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ستمالدا ارس الورم 
مقدمة المحفقق 
إن اللحوبيك لله تعالى بحملذه» وستعين به 2 ونستغهفره» ونعود بالله تعالى من 
شرور أتنفسنا) وسكاتت أعمالنا : 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
اللفع وحله لا شريك له وأشهد أن ميد غيل تسوه : 
أمايعد: 
القرآن » تصنيف الإمام الهمام عقبة بن عطية البرهانى القاهري» الشافعي » المشهور 
بالأجهوري رحمه الله تعالى ‏ أجاد مصنفه فى جمعه وترتيبه ؛فجاء على هيئة 
وقل 5 فمت بضبط نصه على ثلاث نسخ < خطية » وتخريج آياته وأحاديثه. وعرو 
ترجمة موجزة للمؤلف » والله ان أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا سيكهاء 
إنه ولى ذلك والقادر عليه . 





ترجمة ا 


ترجمة المصنف ْ ١١‏ 





ترجمة المصئف 

اسمه ونسبه ومولله : 

هو : عطية - ويقال : عطية الله - بن عطية البرهاني القاهري الشافعيء المشهور 
بالأجهوري . ظ ظ 
وأجهور : قرية من قرى مصرء بغرب محافظة القليوبية . 
مولقم :الى اتذكر كني التراجي: الى كدنت ريداق موزلاته.:. 
شيوحه : 

أخذ عن الشهاب أحمد بن عبد الفتاح الملوي» والشمس محمد العشماوي .2 
والسيد علي العزيز »وغيرهم . 

تلاميله : 

أخذ عنه هبة الله التاجي» والشيخ سليمان الجمل» ومعيده الشيخ عبد الرحمن . 
والشيخ أبو الفتح محمد العجلوني الدمشقىي . 

ثناء العلماء عليه : 

قال تلميذه هبة الله التاجى : سمعت منه ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
محش ولا شارح . 

وقال المرادي : كان علم الفضل المشهور . نتيجة الأيام والدهورء من لم تسمع 
الآذان ولم تر العيون, بمثل تحقيقاته التى تستوضح الشمس للخاص والدون» مبرزا 
للتحقيق على طرف الثمام . 

عجائب الآثار : أتقن في الأصول .وسمع الحديث »ومهر في الآلات »وأنجب. 
ودرس النهج والتحرير مرارا وكذا جمع الجوامع . 

معجم المفسرين : فقيه شافعي مفسر» مشارك في بعض العلوم . 

تصانيفه : 


- إرشاد الوعكمخ لأسياب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه ونجويد القرآن. 


0 ة المدة 





انا 
- الكوكبين النيرين في حل ألفاظ الجلالين . 

- شرح مختصر السنوسي في المنطق . 

- حاشية على شرح منظومة في أصول الفقه . 

- حاشية على شرح محمد الزرقاني على البيقونية في مصطلح الحديث . 
حاشية على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو  .‏ 
وفاته : ظ 0 ظ 


توفى ‏ رحمه اللّه - سنة أربع وتسعين ومائة وألف 1 
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مكقهة الككات سس م ا يه 


سم إلله الرسخصن [لرسخيم 


الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ذوي المأثر. الميدة آما بعل 

فإن أولى ما يجب الوقوف عليه» وواجب ما تصرف العناية إليه علوم 0 
ولاسيما علم أسباتك النروك» وعلم الناسخ والمنسوخ ما هو منقولء وإن أشهر 
كتاب في أسباب النزول كتاب الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله 
الواحدي النيسابوري ‏ رحمه الله » وقد اختصره ه الإمام إبراهيم يم اجعبري ‏ رحمه 
الله » وزاد عليه علم الناسخ والمنسوخ ثم جاء بعدهما الإمام الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن ابن الإمام أبي بكر السيوطي ‏ رخمهما الله تعالى - فألف في 
أسباب النزول في كتابه الذي سماه «لباب النقول في أسباب النزول»» وذكر فيه 
أنه يتميز عن كتاب الواحدي بستة أمور : 

006 الاختصار. 

ثانيها: الجمع الكثير فإنه حوى زيادات كثيرة على ما ذكره الواحدي . 

الثها: عزو كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة كالكتب 
الستة وغيرها مما ذكره» قال(١2:‏ وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه 
مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث» وتارة يورده مقطوعا فلا يدري هل له 
اشناداق 1 ظ 
رابعها: 20 50530067 
خامسها: الجمع بين الروايات المتعارضة . 
ساذسها:: تتحية نا لسن مره أسساته التزرول:. 


.)١5ص( انظر :لباب النقول للسيوطي‎ )١( 


5١‏ سس ملل إرشهه الرحمن لأسباب النزول 

وقد سألني من تجب إجابته ولا تسعنى مخالفته حفظه الله ووقاه» وزاد في 
مجده وعلاه أن أجمع في كتاب مقاصد ما ذكره الأئمة الشلاثة مراعيًا في ذلك 
الاختصار بحذف الأسانيد وترك التكرار مع ما ذكره الإمام أبو القاسم محمد 
الكرمانيى - رحمه اللّه - من علم متشابه القرآن في كتابه المسمى ب«البرهان»» ومع 
ما زاده عليه الهمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فى كتابه المسنمين ب«فتح 
الرحمن» ومع ذكر فضل سور وآيات لها شأن» فلما رأيت هذا الأمر مقصدا علي 
فخ.مقاضحك الذي :ومطلبا ندا فية مطالت المكتقنمين' [العلضين](0) اقنمييية 
بمطلوبه وأجبته لمرغوبه» وإن كنت لست أهلا لذلك» سلك الله بنا وبه أحسن 
الباللقهوسجيكةه (إرشاه الرحيه لأسباب النزول والنسخ المتشايةع ويه القران1: 

واعلم أنا نتكلم بعون الله تعالى على أسباب نزول كل سورة بمفردهاء وبعد 
الفراغ منها نتكلم عن الآيات المنسوخة منهاء ثم نتكلم على المتشابه فيهاء ثم 
نختتم بما تيسر من فضلها من كتاب «التذكار»('» للإمام أبى عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي - رحمه الله - ونترجم كل فرع من ذلك بفصل بعد 
ترجمة كل سورة. ظ 

الفصل الأول: في أسباب نزولها. 

والفصل الثاني: في المنسوخ منها . 

الفصل الثالث: فى المتشابه فيها. 

ثم خاتمة فى فضلها . ا 

ونذكر قبل ذلك مقدمة تشتمل على فوائد مناسبة للمقصود جعله الله خالصً 
لوجهه الكريم وفتح على من تلقاه بقلب سليم إن ربي قريب مجيب؛» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه [أنبت](2 [ق/ ؟أ]. 


)١(‏ كذا فين اتتذاء 
69 في 3-5 الس 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا #9 

واعلم أن ما سأذكره من الإخراج عن غير الواحدي [ق/ "ب] فإنه من 
اللباب وما نزيده [نسبة](21 لقائله لدفع الارتياب فإن قولهم نزلت الآية في كذا 
.يراد.نه تارة أنه. مسبت النزول» :وتارة أن ذلك داخل فى معنى الآية وإن لم يكن 
السبب» ويشترط في السبب أن تنزل الاية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الإمام 
الواحدي فى سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به» فإن ذلك ليس من 
أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخمبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة 
قوم نوح» وعاد وثمود» وبناء البيت ونحو ذلك مما ذكر ذلك في «لباب النقول». 
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إرشاد الرحمن لأسباب التزول 





جه 


مغدمكه 
يذكرفيها أول ما نزل وآخرما نزل وتقسيم السور باعتبار الناسح 

والمنسوخ أربعة أقسام وترتيب السور المكية والمدنية بحسب النزول 

أن ليما فك ققد تروف اليقارى 01١‏ غو عافيفنة ولق انها قنالفة. اولس 
بدئ به رسول الله يَلَةٌ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رقيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتى حراء يتحنث فيه» وهو 
التعبد الليالى [والأيام]("2 ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لثلها حتى فجأه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال: «اقرأء فقال: ما أنا 
بقارئ»» قال: فأخذ بي فغطني حتى بلغ مني الحهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت 
ما أنا بقارئ» فأخذني وغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنيء فقال: اقرأ 
فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد فقال: : اقرأ باسم 
بك الذي خَلق () حَلّق الإنسان من علق © اقرأ ورك الأكرم 4 [العلق ]لل 
فرجع بها رسول الله كَلةْ يرجف فؤاده [فرجع إلى]27) خديجة بنت خويلد. 
فقال: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب منه الروع» فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: «لقد خشيت على نفسى»» فقالت خديجة: كلاء والله لا يخزيك الله 
أبدا إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم وتقري الضيف» 
على نوائب الحق . 

وروى البخاري عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: وهو يحدث عن فترة 
الوحي فقال فى حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتنا فرفعت بصري فإذا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران  -----‏ ش83 
ا ا ل ا ا 
فقلت: زملوني زملوني» فأنزل الله تعالى : «يا أيها المدثر 0 قم فأنذر 0 ورك 

فكبر ر © وثيابك فَطَهّر © والرجز فاهجر #[المدثر : ١1-هل‏ وبان بهذا الحديث أن 
الوحي كان قد فتر بعد نزول #اقرأ باسم ربك 4[العلق شرل ييا أَيها 
المدثر 4 . 

وأخرج الواحدي17 عن على بن الحسين قال: أول سورة تلك« على :وسول 
الله كلهِ بمكة: #اقراً باسم ربّك» وآخر سورة نزلت على رسول الله كله بمكة 
المؤمنون» ويقال: العنكبوت» وأول سورة نزلت بالمدينة : # ويل للمطففين ©. 
وآخر لوؤار نولت بالمدينة : (براءة»)» وأول سورة أعللتها رسول الله علد بمكة : 
#والجم # ؛ وأشد آية على أهل النار : فتوفوا كن بريناكم إذ عندابا» 
[الناأ: ]2 لوأرجى]!"' آية في القرآن لأهل التوحيد [ق/ ]!١‏ إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #[النساء :8]] الآية وآخر آي اولبق علو 
رسول الله عَلاوٌ :ل وانّقوا وما ترجعون فيه إِلَى الله 4[البقرة: ]1/١‏ وغاتن: الندى 
يديد بعدها تسع ليال. 

وذكر السيوطي ‏ رحمه الله في كتابه الذي سماه «بالتحبير في علم 
التفستب ) عن ابن عباس بيئنها وبين موت النبي ويد أحد وثمانون يوما0), وعن 
ابن جريج قال: زعموا أنه كيد مكث بعدها تسع ليال. 

وأما احريياة اود اضيرم الواحدي7؟؟2 عن البراء بن أن آخر اية 
ولف :© يُستَفتُودك قل اللَّه يكم في الْكَلالَة 4[النساء ]0 , 


اننظ انام لاقو لاسي ا 
(؟) كذا فى ب وهو الصواب. 

جره وفي رواية عله الحن :وثاوتون فوما: 
(:)انظر أسباب النزول (ص7١٠).‏ 
(5) أخرجه البخاري .)5٠١5(‏ 


بر الس 20 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

ع ىبن عب : آخر آية نزلت على عهد رسول الله عله : 
«( لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4[التوبة ١ ١58:‏ ] إلي آخر السو ران وأول [ق/ 
"'نب] يوم أنزل القرآن فيه [يوم الإثنين]20©, وأخرج؟» عن واثلة أن النبي 185 
قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان. وآنزلت التوراة لست مضين 
من رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان. وأنزل الزبور لشمان ‏ 
عشرة خلت من رمضان. وأنزل القران لأربع وعشرين خلت من رمضان2 27 . 
ابتذاء شريعة نبى ذل على انتهاء السابق. 

ونسخ الآأحكام وموضعه أصول الفقه»ء ويعرف بأنه الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابثًا مع التراخى . 

وأركانه خمسة: ناسخ . ومنسوحء ومنسوح به ومنسوح عنه ) ولسح . 

فالناسخ هو اللّهء والمنسوخ حكمه المنتتهى. والمنسوخ به خطابه الدال عليه 
وتسميته تاشكا مجازاء والميرع عي الكرب» والنسخ إنزال الخطاب. 

وشروطها تسعة؛ فشروط المنسوخ ثلاثة: أن يكون حكما شرا سواء كان 
بنصء. أو أثر»ء أو استصحاب لا عقلياء فالبراءة الآصلية المرفوعة بإيجاب 


10 انظر أبياب الول (فيةة): 

(0؟) صحيح: أخرجه أحمد ( »© والحاكم (5597). والطبراني في الكبير (077), 
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5 / 22١١17‏ وابن جرير في التفسير ١١(‏ / 7/8). 

وقال الحاكم: حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم. 

(6) سقط مح دين 

(8) انظرة"أسياي النوول للواخدى: (112): 

(0) لين ريده حرق (1318796 )ان :والتسيقى شن ررس (5 تور افق لشي ا اه 
والطبراني في الكبير (185)» وفي الأوسط (-0810/4. 1 ظ 

وقال الألباني في صحيح الجامع »)١491(‏ وفي الصحيحة (1010): حسن. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران - ل# 
الغداذات 'ابست» تيتا 

وأن [لا يكون](1) مؤقبًا كقوله تعالى: ا ثُمَ أَتمّوا الصّيّام إلى اللَبل 4 
[البقرة : .]١1/‏ 

وأن يكون متقدما. 

وشروط المنسوخ به ثلاثة: 

اه له في القطع وفى وجوب العمل به. 

وتأخره عنه . 

وتراخيه كقوله تعالي : 8 حتّئ يعطوا الْجزية 4[التوبة:19]. 

وشرط المنسوخ عنه واحد: وهو استمرار أهليته» فسقوطه عن المجنون ليس 

وشرط النسخ(© اثنان: أن يكون بخطاب» فانقضاؤه بموت المكلف ليس 
نسخاء وتناقض الحكمين أو تضادهما لولاه فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما لم 

وأما السور باعتبار الناسخ والمنسوخ فهي أربعة أقسام : 

قسم ليس فيه منسوخ ولا ناسخ ثلاث وأربعون: الفاتحة» ويوسف». ويس». 
والجراك»+ والرحمن » واللديد» والصات» والشيعة» والتحرية» واللك: 
والحاقة» ونوح» والجن» والمرسلات» والتبأ» والنازعات» والانفطار» والمطففين» 
والاكان» ارس ,والتحن اهليبي نز سر امسن 
والشرح» والقلم» والقدرء والقيامة» والزلزلة» والعاديات» 1 5] والقارعة» 
والتكاثرء والهمزة» والفيل» وقريشء» وأرأيت» والكوثرء والنصرء وه 
ولت اخهري» بو القلت سبو الناضى:. 


20 فى ب: يكون. 


:58 للم ملل إرشه الرحمن لأسباب النزول 

وقسم فيه منسوخ وناسخ خمسة وعشرون: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والآنفال» والتويبة وإبراهيم» ومريمء والأننياءء والحج. والخور» 
ابو القع قان» :و التسع عه و الاو ات وسيبيا لاسي بوالتبورض ه. والدازياضة 
والطورء والمجادلة» والواقعة» والمزمل» والمدثر» والتكويرء والعصر. 

وقسم فيه منسوخ فقط أربعون: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهودء 
والرعدء والحجرء والنحلء والإسراء» والكهفء. وطهء والمؤمنون» والتمل» 
والقصصء. والعنكبوت» والروم. ولقمان» وألم السجدة» وفاطر». والصافات» 
وص» والزمرء وحم السجدة» والزخرف» والدخان» والجاشة, والاخفانه: 
ومحمدء وقء والنجمء والفير والامتحان» ون» والمعارج »والقيامة, 
والأتسان رسن :لطا رقو و العائية والنيق.والكائروة: 

وقسم فيه ناسخ فقط ستة: الفتح» والحشرء والمنافقون» والتغابن والطلاق» 
والأعلى . 

وأما ترتيب السور بحسب النزول وهو العمدة فى معرفة التقدم والتأخرء وإن 
لم يكن على ترتيب المصحف . 

فقال سعابر ميم :يكف المكنات :سيت وتمالون : أقراه ته والمزامل + والمديي 
والفاتحة» وتبت» وكورت» وسبح» والليل» والفجر. والضحىء» وألم نشرح». 
والعصرء والعاديات» والكوثر» وألهاكمء وأرات ب والكاضيووة» والنسا» 
والفلق» والناس» والإخلاص» والنجم» وعبسء, والقدرء والشمسء والبروج» 
اتن :و لفيتلؤاقية :والقاوضة بوالقياسة ع :والهمةة4:.والمرسلاك» وف والبلن: 
والطارق» واقتربت» وصء والأعراف» والمحن» ويسء» والفرقان» وفاطرء 
ومريم»ء وطهء والواقعة» والشعراء» والنمل» والقصص. وسبحان» ويونس». 
وهود [ق/ 4ب]» ويوسف. والحجر. والأنعام» والصافات» ولقمان» وسبآء 
والمزمل» وغافرء والمصابيح» والزخرف» والدخان, والجاثية» والأحقاف. 


والس والمكشاية وريد الف اق مسي سيت سي سي وم 
والذاريات» والغاشية؛ والكهف. والشورى» وإبراهيم . والآنبياء» والنحل . 
والمضاجع. ونوحء والطور. والمؤمئون. وتبارك» والحاقة» وسأل» وعم. 
والنازعات» وانفطرت» وانشقفت © والروم . والعنكبوت» والمطففين . 

والمدنيات ثمان وعشرود: البقرة. وآل عمران» والآنفال» والأحزاب» 
والمائدة» والممتحنة » والنساء» والزلزال. والحديد» 57 والرعد. والرحمن» 
وهل لي والطلاق» ولم يكن والمحشرء والنصرء والنور. والحج. والمجادلة. 
والمنافقون. والحجرات» والتحريم. والجحمعة» والتغابن 6 والصف» والفتح. 


والتوبة . 
السفريات : خمس آيات: 8إِنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مَعَادٍ4 
[القصص : 0 


ف( واسأل من أرسلنا 4[الزخحرف: 40] شامي . 

يا أيها الّذِين آمنوا إذا ة قمتم إلى الصّلاة فَاسلوا #[المائدة حبشي . 

© اليوم أكملت لكم ديتكم 4[المائدة: *] عرفي . 

وهو الذي كف أيديهم عكم 4[الفتح: 4 1]. حديي. ‏ 

وذكر السيوطي في «الإتقان(1) من السفري أكثر من أربعين موضعا منها: 
وَانَّخْذُوا من مُقام إبراهيم مصلى 14البقرة .]١:‏ عام حجة الوداع . 

رهييا: « إن الله يُأمركم أن تؤّدوا الأمانَات إِلئ أَهلهًا 4[ق/ 5 ][النساء :8 ه]. 
نزلت يوم الفتح فى جوف الكعبة. 

ومنها: 9١‏ وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة 4[النساء:؟7١٠]‏ الآية نزلت 
بعسفان بين الظهر والعصر . 

ومنها: أول الأنفال نزلت. ببدر عقيب الواقعة. 

وه : سورة الفتح نزلت بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى 


.)05 / ١( انظر «الإتقان فى علوم القرآن» للسيوطى‎ )١( 
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آخرها إلى غير ذلك . ظ 

وذكر فيه أقوالاً ثلاثة فى تفسير المكي والمدني» فقال: 

أشهرها: أن المكى ما نزل قبل الهجرة؛ والمدني ما نزل بعدها سواء نزل 
بالمدينة أم بمكة عام الفتح» أو عام حجة الوداع أو بسفر من الأسفار. 

الثاني : أن المكى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدنى ما نزل بالمدينة . 

وعلى هذا تثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكى ولا مدني . 

والثالث: أن المكى ما وقع خطاباً لأهل مكة, ولمدني ما وقع خطابا لآهل 
ال سي ظ 

رس المي أربع واسسوا ل سيؤزة 6 ممق المدنى إحدى وعشرون سورة» 
والمختلف فيه تسع عشرة. 

ودخل من المدني في المكي أربعون آية » ومن المكي في المدنيى خمس ستذكر 
فى سورها إن شاء الله تعالى . 

ضابط: لمعرفة المكى والمدني طريقان: سماعي وقياسي . 

فالسماعي: ما وصل إلينا نزوله بأحدهما. 

والقياسي: كل سورة فيها يا أَيهًا النّاس 4[البقرة: ١‏ 7] فقطء أو كلاء أو 
أولها حرف تهجي سوى الزهراوين والرعد»؛ أو فيها قصة ادم وإبليس سوى 
البقرة» أو فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهى مكية. 

وَكل سورة فيها فريضة ‏ أو حد فهى مدنية» وسيأني لهذا تتميم عند قوله : 
فيا أيُها الئاس اعبدوا ربكم 4[البقرة: ١‏ ؟]. 

نزول آية التسمية 


أخرج الواحدي(1) عن عرق عباس فيه قال : أول 7 نزل به جبريل على 


200 اشياتن النزول رضن 111 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ‏ ل _سسس 71 
النبي وكا قال: يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحيه7(١2.‏ 

وقال: كان رسول الله يَكِةِ لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه :ذل بسم الله 
0 ظ 


2 ١( ضعيفف: أخر جه اسن شروو فى التفسير 10 / 5 ع)» وقال انخ كثير فن تفسيوره‎ )١( 
وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف فإن فى إسناده ضعمًا وانقطاعا والله أعلم. اه.‎ 
وقال ابن حجر فى العجاب فى بيان الأسباب: والراوي له عن أبى روق ضعيف فلا ينبغى أن‎ 


وفيه أيضا بشر بن عمارة ضعفه ابن حجر. 


57 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سوره الفانيهحكه 


6 23 


أخرج الواحدي(١2‏ عن أبى ميسرة أن رسول الله مين كان إذا برز سمع مناد 
يناديه: يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هاريًا فقال له ورقة بن نوفل: إذا 
سمعت النداء فاثنت ثبت حتى تسمع ما يقول لك . 

قال: فلما برز سمع النداء: يا محمد»ء فقال: «لبيك» قال : نش ايد انول 
إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ثم قال: قل : ل بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ا اه #[الفاتحة : 54-١‏ ]2 

وقال بهذا ارخ عباس والحسن وقتادة . 

وقال الحسين ١‏ بن الفضل : لكل عالم هموة. وهذا نادر من مجاهد لكنه تفرد 
بهذا القول والعلماء على خلافه. مما يقطع به على أنها مكية قوله تعالى : ولقد 
)١(‏ انظر أسباب النزول (ضن 1١‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة (7350566)» والبيهقى فى الدلائل (؟ / .)١68‏ 

قال ابن حجر في العجاب ١(‏ / 555): هو مرسل ورجاله ثقات . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( / :)2٠١‏ هو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما 


نزل. 
(9)انظر اشاب النزول (ضن11: 


والنسخ والمتشابه وتجويد اللقران د سس 0# 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 4 [ق/ 7أ][الحجر : 407] يعني الفاتحة . 

فقد أخرج الواحدي(١2‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : وقرأ عليه 
أبي بن كعب أم القرآن فقال: «والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في 
لاقل لاقي ربعي ولائي الترقيان يلها ها ل المع النعاتي والران ايم 
الذي أوتيته)() . 

وسورة الحجر مكية بلا خلاف » ولم يكن الله تعالى يمتن على رسوله بإيتاء 
فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة . 

ولا يسعنا القول بأن رسول الله كَكِ أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا 
فاتحة الكتاب» ولم يحفظ في الإسلام صلاة قط بغير الحمد لله رب العالمين. 

وزاد في «الإتقفان9" قولين آخرين فقال: وذهب بعضهم إلى أنها نزلت 
مرتين مرة بمكة» ومرة بالمدينة مبالغة في تشريفها . 

وفيها قول رابع: أنها نزلت نصفين نصفها بمكة ونصفها بالمدينة» حكاه 
[أبو](؟» الليث السمرقندي» ثم قال السيوطيء» والظاهر أنه؛ أي: نصفها النازل 
بالمدينة هو نصفها الثاني. ولا دليل لهذا القول انتهى . 


040 انار السام الول رض 11 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (4)8577, والترمذي (278175» والنسائي »)4١15(‏ والدارمي 
(770307). وابن خزيمة (60-0), وابن ن حبان (02775 والبيهقي في الكبرى (71755) . 
وصححه الألبانى . 

(0) انظر «الإتقان» للسيوطي ١(‏ / 55). (4:) سقط من أ. 





إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


فصل: في المتشابه منها 

قوله: 8 الرحمن الررحيم #[الفاتحة : 7] مالك يوم الدين 4[الفاتحة: 4] فمن 
جعل ( بسم الله الرحمن ن الرحيم 4[الفاتحة: »]١‏ من الفاتحة في تكراره قولان: قال 
على بن عيسى: إما كرر للتأكيد» وأنشد عليه قول الشاعر: 

هلا سألت جموع كندة يوم ولواأين أينا 

وقال قاسم بن حبيب: إنما كرر لأن المعنى: وجب الحمد لله لأنه الرحمن 
الرضجيع. 

قلت: إنما كرر لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج وذكر في الآية الأولى 
المنعم» ولم يذكر المنعم عليهم فأعادها مع ذكرهم. وقال: 8 رب العالمين 4 
[الفاتحة: 7]» الرحمن لهم أجمعين ينعم عليهم ويرزقهم» الرحيم بالمؤمنين 
خاصة يوم الدين ينعم عليهم ويغفر لهم. 

قوله تعالى: 9 إِيّاك تعبد وإِيّاكَ نستعين 4[الفاتحة : 5]ء كرر إياك» ولم يقتصر 
على ذكره مرة واحدة كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين في آيات كثيرة ة منها : 
«ما ودّعك ربك وما قَلَى 4 [الضحى:"]» أي: ما قلاك» وكذلك الآيات التي 
بعدها فأواك فهداك فأغناك لآن في التقديم فائدة» وهي قطع الاشتراك ولو حذف 
لم يدل على التقديم . 

لآأنك لو قلت: (إياك نعبد ونستعين» لم يظهر أن التقدير إياك نعبد وإياك 
نستعين أم إياك نعبد ونستعينك فكرر . 

قال شيخ الإسلام7١):‏ فإن قلت فلم قدم العبادة على الاستعانة مع أن 
الاستعانة مقدمة لأن العبد يستعين الله تعالى على العبادة ليعينه عليها؟ 


.)5١ انظر: فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص‎ )١( 


لمر ل الب ب تبت يي يي 0 

قلي الؤاق 0 لتختصس التركسيت؟ والمراد بالعبادة التوحيد وهو مقدم على 
الاستعانة على سائر العبادات . 

قوله تعالى: 8 صراط الّذين أنعمت عليهم 4[الفاتحة :]2 كرر لعله تقرب نما 
ذكرت في # الرحمن الرحيم # وذلك أن الصراط هو المكان المهيأ للسلوك فذكر 
في الأول المكان ولم يذكر السالكين فأعاده مع ذكرهم») فقال: © صراط الّذين 
أنعمت عليهم 4. أي: الذي يسلكه النبيون والمؤمنون» ولهذا كرر أيضا في قوله : 
لإلى صراط مستقيم صراط اللّه ] آنه 9 المكان المهيأء ولم سد كن المهىء فأعاده 
مع ذكره فقال: صراط الله الذي هيأه للسالكين والله أعلم . 

قوله: [ق/ 7أ] ‏ عليهم #ليس بتكرار لأن كل واحد منهما متصل بفعل 
هنا متسل لمن ايتكر ان بو العف المقنامة:. 


كءُ إرشاد الرحمن لأسباب التزول 





وتفضيل بعض القرآن على بعض 


اعلم أن الصحيح تفضيل بعض القرآن على بعض كما نقله القرطبي عن 
كثيرين لظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك كقوله يَكهِ: «يس قلب القرآن20, 
و«فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن(؟) و (أية الكرسى سيدة آي القرآن)70, 
و« قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)9؟) . | 

وإن التفضيل راجع لذات اللفظ فإن ما تضمنه لق/ 5س]» قوله تعالى : 
« وإلّهكم لَه واحد 4[البقرة :113 ] وآية الكرسيى». وآخر سورة الحشر»ء وسورة 
الإخلاص» من الدلالة على وحدانينة الله تفال .وعنفاتة لبس قووذ مدل في 
تبّت يدا أبي لهب وتب #[المسد: .]١‏ 

وروى الببخارى 297 مز -سعاديك ف سعيد المعلى: أعظم سورة في القرآن : 
الحمد لله رب العالمين #[الفاتحة : 7]. 


قال بعضهم: إعما كانت أم القرآن أعظم السور لآنها جمعت جميع مقاصد 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه أحمد (2)50715 والترمذي (/2»)25881 والدارمي (©», والنسائي 
في الكبرى ( 4154 »)٠١‏ من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا. 

فال الترمذي : هذا حديث غريب. 

ثم قال : وهارون أبو محمد شيخ مجهول. 
وقال البيهقى ة في المجمع /١5-(‏ نرواة لهند وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله رجال 
الصحيحء ورواه الطبرانيى وأسقط المبهم . 

(؟) أخرجه البخاري (5577)» من حديث أبى سعيد بن المعلى . 

واه ملي (21) فن تحديك ابي الخلار ابي ين كسية لفقا (اعقلم): 
وأما لفظ (سيدة آي القرآن): فقد أخرجه الترمذي (718178) بسند ضعيف . 

(5) أخرجه البخاري (8770) ومسلم )81١(‏ عن أبي سعيد» وأبي قتادة . 

(5) اليخاري (5575) : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب د _ اش" الع 
القرآن» ولذلك سميت أم القرآن. 

| وقرر جماعة من العلماء ما تضمنته فاتحة الكتاب من العلوم» وأنها مشتملة 
على علوم القرآن بعبارات مختلفة». وذكرها السيوطي في «الإتقان»)ء وقررها 
الإمام محمد بن جزي الكلبى فى_مقدمة تفسيره» فقال: سورة الفاتحة جمعت 
معان :القيرآن كله قكانها تيح وحمي # ركان القران كله رمعا عمسيل لها 
ولك ألأنيا يعة الالافانت في : 8 الحمد لله رب العَالَمِينَ 5 الرّحمن الرحيم 4 
[الفاتحة : ؟» ] والدار الآخرة في : «إ مالك يوم الدين 4[الفاتحة : 5] والعبادات كلها 
والاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في  :‏ إِيَّاكَ تعبد وإِيّاك نستعين 4 
[الفاتحة : 4] والشريعة كلها في: 8 الصراط الْمسَتَقِيم 4[الفاتحة:1] والأنبياء 
وغيرهم في قوله : «( الذين أنعمت عليهم 4[الفاتحة :/ا]» وذكر طوائف الكفار فى : 
«(غير المُفضوب عَليهم ولا الصَالينَ 4 انتهى . 





ع إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سور ة البقرة 
أخرج الواحدي عن عكرمة: أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة. 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

وقوله - عز وجل : « الج 02 ذلك الكتاب 4[البقرة: 2١‏ 7]. 

أخرج الواحدي(1) عن مجاهد قال: أربع آيات مرخ أول هذه السورة نالك 
فى المؤمنين » وآيتان بعدها نزلتا فى الكافرين» وثلاث عشرة بعدها نزلت فى 
المنافقين . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إن الذين كفروا» 
[البقرة: ]١5١57‏ الآيتين أنهما نزلتأ في يهود المدينة . 

وأخرج ابن جرير("2 عن الربيع بن أنس قال : آيتان نزلتا في قتال الأحزاب : 
إن اين روا سواء عليهم 4[البقرة ]اك إلى قولة: «ولهم عذاب عظيم 4 
[البقرة : /ا]. 

قوله تعالى : « وإِذَا لّقوا الّدين آمنوا 4[البقرة: 5 .]١‏ 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى 


)١(‏ انظر أسباب النزول (ص؟5١))2‏ وأخرجه ابن جرير »)٠١“ / ١(‏ ومجاهد فى تفسيره 
(ص19). 


)انظ تسيو الطبيق 1511/33): 
)نظو اسنابة التزول:(ضن؟5١):‏ 


وَاللاس والفشاية و خوويق القران بحسم سس يي ع ع بس :م 


وأصحابه»ء وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله 
يد فقال عبد الله بن أبي : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء [ق/ 7أ] عنكم؟ 
فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال : مرحبًا بالصديق »سيد بني تيم وشيخ الإسلام 
وثاني رسول الله يَنِةْ في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله كِْةّه ثم أخذ بيد 
عمر فقال: مرحبا بسيد عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه 
وماله لرسول الله يَلْةٌ ثم أخذ بيد على فقال: مرحبا بابن عم رسول الله كله 
وختنه سيد بنى هاشم ما خلا رسول الله كله ثم افترقوا فقال عبد الله للأصحابه : 
كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عبليه خيرا فرجع 
المسلمون إلى رسول الله عل وأخبروه بذلك فأنزل الله هذه الآية. 

زاد السيوطي2©23: هذا الإسناد واه جدا وإن السدي الصغير كذاب. وكذا 
الكلبي وأبو صالح ضعيف . 

قوله تعالى: أو كصب 4 الآية أخرج ابن جرير”"» من طريق السدي الكبير 
عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المديئة هربًا من رسول الله عَلِلَ 
إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق 
فجعلا كلما أصابهما الصواعق نجعلا أصابعهما في آذانهما من الغرق أن تدخل 
الصواعق في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا فى ضوئهء وإذا لم يلمع 
لم يبصرا وأقاما مكانهما لا يبصران لا يمشيان فجعلا يقولان: ليتنا أصبحنا فنأتي 
< محمدا فنضع أيدينا في يده فأتيا فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن 
إسلامهماء فضرب الله [شأن هذين المنافقين الخارجين]0) مثلا للمنافقين الذين 


.)١7ص( انظر: لباب النقول للسيوطي‎ )١( 
.)١187 / ١( انظر : تفسير الطبري‎ 0( 


جم لاس سس __لملس- إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


بالمدينة» وكان المنافقون [ق/ لاب] إذا حضروا مجلس النبي 235 جعلوا أصابعهم 
في آذانهم فرقا من كلام النبي كاد أن ينزل فيهم شيءء أو يذكروا بشيء فيقتلوا 
كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم 
مشوا فيهء فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه» وقالوا: 
إن دين محمد كله حينئذ صدق» واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان يمشيان 
إذا أضاء لهم البرق» وإذا أظلم عليهم قامواء وكانوا إذا هلكت أموالهم 
وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل دين محمد وارتدوا كفاراً كما كان 
ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما. 

قوله تعالى : ٍِ يبه النّاس اعدو ربكم 4[البقرة: ١‏ 11 أخرج الواحدي7١)‏ 
عن علقمة قال: كل شيء نزل فيه « يا أيها الئاس 4 فهو مكي. «يا أيها الذين 
آمو فهو مدني يعني يعني : أن ف ا أيها الّاس 4 خطاب أهل مكةء وفيا أيه الّدين 
آمنوا 4 خطاب أهل المدينة . 

وقوله: © يا أيها الئاس اعبدوا ربكم 4 خطاب لمشركي أهل مكة إلى قوله 
« وبشر الّذين آمنوا 4 وهذه الآية نزلت في المؤمنين» وذلك أن الله تعالى لما ذكر 
جزاء الكافرين بقوله : زاكترا اثر الى وتردها الثاني والعسارة أعدات الكائرين 4 ذكر 
جزاء المؤمنين [ق/ 19]. 

. قال في الإتقان("2: قال ابن عطية : هو في( يا أَيهَا الذي 50 1 ] 
صحيح ) وأما ١‏ يا أيه النّاس »4 فقد يأتى في المدينة ثم نقل عن غيره أن هذا إنا 
هو في الأكثر وليس بعلم فإن الناس اتفقوا على أن النساء مدنية» وأولها ايا 
يها الئاس »4 وعلى أن الحج مكية وفيها «إيا أيه الّذِين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 
' وسورة البقرة مدنية وفيها :ث١‏ ا يها الئاس اعبدوا ربكم 4 ٠»‏ اظيا يها الئاس كلوا مما 
في الأرض > [البقرة : /1]. 


. وصححه‎ 6000 / ١( ونقله عنه ابن حجر فى العجاب‎ ,)١١ انظر أسباب النزول (صة‎ )١( 
.)60 / ١( (؟) انظر: الإتقان للسيوطى‎ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب لل سس | لاع 
قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا #[البقرة: 5 ؟]» قدا اللسيوظى ٠ف‏ :الود 
المنثور(١2:‏ أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : «خلق الله 
جنة عدن بيده وذلل فيها ثمارها وشق فيها آنهارها ثم نظر إليها فقال لها: 
تكلمى. فقالت: قد أفلح المؤمنون, فقال: وعزتى وجلالى لا يجاورنى فيك 
بخيل)() , ظ 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخه)» عن أنس مرفوعا: «فى الجنة نهر يقال له 
الريان عليه مدينة من مرجان.ء لها سبعون ألف باب من ذهب وفضة لحامل 
القرآن) ش 
وأخرج البيهقى فى «الشعب» عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قال رسول الله 
ع : (إن الرجل من أهل ال جنة ليتزوج حمسماتة حوراء وأربعة آلاف بكر 
وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره فى الدنيا() . 
أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما وملاأت 
ما بينهما ربحاء ولنصيفها على رأسها ‏ يعني الخمار ‏ خير من الدنيا وما فيها"؟». 
وأخرج ابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة» عن ابن عباس: لو أن امرأة من نساء 
أهل اا حنة بصعت في سبعة أبحر كانت تلك الأبحر أحلى من العسل 220 . 
)١(‏ الدر المنغثور ١(‏ / 97). 
(6) ضعيف: أخرجه الطبرانى فى الكبير 2.)١١!77(‏ وفى الأوسط .»)0051١8(‏ وفيه حماد بن 
عيسى | لعبسى » قال فيه الذهبى: فيه جهالة. وقال ابن حجر : مسثور . 
وقد ضعفه الألبانى فى الضعيفة )١17865(‏ وفى ضعيف الترغيب .,)١987(‏ 2 
() ضعيف أخرجه أبو الشيخ في العظمة (584)». وابن عساكر في تاريخ :06575 
قال الحافظ فى الفتح (5 / 770): فيه راو لم يسم وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب :)757١19(‏ منكر. 
62 أنخحر جه البخاري (0 )© وأحمد ,.)١55659(‏ والترمذي .)١561١(‏ 
(5) لم أقف عليه» لكن ذكره الألبانى فى ضعيف الترغيب (51717) وقال: ضعيف موقوف. 


42 ل اا لل لسلست إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: طول الرجل من أهل الجنة 
تسعون ميلا وطول المرأة ثمانون ميلاء ومقعدها جريب وإن شهوته لتر 0 
حسدها سبعين عاما نجل 5" 


م لو - ال لتر 


قوله تعالى: إن الله لا يستحبي أن يَضرب مَثَلا ما بعوضة » الآية[البقرة: 5 7] 
قال الحافظ السيوطى - رحمه الله - فى األياك النقول5(00): أخرج ابن جرير عن 
السدي بأسانيده : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله: « مثلهم كَمَثْلٍ الذي 
استوقد نارا # وقوله: # أو كصيب من السماء #, قال المنافقون: إن الله أعلى وأجل 
من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله : إن الله لا يمستحبي أن يضرب مثلا # إلى 
قوله: 5 هم الْخَاسرون 2044 . 

وأخرج الواحدي(؛؟» من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى بن 
عبد الرحمن بن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إن الله ذكر آلهة المشركين 
فقال: ط وإن يسلبهم الذباب شيئا 4[الحج : “1377 وذكر كيد الآلهة فجعله [ق/ /ب] 
كبيت العنكبوت فقالوا: أريت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من 
القرآن على محمد؛ أي شيء كان يصنع بهذا فأنزل الله هذه الآية » وعبد الغنى 
واه عد | 


وقال غنه الرواق :قن تفسيرة [قر 2]11 أخيرنا عه عم قدادة لا :ذكن_ الله 
العنكبوت والذباب» قال المشيركول:: ما يال العتكؤورت والذبات يذ قو ال؟ فأنزل الله 


عر 


هذه | به . 


.)5817 / 5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (775/857). وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(0) انظر لباب النقول (ص7١).‏ 

(9) أخرجه ابن جرير فى التفسير .)7١7 / ١(‏ 

0 انظر: أسباب رول (ص١١١))2‏ وفى إسناده عبد الغنى بن سعيد الثقفي وهو متروك . 
تالعه اين حرق اسان لزان (1 681 مجع الوق برس تو كره ان سهان قن 
الثقات ثم قال ابن حجر: وابن يونس أعلم به. [ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القراز” 2ظا2ا2_ اا يلل ل و 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: لا نزلت «إيَا أَيْمَا الئاس ضرب 
مغل 4[الحج :107 قال المشركون: ما هذا من الأمثال فيضرب أو ما يشبه هذا 
الأمثال» فأنزل اللّه : إن الله لا يستَحبي أن يَضرِب مَقّلا4[البقرة:5؟]. 

قلت: القول الآول: أصح إسنادا وأنسب بما تقدم في أول السورة» وذكر 
المشركين لا يلائم كون الآبة مدنية» وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه الواحدي 
بلا إسناد بلفظ قال: قالت اليهود» وهو أنسب. انتهى ما ذكره السيوطي بلفظه. 

وعبارة الواحدي(22 التي أشار إليها هي: وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله 
تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب لجسي سسب 
وقالوا: ا الح ال ل 

قوله تعالى: أَتأمرون الئاس بِالْبرِ14البقرة: 45] أخرج الواحدي(” والثعلبي 
من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبية في يهود 
أهل المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته» ولمن بينهم وبينه 
رضاع من المسلمين أثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل فإن 
أمره حق» وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه . ظ 

قال السيوطي في الدر المنثور(4» : أنخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله عه : من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم 
يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال ودعا إليه)(2 . 


(0) انظر أسباب النزول (ص752؟١).‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير فى تفسيره )١978 / ١(‏ وعبد الرزاق فى التفسير (ص77). 

(9) انظر تبات النزرول 0119 1 

(:) انظر الدر المنثور .)١58 / ١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟ / 7)» وفيه عبد الله بن خراش قال عنه الذهبي: 
ضعفوه» وقال ابن حجر: ضعيف »وأطلق عليه ابن عمار: الكذاب . اه. 


6 شه ب ليت إرذادلرحمن لأسات التزول 


وأخرج ابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان»» وابن عساكر عن ابن 
عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس : إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 
المنكر قال: أوبلغت ذلك؟ قال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة 
أحرف في كتاب الله فافعل» قال: وما هن؟ قال: قوله عز وجل : 9 أَتَأمرون النّاس 
بالبر 4 [البقرة: 45] أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني» قال : 
قوله تعالى : 8 لم تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ 490 [ الصف]» قال: 9 كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون 145 الصف] أحكمت هذه الآبة؟ قال: لاء قال: فالحرف الثالث؟ 
قال: قول العبد الصالح شعيب : ما ريد أن أُخَالفَكُمإَئ ما أنْهَاكُمْ عن [هود: 
4]» قال: احكميت هذه الآرة؟ قال لاه قال :::فايدا يتفسك200: 

قوله تعالى: # واستعينوا بالصّبر والصّلاة © [البقرة: 50] الأكثر على أنها نزلت 
فى اليهود؛ أي: يا أيها الذين آمنوا بموسى آمنوا بمحمد واستعينوا على 
(امتكوور عاقلورة شها وهورمة. الك آدن اميم اللياذ» وقال عضي : 
رجع بهذا القول إلى خطاب المسلمين» والأول أظهر . 

قال السيوطي في «الدر المنثور)(2: أخرج البيهقي عن البراء بن عازب قال : 
قال رسول الله كَلكة: «من قضى [مخصمته] في الدنيا حيل بينه وبين شهوته في 
الآخرة» ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهينا في ملكوت السماء. ومن صبر 
على القوت الشديد أسكنه الله الفردوس حيث شاء)(2) . [ 


وأخرج البيهقي من وجه [ق/ ١١أ]‏ ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول 


- ولم أقف عليه عند الطبراني فى معاجمه الثلاثة ولا فى مسند الشاميين. لكن غزاه له ابوس؛ كثين 
فى :0175/30 
وقال الهيثمى في المجمع :)١37١8(‏ رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان 
وقال: يخطئ » وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 

.)97 / 717 ( أخرجه البيهقى في الشعب (0752749+ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) انظر: الدر المنثور .)١51١ / ١(‏ 

(©) ضعيف أخرجه الطبراني. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب د ١ه‏ 
الله عكَِه : «من جاع أو احتاج فكتمه الناس كان حمًا على الله أن يرزقه رزق سنة 
من حلال)2102. 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال:١‏ ما من مؤمن تقى يحبس الله عنه الدنيا 
ثلاثة أيام. وهو في ذلك راض عن الله من غير جزع إلا وجبت له الجنة)20, 00 

وأخرج البيهقي عن رسول الله كَل فَقَد رجلا فسأل عنه فجاء فقال: يا 
رسول الله إنى أردت أن آتي هذا الجبل فأخلو فيه وأتعبدء فقال رسول الله 85و : 
«الصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته خاليا 
أربعين سنة)0©) . 

قوله تعالى :إن الّذِين آمسوا والّذين هادوا 4[البقرة: 17]» قال ابن عباس وابن 
مسعود: نزلت في سلمان الفارسي وأصحابه لما ذكر للنبي كيد اجتهادهم في 
عبادتهم وإقرارهم بنبوته [ق/ 4ب] قال: هم في النار» قال: فأظلمت على 
الأوضى» فنرلت فكأنما كشف عنى جبل | 

قوله تعالى : 8 أَفَطْمَعون أن يؤمنوا لكم 4[البقرة: 10]ء قال مجاهد والسدي: 
نزلت في الذين غيروا صفة النبي كَيةْ وآية الرجم» فمعنى يسمعون أي: من 
التوراة» وعليه أكثر المفسرين . 

وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا 
معه إلى الله تعالى فلما ذهبوا معه وسمعوا كلام الله تعالى» وهو يأمر وينهى 
رجعوا إلى قومهم» فأما الصادقون أدوا ما سمعواء وقالت طائفة منهم: سمعنا 
كلام الله وآخره يقول: أمرتكم بهذه الأشياء فإن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن 
شئتم فلا تفعلواء وأنكره الترمذي لأنه من خصائص مومى عليه السلام. 
(0)سبق تخريجه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (')سبق تخريجه‎ 


5 لل للللل لل حب إوشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى : وإذا لقوا الّذين آمنوا 4 الآية [البقرة:17]» أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: قام النبي كَيِةٌ يوم قريظة والنضير تحت حصونهم» فقال:١‏ يا إخوان 
القردة ويا إخوان الخنازير» ويا عبدة الطاغوت»., فقالوا: من أخبر هذا محمد ما 
خرج هذا إلا منكم أنحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم 
فتزلت207. 

وأخرج(! من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمناء أن صاحبكم رسول الله كله ولكنه إليكم خاصة» وإذا خلى بعضهم 
إلى بعض قالوا: أتحدثون العرب بهذا فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم 
فأنزل الله : (٠‏ وإِذا لقوا الذي آمنوا 4 الآية . 

وأخرج() عن السدي قال: نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا 
يأتون المؤمنين من العرب بما حدثوا به» فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح 
اللّه عليكم من العذاب ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم . 

قوله تعالي : © فويل لَلّدين يكتبون الكتاب بأيديهم 4[البقرة: 74] ! 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت في أحبار 
اليهود وجدوا صفة النبي يللد مكتوبة في التوراة أكحل العين ربعة جعد الشعر 
حسن الوجه فمحوه حسداً وبغيّاء وقالوا: نجده طويلاً أزرق سبط [ق/ ؟١أ]‏ 
التعن» 

قال الكلبى: وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود فخافوا أن 
تذهب مأكلتهم إن بينوا الصفة فمن ثم غيروا. 

قوله تعالى: «وقَالوا آن تَمَسنا الثارإلاً أيَاما مُعدودة4 أخرج الطبراني في 
(1) ضعيات ١‏ اخترجه ابن حجريو فل لسغن تافل مرسلة: 


(5) الببابق.: 
لا 


/202020207030-5 "كك 0000 


الكبيرء وابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة» وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله 55 
اوعدو قر لمن رايا لد سييفة لان نقلي وزفا يع اميه انان 1 
[ألف](21 سنة من أيام الدنيا يومًا واحدا فى النار» من أيام الآخرة فإنما هى سبعة 
أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله في [ذكر](© ذلكء 8 وَقَالُوا لَن تَمَسّنا الذّار 4 
. [البقرة: »]18١‏ إلى قوله: فيها خَالدون 04)[البقرة: ]8١‏ . 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: وجد أهل الكتاب ما بين طرفي جهنم 
تير ارقن سد فقالوا: لن نعذب [في النار](؟» إلا ما وجدنا في التوراة فإذا 
كان يوم القيامة اقتحموا في النار فساروا في العذاب حتى انتهوا إلى سقر وفيها 
شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة. فقال لهم خزنة النار: (يا أعداء 
الله زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أيامًا معدودة فقد انقطع العدد وبقي 


الآأمد)(2) , 
وعن ابن عباس ومقاتل: لن ندخل النار إلا عدد أيام عبادة العجل أربعين 
008" ظ 


قوله تعالى: ا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 1#البقرة : 89]. 
أخرج الحاكم في «المستدرك00) والبيهقي في «الدلائل» بسند ضعيف عن ابن 


)١(‏ سقط. من ا" 
() زيادة من 0 


(7) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ١(‏ / 20787 وابن أبى حاتم فى تفسيره .)١960 / ١(‏ 


(5) سقط من أ. 2 

(8) السالق: 

(1) السا: 

(0) ضعيف: أخرجه الحاكم (22050).» وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب 
من حديثه . 


وقال الذهبى: لا ضرورة فى ذلك أي : لإخراجه. فعبد الله متروك هالك . 


6ه لساب لملسس سب إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا 
الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم ٠‏ فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان» فلما 
بعث النبي ونه كفروا به »فأنزل الله تعالي : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا 4 [البقرة أي: بك يا محمد إلى قوله : فلعنة اللّه على الكافرين 4 . 

وقال السدي كانت العرب تمر بيهود فتلقى اليهود منهم أذى, وكانت اليهود 
تجد نعت محمد في التوراة أن الله يبعثه [ق/ ١٠ب]‏ فيقاتلون معه العرب فلما 
جاءهم محمد ود كفروا به حسداء وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل 
فما بال هذا من بني إسماعيل . 

وأخرج ابن أبي حاتم(١2»‏ من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: أن 
يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يله قبل مبعثه فلما بعثه 
الله في العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل» 
وبشر بن البراء»ء وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمدء ونحن أهل شركء. وتخبرونا بأنه مبعوث تصفونه 
بصفته اق مار ون ماقي الاين النقبين ).نا للق با العا 
بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله : 9 ولَما جاءهم كتاب من عند الله 4[البقرة: 84]. 

[قوله تعالى: قل إن كانت لَكُم الدّار الآخرة 4[البقرة: 44] الآية](5) أخرج 
ابن جرير( عن أبي العالية قال: قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودًا [ق / "٠أ]‏ فأنزل اله :9 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة » . 

قوله تعالى: فل من كان عدوا لجبريل 4[البقرة:/9417] الأكنة أخرج 


(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره »)١1/7 / ١(‏ وابن جرير فى تفسيره .)5١١ / ١(‏ 
السادق.. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
الواحدي7(١2‏ » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي 55 
فقالوا: يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك» أخبرنا من الذي 
يأتيك من الملائكة فإنه ليس نبي إلا يأتيه ملك من عند ربه - عز وجل - بالرسالة 
قن ستاخياق “قال تجيعريا + قالواة .ذاك الى يفول الخرب: والقتال» ذاك 
عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة تابعناك» فأنزل الله عز 
وجل : طقل مَن كَانَ عَدَرًا َجِبْرِيل 4[البقرة: 917] إلى قوله ظفَإِنَ الله عدو 
للكافرين 2274[ البقرة: 144 . 1 

وأخرج أيض(» عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب يليه كنت آتي 
اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من موافقة القرآن التوراة والتوراة القران 
فقالوا: يا عمر ما أحد أحب إلينا منك . قلت: ولم؟ قالوا : لأنك تأتينا وتغشانا 
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قليث: وإنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضاء ومن موافقة 
التوراة القرآن» وموافقة القرآن التوراة فبينما أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله 
ييل خلف ظهريء فقالوا: إن هذا صاحبك فقم إليه فالتفت» وإذا رسول الله 
يكهِ قد دخل خوخة من المدينة.فأقبلت عليهم فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل 
عليكم من كتاب . أتعلمون أنه رسول الله يَكلٌ» فقال سيدهم: قد أنشدكم الله 
فأخبروهء فقالوا: أنت سيدنا فأخبرهء فقال سيدهم: إنا نعلم أنه رسول الله 
فقال: قلت: فإني أهلكهم إن كنت تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوهء قالوا: 
إن لنا عدوا من الملائكة وسلما فى الملائكة» فقلت ت: من عدوكم ومن سلمكم؟ 
قالوا: عدونا جبريل» وهو ملك الفظاظة والغلظ والأصار والتشديدء قلت: 
ومن سلمكم؟ قالوا: ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين واليسرء قلت : «فإني 


.)1١77نه( انظر أسبانت: النزول‎ )١( 
2)” )ل في مسئذده‎ / 1١( ا جوزل 02 7 جرير في تفسيره م‎ ٠ حسن‎ 6 


فرة انظر: أسباب النزول وى 111 


4 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


أشهد ما يحل لحبريل أن يعادي وسلم ميكائيل» وما يحل ليكائيل أن يسالم عدو 
جبريل وإنهما جميعا ومن معهما أعداء من عادوا وسلم لمن سالوا» ثم قمت 
فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله يلد فاستقبلني فقال: «يا ابن الخطاب آلا 
أقرؤك آية نزلت علي قبل»: قلت: بلى. . فقرأ: ل قل من كان عدوا لجبريل فَإنّهِ له 
علئ قلبك 4 الآية» حتى بلغ وما يَكفرٌ بها إلا الْاسقون © 14 البقرة ] . 

تلك والذى يكلف اناق اضف إلا احير ع يول التهواك فإذا اللعلاف اشير 





قن سيت باعكي»» قال عير “قلق رارق اقند فى فرق اللددنين سر 

وقال ابن عباس: إن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له :عبد الله بن 
صوريا حاج النبي يلد فسألهن أشياء فلما اتجهت الحجة عليه». فقال: أي ملك 
يأتيك من المهاء ؟ قال * ااجبريل , ولم يبعث اللّه يا | لاه وهو وليه») قال: ذاك 
عدونا من الملائكة» ولو كان ميكائيل لآمنا نك إن تحر ينزل بالعذابس [ق/ 
15] والقتال والشدة فإنه عادانا مرارا كثيرة» وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل 
بالحين الذي يخرب فيه فلما كان وقته بعثنا رجلاً من أقوياء بنى إسرائيل فى 
طلب بختنصر ليقتله فانطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا ليست له قوة 
فأخذه صاحينا ليقتله فدفع عنه جبريل .2 وقال لصاحينا : إن كان ربكم هو الذي 
أذن في هلاككم فلا تسلط عليه وإن لم يكن هذا فعلى أي حق تقتله؟ فصدقه 
نتخذه عدوا فأنزل الله هذه الآية [قال مقاتل: قالت اليهود إن جبريل عدونا أمر 
أن يجعل النبوة فينا فجعلها فى غيرنا]20. . 

وأخرج ابن أبي حاتم(') عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديًا لقى عمر 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١87 / ١(‏ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران /6 0 
ابن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لناء فقال عمر: من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوه» قال: فنزلت على 
لان عم : ظ 

وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك . 

قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات #الآيتين [البقرة : 19] أخرج در 
أبي حاته(١)‏ من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا 
للنبي كله : يا محمد ما جئت بشيء نعرفه. وما أنزل الله عليك من أآية بينة 
فأنزل الله ف ذلك ولقد أنزلنا إليك آيات .بيات 4 الآية. 

وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله كَكيْةّ» وذكر ما أخذ عليهم من 
الميثاق , وماعهد إليهم فى محمد واللّه ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا 
ميثاقا » فأنزل الله :© أو كلما عاهدوا عهدا #الآية [البقرة : < 

قوله تعالى : ظ واتَبعوا ما تلو الشياطين على ملك سَلَيمَانَ 4[البقرة: 7 »]٠١‏ أخرج 
الواحدي(؟2 عن ابن عباس: كانت الشياطين تسترق السمع فيلقونه إلى أوليائهم 
تعبوون لكل الى سين كذية فتطتر ونا 'قلوت النارى قعالم انما للك قدكية 
تحت الكرسى فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: هل أدلكم على كنز 
لجان لمنيع الذي لا كنز له مثله؟ قالوا: نعم. قال: تحت الكرسى فأخرجوه 
فإذا هو سحر فتنانحته الأمم فانزل اللة عدو دهان : « واتبُعوا ما تتلو الشّياطين على 
لك لمان وما فر يمان 606 . 

وقال الكلبي: كتبوا السحر والنيرنجيات وقالوا: 22000 
سليمان الملك ثم دفنوه تحت مصلاه حين سلب ملكه فلما مات استخر جوهع 


(1 + 7الساتسة 
(6) انظر آسبات الدزول (ص175١).‏ 
تفسيره ١(‏ / 559)» وقال الذهبى صحيح. 
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إرشاد الرحمن لأسباب النرول 
وقالوا: بهذا ملككم فتعلمه السفلة» وقالت الأخيار: معاذ الله أن يكون هذا علم 
ملبناة.. 

وقال السدي: لما فشي السحر زمن سليمان جمعه وجعله بصندوق ثم دفنه 
يهان بضيظ بد لانت ا ا قالوا قدا ا د 
ظ اليهود [6١أ].‏ 

وأخرج الواحدي(١2‏ عن حصيف قال: كان سليمان إذا نبتت شجرة قال لآي 
داء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فلما نبتت شجرة الخرنوبة قال: لآأي شيء أنت؟ 
قالع :دك أخر به قال: تخربينه ؟ قالت: نعم ) قال : بس الشجرة انيع 
سليمان» وأخحذت الشياطين فكتبوا كتانًا فجعلوه فى مصلى سليمانء» وقالوا: 
نحن ندلكم على ما كان بداو نا ها فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب ' 
فإذا فيه سحر ورقى» فأنزل اللّه الآية. 

ضرع ابن جر در ا قال: قالت 0 انظروا إلى 

قوله تعالى : 53517 تقولوا راعما 6 الآية لالبقرة 15 6 قال ابن 
عباس (7) فليا [ق/ 15" ب] فى رواية عطاء : وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها 


(1) انظر أسيات الندول ( غ1 

(9) انظر تفسيز الطيرق 28.2720 ) 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص179١)»‏ ولم يذكر للرواية سنداء فقال: قال ابن عباس في 
رواية عطاء. 
قال ابن حجر في العجاب (ص55 5): فأوهم بقوله: في رواية عطاء أن السند إلى عطاء قوي 
وليس كذلك . 


وال وا ل ا ل ب يض 014 
فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي يلد أعجبهم ذلك وكان راعنا في كلام اليهود 
سبا قبيحاء فقالوا: إنا كنا نسب محمذا سرا فالآن أعلنوا بالسب لمحمد لأنه في 
كلامهم فكانوا يأتون نبي الله كَل فيقولون: يا محمد راعناء ويضحكون» ففطن 
بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن عبادة» وكان عارفا بلغة اليهود» فقال: يا 
أعداء الله عليكم لعنة الله» والذي نفس محمد بيده إن سمعتها من رجل منكم 
لأضربن عنقه؛ فقال: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله تعالي : يا أَيهًا الّذين آمنوا لا 
تقولوا راعتا وقولوا انظرنًا #الآية [البقرة 57 

قوله تعالى: «ما يود الّذين كقروا م من أهل الكتاب »الآية [البقرة: 0 ]٠١‏ »قال 
المفسرون2227: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد. قالوا: 
ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير ما كنا عليه ولوددنا لو كان خيرا فأنزل الله تعالى 
تكذيبا لهمء هذه الآية. 

قوله تعالى: [ما ندسخ م من آية أو ندسها 4 الآية [البقرة ]فال سرون 
إق"امشركية: قالوا:: الاخروة: إلى متحمه يامر اضحابة أمدرا ينهاهم عنه ويأمرهم 
بخلافه فيقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدا ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من 
تلقاء نفسهء وهو كلام يناقض بعضه بعضاء فأنزل الله تعالى : « وإذا بدلنا آية 
مكان آية #[النحل : ]٠ ١‏ وأنزل الله أيضا : «ما تنسح من آية أو ندسها 4 الآية . 

وقيل: قالت اليهود لما نسخت القبلة: إن محمد يحل لأصحابه إذا شاء. 


ويحرم عليهم إذا شاء. 
ينزل على النبي يَلِة الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله «وما ندسخ 4. 


.)١59ص( انظر : أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
السايق»:‎ )5( 
٠ / ١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )( 


8 السشس ل لل للح إرشاك الرحمن لأسباب النزول 

قوله تعالى: ‏ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سثل موسئ من قبل #: 
[البقرة:8/١٠١]‏ قال أبن غاب 39 دلت فى عبد الله و ان أمية ورهط من 
قريش» قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهيً ووسع لنا في أرض مكة وفجر 
الأنهار خلالها تفجيراً نؤمن بك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال المفسرون: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا على رسول الله ككل 
]١١71(‏ فهو كان رقواق :انها ناص السيمباء حملة كنما أت وموس 
بالتوراة. 

ومن قائل يقول وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي: ائتنى بكتاب من 
الام . 

ومن قائل يقول: لن نؤمن لك أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» فأنزل الله هذه 
الاي 
الصفا ذهباء فقال: نعم وهو لكم كالمائلة لبنيى إسرائيل إن كفرتم؟ فأبوا 
ورجعوا فأنزل الله : 9 أم تريدون أن تسألوا رسولكم * الآية . 

وأخرج عن أبي العالية قال: قال رجل: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا 
ككفارات يتن إسر ادل ؟ تقال رشو ل الله يَكْةِ: «ما أعطاكم الله خيرء كانت بنو 
إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها 
كانت له خزيًا في الدنيا فإن لم يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة, وقد أعطاكم 
الله خيرا من ذلك. قال تعالى:8 ومن يعمل سوءا أو يظلم تنفسّه#الآية 
[النساء: »]١١‏ والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات للا بينهن» فأنزل 
الله : ل أم تريدون أن تسألوا رسولكم »الآية [البقرة :8 .]٠١‏ 


() انظر أسباب النزول للواحدي (ص١5١).‏ 


واللسخ والمتشابه وتجويد القران ‏ سس سس آي 

قوله تعالى: © ود كثير من أهل الكتاب 4[البقرة:4 ]٠١‏ قال ابن عبامس(1): 
أصابكم» ولو كنتم على الحق ما هزمتم». فارجعوا إل ديننا فهو خير لكم. 

وأخرج الواحدي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
أن كعب بن الأشرف اليهودي كان" شاعراًء وكان يهجو النبي يَلكةٌ ويحرض عليه 
كفار فريش فى شعره» وكان المتبركون واليهود من أهل المدينة حين قدمها رسول 
الله للد يؤذون النبى يليه وأصحابه أشد الأذى [ق/ ١ب]‏ فأمر تعالى نبيه 
بالصبر على ذلك والعفو عنه» وفيهم أنزلت : ود كير من أهل الكتاب 4 إلى 
قوله : © فاعفوا واصفحوا » . 

قوله تعالى : 9 وقَالَت اليَهود ليست التصارئ علئ شيء 4 [البقرة:7١١]‏ الآيةء 
قال ابن عباس 0 نزلت فى يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران» وذلك أن 
وفك نجران لما قدموا على رسول الله ويد أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى 
ارتفعت أصواتهم». فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى 
والإجيل. وقالت لهم النصارى : ما أنتم على شيء مرة: الذي وكمروا بكوسى 
والتوراة» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 00 

قوله تعالى : «9 ومن أظلم ممن منع مساجد الله 4[البقرة: ]١١4‏ قال ابن عباس 
في رواية الكلبي ظاهر طيطوس الرومي وأصحابه من النصارى بختنصر على غزو 
بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس 
وقذفوا فيه اليف . ظ 

وقال ابن عباس(© في رواية عطاء نزلت في مشركي مكة ومعهم النبى كك 
41 اليجانق؟ ظ 


(5) الشافق» 
(190) السابق (ضن 21١57‏ 


1 ل لل لس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
والمسلمين من الصلاة وذكر الله في المسجد الحرام . 

وأخرج ابن جرير عن أبي زيد قال: [ق/ ؟7١أ]‏ نزلت في المشركين حين 
صدوا رسول الله كيه عن مكة يوم الحديبية. 

قوله تعالى : وللّه المشرق والمغرب #[البقرة أخرج مسلم والترمذي 
والنسائي(١2‏ عن ابن عمر قال: كان النبي كذَِليِةٌ يصلى على راحلته تطوعا أينما 
توجهت به. 50007000 المدينة ثم قرأ ادل عتيهن : « وللّه المشرق 
والمغرب 4 فقال: في هذا أنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم(1؟ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس أن رسول الله يَليْةٌ لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس 
ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهراً. وكان يحب قبلة إبراهيم» وكان 
يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله : « وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره 4 
[البقرة : 41١19 ٠‏ فارتاب في ذلك اليهود» وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها؟ فأنزل الله : وللّه المشرق وَالْمَِْب فأينما تولُوا فم وجه الله 4[البقرة 111 
إسناده قوي وفي الآية روايات أخر ضعيفة . 


وأخرج الترمذي وار اح عع واد الى عن جين لفون جاور ين يف نون 
أبيه قال: كنا مع النبي كَيِنهٌ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى 
كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله كَل فنزلت : 
(١‏ فَآينما تولُوا فم وجه الله 4 قال الترمذي : غريب9؟ 


)٠١491( والترمذي (5908)., والنسائي‎ 2»27٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5 / 20. وابن أبي حاتم في تفسيره ١(‏ / /514). 

(0) حسن: أخرجه الترمذي (9350)» وابن ماجه ,)٠١5١(‏ والبيهقي في الكبرى (6/١؟),‏ 
والطبراني في الآأوسط 2))55١0(‏ وعبد بن حميد في مسنده من طريق عامر بن ربيعة عن أبيه . 
وأخرجه الدارقطني (7) والبيهقى في الكبرى (/ا/1١؟)‏ من حديث جابر. 
وحسنه الألباني في السان . 00 


والتسخ والمتشايه وتجويد القرآنن د ا سس 098 
رارج انع جري (اللاعن اد 01 اله كله قال إن أخا لكم قد مات 

يعني النجاشي فصلوا عليه» قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم فنزلت: «وإن 

ظ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل الآية [آل عمران: ]١99‏ [قالوا: فإنه كان لا يصلي 

للقملة فأنزل الله : وللّه المشرق والمغرب 4 الآية](؟») غريب جدا. 

ظ وأخرج ابن جرير أيضًا عن مجاهد قال: لا نزلت: « وقال ربكم ادعوني 


أسمَجب لم 4[غافر: ]>١‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ١‏ فَأيَمَا فووا َم وه اله (5) 
[البقرة: ]١١8‏ . 

قوله تعالى: 8 وقَالوا انَحَد الله ولّدا 4[البقرة:7١١]‏ نزلت في اليهود حيث 
قالوا عزير ابن الله» وفي نصارى نجران: قالوا: المسيح ابن الله وفي مشركي 
العرب قالوا الملائكة بنات اللّه(4) . 

قوله تعالى: « وَقَال الّذين لا يعلّمون لولا يكلّمنا الله 4[البقرة:8١١]»‏ أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاته(*» عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله 
ككه: إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلام الله 
فأنزل الله في ذلك : «( وَقَال الّذِين لا يعلمون لولا يكلمنًا الله 4 . 

قوله تعالى: 9إإِنًا أَرِسلْناكَ بالحق بشيرا #الآية ب سياه 3 
الرزاق(1») عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله 5ةّ: «ليت شعر 
ما فعل أبواي؟) نعزلث: ل ل 
الجحيم 4 فما ذكرهما حتى توفاه الله» وعلى هذا ف«تسأل» بالجزم . 


() سقط من أ. ظ 

(6) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (5 / .)5١9‏ 

تاشر اعبات النزرة لو وى :عن 11 : 

(5) أخرجه ابن جرير )0١7 / ١(‏ وابن أبى حاتم .)5١6 / ١(‏ 

030 أخرجه ابن جرير ١(‏ / 575)©») وانظر أبيابة التزول للواحدي 15 


:5 7ت _ململ- إرشهد الرحمن لأسباب التزول 
قال في الدر المتشور(» : هذا مرسل ضصعيف الإسناد ولا تقوم به الحسجة 

وقال مقاتل: إن النبي كله قال: لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا فأنزل الله 
تعالى : <( ولا تسأل عن أَصّحَاب الْجَحيم 4[البقرة:19١١].‏ 

قوله تعالى: 9وأن تَرضئ عنك الْيَهُودُ ولا النُصَارئ حَنَئ تشع ملحهم »4 
[البقرة: 1١٠١١‏ قال المفسرون22: إنهم ١5[‏ / ب] كانوا يسألون النبي مَل الهدنة 
ويطمعونه إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن غعباسسر7): هذا في القبلة وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران 
كانوا يرجون أن النبي يَلِةِ [ق/ ]11١‏ يصلي إلى قبلتهم فلما صرف الله تعالى 
القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى  :‏ الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه 4[البقرة: »]١1١‏ قال ابن عباس7؛) 
في رواية عطاء والكلبي نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي 
طالب من أرض الحبشة كانوا أربعين رجلاً من الحبشة وأهل الشامء» وقال 
الضحاك [ نزلت فيمن آمن من اليهودء فالكتاب التوراة. 

وقال قتادة وعكرمة نزلت]200 فى أصحاب محمد وَكْلْةٌ » فالكتاب القرآن. 

قوله تعالى : ظ وَانَّخذُوا من مُقَام إنراهيم مصلَّى #الآية [البقرة: ]١75‏ » وقلت يا 
رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت 
8 الشوان» بواجتم على ونيول الله 05ل يساوم فى القرف تقل لين 1 عبس 
ةس رن ا اة” 
(8)انظر اأسباتب النوؤل لاوا دي 2 01 : 
(15) السنائة: 
(5) السابق + 
)سقط وز 


والنسخ والمتشاية وتجويد القران سس ل لش ب وبي 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن [مسلمات مؤمنات قانتات تائبات 
غايدات سناقفخات ثيباضة :و كار ]00 فتزلبك: كذللة» :وله طرق كثيرة: 
علي قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم» قال: نعم»ء قال: أفلا تتخذه مصلى 
فأنزل الله : 8 واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى » [البقرة: »]١70‏ وظاهر هذا أن الآية 
قوله تعالى: 8 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت #الآية[البقرة: 2]117 
قال مقاتل29: نزلت في اليهود حين قالوا للنبي وي ألست تعلم أن يعقوب يوم 
قوله تعالى:آ وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا #[البقرة: ]١75‏ قال ابن 
عباس7؟»: نزلت في رؤوس يهود المدينة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
ووهب بخ يهنسوذا وأ 7 بابيير :ف الخطيياة وفى نصارى نجران» وذلك أنهم 
خاصموا المسلمين فى الدين» كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من 
غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب» 
وديئنا أفضل الآديان» واكفرات بعيسى والإنجيل ومعحمد. 
وقال النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب وديئنا 
أفضل الأديان وكفرت بمحمد والقرآن. 
وقال كل واحد من الفريقين للمنؤينن :كو نا على دوين فله دين | ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)797 ومسلم (7199). 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١(‏ / 555) والجعد في مسنده (5955). 


(5) انظر أسباب النزول للواحدي (رص8: .)١‏ 
(6) السايق: 


ودعوهم إلى دينهم . 

قوله تعالى: #؛ صبغة الله »#. قال 0 عافن 217+ إن" التضازئ. كان إذا بولد 
لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام صبغوه فى ماء لهم يقال له: المعمودي ليطهروه 
بذلك »ويقولون :هذا طهور مكان الختان فإذا فعلوا ذلك قالوا صار نصرانيا حم 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: : سيُقول السفهاء من النّاس »الآية [البقزة: 147] نزلت في 
تحويل القبلة» أخرج الواحدي( عن البراء» قال: لما قدم رسول الله كلد المدينة 
ففوكك انهو مزق :اليس حنفنة عكر شير أن ديع عنتبين تر ا نو كاة سول" الله 
كن [19 /أ] يجب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى: « قد ترئ تقلّب 
وجهك في السماء 4 [البقرة: ]١54‏ إلى آخر الآية, فقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ قال الله تعالى : وللّه المشرق 
والمغرب 4 إلى آخر الآية [البقرة: ]١١64‏ رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء . 

قوله تعالى: ل وكذلك جعلناكم أمّة وسطا 4[البقرة :57] قال مقاتل: قالت 
اللسرىة لقنا قدلة الأساء نجه أعدل النايى قن لت 

قوله تعالى : وما كان اللّه ليُضيع إِمَانَكُم 4[البقرة : “47 ]1١‏ قال ابن عباس() في 
رواية الكلبي: كان رجال من أصحاب رسول الله كف ماتوا على القبلة الأولى 
منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد ١6[‏ / ب] بنى النجار. والبس اع يرح مجوروز 
أحد بنى سلمة. وأناس آخرون جاءت عشائرهم فقالوا: يا رسول الله توفي 
إخواننا وهم يصلون إلى القبلة» وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم فكيف 
بإخوائنا؟ فأنزل الله تعالى : «وما كان اللّه ليضيع إعانكم 4 تووقاله تعالى: قد 


(10) السابق (ضواة )2 
30( السابق (رصة5١)‏ وقد أخر جه البخاري (-)2 ومسلم (؟15١60).‏ 
69 انظر أسباب ازول للواحدي (ص .)١6١‏ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 11 
. ترئ تَقَلْبْ وَجَهِك في السَّمَاء»: [البقرة: ]١44‏ وذلك أن النبي يك قال لجبريل 
قله النيسلام ب ودوت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء وكان يريد 
الكعبة لأنها قبلة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا 
أملك شيئا إلى قبلة إبراهيم ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله وَلةْ يديم النظر 
إلى السيماء رحاة ان بانس عرزن عا ماله فالول اللد علهلا 

وأخرج الواحدي عن البراء قال : صلينا مع رسول الله يكل بعد قدومه المديئة 
سبعة عشر شهر نحو بيت المقدس ثم علم الله داعر وجل ب«:وزهوئ نيه كله 
فنزلت: قد نر تقب وجهك في السّماء فلنوليتك قبلّة ترضاها #الآيةء رواه 
مسلء(١)‏ عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبي الأحوص ورواه البخاري2"7 عن أبي 
نعيم عن زهير كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء . 

وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيد قال: لما صرف النبي وَكْة نحو 
الكفية يعد الضعلؤة إلى نيت اللقلاسي + قال المتسركون من أهل هكة :حمر على 
محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم» وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً ويوشك أن يدخل 
في ديتكم» فأنزل الله :ا للا يكون للنّاس عليكم حجّة #الآية [البقرة : 

قوله تعالى: ظ ولكن أَنيِت الّذين أوتوا الكناب بكل آية 4[البقرة: »]١54‏ قال 
مقاتل: قالت اليهود ونصارى نجران للنبي يليد اثتنا بآية كما أتانا الأنبياء قبلك 
نؤمن بك» فنزلت تكذيبًا لهم . 

قوله تعالى: ظالّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم 4 الآية 
[البقرة:57١1]»‏ انزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه كانوا 
يعرفون رسول الله كَِْةٌ بنعته وصفته ومبعثه في كتابهم كما يعرف أحدهم ولده إذ 
رآه مع الغلمان» قال عبد الله بن سلام : لأنا أشد برسول الله معرفة مني بابني. 


)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 


2026 لممللب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
فقال له عمر بن الخطاب: وكيف ذاك يا ابن سلام» قال: لآنى أشهد أن محمدا 
رسول الله حقا وصدقًا ويقينًا وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأني لا أدري ما 
أحدث النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام . 

قوله تعالى [ق / ١7أ]‏ : ولا تقولوا لمن يُقْمَلَ في سبيل الله أموات 4 الآية 
[القرة4 0ك ازاك فى تقل يكن وكاتوا يعد عر برجا ثمالية فق الانصا: 
وستة من المهاجرين وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات 
فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأنزل الله هذه الآية. ظ 

قوله تعالى: 8إِن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر # 
[البقرة : ]١5/‏ الآية قال ابن عباس: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال 
له: إسافء. وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة زعم أهل الكتاب 
أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين» ووضعا على الصفا والمروة 
ليعتبر بهماء فلما طالت المذة عبد من دون الله تعالى» فكان أهل الجاهلية إذا 
طافوا بينهما مسحوا الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون 
الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: 8 إِنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من الْبِيَنَات والهدئ »4 
الآية[البقرة:54١]‏ قال ابن عباس(١2:‏ سأل النبي كَكلْةِ ونفر من الأنصار جماعة 
من اليهود عن آية الرجم» وأمر محمد ولد فكتموها فنزلت ولهذا قيل ورع 
العالم الكلام» وورع الجحاهل السكوت . ظ 

قوله تعالى: « وإلهكم إِلّه واحد #[البقرة: ]١7‏ قال ابن عباس( 2: قال كفار 
قريش: يا محمد صف لنا ربك وانسبهء فتزلت. قوله تعالى: إن في خَلّق 
السموات والأرض 4:[البقرة: 57 .]١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ا مسح" 
سا 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 
قال عطاء لما نولت : 8 وإلهكم إله واحد #[البقرة: ١77‏ ] قال كفار قريش 
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وقال ابن مسعود: قالوا: إن كنت صادقاً اجعل لنا الصفا ذهبًاء وقال ابن 
عباس لما وصفه: ١5[‏ /ب] قالوا: أرنا آية فنزلت . 

قوله تعالى : «يا أَيَْا النَّاس كُلُوا مما في الأَرْضِ حلالاً طَيّا 4[البقرة:114] قال 
ابن عبا س2 وابن السائب لما حرم خزاعة وثقيف ومدلج ونحوهم البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي نزلت . 

قوله تعالى: 8 وإذا قيل لهم اتَبعوا #[البقرة: ]17١‏ أخرج ابن أبي حاته7) 
عن ابن عباس قال: دعا رسول الله يَكْةْ اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه 
وحذرهم عذاب الله ونقمتهء فقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف : بل تتبع يا 
محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخير منا فأنزل الله في ذلك :اط وإذا 
قيل لهم انّبعوا ما أنزل اللّه 4 البقرة : ٠٠‏ ] الآية. 

قولة ان : ل إن الذين يكتموت ما أنزل الله من اكاب 4[البقرة: 0111/4 ١‏ الآية 
الجبرج ابن حمر 15 عن عجوو كرد :إن اْذينَ يكشمون ما أنزل الله من 
الكتاب # والتى في آل عمران ل ا ل نة 
[17] نزلتا جميعاً في اليهود . 

وأخرج الشعلبي(؟» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود 
وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل » وكانوا يرجون أن يكون 
النبي المبعوث منهم فلما بعث الله محمدا وَلةٌ في غيرهم خافوا ذهاب مأكلهم 
وزوال رياستهم فعمدوا إلى صفة محمد يلد فغيروهاء ثم أخرجوها إليهم. 


.)١65"صر( السابق» وانظر إشيانت الندول للواحدي‎ )١( 
.078 / 5( وابن جرير‎ »)58١ / ١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
السايق:‎ )9( 


(4)"تفسين التعلق 155/770 


لسسع يي بيهم إرفاة لحن الآناب اللررل 
وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج فى آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي» 
فأنزل الله : إن الّذِين يكتمون ما أنزل اللّهِ من الكتّاب 4[البقرة : 11/4] الآية . 

قوله تعالى: 9 ليس الْبِرَّ أن تولُوا وجوهكم 4[البقرة:/177]» الآية قال 
قتادة(١2:‏ سأل النبي ذَليِيٌ عن البر وكان الرجل قبل التكليف بالفرائض إذا مات 
على مجرد الشهادتين يدخل. الجنة فنزلت . 

وعن قتادة 7١1‏ /أ] أيضا قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب» والنصارى 
قبل المشرق فنزلت : ٠١‏ ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم 4 الآية . 

قوله تعالى: 78 يا أيها الّذين آمبوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4[البقرة :11/8 ] 
الآية» أخرج ابن أبي حاته('» عن سعيد بن جبير أن حيين في العرب اقتتلوا في 
الجاهلية قبل الإسلام بقليل» وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء 
فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا وكان أحد الحيين يتطاول على الآخر 
في العدد والأموال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل العبد منا ا حر منهم وبالمرأة منا 
الرجل منهم فنزلت فيهم: «الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأننى بالأنن 4 
[البقرة ١7/8:‏ ]. 

قوله تعالى: «أحل لَكم ليله الصيام #البقرة : /141] الآية أخرج البخاري27) 
عن البراء قال: كان أصحاب النبى » إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام 
قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري 
كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته» فقال: هل عندك طعام» فقالت: لا 
ولكنى أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته 
قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي كَللِْةّه فنزلت هذه 
لأية: « أحل لم ليام لفت إلى نسالكم إلى ط(وكلوا واشربوا حت بين م 

.)١67/ص( أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


.)5937 / ١( التفسير‎ )0( 


.)١1815( حديث‎ )6( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران سس  _‏ تمس 0/80 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود #[البقرة:1141. ففرحوا بها فرحا شديدا. 

وأخرج البخاري7١2‏ أيضا عن البراء قال: لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا 
ميوت القسباء رمضان كله فكان رجال بخوود أنفسهم فأنزل اللّه : «إعلم الله 
لوالو ل 0 وأخرع أأحمد 0 جرير 2 
في الغد فرجع عمر من عند النبي كيه وقد سمر عنده فأراد امرأته» فقالت: إني 
قد نمت قال: ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدى عمر إلى النبي 
عد فأخبره فنزلت هذه الآية [ ١١/‏ / ب]. 

قوله تعالى: ضٍِ من الفجر # روى البخاري7() عن سهل بن سعد قال: 
نزلت: # وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم تنزل 
#من الفجر » فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 
© من الفجر © فعلموا أنما يعني الليل والنهار. 

قوله تعالى : 8 ولا تباشروهن © أخرج ابن جرير(؟» عن قتادة قال: كان الرجل 
إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء فنرل : انك 
في المساجد 4 . 
ظ 6 تعالى : وم ا :] قال ابن جبير 
أرضا فأراد ا فقراأ النبى عله ل 

.)١18415( حديث‎ )١( 


عسي 
(0) حديث (1818). 
(:) أخرجه أبن جرير (7 / ١8‏ ). 


؟ للسالللل ست إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
وأيمانهم ثمنا قليلا 4 [آل عمران:/ا/ا] فأحجم عنها فنزلت فحكم عبدان في أرضه 
ولم يخاصمه!(١).‏ 

قوله تعالى : وإذا سألك عبادي عني 4[البقرة : ]١/7‏ الآية أخرج ابر شحو يز 
ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده» قال: جاء أعرابى إلى النبى ميلد فقال : 
فإنِي قريب 5(4) الآية وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: سأل النبى يله أصحابه 
أين ربنا؟ فأنزل الله : © وإذا سألك عبادي عني > الآية» مرسل» وله طرق أخرى . 

وأخرج ابن عساكر عن علي قال: قال رسول الله 5ةْ: «لا تعجزن عن 
الدعاء فإن الله أنزل علي #ادعوني أستجب لكم 4[غافر : ٠‏ ] فقال رجل : با 
رسول الله ربنا يمسمع الدعاء أم كيف ذلك؟. تأنرل اللّه : © وإذا سألك عبادي 
عنى # الآية . 

لس ا 0 ال 
اه 5577 

قوله :تداق 5د تسالرنك عن الأهلة 4[ البق 13ج قال ابن ضباق قال عل 
وابن جبل97): يا رسول الله ما بال الهلال يبدوا دقيقا ثم يستدير ثم يعود كما 
كان. وقال له معاذ إن اليهود تكثر مسأالتنا عن الآهلة وقال قتادة(؟) سألوه ١‏ لم 
خلفت؟ فنزلت . 
(1) انظ أبيات الدزول للواعدق فين 1 
(0) أخرجه ابن جرير (5؟ / ) وابن أبي حاتم .)5١5 / ١(‏ 
انظر أسباب لانزول للواحدي (ص١١١).‏ 

وقال ابن حجر في العجاب : لم آر له سندا إلى معاد ويحتمل أن يكون اخقتصره أولا ثم 


أورده مبسوطا. 
يي واد أن حاتي 0777/30 والطيري: 16870 


. والتسخ والمتشابه وتجويد القرا د  __‏ ل سس" الي 

قوله تعالى: 9 وليس الْبر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 4 أخرج ابن أبي حاتم 
والحاكم7١)‏ وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعي الحمس وكانوا يدخلون 
من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في 
الإحرام فبينما رسول الله وَلكْةٌ في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن 
عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر الأنصاري رجل فاجر وإنه 
خرج معك من الباب» فقال له:«ما حملك على ما صنعت؟2 قال: رأيتك فعلته 
ففعلت كما فعلت. فقال: «إني رجل أحمسي» قال: فإن ديني دينك». فأنزل 
الله : #وليس الْبرَ بأن تأتوا البيوت من ظهورها © [البقرة: ]١189‏ الآية . 

قال الممسرون2): كان الناس في الجاهلية» وفي أول الإسلام إذا أحرم 
الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حاتطا ولا بيتا ولا دارا من بابه فإن كان 
من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد 
فيهء وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من 
الباب حتى يحل من إحرامه؛ ويرون ذلك ذنبا إلا أن يكون من الحمس وهم 
فريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبئو النضر بن 
معاوية سموا حمسا لشدتهم في دينهم . ظ 

قوله تعالى: ط وقاتلوا في سبيل الله الّدين يقاتلونكم 4[البقرة: ٠‏ 14] الآية أخرج 
الواحدي7) عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيات فى صلح الحديبية» وذلك أن 
رسول الله يله للا صد عن البيت هو وأصحابه [77]] نحر الهدي بالحديبية ثم 
صالحه المشركون على أن يرجع عامه ١8[‏ / ب] القابل على أن يخلوا له مكة 
ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء وصالحهم رسول الله يَلكْهِ فلما كان العام 


.)571 / ١( صحيح: أخرجه الحاكم (/الا/ا١). وابن أبى حاتم‎ )١( 
.)١١5ص( انظر أسباب النزول للواحدي‎ )0( 
.)١1610ص( السابق‎ )9( 


07 لمسسدل سس هسح إوشاه الرحمن لأسباب النزول 
المقبل تجهر رسول الله َلكْةٌ وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش 
بذلك. وأن يصدوهم عن اللستحد الحرام ويقاتلوهم. وكره أصحابه قتالهم شي 
الشهر الحرام في الحرم فأنزل الله: 8 وقَاتلوا في سبيل الله اأذين يقاتلونكم 4 
[البقرة: ]١9 ٠‏ يعنى قريشا. 

وأخرج ابن جرير(١2‏ عن قتادة قال: أقبل نبي لله وَاةٍ وأصحابه معتمرين 
في ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون وصالحهم 
النبى ككِيْةّ على أن يرجع [من عامه ذلك ثم يرجع 7" في العام المقبل فلما كان 
العام المقبل أقبل هو وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القفعلة وأقاموا 
بها ثلاث ليال» وكان المشركون قد نحروا عليه حين ردوه فاقتص الله منهم 
فأدخله مكة ي ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه فأنزل الله : © الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص #[البقرة: .]١95‏ 

قوله تعالى: ا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إِلى التهلكة # 
[البقرة: ]١965‏ أخرج الواحدي20 عن الشعبى عن الضحاك عن ابن أبى جبيرة 
قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله فأصابتهم سنة فأمسكواء 
فأنزل الله هذه الآية. 
ظ وأخرج أيضا!؟» عن النعمان بن بشير في قول الله عز وجل # ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة * قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لى فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 
عقبة بن عامر الجهني ضاحي رسول الله عن [وعلى أهل الشام فضالة بن عبيك . 
)١(‏ تفسير الطبري (55 / 55). 
(0) سقط من أ. 
() أسباب النزول (ص57١).‏ 


(5) السارق:: 
(6) السابق . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القراز ل ا وبا 
' صاحب رسول الله يك]1» فخرج من المدينة صف عظيم من الروم وصففنا لهم 
صفا عظيما من المسلمين فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم ثم خرج إلينا مقبلا فصاح الناس فقالوا: سبحان الله ألقى بيديه إلى 
التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله كَةٌ فقال: يا أيها الناس 
إنكم تؤولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء إنا لما أعز الله تعالى دينه وكثر ناصروه قلنا: بعضنا لبعض سرا من 
رسول الله كك إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منهاء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية في كتابه يرد علينا ما هممنا به في الإقامة التي أردنا 
أن نقيم في الأموال فنصلحها فأمرنا بالغزو فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله 
حتى قبضه الله تعالى . ظ 

قوله تعالى: ‏ وأتموا الْحَجَّ والعمرة للّه 4[البقرة:97١]‏ فقال رسول الله ككل 
«آين السائل عن العمرة؟)2 فقال: ها أنا ذا قال: «اخلع الحبة واغسل عنك أثر 
الخلوق, ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك) . 

قوله تعالى: ا فَمَن كَانَ منكم مّريضا » الآية روى البخاري90) عن كعب بن 
عجرة أنه سأل عن قوله #ففدية من صيام#. قال: حملت إلى النبي كَل 
والقمل يتناثر على وجهي, فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما نجد 
شاة»» قال: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع من طعام واحلق رأسك» فنزلت فى خاصة» وهى لكم عامة. 

قوله تعالى: 8 وتَرَوَدوا 4[البقرة:91١]‏ الآية» روى البخاري وغيره عن ابن 
عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فأنزل 
[15 / ب] الله : ظ وتروّدوا فَإِنَ خيرَ الرّاد التَقوَى 274 [البقرة:191] . 


(؟) حديث (59605). 
(9) أخرجه البخاري .)١55١(‏ 


7 ع م لس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قوله تعالى: 9 ليس عليكم جناح 4[البقرة:44١]‏ الآية روى البخاري(21 عن 
ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا 
في الموسم فسألوا رسول الله كلو عن ذلك فتزلت : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
اجيري) بيج سم الحج . 
أمامة التيمى() قال: قلت لابن عمر إنا قوم نكري فى هذا الوجهء وإن قوما 
يزعمون أنه لا حج لنا قال: ألستم تلبون؟ الستم تطوفون [57 /أ] بين الصفا 
والمزوة؟ البنقم الستةه؟ قالوا: بلى. قال: إن رجلا سأل النبي كناد عما سألت 
1 فانية علدحيي زلف ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا مَن 
ربكم 4 فدعاه فتلا عليه حين نزلتء وقال: أنتم الحجاج . 
قوله تعالى: ١‏ ثم أفيضوا من حَيْتْ أقاض الئاس *[البقرة: ]١99‏ أخرج 
أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول الله كِديِْةّ واقفا مع 
الناس يعرفةء فقلت: هذا من الحمس ماله ها هنا(؟). 
الحمس» فجاءهم الشيطان فاستهواهمء فقال لهم: إنكم إذا عظمتم غير حرمكم 
الإسلام أنزل الله عز وجل : 9 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4[البقرة: 1994] يعنى 


.)١955( حديث‎ )١( 

(0) صحيح: أخرجه أ[مد (54551). وأبو داود .)١975(‏ وابن خزيمة 2)7١0١(‏ 
والمحاكو(/111١).‏ والبيهقي في الكبرى (855-0)»: وقال الحاكم: صحصسيح الاسنتاذ ولم 
يخرجاه . ظ 
وقال الألباني : صحيح . 

0 انظن اشباته النزول (ضن/211 

(:) وأخرجه البخاري 2)١581(‏ ومسلم .)١55١0(‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران __ سم 5 
عرفة رواه مسلم(١)‏ عن عمر الناقد عن ابن عيينة . 

قوله تعالى: ظفَإِذًا فَضيتم مُناسككم فَاذكروا الله 4[البقرة: ]7٠٠١‏ الآية» قال 
مجاهد7(" كانت العرب إذا قضت المناسك وقفوا بمنى وتفاخروا بماثر آبائهم. 
وقال الحسن: كانوا يكثرون الحلف بأبائتهم » يقولون: وأبيك إنهم يفعلون كذا 
وكذا فنزلت. 

وأخرج ابن أبى حاتم0 عن ابن عباس قال: كان قوم: من الأعراب يجيئون 
إلى الموقف ويقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لا 
يذكرون من أمر الآخرة [55 سينا فأنزل الله فيهم : «( فُمن النّاس من يقول ربَنا 
آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاقٍ 4 ويجيء بعدهم أخرون من المؤمنين 
فيقولون: ا ومنهم من يقول ربا آتنا في اليا حمسنة وفي الآخرة حسنة © 
[البقرة: »]٠١ ١‏ إلى قوله : واللّه سريع الحساب 4[البقرة: 7 .]7١‏ 

قوله تعالى: ‏ ومن النّاس من يعجبك قَوله في الحياة النيًا 4[البقرة: 4 :]٠١‏ 
الآية أخرج ابن جرير7؟» عن السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق أقبل إلي 
النبي كَلكةْ بالمدينة وأظهر له الإسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فمر بزرع لقوم من 
المسلمين» وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله الآية. 

وفي رواية عن السدي» وأظهر له الإسلام. وقال والله يعلم أنى لصادق» 
وذلك قوله: 9 ويشهد الله على ما في فَبه 4 . 

وقال الحسن: نزلت في كل منافق . 

وقال ابن عباس 2 : في كفار مكة الذين بعثوا إلى النبي ميد بالمدينة أنا قد 


. السابق‎ )١( 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي (ص76١)»‏ وتفسير الطبري (5؟ / 2)545. وابن أبي حاتم (/ ؟ 
6 2). 

(5) السابق.» (5) أخرجه ابن جرير (” / ؟1١5)»‏ وابن أبي حاتم (؟ / 7515). 


9 السمادق:. 


7 بمبسبببسيييييجهيبه. |رناد الحو لأسياف البزول 
أسلمنا فابعث إلينا من يعلمنا فبعث إليهم خبيبا في جماعة فخرجت عليهم سرية 
بدلالة امرأة رجعت إليهم فسميت سرية الرجيع . 

قوله تعالى: ا ومن النّاس من يشري نفسه 4[البقرة:1١7]»‏ الآية أخرج الحارث 
ابن أبي أسامة في مسنده» وابن أبي حاتم(١)‏ عن سعيد بن المسيب قال: أقبل 
صهيب مهاجرا إلى النبي كَل فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته ونثر ما في 
| كنانته ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أنى من أرماكم رجلاء وايم الله لا 
تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في 
يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتمء وإن شئتم دللتكم على مالى بمكة وخليتم 
ا ار ا ار ا 

فول تساك 11511000 جك مهوي 7 أخرج 
ابن جرير() عن ٠١1‏ /ب] عكرفة قال: قال: عبد الله بن سلام وثعلبة وابن 
يامين وأسد وأسيد سيدا بنى كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من 
يهود: يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيهء وإن التوراة 
كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل فنزلت الآية. 

وفى رواية عن ابن عباس فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل واألبانها بعد ما 
اسلهرا. 

قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة 4[البقرة: 4١؟]‏ الآية قال قتادة 
والسيبدى 2007 دالت هده الآية فئ غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم 
16 اخرجه ابن الى سات 11 ؛» وابن سعد في الطبقات (5 / 558)». وأبو نعيم في 

الحلية .)١6١ / ١(‏ 
(0) أخرجه ابن جرير (؟ / 27725. وقال الذهبي في العلو: وهذا مع أنه في مؤمني اليهود لا 

يصح إسناده لإرساله ولو صح لم يجز القول بأنها نزلت في حق اليهود» لآنها تعني عند 


الإطلاق كفارهم» والواقع خلافه. فتأمل هذا رحمنا الله وإياك. اه (العلو ص77). 
فر أسباب النزول (ص .)18١‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرا ‏ د ا سإ 
فخ كيين والشدة والحسر والبرد ؤسوء العيش وأنواع الأذى فكان كما قال الله 
تعالى: 8 وبلغت القلوب الحناجر 4[الأحزاب: »]٠١‏ وقال عطاء لما دخل رسول 
الله كلد وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم 
والحواليم بابدق المشتركين وآثروا رفيا الله:ورسوله» وأظهرت السهوة العتدارة 
لرسول الله ولد وآثر قوم من الأغنياء النفاق» فأنزل لله تطبيبا لقلويهم: آم 
حسبتم أن تدخلوا الجنّة 4 [البقرة ل" 

0 تعالى : [71 /1] « يسألوتك مَاذًا ينفقون 4[البقرة: 15؟] الآية قال ابن 
عباس(1) في رواية أبى صالح نزلت فى عمرو بن الجموح الأنصاري» وكان 
شيا كيبزا :ا هال كقتس + فقال؟ :ا رسيو ل الله اذا يتصدق؟ بوعلى فزن يق ؟ 
فك لك هده الاية : 

وقال في رواية عطاء(”): نزلت في رجل أتى النبي وَل فقال: [إن لي دينارا 
فقال: «أنفقه على نفسك2(012 : إن لى دينارين» فقال: «أنفقهما على أهلك») 
فقال: إن لي ثلاثة. فقال: «انفقها على نخادمك) فقال إن لى أربعة» فقال: 
(أنفقها على والديك» فقال: إن لى خمسةء فقال: «أنفقها على قرابتك» فقال: 
إن لي ستة ٠‏ فقال: «آنفقها فى سبيل الله تعالى») وهو أحسنها . 

قوله تعالى: <إ عن الشهر الحرام 4[البقرة: 1711١1‏ الآية أخرج ابن جرير وابن 
اتى حاتم والظير الى الى الكبيين :رز البيصيقن: ل ده عن بطللايه إن ياك اله 1 
رسول الله يَليِةٌ بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش فلقوا ابن الحضرمي 
تقعلوةه :ولع يدوا أنذللك السبوع هو رجي أن هم جعادض تفال اشر كيون 
للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى: 8 يُسأَلوتك عن الشّهر الحرام 


)010 انظر أسباب النزول للواحدي (ص .)18١‏ 
(5) السابق:. 
(97') سقط من " 


/ 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قتال فيه قل قتال فيه 4 الآية فقال بعضهم: ذا كوي أصابوا رودا تاس يم 
أجرء فأنزل الله : اط إن الْينَآمُوا وين هاجرُوا وجَاهدُوا في سبيل الله أواك يرجون 
َحْمَت الله واللّه غفور رُحيم 4(١)[البقرة‏ :18 7]. 

وأخرجه ابن منده من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس . 

قال الواحدي(2 : قال المفسرون: بعث رسول الله ملك عبد الله بن جحش 
وهو ابن عمة رسول الله َلٌِ فى جمادى الآخرة» قبل قتال بدر بشهرين على 
رأس سبعة عشر شهرا من مقامه المدينة وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين 
سعد بن أبي وقاص الزهري , وؤعكاشة بن محصن الأسدي» وعتبة بن غزوان 
السلمى » وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة» وسهيل بن بيضاء» وعامر بن ربيعة. 
وواقد بن عبد الله [وخالد بن بكيرء وكتب لأميرهم عبد الله] بن جحش كتاباء 
وقال: سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب [حتى تسير يومين» فإذا نزلت 
منزلين فافتح الكتاب] واقرأه على أصحابك ثم امض لا أمرتك ولا تستكرهن 
اننا برف أعصاناك على امير شعلفه لتنا عه الله يوفين :فى نول ررقم الكدات 
فإذا فيه: 

يسم الله الل الرحيم 

أما بعد: 

ل ا ل ل يي 
عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير» فلما نظر عبد الله الكتاب قال: سمعا 
وطاعة» ثم قال: لأصحابه ذلك» وقال: إنه قد نهاني أن أستكره أحدا منكم 
حتى إذا كان معدن فوق الفرع أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا 

)١(‏ أخرجه البيهقى في الكبرى (17267)» والطبرانيى في الكبير ))١1170(‏ وأبو يعلى فى 


مستده (2)18755 وفى المغاريك (-) وابن جرير فى تفسيره 50/ 08 ). 
(90):أسبات"النزوك (ض2187: 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سس سس د إل 
لهما كانا يعتقبانه فاستأذنا 1١[‏ / ب] أن يتخلفا فى طلب بعيرهما فأذن لهما 
فتخلفا فى طلبهء ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة 
والطائف فبينما هم كذلك إذ مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما ونجارة من 
تجارة الطائف » فيهم عمرو بن الحضرمي [7” / أ]». والحكم بن كيسان» وعثمان 
ان عية اللةنيو: المقيرة ها بونو قا يق هيك الل الستوورميان:, ظ 

فلما رأوا أصحاب رسول الله كد هابوهم. فقال عبد الله بن جحش: إن 
القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرض لهمء فإذا رأوه محلوقا 
أمنوا وقالوا قوم عمار [فحلقوا رأس عكاشة» ثم أشرف عليهم فقالوا: قوء 
عمّار](١)‏ لا بأس عليكم فآمنوهمء وكان ذلك في آخر يوم من جمادي الآخرة 
وكانوا يرون أنه من جمادي» وهو رجب فتشاور القوم فيهم وقالوا: لئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم فاجمعوا أمرهم في مواقعة 
القوم فرمى واقد ابن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وكان 
أول قتيل من المشركين واستؤسر الحكم وعثمان فكانا أول أسيرين في الإسلام 
وأفلت نوفل فأعجزهمء واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على 
رسول الله وك بالمدينة فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن 
فيه الخائف وينذعر فيه الناس لمعاشهم فسفك فيه الدماء وأنخذ فيه الحرائب» وعير 
بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين» وقالوا: يا معشر الصباة استحللتم 
الشهر الحرام وقاتلتم فيه» وتفاءل يهود بذلك» وقالوا: واقد وقدت الحرب 
وعمرو عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب . 

وبلغ ذلك 0 الله كَل فقال لابن جحش وأصحابه: (ما أمرتكم بالقتال 
في الشهر الحرام» ووقف العير والأسيرين وأبي أن يأخذ من ذلك شيئاء فعظم 
ذلك على أصحاب السرية وظنوا أن قد هلكوا وسقط في أيديهم.ء وقالوا: يا 


)١(‏ سقط من أ. 


/ با _ ا ااا سسسب _ سبحب ححبييي ‏ لللللح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
رسول الله إنا قد قتلنا ابن الحضرمى ثم أمسينا فنظرنا إلى هلا رجب فلا ندري 
أفي رجحب أصبناه أم في جمادى . وأكثن الناس شي ذلك فأنزل اللّه هذه الآيةع 
فأحذ رسول الله يَليْدّ العير فعزل منها الخمس فكان أول حمس فى الإسلام» 
قتلناهما بهماء فلما قدما فاداهما. 

أما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله َلك بالمدينة فقتل يوم بثر 

وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. 

وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين 
فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا وقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفته بالثمن» فقال رسول الله كَل : «خذوه فإنه خبيث الحيفة خبيث الدية ) 
فهذا سبب نزول قوله تعالى: ‏ يسألونك عن الشّهر الحرام 4[البقرة ١77:‏ 7] الآية . 

قوله تعالى: ‏ يسألونك عن الحمر والميسرٍ 4[البقرة: 217١4‏ الآية نزلت في 
وقالوا: أفتنا [58 /أ] فى الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فأنزل 
الله هذه الآية» ويأتى فى ذلك زيادة فى سورة المائدة . 

قوله تعالى: 9 يُسألوتك مَاذَا ينفقون 4[البقرة:4١؟7]‏ أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس أن نفرا من الصحابة' حين أمروا بالنفقة فى سبيل اللّه أتوا النبى ك2 
فقالوا: ما ندري هذه النفقة التى أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله 
#ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ». 





والدسح والمتشابه وتجويد القران 45 


وأخرج أيضا عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله 355 
فقالا: يا رسول الله : إنا لنا أرقاء وأهلين [ق / 77"ب] فما ننفق من أموالنا؟ 
فأنزل الله هذه الآية. ظ 

قوله تعالى: « ويَسألوتك عن الْيتامى 4[البقرة: 7 أخصرج أبو داود 
والنسائي والحاكم(١)‏ وغيرهم عن ابن عباس قال: لما نزلت : ولا قَربوا مال اليتيم 
إلا باعي هي خسن 4[الإسراء :175 و إن الْذين بأكلون أموال البعتافي 
ظلّما 4[النساء: ]٠١‏ الآية انطلق منْ كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
من شرابه فجعل يفضل له الشيء + من :طعامه فيحيس له بحتى يأكله أن يفسدء 
فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله َي فانزل الله « وي سألوتك عن 
اليتامى 4 الآية . 

قوله تعالى: 8 ولا تتكحوا المشركات حَتَْ يمن 4[البقرة: 0111١‏ الآية قال 
الكلبى : غن أب صالح عن ابن عباس(): إن رسول الله ولد بعث رجلا من 
غنى يقال له مرئد بن أبي مرئد حليفا لبني هاشم إلى مكة ليخرج ناسا من 
المشركين بها أسري فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق» وكانت خليلة له 
في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنهاء فآتته فقالت: ويحك يا مرئد: ألا تخلو؟ 
فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه عليناء ولكن إن شئت 
تزوجتك» إذا رجعت إلى رسول الله يَلكنْةٌ استأذنته فى ذلك ثم تزوجتك» فقالت 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١71/1/1)و‏ اام (599؟)., والبيهقي في الكبرى »)١١561١(‏ وابن جرير 
ع4" 


قال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الألباني : صحيح . 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص188١))2‏ وفى ذكر هم هذه القصة فى سبب نزول هذه الآية 
تقار ؟ 
فهي إنما ذكر في سبب نزول آية النور: #الزاني لا ينكح إلا زانية. ...4 الآية» كما روى 
ذلك أبو ذاوة (10:653) والتترمدئ (3110).» والنسائى (7:5378). والبيهقى فى الكبرى 
758و تاق 000-10 من سعدينت: يرو و سيت عن الدافن لوه د 


١ 4:‏ والله أعلم . 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
له: أبي 'تتسرم؟ واستغاثت علببه قضربوه. ريا شديذاء ثم نخلوا سبيله» دمل 
قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله يَدَدةٌ راجعا وأعلمه الذي كان من أمره 
وأمر عناق» وما لقى من سببهاء فقال: يا رسول الله : أيحل أن أتزوجها؟ فأنزل 
اللّه تعالى ينهاه عن ذلك قوله : ولا تتكحوا المشركات حنَّى يؤْمنَ 4 الآية. 

قوله تعالى: ١‏ ولأمة مؤمنة حير من مُشركة 4[البقرة : ]17١‏ أخرج الواحدي(17١)‏ 
عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه قالك نزلت في عبد الله بن 
رواحة» وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي 
يد فأخبره خبرها فقال له النبي عله : «ما هي يا عبد الله؟2 فقال: هي يا رسول 
اللّه تصوم وتصلي وتحمسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فقال: (يا عبد الله هذه مؤمنة» قال عبد اللّه: فوالذي بعثك بالحق نبيا لاعتقنها 
ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا: أتنكح أمة؟ وكانوا 
يريدؤن أن ينكحوا إلى المشركين ريدخخوهم زرعبة [54 /1] فى أحسابهم فأنزل 
الله الى :فيه (( ولأمة مؤمنة خير من مُشركة 1(4) الآية. ‏ 

قوله تعالى : 8 ويسألونك عن الْمحيض 4 [البقرة: 777] أخرج الواحدي2»7 عن 
لسن أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها 
ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل رسول الله يله عن ذلك فأنزل الله 
تعالى : ا ويسألوتك عن الْمَحيضٍ 4 إلى آخر الآية رواه مسلم(؟2. 

حر عقي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كَلِةٌ في قوله 0-0 
وجل : ويسألونك عن الْمحيض قل هو أَذى فَاعِترلوا النَسَاء 4 قال::.إن البهوة: قالت: 





() أسباب النزول (ص188١).‏ 

(6) أخرجه ابن جرير (7 / وابن أبي حاتم (؟ / 398). 

90 أسباب النزول (ص84١).‏ 

(:) أخرجه مسلم ,)032١5(‏ وأحمد ١(‏ 56 وأبو داود (/10) من حديث أنس . 
(5) أخرجه مسلم »)١575(‏ مختصرا وأبو داود )5١7(‏ والترمذي (7917/8). 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
فون أن امرأته : من دبرها كان ولده أحول فكان نساء الأنصار لا يدذعن أزواجهن 
يأتونهن من أدبارهن فجاءوا رسول الله كَِيْةٌ فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي 
ا وما قالت اليهودء 0 الله 2 ولباادي سس ا 


د بج لر ني سس سم اع اعر ماس © سس داس © 


/60 


ال [لبعر ؟17] يعني القبل 111101110101011 
حرث لكم فأتوا حرنكم أَنّئْ شكتم 4[البقرة 1 ]اانا اررق عن ,ويف الولك 
ويخرج منه. 

قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم © [البقرة ؟؟]] الآية أخرج ابن 
جرير'!» من طريق ابن جريج» قال: حدثت أن قوله : «ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم 4 الآية نزلت في أبي بكر في [71 / ب] شأن مسطح . 

وقال الكلبى(2 نزلت في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشير بن 
النعمان؛ وذلك أن ف عاك انيم عليه أبدا ولا يكلمه ولا يصلح 

كه ونين أفرأثةه» .ويقول* قد خلفيت: بالله لمحي ولا يحل لي إلا أن أبر 
في يمينى فأنزل الله هذه الآية. 

وقال مقاتل7): حلف أبو بكر ضيه أن لا يصل ابنه عبد الرحمن(؛ 
يصلح بين الناس . كدر لبك 

وقيل: نهي عن الجرأة على الحلف بالله تعالى . 

تلم تعبا « لين يؤلون من نسائهم 4[البقرة :7 الآية أحرج 
الواحدي(22 عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من 


9 لتقي 11 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص55١).‏ 

(0) تنسير لطبو ان 

(:) حتى يسلم» والربيع كان الرجل يحلف أن لا يصل رحمه. 
(5) آأستياي التززول (ضن ١5:‏ 
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ذلك فوقت الله تاي ريج اتصير تمن اكد إزادزم أقل من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء . 

وقال سعيد بن المسيب(22: كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل 
لا يريد امرآته» ولا يحب أن يتزوجها أحدء فيحلف أن لا [يغز] بها أبدا فكان 
يتركها بذلك لا أيما ولا ذات بعل فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم له ما عند 
الرجل في المرأة أريعة أشهر». وأنزل : للّدين يؤلون من نّسائهم 4 [البقرة: 777] 


سيب 


الاية. 

قوله تعالى: « والمطلّقات يتَربصن 4 [البقرة:78؟] الآية أخرج أبو داود وابن 
الى ماك لاهن ا اللبناك رقك يد دوق النتكن الالقيا ريه قالعة رقت ضاي عه 
رسول الله وكدْ ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله العدة للطلاق» «والمطلّقَات 
يتربُصن بأنفسهن ثَلانَة فروء ) . 

كول كال « ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما خَلَق الله في أَرْحَامهن انان ةآبة 
يناس كاتف الطلقة ذا كرت فطلقي: :]كنيف جياه وان أزااته 
كذيتة فنزلت:. 

قوله تعالى: ا الطّلاق مَرتان فَإِمْسَاك 4[البقرة: 579] الآية أخرج الترمذي 
والمحاكه7ا وغيرهما عن عائشة قالت: كان الناس أو الرجل يطلق في امرأته ما 
شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو 
أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لأطلقك فتبيني مني ولا آويك أبداء فقالت : 
و قفو ولك 5 :كتقال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت 


1 اسايق 
00 حسن : : أخرجه أبو داود (481؟ 7 والبيهقي في الكبرى (هه١اه١)‏ وابن ع حاتم(؟ / 
9 


(9) ضعيف: أخرجه الترمذي (؟95١١),‏ والحاكم )3٠١5(‏ والبيهقى ذ في الكبرى (/1 57/57 .)١‏ 
وضعفه الآلبانى والذهبى . 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
المرأة فأخبرت النبي وةْ فسكت حتى نزل القرآن: الطّلاق مرتان فَإِمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان 4 [البقرة 7 .]١‏ 

قوله تعالى : ظ« ولا يَحلُ لَكُمَ أن تأَخذوا مما اتيتموهن شيئا 4 الآية أخرج أبو داود 
في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس كان الرجل ياكل من ميال دراه اندي 
0 لا يرى أن عليه جناحا فأنزل الله :ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 


م فى اد دي 


/الم/ 


بس ابن جرير(١)‏ عن ابن جريج: قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن 
قيس» وفي حبيبة وكانت اشتكته إلى رسول الله يَلْةٌ فقال: «تردين عليه 
حديقته؟) قالت : نعم) فلعأه فلكز ذلك له قال: يطبت لي ذلك» قال : نعم» 
قال: قد فعلت» فنزلت : « ولا يحل لَكُم أن تَأحَدَوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن ياف 4 
الآية. 

قوله تعالى : فَإن طلّقَهَا قلا تحل له 4[البقرة: ٠‏ ] الآية أخرج ابن المنذر(؟) 
عن مقاتل بن ٠‏ حيان قال: بع ا 
كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك, وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى فطلقها فأتت النبي ود فقالت: إنه طلقني 
قبل أن يسني أفأرجع إلى الأول؟ قال: (لا حتى يمس2. ونزلت فيها: # فإن 
طَلّقَهًا فلا نحل لَه من بعد حبّئ تكح زوجا غيره 4 فيجامعهاء «(فإن طلقها 4 بعد ما 
جامعها طقلا جناح عليهما أن يتراج » ٠‏ 
[البقرة: 24177١‏ الآية أخرج ابن جرير0» عن السدي قال: نزلت في رجل من 
(1) التفسيون 2117/0 : 
(؟) انظر لباب النقول للسيوطي (ص50). 

وقال ابن حجر في العجاب (ص2)2085 وأصل القصة في الصحيحين وليعدن في شيء من 


طرقه أن الآية نزلت فيهاء وإنما أوردته تبعا للثعلبى لاحتمال أن يكون وقعت له رواية. 
() أخرجه ابن جرير (؟ / .)58١‏ 


// 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الانصان تنعى ابض دمن عار :طاق افرانه ضض ناضيف كندتيا. رلا موسيم أو لزن 
راجعها ثم طلقها مضارة» فأنزل الله: ولا تمسكوهن ضرارا لَتَعمّدوا4 
زالقرة 1 

قوله تعالى : «ولا تشَخذوا آيات اللّه هزوا 4 أخرج ابن أبي عمر في مسئنله » 
وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول : لعي ويعتق ثم 
يقول لعبت فأنزل الله : ولا تَتَخذوا آيَات الله هزوا 44. 

قوله تعالى: #8 وإِذا طَلّقتَم النساء فبلَغن أَجلَهِنَ فلا تَعضلُوهنَ [1١4‏ البقرة: 789] . 

روى البخاري(2 وأبو داود ١54[‏ /ب] والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار 
أنه زوج أخته رجلا من المسلمين وكانت عنده ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى 
انقضت العدة فهويها وهويته فخطبها مع الخطاب» فقال له: يا لكع أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتهاء واللّه لا ترجع إليك أبداء فعلم الله حاجته إليها وحاجتها 
إليه فأنزل الله : وإذا طلّقتم النساء فبلغن أَجِلْهنَ فلا تعضلوهن 4 إلى قوله: 9 وأنتم 
لا تعلمون 4 فلما سمعه ١1‏ /أ] معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه» وقال: 
أزوجك» وأخرجه ابن مردويه من طرق كثيرة . 

ثم أخرج”(" عن السدي قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري, 
وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها 
فأتى جابر فقال:. طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية» وكانت المرأة تريد 
زوجها قد رضيت به فنزلت هذه الآية والآأول أصح وأقوى. 

وفى الواحدي7؟2 من رواية الحسن أن زوجها كان ابن عم معقل بن يسار وأنه 


)١(‏ انظر لباب النقول للسيوطي (ص45). 

(5) حديث (58719). وأبو داود »)5١81/(‏ والترمذي (5981). 
(6) أخرجه ابن جرير (؟ / 585). 

(5) أسباب: النوول (حن159). 


الع والتعابد ا رقرين لزراة سي ل ب ب يي تي ٠‏ زا 
لا نزلت الآية كفر عن بمينه زوجها إياه. 
قوله تعالى: ‏ حافظوا على الصلوات #[البقرة:78؟] أخرج أحمد والبخاري 
فى تاريخه. وأبو داود» والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي وكةٍ كان 
يصلي الظهر بالهاجرة . وكانق أثقل الصلاة على أصحابه فلت 3 حافظوا على 
الصلوات والصّلاة الوسطئ 204 . 
وأخبرع أحمد والنسائي وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي وليه كان 
ييل الظهر بالهجير فاك يكون وراءه إلا الصف والصفان وَالنَاس فى قايلتهم 
وتجارتهم فأنزل الله : 9 حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطئ 204 . 
الله في الصلاة حتى يكلم الرجل منا صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت : 8 وقُومُوا لله فَنِينَ4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام0”». 
قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم # 
[البقرة : ٠‏ 1؟] الآية أخرج إسحاق بن راهويه فى «تفسيره») عن مقاتل بن حيان 
أن رحلا من أهل الطائف قدم المديئة وله أولاد رجال ونساء ومعة أبواه وامرأته 
فمات بالمدينة فرفع ذلك للب عبد فأعطى الوالدين وأعطى أو لاده بالمعروف ولم 
يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول» وفيه 
)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (5” / 577). وأحمد .42)5١170(‏ وأبو داود »251١(‏ والنسائى فى 
الكيرئ (/اه )2 وإسناده صحيح . 
30( ضعيف : أخر جه اي 2,)5١485-.(‏ والنسائي في الكبرى (دحه؟) وابن جرير فى تمسيره 50 
/ 2574» والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 1-0). 
قال الهسيثمي * اكيت 100 / ١١/‏ ) رواه النسائي وقال الشيخ في الأراف : ليس فى السماع 
ل ل ل ل 
هه أخرجه البخاري (؟:١١),‏ ومسلم )2 وأألحمد (995؟19١),‏ وأبو داود (459). 
والترمذي ,.)5-٠60(‏ والنسائى ا وابن خزيمة (865). وابن حبان ( 2556 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


نولت « والّذين يتوقُون مدكم ويذرون أزواجا 4 | يه . ظ 

قوله تعالى: 8 وللمطلقات متَاع بالْمَعروف حَقًا على الْمثّقينَ 4[البقرة:١4؟]‏ 
أخرج ابن جرير(ا© عن ابن زيد قال: لما نزلت: ا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف حَقَا على المحسنين 4[البقرة :5 قال : رجل إن أحسنت 
فعلت» وإن لم ترد ذلك لم أفعل فأنزل الله تعالى : وللمطلّقات متاع بالمعروف 
حقا على الْمتّقين 4 . 

قوله تعالى : «( من ذا الذي يقُرض الله 4[البقرة : 40 7] الآية روى ابن حبان في 
صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: ليك « مَل الدين 
ينفقون أَموالهم في سبيل الله كَمَمَل حبّة 4[البقرة :51]] إلى آخرها قال رسول الله 
عد : ارب زد أمتي) فنزلت فا من ذا الذي يقرض الله فضا حسنا فيضاعقه لَه أَضَعَافا 
كثيرة 2204 , 

قوله تعالى: 9لا إكراة في اللدين 4[البقرة: 157] أخرج الواحدي(؟) عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس [5” /1] قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش 
لها فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه» فملا أجليت بنو النضير إذ فيهم ناس من 
أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله ا 
الدين 4 قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم» ومن شاء دخل فى الإسلام9؟) . 

وذكر السدي(0 أنها نزل في ابنين كانا نصرانيين وأبوهما يقال له أبو الحصين 
وكان مسلما من الأنصار فخرج ابناه مع جماعة من النصارى إلى الشام فأخبر ‏ 


(1) التفسيين 290576-7-750 

() ضعيف: أخرجه ابن حبان (/2))5515 والبيهقى في الشعب 2)77١8(‏ والطبراني في الأوسط 
(2»)01565 وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيفء» كما قال ابن حجر في العجاب (صه .)5٠١‏ 

9 أسباب النزول (ص .)5١٠١‏ 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود (7777) والنسائي في الكبرى »)»5١١59(‏ وابن حبان ,)١5-0(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (59 »)١١١‏ وابن جرير ( / .)١0‏ 

() انظر أسباب النزول للواحدي (ص١١7).‏ 





والدسخ والمتشابه وتحويد القران 1١‏ 


أبوهما رسول الله يَكلِدِ بذلك فقال: «اطلبهما» فأنزل الله: 8لا إكراه في الدين 4 
فقال رسول الله : أبعدهما. الله هما أول من كفرء قال وكان هذا قبل أن يؤمر 
رسول الله تكد بقتال أهل الكتاب ثم نسخ قوله 9لا إكراه في الدّين 4 وأمر بقتال 
أهل الكتاب فى سورة براءة . 

وأخرج عن مجاهل(2 قال : كان ناس مسترضعين في يهود قريظة والنضير 
فلما أمر رسول الله كٌَ بإجلاء بني النضير» قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا 
مسترضعين فيهم لتذهبن معهم رلتديان بدينهم فمنعهم أهلوهم وأرادوا أن 
يكرهوهم على الإسلام» تولك : لا إكراه في الدين 4[البقرة : 07 1] الآية . 

قوله تعالى: ا الله ولي الّذِين آمنوا 4 [البقرة: 10] أخصرج ابن جرير"© غن 
مجاهد قال: كان قوم آمنوا بعيسى وقوم كفروا به فلما بعث محمدا يَكِلِ آمن به 
الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى» فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى : وذ قَالَ إبراهيم رب أرني كيف تحبي الْمُوتَى 4[البقرة: 770] 
قال ابن عباس وابن مسعود 9© : بشر عزرائيل!؟») ‏ عليه السلام ‏ إبراهيم 
- عليه السلام ‏ بأن الله اتخذه خليلاء قال ما علامة ذلك؟ قال: الله يجب 
دعاءك ويحيى الموتى بسؤّالك . 

وقال ابن إسحاق لا قال نمرود أنا أحيي وأميت ثم قتل رجلا وأطلق رجلاء 
وقال: قد أمت ذلك وأحييت هذاء قال له إبراهيم: إن الله يحبي بأن يرد الروح 
إلى جسد ميت» فقال له نمرود: هل عاينت هذا الذي تقوله؟ فلم يقدر أن يقول 


. السابق‎ )١( 

(1) تفسير الطيري: 177/210 

8 انط سات النوق لواحو عو اناا و اللترحمد ابن عي 68410 ودين ال مجان 
0 / 008). 

(8) لم يرد نص صحيح صريح في تسميته «عزرائيل» وإنما سماه القرآن: ملك الموت في قوله: 
##قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم#. 


؟ ‏ ا لسلدهدلل8ا8ا المح لل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


نعم رأيتهء فانتقل إلى حجة أخرى» ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى لكي 
يطمئن قلبه عن الاحتجاج بأن يكون مخبرا عن مشاهدة وعيان. 

وقال الحسن والض حاك وابن جريج(1) : كانت جيفة حمار يساحل البحرء 
قال عطاء(") بحيرة طبرية» قالوا: فرآها وقد توزعتها دواب البر والبحر فكان إذا 
مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منه فما وقع منها يقع في الماء. وإن 
جزر البحر جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصير ترابا فإذا ذهبت السباع 
جاءت الطير فأكلت منها فما سقط قطعته الريح في الماء. قله عراف ذلك إبراهيم ‏ 
[*” /أ] تعجب منها وقال: يا رب قد علمت لتجمعنها فأرني كيف تحييها 
الاغان: للق 

وقال ابن زيد مر إبراهيم بحوت ميت نصفه في البر ونصفه فى البحرء فما 
كان فى البحر فدواب البحر تأكله.» وما كان فى البر فدواب البر تأكله» فقال له 
إبليس الخبيث: متى يجمع الله هذه الأجزاء من بطون هؤلاء» فقال: 8 أرني كيف 
حي المرتئ 4[البقرة: 177٠‏ قال: < ألم من 4 قال: ظ بلئ ولكن لمكن لبي 4 
بذهاب وسوسة إبليس منه(؟). ظ 

قوله تعالى: ا مُث الّذين ينفقون أَمَوالّهُم في سبيل الله [البقرة:١51؟]»‏ قال 
الكلبى ومقاتل90) جهز عثمان ضيه غزاة تبوك بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء 
زونك ور روف باللدينة .واد ابن عوف ليه إلى النبي كله بأربعة آلاف درهم 
نصف ماله فقال له: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت يا رب عثمان بن 
عفان رضيت عنه فارض عنه) قال أبو سعيد الخدري: فما زال رافعا يديه يدعو 


م ط 4 


(1) السارق): 

(5) اسان 

سانو 

(:) انظر أسباب النزول للواحدي (ص”7١3)»‏ وابن جرير (” / 58). 
(5) السابق (ص5 )٠١‏ 


والتسخ والمتشاية ويجو يف الأقرآن _سسسسسب بت تس ا 


لعثمان حتى طلع الفجر فنزل .ا« الّذِين ينفقون أموالهم 4 . 

قوله تعالى : يا أيْهَا الّذِين آمنُوا أنفقوا من طَيّبَات ما كسبت #[البقرة : 17177] الآية 
أخرج الواحدي(١)‏ عن جابر قال: أمر رسول الله كك بزكاة حمر لفك ال 
فجاء رجل بتمر رديء فنزل القرآن : <«يا أَيّْها اين آمنوا أنفقوا من طيْبَات ما كسبتم 
وممًا أخرجنا لكم مَن الأرض ولا تيَمّمُوا الخبيث 4 الآية . 

وأخرج() عن البراء قال: نزلت هذه الآية في الآنصار»ء وكانت تخرج إذا 
كان جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر فيعلقونها على حبل بين 
اسطوانتين في مسجد رسول الله وَلدْ [ق / 7"ب] فيأكل منه فقراء المهاجرين» 
وكان الرجل يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع 
من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك: ولا تَيَمّموا الْحَبيث منه تنفقون 4 يعني القنو 
الذي فيه حشف» ولو أهدي إليكم ما قبلتموه. 

قوله تعالى: إن تبدوا الصّدقَات 4[البقرة: ]17١‏ الآية قال الكلبي9 لما نزل 
قوله تعالى : «إ وما أنفقتم مَن نُفقة 4[البقرة: ١7؟]‏ قالوا: يا رسول الله صدقة السر 
أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: « ليس عَلَيِك هداهم ©البقرة: 77؟] الآية أخرج الواحدي7؟) 
عن سعيد بن جبير قال رسول الله يَلِْة: «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم) فأنزل 
الله تعالى :8 ليس عَليك هداهم 4 فقال رسول الله يَكِِ: «تصدقوا على أهل 


)١(‏ السابق (ص5 )7١‏ وأخرجه الحاكم )7١77(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أسباب النزول (ص” )7١‏ وابن جرير (” / »)8١‏ والحاكم (5111) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) آسيات: النزول: (ضن 75): 

(5) السابق (ص17١٠2)7‏ وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 2)١١44(‏ وقد ذكر ابن حجر عدة 
طرق له في العجاب وأورده الألباني 5 الصحيحة (1!/55). ظ 


:4 لعل لل ل ل سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الآديان)» . 


وأخرج(١)‏ عن محمد ابن الحنفية قال: كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا 
على فقراء المشركين حتى نزلت هذه الآية فآثروا أن يتصدقوا عليهم . 

وقال الكلبي(21: اعتمر رسول الله يلي عمرة القضاء وكانت معه في تلك 
العمرة أسماء بنت أبي بكر فجاءتها أمها قتيلة وجدتها تسألانها وهما مشركتان» 
فقالت: لا أعطيكما شيئا حتى أستأمر رسول الله يليم فإنكما لستما على ديني 
فاستأمرته (5 /أ] في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمرها رسول الله يه 
بعك نزول هذه الآبة أن 'تتفيدق خليها: فأعطفيها ووصلتههنا: 

وقال الكلبي7) : لها وجه آخرء وذلك أن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة 
وأصهارا ورضاع في اليهود وكانوا ينفعونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا 
أن ينفعونهم وأرادوهم على أن يسلموا فاستأمروا رسول الله يَلَِةٌ فنزلت هذه الآية 
فأعطوهم بعد نزولها. 

قوله تعالى : ل الّذين ينفقون أَمَوَالَّهُم اليل وَالتّهَارِ سر وعلانيّة 4[البقرة: 71/4]: 
قال ابن عباس(7؟) كان عند على أربعة دراهم فتصدق منها بدرهم سرا ودرهم 
علانية ودرهم ليلا وبدرهم نهارا. 

قال الكلبى(0» فقال رسول الله كا : «ما حملك على هذا؟» قال: 
أستوجب على الله الذي 555 فقال له رسول الله مله : «ألا إن ذلك لك» . 

وقال الضحاك21: تصدق على على أهل الصفة بوسق تمر ليلا سراء وابن 
)١(‏ أسباب النزل للواحدي (ص7١7).‏ 
(5) السنايق: 
(0) السايق . 
© السابق ارهن 1 


(4) السابق (ص١؟57؟).‏ 
(50) الاق 


اليه و الما بور ارين لقا ميهي يي لت واه 
عوف بدنانير كثيرة نهارا جهارا 8:9* فنزلت . 

وقال أبو الدرداء210: نزلت في الذين يربطون الخيل في سبيل اللهء يؤيده ما 
أخرجه الواحدي('» عن مكحولء قال: قال رسول الله َيةْ: «المنفق في سبيل 
الله على فرسه كالباسط لكفيه بالصدقة)2") . 

قوله تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا #[البقرة :/717] 
اخرج أبو يعلى7؟2 في مسنده وابن منده من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن 
عباس قال: بلغنى أن هذه الآية نزلت فى بنى عمرو بن عوف من ثقيف» وفى 
بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسوله على مكة 
وصع يومئذ الربا كله فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على 
مكةء فقال بنو المغيرة: أجعلنا أشقى الناس بالرباء ووضع على الناس غيرناء 
فقال: ينو حموق:: وصضبعوطنا علق أن لتاعوبانا فكتب عتات :فى ذلك إلى وشو ل الله 
كد فنزلت هذه الآية والتى بعدها. 

وأخصرجه الواحدي220 وزاد فعرف بنو عمرو ألا يدان لهم بحرب من الله 
ورسوله يقول اللّه: ‏ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # 
(1) الصايق: (0) السابق (ص؟9 )7٠١‏ عن مكحول عن جابر . 
فر صسحيح . أخرجه أبو داود )5٠١86(‏ مطولاء وابن حبان 51/50 ة). والحاكم ,.)١5565:(‏ 

والطبرانى فى الكنين (15كمع7/594), وفى الأوسطظط 683 من طريق اق الدرداء وأبى 

كشة رضي الله عدههاء 

قال الحاكم: صحيح» ووافقه الذهبى . وقال الهيثمى فى المجمع (/577): رواه الطبراني 


ورجاله ثقات . وقال الألبانىي فى صحيح الترغيب (47*56) + 06 
2 ضعيف حذا: أخر جه أبو يعلى في ستل (510) وفيه ميحمد بن السشاكب الكلبي وهو 
متهم بالوضع والكذب. 
قال أبو نعيم في الضعفاء :)١728 / ١(‏ الكلبي عن أبى صالح أحاديثه موضوعة . 
وقد ذكره ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات من كبار الوضاعين. 


15 الس للح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
[البقرة: »17١/4‏ فتأخذون أكثر ولا تظلمون فتبيخسون. 

وقال عطاء وعكرمة نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن 
عفان» وكانا قد أسلفا في التمر فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر: لا 
يبقى لي ما يكفى عيالي إن أخذتما حظكما كله فهل لكما أن تأخذا النصف 
فأضعف لكما ففعلا فلما حل الأجل طلبا الزيادة وبلغ ذلك رسول الله عاو 
وأنزل الله هذه الآية فسمعا وأطاعاء وأخذا رؤوس أموالهما. 

وقال السدي(0): نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكان شريكين في 
الجاهلية يسلفان [؟ /ب] في الربا فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا 
فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله كله : إن كل ربا [5” /أ] من ربا الجاهلية 
موضوع» وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ‏ 

قوله تعالى: ون كان ذو عسرة4[البقرة: ]18٠‏ قال الكلبي29: قالت بنو 
عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم» فقالت 
بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن ندرك الثمرة فأبوا أن يؤخروهم 
فأنزل الله تعالى : (٠‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة #الآية . 

قوله تعالى: 8 آمن الرّسول #[البقرة: 86/؟7] روى أحمد ومسله20 وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: لا نزلت: 8 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 4 
[البقرة:584] اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله كيه ثم جثوا على 
الركب» فقالوا: قد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم «سمعنا وعصينا»؟ بل قولوا: ذز سمعنا 


/ وابن أبي حاتم (؟‎ )٠١5 / 5( انظر أسباب النزول للواحدي (ص7١7)» وأخرجه الطبري‎ )١( 
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(59):انظرباسيات التزو ل للر ادي (صن .)11١‏ 

(6) أخرجه مسلم (0؟7١)»‏ وأحمد »)75١17١(‏ والترمذي (255947» وابن حبان (179). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرا ا 8# 
طعا غفراتك ربَنَا وليك المصير 4[البقرة: 01180 فلما إقترأها القوم وذلت بها 
ألسنتهم أنزل الله في إثرها 8 آمن الرسول 4[البقرة: 180] الآية فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله فأنزل الله 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسَعها 4[البقرة: 01787 إلى آخرهاء 
وزاد الواحدي7(١)‏ حتى بلغ «أو أخطأنا 4[البقرة:787]» فقال: وقد فعلت إلى 
آخر البقرة كل ذلك يقول وقد فعلت. رواه مسلم . 

قال :القتير و1933 تر لق هله الأرة عاد ابو وك وصور توصك الجسم ده 
عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى النبي كله فحثوا على الركب 
وقالوا: يا رسول الله ما نزلت علينا آية أشد من هذه الآية فأمرهم أن يقولوا 
معنا الجا واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله الفرج والراحة 
بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4[البقرة:187] الآية فنسخت هذه 
الآية ما قبلهاء فقال النبي كَلِ: « إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما 
لم يعملوا أو يتكلموا» . 


(1) أسيات النوول من 1 
030 السابق (ص60١5).‏ 


.و درلمةغطءطءطمدلسس سس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني 
في بيان المنسوخ من سورة البقره 

رعو فلات وافلؤقرت انشع وان الفاقنة فليم فنيها من النافت بولا نمع اليو 
شيء لأن أولها ثناء وآخرها دعاء . 

الآية الأولى: قوله تعالى: ‏ وممًا رزقناهم ينفقوث 4[البقرة: 17 اختلف أهل - 
العلم فيها. فقالت طائفة وهم الأكووت: هي الزكاة المفروضة.ء وعلى هذا 
فلبييت سيو حةه.. 

وقال مقاتل بن حيان فى جماعة: هذا ما فضل 0 وآتوا 
الرّكاة 4 [البقرة :4 . 

وقال السيوطي في «الإتقان»(21): إن قوله © ومما رزقتَاهم ينفقون» قالوا: إنه 
منسوخ بآية الزكاة» وليس كذلك بل هو محكم فإنه خبر في معرض الثناء عليهم 
بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإتفاق في 
الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة» وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة 
غير الزكاة» وقد تركنا كثيرا مما ذكره الإمام الجعبري في الآيات المنسوخة لكون 
النسخة التى بأيدينا سقيمة جدا فتلقنا ما تيسر منها ومن غيرها كرسالة الإمام أبي 
القاسم هبة الله بن سلامة بن علي التي ألفها في الناسخ والمنسوخ» وذكر في 
0 الا [ 

الآية الثانية: قوله تعالى: « إِنّ الّذِينَ آمنوا والّذين هادوا والنّصارَئ والصابئين 4 
[البقرة: 17]» الآية كأية المائدة» قال مجاهد والضحاك: هى محكمة» والتقدير 
أن الذين آمنوا محمد ابتداء أو انتقالاء أو مات على شريعة أم تنسخ فلهم 


ع 


اخر و 


.)594 / ١( الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 


ااي را 2ش 3 

وقال ابن طلحة عن ابن عباس إنها منسوخة بقوله: ‏ ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبَل منه 4[آل عمران: 85] فالمعنى أن من آمن بنبي ومات على شريعته 
وإن نسخت فلهم أجرهم. 

الثالثة: #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته4. قال ابن عباس السيئة : 
الشركء والخطيئة: الصغيرة» والمراد اليهود أو الفاسق المستحل فهي محكمةء 
وقال عكرمة من مات على الكبائر فاقتضى الوعيد [78 / ب] تخليده في النار 
فهي منسوخة بقوله: آ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4[النساء: /4]. 

الرابيعة: «؛ وقولوا للناس حسنا . قال ابن عباس: الخطاب لليهود أمروا أن 
يبينوا ما في التوراة من صفة محمد يَلَكدُةٌ ونبوته [ويبينوا] 2١(‏ القول للبر والفاجر. 

وكآنه اطبمين والتوروض :1 النطلا فو التو لمق تلقال عطات لامر ها لغرو كك 
والنهي عن المنكر. 

وقال محمد الباقر: قولوا للناس ما تحبون أن يقولوا لكمء وادعوهم إلى 
الشهادتين فهى محكمة عندهه(2 بآية السيف . 

وهي جنس متعدد الأآفراد نحو ل واقتلوهم حيث تقفتموهم 4[البقرة: :]191١‏ 
[فاقتلوا المشركين حيث وجدتّوهم![ فقاتلو أئمة الكفر]ء [قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرآ]ء [وقاتلوا المشركين كافة] 8 يا أَيها النَبِي جاهد الْكُمَارَ 
والمنافقين واغلظ #[التوبة ل" 

وهي ناسخ لجميع ما أمروا به في صدر الإسلام من إلانة الكلام والصفح 
والإعراض واحتمال أذاهم وترك قتالهم عند قوة الآذى وانتشاره . 

الخامسة: ١‏ فاعفرا واصفحوا حتَئ يأتي الله بأَمْرِه إن اللّهِ على كل شيء قَديرٌ 4 
[العورة 5 ]قال ابن قباس وابن مسعود: هى منسوخة بقوله: فاقوا 


(0) وقال قتادة وآخرون أمروا بمساهلة الكفارء فهى منسوخحة عنده بآية. . . 


5 عب ب ب ب لح وس ية: إرشاد الرون لأهياتث الترول 
الْمُشركينَ > [التوبة : 0] وقال قتادة والسدي: بقوله: 7 قَاتلوا الّذِين لا يؤمنون باللّه 4 
[القوية 75 ]:والممنهوو على أنها سحكمة للتاقيث, 

السادسة: « وللّه المشرق والمغرب #[البقرة ]كال "اير عمن: م فى 
9 

وقال مجاهد: نزلت فى جهة الدعاء . 

وقال الضحاك: في صحة التوجه للكعبة لمن لا يشاهدها. 

وقال النخعي: في المتحير الذي لم يعلم الخطأ. 

فهى محكمة عند هؤلاء. 

وقال قتادة: نزلت في كل صلاة ثم نسخت بقوله : وحيث ما كنتم فُوَلُوا 
وجوهكم شطره #[البقرة ]١5‏ أي نحوه وتلقاءه. 

واختلئف الممسرون رحمهم الله في أي صلاة حولت القبلة؟ وفي أي شهر؟ 

فقال الأآكثرون: حولت فى صلاة الظهر من يوم الاثنين للنصف من رجب 
على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله عَتَيِيٌْ المدينة» وبذلك قال معقل 
ابن يسار والبراء بن عازب بكم . 

وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: حولت [1" /أ] القبلة يوم 
ا اماس بارال ول اباي مدر ابوج اروس 

السابعة: ١‏ ولا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصوت #[البقرة:179] 
الحمهور على أنها محكمة فالمعنى: كل عمله له وعليه. 

«ولا ترر وازرة وزر أَخرئ #[الأنعام: 175]. 

وَقاك الضحااك ومجاهد: منسوخة بآية السيف فالمعنى كل يلزم نفسه من غير 
حجاج بيننا وقتال. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران نايبب 1 


الثامنة: ال ا 07 الجمهور على أنها 
محكمة» وهي جواب قولهم المقدر: هل علينا جناح؟ 

وقللء .ولك على أله لين شكا كقواء ٠‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا مَن 
ربكم 4 [البقرة :»ع ثم نسخها ل ومن يرغب عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسه #4 
[البقرة: ]١1١١‏ وكان من ملته السعى بينهما. 

والأوضح أن تكون منسوخة بما رواه البيهقي وغيره من قول النبي كَلِةِ: 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)؛ وهو ركن عند الشافعي في النسك. 
وواجب عند أبي حنيفة ومسئون عند أحمد . 

التاسعة: فيا أيها اين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد :والأنشئ بالأنقئ #[البقرة:178] إلى هنا موضع النسخ في الآية وباقيها 
محكم . 

وكان سبب نزولها أن حيين من أحياء العرب اقتتلا قبل الإسلام بقليل» 
وكان أحدهما على الآخر أطول بالكثرة والشرف» فلا يقتص بعضهم من بعض» 
حتى جاء الإسلام »فقال الأكثرون منهم: لا يقتل بالعبد منا إلا الحر منهم ولا 
بالمرأة منا إلا الرجل منهمء فسوى الله تعالى بينهما في القصاص . 

واختلفوا في ناسخها فقال عطية العوفى» وعكرمة: نسختها الآية التي في 
سورة المائدة قوله تعالى: [59 / ب] 8 وكتبنا عليهم فيها أَنَ النفس بالنفس 4 
[الماتدة: 565] الآية» واحتجوا بحديث أن النبى #َكِيْد: «قتل مسلما بكافر» وقال: 
(أنا أحق من أوفى بعهد) . 1 

فاق فاك اقل “قرا كلانه مكف اها ا بنى إسرائيل فكيف يلزمنا حكمه؟ 
فالجواب أن ار الآية ألزمناء وهو قوله تعالى : ان 
ولك هم الظّالمون 4[المائدة :126 


وقال آخرون: نسختها الآية التي في بني إسرائيل قوله تعالى: زر ومن فقتل ظ 


,سس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
مَظلُوما ققد جَعَلَا لوليّه سلطانا 4الإسراء:77]» وقتل الحر بالعبد إسراف وكذا قتل 
المسلم بالكافر. 

العاشرة: كتب عَلَيكم إذَا < حضر أَحَدَكُم الْمَوت إن ترك حيرا الوصيّة للوالدين 
والأقربين 4 [البقرة: 10]» أي. بأن يقول عند الموت إذا مت فلفلان كذاء قال 
علي : الخير ألف درهمء. والنخعي : خمسماككة» وعكرمة: ستون ديناراء 
والزهري : كل مال. 

ثم قال الضحاك وطاووس والشعبي والنخعي : محكمة. حتى قال الآولان: 
من مات ولم يوص لهم عصىء وقال الأخيران: الوصية لهم ندب وجمعوا لهم 

وقال ابن عباس هي منسوخة كلها بقوله: ا للرجال نصيب 4النساء: 0] وابن 
عمر بقوله: #يوصيكم الله في أولادكم# إلى آخره وعليهما العمل . 

زقال اميه تموقة. وصيية الوالتيرر بوالافرين الوازنين ايه الواري» :ونا 
5 الشيخان عن أبي أمامة عن رسول الله ميد قال : «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث») [78 /أ]. 

ووصية الآقربين غير الوارثين محكمة» وقيل نسخها : #وإذ حضر القسم 
أولوا القربى# . 

الآية الحادية عشر: ذإ يا أَيهَا الذي آمنوا كتب عَلَيكُم الصيّام 4[البقرة: 18]» 
الآية قال ابن عباس: لما قدم النبي كله المدينة أمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر . 
> قال عطاء كانت على من قبلنا . ظ 

وقال عائشة ضظع: كانت قريش تصوم عاشوراء ثم أمر به في المدينة فهي 
تامففة فنك الضوقية 

واختلف في الذين من قبلناء فقال الحسن والشعبي: هم النصارى كتب 
عليهم شهر رمضان فأخروه . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ف ل _ ل سس لوو 

ومجاهد: كل الآمم. 

وكتب عليهم هو أو غيره» فالتشبيه على الأول في العدد وعلى الثاني في 
تمن لسرن اب مجان مايا 

وقال ابن عباس والسدي وأبو العالية: : هم اليهود فالتشبيه في الصفة؛ 
أي : يحرم على من نام منا ليلة النصوم ثم انتبه الطعام والشراب» وإن لم يفطر 
كما كان يحرم على اليهود فهي منسوخة عندهم بقوله: #أحل لكم لَيلَةَ الصّيّام 
الرفف إن انسائكم #البقرة:/1417] إلى قوله: #من الفجر» وهو الصواب الموافق 
لسبب النزول وسياق الآية. 

الثانية عشرة: 8 وعلى الّذين يطيقوته فدية طَعَام مسكين 4[البقرة: 15] هذه الآية 
منسوخة في حق غير الحامل والمرضع الخائفتين على الولد» فكان الرجل إن شاء 
صام وإن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا نسخ الله تعالى ذلك بقوله: 
فَمن شهد مدكم الشهر فَلْيِصمَه 4[البقرة: ]١40‏ وفيه محذوف تفدير قفر اشن 
منكم الشهر بالغا عاقلا حاضرا صحيحا فليصمه . 

الثالثة عشرة : ط وقاتلوا في سبيل الله دين يقاتلونكم 4[البقرة: ] الاية 
جميعها محكم إلا قوله: : ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 فإنه نسخ النهي 
الذي فيها بقوله: ل وقاتلوا المشركين 4[ التوبة : 5], فقوله: ولا تعتّدوا» أي 
بقتال من لم يبداكم وقيل هى محكمة كلها فمعنى: لا تعتدوا؛ أي: لا تجاوزا 
الحد بقتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان. 

الرابعة عشرة: # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه4. قال 
ابن عباس وطاوس والضحاك ومجاهد: هى محكمة لا 5 الشيخان عن ابن 
عباس عن النبي كله أنه قال يوم فتح مكة:” أيها الناس إن الله حرم عليكم مكة 
يوم خلق السموات والأرض لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بععديء وإنما 
أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة» . 


١6‏ سس سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

وقال كادف مسو عه نواد «فَاقلُوا المشركين حيث وجدتموهم 4[التوبة : 0]: 
والربيع وابن زيد بقوله: [ق/ ٠‏ *'ب] 9١‏ واقتلوهم حيث تُقفتموهم #[البقرة: .]141١‏ 

الخامسة عشرة: ١‏ فَإن انتهوا فَإِنَ الله عور رُحيم 4[البقرة: 197]. ظ 

السادسة عشرة: «فَإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظّالمِين 4[البقرة: 197]: 
محكمتان فالمعنى فإن انتهوا عن كفرهم وأسلموا فإن الله غفور رحيم لما سلف. 
ولا سبيل لأحد عليهم . 

وقال قتادة: منسوختان بالسيف» فالمعنى فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عنهم 
واعفوا عنهم فهو من الأخبار المؤولة بالآمر. 

السابعة عشرة: «فَمن اعتدى عَليِكُم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 4 
[البقرة: ]١95‏ وقال قتادة: بدأكم [1” /أ] بقتال في الحرم والحرام قاتلوه؛ وأفاد 
بمثل أنه كدفع الصائل فهى محكمة عنده. 

وقال ابن عباس: من ظلمكم فاظلموه فأباحت لذي الحق استيفاءه بنفسه 

الثامنة عشرة: إ وأتموا احج والعمرة لله 4[البقرة:97١]‏ قال ابن عباس: لا 
يخرج من واحد منهما حتى يتمه فهى محكمة عنده . 

وقال مكى: قال بعضهم: ناسخة لحديث أنس: خرجنا نصرخ بالحج فلما 
قدمنا مكة أمرنا رسول الله عليه أن نجعله عمرة. 

وأقال الى كحك قم عي - 

والصواب أنها غير ناسخة لتقدمها لآن حجة الوداع بعد البقرة» ولا منسوخة 
لأنه لم يأمرهم بإبطالها بل يقلبها كقلب المنيمم فرضه نفلا لوجود الماء في 
الصلاة» وانقلاب الجمعة ظهرا لخروج الوقت» إعلاما بجواز العمرة زمن الحجة 
بلا إثم وصحتها بنيته» وكلاهما رخصة. فالمانع قصرها على واقعتهاء والمجيز 
عممء. ولا تحتاج صورتها إلى وجود العلة الأصلية كالفطر. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآآن  ---‏ ب هوا 

التاسعة عشرة: ١‏ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير قللوالدين والأقربين 
واليتامئ والمساكين وابن اسيل وما تفعلوا من خَير فَإن الله به عليم 4[البقرة 117 ]كان 
ذلك قبل أن تفرض الزكاة فنسختها آية: إِنْما المّدقَات للفقراء والمساكين 4 
[القوة 12:7 ]نالائة قال ابن القعقاع نسخت الزكاة كل صدقة» ورمضان كل 
ضوع والاظييضية” كل بكيمره برقل نهآ اسعدكملة م «رفال الكبدن ونه اهل :هق 
نفقة المواساة الواجبة للأصول والفروع المحتاجين عند الشافعي» ومع الحواشي 
عند أبى حنيفة, وقال ابن مسلم: هى في صدقة النفل . 

العشرون: كتب عليكم القتال وهو كره لكم 4البقرة: 2]1١5‏ لا إلا تتشروا 
يعذبكم 4[التوبة:94], ماكر 4[التوبة: ١‏ 4]. 

دل على أن الجهاد فرض عين» وقوله: #وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين* #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة24 وقوله كَلهّ: «من جهز غازيا 
فقد غزاء ومن خلف غازيا في أهله وماله فقد غزا» . 

دل على أنه فرض كفاية وكل من الأدلة المثبتة الفرض العين والكفاية ناسخ 
[للكف عن القتال» وقال ابن المسيب: فرض العين ناسخ](21 للكفاية» فأوجبه 
على كل مكلف دائماء والجمهور على عكسه. 

والمختار أن الآدلة المذكورة محكمة وأن الجهاد فرض كفاية إن مما 
وفرض عين إن قصدونا. 

الحادية والعشرون: ا يسَأَلُونَك عن الشّهر الْحَرام قال فيه 4[البقرة:/711] 
الآية» الجمهور على أنها منسوخة بالسيفء وقال ابن جريج عن عطاء: كان 
يحلف لا يحل الابتداء به فيها . 

الشانية والعشرون: ا يسألوتك عن الخمر والْميسرٍ قل فيهما إِنْم بير 
[البقرة: 1114 الآية قال الزجاج وآخرون: إنها محكمة دلت على تحريمها ناسخة 


5 ددعلل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
لوإباحتها بوصفها بالإثم ولاقترانها بالميسر. 

فالمعنى وإثمها بعد التحريم أكبر من نفعها بأخذ الثمن وباللذة» [ويدفع 
اللهم](2 فآية المائدة في هذا مؤكدة. 

وقال ابن عباس وابن جبير والسدي ومجاهد اقتضت ذمها فقط لملازمة 
الانتفاع الحجل فمعنى الإثم: مظنته لآن السكر مظنة التعدي» فامتنع لذلك قوم 
وشربها آخرون ثم نزل #إنما الخمر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه» أي: المذكورة فآية [0؟ /1] المائدة ناسخة لها. 

الشالثة والعشرون: 9 ويسألونك مَاذَا ينشقون قل العفو *[البقرة:9١2)]5‏ أي 
الفضل من أموالكم» وذلك أن الرجل إذا كان من أهل المال أمسك ألف درهم 
[751/ ا س] 950057057 وتصدق بما بقى» وقيل:. أمفسك ثلنثه هالة: 

وإن كان من أهل عمارة اللأرض وزرعها أمسك ما يقوته ويقوت عياله سنة 
ال ل ل ل ل 
فشق ذلك عليهم حتى أنزل الله تعالى في سورة التوبة : «(خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها 4[التوبة 1# ]فقالىة با وول الله وكم كأخن فيض المدة 
أعيان الزكاة ومقاديرها من الورق والذهب والماشية والزرع فصارت هذه الآية 
ناسخة لقوله تعالى: « قل العفو 4 . 

الرابعة والعشرون: 9 ولا تتكحوا المشركات حتَّى يؤصن #[البقرة:١؟؟]‏ قال 
الحسن وعكرمة: المراد بالمشركات الكتابيات» فهى منسوخة بأية المائدة» وهي 
قوله: ا والمحصتات من المؤمنات والمحصنات فق الاين ارو الكتاب من قبلكم 4 
[المائدة: 4] والمراد بالمحصنات الخرائر . 

وأما © ولا تتكحوا المشركين4 فحكم باق على عمومه بالإجماع . 

وعن ابن عباس: أنها عامة خصصتها آية المائدة» والتقدير والمحصنات 


0010 وبدفع الهم. 


والسخ والمتشابه وتجويد القران سس ل مل - هوى.٠‏ 
الذميات . 

الخامسة والعشرون: « والْمطلّقَات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء»4 
[البقرة:7748]» والجمهور على أنها عامة خص منها غير المدخول بها بقوله في 
الأحزاب : فَمَا لكم عليْهنَ من عدّة4 [الأحزاب والآيسة والصغيرة فعدتها 
ثلاثة أشهر بقوله في سورة الطلاق : واللآئي يئسن من المحيض 4[الطلاق 0 
إلى قوله تعالى: ا واللآئي لم يحضن 4 وخص منها الحوامل فعدتهن أن يضعن 
حملهن كما في سؤزة الطلاق + وختصن ,متها الآماء ذوات الميعن «فعدتهة قرءان 
البطة قت كي الك متسر دلي الطالقة تر »الدع ر مها داك ايض 

وقال قتادة هذه الآية منسوخة بما ذكرء وليس بسديد فإن هذه الآية مخصصة 
لا ناسخة . 

السادسة والعشرون: 9 ولا يحل لَكُم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 4 
[البقرة: 11794 قال أبو عبيدة: منسوخ بالاستثناء والصواب أن الاستثناء تخصيص 
للاتصال» وقيل: منسوخ بقوله : ف( فإن طبن لكم عن شيء مُنه فسا فكلوه 4 
[النساء: 15» وليس بجيد لأن قوله : ف( ولايحل لكم 4 في عوض الخلع» وقوله: 
«( فإن طبن لكم 4 في هبة الصداق. 

السابعة ابي والوالدات يرضعن ن أَولادهنَ حولين كاملين 4 
[البقرة 1ك الآية ثم استثنى بقوله : 9 فَإنْ أرادًا فصالاً عن تراض مُنْهِمَا وتَشاور قلا 
جناح عَليهِما 4 فصارت هذه [الإرادة](١)‏ ناسخة للحولين» وهذا ليس صوابا لفهم 
التخيير من قوله : «ل لمن أَراد أن يتم الرضاعة 4 . 

الثامنة والعشرون: «إإِلاً أن َقولُوا قولاً مُعروفًا 4[البقرة:778]» قال ابن 
عباس: المعروف التعريضء» وقال أبو عبيدة إعلام وليها . 

وقوله : ولا تعزموا 4[البقرة : 770] أي : لتعقدوا حتى يبلغ الكتاب أجله؛ 


(1)افن أ الآية: 


م6 لسغ لد إرثشه الرحمن لأسباب التزول 


أي : حتى تنقضي العدة . 

قال الجمهور: إن هذه الآية محكمة فأباحت التعريض للمعتدة عن الوفاة» 
ويقاس بها المعتدة عن الطلاق غير الرجعية . 

وقال ابن زيدك: منسوخحة بالنهى في قوله : « ولا تعزموا عقدة التكاح 4 5 لا 
5١[‏ /أ] تذكروا مقامات العقد إلى الانقضاء» وليس صوابا للإجماع على حل 
ااي فلا منافاة. 
[البقرة: 8٠‏ ؟] الآية» كان اكير إذا مات 0 امرأته 0 فإذا القضى 
الحول أخذت بعرة فرمت بها في وجه كلب فتخرج بذلك من عدتها عندهم, 
غير أنه ينفق عليها من مال زوجها مدة حبسهاء ولا يكون لها بعد ذلك ميراث 
من مالهء وهو تفسير قوله: 8 مَنَاعا إِلَى الُحول غَيْرَ إخراج 4[البقرة: 5٠‏ ؟] فالمتاع : 
النفقة من مال الزوج» ثم نسخ الله تعالى الحول بأربعة أشهر وعشر في الآية 
قبلها في التلاوة» ونسخ النفقة بالربع والتمن: 

الغلاثون: ا لا جناح عليكُم إن ظَلَفْسْمْ النَسَاء 4[البقرة:775]» قال على 
والضحاك ومالك: المتعة لكل مطلقة جعلوا قوله: «! وللْمطَلّقات متاع بالمعروف حَقَا 
على المستحصقين 4 [اليسقن 1141] #السيفة لتمسوض هذه الآ ,وختصيوصض أ 
الأحزاب, وهي قوله: إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقَتموهن من قبل أن تمسوهن فَما 
لكم عَلَيهِنَ من عدة تَعتدوتها فُمتعوهن 7714 / ب] [الأحزاب:44]؛ وقال ابن عباس 
والأوزاعي والثوري والثلاثة: [المتعة 2١0]‏ لكل مطلقة مفوضة لم توطأ جعلوا هذه 
الآية ناسخة للأخيرتين» وهي واجبة» وقيل مستحبة . 

الحادية والثلاثون: ا لا إكراه في الدين 4[البقرة:57؟] الآية» كان ناس من 
الأنصار أرادوا أن يخرجوا مع اليهود لما أجلاهم النبي ينه إلى أذرعات الشام 


)"فى 1: المتقدمة.. 


والتسخ والمتشايه وتمويد القران سس 0 
فمنعهم أهلوهم فأنزل الله تعالى فيهم: ١‏ لا إكراه في الدين 4[البقرة:07؟] #قد 
تبين الرشد من الغى* ثم نسخ ذلك بآية السيفء وقال عمر: هي في أهل 
الثانية والثلاثون: 9 يا أَيها الّذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 
[البقرة: 187]» #وأًشهدوا إِذا تبايعتم 4 قال ابن عباس نزلت في دين السلمء 
والظاهر العموم» والجمهور على أن الأمر للندب والإرشاد. ‏ 
وقال ابن عمر والضحاك : إنه واجد إن وجد ». فقوله :ل فَإِن أمن بعضكم 
بعضا 4 [البقرة :187]] الآية فيه حث الأمين على أدائها عند عدمها فهى محكمة. 
وذهبف أكثرهم لعن أن التعيين المستفاد من الأمر منسوح بالتحيير المسنتفاة .من 
الثالثة والثلاثون: ١‏ أو تخفوه يحاسبكم به الله 4[البقرة: 84؟] قال عكرمة عن 
ابن عباس : كحمان الشهادة. وعائشهة من حم بمعصية وعزم عليهاء. وعنلها: من 
وقال الحسن عن ابن عباس وابن مسعو د) وأبي هريرة. لما ثولت عحقد) 
الصحابة على الركب» وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن حوسبنا على ما يعرض 
فى نفوسنا فنسخها قوله تعالى: «لا يكلف الله نفسا إلا وسّعها #[البقرة: 87 7] 
وجاز نسخه وإن كان خيرا لأنه وعيد فيرجع إلى النهي لأن النسخ لا يدخل إلا 
على الأمر والنهي وعلى الإخبار التي معناها الأمر والنهي مثل قوله: الزاني لا 
يكح إلا زانية أو مشركة # [النور “1 فيعناء لأ تتكهو ا زاتنة بول شق كةاه- ومتال 
الخبر الذي بمعنى [ق 57 /1] الأمر قوله تعالى : «قال تررعون سبع سين دأبا 4 
[يوسف :57 ] فمغتاه ازرعوا. 


لذو ع ل سلب إرشهاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث 
في بيان المتشابه في سورة البقرة 

قوله: #الج4 [البقرة: ]١‏ كرر في أوائل ست سورء وزاد في الأعراف : 
#ص* لقوله بعده # فلا يكن فى صدرك حرج منه#» وفي الرعد راء لقوله 
بعده: ١‏ الله الذي رفع السّمَوات 4[الرعد: 7] واعلم أن حروف الهجاء في أوائل 
السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وهي سر القرآن» وفائدة ذكرها طلب 
الأعان نهاء: ظ 

وقيل: هى معلومة المعانى» وعليه فقيل: كل حرف منه أول اسم من أسماء 
الله فالألف من الله واللام من اللطيف الميم من المجيدء والصاد من الصادق» 
والراء من رؤوف. 

ولول تان اتبمام وإقانهى انيما تمتها المتروف وعله لنت ل متي 
وقيل مبنية» وقيل لا . 

قوله: 8لا ريب فيه 4[البقرة: ؟] أي : لا شك فيه. 

فإن قلت: كيف نفى الريب وكم ضال ارتاب فيه؟ 

فلك اراق انه لسن كفا المويتثة: اف لوبي يه نك الله +ورشيو له 
والمؤمنين» أو ذلك نفي بمعنى النهي ؛ اق 1 لذ اتركايوا فيه لاسصق عدت الله 

نظيره قوله تعالى : وأنَ السّاعة لا ريب فيها 4[الكهف ١:‏ ؟] فإن قلت كيف 
قال: هدى للمتقين» وفيه تحصيل الحاصل لأن المتقين مهتدون؟ 

قلت: إنما صاروا متقين باستفادتهم الهدى من الكتاب» أو المراد بالهدى 
الثبات والدوام عليه» أو أراد الفريقين»ء واقتصر على المتقين لأنهم الفائزون بمنافع 
الكتاب» أو للإيجاز كما في قوله تعالى : 8[ سرابيل تقيكم الْحَرَ4[النحل : .]8١‏ 

قولنغي هم يورق 4[القرة: ]ال ادونلسورة والقين العلى بعك بنك للم 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران 3 سد ل سس 8118 
يكن» ولهذا لا يقال لعلم الله يقين. 

قوله : 8« أولئك علئ هدى مَن رَبّهم 4[البقرة: 0] فإن قلت لم ذكر ذلك مع قوله 
هدى للمتقين؟ 

قلت: لأنه ذكر هنا مع هدى فاعله0١2‏ بخلافه . 

قوله: # سواء عليهم #[البقرة:7] إن قلت لم حذفت الواو هناء وأثبتت في 
يس؟. قلت: لأن ما هنا جملة [ق/ ”“"'ب] هي خبر عن اسم أن». وما هناك 
جملة عطفت على أخرى . ظ 

فإن قلت: ما فاتدة بعثة الرسل بعد قوله: ا سواء عليهم # الآية» قلت: لثلا 
يكون للناس حجة أو لأن الآية نزلت في قوم لا يؤمنون» ولو جاءتهم كل آية 
فبعثة الرسل انتفع بها آخرون فآمنوا. 

قوله: «آمنا باللّه وباليوم الآخرٍ 4[البقرة:48] ليس في القرآن غيره تكرار العامل 
مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيدء» وهذا حكاية كلام المنافقين فهم أكدوا 
كلامهم نفيا للريبة وإبعادا للتهمة فكانوا فى ذلك كما قي : كاف الروسي ول 
خذوني فنفى الله عنهم الإيمان بأوكد الألفاظء فقال: #وماهم بمؤمنين»4 
[البقرة:8] ويكثر ذلك مع النفي» وقد جاء في القرآن في موضعين في النساء : 
ولا يسود اله ولا بوم الآخر #النساء ع وفي التوبة : قاتلوا الّذينَ لا 
يؤصنون باللّه ولا باليوم الآخر [التوبة 11 

قوله : يخادعون الله 4[البقرة : 4]» إن قلت: كيف؟ قاله مع أن المخادعة إنما 
تتصور فى حق من تخفى عليه الأمور ليتم الخداع من حيث لا يعلم ولا يخفى 
على الله شيء؟ [”5 /أ]. 

تلك الأواف ييف عون ون انلامعا فلة اللق ومو اناا بصو له كدكزيه وله 
تعالى: ١‏ إن الّذين يَايعُونك إِنَمَا يَايعُونَ الله 4[الفتح: »]٠١‏ وقوله: امن يطع 


000 في هامش ب:أي فاعله في المعزق وهو قوله: #من ربهم* . 


2222299 انا عير اماد 
الرّسول فَقَد أطَاع لما ٠‏ أو سمى نفاقهم خداعا لشبهه بفعل المخادع . . 

قوله : « ألا إِنَهُم مه هم المفسدون 4[البقرة ا لسرن قلت ماكر خير 
بالمنافقين مع أن غيرهم مفسد؟ 

قليق: المراة بالفضاة المساد الاق وهم كانوا مختصين به. 

قوله: لا الله يستهزئ بهم 14البقرة: ]١5‏ إن قلت: الاستهزاء من باب العبث 
والسخرية» وذلك قبيح على الله تعالى ومنزه عنه؟ ظ 

فلت نعو عخزاء: الااسيفهة اء: تيناد متساكلة كقر له: « وجزاء سَيَّة سَيّمَة 
مُثلها 4[الشورى: ٠‏ 5] والمعنى : أن الله يجازيهم جزاء استهزائهم . 

قوله : أو كصيّب من السماء 4[البقرة: 19] إن قلت ما فائدة قوله من السماء 
مع أن الصيب لا يكون إلا منها؟ ظ 

قلت: فائدته أنه عرف السماء [وأضاف الصيب إليها ليدل على أنه من 
جميع آفاق السماء(21 لا من أفق واحد إذ كل أفق يسمى سماءء ونظير ذلك 
قوله تعالى: < وما من دابة في الأرض 4[الأنعام :8"] . 

قوله : ف جلو أصايمهم في آذانهم 4[البقرة:14] عبر بالأصابع عن أناملهاء 
والمراد بعضها لأنهم إنما جعلوا بعض أناملهم . ظ 

قوله : يا أَيهَا النّاس اعبدوا رك 4البقرة: »]1١‏ ليس في القرآن غيره لأن 
العبادة في الآية التوحيدء والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف. فكان هذا أو 
خطاب خاطب اللّه به الناس في القرآن فخاطبهم بما ألزمهم أولاء ثم ذكر سائر 
. المعارف وبنى عليها العبادات فيما بعدها من السور والآيات. 

اناقل 1 سور ا يي 

قلت: أول القرآن سورة الفاتحة ” ثم البقرة ة ثم آل عمران على هذا الترتيب 
مقط ين اد 
)١(‏ إلى سورة الناس» وهكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ وهو على هذا الترتيب. . 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
كان يعرض يِيَةٌ على جبريل - عليه السلام - كل سنة ما كان يجتمع عنده منه 
وعرض عليه الصلاة والسلام عليه في السنة التى توفي فيها مرتين» وكان آخر 2 
الآيات نزولاء #واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله24 فأمره كَلْْةٌ جبريل - عليه 
السلام - أن يضعها بين آية الربا والدين . 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله في هود: ( فأتوا بعشر سور مَثْله 4 
الوذ 2ن معام سكل اليه إلى سورة دوقن العاشترة 1 .ومعلوم ألسورة 
هود مكية وأن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال 
والتوبة مدنيات نزلت بعدها. 

وفسر بعضهم : ١‏ ورثَلٍ الْقَرآ ترتيلاً14المزمل: 4] أي: اقرأه على هذا 
الترتيب من غير تقديم ولا تأخير وجاء النكير على من قرأه معكوساء ولو حلف 
إنسان أن يقرأ القرآن على الترتيب(22 ولو نزل جملة كما اقترحوا عليه بقوله: 
الول نول عليه القرآنسملة :وائخلاة 4 فول فلن هذا الترقيب»© يوإغا ترقت 
سوره وكيانه تزولة خاجة الناين حالة بعبد,خعالة» .ولان فيه التاسخ والمتموخ 817 
/ ب]ء ولم يكونا ليجتمعا نزولا . 

وأبلغ الحكم في تفرقه ما قاله سبحانه : #وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مكث*4 [5: /أ] وهذا أصل تبني عليه مسائل . ظ 

قوله : « فلا تَجعلوا لله أندادا وأنتم تعلموت 4[البقرة : 77]؛ أي : أنه لا أنداد له. 

فإن قلت: المشركون لم يكونوا عالمين بذلك بل كانوا يعتقدون أن له أندادا. 

قلت: المراد وأنتم تعلمون أن الأنداد لا تقدر على شيء مما مر قبل ذلك» أو 
وأنتم تعلمون أنه ليس في التوراة والإنجيل جواز اتخاذ الأنداد. 

قوله: 1 2( إن قلت: لما ذكرت (من) هنا وحذفت فى سورتي يونس 


١١ 


() لم يلزمه إلا على هذا الترتيب . 
(6) [فأتوا بسورة من مثله]( البقرة: 7؟). 


١‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





وهود؟ 

قلت: لآن (من) هنا للتبعيض أو للتبيين أو زائدة» على قول الأخفض 
بتقدير رجوع الفضمير في مثله إلى (ما) في قوله: (مما نزلنا)ء وهو الأوجه: 
والمعنى على الأخير فأتوا بسورة ممائلة للقرآن في البلاغة وحسن النظمء وعلى 
الأولين فأتوا بسورة مما هو على صفته في البلاغة وحسن النظم وحينئذ فكأنه منه 
فحسن الإتيان بمن الدالة على ما ذكر بخلاف ذاك فإنه وصف السور بالإفتراء 
صريحا في هود وإشارة فى يونس فلم يحسن الإتيان بمن الدالة على ما ذكر لأنها 
حينئذ تشعر بأن ما بعدها من [جنس ما(21 قبلها فيلزم أن يكون قرآناء وهو 
محال» ويجوز جعل من للابتداء بتقدير رجوع. الضمير في مثله إلى عبدنا؛ 
أي: محمدء والمعنى فأتوا بسورة مبتدأة من شخص مثل محمد قوله: #من دون 
اللّه # ؛ أي: من غيره» وهو بهذا المعنى في جميع ما جاء منه في القرآن» وقد 

قولهم : المدينة دون مكة ولا أقوم من مجلسي دون أن تجيء ولا أفارقك دون 
أن تعطيني حقي قوله: © فَاتَقَوا الدَار4[البقرة: 4 ؟] إن قلت: كيف عرف النار هنا 
ونكرها في التحريم؟ 

قلت: لأن الخطاب في هذه مع المنافقين» وهم في أسفل النار المحيطة بهم 
فعرفت بلام الاستغراق والعهد الذهني» وفي تلك مع المؤمنين» والذي يعذب 
ل ا ال ل الم ل ل ل وقيل : 
لأن تلك الآية نزلت قبل هذه بمكة فلم تكن الثار: « النَار التي وقودها الئاس 
. والحجارة 4 معروفة فنكرها ثم وهذه نزلت بالمدينة فعرفت إشارة إلى ها عرفوة 
أولا ورد هذا بأن آية التحريم نزلت بالمدينة بعد الآية هنا . 
ظ قوله: « وبشر لين آمنوا وعملوا الصالحات أَنَّ لهم جنات 4[البقرة: 75]. إن 


)١(‏ سقط من أ. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن م ١1‏ 
قلت: كيف شرط فى دخول المؤمن الجنة العمل الصالح مع أن مجرد الإيمان 
كاف في دخلوها؟ 

قلت: المراد بالعمل الصالح الإخلاص في الإعان أز الثبات» عليه إلى: الموت 
أو المراد بدخول الجنة دخولها مع الفائزين قوله : « إنّي جاعل في الأرض حَليفَة # 
[البقرة: »]7٠‏ أي: قوما يخلف بعضهم بعضا أو آدم بمعنى خليفة عني بأمري أو 
عن ملائكتي أو عن الحن0١).‏ 

قوله: « فَُسَجِدوا إلا إبليس أَبئ واستكبر 4[البقرة: 5] الآية ذكر هذه الخلال 
في هذه السورة مجملة ' ثم ذكرها في سائر السور مفصلة» فقال في الأعراف: 
لإا ليس لم يكن من السناجدين 4ق / 115][الأعراف:١١]»2‏ وفي الحجر: إلا 
إبليس أبئ أن يكون مع السسّاجدين 4 [الحجر :1”] وفى سبحان : 9 إلا إبليس قال 
أأسجد لمن حَلَقَتَ طينا # [الإسراء : )1(]7١‏ وفي طه: ا إلا إبليس أبئ 4[طه:7١١]‏ 
زفق من استكبر وكان من الكافرين 4[ص : 5 1] . 

قوله: #اسكن أنت وَرَوجك الْجَنَةَ وكلا4[البقرة:09"]» بالواو» وفي 
الأعراف: #فكلا#[الأعراف:9١]»‏ بالفاء اسكن في الآيتين ليس بأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة» وإنما الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة فلم 
يصلح إلا بالواو لأن المعنى إجمعا بين الإقامة فيها زالككل مق تماوها ولو كان 
ألفا مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة لأن الفاء للتعقيب 
والترتيب» والذي في الأعراف من السكنى التي معناها اتخاذ الموضع مسكنا لأن 
الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله : لإقال اخرج منها مذءوما مدحورا 
[الأعراف:18١]»‏ وخاطب آدم فقال: ويا آدم اسكن أنت وروخك الجنة »4 
[الأعراف:9١]»‏ أي اتخذا لأنفسكما مسكنا: 8 فكلا من حيث شئتمًا4 فكانت 
الفاء أولى لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمانا [ق/ 5“'اب] ممتدا ولا يمكن الجمع 
)١(‏ قوله: #اسجدوا لآدم# أي تكرمة لا عبادة. 

. وفي الكهف: #إلا إبليس كان من الجن‎ )١( 


515 ل ___مجلعلللللل م إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بين الاتخاذ والأكل فيه بل يقع الأكل عقبه وزاد في البقرة [رغدا] لما زاد فى الخبر 
تعظيما بقوله: #وقلنا» بخلاف سورة اللأعراف فإن فيهاء و[قال] الخطيب ذهب 
إلى أن ما فى اللأعراف خطاب لهما قبل الدخول. وما فى البقرة بعد الدخول 
والله أعلم . 

قوله: 8 قلنا اهبطوا منها 4 [البقرة:8"] » كرر الأمر بالهبوط الأول من 
الجنة» والثانى من السماء أو لآن الأول إلى دار الدنيا يتعادون فيها ولا يخلدون. 
والثاني إليها للتكليف فمن اهتدى نجا ومن ضل هلك قوله: «فمن تبع © وفي 
طه: © فمن اتبع 4 [طه : .]١17‏ 

قلت: جريا على الأصل هنا وموافقة لقوله: #يتبعون الداعى* [طه:8/١٠١]‏ 
ثم ولأن القضية ثم لما بنيت من أول الأمر علي التأكيد بقوله تعالى: #ولقد 
عهدنا إلئ ادم # [طه: »]١١5‏ من قبل ناسب اختصاصها بالزيادة المفيد» للتأكيد. 

قوله: #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق* إن قلت: لا تغاير بينهما 

قلت: بل هما متغايران لفظا كما فى قوله تعالى: 8 أولئك عليهم صلوات مُن 
رهم ورحمة #[البقرة ١017:‏ ] أو لفظا ومعنى لأن لبسهم الحق بالباطل كتابتهم في 
التوراة ما ليس فيها وكتمانهم الحق قولهم: لا نجد فى التوراة صفة محمد. 

قوله: « الّذين يظنون أَنْهم ملاقوا ربهم وأنْهم إليه راجعون 4[البقرة: 457] إن قلت 
ما فائدة ذكر الثاني مع أن ما قبله يغنى عنه؟ 

قلت: لا يغنى عنه لأن المراد بالأول أنهم ملاقوا ثواب ربهم على الصبر 
والصلاة. وبالتاني.: أنهم موقنون بالبعث » ويحصول الثواب على ما ره 

قوله: ‏ ولا يقبل منها شفاعة 4[البقرة:2»]44 [فإن قلت ما الحكمة فى تقديم 
الشفاعة؟](1) أعلى أخذ العدل هنا وعكسه فيما يأتي؟ 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن -- ب بات 11996 

ا 0 وثمر 
إلى من هو بعكس ذلك ظ ظ ظ 

قوله: ضر يذبّحون 506 + فإن قلت: ما الحكمة في ترك 
العاطف هنا وذكره في سورة إبراهيم . 

قلت: لأن ما هنا من كلام الله تعالى فوقع تفسيرا لما قبلهء وما هنا من كلام 
موسى وكان مأمورا بتعداد [ق/ 55أ] لمحن في قوله : « وذكرهم بأيّام الله 
[إبراهيم : 14]» فعدد المحن عليهم فناسب ذكر العاطف . 

قوله : ف ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 إن قلت: ما الحكمة في ذكر كانوا هناء 
وفي الأعراف» وفي حذفها فى آل عمران. 

كلت لأن ما في السورتين أخسبار غن قوم فأنوا وانقرضوا. فناسب ذكرهاء 
وما فى آل عمران مثل ضربة بقوله : [مثل ما ينفقون؟]. 

قوله: <! وإِذ قُلنَا ادخلوا هذه القرية فكلوا 4 [البقرة:08] بالفاء»ء وفي الأعراف 
« اسكنوا» [ الأعراف:١5١]‏ والمعنى أقيموا فيهاء وذلك ممتد فذكر ا ع 
اجمعوا بين الأكل والسكونء زاد في البقرة ا(رضذا؟! الخر 09 لآنة سبحانه 
أستتدة إلى انين يلفط التعظيم» وهو قوله 7 وإِذ قلنا 04 خلاف ما في الأعراف 
فإن فيها 8 وإِذْ قيل لَهُمِ 4[الأعراف: »]١7١‏ وقدم 8 وادخلوا لأف نناكة في 
هذه السورة وآخرها فى الأعراف لأن السابق فى هذه السورة [ادخلوا فبين كيفية 
الدخول وفي هذه السورة](1) خطاياكم 5 وفي الأعراف خطاياكم مختلف 
لاج خطانا: ميعنه انمع الكدبر وسيكارنها الى نش الآ اناف ابعل إلى : لس 
سحا وفى هذه السورة أيضا وسنزيد بالواو» وفي الأعراف سنزيد. بغير واو 
لأن اتصالها في هذه السورة أشد لاتفاق اللفظين واختلفتا في الأعراف لأن ‏ 
اللائق سنزيد فحذف الواو ليكون استئنافا للكلام» وفي هذه السورة:8 الذين 


11 لل ل إإرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ظَلَموا؛ قولاء وفي الأعراف ا الّذين ظَلَمُوا منهم 4 [الأعراف:17] لأن في 
الأعراف [ومن قوم موسى] ولقوله: [منهم الصالحون» ومنهم دون ذلك] وفي 
هذه السورة: 8 فَأَنلنَا على الّذين ظَلَمُوا 4البقرة:54]: وفي الأعراف: #فارسلنا4 
[الأعراف 211١77:‏ لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف ذلك وفقا لا 
قبله» وليس كذلك فى سورة البقرة. ظ 
قوله: ا فانفجرت © [البقرة : ]ء وفي الأعراف: (لابعسة 14 زا 
(6““"'ب] [الأعراف: ١6١]ء‏ لأن الانفجار هو انصباب الماء بكثرة والانيجاس ظهور 
الماء» وكان في هذه السورة # واشربوا #[الأعراف: ١77‏ ] فذكر بلفظظ بليغ» وفي 
الأعراف: 9 كلو» وليس فيه واشربوا فلم يبالغ فيه والله أعلم. . 

قوله: «إلن نُصبر على طعام واحدٍ *البقرة: »]7١‏ إن قلت: كيف قالوا على 
طعام واحد وطعامهم كان طعامين المن والسلوى؟ 

قلت : المراد بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل أو أنهما ضرب واحد لأنهما 
من طعام أهل التلذذ والترف أو أنهما كانا يؤكلان مختلطين . 

قوله: « ويقتلون البَِين بعَرٍ الْحَقّ 4 عرف الحق هنا ونكره في آل عمران 
والنساء لآن ما هنا لكونه وقع أولا إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن تقتل النفس 
به وهو قوله: 8 ولا تقتلوا النَفْس التي حَرَم اللّهُ إلا بالْحَقَّ4[الأنعام: :]15١‏ فكان 
التعريف أولى وهناك أريد به بغير حق في معتقدهم ودينهم فكان بالتنكير أولى» 
فإن قلت: قتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة ذلك؟ ‏ 

قلت: فائدته التصريح بصفة فعلهم القبيح لأنه أبلغ في الشناعة فإن قلت(١)‏ 
كرامة لهم وزيادة في منازلهم كمن يقتل فى الجهاد من المؤمنين . 

قوله: 8 إن الّذِين آمنوا والّذين هَادوا وَالنّصارَئ والصابئين 4[البقرة: 77]» وقال 


: لم يكن الكافرين من قتل الأنبياء لت‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران 
فحبى الحجح زق/ 27أ] © والصابئين والنصارى #[الحج ١1:‏ ]2 قبن في 
المائدة : © والصائين والنصارى #[المائدة: 2]79» لأن النصارى مقدمون على الصائبين 
في الرتبة لآنهم أهل الكتاب فقدمهم فى البقرة والصابئون مقدمون علي النصارى 
في الزمان لآنهم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج وراعى في المائدة المعنيين فقدمهم 
في اللفظ وأخرهم في التقدير لأن تقديره والصابئون كذلكء» قال الشاعر: 
فمن يك أمى بالمدينة رحله نإ ركنان بيبا رسب 

أراد إني لغريب وقيار وكذلك ٠»‏ فتأمل فيهاء وفي أمثالها يظهر لك إعجاز 
القرآن. قوله: ‏ أَيَاما معدودة #[البقرة : 4٠‏ وفي آل عمرا: أياما معدودات # 
[آل عمران: :5 ؟1. لآن الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكرا أن يقتصر في 
الوصف على التأنيث مفردا نحو « سرر مرفوعة #[الغاشية: ]1١‏ 9 واكواب 
موضوعة #» [الغاشية : ؛ ١‏ ] ِ وتَمارق مصفوقة 4[الغاشية .]١6:‏ « وزرابي مبدوثة 4 
[الغاشية:5١]»‏ وقد يأتى سرر مرفوعات إلا أنه ليس بالأصل فجاء في البقرة 
على الأصل»: وفي آل عمران على الفرع» وقوله في: #أياما معلدودات 4 آل 
عمران:4١]‏ أي فى ساعات أيام معدودات» وكذلك في أيام معلومات © 





١>. 


[الحج .]١8١‏ 
قوله: 8 ولن يتَمنُوه4[البقرة:40] فإن قلت: لم قال هنا: لن» وفي 
الجحمعة: لا"؟ 


قلت: لأن (لن) أبلغ في النفى من (لا) حتى قيل إنها لتأبيد النفى ودعواهم 

فى البقرة بالغة قاطعة» وهى كون الجنة لهم بصفة الخلوص» فناسب ذكر لن 
ها ودعواهم فى الجمعة قاصرة مترددة وهي زعمهم أنهم اساي 
ذكر لا فيها. 

قوله: # بل أكثرهم[(21 # [النحل: 5] إن قلت: لم قال هنا: لا يؤمنون. 


٠١١ [لا يؤمنون] البقرة:‎ )١( 


1١.‏ ل سس لل سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وفى غيره: لا يعقلون؟ 

قلي : لأن الآية هنا نزلت في كفار نقض بعضهم العهد وجحد بعضهم الحق 
ولم يجتمع هذان الأمران في غير هذه السورة. 

قوله: « وما أنزل على الْملكْين 4[البقرة:7١١]:‏ أي: من السحر فهو 
معطوف على السحر قبله» وسوغ عطفه عليه تغايرهما لفظاء الملكان(21 أنزلهما 
اللّه تعالى لتعليم السحر ابتلاءا منه للناس» فإن قلت: هذا يدل على جواز تعليم 
السحر فلا يكون حراما؟ 

قلت: الحرام تعليمه ليعمل به لا ليجتنب فإنه جائر كما لو سئل إنسان عن 
لزنا لذمةدواته للتناتر: ‏ [مرنقه تسد 

قوله: « إن هدى اللّه هو المُدئ 4[ البقرة : ]٠٠‏ قال: ذلك هناء وقال في آل 
عمران: «ث قل إن الْمدئ هدى الله 4ل عمران: 9/7]. لأآن معنى الهدى هنا هي 
القبلة لأن الآية هنا نزلت في تحويلهاء وتقديره: قل إن قبلة الله هي الكعبةء 
ومعناه: ثم الدين لقوله: قبل تبع دينكم إن الدين عند اللّه الإسلام 4 [آل 
عغنتهشران:5١1]):.فسوله:‏ «ولكن انبعت أهواءهم بعد الذي جَاءك من العلّم 4 
[البقرة: .2011١١‏ قلت: المراد بالعلم في الآية أولى العلم بالكامل» وهو العلم 
باللّه وبصفاته وبأن الهدى هدى الله فكان الأنسب ذكر الذي لكونه في التعريف 
أبلغ» وفى الوصف أقصد لأن الذي تعرفه منه فلا يتنكر قط وتتقدمه أسماء 
الإشارة نحو قوله: 8 أَمَن هذا الذي هو جند لُكم 74 ل أَمّن هذا الذي يرزفكم 4 
[الملك:١؟]‏ فيكشف الذي بيانات الإشارة والصلة وتلزمه الآألف واللام ويثنى 
ويجمع» وليس [58 /1] لما شيء من ذلك لأنه يتدكر مرة ويتعرف أخرى» ولا 
)١(‏ في أ: المكان.» والصواب الملكان كما فى ب. 
(0) إن قلت: ما الحكمة في ذكر الذي هنا وذكر ما في قوله: [من بعدما جاءك من العلم] وفي 


الرعد: [بعدما جاء [ق/ /الاب] من العلم] . . . 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
يقع وصفا لأسماء الإشارة» ولا تدخله الألف واللام ولا يثني ولا يجمعء 
وزيدت مع الثانى من التى لابتداء الغاية لآن تقديره من الوقت الذي جاءك فيه 
العلم بالقبلة لأن القبلة الأولى نسخت بهذه الآية» وليس الأول مؤقتا بوقت» 
وقال في سورة الرعد: بعد ما جاءك #[الرعد: 01797 فعبر بلفظ ما ولم يزد من 
لآن العلم هنا هو الحكم العربي». أي: القران فكان بعضا من الأول ولم يزد فيه 
من لأنه غير مؤقت وقريب من معنى القبلة ما في آل عمران: ا من بعد ما جاءك 
من العلم 14[آل عمران: ]1١‏ فهذا جاء بلفظ ماء وزيدت فيه من . 

قوله:8 واتّقُوا يُوَما ل تجزي نفس عن نفس شيكا 4[البقرة: »]١7‏ هذه الآية 
والتي قبلها متكررتان» وإنما كررتا لآن كل واحدة منهما صادفت معصية تنبيها 
ووعظا لأن كل واحدة وقعت في غير وقت الأخرى» قوله: # للطائفين 
والْماكفين» [البقرة:50١].ء[قاله‏ هنا بلفظ والعاكفين] 227 وفي الحج بلفظ 
#والقائمين# م والمراد منهما المقيمون وغاير بينهما لفظا جريا على 
عادة العرب من تفننهم في الكلام . 

قوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا 4[البقرة: ]١77‏ وفى إبراهيم : #هذا البلد 
آمناك [إبراهيم : 7”5] لأن هذا إشارة إلى المذكور في قوله: 9« بواد غير ذي زرع 4 
[إبراهيم :7”] قبل بناء الكعبة» وفي إبراهيم إشارة إلى البلد بعد البناء فيكون 
بلدا في هذه السورة المفعول الثانى» وآمنا نعتهء وقيل لآن النكرة إذا تكررت 


صارت معرفة. 


١١١ 


وقيل : تقديره في البقرة : وهذا البلد آمناء فحذف اكتفاء بالإشارة فيكون 
الأمثان سبواء.: 

قوله: 8 وابعث فيهم رسولاً مَنهم 4[البقرة:794١]»‏ ذكره هناء وفي الجمعة ترك 
الآنفس إيجازاء وذكرها فى ال عمران في قوله: 9 إذ بَعَث فيهم رسولا من 


)١(‏ سقط من أ. 


لسغسس لل للح إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
أنفسهم » [آل عمران: ]١54‏ لأنه تعالى من على المؤمنين فيها فجعله من أنفسهم 
ليكون موجب الجحنة أظهر . 

ونظيره: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم4 لما وصفه بقوله: #عزيز عليه ما 
عنتم# الآية» جعله من أنفسهم ليكون موجب الإجابة والإيمان به أظهر . 

قوله: 8 قلا تموتن إلا وأنتم مسلموت 4[البقرة: »]١7‏ إن قلت: الموت ليس 
في قدرة الإنسان حتى ينهى عنه. 

قلت : النهي في الحقيقة إنما هو عن عدم إسلامهم حال موتهم كقولك: لا 
تصل إلا وأنت خاشعء إذ النهي فيه إنما هو عن ترك الخشوع حال صلاته لا عن 
الصلاة. ظ 

والنكتة في التعبير بذلك: إظهار أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير 

فيه وأن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة. 

قوله: وما أنزل إِلَيْنا 4[البقرة:+1] فى هذه السورة»ء وفى آل عمران: 
«إعلينا 4[آل عمران: 0185 لأن (إلى) للانتهاء إلى الشيء في أي جهة كانتء 
والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أثمهم جميعاء والخطاب في هذه السورة بقوله 
تعالى: 8 قولواث فلم يصح إلا (إلى) و(على) مختص بجانب الفوق» وهو 
مختص بالأنبياء لآن الكتب منزلة عليهم لا شركة للأمة فيها. 

وفي آل عمران «إ قل # وهو مختص بالنبي مَلَْةٌ دون أمته فكان الذي يليق به 
(على) وزاد في هذه السورة: [وما أوتي] وحذف من آل عمران لأن في آل 
عمران قد تقدم ذكر الأنبياء حيث قال: 8 لما آتيتكم مَن كتاب وَحكْمّة 4 [19 /أ] 
[ل 11101 :قاله:الكرسباق» وتان شيع لاحلا ركرنا 5 بوكتور ا انول 
لاختلاف المنزل إلينا والمنزل إلى إيراهيم ومن عطف عليهء وذكر وما أوتى هناء 
وحذفه في آل عمران اختصارا كما هو الأنسب بالآخر أو لأن الخطاب هنا عام 
وثم خاص كما مر فكان الأنسب ذكره في الأول» وحذفه في الثانى. 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 

فإن قلت: لم قال هنا: ط وما أُوتي مُومَئْ»[البقرة:185]؟ ولم يقل: وما 
أنزل إلى موسى كما قال قبل [8 / ب] ٠‏ وما أنزل إلئ إبراهيم 4؟ 

قلت للاختر ار هرم كثرة التكوان» 

لوقك ان وما أوتي 4 هنا وحذف في آل عمران؟ 

قلق لاحن لبجو ع بارا حا 0 جد من كيان 
وحكمة# . 

قوله: ا فَإِن آمنُوا بمثل ما آمَشْم به فقد اهتدوا 4[البقرة:17] فإن قلت: إن 
أريد بما آمنتم به الله تعالى» فالله لا مثل لهء أو دين الإسلام فكذلك؟ 

قلت: القصد بالاية التعجيز كما في قوله : 9 فأتوا بسورة من مُثله 4 
[البقرة : 77] أو كلمة مثل زائدة للتوكيد . 

قوله: تلك أمَّة قَد خَلّت #[البقرة: 21١14‏ الآية ذكرها مع أن مضمونها 
المي لي ا « لكم ديدكم 
ولي دين # [الكافرون 7 ] ذكوقع أنه معلوم للتنبيه على أن الكفر ما يعود بسوء 
العاقبة عليهم وكررها مبالغة في النصحء أو لأن الأمة في الأولى الأنبياء» وفي 
الثانية أسلاف اليهود والنصارى أو لأآن الخطاب في الأولى لهم» وفي الكانية لنا 
تحذيرا عن الاقتداء بهم . 

قوله : وما جعلنا القبلة 4[البقرة :83 ]١‏ الآية إن قلت كيف قال: إلا لنعلم 
مَن يتبع الرّسول 4 وهو لم ينزل عالما بذلك؟ 

قلت: هذا ونحوه باعتبار التعلق» والمعنى : ليتعلق علمنا به موجودا. 

أو المعنى ليعلم رسولنا والمؤمنون لأنهم أخصاؤه أو ليتميز الثابت عن المتزلزل 
كقوله : ليميز الله الْحبيث من الطَيّب لا نفال : /710] . 

قوله : < وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 كان للماضي» وهو هنا للحال وتأتي في 
القرآن لخمسة معان. 
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(١:‏ لغ لل ل لل للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

للحال» ومنه: 8 إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4[النساء:١٠]‏ 
[كان الله عا يعملون ضير ]. 

وللماضي المنقطع» ومنه كان 5 المدينة تسعة رهط©. وهو الأصل في 
معانيها وللاستقبال ومنه #يخافون يوما كان شره مستطيرا . 

وللدوام» ومنه: وكان الله عليما حكيما 4:[النساء : 117]. 

وصارء ومنه: وكان من الكافرين 4[البقرة: 5 "1 . 

قوله: © فَلنولَيئ قبلّة ترضاهًا 4[البقرة: »]١44‏ فإن قلت: هذا يقتضي عدم 
نا النبي مَكةٌ بالتوجه إلى بيت المقدس مع أن التوجه إليه كان بأمر الله تعالى؟ 

قلت: المراد بالرضا هنا رضا المحبة بالطبع لا رضا التسليم والانقياد لأمر 
اللّه . 

قوله: ط ومن حَيْثْ حَرَجْت فَوَل وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْجد الْحرَام 4[البقرة: :]١59‏ 
والثالثة للعلة» وهو قوله: ف للا يَكُون للئّاس عليكُم حَجَة 4[البقرة: .]15١‏ 

وقيل: الأولى في مسجد المدينة» والثانية خارج المسجدء والثالئة خارج 
البلك: 

وقيل في الآيات خروجان: خروج إلى مكان ترى فيه القبلة» وخروج: إلى 
مكان لا ترى؛ أي 5١[‏ /1] الحال: الحالتان فيه سواء؟ 

قلت: إنما كرر لأن المراد بذلك الحال والمكان والزمان» وقال في الآية 
الأولى : ف( وحيث ما كنم 4[البقرة + وليس فيها ومن حيث خرجتء» وفي 
الاي الغانية: ومن حيث خرجت 4[ البقرة 1 وليس فيها «إوحيث ما كنتم» 
فجمع في الآية الثالثة بين قوله #ومن حيث خرجت* و#إحيث ما كنتم# ليعلم 
النبي والمؤمنين في ذلك سواء» قاله الكرماني. 

وقال شيخ الإسلام: كرر ثلاث مرات لأن الأول في المسجد الحرام» والثاني 
في خحارجه. والثالث خارج البلد. وعليهما ينزل قوله قبل كل منهما الإومن 
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حَيث حرجت 4 [البقرة:49١].‏ 

قوله: « وما أنت بتابع قبلتتهم 4[البقرة: 1١54‏ أي اليهود والنصارى» ولكل 
منهما قبلة لكن لما كانت القبلتان باطلتين كانتا في حكم البطلان واحدة فلهذا 
قال: قبلتهم . 

وله للا يكون للئّاس عليكم حجّة إلا اين ظَلّموا منهم 4[البقرة : 6 إن 
قلت: كيف يكون للظالمين من اليهود أو غيرهم حجة على المؤمنين؟ 

قلت: حجتهم قولهم: ما تحول محمد عن الكعبة إلا أنه بدا له الرجوع إلى 
قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم» وهذا باطل» وإنما سمى حجة كقوله 
حجتهم داحضة أشبهه لها صورة» فالمعنى: إلا أن يقولوا ظلما وباطلا كقولك 
لرجل : مالك عندي حق إلا أن تظلم أمى؛ أي: إلا أن تقول الباطل . 

قوله: واشكروا لي ولا تكفرون »4/البقرة: ]١157‏ إن قلت: ما فائدة ذكر 
الثاني مع أن الأول يقتضيه؟ ظ 

[قلت: لا نسلم [ق/ 9” ب] أنه يقتضيه (21 لأن المراد بالكفر ستر النعمة 
والشكر لا يقتضى عدمه. ظ 

قوله : إلا الْذين تَابوا وأصلّحوا 4[البقرة: ]١١‏ ترك من بعد ذلك هناء وذكره 
في آل عمران لأنه لو ذكرها هنا مع قوله قبله من بعد ما بيناه لالتبس أو تكرر. 

قوله: ظ والئاس أجمعين 4[البقرة: 4117١‏ إن قلت كيف قاله وأهل دين من 
مانن كافرا ل يلغتونة؟ ْ ظ ظ 

قلت: المراد بالناس: المؤمنون» أو هم وغيرهم وأهل دينه يلعنونه في الآخرة 
قال تعالى: نَم يم القيَامَة يَكْفْر بعضكم يعض ويلعن بعضكم بعضا» 


١ 


)١(‏ سقط من أ. 


7 ل ا م لل _ ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[العنكبوت: 65 ؟]» وقال: كلما دخلت أمة لعنت أختها. 

قوله: 8 وإلّهكم إِلّه واحد 4 [البقرة:157]» إن قلت : ما فائدة [ذكر (إله) 
مع أن (واحد) يغنى عنه؟ 

قلت: فائدته](١2‏ التصريح بانفراده بالألوهية المقصودة. وإن تضمنه قوله: 
(واحد) كما تضمن انفراده بالقدم وبصفات ذاته» وبعدم التركيب . 

قوله: « إن في خلق السّموات والأرض 14 البقرة: ]١15‏ خصهما بالذكر لأنهما 
أعظم المخلوقات» و جمع السماء دون الأرض للانتفاع بجميع آحادها باعتبار ما 
فيها من نور كواكبها وغيره بخلاف الأرض» إما ينتفع بواحدة من آحادهاء وهي 
ما تشاهده منها. 

قوله: «إما ألفينا عليه آباءنا 4[البقرة: ]11١‏ في هذه السورة» وفي المائدة: 
ولقمان: ما وجدنا 4[المائدة: 5 ٠١‏ .لقمان:١؟]‏ لأن ألفيت يتعدى إلى مفعولين 
تقول ألفيت زيدا قائما وألفيت ده ووجدت يتعدى مرة إلى 
مفعولين() تقول وجدت زيد جالسا فهو مشترك فكان الموضع الأول باللفظ 
[الأول]7 أولى لآن غيره إذا وقع موقعه علم أنه بمعناه. 

قوله: ١‏ أو لو كان آباؤهم لا يَعقلون شيئًا4 وفي المائدة: ١‏ لا يعُلَمون» 
[المائدة : : ]١٠١‏ لأن العلم زق/ ]]١5١‏ أبلغ درجة من العقل. ولهذا جاز وصف 
الله به ولم يجز وصفه 5 فكانت دعواهم في المائدة أبلغ لقولهم : ِحَسبنًا ما 
وجدنا عليه آباءنا 4 لمائدة: 5 ]٠١‏ فادعوا النهاية بلفظ حسبنا فنفى ذلك بالعلم. 
وهو النهاية» وقال فى البقرة : ابل تتبع ما أَلمينا عليه آبَاءنا 4 ولم تكن النهاية فنفى 
بما هو دون العلم لتكون كل كل دعوى منفية بما يلائمها. 


000 سقط‎ )١( 
. مفعول واحد تقول وجدت الضالة» ومرة إلى.‎ )6( 
: إفوة فى ال الأخص‎ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران ١‏ 


ذكره كل من الشيخين(7١)»؛‏ وهو عجيب منهما فإن نفى الأعم أبلغ من نفي 
الأخص ولا شك أن نفى العقل هنا أبلغ من نفي العلم إذ جعلهم هنا 
كالأنعام('». فإما أن يقال في الجواب: إن الثاني كالملفسر للمراد في الآول. 
والتفسير يتأخرء وما في المائدة متأخر عما في البقرة» وأيضا قبله في المائدة 
وأكغرهم لا يعقلون 4 [المائدة ]٠٠*:‏ ويكون المراد بالعقل المنفي العقل النافع 
ا اي « وقَالُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في 
أصحاب السّعير 4[الملك : »]٠١‏ فنفى عنهم السمع والعقل مع أنهم كان لهم سمع 
وعقل لا ينفعان» وكذا في آيات 0 العقل موجودا في كل من الآيتين» 
أو أن ذلك من قبيل التفنن على عادة العرب والله أعلم . 

قوله: وَمَثَلَ الّذينَ كَفَرُوا كُمَعْلِ الذي ينعق 4[البقرة: »]١1/١‏ ظاهره تشبيه 
الكفار بالراعي» وليس مراداء بل فيه إضمار تقديره» ومثل واعظ الكفار كمثل 
الراعي» أو ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام كمثل بهائم الراعي . 

قوله: “وما أهل به لغير الله قدم (به) هنا وأخره في المائدة والأنعام 
والنحل لأن الباء للتعدية كالهمزة والتشديدء فهي كالجزء من الفعل.». فكان 
الموضع الأول أولى بها وبدخولهاء وأخر في بقية المواضع نظرا للمقصود فيها من 
ذكر المستنكر وهو الذبح لغير الله والحصر بإنما في المحرمات هنا متروك الظاهر لا 
زاد في المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . 

قوله في هذه السورة: < فلا إثم عليه 4[البقرة: 11487 وفي السور الثلاث 
يحذفها لأنه لما قال في الموضع الأول: © فلا إثم عليه 4 صريحا كان المنفي في 
غيره تضمنا لآن 5١1‏ / ب] قوله: «(غفور رّحيم 4 وفي هذه السورة خلاف سورة 
الأنعام ط فَإِنَ رّكَ عَُور رّحيم 4[الأنعام: »]١40‏ لأن لفظ الرب تكرر في الأنعام 
مرات ولأن في الأنعام قوله: 8 وهو الذي أنشأ جنات 4[الأنعام: ]١5١‏ الآية وفيها 
)١(‏ أي الكرماني (شيخ الإسلام زكريا) . 
(؟) بخلاف نفي العلم» لا يلزم منه نفي العقل» ولا كونهم كالأنعام. . 


لالس لل ملل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
ذكر الحبوب والثمار وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإيل والبقر وبها 
تربية الأجسام فكان ذكر الرب فيها أليق . 

قوله: إن اّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تسا قليلا أولنك ما 
يأكلون في بطونهم إلا الثار 1#البقرة: ]١75‏ الآية 8 هذه(١)‏ لا خلاف لهم في 
الآخرة لأن المفكر فى هذه السورة أكثر فالوعيد فيها أكثر.ء وإن شئت [ق/ ”15] 
قلت: وزاد فى آل عمران: ولا يكلمهم الله 4ل عمران: لالا]» إن قلت: كيف 
نفى عنهم الكلام هنا وأثبته لهم في قوله : © فَوَربَك لتسآلنهم 4[الحجر 6 
قوله : الا 7 

قلت: المنفى هنا الكلام بلطف وإكرام» والمثبت ثم سؤال توبيخ وإهانة . 

أو في يوم القيامة مواقف ففي موقف لا يكلمهم» وفي موقف يكلمهم. 

قوله: للوالدين والأقربين فيه عطف العام على الخاص ونسخ ما كانوا 
يفعلونه من الوصية للأبعد دون الأقرب طلبا للفخر والشرف . 

قوله: إن الله سميع عليم 4[البقرة: ]14١‏ خص السمع هنا بالذكر لا في 
الآية من قوله : «( بعدمًا سمعه © ليكون مطابقاء وقال فى الآية الأخرى بعدها: 
ف( إن الله غفور رحيم 4 [البقرة “اا ] لقوله : © فلا إثم عليه 4[البقرة 1147 فهو 
مطابق معنى . 

قوله: «فَمن كان منكم مَّرِيضا أو علَئ سفر 4[البقرة: 185]» قيد بقوله منكمء 
وكذلك : فَمن كان منكم مَرِيضا أو به أذى من رَأْسه 4[البقرة: 197] ولم يقيده في 
قوله: 8 فَمن شهد منكم الشهر فَلْيصمه 4[البقرة : 186] لاتصاله به. 

قوله: ف مَن الهدئ والفرقان 4 صفة لهدى وبينات قبله» ويتعلق بمحذوف؛ 
أن -كون القران:«هدى نتاف سن مخملة هدع الله .وبيناتة» لك غير ق" البينات 
بالفرقان لآن فيه زيادة معنى لازم للبينات» وهو كونه يفرق به بين الحق والباطل 


.# . . . السورة على هذا النسق» وفى آل عمران: #أولئك‎ )١( 
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ولآن في لفظ الفرقان تواخي الفواصل . 

قوله « أجيب دعوة الداع إِذَا دعان #[البقرة نانع ل رن 
الداعين لا يستجاب لهم؟ 

قلت: إنما لم يستجب لهم لانتفاء شرط الإجابة إذ شرطها طاعة الله وأكل 
ان حمر الى ظ 

ولآن الداعي قد يعتقد مصلحته في إجابة دعوته» واللّه يعلم أن المصلحة في 
تأخيرهاء أو يعطيه بدلهاء فقد روى الحاكم خبر «ما من عبد مسلم يدعو الله 
تعالى بدعوة إلا أتاه إياها أو صرف عنه من السوء مثلها أو ادخر له من الأجر 
مثلها ما لم يدع بإثم) . 

قوله : (٠‏ تلك حدود الله فلا تقربوها 4[البقرة : 14177] وقال بعدها: © تلك حدود 
لله فلا تعتدوها 4 [البسقرة :7 لأن الحد الأولى نهى» وهو قوله: ولا 
تباشر وهن 4 وما كان من الحدود نهيا نهى فيه عن المقاربية» والحد الثاني أمرء وهو 
بيان عدد الطلاق» بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير 
عددء وما كان أمرا نهى فيه عن الاعتداء» وهو مجاوزة الحد. 

قوله: ا يُسألوتك عن الأهلّة4[البقرة:184] جميع ما جاء في القرآن من 
السؤال وقع عقبه الجواب بغير الفاء لآن فى قوله: « وَيَسْأنُونك عن الجبّال فَقْلٌ 
يسفها ربَي نسفا 4[طه : :6 ]٠١‏ فإنه أجيب بالفاء لآن الأجوبة فى الجميع كانت بعد 
السؤال» وفي طه قبل السؤال فكأنه قيل إن سئلت عن الحبال فقل . 

قوله : ويكون الدين للّهِ 4[البقرة:97١]‏ في هذهء وفي الأنفال «( الدين كله 
للَّه4 [الأنفال:9] لأن القتال في هذه السورة مع أهل مكة 4١[‏ /ب]ء وفي 
الآنفال مع جميع الكفار فقيده بقوله كله. 

قوله: [ق 5” / أ] ظ تلك عشرة كاملة #[البقرة:97١]»‏ إن قلت ما فائدة 
ذكره بعد الثلاثة والسبعة» وذكر #كاملة» بعد #تلك عشرة#؟ 


٠١.‏ لغ ب لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قلت: فائدة الأول دفع تصحيف سبعة بتسعة» وتأكيد العلم بالعدد تفصيلا 
وإجمالا. 

وفائدة الثاني : التأكيد كما في ١‏ حولينٍ كاملين 4[البقرة: 77] أو معناه كاملة 
في الثواب مع كونها متفرقة أو واقعة بدل الهدى . 

قوله: 8 فَإِذَا أفُضتم من عرفَات فاذكروا الله عند الْمُشْعر الحرام واذكروه 4 
[البقرة ]١9/:‏ إن قلت: ما فائدة تكرار الذكر؟ 

قلت: فائدته التنبيه على إرادة ذكر مكرر»ء وزيادة فائدة أخرى في الثانى» 
وهو ظ كما هداكم 4 بمعنى اذكروه عرسي كما :ذكركم بيناعة» أى الإشارة 
بالأول(21 م نم أفيضوا من حيث أقاض النّاس 4[البقرة :] إن قلت: كيف عطف 
الإفاضة بثم مع مع أنها الإفاضة من عرفات المذكورة قبل؟ 

قلت: (ثم) للترتيب الإخباري لا الزماني» أو المراد بالإفاضة الثانية الإفاضة 
من مزدلفة إلى منى لا من عرفات . 

قوله : © فمن تعجل في يومين فلا إِنّم عليه ومن تأخَرَ فلا إِنْم عليه 4[البقرة: ١7‏ 7] 
الآية إن قلت: ما فائدة قوله فيها: ظ ومن تأخَرَ فَلا إِنْم عليه 4 مع أنه معلوم بالألى 
مما قبله؟ ظ 

قلت: فائدته رفع ما كانوا عليه في الجاهلية من أن بعضهم قائل بإثم 
المتعجل2'7 في ترك الأخذ بالرخصة مع أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه. 

فإن قلت: التعجيل في اليوم الثاني لا فيه» وفي اليوم الأول فكيف قال: في 
يوان 
)١(‏ إلى الذكر باللفظ وبالثاني إلى الذكر بالقلب. 


قوله. . . 
(0) وبعضهم بإثم المتأخرء أو المعنى لا إثم على المتأخر 
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قلت: لأن المعنى فى مجموع اليومين الصادق بأحدهماء وهو الثاني كما في 
قوله تعالى: 8 يخرج منهما اللْوْلوْ وَالْمَرجَان 4[الرحمن: 77]» وهما لا يخرجان إلا 
من الملح لا من العذب. 

قوله: «أم حسبتم أن تدخلوا الْجِنَةَ ولَمًا يأتكم مَعْل الّذِين حَلُوا من قَبلكم 4 
[البقرة: ]7١5‏ وقال فى آل عمران: طولَما يعلم اللّه 4[آل عمران: ]١57‏ الآية 
وقال في التوبة : وما يَْلَم الله اين جَاهَدُوا مدكم 4[التوبة : 11] الآية. 

الخطيب أطنب في هذه الآيات ومحصول كلامه: أن الأول للنبي والمؤمنين» 
والثاني للمؤمنين» والثالث للمخاطبين. 

قوله: « يسألوتك مَاذَا يفقوت 4[البقرة:0١1]‏ الآية إن قلت: كيف طابق 
الجواب السؤال لأنهم سألوا عن المنفق فأجيبوا ببيان الصرف؟ 

قلت: بل طابقه بقوله: (من خير)ء وزاد عليه بيان المصرف بما بعلهء 
فالجواب أعمء ونظيره قوله يله وقد سئل عن الوضوء بماء البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل مبيته)» . 

قوله تعالى ون ان وي كر 
الدنيا والآخرة هنا وتركه في آخر السورة» وفي الأنعام اختصارا للعلم به ما هناء 
وقيل في متعلقه بقوله: ‏ يبين الله © . ظ 

قوله: ولا تمسكوهن 4[البقرة: ]77١‏ أجمعوا على تخفيفه إلا شاذاء وفي 
الجشهة: العقيك والعشدين انامية معنتتب ها عنا هنا قله من قوله: 
« فَإِمْسَاك 4[البقرة: 179] وقوله: « فأمسكوهن * [البقرة: ]77١‏ ومناسبة تخفيف 
وتشديد ما هناك ما قبله من قوله : «ولم يخرجوكم من دياركم 4[الممتحنة :8]ء 
وقوله: «أن تبروهم 4[الممتحنة:8] وخفف في الطلاق قوله: 8 فَأمسكوهن 4 
لناسبة تخفيف ما قبله من قوله [05 / أ] ‏ لا تخرجوهن #[الطلاق: .]١‏ 


قوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن #[البقرة:777] وفي الطلاق : 


و#ع ددح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ذلكم يوعظ به مَن كان يؤمن 4[الطلاق: ؟] الكاف في ذلك لمجرد الخطاب لا 
محل له من الإعراب فجاز الاقتصار على التوحيدء وجاز إجراؤه على عدد 
المخاطبين» ومثله : ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 4[البقرة: 57] وقيل حيث جاء 
موحدا فالخطاب للنبي كيد . 

فإن قلت: لم ذكر منكم هنا وترك ثم. 

قلت: لترك ذكر المخاطبين هنا في قوله : ذلك © واكتفى بذكرهم ثم فيه؛ 
أي فلما جمع في الطلاق اكتفى به عن ذكر منكم بعده. 

قوله : © وَإِنْ عَرَموا الطّلاق فإِنّ الله سميع عليم 4[البقرة:/2(]7171© قلت [45 / 
ب]: العازم على الشيء يحدف نه لقية: وحديث النفس نا يسمغه الله :وكذا 
وسوسة الشيطان مع أن الغالب في عزم الطلاق المقاولة مع الزوجة . 

قوله: 9 وبعولتهن أحق بردّهن 4[البقرة:/7؟] أفعل ها هنا بمعنى فاعل . 

قوله: فلا جتاح عليكم فيما فَعَلْنَ في أَنفسهِن بالمعروف 4 [البقرة: 775] وقال 
في الآية الأخرى 8 من مروف 4[البقرة: ]14٠‏ قال أبو مسلم حاكيا عن 
الخطيب: إنما جاء المعروف الأول معرف اللفظ لآن المعنى بالوجه المعروف من 
الشرع لهن» وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه» والثاني كان وجها من الوجوه 
التي لهن أن يأتينها فأخرج مخرج النكرة فلذلك . وهو هذا وجه اختلاف 
الحرفين فبتقدير الثاني فيما فعلن في أنفسهن من فعل من أفعالهن معروف جوازه 
شرعا. ظ 

قوله: مُوتواتُمٌ أحياهم 4[البقرة:14؟] إن قلت: هذا يقنتضي موتهم 
مرتين» وهو مناف للمعروف إذ موت الخلق مرة واحدة؟ 

قلت: لا منافاة إذ الموت هنا عقوبة مع بقاء الآجل كما في قوله في قصة 
موسي : «إ ثم بعنناكم من بعد موتكم 4[البقرة:57] وثم موت بانتهاء الأجل» ولآن 


. فإن قلت: عزمهم الطلاق مما يعلم لا ما يسمع. فكيف قال: فإن الله سميع عليم‎ )١( 


والنسخ والمتشايه وتجويد القرانس سس الإبن 
الموت هنا خاص يقومء وثم عام فى الخلق كلهم فيكون ما هنا مستثني إظهارا 
لعجزة. 0 ظ 

قوله: ا ولكن أكثر النّاس لا يشكروت 4[البقرة: 57 ؟] وفي يونس والنمل 
أكثرهم 4 بالضمير لأن ما في الأولى لم يتقدمه كثرة تكرر لفظ الناس فناسب 
الإضمار لأن لا تزيد كثرة التكرار» وما في النمل تقدمه إضمار [الوحي]١‏ إليه 
ومخاطبته» فناسب الإضمار وبعضهم أجاب با فيه نظر . 

قوله: ( ولو شاء الله ما افْعَل الَذينَ من بعدهم 4[البقرة : 67 1] كرره بقوله : 
ولو شاء اللّه ما افتتلوا 4 تأكيدا وتكذيبا لمن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله . 

وقيل: ليس بتكرار لآن الأول للجماعة. والثاني للمؤمنين . 

فول قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة #[البقرة: 05 1] 0 
إِذن الله لقوله تعالى : 9 من ذا لذي يشفع عنده إل بإذنه 4[ البقرة : 7056]» وقوله : 
( ولا تبقع الشّفاعة عنده إلا لمن أَذنَ له 4[سبأ :7"] إذ لا شفاعة من الأصنام 
والكواكب التى يعتقدها الكفار. 

قوله: ا والكافرون هم الظّالمون 4[البقرة: 754] حصر الظلم في الكافرين 
م و يد ده تعالى : إِنَما يخشى الله من عباده 
الْعلمَاء 4[فاطر: /7]. 

قوله: ط يخرجهم من الظَلمَات إِلَى الثور 4[البقرة: 6101 الآية عبر فيها بالمضارع 
لا بالماضي [05 / أ] لآن الإخراج قد وجد لمناسبة التعبير به قبله في قوله: 
فَمن يكفر بالطَّاغوت ويؤمن باللّه 4[البقرة 5 ولأن المضارع يدل على 
الاستمرار فيدل هنا على استمرار ما تضمنه الإخراج من الله تعالى في الزمن 
المستقبل في حق من ذكر . 

فإن قلت: كيف يخرج الكفار من النور مع أنهم لم يكونوا فى نور؟ 


)١(‏ فى ب: الموصى 


:0 سم ملسب إرشهه الرحمن لأسباب التزول 

قلت: لمقابلة ما ذكر قبله فى المؤمنين» ولآن الكفار هنا هم اليهودء وقد 
كانوا مؤمنين بمحمد كك لا يجدونه من نعته في كتبهم فلما بعث كفروا به. 

قوله: ظأُولم تؤمن 4[البقرة: .]76١‏ أي: بقدرتي على الإحياء» قال ذلك 
مع علمه بإيمانه بذلك ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه من طلبه 
لويحاء الموتى . 

قوله : 8 لَيطمئن قَلبِي 4[البقرة: ]17١‏ قاله مع أن قلبه مطمئن بقدرة الله تعالى 
على الإحياء؛ أي: ليطمئن قلبه بعلم ذلك عيانا كما اطمأن به برهاناء أو ليطمئن 
بأنه اتخذه خليلاء أو بأنه مستجاب الدعوة. 

قوله: 8 فَحْذ أربعَة من الطَّيّرِ4 خخص الطير بالذكر من سائر الحيوان لزيادته 
عليه بطيرانه» قيل : وكانت الأربعة ديكا وطاووسا ونسرا وغراباء وفائدة التقييد 
بالأربعة في الطير» وفي الأجبل بعده الجمع بين الطبائع الأربع في الطير وبين 
نهانه الريا يق الها الأريم فى اللاتعيل.. 

قوله : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منَا ولا أأذى 4[البقرة: 777] إن قلت: كيف مدح 
المنفقين بترك المن وقد وصف نفسه بالمن كما في قوله : ظ لقد من الله على المؤمنين 4 
لآل عمران1545] قلت تلن يقال لاذعطاء و للاغعراد النعمة واستءظامها».والمراد 
في الآية الأولى 51 / ب] المعنى الثاني» فإن قلت من المعنى الشاني» ##بل الله 
ين عليكم أن هداكم للإيمان4» قلت: ذلك اعتداد نعمة الإيمان فلا يكون قبيحا 
بخلاف نعمة المال على أنه يجوز أن يكون من صفات الله تعالى ما هو مدح في 
حقه ذم فى حق العبد كالحبار والمتكبر والمنتقم. وفيه نظر قوله: © أَيوَدُ أحدكم أن 
تكون لَه جنةَ مّن نُخيل وأَعناب 4[البقرة:757] فإن قلت: لم خص النخيل 
والآعناب بالذكر مع قوله بعد له فيها من كل الثمرات؟ 

قلت: لأن النخيل والآعناب أكرم الشجر وأكثرها منافع قاله شيخ الإسلام؛ 
أي: فذكر النخيل والأعناب من باب التغليب حيث غلب النوعين على غيرهما 


والتسخ والمتشابه وتجويد القران ل د ا ل 
لفضيلتهما وأرادهما وغيرهماء ويصح أن يكوك ذكرهما خضوضا لأنهيما كان 
أكثر أشجار الجحنة التي ضربت مثلا فتكون الجنة خيرا من غيرهاء وأما كونهما 
خصاء بالذكر لكونهما كانا المقصودين بالذات من الجنة» أو كان معظم القصد 
لهما فهو قريب مما ذكره الشيخ لأن كلا منهما يصلح أن يكون سبب التغليب 
الذي أراده» وأما كثرة الشجر الذي ذكرنا أولاء فلم تظهر من علته التى ذكرها 
فتدبره» والله أعلم . ظ 

قوله: 8 نكفر عنكم سيّئَاتكم 4 ذكر من هنا خاصة موافقة لما بعدها في ثلاث 
أناقت: يوان الصدقات لا تكفر جميع السيئات . 

قوله: [ق / 155] طلا يسأَلُون الثّاس إِلْحَافًا 4[البقرة: 7] فإن قلت: [هذا 
يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
قلت: ](2 المراد نفي المقيد» والقيد جميعا كما في قوله: 8 لأ ذلول تغير الأرض 4 

قوله: « الذي يَأكُلُونَ الربًا 4[البقرة: 710] خص الأكل بالذكر مع أن غيره 
كاللبس والإدخار والهبة كذلك لأنه أكثر وأهم التنفاغا بالمال إذ لارل. هته آى اريك 
بالأكل الانتفاع كما يقال: فلان أكل ماله إذا انتفع به في الآكل وغيره. 

قوله: طقَالُوا إِنمَا الْبيع مثل الربا ©[البقرة: 7170] فإن قلت: كيف قالوا ذلك 
مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على [حله]('2؟ قلت: جاء ذلك على 
طريق المبالغة لأنه أبلغ من اعتقادهم أن الربا حلال كالبيع كالتشبيه فى قولهم: 
القمر وجه زيدء والبحر ككفه إذا أرادوا المبالغة أو أن مقصودهم أن الربا والبيع 
يتماثلان فى جميع الوجوه فشاع قياس البيع على الربا كعكسه. 

قوله: ومن عاد فَأُوَلَيِكَ أُصحَاب النَارِ هم فيها خالدون 4[البقرة: 217170 إن 


)١(‏ سقط من أ. 


١‏ ل ب إرشه الرحمن لأسباب النزول 
قلت: كيف قال ذلك مع أن مرتكب الكبيرة كأكل الربا لا يخلد في النار. 

قلت: الخلود يقال لطول البقاء وإن لم يكن بصفة التأبيد كم يقال: خلد 
الأمير فلانا فى الحبس إذا طال حبسهء أو المراد بقوله: # ومن عاد #[البقرة : 710 ] 
العائد إلى 0-6 أكل الرباء وهو بذلك كافر» والكافر مخلد فى النار على 
التأبيد قوله : «( وأن تصدقوا خير لُكم #[البقرة : ]٠‏ أي : فى إنظار المعسر [فإن 
قلت: إنظار المعسر 7١؟‏ واجب والتصدق عليه تطوع(؟) الحصا لوللاجب لا 
اشتمل عليه من الزيادة كما هنا أفضل من الواجب كما أن الزهد في الحرام 
واجب. وفى الحلال تطوع» والزهد فى الحلال أفضل . 

قوله: #8 ثم توفّئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون 4[البقرة: ١8؟]‏ قال فيه 
وفى الحاثية: #بما كسبت# [الحاثية: ١؟],‏ وقال في آخر النحل : «وتوفئ كل 
نفس ما عملت #[النحل ]١١١‏ ] وفى آخخر الزمر: 9 ووفيت كل نفس ما عملت 4 
[الزمر: 1] موافقة لما قبل كل منها أو بعده أو قبله وبعده. إذ ما هنا قبله: 
أنفقوا من طَيّبات ما كسبتم 4[البقرة :1" ؟] وبعله: «( لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت 4 [البقرة 7 وقبله في آخر النحل زر من عمل صالحا 4[النحل :4137 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4[النحل : /2]91 ٠نم‏ إن ربك للذين عملوا 
السوء 4 [النحل :5غ وقبل ما في الحاثية : ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا 4 
[الجاثية : ]٠١‏ وبعد ما في الزمر : ل قتعم أجر الْعَاملينَ 4[الزمر اا 

قوله: إذا تداينتم بدين 4[البقرة: 1/7] فإن قلت: ما فائدة قوله بدين 1 
معلوم من تداينتم ؟ قلت: فائدته الاحتراز عن الدين بمعنى المجازاة» يقال: 
فلانا بالمودة؛ أي: جازيته بها [ق/ 44ب]ء وهو بهذا المعنى لا كتابة فيه !َه 
إشهادء وقيل : فائدته رجوع الضمير إليه فى قوله فاكتبوه إذ لو لم يذكره. 
(6) فكيف يكون خيرا من الواجب؟ 

قلت: التطوع. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل ١#‏ 31 
لقال: فاكتبوا الدين» والأول أحسن نظما. 

قوله: «أن تَضلّ إحداهما فَتذَكّر إحداهما الأخرئ 4[البقرة: 787] قرئ تذكر 
بالتخفيف والتشديد فإن قلت: كيف جعل أن تضل علة لاستشهاد المرأتين بدل 
رجل مع أن علته(20 أن تضل لأن الضلال من أحدهما يكثر وقوعه فصلح أن 
يكون علة لاستشهادهما بتقدير عدم صلوحه فالتعليل بأن تضل في الحقيقة إنما 
هي للتذكير من شأن العرب إذا كان للعلة [01 / أ] علة قدموا ذكر العلة. 
ولو الكلة معطا قةاصليها بالقاء اععضنر الدلالنان هنا عبار : اجن كترلك: 
أعددت الخشبة إن يميل الجدار فزدعمته بها فالادعام علة في إعداد الخشبة» والميل 
علة في الإدعام. 

قوله: ا وإن كنتم علّى سَفر 4[البقرة: 187؟] الآبة فإن قلت: كيف شرط 
السفر في الارتهان مع أنه ليس بشرط فيه. 

قلت: لم يذكره لتتخصيص الحكم به بل لكونه مظنة عوز الكاتب والشاهد 
الموثوق بهما. ظ 

قوله: « ومن يُكتمها فَإِنَهِ آثم قله 4[البقرة: 187]» فإن قلت: ما فائدة ذكر 
القلب مع أن الجملة موصوفة بالإثم؟ 

قلت: لما كان كتمان الشهادة هو إضمارها في القلب وإثمه مكتسبا بالقلب» 
وبه أسند إليه الإثم لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بها أبلغ كما يقال : 
هذا ما بصرته عيناي وسمعته أذناي وعلمه قلبى . 

« وإن تبدوا مَا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ©[البقرة: 7585] نفلت 
كيف قال في الإخفاء : ص يحاسبكم به الله #[البقرة: 7/5 ] مع أن حديث النفس 
لا إثم فيه؟ 


)١(‏ إنما هو التذكير؟ 


4 ل لل للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قلت 7 ذلك منسوخ بقوله : 1 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4[البقرة: 787] أو 
المراد بالإخفاء العزم القاطع والاعتقاد الجازم» أو ذلك إخبار بالمحاسبة [لا 
بالمعاقبة 2١7]‏ فهو تعالى يخبر العباد بما أظهروا وبما أخفوا ليعلموا إحاطة علمه. 
ثم يغفر أو يعذب فضلاً وعدلا . 

قوله: 8 فيغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء 4[البقرة: 184] قدم المغفرة في هذه 
السورة وغيرها إلا في المائدة فقدم العذاب لأنها في المائدة نزلت في حق السارق 
والسارقة» وعذابهما يقع في الدنيا فقدم العذاب» وفى غيرها قدمت المغفرة 
رحمة منه سبحانه للعباد وترغيبا لهم في المسارعة إلى موجبات المغفرة. 

قوله : آمن الرّسول بما أنزل إِلَيه من رَبّهِ 4[البقرة: 1/.5] إن قلت: أي فائدة 
في هذا الإخبار مع أن الأنبياء في أعلى درجات الإيمان؟ 

قلت : فائدته: أن يبين للمؤمنين زيادة شرف الإيمان حيث مدح به خواصه 
ورسله» ونظيره في (الصافات) أنه ذكر في كل نبي أنه من عبادنا المؤمنين . 

قوله: «إلا نفرق بين أَحَد مَن رسله 4[البقرة: 1/5] فإن قلت: كيف قال ذلك 
مع أن (بين) لا تضاف إلا بين اثنين فأكثر؟ 

قلت: (أحد) هنا بمعنى المع الذي هو أحاد كقوله: فَمَا مدكم من أحد عنه 
حاجزين # [احاقة : /ا5] فكأنه قال: لا نفرق بين آحاد من رسله. 

قوله: ا لها ما كسبت 4[البقرة: 5857] أي: في الخير وإ وعليها ما اكتسبت 4 
[البقرة:587] أي: في الشر لأن هذين الحرفين يستعملان لذلك عند تقارنهماء 
وكما في غير هذه الآية» وكما في قول الشاعر : 

على انني راقن بن امل الفوى واخلض مسهالاعلى ولاك 
فإن قلت: لم أخص الكسب بالخير» والاكتساب بالشر؟ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب _ ا سوا 

فلت: لآن الاكتساب فيه أعمال» والشر تشتهيه النفس وتنجذب فكانت أجد 
في تحصيله بخلاف الخير» ولأن في ذلك إشارة إلى إكرامه تعالى وتفضله على 
الخلق حيث أثابهم على فعل الخير من غير جحد واعتمال» ولم يؤاخذهم على 
فعل الشر إلا بالجد والاعتمال» وفقنا الله لصالح الأعمال واللّه أعلم . 


:6 لل سس لل لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


خانم4ف 

قد جاء فى فضل سورة البقرة أحاديث ذكرها الإمام القرطبى في الباب 
الأخير من كتاب [08 / أ] «التذكار فى أفضل الأذكار» فمنها [50 / ب] ما رواه 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله د قال: «لا نتجعلوا بيوتكم مقابر فإن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»(1) . 

ومنها ما رواه ابن حبان فى صحيحه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
عد : إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة» ومن قرأها في بيته ليلا 
لم يدخل الشيطان في بيته ثلاث ليال» ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان في بيته 
ثلاثة أيام)10) . 

وملها مأ رواه الذازهن فو مله عن الشعبى عن عبد الله بن مسعود قال : 
«من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك 
الليلة حتى يصبح. أربعا من أولها وآية الكرسي, وآيتين من بعدهاء وخواتيمها 
أولها: « لله ما في السّموات وما في الأرض 4[البقرة:7/5] وفي رواية: "لم يقربه 
ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه. ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق)27 . 

ومنها ما روي عن عمر: أنه صارع جنياً فصرعه عمر فقال له الجنى : خحل 
عنئى حتى أعلمك ما تمتئعون به مناء فخلى عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعون منا 
(0) ضعيف: أخرجه ابن حبان 2)7/8٠١(‏ والطبراني في الكبير (08575)» وأبو يعلى (2)7555 

والبيهقيى في الشعب (5778). قال الهيثمي في المجمع :)٠١078(‏ رواه الطبرانى فى. الكبير 

وفيه خالد بن سعيد الخزاعى المدنى وهو ضعيف . 1 

وقال الألباني في ضعيف الجامع (7 9©ىفي الضعيفة :)١759(‏ ضعيف . 
(9) ضعيف: أخرجه الدارمي 0 والطبراني في الكبير (8717)» والبيهقى فى الشعب 


,)581١(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)137١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ‏ سس -د-د 9ع« 
باية الكرسي17 . 
آية الكرسى فى دبر كل صلاة أعطيته ثواب الآنبياء [والمعنى أن يعطى ثواب عمل 
الأنبياء . . . ]0) فى مثل ذلك العمل فأما ثواب النبوة فليس إلا للأنبياء . 

ومنها ما روى عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» قال : سمعت رسول الله 
َكِْدٌ يقول: ١من‏ قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يفول قبض روحه إلا لله 
عر وجل)(10). ٠‏ 

ومن فوائد آية الكرسي ما ذكره أبو الحسن في شرح البخاري قال: وفي 
ثم يضربه بلماء ويقرأ فيه آية الكرسي ثم يحسوا منه ثلاث حسوات ويغتسل به 
فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله 


.)١550ص( هكذا نقله المصنف عن التذكار للقرطبى‎ )١( 
وقد أخرج ههذ القصة مطولة الدارمي (7781)» والطبراني في الكبير (8815)» إلا آنها من‎ 
رواية الشعبى عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه.‎ 
وللطبراني في الكبير أيضا (8875)» من رواية المسعودي عن عاصم عن ثقيف عن ابن‎ 
مسعود.‎ 
عن رواية الشعبي: إنه لم يسمع من ابن مسعود ولكن‎ )١5455( قال الهيثمي في المجمع‎ 
. أدركه» والطريق الأخرى فيها المسعودي وهو ثقة ولكن اختلط‎ 
فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم. اه.‎ 

(0) لم أقف عليهء لكن أورده القرطبي في تفسيره (7 / 501)وفي التذكار (ص51١)‏ عن 
الحكيم الترمذي . 
وقال الألبانى فى الضعيفة :)”9405١(‏ منكر جدا. 

سر عمسي 

(5) أ ورده القرطبي في تفسيره (75077)» وفي التذكار (ص55١)».‏ قال: قال الوائلي: ثم ذكر ‏ 
حك انه د : 


؟) لس لل إرشاك الرحمن لأسباب النزول 


سورة آل عمران 
ملقة اها آبة.وقها كلذك قضول وحاقة. 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قال المفسرون17): قدم وفد نجران» وكانوا ستين راكبا على النبي يكل وفيهم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم. 

العناقب* آمير القوم ضاحب مشورتهم الذي لا يضدرون إلا عن .رآية؛ 
واسمه عبد المسيح . ظ 

والسيد: ثمالهه("؟ وصاحب رحلهم واسمه الأبهم . 

وأبو حارثة ابن علقمة أسقفهم(©2 وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» 
وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم» وكانت ملوك 
الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده . 

فقدموا على رسول الله كيةٌ ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب 
الخيرات جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب يقول بعض من رآهم 
من أصحاب النبي كِ [59 /أ] ما رأينا وفدا مثلهم» وقد حانت صلاتهم فقاموا 
فصلوا في مسجد رسول الله للد فقال رسول الله كد : «دعوهم». فصلوا إلى 
المشرق» فكلم السيد والعاقب رسول الله كه فقال لهما رسول الله صَةٌ: 
«أسلما» فقالا: قد أسلمنا قبلك» قال: «كذبتما منعكما من الإسلام دعاؤكما لله 
ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزيز»» قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله 


(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص7١5).‏ 
(0 الثمالة بكسر المثلثة: الذي يقوم بأمر قومه. (من هامش ب). 
() أسقفهم بضم الهمزة والقاف وتشديد الفاء أي: زعيمهم في الدين وعالمهم. (من هامش 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القران د سس العا 


فمن أبوه وخاصموه جميعا فى عي عيسى» فقال لهم النبي كلكو : «ألستم تعلمون أن 
ربنا حى لا يموت اس ا ل د قالوا: بلىء قال: األستم 
تعلمون [أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟» قالوا: بلى» قال: (أللستم 
تعلمون (' أن رينا قائم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟) قالوا: بلى. قال : 
الرحم كيف شاء. وربنا لا يأكل ولا يشرب [15 / ب] ولا يحدث) قالوا: بلى . 
قال: «الستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟) قالوا: 
بلى» قال : «فكيف يكون هذا كما زعمتم؟) فسكتوا فأنزل الله عز وجل فيهم 
صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. 

قوله تعالى: قل لَلّذين كفروا ستغلبون 4[آل عمران: ؟١١]‏ الآية. 

قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس(»): إن يهود أهل المدينة قالوا: لم 
هزم الله المشركين يوم بدر: هذا والله النبى الأمى الذي بشرنا به موسى ونجده فى 
كتابنا بنعته وصفته وأنه لقره لوا وأرادوا تصديقه واتباعه ثم قال بعضهم 
أصحاب رسول الله كيد شكواء وقالوا: لا والله ما هو به وغلب عليهم الشقاء 
فلم يسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله كيه عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهد. 
وانطلق كعب بن الأشرف فى ستين راكبا إلى أهل مكة أبى سفيان وأصحابه 
فوافقوهم والحتدوا أرهم . وقالوا: لتكونن كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلين المدينة. 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وقال محمد أبو إسحاق() : لما أصاب رسول 


)١(‏ سقط من أ. 
() ضعيف جدا: فالكلبي متهم بالكذب وأبو صالح ضعيف . 
وانظره في ءأسباب النزول للواحدي (ص8١١1.‏ وتفسير الثعالبي (5 / )٠١‏ 
(7) ضعيف: أخرجه أبو داود )7٠٠1(‏ والبيهقي في الكبرى )185-٠9(‏ وابن جرير في تفسيره - 


إركاد الرحس لآساب«الزول 
الله عَكَبِنهٌّ قريشا ببدرء وقدم المدينة جمع اليهودء وقال : يا معشر اليهود احذروا 
من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدرء أسلموا قبل أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم 
فقد عرفتم أنى نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» فقالوا: يا 
محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة 
أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله تعالى: 8 قُل للّذِينَ كفروا 4 
[آل عمران: ؟7١]‏ أي اليهود 9 ستغلبون 4[آل عمران:7١]‏ ستهزمون وتحشرون إلى 
جهنم في الآخرة هذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قوله تعالى: ا شهد الله أنه لا له إلا هو والْملائكّة 4[آل عمران:18] قال 
الكلبي(21: لما ظهر رسول الله ينيد بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام 
فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه [50 / أ]: ما أشبه هذه المدينة بصفة 
مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على النبي مَكْهٌ عرفاه بالصفة 
والتعة »«كقبالا له انق «تحونيل ». قال : انعم)ء. قالا:.وانمثة حمل قال 
«نعم). قالا: إنما نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك» 
فقال لهم رسول الله وَلةُ: «سلاني2» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب 
الله فآنزل الله على نبيه شهد الله أنه لا إِله إل هو والملائكة وأُولوا الْعلّم قائما 
بالقسط ل إِلَه إلا هو الْعزيز الحكيم 4 [آل عمران:18١]‏ فأسلم الرجلان وصدقا 
برسول الله صَكِه . 

قوله تعالى: «أُلْم تر إِلَى الّذينَ أوتوا تصيبا من الْكتاب 4[آل عمران: 78] الآية 
أخرج ابن أبى حاته("2 وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل رسول 
الله كله بيت المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله تعالى» فقال له 


5 





.)١5١ / 5(-‏ وقال الألبانى: ضعيف الإسناد. 

0010( ضعيف جذا: انظر أسباب التزول للواحدي (ص9١5),‏ ولم يسئله © والكلبي متهم بالكذب 
مع إرساله لهذا. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (؟ / 577) وابن جرير (7 / .)7١1‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د مت وعا 


نعيم ابن عمرو» والحارث بن زيد: على أي دين انعة نا ميخمل قال : «على ملة 
هري 'قالا : د ع ا -- 
نصيبًا من اتاب بوره 00 سيران 0 إل قوله : 
«( يفترون 4 . 

قوله تعالى : 8 قل اللّهِمّ مالك الملك 4[آل عمران:17] الآية» قال ابن عباس 
وأنس كن محجالكق91: لما فقح رسول الله علبي مكةء ووعد أمته ملك فارس 
والروم» قال المنافقون والجهود: هيهات» هيهات من أين لمحمد ملك فارس 
والروم هم أعز وأمنع [47 / ب] ذلك ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع 
في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الاية. 

أخرج الواحدي2'؟ عن قتادة ذكو ليا أن ومعيول الله عَنَيِبْةٌ سأل ربه ليجل 
ملك فارس والروم في أمته. فأنزل الله تعالى : فل اللّهِم مالك الملذك تؤتي الملك 
من تشَاء 4 [آل عمران:1 .]١‏ 


وأخرج الواحدي”) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: حدثني 
أبي عن أبيه قال: خط رسول الله يَكلْةِ على الخندق يوم الأحزاب ثم قطع لكل 
عشرة أربعين ذراعاء قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن 
مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعا حتى إذا كنا تحت ذوناب أخرج 
الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: يا سلمان 


)١(‏ ذكره الواحدي ي أسباب النزول (ص9١١)‏ والقرطبي في تفسيره (5 / 20075» والثعلبي في 
تفسيره (55:311) من غيو أسكد لهها: 

(9) أعيات الول (عو لا)نظه قاد حوساة: 

)ا تعن جل الخريهه الواحدئ' فى أبنيات: النزول: (صى 2 17 11717) فيه كنبو بن عيذ الله ين 
عمرو بن عوف لوطه الشافسى ١‏ اد أركان الكندب . 
قال الذهبى: واه» وقال أبو ار : كذاب . 
قال ابن حجر: ضعيف» أخرجه من نسبه لكذب. 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
إرق إلى رسول الله يَلِْةٌ فأخبره خبر هذه الصخرة:» فإما أن نعدل عنهاء وإما أن 
يأمرنا فيها بأمره, فإنا لا نحب أن نجاوز خطه. قال: فرقى سلهان إلى رسول 
الله كيد وهو ضارب عليه قبة تركية» فقال: يا رسول الله: خرجت صخرة 
بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدناء وشقت عليناء حتى ما يجيبك 
فيها قليل ولا كثير» فمرنا فيه بأمر فإنا لا نحب أن نجاوز خطك قال فهبط رسول 
الله كِنيِةٌ مع سلمان الخندق والتسعة على شفة الخندق 5١[‏ /أ] فأخذ رسول الله 
كَددٌ المعول من سلمان فضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين 
لابتيها - يعني المدينة ‏ حتى لكأن مصباحا فى جوف بيت مظلم» وكبر رسول الله 
يكِدٌ تكبير فتح وكبر المسلمون [ثم ضربها رسول الله يَلْهٌ ثانية وبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله 
َددٌ تكبير فتح وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول الله كله فكسرها وبرق منها 
برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم وكبر رسول 
الله ينيد تكبير فتح وكبر اللملبرون ]00و .ريك لمان ورقى فقال سلمان: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله» لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله 
كد إلى القوم فقال: ارأيتم ما يقول سلمان؟» قالوا: نعم يا رسول اللّه» قال : 
«ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن 
كسرى كأنها أنياب الكلاب؛ وأخبرني جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن أمتى ظاهرة 
عليها. 

لم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر 
من أرض الروم كأنها أنياب الكلابء وأخبرني جبريل ‏ عليه السلام - أن أمتي 
ظاهرة عليها. 

ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء 


١21١ 





)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب ل _ سس راع ١‏ 
كآنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل - عليه السلام ‏ أن أمتى ظاهرة عليهاء 
اافأسشروا» فاستبشر المسلمون» وقالوا: الحمد لله مؤعد -ضدق وعذنا النصر بعد 
لصي : 

فقال المنافقون: لا تعجبوا يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من 
يثرب قصور الخيرة ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا. 

قال : فنزل القرآن: «وإذ يقول المنافقون والّدينَ في قلوبهم مُرض ما وعدنا الله 


ورسوله إلا غرورا :4 [الأحزاب : 1] وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله: قل 
#دم م 0 ا" 


0 


[آل عمران: 18] [58 00 


أخرج ابن جرير(!؟ عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو وابن أبي 
الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة 
بخ المنذر. وعيد الله بن خبير :وسعيد يق خيئمة + لأولئك النفر احتنيوا هؤلاء النفر 
0 يهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأبواء فأنزل الله فيهم : الا 

يُتَخذ المؤمنون # [آل عمران : 58؟] إلى قوله : © والله على كل شيء قَدير 4 
ععرات. 84]. ظ ظ 

قال الكلبي7(»: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبى وأصحابه كانوا يتولون 
اليهود والمشركين ويأتوهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله 
يد فأنزل الله تعالى هذه الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم . 

وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس27: نزلت في عبادة بن الصامت 


(1) انل أشيابية النرول: للواخدئ: (صن ؟ 057 
(90) السنابف. 


14 ل الى سس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الآنصاري وكان بدريا تقيا وكان له حلفاء من اليهودء فلما خرج النبي كي يوم 
الأحزاب» قال عبادة: يا رسول الله فى [51 /أ] خمسماتة رجل من 

التيود؟ وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم. فأنزل اللّه : « لايتخذ 


0 


المؤمنون الكافرين ن أولياء © [آل عمران:18١]‏ الآية. 

قوله تعالى: « قل إن كنتم تحبون لله 4[آل عمران: ]7”١‏ الآية أخرج ابن أبي 
حاته(١»‏ عن الحسن قال: قال قوم على عهد نبينا: والله يا محمد إنا لنحب ربناء 
فأنزل اللّه تعالى : :( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعرني 4[آل عمران: .]١ ١‏ 

وزوى حضويت 1" عن الفحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي مد على 
قريش وهم في المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام 
وجعلوا فى آذانها الشنوف والقرطة وهم يسجدون لهاء فقال: «يا معشر قريشس 
لقد خالفتكم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيلء ولقد كانا على الإسلام) فقالت 
قريكن:. يا محمد إغا تعك هذه حا لله ليقتريونا إلى الله زلف فأتر ل الله تعالى:: 
«( قل إن كنتم تحبون الله ل عمران:8١]‏ وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه : 
#فاتبعوني يحببكم الله4[ل عمران:18] فأنا رسول الله إليكم وحجته عليكمء 

وروى الكلبي7) عن أبي صالح عن ابن عباس أن اليهود لما قالوا: نحن أبناء 
الله وأحباؤه أنزل الله تعالى هله الآنة فلفسا لع عر فيهنا رسول الله عَنَيِيْهَ على 
)١(‏ أخرجه أبن أبي حاتم ةن وأابن جرير 5/ 25 عن الحسن مرسلا . 
(؟) ضعيف جدا: ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص55١25)»‏ وجويبر متروك قال ابن حجر: 

ضعيف جداء وقال الذهبي: تركوه. 

وقال ابن حجر في العجاب (ص595): وهذا من منكرات جويبر» فإن آل عمران مدنية وهذه 


القصة إنما كانت قبل الهجرة» ولعل الذي نزل فيها فى أوائل الزمر. اه. 
(*) ضعيف: انظر أسباب النزول للواحدي (ص555) . 


والنسخ والمتشايه وتجحويد القرا ‏ سس _ ل ا وآ 
نصارى نجرانء وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح نعبده حبا لله وتعظيما له 
فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم . 

قوله تعالى: إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم 14[آل عمران:59] الآية قال 
الممسرون(©): إن وفد نجران قالوا لرسول الله كَلْة: مالك تشتم صاحبنا قال: 
«وما أقول»؟ قالوا: تقول أنه عبدء قال: «أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول». فغضبوا وقالوا: «هل رأيت قط إنسانا من غير 
أس؟) فإن كنت صادقا فأرنا مثله» فأنزل الله تعالى هذه الاآية. 

وأخرج الواحدي(2 عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النبي وَلكاةٌ فعرض 
عليهما الإسلام» فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك». فقال: «كذبتما إنه 
يمنعكما من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب» وأكلكم الخنزير» وقولكم لله 
ولد). 

فالا: من أبو عيسى» وكان لا يعجل حتى يأمره ربه فأنزل الله : إن مثل 
عيسئ عند الله كمثل آدم 4 [آل عمران: 54] الآية . 

قوله تعالى: ظفَمَنَ حَاجَك فيه من بعد ما جَاءَك من الْعلّم فقل تعالوا 4 [آل 
عمران:١5]‏ أخرج الواحدي(»© عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النبي 45 
فقال لهما: «أسلما تسلما فقالا: قد أسلمنا قبلك». فقال: «كذبتماء يمنعكما من 
الإسلام ثلاث سجودكما للصليبء وقولكما: اتخذ الله ولداء وشربكما الخمر . 

فقال: فما تقول فى عيسى؟., قال : فسكت النبي مَليةِ ونزل القران  :‏ ذلك 
نتلوه علَيك من الآيات والذكر الحكيم 4[آل عمران :0 ظ إن مثل عيسئ عند اللّه كمفل 
آدم 14[آل عمران: 04]» إلى قوله: © فقل تَعالُوا ندع أبتاءنا 4[آل عمران: ]1١‏ الآية. 


010 الشاتة لضن 7 
(0) السابق . 
5 المناق رضن 2171 


وط ل ملل سس - إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
[1: /ب] فدعاهما رسول الله كَليِْهِ إلى الملاعنة قال: وجاء الحسن والحسين 
وفاطمة وأهله وولده قال: فلما خرجا من عنده [77 / ب] قال أحدهما لصاحبه 
أقرر بالحزية ولا تلاعنه فأقر بالحزية فراجعا فقالا: نقر بالحزية ولا نلاعنك فأقرا 
بالجزية . 

وأخر ج22 أيضا عن جابر بن عبد الله قال: قدم وفد أهل نجران على النبي . 
كيد العاقب والسيد فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا قبلك» قال: «كذبتما 
إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام) فقالا: هات وأتيئناء قال: (حد 
الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن 
يفادياه بالغداة فغدا رسول الله يد فأخذ بيد على وفاطمة ويد الحسن والحسين ثم 
أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه فأقرا له بالخراج. فقال النبي 5و : : «والذي بعثني 
بالحق لو فعلا لمطر الوادي نارا» قال جابر فنزلت فيهم هذه الآية: #فقل تَعالوا 
تدع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونشاء كم وأنفسنا وأنفسكم 4[آل غيمران 1 ١‏ 

قال الشعبي: أبنائنا: الحسن والحسين» ونسائنا: فاطمة؛» وأنفسنا: على بن 
أبي طالب يليم . 

قوله تعالى: 8 يا أَهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم 4[آل عمران: 10] الآية: 
روى ابن إسحاق بسنده المتكرر إلى ابن عباس227 قال: اجتمعت نصارى نجران 
وأحبار يهود عند رسول الله كَليْةْ فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم 
إلا يهوديا. وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا فأنزل اللّه : ياأهل 
الكتاب لم تحاجون 4[آل عمران: 16] الآية أخرجه البيهقي في الدلائل . 

قوله تعالى: إن أولى الّاس بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا لبي #[آل عمران:5/8] 
الآية قالنايف عدناس 219 قال روؤساء النهوة: والله باسيحين' لقن غلمنت أنا أولى 


() السابق (ص7772). 
(0) أخرجه ابن جرير (” / .)3١37‏ 
(9) أسباب النزول للواحدي (ص78؟5). 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 
بدين إبراهيم منك ومن غغيرك» وإنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


١١١ 


وروى الكلبي 2١(‏ عن أبي صالح عن ابن عباس وعبد الرحمن بن غنم عن 
أصحاب رسول الله كيد وذكره محمد بن إسحاق بن يسارهء وقد دخل حديث 
بعضهم في بعض قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي طالب وأص حابه إلى الحبشة 
واستقرت لهم الدار وهاجر رسول الله يليه إلى المدينة» وكان من أمر بدر ما كان 
اجتمعت قريش في دار الندوة؛ أي: المشورة» وقالوا: إن لنا في أصحاب محمد 
الذين عند النجاشي ثأرا بمن قتل منكم ببدر فأجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي 
لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم ولينتدب لذلك رجلان من ذوي رأيكم. 
فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع الهداياء الأدم وغيره» فركبا 
البحر وأتيا الحبشة» فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه» وقالا له: 
إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك محبونء وإنهم بعثونا إليك لنحذرك 
من هؤلاء القوم الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه 
رسول الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء» وكنا قد ضيقنا عليهم الآمر والجأناهم 
إلى شعب بأرضنا لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحدء قد قتلهم الجوع 
والعطش» فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد [14 / أ] عليك 
دينك وملكك ورعيتك فاحذروهم وادفعوهم إلينا لنكفيكهم . 

قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية 
التى يحييك بها الناس رغبة عن دينك وسننك» قال: فدعاهم النجاشي فلما 
حضروا صاح جعفر بالباب يستأذن عليك حزب اللّه» فقال النجاشي: مروا هذا 
الصالح فليعد كلامه ففعل جعفر. فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله _ 
وذمته» فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب 


(1) اليضانق: 


؟6٠‏ لل ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الله وما [50 /رب] أجابهم به النجاشي, فساءهما ذلك». ثم دخلوا عليه ولم 
يسجدوا له. فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم 00-0 أي يسجدوا لك» 
فقال لهم النجاشي: ما يمنعكم أن تسجدوا إلى ونتحيوني بالتحية التى يحييني بها 
من أتانى من الأفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملككء وإنما كانت تلك 
التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» فبعث الله فينا نبيا صادقاء وأمرنا بالتحية التي 
رضيها الله لنا وهي السلام تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في 
التوراة والإنجيل . 

قال: أيكم الهاتف يستأذن عليكم حزب اللّه؟ قال جعفر: أناء قال فتكلم 
قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب» ولا يصلح عندك كثرة 
الكلام ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي فمر هذين الرجلين فليتكلم 
أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. 

فقال عمر لجعفر: تكلم» فقال جعفر للنجاشي: سل هذا الرجل أعبيد نحن 
أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم» فقال النجاشى : أعبيد هم 
أم أحرار؟ فقال: بل أحرار كرام» فقال النجاشي: نجوا من العبودية . 

قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ فقال عمرو: لا ولا 
فطرة )قال سعفر:: سليها' هل أخذنا اموا النامن يشير مدق اقعاينا قفناقها؟ 

قال النجاشي: يا عمرو إن كان قنطارا فعلى قضاؤه»ء قال عمرو: لا ولا 
قيراطاء قال النجاشي : فما تطلبون منهم» قال عمرو: كنا وهم على دين واحد 
'وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره» ولزمناه نحن» فبعثنا 
إليك قومهم لتدفعهم إليناء فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه. 
والدين الذي اتبعتموه ؟ أصدقنى» قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه فتركناه 
فهو دين الشيطان» وأمره: كنا نكفر بالله - عز وجل - ونعبد الحجارة . 

وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام جاءنا به رسول من الله كل 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
وكناضه مهتا كات ام مريم موافقا لهء» فقال النجاشي : لقد تكلمت بأمر عظيم 


١07 


فعلى رسلك,» ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وراهب 
فلمما اجتمعوا عنده قال النجاشي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» 
هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبيا مرساا؟ [ 

فقالوا: اللهم نعم. قل ككرتا يه فيض :5601 /1] وقال مق امن يه فقن امرخ 
بى ومن كفر به فقد كفر بي . 

قال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل ويأمركم به وما ينهاكم 
عنه ؟ 

قالوا: يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بحسن 
الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك لهء فقال: 
اقرؤا علينا شيئا تما يقرأ عليكم فقرأ عليهم في سورة العنكبوت والروم. ففاضت 
عينا النجاشي وأصحابه من الدمع. وقالوا: يا جعفر زدنا من هذا الحديث 
الطيب» فقرأ عليهم سورة الكهف فأراد عمرو أن يغضب النجاشي» فقال: إنهم 
تهون عسي وآفه فقال النجاشيى : ما تقولون فى عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم 
جعفر سورة مريم فلما أتى على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشي نقثة من سواكر 
قدر ما تقذي العين» وقال: والله ما زاد المسيح على ما يقول هذا ثم أقبل على 
جعفر وأصحابه» فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرض يقول آمنوا من سبكم أو آذاكم 
عر ظ ظ 

ثم قال: أبشروا ولا تخافوا فلا [دهونة](١2‏ اليوم على حزب إبراهيم» قال 
عمرو: يا نجاشى ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا 
من عنده ومن اتبعهم» فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهيم» ثم رد 
النجاشي على عمرو وصاحهه المال الذي حملوهء وقال: إعما أهديتم إلى رشوة 


)١(‏ دهونة: أي: باطل (هامش / ب). 


١6 
فاقبضوهاء فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة.‎ 

قال جعفر: وانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار وأنزل الله فى ذلك 00 
في خصومتهم في دين إبراهيم على رسول الله وله وهو بالمدينة قوله: «إإِنَ أولى 
الناس بإبراهيم 4[آل عمران:18] 5١1‏ /ب] للذين اتبعوه على ملته وسئنه» وهذا 
النبى يعني محمدا عَلِلَك : ف والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين 1ل عمران :18 ]. 

وأخرج الواحدي(١)‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله وَكة: «إن لكل نبي 
ولاة من النبيين» وإن ولبي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم » ثم قرأ: #إِنَ أولى 
الئاس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا الي 4[آل عمران: 18]. 

قوله تغالى : «إودّت طائقة مَن أهل الكتاب لو يُضْلُونكُم 4[آل عمر| 53:3 ] أذ 
نزلت2) في معاذ بن جبل وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم» وقد 
مضت القصة فى سورة البقرة فى قوله تعالى : (واعببر وات لجبع 
[البقرة: 9 ]٠١‏ . 

قوله تعالى: « وقَالْت طائفة مَن أَهْلِ الكتاب 4[آل عمران: 77] الاية قال الحسن 
والسدي7": تواطا اثنى عشر حبرا من يهود خيبر» وقال بعضهم .لبعض ادخلوا 
في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به في آخر النهاء وقولوا 
إنا نظرنا في كتابنا وتشاورنا علمائنا فوجدنا محمذا ليس بذلك وظهر لنا كذبه 
وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» وقالوا: إنهم أهل الكتاب 
فهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهم إلى دينكم » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخبر به نبيه وليه والمؤمنين. 





إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


)١(‏ أسباب النزول (-ص77”5). ظ 
وهو صحيح أخرجه أحمد ,.)58٠0-0(‏ والترمذي (4940؟) والحاكم .)5١90١(‏ وقال صحيح 
على شرطهما ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي والألباني. 
(0) أسباب النزول للواحدي (ص”777) . 
(©) أسباب النزول للواحدي (ص ”2075177 وآثر السدي أخرجه ابن جرير (7 / »)7١١‏ وابن أبي 
| حاتم (5 / 9)). 


والتسخ والمتشايه وتجويد القرا ل ا ا ةا 

وقال مجاهد ومقاتل والكلبي : هذا فى شأن القبلة لا صرفت إلى الكعبة 

شق 571 /1] ذلك على اليهود لمخالفتهم» فقال كعب بن الأشرف وأصحابه: 
آمنوا بالذي أنزل على محمد من آمر الكعبة: وصلوا إليها آول النهار ثم اكفروا 
بالكعبة آخمر النهار وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة لعلهم يقولون هؤلاء أهل 
الكتاب وهم أعلم منا فربما يرجعون إلى قبلتنا فحذر الله نبيه مكر هؤلاء. 
وأطلعه على شرهم 5 «( وَقَانَت طائقة من أَهل الكتّاب 4 [ آل عمران: ]7١‏ 
الآية. 

وله تساك : إِنَ الذين يشترون بعهد الله 4[آل عمران:لال] الآية روى 
الشيخان(١2‏ وغيرهما أن الأشعث في رواية بن قيس قال: كان بيني وبين رجل 
من اليهود أرض فجحدنى» فقدمته إلى النبى كَلَييْدّ فقال: «ألك بينة». قلت: لاء 
فقال لليهودي : (إلخلك اه فقلت: 06 اللّه إذا يحلف فيذهب مالىي» فأنزل 
الله : © إن اْذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم ثَمَنا قَليلاً 4[آل عمران: /ا97] الآية . 

وأخرج البخاري(» عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين 
فنزلت هذه الآية: « إن الذي يشتروت بعهد اللّه وأيمانهم نَمنا ليلا 4 . 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخاري7»: لا منافاة بين الحديثين بل يحمل 
على أن التروك: كان جبالشون بحمينا: 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوه وحلفوا 
أنه من عند الله قال الحافظ ابن حجر(؟»: والآية محتملة لكن العمدة في ذلك 


.)1708( أخرجه البخاري (2»)5185 ومسلم‎ )١( 
.)١9857( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(9) انظر فتح الباري (8 / .)5١7‏ 

(5) السابق: 


3 سس ل .لل ملل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
على ما ثبت في الصحيح . 

وأخرج الواحدي(١2‏ بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله يلق : « 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان»)2 وفى رواية له عنه: امن حلف علي يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مالا 
لقى الله وهو عليه غضبان» : ثم ذكرهما من رواية البخاري(2 عن عبد الله أيضا. 

قوله تعالى: «إما كان لبشر4[آل عمران:4"] الآية أخرج ابن إسحاق 
والبيهقى7 قال: قال أبو رافع القرظى حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله يَلِْةٌ ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا 
محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ قال: معاذ الله فأنزل الله في ذلك : 
ما كَانَ لبَشْر4 إلى قوله: 9«إِذ أَهُم مُسَلمُون14آل عمران: ]8١‏ وأخرج عبد في 
تفسيره عن الحسن» قال: بلغنى أن رجلا قال: يا رسول الله نسلم عليك كما 
يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا 
الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد [57 / ب] من دون الله » فأنزل الله : 
لإما كان بشر4آل عمران:74] إلى قوله «إذ أنتم مسلمون 4 [آل 
عمران: .]8٠١‏ ظ 

قوله تعالى : أَفَغْير دين الله يبغون #[آل عمران: 8]: قال ابن عباس7؛) 
اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله كلد فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم كل 
فرقة زعمت أنها أولى بدينه» فقال النبى كي : [717 /أ] «كلا الفريقين بريء 
ين دين ابراهي عضرا وكالرا” ررمي اواك رداك ابكار 
فأنزل الله : « أَفغِيرَ دين اللّه يبغون 4ل عمران: 87]. 


)اباب الول م 12 

.)7١65( حديث‎ )60( 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل (5 / 4085 وابن جرير في تفسيره 5 / 777). 
(:) انظر أسباب النزول للواحدي (ص778). 


والتسخ والمتشابه وتجويد القراد ل د ___ ل 1019 

قوله تعالى: ا كيف يهُدي الله قوما 4[آل عمران:87] الآيات روى النسائي 
وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: كان رجل من الآنصار أسلم ثم ارتد ثم 
ندم ابعل إن لوه أرسليا إلى وسو 4 1 عل لي عن عزية لزت يد 
يمدي الله قَومَاكفَروا 4[آل عمران:85] إلى قوله: «(غفورٌ رُحيم 4[آل عفوان55] 
فأرسل إليه قومه فأسلمء وأخرج مسدد في قسددة 6 وععين الرارى هد محافل: 
قال جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي ملك ثم كفر فرجع إلي قومه فأنزل الله 
فيه القرآن </ كيف يهدي الله قَوما كفروا بعد إيجانهم 4 . . . . فحملها إليه رجل من 
قومه فقرأها عليه.» فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوقء وإن رسول الله 
َيِه أصدق منك». وإن الله لأصدق الثلاثة فرجع وأسلم وحسن إسلامه(21. 

قوله تعالى: إن الّذين كفروا بعد إيمانهم 4[آل عمران: »]94٠‏ قال الحسن 
وقتادة وعطاء الخراساني292 نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا 
كفرا بمحمد والقرآن» وقال أبو العالية29: نزلت في اليهود والنصارى كفروا 
محمد يَلِلدِ بعد إيمانهم بنعته وصفته ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم. 00 

وقد تقدم أول الكتاب أن قولهم نزلت في كذا تارة يريدون به أنه داخل في 
معنى الآية فلا يكون سببا في نزولهاء وما ذكر هنا عن الحسن وغيره من هذا 
القبيل فلذا لا يذكر الحافظ السيوطي هذا وأمثاله في أسباب النزول. 

قوله تعالى : / كل الطَّعام كَانَ حلاً لبي إسرائيل 4[آل عمران: 47] قال أبو روق 
والكلبي(؟2: نزلت حين قال النبي كد : «أنا على ملة إيراهيم» فقالت اليهود: 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي .)»1١54(‏ وابن حبان (/25141/1» والحاكم (051548. والبيهقي في 
الكبرى »)١6701/(‏ وابن جرير (7 / 7758). 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . والألباني. 

(0 انظر أسباب النزول للواحدي (ص١55).‏ 

0 لساب 

اسان 


مدلل سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي َل كان ذلك حلالا لإبراهيم 
فنحن نحله») فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرما على 
نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا فأنزل الله - عز وجل - تكذيبا لهم : فإ كل الطََّام كان 
حلاً أبني إسرائيل 4[آل عمران: 97] الآية. 

قوله تعالى: إن أَوَلَ بيت وضع للنّاس 4[آل عسمراة الآية قال 
مجاهد(١)‏ : تفاخر المسلمون واليهود. فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم 
من الكعبة لأنها مهاجر الأنبياء» وفي الأرض المقدسة . 

وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: ومن كَفَر فَإِنَ الله غني عن الْعَالّمينَ 4[آل عمران:917]» أخرج 
سعيد بن منصور عن عكرمة قال22(0: لما نزلت : 9 ومن يبتَغ عير الإسلام دينا ل 
عمران: 65] الآية قالت اليهود: فنحن مسلمونء فقال لهم النبى كلك : «إن الله 
فرض على المسلمين حج البيت» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجواء فأنزل 
الله : < ومن كفر فَإِنَ الله عي عن الْعَالَمِينَ 4[آل عمران:97] . 

قوله تعالى [58 /1أ] : ٠<‏ يا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا فَرِيقا 4[آل عمران: ]٠١ ١‏ 
الآية أخحرج الواحدي7(» عن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من الأوس 
والخزرج قتال في الجاهلية فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله قلوبهم. 
وجلس يهودي فى مجلس فيه نفر من الأوس والفزرج فأنشد شعرا قاله أحد 
الحيين فى حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك». فقال الحيي الآخرون: قد قال 
شاعرنا في يوم كذا وكذاء فقال الآخرون وقد قال شاعرنا في يوم كذا وكذاء 
فقالوا: نرد الحرب جذعا كما كانت فنادى هؤلاء باللأوسي» ونادى هؤلاء يا 
للخرج فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال» فنزلت هذه الاية فجاء النبي 


)١(‏ الشائق: 


(؟) أخرجه ابن جرير (” / 37037) والبيهقى فى الكبرى (87”9-0). 
0 انظر أسباب النزول للواحدي (ص57؟). 


والتسخ والمتشابه وتجوييد اللقزاة ب نت _ ب ب 108 
يِه [57 / ب] حتى قام بين الصفين فقرأها ورفع صوته فلما سمعوا صوته 
أنصتوا له وجعلوا يستمعونء فلما فرغ القوا السلاح وعانق بعضهم بعضاء 
وجعلوا يبكون». وقال زيد بن أسلم: مر شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا قد 
عاش فى الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم. 
فمر على نفر من أصحاب رسول (قَّييةِ من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم 
يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام 
بعد الذي كان بينهم فى الجاهلية من العداوة. فقال: قد اجتمع ملاً بنى قيلة بهذه 
البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار فأمر شابا من اليهود كان 
معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم بعاث». وما كان فيهء وأنشدهم 
بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعارء وكان بعاث يوم اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعل. فتكلم القوم عند ذلك 
فتنازعوا وتفاخروا حتى توائثب رجلان من الحيين»: أويس بن قبطي أحد بني 
حارثة من الأوس وجابر بن صخر أحد بني سلعة من الخزرج فتقاولا.ء فقال 
أحدهما : إن شئت رددتها الآن جذعة» وغضب الفريقان جميعا وقالا ارجعا 
هات السلاح ٠‏ السلاح موعدكم الظاهرة .» وهى حرة فخرجوا إليها فانضمت 
الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 
فبلغ ذلك رسول الله يَكِْةٌ فخرج إليهم فيمن كان معه من المهاجرين حتى جاءهم 
فقال: (يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن أكرمكم الله 
بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفارا؟ الله الله) فعرف القوم أنها نزغة من الشياطين» وكيد من عدوهمء فألقوا 
السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله 335 
سامعين مطيعين فأنزل الله عز وجل: [54 /1] 9 يا أَيَهَا الّذين آمدوا 4 [آل 
عغراة: + ]ايض الأرمى والطازوي إن تطيعوا فريقا من الّدين أوتوا الكتاب 4[آل 


عمران: ]٠٠١‏ يعني شاسا وأصحابه «إيردوكم بعد إيمانكم كافرين 4 [آل 


بأل سلح بلطت . إزقاة الرعمن [أسات الول 


ا ل ا ل إلينا من رسول الله عد 


فأوماً إلينا بيله ذ فكففنا فكففنا وأصلح الله ما بيننا فما كان شخص أحب إلينا من رسول 
الله يلد فما رأيت قط يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن وأطيب آخرا من ذلك 
ا 


قوله تعالى: 9( وكيف تكفرون وأنتم تنلى عَلَيكم آيات الله 4[آل عمران:١١٠]‏ 
إلى قوله :8 فَأنقذكم مَنْهَا 4[آل عمران:١٠]‏ أخرج الواحدي7١2‏ عن ابن عباس 
قالك كان بين الأوس والخزرج شر في الجاهلية فذكروا ما بينهم فثار بعضهم إلى 
بعض بالسيوف» فأتى النبي 55د فذكر ذلك لهء فذهب إليهم فنزلت هذه الآية: 
«إوكيف تكفرون وأنتم تتلئ عليكم آيات الله وفيكم رسوله 4 [آل مضع ان1 1 ]ء 
«« واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تَفرَقُوا 4[آل عدران 71 1 

قوله: 9 كنتم حير أَمّةَ 4[آل عمران: ]١٠١١‏ الآية قال عكرمة(© ومقاتل : 
نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. 
وذلك أن مالكا بن الصيف ووهب بن يهود اليهوديين قالاا لهم إن ديننا خير ثما 
تدعوننا إليه»ء ونحن خير وأفضل منكم فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: 8 أن يضروكم إلا أَذى 4[آل عمران:١١١]»‏ قال مقاتل0©): إن 
رؤوس اليهود كعب. والنعمان» وأبو رافع» وأبو [إياس]ء وابن صوريا عمدوا 
إلى مؤمنيهم عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم للا فأنزل الله هذه 
الآية. 

قوله تعالى: « لَيسوا سواء 4آل عمران:7١١]‏ الآية أخرج ابن أبي حاته 
والطبراني وابن منده في الصحابة عن ابن عباس قال: لا أسلم عبد الله بن سلام 
)١(‏ أسباب النزول (ص55؟). وإسناده ضعيف: أخرجه ابن جرير (7 / 2573075» والطبراني في 

الكبير »)١701717(64157575(‏ قال الهيثمي في المجمع :)٠١841(‏ رواه الطبراني وفيه إبراهيم 

فيه أبي الليث وهو متروك. 


() أسباب النزول للواحدي (ص”57 ؟) 
(2) السابق . 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 1١1١‏ 


وثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد وأشد بن عبيد ومن أسلم [51 / ب] من يهود 
معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم : 
ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا 
إلى غيرهء فأنزل الله فى ذلك : 8 ليسوا سواء 4[آل عمران:7١١]‏ الآية (21. 
وأخرج أحمل(؟) وغيره عن ابن مسعود قال : أخر رسول الله لكيه صلاة 
العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه ليس في 
أهل هذه الآديان أحل 0 اللّه هذه الساعة غير كم ) وأنزلت هذه الآية :9 ليسوا 
ا عمران:7١١]‏ حتى بلغ 0 واللّه عليم بالمتّقين 4 
ا تعالى ا 35 
الجاهلية, فانزل له فيهم ينهاهم عن مباطتهم تحخوف ن الفتئة عليهم يا أيه الذدين 
آمنوا لا تَتَخَذوا بطائة من دونكم آل عمران:8١١]»‏ الآية. 
قوله تعالى: 8« وإِذ غدوت #4[آل عمران: ١7١‏ ] أخحرج ابن أبي حاتم وأبو 
يعلى2*؟» عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف أخبرني عن [ق 
/أ] قصتكم يوم أحد فقال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد 
قصتنا: ظ وَإِذْ عدوت من أهلك تبَوَىْ المؤمنين مُقاعد لقتال 14آل عمران:١7١]»‏ إلى 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5 / 075) وابن أبي حااتم ( / 2757, والطبراني في الكبير (/8/؟1١).‏ 
قال الهيمثى ذ فى المجمع (484898م١٠١):‏ رحاله ثقات . 


(؟) حسن: أخرجه أحمد (7770)» وابن حبان »)١5720(‏ والنسائى فى الكبرى والطبرانيى فى 
الأوسط »)١١585(‏ والبزار ,.)١1819(‏ وأبو يعلى (5 .)07١‏ 


() أخرجه ابن جرير فى تفسيره -(5 / 00). 
(:) ضعيف: أخرجه أبو يعلى (2)875 وقال الهيئمي في المجمع (15١١٠)غ2‏ رواه أبو يعلى وفيه 
يحيى بن عبد الحميد الحمانيى وهو ضعيف . 


لعلعلعللللللللللللللل للح إإرشاد الرحمن لأسباب التزول 
اقبولة: طإذْ همّت طائقتان منكم أن تفشلا4[آل عمران: 01117 قال: هم الذين 
طلبوا الآمان من المشركين إلى قوله : و0 
رأيتموه 4 [آل عمران 57 1] قال: هو تمتى الموامنين لقا العدو إلى قولة: :9 أفإن 
مات أو فل انقلبتم 4 [آل عمران: ]١45‏ قال: هو صياح الشيطان يوم أحد قتل 
محمد إلى قوله: أَمنة نعاسا 4 [آل عمران: 5 ]١5‏ قال: ألقى عليهم النوم. 

وأخرج الشيخان(١)‏ عن جابر بن عبد الله قال فينا: نزلت في بني سلمة 
وبني حارثة: #إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا». 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبى حاتم7؟)عن الشعبى أن المسلمين 
بلغهم يوم بدر أن كرز , بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق عليهم, فأنزل الله : 
ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 4 [آل غدوان :1178 إلى قوله: مسومين 4[آل 
عمران:710١]‏ فبلغت: كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين» ولم يمد المسلمين 
بالخمس . 

قوله تعالى: 8 ليس لَك من الأمر شيء 4[آل عمران:8؟١]‏ روى أحمد 
ومسلم عن أنس: أن النبي ناد كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى 
سال الدم على وجهه. فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم 
إلى ربهم؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء 14[آل عمران:78١]‏ الآية20. 

وروى أحمد والبخاري(؟» عن ابن فين جعت روسل الله عه يفول 
«اللهم العن فلانا اللهم العن الحارث بن هشام, اللهم العن سهيل بن عمرو. 
اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية 8 ليس لك من الأمرٍ شيء 4[آل 
عمران:18١]‏ فتليت عليهم كلهمء قال الحافظ بن حجر(ه ': طريق الجسمع بين 


10 لخيجه اهاري [104اء وساب 001 : 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7751370), وابن جرير ( / »)57١‏ وابن أبى حاتم ( / 707). 
() أخرجه أحمد .)١١917/5(‏ ومسلم .)١7941(‏ 

(:) أخرجه أحمد (057175). والبخاري (5915). 

(5) انظر فتح الباري (8 / 70717). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز سس ل ببس الإإ0 
الحديثين أنه يَلِةٌ دعى على المذكورين في صلاته بعدما وقع له [من الأمر المذكور 
يوم أحد فنزلت الآية في الأمرين معا فيما وقع له](١»‏ وفيما نشأ له في الدعاء 
عليهم قال: لكن يشكل على ذلك ما وقع في مسله(1) من حديث أبي هريرة أنه 
2 كان يقول في الفجر: «اللهم العن هذه أسماء قبائل وذكوان وعصية») حتى 
أنزل الله © ليس لك من الأمر شيء 14آل عمران:8؟1١]»‏ ووجه الإشكال أن الآية 
نزلت في قصة أحد وقصة رعل وذكوان بعدها. 

قال؛ ثم ظهرت لي علة الخبر وأن فيه إدراجا فإن قوله: حتى أنزل الله 
منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بين ذلك مسلمء وهذا البلاغ لا يصح ا 
ذكرته . 

قال: ويحتمل أن يقال: إن قصتهم كانت عقيب ذلك وتأخر نزول الآية عن 
سببها قليلا ثم نزلت في جميع ذلك . 

قلت:: وورد فى سبب نزولها أيضا ما أخرجه البخاري فى تاريخهء وابن 
إسحاق”) عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل من قريش إلى النبي 
يد [55 / ب] : فقال: إنك تنهى عن السب ثم تحول فحول قفاه إلى النبي 5ك 
وكشف إسته فلعنه ودعا عليه» فأنزل الله: 9 ليس لَك من الأمر شيء 4[آل 
عمران:78١]‏ ثم أسلم الرجل وحسن إسلامه» مرسل غريب . 

قوله تعالى: «إيا أَيهَا الّذِين آمنوا لا تأكلُوا الربَا 4[آل عمران: ]١١‏ الآيق» 
أخرج [الفريابى عن مجاهد قال: كانوا يتبايعون إلى الأجل فإذا حل الأجل زادوا 
عليهم وزادوا في الأجل. فنزلت : «إ يا أيهَا الّذِين آمنوا لا تأكلوا الربًا أضعافا مضاعفة 4 
آل غمراق : +17]: :وأخرج](4) أيضااعن غطاء(9» قال كانت تقيف اتذاين بنى 


.)51/6( سقط من أ. (0) مسلم‎ )١( 

(7) انظر السيرة لابن إسحاق (ص7١1).‏ 

(:) سقط من أ. ولم أقف عليه لكن نسبه السيوطي في لباب النقول للفريابي . 
(0) أخرجه ابن جرير (” / 775). 


:5 لعل لل للل ملل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
النضير فى الجاهلية فإذا جاء الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخحرون عنا 7١[‏ /1] 
فنزلت : 98 يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 [آل عمران: ]١7١‏ . 

قوله تعالى: ا والّذين إذا فعلوا فاحشة 14[آل عمران:0١]‏ الآية قال ابن 
عباس )١(‏ رواية عطاء : يلف الآية 0 نبهان التماه أثعة امرأة حسئاء تبتاع ميه 
تمرا فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك فأتى النبي يَلَدة وذكر له فنزلت 
هذه الآية. 

وقال ابن عباس فى رواية الكلبى(22: إن رجلين أنصاريا وثقفيا آخى رسول 
الله وَلَيةٌ بينهما فكانا لا يفترقان فخرج رسول الله كله في بعض مغازيه» وخرج 
فأقبل فى ذات يوم فأبصر أمرأة صاحبه قد اغتسلت وهى ناشرة شعرهاأ فوفعت 
في نفسه فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليلثمها فوضعت كفها على 
يسيح فى الجبال ويتوب إلى الله من ذنبه حتى وافى الثقفى فأحبرته أهله بفعله 
أخي» فقال له: يا فلان قم فانطلق إلى رسول الله َلِكْةٌ فاسأله عن ذنبك لعل الله 
أن يجعل لك فرجا وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند 
صلاة العصر نزل جبريل دكاد لدم - بتوبته فتلى رسول الله يل : <« والذين 


حر سم جنل 0-0 رصي 


إذا فعلوا فاحشّة أو ظَلَموا أنفسهم 4[آل عمران : ١70‏ | إلى قوله: ٍ ونعم أجر 
العاملين 4 [آل عهران: ١‏ 17 


فقال عمر: يا رسول الله أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة؟ قال: «بل 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص507). وقال ابن حجر في العجاب: قلت: وهو من رواية 


() السابق . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز ل اها ا ١#‏ 
للناس عامة) . 
وأخرج الواحدي(٠2‏ عن عطاء أن المسلمين قالوا: للنبي يَلةٍ أبنوا إسرائيل 
كانوا أكرم على الله منا كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في 
غتية نابة إجدع أذنك» إجدع أنفك افعل كذا فسكت النبي ذَلكاْةٌ فنزلت : والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسَهم 4[آل عمران:5١]‏ فقال النبي 85 : «آلا 
أخبركم بخير من ذلك؟ فقرأ هذه الآيات . 

قوله تعالى: 9إولا تهدوا ولا تحزنوا 4[آل عمران:179] الآية قال ابن 
عباس(23: انهزم أصحاب رسول الله يَليْةٌ يوم أحد فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد 
بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال النبي كو : «اللهم لا 
يعلن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء 
النفر). فأنزل الله تعالى هذه الآيات» وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل 
ورموا خيل المشركين حتى هزموهم فذلك قوله تعالى : وأنتم الأعلّون 4[آل 
عقيران 9 11]: 

قوله تدعالن :ال( إن يمسسكم قرح 4[آل غهران14-1] الآية فال ,راسك بن 
سعد9”: لما انصرف رسول الله يلق [71 /أ] كتيبا حزينا يوم أحد جعلت المرأة 
تبيء بزوجها وابنها وهي تلدم فقال رسول الله كع : «أهكذا يفعل [5ه / ب] 
رسو لك فأرول انه كعاتن :. :1 إن بمسيكم قرح 4زال كموان +0111 

قوله تعالى: 8 ويشخذ منكم شهداء 4[آل عمران: ]١5١‏ أخحرج ابن أبي 
حاته”؟» عن عكرمة: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخبرن فإذا رجلان 
مقبلان على بعيرء فقالت امرأة: ما فعل رسول الله كد قالا حي. قالت: فلا 


)١(‏ السابق (ص507). 

(0) أسباب النزول للواحدي (ص2)707 وأخرجه ابن جرير (5 / .)٠١*‏ 

(*) أسباب النزول للواحدي (ص555). 

(5) التفسير ( / 01/15» وقال ابن حجر فى العجاب: هذا مرسل» رجاله من رجال البخاري. 


5 سسسب ل لللمل لست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
أبالى» يتخذ الله من عباده الشهداء» ونزل القرآن على ما قالت: 8١‏ ويتخذ منكم 
شهداء 4[آل عمران: .]١ 5٠١‏ 

قوله تعالى: «إ ولقد كنتم 4[آل عمران: ]١57”‏ أخرج بن أبي حاتم(') من 
طريق العوفى عن ابن عباس أن رجالا من الصحابة كانوا يقولون: ليتنا نقتل قتل 
أصحاب بدر أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين وننال فيه خيرا فلتمس 
فيه الشهادة والجنة والحياة والرزق فأشهدهم الله أحدا فلم يلبثوا إلا من شاء الله 
منهم فأنزل الله : 8 ولقد كنتم تمئون الموت 4[آل عمران: ]١57‏ الآية . 

قوله تعالى: وما محمد إلا رسول 4[آل عمران: ]١55‏ أخرج ابن المنذر(؟) 
عن عمر قال: تفرقنا عن رسول الله كله يوم أحدء فصعدت الجبل فسمعت يهود 
فنظرت فإذا رسول الله ييه والناس يتراجعون. فلت هذه ال وما محمد إلا 
رسول 4[آل عمران: 55 ]١‏ الآية . 

بحي اا ا عا 0 ا أصايهم يوم أحد ما أصايهم من 
أناس : قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم» أو تلحقوا به 
فأنزل الله © وما محمد إلا رسول 4[آل عمران: 55 ]١‏ الآية . 

أخرج البيهقى في «الدلائل» عن عن أبى نجيح أن لصاو كن 
رجل من الأنصار يتشخط فى دمه. فقال: أشعرت أن محمدا قتل [فقال: إن 
كان محمدا قد قتل](24 فقاتلوا على دينك» فنزلت . 


وأخرج ابن راهويه فى مسنده عن الزهري أن الشيطان صاح يوم أحد إن 


)١(‏ التفسير (” / 5/ا/ا). 

(0) لم أقف عليه لكن عزاه السيوطي في لباب النقول لابن المنذر ١(‏ / 69). 
(6) أخرجه ابن جرير (5 / )١١١‏ وابن أبي حاتم ( / 91/8). 

(4:) سقط من أ. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القراذ ب لل ٠١90#‏ 
يجيد در فال تعي تيه باللقة بالا" لعن عر سيول الله ليرا بج مد 
من تحت المغفرء فناديت بأعلى صوتي : هذا رسول الله مَك فأنزل الله: # وما 
محمد 4[آل عمران: 45 ]١‏ الآية. 

قوله تعالى: ا سنلقي في قلوب الّذين كَمَروا الرعب 4[آل عمران:١5١]‏ قال 
النندى37: ا ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا 
حتى بلغوا بعض الطريق ثم إنهم ندمواء وقالوا: بئس ما صنعناء قتلناهم حتى 
إذا لم يبق منهم إلا شرذمة» تركناهم» ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به» فأنزل الله تعالى 
0007 

قوله تعالى: 8 ولَقد صدقكم اللّه وعده4[آل عمران: ]١57‏ الآية قال محمد 
بن كعب القرظي(©: لما رجع رسول الله كلد إلى المدينة وقد أصيبوا بمها أصيبوا 
يوم أحدء. قال أناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصرء 
فأنزل الله [تعالى قوله: ولقد صدقكم». . الآية إلى قوله]9") ل مدكم من يريد 
الدنيا 4 [آل عمران: ]١57‏ يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد. 

قوله تعالى : 9 ثم أنزل عليكم من بعد الْعَمْ أَمََة نْعَاسا 4[آل عمران: 5 ]١5‏ الآيات 
[1” /أ] أخرج ابن راهويه عن الزبير بن العوام قال(24: لقد رأيتني يوم أحد 
حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا القوم فما منا إلا ذقنه في صدره فوالله الو 
لأسمع كالحكم قول معتب ابن قشير لو كان لنا من الآمر شيء ما قتلنا هاهنا 
فحفظتها فأنزل الله في ذلك : 9 ثم أنزل عليكم من بعد العم أَمَنة نعاسا 4[آل 
عمران: ]١55‏ إلى قوله: فإ واللّه عليم بذات الصدور4[آل عمران: 157]. 


.)١١7 / 5( أسباب النزول للواحدي (ص55١) وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص550). 

(0') سقط من أ. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ( / 745) وعزاه ابن حجر في العجاب (5 / 77) لابن راهويه. 


اا ايب سب ل 7 سو حصيت. :]زقاة الرضيون لأسنات الترول 


قوله تعالى: 9 وما كَانَ لتبي أن يغْلَّ 4[آل عمران:71١]‏ الآية أخرج الواحدي 
أصيب من والشركين فقال أناس لعل 597 أخذها فأنزل الله تعالى 0 
كَان لنبي أن يَغْلَ 4[آل عمران:١5١]‏ قال [خصيف: فقلت: لسعيد بن جبير ما 
كان لنبى أن يغل قال: ]20 بل يغل ويقتل . 

وأخرج عن أبن عباس( أنه كان يتكر على من .يقرا 98 وما كان لدبي أن 
يَغْلَ4[آل عمران:١5١]‏ ويقول: كيف لا يكون له أن يغل وقد كان يقتل» قال 
الله تعالى : ويقتلون الأنبياء 4[آل عمران: ؟5١١]»‏ ولكن المنافقين اتهموا 01/1 
/ت] النبي قل في شيء من الغنيمة» فأنزل اللّه : وما كان لبي أن يغل #[آل 
البو السو وو وا 
فالت: وما كان لتبي أن يغْلَ 14آل عمران:١١]‏ » قال سملة: قرأها الضحاك 
0 

وقال ابن عباس7؟) فى رواية الضحاك: إن رسول الله كلد لا وقع فى يده 
غنائم هوازن يوم حنين غله رجل بمخيط. فأنزل اللّه هذه الآية. 

وقال قتادة(2) : : نزلت وقد غل طوائف من أصحابه . 

وافتان الكل :وتان 4090 نض جيف :ترك الرمناة مر كتق ريوع اج ليا 
للغنيمةء وقالوا نخشى أن يقول رسول الله ككِيْهَ : من أخذ شيئا فهو له» وأن لا 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص 5505). 
90) السابق (هن 16 
19 السابق: 
(5) السابق (ص67؟). 


(6) السادق:: 
(1) الهاي 
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ع فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وروى عن ابن عباس: أن أشراف الناس استدعوا رسول الله مله أن يخصهم 

بسبىء من الغنائم, فدزالك هله الآية انتهى كلام الواحدي . 

ومعنى الثانية وما كان لنبى أن يغل؛ أي ينسب للغلول والخيانة فاتحد 
معناهما خلافا لابن عباس للقراءة الثانية بناء على اختلاف معناهما. 

قوله تعالى : «أو لما أصابتكم مصيبة 4[آل عمزان: »]1١76‏ الآية أخرج ابن 
اك البيضة على رأسه 38 يت 0 اللّه ار 
مصيبة 4[آل م01 ]للدي 

قوله: «ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل اللّه أُموَانا 4[آل عمران:59١]‏ أخرج 
الواحدي2"7 عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَل :لما أصيب إخوانكم بأحد 
وتأوي [1/75] إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرشء, فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم ومقيلهم). قالوا: من .يبلغ إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق لثلا 
يزهدوا في الجهاد ولا 0 فى الحرب» فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكمء فأنزل 


)١(‏ لم أقف عليه عنده» لكن عزاه إليه السيوطي في لباب النقول (ص١3)‏ وقد نقله عنه المصنف 
هكذا. 

(0) أسباب النزول (ص508؟7). 
وقد أخحرجه أحمد (2)7788 وأبو يعلى .2577١(‏ وابن أبيى شيبة (2))197777 وعبد بن 
حينيل 53/91): وإستاة »سكس 


١. 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
اللّه :ا ولا تَحْسبَنَ الذي فُتَنُوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ع عند ربّهِم يرزقون 4[آل 
عمران:19١].‏ وأخرج(١)‏ عن جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله علد 
فقال: «مالى أراك مهتما؟» قلت: يا رسول الله قتل أبي وترك دينا وعيالاء 
فقال: «ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء ححانه وإندحك آياه 
كفاحا» فقال: يا عبدي سلني أعطيك. قال: [أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل 
فيك ثانية فقال له: قد سبق بت الهم ١‏ يغوي كال يارت بلغ من راي 
فأنزل الله تعالى: ولا تَحَسبِنّ الّذينَ قُتنُوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم 
يررقون» [آل عمران:594١]‏ [وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ولا 
َحْسبَنَ الذي قَنُوا في سبيل الله أمُوَانًا بل أَحيَاء 4 ]220 قال: لما أصيب حمزة بن عبد 
المطلب ومصعب بن عمير يوم أحد رأوا ما رزقوا من الخير»ء قالوا: ياليت إخواننا 
يعلمون ما أصبنا من الخير لكي يزدادوا في الجهاد رغبة» فقال الله تعالى أنا 
أبلغهم عنكم فأنزل الله «إولا تَحْسَبنَ الّذين قُنُوا في سبيل الله أمواتا 4 [آل غمران: 
84 إلى قوله : طلا يُضيع أَجر الْمَؤْمين4[آل عمران: .]11١‏ 

وقال أبو الضحى: نزلت هذه الآية في أهل أحد خاصة» وقال: جماعة من 
اهل التقنفين471 :103 لنت لآية اق لهات زكر ممع ل اوالضخهم متهيونة. 

وتاك اعووذة 2+ إن أرلياة يداد كانرا ذا أضانيي تعمة أن سرون روا 
وقالوا: نحن في النعمة والسرور وآباؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله هذه 
الآية. [تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال قتلاهم]29. 2 

قوله تعالى: 8 الّذِين استجابوا لله وَالرّسول 4[آل عمران: 177] أخرج ابن 
جرير(1؟ من طريق العوفى عن ابن عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان 


الاق ص0 اسقط فق 1 


0( أسبات النزول للواحدي اه 
(5) السحايق:. (0) سقط من أ. 


(5) التفسير (5 / /ا/١)4‏ وابن أبي حاتم (05 / .)١175‏ 
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ا ا مو وكانت وقعة 
أحل في شوالء وكانت التجار يقدمون المدينة في ذي القعلة فينزلون ببدذر 
الصغرى» وإنهم قدموا بعد وقعة أحدء وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا 
ذلك» فلدب النبي كنةّ الناس لينطلقوا معه فجاء الشيطان فخوف أولياؤه فقال: 
إن الئاس قد جمعوا لكم 4 [آل عمران “110 | فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقَال: 
إنى ذاهب وإذ لم يتبعنى» أحد فانتدب معه أبو بكرء وعمره وعثمان وعلى » 
الؤسيرة وسعل وطلحة وعبد الرحمن بن عوف.» وعبد اللّه نر غوف وحذيفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح» في سبيعين رجلاء فساروا في طلب أبي 
. سفيان وطلبوه حتى إذا بلغوا الصفراء فأنزل الله : 8 الْذين استجابوا للّه والرسول 4 
لآل ا 
عتبةء فأنزل الله 8 الّذين استجابوا لله والرسول » [آل عمران:؟77١]‏ الآية» وقد 
كان أبو سفيان قال النبي مَدِْدِ [76 / أ] موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا . 

فأما الحبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهمة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به 
أحدا وتسوقواء فأنزل الله : #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل* الآية. 

وأخرج ابن مردويه (9) عن أبي رافع أن النبى يلد وجه عليا في نفر معه في 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائى فى الكبرى (87/ 242١١١‏ والطبرانى في الكبير 24)١١775(‏ وابن أبي 

حاتم فى تفسيره (5 / 815). 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١١17(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» غير محمد بن 

منصور الحواز وهو ثقة. ظ 


0))»0 انظر الدر المنشور 2200 ا 7 ولباب النقول (ص١2))5‏ كلاهما للسيوطي» وتصييز ادن كثير 
و" 


ع لل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فنزلت فيهم هذه الآية. 

قوله تعالى: ظاما كَانَ الله لير المؤمنين علَى ما أَنشم عَلَيْه 4[آل عمران: 11/9], 
قال السدي : قال رسول الله عَيَناةٌ : اعرضت على أمتى في صورها كما عرضت 
على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفرء ونحن معه ولا يعرفنا» فأنزل الله هذه 
الاية. 

وقال الكلبي : قالت قريش: تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النار 
والله عليه يانه وأن من اتبعك علي دينك فهو من أهل اجنة والله عنه راض؟ 
فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك فأنزل الله هذه الآية . 

وقال أبو الغبالية :سال المؤمتون أن تعطوا عاذي 500 فين امود 7 
والمنافق» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى : ولا يحسبِن الّذين يَخَلُونَ بمّا آتاهم الله من فَضْله4 
[آل عمران: ]١16١‏ الآية جمهور المفسرين على أنها نزلت في مانعي الزكاة. 

وروى عطية عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة 
النبي كَيِةٌ ونبوته. وأراد بالبخل كتمال العلم الذي أتاهم الله تعالى . 

ار سا « لقد سمع الله قول الّدِين قَالوا إِنّ الله فُقير وحن أَعْنيَاء 4[آل 
عمران:١18]‏ الآية أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دخل 
أبو بكر المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص» فقال 
فنحاص : واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنيا 
عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» فغضب أبو بكر فضرب وجههء فذهب 
فنحاص إلى رسول الله يله فقال: 7 يا محمد انظر ما صنع صاحبك بيء فقال: يا 
أبا بكر ما حملك على ما صنعت». قال : يا رسول الله قال قولا عظيما: يزعتم 
أن الله فقير» وأنهم عنه أغنياء فجحد فنحاص» فأنزل الله © لقد سمع الله قول 


١ 01‏ 
الذي قَالوا 4 عمران: ]١18١‏ وأخرج ابن أبي كر ابن عباس قال : 
اليه ود النبي كلك حين أنزل الله : وس 5 الذي يرع للد فضا حسم 
[البقرة : 0 ؟ ؟] فقالوا: يا محمد افتقر ربك سال عباده؟ [9ه / ب] فأنزل الله : 
لقد سمع اللّه قول الّدين قالوا إن الله فقير #[آل عمران:١18١]‏ الآية . 

قوله تعالى: 8 الّذين فَالوا إِنَ الله عهد إِلْينا ألاّ4[آل عمران:187] الآية قال 
الكلبى7") : نزلت فى كعب , بن اللأشرف ومالك ١‏ بره الضييفقت ووضاب بن يهود» 
وزيد بن تابوه وفي فنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب أتوا رسول الله عَلقادٌ 
فقالوا: تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاء وأنزل عليك كتابا؟ 

وإن الله عهد إلينا فى التوراة أن لا نؤمن برسول يزعم أنه من عند الله حتى 
يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناكء. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى : وَلَعَسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى 
كفيرا » [آل عمران:857١][5"‏ /أ] أخرج ابن أبي حاتم( وابن المنذر بسند 
حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وفنحاص من قوله: إن الله 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك : نزلت فى كعب , بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي كلكهٌ وأصحابه من 
الشيعر: 

قوله تعالى: 8 لا تحسبن الُذين يفرحون بما أتوا 4[آل عمران:188] روى 
الشيخان2؟) وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: 
)١(‏ انظر أسياب النزول للواحدي (ص555). وقد أخرجه ابن جرير (5 / )١195‏ وابن أبي حاتم 

(0/ 17709). 
() الواحدي (ص555). 


(0) التفسير (” / 859). 
(5) البخاري (4797)» ومسلم (7371/8). 


ببسييييس نيت بيهم |إزشاد !رون لأسات الترول 


لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لثن كان كل امرء منا فرح بما أتى 
وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لتعذين أجمعون, فقال ابن عباس: وما لكم 
وهذه إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب سألهم النبي مَلدِْدٌ عن شيء فكتموه 
إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا 
بذلك إليه» وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه . 

وأخرج الشيخان(2 عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله كَل إلى الغزو وتخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
َل فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فتزلت: 
لا تحسبن الّدين يفرحون بما أَتَوا آل عمران:188١]‏ الآية. 

وأخرج عبل(2 فى تفسيره عق زنك رين أمدلنه أن رافع , بن خديج وزيد بن 
ثابت كانا عند مروان» فقال مروان: يا رافع ة في أي شيء نزلت هذه الآية: ذه لا 
تحسبن الّذين يفرحون بما أَتوا آل عمران:188]. 

قال رافع: أنزلت في ناس من المنافقين كانوا إذا خرج النبي يلد اعتذروا 
وقالوا: ما حبسنا عنك إلا الشغل فلوددنا أنا كنا معكم فأنزل الله فيهم هذه 
الآية» فكأن مروان أنكر ذلك» فجاع رافع من ذلك» فقال زيد بن ثابت: 
أنشدك بالله هل تعلم ما أقول؟ قال: نعم . 

قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا وبين قول ابن عباس: بأنه يمكن أن 
تكون نزلت في الفريقين معًا قال : وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود نحن 
أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة. ومع ذلك لا يقرون بمحمد. 

وروى ابن أبى حاتم من طرق عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه بن 
جريرء ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك انتهى . 


.)70/07( البخاري (4791): ومسلم‎ )١( 
.)0١ص( هج انظر لباب النقول للسيوطي‎ 
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وقال الضحاك(21: كتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم 
كتابهم من اليهود في الأرض كلها أن محمدا ليس نبي الله فابقوا على دينكم 
واجمعوا كلمتكم على ذلك» فأجمعت كلمتهم على الكفر بمحمد والقرآن 
ففرحوا بذلك. وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتناء ولم نتفرق ولم نترك دينناء 
وقالوا: لحن اح الصوم والصلاة» ونحن أولياء الله تعالى فذلك قول الله 
تعالى : # يفرحون بما أنوا 4 [آل عمران:188١]‏ ؛ أي : بما فعلواء» ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلواء يعنى بما ذكروا من الصوم والصلاة والعبادة . 

قوله تعالى:8 إِنْ في خلق السّموات والأرض 4 [آل را 1 ]اعرد 
الطبراني وابن أبي حاته('2 عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودء فقالوا: ما 
جاءكم موسى به من الآيات قالوا: عصاة ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى. 
فقنالو 1 [/ا/ا ]١/‏ كيفبه كان فيسى؟ قالوا:* يبرق الأكمه والابرضن [35 رت 
ويحيى الموتى» فأتوا النبي كَكِهْ فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا 
ربه. فنزلت هذه الآية: إِنَّ في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب 4[آل عمران : ] فليتفكروا فيها . 

قوله تعالى: 8 فَاستجاب لهم ربهم 4 [آل عمران: ]١140‏ أخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وابن أبى حاتم عن أم سلمة أنها قالت: يا 
رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء» فأنزل الله : « فَاستجاب لهم 
ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل كم مَن ذكر أو أنتى 4 [آل هران ]1١96:‏ :إلى ادر 


.)5١19ص( انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه الطبراني في الكبير )١7775(‏ وابن جرير (7 / 57)» وابن أبى حاتم 
(* / 85). قال الهيثمي في المجمع (5 / .)٠١5‏ 

رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف . 

وقال ابن كثير في تفسيره ١(‏ / 080): وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون 
الصف ذهبا كان بمكةء واللّه أعلم. 


6 لل ل ملب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


د 


الاية. 
قوله تعالى: «إلا يَغرَنّكَ تقَلْب الّدينَ كَفَروا في البلاد 4[آل عمران:97١]‏ نزلت 
ويتمتعون. فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من 

الجوع والجهد. فنزلت هذه الآية(1). 
قوله تعالى: آ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه 4[آل عمران: ]١97‏ قال جابر 

بن عبد اللّه ونش وابن عباس وقتادة 000 موقم . دلت فى النجاشى . وذلك أنه 

لا مات نعاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ لرسول الله يََيِةٌ فى اليوم الذي مات فيه فقال 

رسول الله كله لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم». 

فقالوا: من هو؟ فقال: «النجاشي». فخرج رسول الله كله إلى البقيع وكشف له 

من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أإبع 
تكيراتة واستغفر لهء وقال لأصحابه : (استغفروا له) » فقال المنافقون : انظروا 
إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قطء وليس على دينه. فأنزل 

الله تعالى هذه الآية . ظ 

0 1 05 7 5 57 1 بل ناا 3 . - 
واخرج الواحدي عن ابس قال : قال نبى الله عَيِله لأصحابه : «قوموا 

الوكهراق 155 ]: 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (27077., والحاكم (4)7115 والطبرانى فى الكبير 2»)55١(‏ وأبو 
يعلى (5968) والحميدي »)7١١(‏ وابن جرير (” / 006). . 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وثم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى . 
وقال الألبانىي صحيح لغيره 


(0 انظر أسباب النزول للواحدي (ص١77).‏ 
(9) السابق: 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل اا 000199 


قوله تعالى: 8يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4 [آل عمران: ]7٠١‏ 
قال أبو سلمة9©: لما فرضت الصلاة ولم يكونوا معتاديها ولم يكن إذ ذاك غزو 
برابط فيه شق عليهم ذلك فنزلت . 

قال فى «الدر)0) : أخرج اين مردويه عن سلمة بن عبك الرحمن ٠‏ قال: ل: أقبل 
على أبو هريرة يوما فقَال: رياه ابن أخي فيما نزلت هذه الآبة 0 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقوا اللَّهَ 4 [آل عمران: ]٠٠١١‏ قلت: لاء قال: 
أنه لم يكن في زمان النبى كَكِيْ غزو يرابطون فيه» ولكنها اه 
المساجد يصلون الصلاة فى مواقيتها ثم يذكرون الله فيها ففيهم أنزلت؟ أي : 
مساجدكم » واتقوأ اللّه فيما عليكم لعلكم تفلحون 5 

وأخرج ابن مردويه (» عن أبي أيوب قال: وقف علينا رسول الله وك 
فقال: «هل لكم إلى ما يمحو الله تعالى به الذنوب ويعظم به الأجرا [78 /أ]؟ 
قلنا: نعم يا رسول اللّه. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة»). قال: وهو قول الله: يا أيها الّذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله 4[آل عمران: 1٠٠٠١‏ فذلكم الرباط في المساجد. 


(9) السنابق: (من 1/9):: 
(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص777). 
وقد أخرجه الحاكم (203711 والبيهقي فى اشعب (58917)» وابن المبارك في الزهد ,)5١8(‏ 
وابن جرير فى تفسيره (7 / »)07١‏ وإسناده ضعيف. 
يي ثابت وهو لين الحديث . 
قال ابن حجر فى العجاب (7 / 877): قلت: أورده الواحدي وليس من شرطه. 
قال الالناقى افر شيعيك فرطب لصي 


(©) انظر الدر المنثور للسيوطي (؟ / .)5١/‏ (5) السائق. 


وي فيب مسجو ب تتم |راةالرحهن لأسناه ارول 


المصزمز الثاني ظ 
في بيان المنسوخ من سورة آل عمران 


وهو أربع أيات : 

الأولى: «! فإ حاجوك فقل أسلَمت وجهي لله ومن اتبَعنِ14آل عمران: : 1 
ابيا وجادلهم بالتي هي أحسن #[النحل. ]على قول: قتقادة أن م 
مدنية. والجمهور على أن هذه الآية محكمة بناء على أن النحل مكية وأن : 
أَسلّمت وجهي لله 4[آل عمران: ]٠١‏ من المجادلة بالأحسن. 

وأما قوله: 8 فَإِن تولّوا فَإِنَمَا عليك البلاغ المبين 4[النحل ا]لمسوكة با 
السيف. والجمهور على أنها محكمة . ظ 

الفانية: 8 إلا أن كَقُوا منهم نقَاة4[ال عمران:18] منسوخة بآية السيفء 
والصحيح أنها محكمة فيمن أكره على كلمة الكفر فيتلفظ بلا نية كقوله: إلا 

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل 11 

الثالثة: آيتك ألا تكلم النّاس ثَلانَة ة أيَام إلا رما 114+ / ب] [آل عمران: ]4١‏ 
قيل منسوخة بقوله - عليه السلام - لا صمت يوم إلى الليل. باعتبار أن شرع من 
قبلنا (شرعناء والجمهور على أنها محكمة باعتبار أن شرع من قبلنا]17؟ ليس 
قرع لنا. 

الرابعة: « يا أيه الّذين آمدوا اتَقُوا الله حَقَ تقاته 4[آل عمران:7١٠]‏ لما نزلت 
هذه الآية لم يعلموا تأويلهاء فقالوا: يا رسول الله ما حق تقاته. فقال كَلَلِةِ: «أن 
يطاع فلا يعصى. وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر). فقالوا: يا رسول 
الله ومن يطيق ذلك» وانزعجوا لنزولها انزعاجاً عظيمآ» ثم أنزل بعدها آية تؤكد 
حكمهاء وهي: © وجاهدوا في اللّه حَقّ جهاده 4[الحج : 8/] فكان هذا أعظم 


)١(‏ سقط من أ. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سب سس -مست 098 
عليهم من الآول. 
ومعناها اعلموا الله حق علمهء فكادت قلوبهم تذهل» فلما علم الله تعالى 
ما نزل بهم من هذا الأمر يسر وخفف بالآية التى في سورة التغابن» وهي قوله 
تعالى :8 فَاتَّقُوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا 4[التغابن:7١]»‏ فكانت ناسخة 
وقال ابن عباس في رواية وطاووس والسدي: إنها محكمة؛ فمعنى حق 
تقاته: بذل الطاقة في الطاعة. وهو مقدورء فتكون أية التغابن مبينة لا ناسخة . 


4 للب ل لل للست إرشاك الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالت 
في المتشابيه من سورة ال عمرا 

قوله : «نزل عليك الكتاب بالحق 4[آل عمران:"] إن قلت: كيف قال: هنا 
نزل [ثم قال (وأنزل)21(6 مرتين؟ قلت: للاحتراز عن كثرة التكرار» وخص 
المياة بالآأول اتاسيكة مصدقا. 

وقيل: لأن القرآن نزل منجماًء والتوراة والإنجيل نزل جملة واحدة» فحيث 
عبر فيه بنزل أريد الأول» أو أنزل أريد الثاني . 

ورد الأول بقوله: «وقَال الّذين كفروا لولا نل عليه القران جملة واحدة 4 
[الفرقان: 7" والثاني بقوله: « وأنزل الفرقان #[آل عمران: ؛] إن أريد به 
القرآن. وبقوله : « هو الذي أنزل علَيك 4[آل عمراد :7و وبقوله © والّذين يؤمنون 
بما أنزل إِلَيِك > [البقرة 15 

قوله : إن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء 14آل عمران: 5] قدم 
الأرض على الميتفاء هنا» وفي را من يودس »2 وإبراهيم» وطه. والعنكبوت 
عكس الغالب في سائر الآيات لأن المخاطبين ذ في الخمس كائنون في الأرض فقط 
بخلافهم فى غيرها. كذ فيك:. 

فما هنا أحد الخمس. 

وثالثها: بإبراهيم : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات 4إبراهيم : 548]. 

ورابعها: بطه: 8 تنزيلا مَمَن خلق الأرض والسّموات الْعلى 4[طه : 5 ]791 / أ]. 


)١(‏ سقط من أ. 


١4١ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
وخامسها: بالعنكبوت:إ وما أنتم بمععجزين في الأرض ولا في السماء 4 
[العنكيوت : .]١١‏ 


كول : إن الله لا يخلف الميعاد 4ل عمران: 9] قاله : بلفظ الغيبة» وقال 
في آخر السورة: «إِنّكَ لا نُخْلف الْميعَادَ 4[آل عمران: ]١94‏ بلفظ الخطاب لأن ما 
نامض عا قله وهو قرلة: « إِنّكَ جامع الئاس ليوم لا ريب 4 [آل عمران: 9] 
اتصالا لفظيا فقطء وما فى آخرها متصل بما قبله. .وهو قوله: ربا وآتنااما 
وَعَدتَا على رسلك 4[آل عمران: ]١94‏ اتصالا لفظيا ومعنويا له 

قوله: «كدأب آل فرعون وَالّذِينَ من قبلهم كَدَبوا بآياتنا فَأَحَذَهم اللّه آل 
عمران:١١]‏ كان القياس: #فأخذناهم» لكن لا عدل في الآية أيضاً لكون 
الآيات على منهج واحد. ظ 

قوله <١‏ شهد لله أله ار هررق عمران:18١]‏ ثم كرر فى فى آخر الآية 
فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4[آل عمران:8١]‏ لأآن الأول جرى مجرى 
الشهادة وأعاده ليجري الثاني مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود. 

قوله: ‏ ويحذركم اللّهِ نفسه وإِلَى الله المصير 4[آل عمران:78] كرره توكيداً 
للوعيد والأحسن كما قال التفتازاني: ما قيل أن ذكره أولا : للمنع من موالاة 
الكافرين» وثانياً : للحث على عمل الخير والمنع من عمل الشر . 

تيسسورلة: « قَالَ رب أَنّى يكُون لي غُلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر 4[آل 
عمران: ]5٠‏ قدم في هذه السورة ذكر الكبر وأخر ذكر المرأة» وقال في سورة 
مريم: #وكانت امرأتى ي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياة فقدم ذكر المرأة وأخر 
ذكر الكبر الاق و ند تقد ذكر الكبر في قوله : 01 « ومن الْعظم مني 4 
[مريم: 5] وتأخر ذكر المرأة في قوله : « وإِنّي خفت الْموالي من ورائي وكانت امرأتي 
مافسرا) [مريم :0] ثم أعاد ذكرهماء فأخر ذكر الكبر ليوافق عتيا ما بعده من 


لس ل لل مل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الآيات [77 / ب]ء وهي سويا وعتيا وصلياً. 

قوله: ا قَال كذلك الله يفعل ما يشاء 4[آل عمران: ٠‏ 4] قال في حق زكريا 
يفعل» وفي حق مريم نعد يخلق مع اشتراكهما في بشارتهما بولد لأن استبعاد 
زكريا لم يكن لآمر خارق » بل نادر بعيد فحسن التعبير 0-0 واستبعاد مريم 
كان هر حاوف فكان ذكر اخلق أسييه. 

قوله : © إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك 4[آل عمران: 57] كرر اصطفاك لأن 
اصطفاك الأول للعبادة التي هي خدمة بيت المقدس». وتخصيص مريم بقبولها في 
النذر مع كونها أنثى» والاصطفاء الثاني لولادة عيسى 

قوله: قَالت رب أَنَىْ يَكُون لي ولد 4[آل عمران:4] وفي مريم قالت رب 
أنى يكون لي غلام# لأن في هذه السورة تقدم ذكر المسيح» وهو ولدهاء وفي 
مريم تقدم ذكر الغلام حيث قال: 9 لأَهب لَك غلاما رَكيًا 4 [مريم: 19]. 

قوله: طفَأَنفخْ فيه 4[آل عمران:49]» وفي المائدة: فيها» [المائدة: ]١١١‏ 
قبل الضمير في هذه السورة يعود إلى الطير» وقيل إلى الطين» وقيل إلى المهياً. 
وقيل إلى الكاف» فإنه في معنى مثل» وفى المائدة يعود إلى الهيأة» وهذا جواب 
التذكني و انما يف لا جواب التخصيصء وإنما الكلام وقع في التخصيص» وهل 
يجوز أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر أم لا؟ فالجواب أن يقال فى هذه 
السورة إخبار قبل الفعل فوحدهء ؤفي المائدة خطاب من الله له يوم القيامة» وقد 
سبق من عيسى عليه السلام الفعل مرات» والطير صالح للواحد وصالح ‏ 
للجمع. 

قوله : ظيإذن الله 4 [آل عمران:59] ذكر في هذه السورة مرتين» وقال في 
المائدة : ا بإذني # [المائدة: ]١١١‏ أربع مرات لأن ما فى هذه السورة كلام عيسى 
فما تصور أن يكون من فعل 6١1‏ /أ] البشر إضافة إلى نفسه» وهو الخلق الذي 


١ملع‎ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
معناه التقدير والنفخ الذي هو إخراج الريح من الفم» وما يتصور إضافته إلى 
اللّهء وهو قوله فيكون طيراً بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص مما يكون في طوق 
البشرء فإن الأآكمه عند بعض المفسرين الأعمشء وعند بعضهم رم وعند 
بعضهم الذي يولد أعمى . 

وإحياء الموتى من فعل الله تعالى فأضافه إليهء وفي المائدة من كلام الله 
سبحانه وتعالى فأضاف جميع ذلك إلى صنعه إظهارا لعجز البشرء وأن فعل 
العبد مخلوق لله تعالى يعود إلى الأفعال الشلاثة» وكذلك الثانى إلى الثلاثة 
الأخرى . ئ 

قوله: إن الله ربي وربكم »4 [آل عمران:١50]‏ وكذلك ربي وربكم 4# 
[مريم:1؟] وفي الزخرف في هذه القصة: 8 الله هو ربي #[الزخرف: 1515 بزيادة 
هو. 

قال الشيخ : إذا قلت: زيد قائم» يحتمل أن يكون تقديره وعمرو قائمء فإذا 
قلت : زيد هو القائم خصصت القائم به فهو كذلك في الآية. هذا مثاله لأن 
(هو) يذكر فى مثل هذه المواضع إعلاما أن المبتدأ مقصور على هذا الخبر»ء وهذا 
الخبر مقصور عليه دون غيره. ظ 

والذي في آل عمران وقع بعد عشر آيات نزلت في قصة مريم وعيسى» 
فحينئذ استغنت عن التأكيد بما تقدم من الآيات والدلالات على أنه سبحانه ربه 
وخالقه» لا أبوه ووالدده كما زعمته النصارى 

وكذلك [في سورة مريم وقع بعد عشرين آية من قصتهاء وليس كذلك] )١(‏ 
ما في الزخرف فإنه ابتداء كلام منه فحسن التأكيد بقوله: (هو) ليصير البتدأً 
مقصورا على الخبر المذكورة في الآية » وهو إثبات للربوبية» ونفي الأبوية. 


)١(‏ سقط من أ. 


بز سسعطببس يبد . . زإرشاة الرحمن لأسباب التزول 


تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: ل بِأنا مسلموت14آل عمران:07] في هذه السورة» وفي المائدة: 
«وبأننا #[المائدة:١١]‏ لأن ما فى أول المائدة أول كلام الحواريين فجاء على 
الأصل» وما في هذه السورة تكرار لكلامهم فجاز فيه التخفيف. لأن التخفيف 
فرع اللا والفرع بالفرع أولى . 

قوله: «الحق من رَبك فلا [تكن] 4 في هذه السورة وفي البقرة فلا 
تكوئن 1(]4) [البقرة :0 لأن ما في هذه السورة جاء على الأصلء» وإن لم 
يكن فيها ما أوجب إدخال نون التوكيد فى الكلمة بخلاف سورة البقرة فإن فيها 
في أول القصة: 8 فَلَوليئك قبلة ترضاها 4[البقرة: ]١44‏ بنون التوكيد فأوجب 
الازدواج إدخال [77 / ب] النون في الكلمة فيصير التقدير طفَأَمولَيئكَ قبلة 
ترضاها » [البقرة ] لقلا تكوتنَ من الْممَمَرِينَ 4[البقرة ]١1‏ والخطاب في 
الآيتين للنبي كلكو والمراد به غيره. 
قل إِنّ الهدئ هدى الله 4[آل عمران | 7/7 ] هذه السورة. وفي البقرة : «قل إن 
هدى الله هو الهدئ 4البقرة : | فى هذه السورة هو الدين» وقد تقدم فى 
قوله: لمن تبع دينكم 4ل عمران: "/ا] هدى الله الإسلام فكأنه قال بعد 
قولهم : « ولا تؤمنوا إل لمن تبع دينكم قل إن 4[آل عمران: 67 إن الدّينَ عند الله 
الإسلام 4 [آل عمران:94١]‏ كما سبق في أول السورة . 

والذي في البقرة معئاه القيلة أن الآية نزلت فى نحويل القبلة. وتعديره 1 
إن قبلة الله هي الكعبة . 

قوله: اهن آمن تَبِغْونَهًا عوجا4[آل عمران:44]» ليس هنا (به) ولا واو 
العطف وفى الأعراف من آمن به وتبغوتها ‏ [الأعراف : 851] بزيادة (به)» وواو 
العطف لأن القياس في من آمن به كما فى الأعراف لكنها حذفت فى هذه 
السورة موافقة لقوله: # ومن كفر» [ق 8١‏ /أ] [آل عمران:/91] فإن القياس فيه 


)١(‏ سقط من أ. 


١6 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
أيضا بهء وقوله: 9 تبَغوتهًا عوجا 4[آل عمران: 44] هنا حال والواو لا تزاد في 
الفعل إذا وقع حالا نحو قوله: ولا تمدن تَستكشر 4[المدثر:1] دابة الأرض» 
تأكل وغير ذلكء» وفي الأعراف عطف على الحال» والحال قوله: لاو توعدون 
وتصدون 4[الأعراف:87] عطف عليه» وكذلك «اتَغونهًا عوجا»1آل 
عمران:99]. ظ 

قوله : « كنتم خير أَمّةَ 4[آل عمران: ]١١١‏ إن قلت: كيف قال ذلك ولم 
يقل أنتم خير أمة؟ 

قلت كن معناه كنتم في سابق علم الله أو في يوم أخذ الميثاق على الذرية 
فأعلم بذلك أن كونهم خير أمة صفة أصلية فيهم لا عارضة متجلدة» أو معنى 
كنتم وجدتم بجعل كان تامة. 

قوله: ولو آم أَهْلَ الكتاب لَكَانَ حَيْرا لهم 4[آل عمران: ]٠١١‏ إن قلت: 
كيف قال ذلك مع أن غير الإيمان لا خير فيه حتى يقال: إن الإيمان خير منه؟ 
قلت: ليس (خيرا) هنا أفعل تفضيل» بل هو خير أو وهو أفعل التفضيل وإيمانهم 
بمحمد يلد مع إيمانهم بموسى وعيسى خير من إيمانهم بموسى وعيسى فقط . 

قوله: 9 كَمَثْل ريح فيها صر أصابت #4[آل عمران:7١١]‏ أي: حر أو برد 
ديك ظ 

قوله: « إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيّمَة يفرحوا بها» [آل 
عمران: ١؟١]‏ وصف الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة توسعة في العبارة» وإلا 
فهما بمعنى واحد فى الأمرين» قال تعالى: إن تصبك حَسَة تسؤهم وإن تصبك 
مصيبَة يقولوا قَد أَحَذنا أَمرَنا من قبل 4[التوبة : 0] وقال: # ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك*» وقال: (21) #إذا مَسّه الشر جزوعاك 
[المعارج : ]٠١‏ 9 وإذًا مسّه الُخير منوعا 4 [المعارج ١:‏ 7]. 


)١(‏ سقط من أ. 


3 لل امسلل إرشه الرحمن لأسباب التزول 

قوله: ظإومًا جعله الله إلا بشرئ لم ولتطمئن قُلُوبكُم به وما النَصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم > [آل غمران:71١]‏ هنا بإثبات لكه وتأخير به وحذف إن الله 
وفي الأنفال بحذف لكم وتقديم به وإثبات أن الله لأن البشرى للمخاطبين فبين 
وقال لكمء وفي الأنفال قد تقدم لكم في قوله: ‏ فاستجاب لكم #[الأنفال: 9]. 

فاكتفى بذلك وقدم قلوبكم وأخر به ازدواجا بين المخاطبين» فقال: إلا 
بشرئ لكم ولتطمكن فلوبكم به 4[آل عمران:1١١]»‏ وقدم به في الأنفال أزدواجا 
بين الخائيين» فقال: وما جعلّه الله إل بشرئ ولتَطْمنَ به #[الأنفال: ]٠١‏ وحذف إن 
الله هنا لأن ما في الأنفال قصة بدرء وهىي سابقة على ما في هذه السورة» فإنها 
قصة أحدء فأخبر هناك ب إن الله عزِيز حكيم 4[الأنفال: ]٠١‏ فاستقر الخبر 
وجعله فى هذه السورة صفة لأن الخبر قد سبق . 

قوله: ظ وسارعوا إِلَى مغفرة من ربكم 14آل عمران:7١]‏ أي: إلى أسبابها 
كالتوبة» إن قلت: كيف قال ذلك» وقد روى عن النبي كل أنه قال: العجلة من 
الشيطان والتأني من الرحمن؟ 

قلت: استشى منه بتقدير صحته التوبة وقضاء الدين الحال وتزويج البكر 
البالغ ودفن الميت وإكرام الضيف. 
بذكر الفاحشة مع دخولها في ظلم النفس لأن المراد بها نوع من أنواع ظلم النفس 
وهو الزناء أو كل كبيرة» وخص بهذا الاسم تنبيها على زيادة قبحه. 

. قوله تعالى: [5 /أ] ا ومن يَغْفرٌ الدنُوب إلا الله 4[آل عمران: 10]. أي : 

يسترهاء فإن قلت كيف قال ذلك مع أنه قال : #وإذا ما غضبوا هم يغفرون» 
[75 / ب]ء وقال: طقل لَلّذِين آمنوا يَغَفرٌوا 4[الحائية : 5 .]١‏ 


قلت: معناه ومن يغفر الذنوب في جميع الوج مه إلا الله» وهذا لا يوجد 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران ١1‏ 


عيره. 

وقوله: ‏ ونعم أجر العاملين4[آل عمران:7١]‏ ذكره بواو العطف هنا وتركها 

فى العنكبوت لوقوع مدخولها هنا بعد خبرين متعاطفين بالواو فناسب عطفه بها 
اا را بها في للماكيوت إل لي ايل للد إلا سير بلج اناا في 
الأنفال في قوله : 1ض نعم المولي © . 

قوله: 8 وَيَعْلَم الله الّذين آمَنوا 4[آل عمران: ]١4 ٠‏ معطوف على مقدرء 
والتقدير: 8 وتلّك الأَيَّامُ ندَاولُها بين النّاسِ 4[آل عمران: ]١5 ٠‏ ليتعظوا وليعلم الله 
الديخ انوا 

قوله: ومن يغلل أت بما غل يوم القيامة #[آل غمران 41111 إن فلت كت 
قال ذلك وقال: « وقد جنتمونا فرادئ كما خلقناكم أَوْل مرة 4[الأنعام: 195]. 

قلت: معناه يأت به مكتوبا فى ديوانه. أو يأت به حاملا إثمه» ومعنى 
فرادى: منفردين عن أهل ومال وشركاء ينتصرون بهم . 

قوله: هم دَرَجَات عند الله 4[آل عمران:*177] أي: ذووا درجات» فإن 
قلت: الضمير في هم يعود على الفريقين وأهل النار لهم دركات لا درجات؟ 

قلت: الدرجات تستعمل في الفريقين قال تعالى: # ولك درجات ثما 
عملوا4[الأنعام ]١77':‏ وإن افترقا عند المقابلة في قولهم المؤمنون في درجات 
والكفار في دركات . 
قوله: ذلك بما قَدَمْت أيديكم 4[آل عمران: 187] قاله: هنا بجمع اليد لأنه 
نزل في قوم تقدم ذكرهم» وقاله في الحج بتثنيتها لأنه نزل في النضر بن 
الحارث» أو في أبى جهل والواحد ليس له إلا يدان. 

قوله: ظ فَإن كَذَبُوكَ فَقَد كذب رسل من قَبلك 14آل عمران:185١]‏ [جواب 
الشرط محذوف إذ لا يصلح قوله فقد كذب رعسل من قلك ]179 كوابا له لابه 


١8/4 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
| سابق عليه والتقدير © فإن كذبوك4 فتأس بمن كذب من الرسل قبلك» فهو من 
إقامة السبب مقام المسبب . 

قوله: جاءوا بالسينات والزبر والكتاب المنير 4[آل عمران: 184] هنا بباء 
واحدة إلا في قراءة ابن عامرء وفى فاطر بالبينات وبالزبر وبالكتاب بثلاث باءات 
لآن ما في هذه السورة وقع في كلام مبني على الاختصارء وهو إقامة لفظ 
الماضي في الشرط مقام لفظ المستقبل» ولفظ الماضي أخف وبناء الفعل للمجهول 
فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل» وهو قوله: ا فَإن كدبوك فَقَد كذب4 [آل 
غمزاة14141] فلذالك دلقت لياراك 10 .كزان على قيوق انحل 

قوله: « كل نفس ذائقة الْمَوْت 14[آل عمران: ]١80‏ أجسادها إذ النفس لا 
موت ولو .مانت ا ءذاقت: المورثت: فمحال موتها لآن الحياة شرط في الرزق 
وسائر الإدراكات» وقوله تعالى: ظ الله يتوقَى الأنفس حين متها 4[الزمر: 47] معناه 
حين تموت أجسادها. 

قوله: 8 ربنا إِنْكَ من تدخل الَارَ فَقَد أَخزَيته 4[آل عمران: ]١97‏ إن قلت: هذا 
يقتضي خزي كل من يدخلهاء وقوله: 8 يوم لا يخزي الله التي والّذين آمنوا معه 4 
[التحريم: 8/] يقتضي انتفاء الخزي عن المؤمنين فلا يدخلون النار؟ 

قلت: أخحزى في الأول من الخزي وهو الإذلال والإهانة 871 /أ] وفي 
الثثانية من الخزاية» وهي النكال والفضيحة وكل من يدخل النار يذل» وليس كل 
من يدخلها ينكل بهء فالمراد بالخزي في الأول : الخلود» وفي الثاني: التطهير 
وبقدر ذنوب الداخل . 

قوله: وآتنا ما وعدتَّا على رسلك 4[آل عمران 197] أي : وسور 
فإن قلت: : ما فائدة الدعاء مع علمهم أنه لا يخلف الميعاد؟ 
)١(‏ ليوافق الأول في الاختصارء بخلاف ما في فاطر فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل» والفاعل 


مذكور مع الفعل وهو قوله: #وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم» ثم ذكر بعدها 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
قلت: فائدته العبادة لأن الدعاء عبادة» مع أن الوعد من الله للمؤمنين عام 
يجوز أن يراد به الخصوص» فسألوا الله أن يجعلهم تمن أرادهم بالوعد. 
قوله: ٍِ ثم مأواهم جهنم 4[آل عمران:/ا9١]‏ هناء وفي غيرها ومأواهم 
جهنم لأن ما قبلها في هذه السورة إلا يَعْرَئّك تقلّب الّذين كفروا في البلاد 4[آل 
عمران:97١]»‏ اماع قليل 4[آل عمران:191] أي: ذلك متاع في الدنيا قليل؛ 
والقليل يدل على تراخ وإن صغر [50 /ب] وقل» وثم للتراخي فكان طبقا له 


والله أعلم . 





١ 


153. 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خائمةهة 
ذكرفي فضلها أخبارفي القرطبي”2 وأثار 

فمنها: أنها أمان من الحيات» وكنزل للصعلوك» وأنها تاج عن قارئها في 
الآخرة» ويكتب لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة 

ونيدا نيا رو كن تحر اقالية من اذ بوره الاعمبر انايوم التمامة: . 
صلت عليه الملائكة إلى الليل . 

منها: ما روى من حديث عن النبي كلد قال: «من قرأ عند منامه: ل شهد 
اللّه أَنّه لا إنه إلا هو 4[ آل عمران 11لا ساق :اناميا سن الت تلات 
يستغفرون له إلى يوم القيامة» . 

وقال كعب الأحبار من أراد أن لا يتخم من طعام أو شراب فليقراً إذا أطعم : 
ف شهد الله أنه لا إنه إل هو والملائكة وأُولُوا العلم قَائمًا بالقسط لا إله إلا هُوَ العزيز 
الحكيم 4[آل عمران:8/؟١]‏ فإنه لا يتخم إن شاء الله تعالى . 

ومنها: ما روى من حديث علي يليه عن النبي كُلَْةٌ: أنه قال: (ما أراد الله 
تعالى أن ينزل فاتحة الكتابس. وآية الكرسي. و شهد الله 4[آل عسران1]: 
وظ قل اللّهِم مالك الْمَلْك 4[آل عمران:5١]‏ إلى قوله: ا بغير حساب» [آل 
عمران: 1737]» تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجابء وقلن: يا رب تهبطنا 
إلى دار الذنوب وإلى من يعصيك. فقال الله عز وجل -: وعزتي وجلالي لا 
يقرؤكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منه 
وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين مرة, وإلا قضيت له كل يوم 
سبعين حاجة وأدناها المغفرة» وإلا أعذته من كل عدو ونصرته عليه ولا يمنعه من 
دخلو الحنة إلا أن يموت»). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران 9١‏ 


ومنها: ما روي عن على بن أبى طالب فته قال: «إذا أراد أحدكم الحاجة 
فليبكر في طلبها يوم الخميس. وليقرأ إذا خرج من منزله الخمس آيات من ] آخر 
سورة آل عمران وآية الكرسيء وإنا أنزلناه» وأم الكتاب» فإن فيها [مفتاح](1) 
حوائج الدنيا والآخرة» . 


)١(‏ فى ب: قضاء. 


سسسب ب سبي لل هكم أإزقاد رحد لأساهه قرول 


في أسباب نزولها 

قيولة عو ول ل رانوا المحافي أخر الي 4[ اناه 1] :الكرة قال مقناتل 
والكلبي(١2‏ [87 /أ]: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له 
يتيمه فلما لغ اليتِيم طلب المال فمتعه مه فتراقعا إلى رسول الله يلك فترلت 
هذه.الآية فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب 
الكبير فدفع له مالهء فقال النبي 345 : من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه 
يحل داره» يعني جنته).؛ فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله» فقال 
النبي كك «ثبت الآجر وبقى الوزراء فقالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت 
الأجر فكيف بقى الوزر وهو ينفق في سبيل الله تعالى؟ فقال: ثبت الأجر 
للغلام» وبقي الوزر على والده. 

قوله: ذا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ #[النساء : ””] الآيةء أخرج الواحدي7؟) 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى : <! وإِن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامئ #[النساء: ”7] الآية» أنزلت هذه في الرجل تكون له اليتيمة» وهو وليها 
ولها مال» وليس لها أحد يخاصم دونهاء فلا ينكحها إلا لمالها ويضربها ويسىء 
صحبتهاء فقال الله تعالى : #8 وإن خفتم أل تقسطوا في الْيَامَئ قانكحوا ما طَاب لكم مَن 
)انظ آفباتب التزوك: للواحدض (دىة/1): 
(0) السابق» وهو في الصحيحين» أخرجه البخاري (551/7) ومسلم (035018). 


والسخ والمتشايه وتجويد القران لب سس 08# 
اسان © [النساء : '] يقول: ا احالف لك» ودع هذه » وروأه مسلم . 

وقال ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن جبير وغيرهما(١2:‏ كانوا يتحرجون 
عن أموال الشامن ويترخصون فى النساءء ويتزوجون ما شاءواء فربما عدلواء 
وربما لم يعدلواء فلما سألوا عن اليتامى. .. ونزل: « وآتوا اليتامئ أموالهم © 
[النساء: ؟] الآية أنزل الله تعالى أيضا : ١‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ 4 [7 
/ ب] [النساء : ”] الآية يقول فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا 
فى النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن لأن 

قوله تعالى : «9 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة #[النساء : 4] أخرج ابن أبى حات+(؟ 
عن أبى صالح كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن 
ذلك» فأنزل  :‏ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة #[النساء: 14. 

قوله تعالى : ا وآتوا اليتامئ 4[النساء: ؟] الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي 
عمهء وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتآً وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي 
ِب فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله. ومتى أدفع إليه 
ماله فأنزل الله تعالى هذه ال 

قوله تعالى: «للرجال نصيب *النساء : /ا] أخرج أبو الشيخ ابن حبان فى 
كتاب «الفرائض» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى مات رجل من الأنصار يقال 
له: أوس بن ثابت» وترك ابنتين وابناً صغيراً» فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما 
عصته ) فأخذا ميراثه كلت فانت امرأته رسول الله عله فذكرت له ذلك» فقال: 
)١(‏ الواحدي (ص56؟). 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم (7 / 6 وابن جرير (5 / .)١55١‏ 
(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص/ا772) . ' 


:1 ل لل لل ل إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
«ما أدرى ما أقول» فنزلت: ‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان 4[النساء:7] 
الآية(١).‏ 

قوله تعالى: 9 إن الّذينَ يأكلون أموال الْيَعَامَئ ظَلْمَا 4[النساء: ]٠١‏ الآية قال 
مقاتل بن حيان()2: نزلت فى رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد ولى مال 
ابن أخخيه وهو يتيم صعير ) فأكله فأنزل الله تعالى هله الآية [84 /أ] وقيل : 


قوله تعالى: ظيوصيكم الله في أولادكم 4[ النساء:١١]‏ الآية أخرج الأئمة 
الستة(» عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله كلكو وأبو بكر في بني 
سلمة ماشيين فوجدني النبي كَل لا أعقل شيئًا فدعا بماء فتوضاً ثم رش على 
فأفقت. فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي فنزلت : «( يوصيكم اللّه في أولادكم 
للذكرٍ مثل حظ الأنيين © [النساء .]١١‏ 


وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكب(؛؟) عن جابر قال: جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله عَكيِةّ فقالت: يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع قتل أبوهما [معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما](*» فلم يدع 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
وابن أبي حاتم (: / ا١) عن مجاهد قال: كان أهل‎ )5١١ / 5( لكن أخرج ابن جرير‎ 
الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئاء وكانوا يقولون: لا تغزون ولا تغنون أو قال: لا‎ 
تغنون خيراء ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا.‎ 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص37,8) . 

(*) أخرجه البخاري .»)570١(‏ ومسلم »)١51١7(‏ وأبو داود (5885)» والترمذي ,)٠١91(‏ 
والنسائى (5751)», وابن ماجه .)١575(‏ 

(:) حسن: أخرجه أحمد »)١585-0(‏ وأبو داود (5895), والترمذي (0١>©؛‏ وابن ماجه 
,.)70٠(‏ والحاكم (72465) والدارقطني (75) والبيهقي .)١١999(‏ 
قال الترمذي صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألبانى : حسن. 

(4) انظر فتح الباري ١(‏ / 55). 


والنسخ والمتشايه وتجويد القران ل ب ا با 
لهما مالا ولا يتكحان إلا ولهما مال» فقال: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية 
المير افق 

قال الحافظ ابن حجر : تمسلك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتى 
سعد ولم تنزل فى قصة جابر. خصوصا أن جابر لم يكن له يومئذ ولد. 

قال: والجواب أنها نزلت في الآمرين معاء ويحتمل أن يكون نزول أولها في 
قصة البنتين وآخرها وهو قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة# في قصة جابر 
ويكون مراد جابر بقوله: ا يوصيكم اللّهُ في أولادكم 4[النساء: ]١١‏ أي ذكر الكلالة 
المتصل بهذه الآية انتهى . 

قلت: ورد سبب ثالث؛» أخرج ابن جرير7١؟‏ عن السدي قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفان الغلمان لا يرث الرجل من والده إلا 
من أطاق القتال» فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم 
كجة وخمس بنات فجاءت الورثة يأخذون ماله فشكت أم كجة [ذلك لفن النبي 
كد فأنزل الله هذه الآية #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك» ثم قال 
في أم كجة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
لمر 

وقد ورد فى قصة سعد بن الربيع وجه آخرء فأخرج القاضى إسماعيل في 
(أحكام القرآن» من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حرام 
كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد وكان له منها ابنة فأتت النبي كك 
تطلجة سين انق 119 انك ]انمي فيقيها ترلتك: لسسصيوجييم 
[القياءة 1717 ]: الاية افو 

وزاد الواحدي في قصة ابنتى سعد بن الربيع وعمهما أو هما بنتا ثابت بن 
قيس وعمهماء فنزلت: «يوصيكم الله في أَولادكُم 4[النساء: ]١١‏ إلى آخر الآية: 


0010 أخرجه اسن جرير (؟ / 16 )2 وأ بن أبي حاتم / الثم ). 


و امسلل وي سي يعبت إرشاة:الرحون لأهات الترول 


فقال رسول الله َلك ؛ أي: لحابر ادع لي المرأة وصاحبهاء فقال لعمهما: 
«أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى لك) . ظ 

قوله تعالى : <يا أَيْهَا الّذين آمنُوا لا يحل لكم أن تَرِنُوا النسَاء كرها #[النساء : 19] 
الآيةروق النتخنارق وابو :ذاودوالسائ(0) عيق: ابن عباس قال كانوا إذا ينات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية. ظ 

قال الملمسرون”»): كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات 
الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك 
المرأة وصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن.يتزوجها تزوجها بغير 
صداق إلا الصداق 871 /أ] الذي أصدقها الميت. وإن شاء زوجها غيره وأخذ 
صداقها ولم يعطها شيئا وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت منه أو 
تموت هي فيرثها فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصارى وثرك امرأته كبيشة بيت 
معن الأنصاريةء فقال: [مر]() ابن له من غيرها يقال له حصين» وقال مقاتل : 
اسمه قيس فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها فلم [فلم يقربها ولم](*) 
ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالهاء فأتت كبيشة إلى رسول الله يِه فقالت : 
نا .سول الله : إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي وقد أضر بي وطول علي. 
فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي» ولا هو يخلى سبيليء فقال لها رسول الله 
يِِ: «اقعدي فى بيتك حتى يأتى فيكى أمر الله» قالت: فانصرفت وسمعت 
بذلك النساء بالمدينة فآتين رسول الله وَللِ وقلن» ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه 
لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو العم فنزلت هذه الآية. 


.)١١١945( والنسائى فى الكبرى‎ )١١84( وأبو داود‎ »)57١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)58١ انظر أسباب النزول للواحدي (ص‎ 0( 
سقط من أ.‎ ):( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 

نواه ان ولا تتكحوا ما نككح آباؤكم من النّسَاء 4[النساء: 77] الآبة 
الما فى مضق بن الى كيين تزوع أعراة أنه كيشة يدت سكن الاتضارية» 
وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه»؛ وصفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة 





أبيه فأخته بنت الأسود , تن المطلئي» وفي منظور بن مازن تزوج امرأة أبيه مليكة 
بنت خارجة . وقال العف ين سراد توفي اص فصن ذو كنا ن هرت صالح الأنصار 
فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إنى أعدك ولدا ولكنى أتى رسول الله عَللِل 
أستأمره فأتته فأخبرته» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: والمحصنات #[النساء: 4 ؟] الآية روى مسلم وأبو داود 
(ولمسسد دا لالع لق 0 ] 006 إلا ما أفاء الله 

وأخرج الطبراني7؟ عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا 
أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج» وكان الرجل إذا أراد أن 
يأتى المرأة قالت : إن لي زوجا فسان النبي 255 عن دللا اكز لت  :‏ والمحصنات 
من النساء ©[النساء 1 

قوله تعالى: «إ ولا جتاح عليكم #[النساء : : ؟] الآية أخرج ابن جرير(؛؟» عن 
معكمر ين سليمان عن أنه قال: زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم 
عسى أن يدرك أحدهم العسرة فنزلت « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
(1) السابق (ص؟7587). ا 
)٠(‏ أخرجه مسلم »)١555-(‏ وأبو داود ,»)5١55(‏ والترمذي »)١١77(‏ والنسائى (798) . 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير )١17731(‏ وفي الأوسط .)5755١(‏ 


وقال الهشمى ذ في المجمع 4190 6 ): روآاه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه رزين امعان 
لم أعرفهء وبقية رجاله نقادت, 


(غ) التعييين (6-/ 217 


الول سسسس سب للح إرشاك الرحمن لأسباب التزول 
الفريضة 4 [النساء : 5 7]. 
قوله تعالف»: وا ا 
اللّه تعزو الررجال ولا نغزوأء 0500 فأنزل الله تعالين ٍرلاصمر 
ما فَضّل اللّهِ به بعضكم على بعض #[النساء 21 

وأخحرج7' عن عكرمة أن النساء عالق الجهاد فقلن : وددنا أن اللّه جعل لنا 
الغزو فنصيب من الأجر ما يصبب الرجال [/ام /أ]ء فأنزل اللّه تعالى : ولا 
تمنو ما فَضّل اللّهِ به بعضكم علئ بعض #[النساء 0 

وقال قتادة والسدف 1 لا دزل قولية تعالى: : للذّكر مثل حظ الأنشيين 4 
[التجماة1 ١‏ ]قال الرجسال إن :ترجو أن تفمن على الساء يحستاتنا فى الاخرة 
كما فضلنا عليهن بالميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساءء وقالت 
النساء: إنا لنرجوا أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال فى الآخرة كما لنا 
الميراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأنزل الله تعالى: «إ ولا تتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض 4 [النساء : 7"] . ظ 

وأخحرج ابن أبي حاتو(؛» عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبي 55 
فقالت: يا نبى الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفلحن فى 
العمل 352 د تضموانتك ]311 حي كشت لها عتع تفارك اللا رولا 
تتمئوا ما فضل اللّه [النساء : 77]. الآية . 


قوله تعالى : 8 ولك جَعَلَا مُوالي 4[النساء: "6*7 الآية أخرج الواحدي00) عن 


. أسباب النزول (ص75868) عن مجاهد مرسلا‎ )١( 
: ) 1,66 الشابق (ضن‎ )9( 

(]) الساتق: 

(4)"التفسين (© /.:547"8) : 

(0) أسكانت" النؤول (ضن/7): 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآاز م سس 188 
الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: نزلت هله الاك « ولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأقربوت 4 [النساء: 77] في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم 
ويورثونهم . فأنزل الله فيهم أن يجعل لهم نصيبا من الوصية ورد الله تعالى 
الميراث إلى الموالى من ذوي الرحم والعصبة وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا من 
ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا في الوصية . 

قوله تعالى: 8« الرجال قَوَامُونَ علَى النّساء 4[النساء : 4"] الآية قال مقاتل27: 
نزلت هذه الآية فى سعد بن الربيع وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن 
أبي زهير وهما من الأنصارء وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها 
إلى النبي يَلدِ فقال: أفرشته كريمتي فلطمهاء فقال النبي يَلِِ: التقتص من 
زوجها) وانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي يد : «ارجعوا هذا جبريل - 
عليه السلام ‏ أتاني وأنزل الله تعالى هذه الآية») فقال رسول الله عَكلْة: «أردنا أمرا 
وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير» ورفع القصاص . 

قال في (الدن ‏ المنقو 0 : وأخرج ابن جرير وابن أب حاتم عن ابن عباس : 
الرجال قَوَامُونَ على النّساء 4[النساء : 4”"] يعني أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمر الله 
به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله» بما فضل الله. 
وفضله عليها بنفقته وسعيه» فالصالحات قانتات مطيعات» حافظات للغيب يعني 
إذا كن كذا فأحسنوا إليهن . 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلية: «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك 
وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها » ثم قرأ رسول 


+ السابق:‎ )1١( 


(؟) الدن المتثور للسيوطى (؟ / 01)+ وقن أتخرجه ابن أبى حاتم (979./7) وابن جرير (5 / 
/01). 


.؟» لست _ مب مسلب إرشهه الرحمن لأسباب النزول 
الله عَلنِاك : الرّجال قَوَامون على النساء بم فضَل الله بعضهم على بعض 4 [النساء: 4 8] 
إلى قوله: 2 قَانتات حافظات للَغَيب 23174[ النساء: 85]. 

قوله تعالى: 8 الّذين مخلون وافرون لاضن بالبخل 4[النساء : /1"] فتال اكد 
ارين 10 لإلقوانى الهو كهيرا مرنة معمد ال 11 تلت ولد يونا 
للناس وهم يجدونها مكتوبة عندهم فى كتبهم . 

وقال الكلبي9©: هم اليهود بخلوا أن يصدقوا من آتاهم صفة محمد عَيِلِ 
ل الا 

وأخرج ابن جرير(؛» من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان كردم 
بن زيد حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع ويحيى بن 
00 وحيى بن أخطب 59 تنه ] ورفاعة بن زيد بن التابوه يأتون رجالا من 
الأنصار يتفصحون لهم يقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنى أخشى عليكم الفقر في 
ل ا فأنزل الله فيهم : 
« الذين يسخلون ويأمرون النّاس بالمِحَلٍ 4[النساء :لا”ا]ء إلى قوله : وكان اللّه بهم 
عليما 4 [النساء : 4] . 

قوله تعالى: «إيا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنشم سكارئ 4[النساء : 47] 
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه©2» عن علي قال: صنع لنا 


.)5185( والحاكم‎ .445١ / *”( صحيح أخرجه ابن جرير (0 / 4 وابن أبى حاتم‎ )١( 
والطياليس (0؟759).‎ ,»)8451١( والنسائي في الكبرى‎ 
قال الذهبي : على ترك وسلد:‎ 
. وقال الألباني في صحيح الجامع (5.9ه)(059494) صحيح‎ 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص787). 4 اساي 

(5)التفهير(2/ 27» وابن أبي حاتم ( / 955). 

0( صحيح : أخرجه أبو داود .»)551/١(‏ والترمذي (3055)», واللفظ له. والبزار (09), 
والميسهقى فى الكبرى .»)١198(‏ وعبد بن حميد (875) وابن جرير (؟ / 273594. وابن أبى 
حاتم 0 / 0 1 





والنسح والمتشابه وتحويد القران 


ا 


[الكافرون 11 ] انعد ارت ساتياي. ا لد اذامو لظي 
الصّلاة وأنتم سكارئ حت تعلموا ما تقولون #[النساء ا" 

قال في «الدر المنثور»(21: وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في الآية قال: نزلت 

فى كر رضي وعد الرحون ين فرت سند قلع على لبر لكان وتران 
فأكلوا وشربوا ثم صلى بهم المغرب علي» فقرا «قل يا أيهَا الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ حت تمه فقال ليس لى دين وليس لكم دين». فترلت 01 
تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ #[النساء : 537] . 

قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل 4[النساء :”7 ] أخرج ابن جرير("؟) عن 
يزيد بن أبى حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت 
تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيرون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء فأنزل 
الله قوله : <[ ولا جنبا إلا عابري سبيل 4[النساء : 837] . 

وأخرج ابن أبي حاته229 عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية في رجل من 
الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاً ولم يكن له خادم يناوله فذكر 
ذلك لرسول الله و فأنزل الله : وإن كنتم مُرضئ #[النساء 1 

وأخرج ابن جرير(؟) عن إبراهيم النخعي قال: نال أصحاب رسول الله 3 
جراحة ففشت فيهم ‏ ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي 5 فنزلت : وإن 
كنتم مُرضئ 4 [النساء :4] الآية كني 49 , 


3 العو لشو ارط :943 ): 
(5) التفسير (5 / 49). 

50 التفسضير 779 511 

25 التفبيييي 67 1 : 

(5) أسباب النزول (ص5894). 


لل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 

وأخرج الدطي” والبخاري(1) عن عائشة ماش قالت: خرجنا مع رسول 
الله ثيه في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي 
فأقام رسول مَلَيِْةٌ على التماسهء وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول 
الله كه وبالناس معه وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله كيد واضع رأسه 
على فخذي قد نام فقال [84 /أ] أحبست رسول الله كَلْةٌ والناس معه وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء؟ فعاتبني أبو بكرء وقال: ما شاء الله أن يكونء فجعل 
يطعن بيده فى خاصرتي فلا بمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله يلو [على 
فخذي» فنام رسول الله 0 حتى أصبح على غير ماء فأنزل آية التيمم 
فتيممواء فقال أسيد بن خضير وهو أحد الثقباء : ما هي بأول بركتكم يا آل 2 
بكرء قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد نحته. 

قال الزهري: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله إنك ما علمت لباركة . 

قال على وابن مسعود وأبو عبيدة: الصعيد التراب» والشافعي: ذو الغبارء 
وغيرهم وجه الأرضء وقال أبو حنيفة والشافعي: إلى المرفق» ومالك وأحمد 
إلى الكوع. والزهري إلى الابط . 

قوله تعالى: 9 ألم تر إِلَى الذين يركو أنفسّهم 4[النساء:4:] الآية قال 
الكلبي(؟»: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله ك3 بأطفالهم» وقالوا: يا 
محمد هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لا. قالوا: والذي نحلف به ما 
نحن إلا كهيئتهم ما من ذنب نعمله بالنهار 7١1‏ / ب]. إلا كفر عنا بالليل» وما 
من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنه بالنهار فهذا الذي زكوا به أنفسهم . 


.)5511( البخاري (/2»)5101 ومسلم‎ )١( 
. سقط من‎ )0( 

() انظر أسباب النزول للواحدي (597). 
(5) السابق . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرازز ‏ # » 

وقال الحسن: قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء اللّه وأحباؤه. 

قسوله تعالى: ألم إلى ادن أونُوا صيبًا من الكتاب يوون بالجبْت 
والطّاغوت 4 [النساء: ]0١‏ . 

أخرج الواحدي(١)عن‏ عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف / 
إلى أهل مكة» فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم» فأخبرونا عنا 
وعن محمد قالوا: ما أنتم » وما محمد قالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقى اللبن 
على الماء ونفك العناة» ونصل الأرحام» ونسقي الحجيج وديننا القديم» ودين 
محمد الحديث . 

قالوا: بل أنتم خير منه وأهدى سبيلاء فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين 
أو صا من الكتاب 4[النساء :591 إلى قوله: « و ين الله قن جد صيرح 
[التماء: 7 6]: 

وقال المفسرون(2: خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود إلى 
مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله يَلِيْهّ وينقضوا العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله وَلْةٌ فنزل كعب على أبي سفيان ونزلت اليهود في دور 
قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن أن 
يكون ذلك مكرا منكم» فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن 
بهما فذلك قوله: [#يؤمنون بالجبت والطاغوت4» ثم قال كعب لأهل مكة]9) 
المض متك فاؤقوة بوبنا فالاثون قتارق اكتساونا بالكتعية تساهن يرن الكترية 
لنجهدن على قتال محمد» ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك 
امرء تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى 
)١(‏ السابق. 


(9) السابق'(ضن 057 
() سقط من ُ. 


الحق أنحن أم محمد؟ فقال كعب: اعرضوا على دينكم» فقال أبو سفيان: نحن 
ننحر للحجيج الكوما ونسقهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ‏ 
ونعمر بيت ربنا ونطوف به» ونحن أهل الجخرم» ومحمد فارق دين أبائه وقطع 
الرحم 401 / أ] وفارق الرحمء وديننا القديم ودين محمد الحديث». فقال 

كعب: أنتم أهدى سبيلا مما هو عليه؛ نأنرل: الله تغالى هذه الآية: .,< ألم تر إلى 
اين أُونُوا نصيبًا مَنَ الْكتَاب 4[النساء :0] يعنى كعب وأصحابه . 

قوله تعالى: ألم تر إِلَى الّذين أُونُوا نضيبا من الكتاب يشترون الضّلالة 4 
[النساء: 55] أخرج ابن أبى إسحاق(١2‏ عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد 
بن التابوه من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله كَكِلٌ لوى لسانه» وقال أرعنا 


0 


سمعك يا محمد حتي نفهمك ثم طعن في الإسلام وعابه. فأنزل الله فيه : «ألم 

ر إِلَى الّين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 4 [النساء 000" 

قوله تعالى: ظإياأَيهَا الّذين أُونُوا الكتاب آمنوا بما نَزَلْنَا مصدقا لما مُعكم 4 
[النساء:57] أخرج ابن إسحاق١2»‏ عن ابن عباس قال: كلم رسول الله هك 
رؤوسا من أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسيدء فقال لهم: 
ايا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به به لحق) . 
فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. فأنزل الله : «يا أَيهَا الّدِينَ أوتوا الكتاب آمنوا بما 
نزلها 4 [النساء :5177]. 

قوله تعالى: <إ أَم يحسدون النّاس 4[النساء: 04] الآية أخرج ابن أبي حاته7) 
من طريق العوفي عن ابن عباس قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتي ما 
أوتي في تواضع وله تسعة نسوةء وليس همه إلا انكاح فأي ملك أفضل من 
هذا؟ فأنزل الله : © أم يحسدون الئاس #[النساء: 4 0] الآية . 


)١(‏ أخرجه ابن جربو (ه / 05 وابن أ حاتم 59 / 51 ة). 
62 أخر جه اسن جرير (0 / )ع وابن أب حاتم 6 / 454). 
69 التفيميو 17 54ة) وابن جرير (ه / 9 ). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز ب سس ١‏ ا 

وأخحرج(١)‏ الواحدي عن قتادة قال: نزلت هذه الآرة في كعب بن اللأشرف 
وحبي بن أخطب رجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشا بالموسمء فقال 
لهما المشركون: أنحن أهدى أم محمد وأصحابه فإنا أهل السدانه والسقاية وأهل 
الحرم؟ فقال: بل أنتم أهدى من محمدء وهما يعلمان أنهما لكاذبان /١[‏ / ب]ء 
إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه»ء فأنزل الله تعالى: « أولئك الّذين 
لعتهم اللّهِ ومن يِلْعن الله قن تجد لَه تصيرا 4[النساء: 07] فلما رجعا إلى قومهما قال 
لهما قومهما: إن محمدا يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذاء فقال: صدق والله ما 
حملنا على ذلك إلا بغضه وحسده. 

قوله تعالى: 9 إِنَ الله مركم أن تَوْدوا الأمَانات إِلَئ أَهْلهَا 4[النساء:08] 
نزلت2(7) في عثمان بن أبي طلحة الحجبى من بنى عبد الدار كان سادن الكعبة 
فلما دخل النبي كيه مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح 
فطلب رسول الله َلِهِ اللفتاح فقيل: إنه مع عثمان فطلب منه فأبى» وقال: لو 
علمت أنه رسول الله كي لم أمنعه المفتاح فلوي علي بن أبي طالب ظظليه يده 
وأخذ منه المفتاح وفتح الباب فدخل رسول الله وليه وصلى فيه ركعتين» فلما 
خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح فيجمع له بين السقاية والسدانة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله كَِليلْةّ عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه 
ففعل ذلك» فقال له عثمان: يا على أكرهت وآذيت ثم جئت برفق» فقال: لقد 
َق / ١95ا]‏ أنزل الله في شأنك. وقرأ هذه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلمء فجاء جبريل عليه السلام فقال: ما دام 
هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان» وهو اليوم في أيديهم . 

قوله تعالى: 9 يا أَيُها الّذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 
)١(‏ أسباب النزول (ص595). 
(؟) السابق . 


8 سات للب سل إوشاد الرحمن لأسباب التزول 


(الناء 9 ] أخحرج الواحدي عن ابن عباس فى قوله: أطيعوا الله وأَطِعُوا 
الرّسول وأولي الأَمر منكم 4 [النساء :4] أن رسول الله كَكْةٌّ بعث خالد بن الوليد 
في سرية إلي حي من أحياء العرب وكان معه عمار بن ياسر فسار خالد حتى إذا 
دنا من القوم عرس لكي يصحبهم فأتاهم النذير فهربوا غير رجل كان قد أسلمء 
فأمر أهله أن يتأهبوا للمسيرء ثم انطلق حتى أتى عسكر خالد ودخل على 
عمارء فقال: يا أبا اليقظان إني منكم وإن قومي لما سمعوا بك هربوا وأقمت 
لإسلامي أفنافعي ذلك؟ أو أهرب كما هرب قومي؟ فقال: أقم فإن ذلك نافعك» 
فانصرف الرجل إلى أهله أمرهم بالمقام» وأصبح خالد فأغار على القوم فلم يجد 
غير ذلك الرجل فآخذه وأخذ ماله فأتاه عمار»ء فقال: خل سبيل الرجل فإنه 
مجلم :ركد كيف القد و ائرهه لقاب تقال مانيس اله عرو على وأنا | لاير ؟ 
وكان بينهما فى ذلك كلام» فانصرفوا إلى النبي كيد فأخبروه خبر الرجل» فأمنه 
النبي يه وأجاز أمان عمار وخالد بين يدي رسول الله يَلكيْةْ فأغلظ عمار لخالد 
فغضب خالد وقال: يا رسول الله أتدع هذا الرجل يشتمني فوالله لولا أنت ما 
شتمنى عمارء وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة» فقال رسول الله ككاة: « 
خالد كف عن عمار فإنه من يسب عمار سبه الله» ومن يبغض عمار يبغضه الله) 
فقام عمار فتبعه خالد فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنه» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. 

قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعموت أَنّهم آمنوا بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتبحا كموا إلى الطّاغوت النساء : ]1١‏ الآية أخرج الواحدي عن الشعبي 
قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فدعى اليهودي المنافق 
إلى النبي كَل [لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم 
لأنه علم]1'ا أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم. فلما اختلفا اجتمعا على أن 
يحكما كاهنا فى جهينة» فأنزل اللّه تعالى في ذلك : « ألم تر إلى الّذين يزعمون أَنْهِم 


والنسخ والمتشابه وتجويد اللقران- ‏ سبي 3 
آمنُوا ما أنزل إِلَيِك 4[النساء: »]7١‏ يعني المنافق [77 / ب] وما أنزل من قَبلك » 
يعني اليهودي 8 يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغوت #[النساء: 1٠‏ . 

وقال الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس : نزلت في رجل من المنافقين 
كان بينه وبين يهودي خصومة., فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال 
المنافق: بل نأتى كعب بن الأشرفء, وهو الذي سمه الله تعالى الطاغوت فأبى 
اليهودي إلا أن يخاصمه إلى النبي يديد فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول 
الله يَكِدِ [91 / أ] فاختصما إليهء فقضى رسول الله يَكِلْدٌ لليهودي» فلما أخرجا 
من عنده لزمه المنافق وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب فأقبلا إلى عمرء فقال 
اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد كذَليةٌ فقضى لى عليه» فلم يرض بقضائه 
وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بى» وجئت معه.ء فقال عمر للمنافق كذلك», 
قال: نعم » فقال لهما: رويدا أخرج إليكما فدخل عمر البيت وأخذ السيف 
فاشتمل عليه ثم خخرج إليهما فضرب به المنافق حتى بردء وقال: هكذا أقضي بين 
من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسول الله» وهرب اليهودي ونزلت هذه الآية, 
وقال جبريل - عليه السلام - إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمى الفاروق . 

وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم وكانت قريظة 
والنضير في الجاهلية إذا قتل [رجل من قريظة رجلا من بني النضير قتل]217 به 
وأخذ ديته مائة وسق من ثمر وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة لم يقتل 
به وأعطى ديته ستين وسقا من تمر وكانت النضير حلفاء للأوس وكانوا أكثر شرفا 
من قريظة وهم حلفاء الخزرج» فقتل رجل من النضير رجلا من قريظة. 
واختصموا في ذلك» فقالة رتو النضير: + إن وأنتم اصطلحنا في الجاهلية على 
أذ تقخل مكو ولا تتعلون مناه :وعلى ان مركي سعون وسكا والوسق ون 
صاعاء وديتنا مائة وسق فنحن نعطيكم ذلك» فقالت الخزرج: هذا شيء كنتم 
فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللنا فقهدتموناء فنحن وأنتم اليوم أخوة وديننا 


)١(‏ سقط من أ. 


م7 ل ل مل إرشهه الرحمن لأسباب النزول 


وديتكم واحد ليس لكم علينا فضل» فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي برزة 
الكاهن الأسلميء وقال المسلمون: لا بل إلى النبي 5 فأبى المنافقون وانطلقوا 
إلى أبي برزة ليحكم بينهم» فقال: أعظموا اللقمة» يعني الرشوة» فقالوا: لك 
عن ة اورمد قال: لا بل مائة وسق ديتى» فإنى أخاف أن نفرت النضيري قتلني 
فريظة» وإن نفرت القرظي قتلني النضير»ء فأبو أن يعطوه فوق عشرة أوسق وأبى 
أن يحكم بينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فدعا النبي كله كاهن أسلم اسم 
للقبيلة أسلم إلى الإسلام»؛ فأبى فانصرف» فقال النبى 45 لابنيه: «أدركا 
أباكماء فإنه إن جاوز عقبة كذا لم يسلم أبدا» فأدركاه فلما يزالا به حتى انصرف 
وأسلم» وأمر النبي كيد مناديا فنادى إلا إن كاهن أسلم قد أسلم . 

قوله تعالى: «فلا وربَّك لا يؤمنون حتَّئ يُحَكَمُوك فيما شَجر بِيتهُم 4[النساء: 10] 
الآية أخرج الأئمة الستة(١»‏ عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم النبي كه رجلا . 
من الأنصار في شراج الحرة» فقال النبي مَنَيْةْ: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
. جارك)» فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال 
[9 /أ] : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك واسترعى للزبير حقه» وكان أشار إليهما بأمر لهما فيه سعة» قال الزبير: 
فلا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فيما 
شجر بينهم 4[النساء : 10] وأخرج الطبراني 71 / ب] في «الكبير» والحميدي في 
المسنده520) عن أم سلمة قالت: خاصم الزبير رجلا إلى رسول الله مَلِْةٌ فقضى 


() أخرجه البخاري (0) ومسلم (5705), وأحملد .)١519(‏ والترمذي ,)١557(‏ 
والفناق :177 1مك .وانن ,ننالجة 0180 ظ 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير (4)107 والحميدي ٠-9‏ *) والمروزي في تعظظيم قدر الصلاة . 
(78). 
قال الويخصي :تن التعدم ز0 ككس توراه الطبرائن يوفع مسترت بو ححدية». ,رلته ابن حمياة 
525001 
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للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته» فنزلت: «فَلا ورك لا يؤمنون 
حب يحكموك فيما شجر بينهم 4[النساء : 16] الآية . 

قوله تعالى : ١‏ ولر أ ينا لهم أ افوا نكم [الساء 3 ] أخرج ابن 
جريرا١؟‏ عن السدي قال: لا نزلت .© لو أَنًا كبا علَيهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا 
من دياركم ما فَعَلوه إلا قليل مَنهم 4[النساء 5] افتخر ابت بن قيس بن شماس 
ورجل من يهود فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتال: «افتلوا 
أنفسكم 4 [النساء:17] فقتلنا أنفسنا [فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا 
أنفسكم لقتلتا أنفسنا]("© فأنزل الله : (١‏ ولو أَنهم فَعَلُوا مَا يُوعَظُون به لَكَانَ خَيرا لهم 
وأَشد تثبيتا #[النساء 11 ]د 

قوله تعالى : « وَمَن يُطع الله وَالرَسُولَ 4[النساء : 19] الآية أخرج الطبراني وابن 
مردويه(© بسند لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي ويد فقال: 
إنك لأحب إلي من نفسيء وإنك لأحب إلي من ولديء وإني لأكون في البيت 
تأذكرة قا امسر من اتن فالقلن [لياكةن.روردا كرات موت وموتان عرفت انك 
إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك» فلم 
يرد النبي وَلدةْ شيئا حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية : ومن يطعاللّه 
وَالرّسول #[النساء : 19] الآية . 

وقال الكلبى7؟) : نزلت في ثوبان مولى رسول الله وكلِ وكان شديد الحب له 
قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم» وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه 


.)115 / 5( وابن أبي حاتم‎ )١١١ / 0( التفسير‎ )١( 

(؟اسفظ من 1 

() حسن: أحرجه الطبراني في الأوسط 5770)» والصغير (2»)07 وأبو نعيم في الحلية (؟ / 
200 
قال البيهقي في المجمع :)٠١917(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط. ورجاله رجال 


الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 
(5) أسباب النزول للواحدي (ص7١3).‏ 


إرشاد الرحمن لأسباب الترول 
الحزن. فقال له رسول الله كلد : «يا ثوبان ما غير لونك؟2 فقال: يا رسول الله ما 
بي من ضر ولا وجع غير أني إذا لم أراك اشتقت إليك واستوحشتك وحشة 
شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة.» وأخاف أن لا أراك هناك لأنى أعرف أنك 
ترفع مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم 
ادخل الحنة فذلك حين لا أراك أبداً» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
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وأخرج أبى .حاتم !)عن سيزوق قال قال أضحات محمد كله يا رسول 
الله ما ينبغي لنا أن نفارقك لو قدمت لرفعت فوقنا ولم نرك فأنزل الله : ومن 
يطع الله والررسول 4[النساء : 19] الآية . 

قوله تعالى: « ألم تر إِلى الْذِين قيل لهم كفوا مالسا :/ا/ا] الآية : 3 
النسائي والحاكم2"7 عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أت 
النبي كَكِيْةٌ فقالوا: يا نبى الله إنا كنا فى عز ونحن مشركون,. فلما آمنا صرنا 
أذلة» فقال: (إنما أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم) فلما حوله الله إلى المدينة أمره 
بالقتال» فكفوا فأنزل الله : « ألم تر إلى الّذِين قيل لهم كفوا أيديكم #[النساء : /ا/ا] 


مور 


الآية . 

قوله تعالى: ‏ أَينمَا تكونوا يدرككّم الْمَوْت 4 [44 / 1][النساء:78] الآية 
قال ابن عباس في رواية أبى صالح9»: لما استشهد الله من المسلمين من استشهد 
يوم أحد قال المنافقون الذين تخلفوا عن الحهاد لو كان إخواننا الذين قتلوا عندناء 
ما ماتوا وما قتلواء فأنزل الله هذه الآية. 


قوله تعالى: فإ وإذا جاءهم أَمر من الأمْن 4[النساء : *87] روى مسلم(؟) عن عمر 


لصن 0 /41). 

وقال الحاكم م 00 ع 1 البخاري ولم يخر جاه . 8 تٌ والألباني . 
(7) انظر أسباب النزول للواحدي (ص5١7).‏ 
(:) حديث .)١51/9(‏ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
بن الخطاب قال لا اعتزل رسول الله كيه نساءه: دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله كَكِيْةّ نساءه فقمت على باب المستتكل 
فلاديت بأغلين صوتى لم يطلق لساءه » ولت هذه الآبة: وإذا جاءهم أمر مُن 
لمن أو الْضَوف أَذَاعوا به ولَوْرَدُوه إَى الرسول وإلَى أزلي الأمر منْهُم لعَلمَهُ الْذين 
يستنبطونه منهم 4[النساء : 817] فكنت أنا أستنبطت ذلك الأمر. 

قوله تعالى: «فَما لكم في المنافقين فئتين 4[النساء:88] الآية» روى 
الشيخان(١)‏ وغيرهما عن زيد بن ثابت [5/ / ب] أن رسول الله كَييْةٌ خرج إلى 
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أحد فجاء ناس خرجوا معهء فكان أصحاب رسول الله كلك فيهم فرقتين فرقة 
تقول نقتلهم. وفرقة تقول لاء فأنزل الله: ظفَمَا لكم في المنافقين فعتين »4 
[النساء:4868]. 2 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى حاتم("2 عن ابن سعد بن معاذ قال: 
خطب رسول الله وَلةْ الناس» فقال: من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من 
يؤذيني» فقال سعد بن معاذ: إذ كان من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا فأطعناك. فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذ طاعة 
رسول الله كَلِبهّ ولقد عرفت ما هو منك» فقام أسيد بن حضير قال : اسكتوا يأ 
أيها الناس فإن فينا رسول الله يكةِ وهو يأمرنا فتنفذ أمره فأنزل الله : 8 فَمَا لكم في 
المنافقين فتتين 44 [النساء : 84] الآية . 

وأخرج أحمد2)27 عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول 
الله كَلكٌِْ بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فاركسوا فخرجوا من 
المدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة» فقالوا لهم: ما لكم رجعتمء قالوا: أصابنا 
)١(‏ البخاري (8 0981 ومسلم (991/3). 


(0) التفسير (5 / 109). 


(7) أخرجه أحمد )١777(‏ سند ضعيف . 


55 سللل ‏ سسسب إوشاك الرحمن لأسباب النزول 


وباء المدينة» فقالوا: ما لكم فى رسول الله أسوة حسنة» فقال بعضهم نافقواء 
وقال بعضهم لم ينافقواء فأنزل الله : © فما لكم في المنافقين فتتين 4 [النساء: /8] 
الآية فى إسناده تدليس وانقطاع . 

قوله تعالى: #إإلاً اللذين يصلون #[النساء: 14٠‏ الآية أخرج ابن أبي حاتيء(١)‏ 
وابن مردويه عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما"ظهن الندي 
كيد على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة : يلق انشدوويك: أبعي 
خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فأتيته. فقلت: أنشدك النعمة بلغني أنك 
ودخلوا فى الإسلام. وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ 
أن لا [15 /أ] يعينوا على رسول الله كَْ وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. 
فأنزل الله : 9 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق #[النساء: 40] فكان من 

يصل إليهم كان على عهدهم. 

قولة تفال وا سه 5 ١‏ أخرج 
الحارث بن زيد كان شديداً على رسول الله يله فجاء وهو يريد الإسلام فلقيه 
عياش بن أبي ربيعة والخارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر فقتله. فأنزل اللّه : 
وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا 4[النساء 97]. 

وشرح الكلبي هذه القصة فقال(5): إن عياش ٠‏ بن. أبى رسعة المخزومي أسلم 
وخاف أن يظهر إسلامه فخرج هاريا ا المدينة لماي أطماء هو 


() التفسير (7 / »)٠١765‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (2»)757517 والحارث فى مسئده (51/8) يسئند 
20 أسيانت النزول (ص8 )3١١‏ . 
فر السابق (ص4 0 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
الحصن» من أطامها فتحصن فيه فجزعت أمه جزعاً شديداً وقالت لابنيها أبي 
جهل وال حارث ابن هاشم وهما أخواه لآمه: لا يظلني سقف ولا أذوق طعاما ولا 
شرابا حتى تأتوني به فخرجا في طلبه وخرج معه الحارث بن زيد بن أبي كبيشة 
حتى أتوا المدينة» فأتوا عياشا وهو في الأطمة. فقالا له: انزل فإن أمك لم 
يؤوها سقف بيت بعدك» وقد حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها 
ولك عهد الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك» فلما 
ذكرا له جذع أمه وأوئقا له نزل فأخرجوه من المدينة فأوثقوه بشسع والشسع [75 
/ ب] سير النعل الذي يشد إلى زمامهاء وجلده كل واحد منهم مائة جلدة ثم 
قدموا به على أمه فقالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به 
ثم تركوه موثقا فى الشمس فأعطاهم بعض الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد» 
وقال: يا عياش والله لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى» وإن كان 
ضلالة لقد كنت عليهاء فغضب عياش من مقالته» وقال: والله لا ألقاك خاليا 
إلا قتلتك» ثم إن عياش أسلم بعد ذلك» وهاجر إلى رسول الله وَنَكةِ بالمدينة. 
ثم إن الحارث بن زيد أسلم وهاجر إلى المدينة وليس عياش يومئذ حاضراء ولم 
يشعر بإسلامه فبينما هو يسير بظهر قباء إذ لقى عياش الحارث بن زيد فلما رآه 
حمل عليه فقتله» فقال الناس: أي شيء صنعت إنه قد أسلم. فرجع عياش إلى 
رسول الله يَيَكِْةّ فقال: يا رسول الله كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت إني 
لم أشعر بإسلامه حتى قتلته ؛ فنزل عليه جبريل عليه السلام - بقوله تعالى : 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤصا #لالنساء : 47] الآية. 

قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعَمّدا #[النساء : 97 ] الآية قال الكلبى عن أبي 
صالح أن نفيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلا في بني النجار» وكان 
مسلماء فأتى رسول الله َلَِِ [417 /أ] فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله كَل 
رسول من بنى فهر فقال له: إئت بني النجار فأقرؤهم السلام وقل لهم إن رسول 
الله كلد يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة لتدفعوه إلى أخيه فيقتص منه. 


51 


:اا لسالس سسسسسسس إوشاك الرحمن لأسباب النزول 


وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديتهء فأبلغهم الفهري ذلك عن 
رسول الله كَتةٌ فقالوا: سمعا وطاعة لله ولرسول الله: والله ما نعلم له قاتلا 
ولكنا نؤدي إليه ديته فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما 
وبين المدينة قريب فأتى الشيطان نفيسا فوسوس إليه» وقال : أي شيء صنعت 
تقبل رؤية أعيك«فنكرة عليه سبة؟ إقتدل الذى دك تتكون شمن مكان ننس 
' وفضل؛ أي: مع زيادة الدية ففعل ذلك نفيس» فرمى الفهري بصخرة فشدخ 
رأسه ثم ركب بعيراً منها وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراء وجعل يقول في 
شعره : 

قتلت به فهرا وحملت ع قله سراة بنى النجار أرباب قارع 

وأدركت ثأري وأصبحت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فنزلت هذه الآية: 8 ومن يقتل مؤمنا متَعَمّدا #[النساء : *97] ثم أهدر النبي كَل 
دمه يوم فتح مكةء فأدركه الناس بالسيوف فقتلوه. 

قوله تعالى: 8 يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربئم في سبيل الله فحبيَُوا 4[النساء : 45] 
الآية روى البخاري والترمذي والحاكه(١2‏ وغيرهم عن ابن عباس قال: مر رجل 
من بني سليم بنفر من بني سليم بنفر من أصحاب النبي وَلةٌ يسوق غنماً له 
فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه 
للنبي كَلكلْةٌ فنزلت :ل يا أيها اين آمنوا إذا ضربدم [النساء: 145 الآية . 

وأخرج ابن منده عن جزء بن الحدرجان("2 قال: وفد أخي مقداد إلى 
النبي كلد من اليمن فلقيته سرية للنبي ككل فقال لهم : أنا مؤمن فلم يقبلوا منه 
وقتلوه » فبلغني ذلك فخرجت إلى رسول الله وكْةْ فنزلت “يا أيها الّذين آمنوا 


ديه له 


إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 1# النساء + 45] الآبة فأعطاني النبي ل دية أخحى . 
وقال الحسن7©: إن أصحاب النبي كل خرجوا يطوفون فلقوا المشركين 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)57١5(‏ ومسلم .)2320١575(‏ والترمذي )3١70(‏ واللفظ له. 
(0) انظر لباب النقول للسيوطى (ص78). 
(©) انظر أسباب النزول للواحدي (ص7”7١3)‏ . 





والسخ والمتشابه وتجويد القران 
فهزموهم فشد منهم رجل فتبعه رجل من المسلمين وأراد متاعه فلما غشيه بالسنان 
قال: إنى مسلم فكذبه ثم أوجره السئان فقتله وأخذ [5/ / ب] متاعه وكان قليلاً 
فرفع ذلك إلى النبي يديد فقال:١‏ قتلته بعد أن زعم أنه مسلم», قال: يا رسول 
الله إنما قالها متعوذاء قل: «فهلا شققت عني قلبه لتنظر أصادق هو أم كاذب؟" 
قال: وكنت أعلم ذلك يا رسول الله قال : «ويك إنك لم تكن لتعلم ذلك إإما 
يبين عنه لسانه), قال: فما لبث القاتل أن مات فدفن فأصبح وقد وضع إل 


5» 


ار ل 0 ودفنوه فأصبح وقد وضع إلن 
جنب منبرة مرتين أو ثلاثاء ذ فلما'رأوا (917 /أ] أن الأرض لا تقبله ألقوه في 
بعض تلك الشعاب» قال: فأنزل الله هذه الآية. 

قال الحسن: إن الأرض تحن؛ أي: تستر من هو شر منه» لكن وعظ القوم 
أن لا يعودوا. 

قال الميوئى 17 ؛ بعث رسول الله يلع أسامة بن زيد على سرية فلقى مرداس 
55200008 وكان من أهل فدك ولم يسلم من قومه غيره. وكان 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم عليهم» قال أسامة: لما قدمت على 
رسول الله عَكَلِيّهِّ أخبرتهء قال: «أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله »فقال: يا 
رسول الله إنما تعوذ من القتل» فقال: «كيف إذا خاصمك يوم القيامة بلا إله إلا 
الله؟») قال : 0 0 قال: 000 0 حتى 
0 

ونحو هذا قال الكلين وقتادة . 

قوله تعالى: ١‏ لا يستوي القاعدون 4[النساء: 40] الآية روى البخاري() عن 
زيد بن ثابيت قال : كنت عند النبى كليِيْهّ حين نزلت عليه : 9( لا يستوي القاعدون من 


.)5١0( السابق‎ )١( 
.)571١5( (؟) حديث‎ 


لسعم يع بوي س يجيي سسسب إرقاد رضن نات النزول 
لمؤمين غير أولي الصرر واممجاهدون في سبل الله [النساء: 48] زم وذكر غير ارلى 
الضرر.ء فقال: ابن أم مكتوم كر هرانا اع و له المي اريت مسن 
رسول الله ول في مجلسه الوحي فاتكأ على فخذي فوالذي نفسي بيده لقد ثقل 
على حتى خشيت أن يرضها ثم سرى عنه» فقال: «اكتب لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرراء فكتبتها ظ 

قوله تعالى: إن الّذين توفَاهم الملائكة ظالمي 4[النساء:917] روى البخاري(١)‏ 
عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين 
على رسول الله يد فيأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله ويضرب فيقتل» 
فأنزل الله : إن الْذين توفاهم الملائكة ظالمي 4[النساء : 917] وأخرجه ابن مردويه 
وسمى منهم فى روايته قيس بن الوليد بن المغيرة» وأما قيس أبا الفاكه بن المغيرة 
والوليد بن عتب بن ربيعة» وعمرو بن أمية بن سفين وعلي بن أمية بن خلف» 
وذكر فى شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك 
وقالوا: غر هؤلاء دينهم» فقتلوا ببدر وأخرجه ابن أبن حاتم وزاد فيه الحارث بن 
زمعة الأسود. والعاصى بن منبه بن الحجاج . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كان قوم بمكة أسلموا فلما هاجر 
رسول الله كَل كرهوا أن يهاجروا وخافوا فأنزل اللّه: إن الْذين توفّاهم الملائكة 
ظالمي 4:[النساء : 41] إلى قوله: 8 إلا المستضعفين 4[النساء : 48]. 

وأخرج ابن المنذر وابن جرير(»2 عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة 
قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام» فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب 
بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم فتزلت: 
إن الذين توفّاهم الْمَلائكة 4[النساء :93] الآية فكتبوا بها إلى من بقى بمكة منهم 
أن لا عذر لهمء فخرجوا فلحق بهم المشركون [98 /أ] ففننوهم فرجعواء 


.)1"9-( حديث‎ )١( 
.)78 / 0( التفسير‎ )0( 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
فنزلت : ف( ومن اناس من يقول آم بالل ذا أوذي في الله جعل فتنة الئاس كعذاب الله 
[العتكبوت: ]١٠‏ فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنواء فزليق: ثم م إن ربك 
للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا 4[النحل : ٠]الاية,‏ فكتبوا إليهم بذلك» فخرجوا 
فلحقوا بهم فنجا من تجا وقتل من قتل . 

وأخرج ابن جرير من طرق كثيرة 1/11 / ب] نحوه. 

قوله تعالى: 8 ومن يَخْرَجَ من بيته مهاجرا إِلَى اللّه ورسوله 4[النساء: 1٠٠١‏ قال 
ابن عباس(١؟2‏ في رواية عطاء «اكازتعيه الرحمن بن عون يشير اهل 24 جا بار 
فيهم من القرآن فكتب بالآية التى نزلت : إن الْذين توفاهم الْملائكة 
ظالمى #[النساء :917] فلما قرأها المسلمون قال حبيب بن ضمرة الليثى لبنيه وكان 
شيخا كبيرا احملوني فإنيى لست من المستضعفين وإنما لأهتدي إلى الطريق فحمله 
بنوه على سرير فتوجها إلى المدينة فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق 
بيمينه على شماله» فقال: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعت 
يد رسولك يَكَهِ ومات حميداء فبلغ خبره أصحاب رسول الله يله فقالوا: لو 
وافى المدينة لكان أتم أجراء فأنزل الله هذه الآية . 

قوله تعالى: « وَإِذًا كنت فيهم 4[النساء: 7 ]٠١‏ أخرج الواحدي(» عن ابن 
عباس قال: خرج رسول الله يَليِْةٌ فى غزاة فلقي المشركين بعسفان» فلما صلى 
رسول الله كد الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه» قال بعضهم لبعض : 
كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم. فقال قائل 
منهم : : فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهلهم وأموالهم فاستعدوا حتى 
تغيروا عليهم فيهاء فأززل: الله :على ثبية: « وإِذَا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصّلاة 4 
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نظا اناب التوولن الواشكس ون 0 
وقد أخرجه ابن أبى حاتم (7/ »2»3١5١‏ والطبراني في الكبير »)١١17١4(‏ وأبو يعلى 
(51/9؟). 

60 أسبات النزول (ص١‏ 7 . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[النساء: 1٠١51‏ إلى آخر الآية» وأعلم بما ائتمر به المشركون». وذكر صلاة الخوف . 

قوله تعالى: فنا أنزلنا إليك الكشاب بالق لشحكم بين النّاس بمّا أَراك الله 
[النساء: 6 ]٠١‏ إلى قوله تعالى : « ومن يشرك باللّه فَقَد صل ضّلالاً بعيدا # 
الفا 01515 كليا في قصة واحدةء وذلك أن رجال من الأنصار يقال 
له طعمة بن أبيرق أحد بنى ظفر بن الحارث سرق درعا من جار له يقال له قتادة 
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ابن النعمان» وكانت الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق في 
اكرات ست وى إلى الدار» نواقتها لثر التاق ثم رعتيناها هتف ريسل ينين الوه 
جل ريدن السمون والتعيوت الترع عند طعمة ذلم اثوبية عنده وجلت ليم 
واللّه ما أخذها وماله بها من علمء فقال أصحاب الدرع : بلى والله 5 قد أدلح علينا 
فأخذها وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق فلما أن حلف تركوه واتبعوا 
أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه فقال : دفعها إلى طعمة بن 
بيرق» وشهد أناس من اليهود على ذلك» فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله كَلِةٌ فكلموه في ذلك وسألوه أن يجادل عن صاحبهم. 
وقالوا: : إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبريء اليهود فهم [494 /أ] رسول 
الله كيه أن يفعل وأن يعاتب اليهودي حتى أنزل الله تعالى : «إإنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق #[النساء : 5 ]٠١‏ الآيات كلهاء وهذا قول جماعة من المفسرين. 

قوله شعالن: ليس بِأْمَانيْكم ولا أَمَاني أهل الكتداب 4:[النساء : 177] روى 
الواحدي"2 بسنده عن أبي صالح قال: جلس أهل الكتاب وأهل التوراة وأهل 
الإنجيل وأهل الأديان كل صنف يقول لصاحبه: نحن خير منكم» فنزلت هذه 


الآئة: 
وقال مسروق وقتادة27: احتج المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: 
() انظر أسباب النزول للواحدي (ص١7")‏ . 


20 اسايق رضن 00777 وأخر جه امن جريبر (ه / 2269 وابن أبي حاتم 50 / ا 
0 الواحدي لضن 41771 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 1 


نحن أهدى منكم [نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل كتابكم. ونحن أولى بالله 
منكم](١)‏ وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى بالله تعالى نبينا خاتم الأنبياء 
وكتابنا يقض على الكتب التي قبله» فأنزل الله هذه الآية ثم أفلح الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله تعالى: # ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أنئ وهو مؤمن 4[النساء: 5 »]١7‏ وبقوله تعالى : ومن أحسن دينا مَمَن 
أَسلّم وجهه لله وهو محسن #[النساء : 0 ]١7‏ الآيتين . 

قوله تعالى: وَانّحَد اللّهِ إبراهيم خَليلا 4[النساء: 0؟١]‏ اختلفوا في سبب 
3 / ب] نزول وَاتَّحَدَ الله إبراهيم خَليلا 4[النساء: ]١705‏ فأخرج الواحدي7؟) 
عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله كية: «يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم 
خليلاء قال: لإطعامه الطعام يا محمد) . ظ 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: دخل إبراهيم منزله فجاءه ملك 
الموت في صورة شاب لا يعرفه» فقال له إبراهيم:« بإذن من دخلت؟ فقال: بإذن 
رب المنزل» فعرفه إبراهيم. فقال له ملك الموت:إن ربك اتخذ من عباده خليلاء 
قال إبراهيم: ومن ذلك, قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خادما له حتى أموت. 
قال: فإنه أنت) . 

وقال الكلبي0 عن أبي صالح عن ابن عباس: أصاب الناس سنة جهدوا 
فيها فحشروا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» وكانت الميرة له كل سنة من 
صديق له بمصر فبعث غلمانه بالإبل إلى مصر يسأله الميرة» فقال: لو كان إبراهيم 
إغا يريده لنفسه احتملنا ذلك له وقد دخل علينا ما دخل علئ الناس من الشدة 
فرجع رسل إبراهيم فمروا ببطحاء» فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى 
)١(‏ سقط من أ. 


(0) السابق. 
(6) السابق . 


-7 ا للتسس سس سس ل لب إإرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الناس أنا قد جئنا بميرة إذ نستحي أن مر بهم وإبلنا فارغة فملوا تلك الغرائر» ثم 
إنهم أتوا إبراهيم وسارة نائمة» فأعلموه ذلك» فاهتم إبراهيم بمكان الناس فغلبته 
عيناه فنام» واستيقظت سارة» فقامت إلى تلك الغرائر تفتقتها فإذا هو أجود 
خواري» فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس» واستيقظ إبراهيم فوجد ريح 
الطعام» فقال: يا سارة من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري» 
فقال: بل من عند خليلي الله لا من عند خليلي المصري». فيومئذ اتخذ الله 
إبراهيم خليلا . 

وأخرج الواحدي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كه : «إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء وإنه لم يكن نبي إلا له خليلء آلا وإن خليلي أبو 
بكرا 

وأخرج'١)‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : «اتخذ إبراهيم خليلا 
وموسى كليماء واتخذني حبيبا) ثم قال: وعزتي زق / ٠٠١‏ أ] لأوثرن حبيبي 
على خليلي. 

قوله تعالى : «! ويستفتوتك في النّسّاء 4 [النساء:1717]. 

52 البخاري("2 عن عائشة في هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة »هو وليها ووارثهاء قد شركته في مالها »حتى في العذق» فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا » فيشركه في مالهاء فيعضلها فنزلت . 

وأخرج ابن أبي حاتم 90 عين: السدى + كان ابر .بيت عم دميمة »ولها مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا يتكحها .مخافة أن يذهب 
الزوج بمالهاء فسأل النبي كَكِنْةِ عن ذلك فنزلت . 


0010 السابق (صه و 5 
(9) «(التفسير» (5 / .)٠١١8‏ وابن جرير (6 / .)".٠‏ 





والسخ والمتشابه وتجويد القران 

قوله تعالى: 9 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 الآية [النساء:7/8١]‏ 
روى أبو داود والمحاكم7(١؟‏ عن عائشة ثيه فالنت:: فرفت سودة أن يفارقها النبي 285 
حين أسنتغ: فقالت: يومي لعائشة ٠‏ فأنزل الله طون امرأة حَاقَت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا » [النساء:78١]‏ . 
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وروى الترمذي مثله عن ابن عباس . 

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيك: أن ابنة محمد بن سلمة 
كانت عند رافع بن خديج فكره ه منها أمرا ء إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها . 
فقالت: لا تطلقنى واقسم لي ما بدا لك ؛ فأنزل الله «« وإن امرأة حافت من 
بعلها 4 الآية [النساء:8١١]‏ » وله شاهد موصول أخرجه الحاكم من طريق ابن 
المسيب عن رافع بن خديج 57 

قوله تعالى: <( يا أيْهَا الّذين آمنوا كونوا قَوَامينَ بالقسط 4 الآية [النساء: 0 1] 
زوق أسباط عق السندى: )قال نزلت في النبي كِللْةٌ ٠‏ اختصم إليه غني وفقير» 
فكان ضلعه مع الفقير » رأى أن الفقير لا يظلم الغني » فأبى الله تعالى إلا أن 
يقوم [ق / ١١٠آ]‏ بالقسط في الغنى والفقير» فقال «إيا يها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء للّه 4 [النساء: 170] حتى بلغ زق/ 794 ب] 8« قَاللّه أولى 
بهما 4 [النساء : 1١78‏ . 

قوله تعالى: «إيا أَيْهَا الّذِين آمنوا آمنوا باللّه وَرَسّوله 4 الآية [النساء:7؟1١]‏ قال 
الكلبي(؟» : نزلت في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس 
وجماعة من مؤمني أهل الكتاب قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك 
وبموسى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فأنزل الله تعالى 


)1١(‏ صحيح: أخرجه )5١75(‏ والحاكم (7707) وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 
(؟) انظر "لباب النقول» للسيوطي (ص / 85). 

(0) انظر «أسباب النزول» للواعلق (ص / .)75١28‏ 

5 العا 1 


8 للح لت إرشاد الرحمن لأسباب النرول 


سور 


ك0 

ورله سال « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إِلذّ من ظلم ‏ [النساء:/5١]‏ 
قال مجاهل(١2‏ : إن ضيمًا تضيف قومًا فأساءوا قراه فاشتكاهم فنزلت هذه الآية 
رخصة فى أن يشكو. 

قوله تعالى: « يسملك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتابا مّن السّماء 4 » أخرج ابن 
كه فقالوا : إن موسى جاننا بالألواح من عند اللهء فأتنا بالألواح حتى 
نصدقك». فأنزل الله 8 يسئلك أهل الكتاب 4 [النساء: ]١87‏ إلى قوله 8 بهتانا 
عظينما 4 [الشاء65١]‏ فجقى برحل من البهود فقنال؟ :نا انول الله غليك:رول 
على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئّاء فأنزل الله © وما قدروا الله حق 
قدره © [الزمر: 1 ] : 

قوله تعالى: 9 إِنَّا أوحينا إِلَيك »* الآية [النساء: ]١157‏ روى ابن إسحاق عن 
ابن عباس قال: قال عدي بن زيد: ما تعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من 
بعد موسى فأنزل الله [ إِنَا أوحينا إليك > الآية [النساء : *177] . 

قوله تعالى : « لكن الله يشهد بما أنزل إِلَيك » [النساء:7١]‏ قال الكلبى() : 
إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله يلكِيْهّ فقالوا: إنا سألنا عنك اليهود فزعموا 
يشهد 4 [النساء:57١]‏ الآية . 

قوله تعالى: لا تغلوا في دينكم > [النساء : ]117١‏ نزلت(4) : في طوائف من 
النصارى حين قالوا: عيسى ابن اللهء فأنزل الله : © لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا 
21 البسنانة: 
(6) «التفسير» (5 / 7) وابن أبى حاتم (5 / .)١١١7‏ 


(9) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 59؟7). 
(5) السارق (ضن 17 01515 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
على الله إِلذّ الحق 4 [النساء : 111١‏ . 

قوله تعالى: ل أن يستتكف الْمسيح 4 الآية [النساء: 1177] قال الكلبي217 : إن 
وفد نجران قالوا: يا محمد تعيب صاحبنا » قال : ومن صاحبكم ؟ قالوا : 
عيسى ٠»‏ قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا: تقول إنه عبد الله ورسولهء فقال : 
إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد الله تعالى» قالوا : بلى» فنزل : # لن 
يستدكف الْمَسيح أن يَكُونَ عبدا لله 4 الآية [النساء: 1177] . 

قوله تعالى: « ستَفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 [النساء:177] أخخرج 
الواحدي(2 عن جابر قال: اشتكيت فدخل على رسول الله كيد وعندي سبع 
أخوات فنفخ فى وجهي فأفقت» فقلت: يا رسول الله» أوصى لآخواتي 
بالثلثين» قال: احبس فقلت: الشطرء قال: احبس» ثم خرج فتركني» ثم دخل 
على» وقال لي : ديا جابر إني لا أراك تموت في وجعك هذا إن الله تعالى قد 
أنزل فبين الذي لأخواتك. جعل لأخواتك الثلثين »» وكان جابر يقول: نزلت 
هذه الآية في : «إ يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالّة 4 [النساء:175] . 


تلط 


(1): الصارق: 
(49 السابق: 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


فصل في ال منسوخ من سورة النساء 

وهي لاو ا إحدى الو حو 
1 ا 
« إن اين يأكلون أموال الْينَامَئ ظَلْمَا 4 [النساء: ]٠١‏ وقيل : « ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إِنّهِ كان حوبا كبيرا 4 [النساء : ”] وقيل : 9 ولا تَأَكلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بالباطل 4 
[البقرة:188١]‏ وبه قال أبو حنيفة » وقيل محكمة » وقال عمر رضي الله عنه 
ومجاهد وابن جبير : المعنى قرضاء والحسن والشعبي : له فيه قوته إذا شغله 
عق كسييةة والنخعي قدر الضرورة » وأبو العالية : من الغلة دون الناض » 
وعن الشافعي وأحمد المذهبان . 

الثانية: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين4. قال الضحاك 
وعكرة عن ابن عباس: نسخها آية الميراث» وقال الحسن: بالزكاة» واختلفوا في 
معناها أولاً فقال مجاهد: كان يجعل لجميع الأقارب من المال حظ ». ولليتامى 
والمساكين » وقال آخرون: كانت القسمة للأقاربء. وأمروا أن يقولوا لليتامى 
والمساكين قولاً معروفًاء وقيل: محكمةء فقال ابن جبير وعطاء [ق/ ١8/بس]‏ 
والزهري والشعبي: الصيغة للندب» ومجاهد وابن سيرين : للوجوب حقيقة. 

الثالثة: « وليخش الّذين لو تركوا من خَلفهم ذريّة ضعافًا 4 الآية [النساء: 9] أمر 
الله الأوصياء بإمضاء الوصية ولا يغيروها عن ما رسم الموصيء قال ابن عباس : 
أمر الوصي بأن يفعل فيما أوصى به ما يجب أن يفعل وصيته بيتيمه من غير 
تغيبر فهي محكمة » ثم نسخ منها الجور والحيف بقوله تعالى : 9 فمن خاف من 
موص جتفا أو إِنْمَا 4 [البقرة 187!] أي إذا خاف من الموصي . وللوصي رده إلى 
الشرع والتحقيق أنه تخصيص . 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
الرابعة: ل من بعد وصيّة يوصي بها > [النساء: ]١١‏ اقتضت الآية مطلق الوصية 
ولو بالكل فنسخ الثلثين قوله عليه السلام بعد ذكر الثلث ناا | ال 1 
الخامسة: ‏ واللأتي يأتِينَ القاحشة من تسائكم 4 الآية [النساء: ]١‏ كانت المرأة 
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إذا زنت وهى محصنة حبست في بيت فلا تخرج منه حتى تموت حتى قال 
رسول الله كَل : «قد جعل الله لهن سبيلاً » الثيب بالثيب الرجم » والبكر بالبكر 
جلد مائة إذا زنيا وتغريب عام). وهذه الآية كني فيها بذكر النساء عن ذكر 
الرجال والنساء . 

السادسة: ١‏ والّلذان يأتيانهًا منكم 4 [النساء:1١]‏ قال الماوردي: الخطاب 
للأرواج أو اللتكام» واقتضت الأولى حبس الزانية البكر والشيب إلى الموث أو 
حدوث مره والثانية أذى الزاني المحصن وغيره» قيل: بالكلام » وقيل: بالنعال. 
وقال الطبري : الأولى في الثيب » والثانية في البكرء وقيل: تلك في المرأتين» 
وهذه فى الرجلين» قال الأئمة الأربعة: نسخ قوله تعالى : « الزّانية والزاني 
فَاجْلدُوا # الآية [النور: ؟] البكرين منهما ونسخت أآية الرجم المنسوخ لفظها 
المحكمة معناها المحصنين منهم» وليس ذكر الشيخ والشيخة لخصوصهماء وقيل : 
الناسخ قوله ‏ عليه السلام ‏ : «ألا خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب 
بالثيب رجم الحجارة » والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) ولا يصح وإن قلنا 
بجواز نسخ الكتاب بالسنة لآنه آحاد . 

السابعة: ظ وليست التوبَة للّذِين يعملون السسّيئات 4 الآية [النساء:18] دلت على 
عدم قنول 'قوية فين عانه ازق/ 1 1] :وسيل الموت وهنا كان أى كافران قال أبو 
فال ضوان عامس نسخ عمومها للمؤمن قوله تعالى : إِنَ اللّهَ لا يغفر أن 
يشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء:48] فوقف توبة المسلم على 
المشيئة» وجزم بعدم قبولها من الكافرهء والجمهور على إحكامها لقوله ‏ عليه 
السلام : «إن الله يقبل توبة عبده منا لم تغرغر نفسه). وخصه الناسخ بالكافر 


مم ا لتش ا لل للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
وإضافة التشريف تأباه. 

السامنة: «( ولا تنوه موا يبن ما ُو إل أن يأت بقاسئة مني 
[النساء: ]١4‏ قال عطاء الخراساني: كانت المرأة إذا أتت بفاحشة فلزوجها أن يأخذ 
منها ما كان أعطاهاء فنسخها الحدود . وقال ابن جريج : الحد حق الله تعالى 
والافقداء حق الزوج فلا نسخ» والجمهور على إحكامهاء ومعناها أنها إذا أتت 
بالفاحشة حل له مضايقتها لتفتدي منه » قال الحسن : هي الزنا»: وامة حاجن -: 
لفقو و لنةاسويان التاحكة تزبو نه وليسس ]ا زاليا تاييتا: لا كارا عليه من نكا 
الموالية بلا صداق» أو إنكاحها وأخذ صداقها لأنه ليس حكما شرعيا. 

التاسعة: 9 وأحل لَكم ما ورَاء ذلكم 4 [النساء: 4 1] اقتضت جواز الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها » قال عطاء فى آخرين : نسخ عمومها ما رواه السبعة عن 
أبي هريرة نهى رسول الله يكل أن تنكح المرأة على عمتها ايكافن: والتمهود 
على إحكامها وتخصيصها لعدم حله قبله . 

العاشرة: 8 فَمَا استمتعتم به منهن فآتوهن أَجِورَهنَ 4 [النساء: 5 ؟] قالت عائشة 
ؤائن ,عباس واي المسيب - رضي الله عنهم : هو نكاح المنعة » وهو أن ينكحها 
بمال معلوم إلى أجل معلوم ينقضي بانقضائه » ولا طلاق ولا عدة ولا نسب 
ولا إرث لقراءة ابن عباس وأبى منهن إلى أجل مسمى والأجر الأجرةء وفي 
المنتعة روى الشيخان عن ابن مسعود: كنا نغزو مع النبي مد [ق / 8١‏ ب] 
وليس معنا نساء» فقلنا ألا نستخصي؟ جواناعن «ات وم وحص اماد بع 
ل إلى أجل ثم نسخت ٠‏ فقال ابن عباس : بقوله : فيا أيها النبي إذا. 
طَلَقَتم النساء فَطَلَقَوهنَ لعدتهن 4 [الطلاق: :]١‏ وقيل : بقوله : 9 ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم > [النساء: ؟١]‏ وقالت عائشة بقوله : «( والّذِين هم لفروجهم حافظون 20) 
إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 [المؤمنون: 5 ٠‏ 5] قيل: بل النسخ لا يتوجه 
إلا إلى السنة لأنها مكية. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرانن ب اي سس 0 
روى الشيخان عن على رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلكو «نهى عن نكاح 
المتعة وعن للحوم الحمر الأهلية بخيبر 2. 

وروى مسلم عن أبي هريرة : تمتعنا مع رسول الله كلد بمكة ثم قال : «أتاني 
جبريل » فقال: إن الله قد حرم متعة النساء » فمن كان عنده منهن شيء فليفارقه 
ولا تأخذوا ما أتيتموهن شيئًا ) . ظ ظ 
وقال عمر: من تمتع غيبته تحت الحجارة » وعن ابنه أنه سفاح . 

وروي أنهم لما شكوا إليه العزوبية أباح لهم المتعة ثلاثة أيام لا قبل ولا بعد 
ثم خطبهم الله فحرمهما. ظ ظ 

وشذ عن على وابن عباس وأحمد إحكامها . 
وقال الحسن ومجاهلد: هو النكاح الصحيح وأجورهن مهورهن لقوله: 
(إمحصنين4 فهي محكمة » وعلى أنها في المتعة يكون قوله [4 ٠١‏ / أ] ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 [النساء: 5 7] هو استئناف صداقها . 

الحادية عشرة : 8 والّذين عقدت أيمانكم فاتوهم تصيبهم 4 [النساء: “"] قال 
الحسن وقتادة وعكرمة وآين جبير: .هم الخلفاء». كان الرجل يقول لصاحبه: أمري 
أمرك وهدي هديك,. فإن مت قبلك فلك من مالي كذا وكذاء وإن مت قبلى في 
من مالك كذا وكذاء فكانت هذه سنتهم في الجاهلية» فإن لم يعين كل واحد 
منهما حتى مات صاحبه أخذ سدس ماله؛ وقال ابن عباس: هم المهاجرون 
والأنصار الذين آخى النبي كله بينهم كانوا يتوارثون بها . 

وقال:اية المسيب: هى فى اللمتبنيين أبناء غيرهم ثم نسخت . 

2 قال ابن عباس : بآيات المواريث وقتادة والثلاثة بقوله : 8 وأولوا الأرحَام 
بعضهم أُولَئ ببَعض في كتاب اللّهِ4 [الأنفال: 00] . 

ون 1 تبك 0 تان السب التصبب اهاور انف ناد 


+ © 
٠ 


حليعهة : الإرث عند عدم الورثة 


الس ل لح إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 

الثانية عشر: 9 يا أَيْها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ 4 [النساء : 41] 
أي : لا تدخلوا في الصلاة أو موضع الصلاة. 
قال ابن عباس: سكارى من الشراب» وقال الضحاك: من النوم»؛ وفحوى 
الخطاب جواز السكر في غيرها ثم نسخه قوله: طفَاجسبوا» [الحج: ]٠١‏ وقوله 
« فهل أنتم منتّهرن > [المائدة: ]4١‏ على ما عند الضحاك محكمة . انتهى . 

الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر<) : ظفأَعرض عنهم وتوكل على الل 
وكَفَئ باللّه وكيلاً 4 [النساء: ]8١‏ وقوله : 8 ومن تولَى فَمَا أَرسلَاك علَيهم حفيظا 4 
[النساء : 1 ومعنى الإعراض ترك القتال» فهى منسوخحة باية السيفية» :وقفيل : 
معناه التقنيه»: بوترك الندافة فب محكمةتوقيل + القول الإللغ قهى مخصضة . 

السادسة عشر: 9 يا أَيْها الْذين آمنوا خذوا حذركم قانفروا ثبّات أو انفروا جميعا 4 
[النساء: ١/ا]‏ ونظيرها :ا انفروا خقافا وثقالاً» [التوبة: ]4١‏ وقوله : ( إلا تتشروا 
يعدَبْكُم 4 [التوبة:74] دلت على أن الجهاد فرض عين. 
مهم طّائقة 4 [التوبة : ]١77‏ فصار فرض كفاية . 

وال :ان المسين :. يعكين :ذلك قضان عينا : 

وقانعظاءة محكتنانز. فالعموه عاك المحا د .والقصيو ص على خرهتم. 

والمختار أنه فرض كفاية إذا قصدناهم وفرض عين إذا قصدونا. 

السابعة عشر: ١‏ إلا الّذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مَيقاق 4 [النساء: 4] هو 
استثناء من المنصوب في قوله : 9 وافتلوهم 4 [النساء:89] دلت الآية على قتال 
من لم يهاجر » وأخرج منهم من اتصل بذي عهد فإنه يأمن . ظ 

قال ابن عباس : وإهلاك الأسلمى . 


جو 


0 *# قوله : « فأعرض عنهم وعظهم‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل ل سس وهاي 

وقال الحسن : بنو مدلج . 

وقال مقاتل: خزاعة ثم نسخت بالسيف . 

الشانة عشر: «١‏ فإ موسقم ربكو ديهم شوم 
وافتلوهم 4 [النساء: ]4١‏ مفهومًا الكف عمن كف» ثم نس بالسيف . 

التاسعة عشر: «( إن كَاا من قوم عَدَلكُمْ وهو ْم تيرق مُؤمئةوإن كا 
من قوم بينكم وبيتهم مَيمَاق فدية مسلّمَة إلى أهله وتحرير رَقَبَةَ مؤمنة 4 [النساء: 947] قال 
انه تقنياس : عاهد النبي وكِاةْ سليم. ٠‏ فجعل ديتهم دية المسلم الحرء وبه قال 
الشعبي ا ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 [النساء: 97] القتل العمد 
أعظم الكبائر ٠١5[‏ / أ] بعد الشرك عند الله تعالى » وتواترت النصوص 
بتخليده في النار كقوله تعالى : « يضاعف لَه الْعذاب يوم القيامَة ويَخلد فيه مهانا 4 
[الفرقان: 59] وعند أحمد والنسائي عن معاوية قال: قال رسول الله 5ة: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدا). 

واختلف فيهاء فقيل: منسوخة » قال ابن سيرين بقوله : 9 ويغفر ما دون ذلك 
لعن يناء 34[ النيا171] وضكييه زردنيق قتانف لنزولها يدها يآريعة أشهر. 

وقن| :ماسحو ة بقوله : © إِلاّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأولتك يدل الله 
سيئاتهم حسنات 4# [الفرقان: ٠‏ ا ]أوعكسه زيد؛ لأن آية الفرقان مكية والنساء مدنية. 

وقيل: محكمة » فقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر: هي على 
ظاهرهاء ولاتوبة له ولا خروج من النارء وابن جبير: معناها إن لم يعف عنه 
فجزاؤه جهنم» وعكرمة : من يقتل مؤمئًا مستحلاً لقتله لنزولها فى مستحله. 
وابن جبير مخصوصة به» ومجاهد هي لمن لم يتب . ظ 

وقيل : المراد تطويل المدة »كقول الملك: لأخلدنه في السجن لخلوه عن قيد 
التأبيد وأبهم للخوف والرجاء؛ والحق اعتقاد التوقف على المشيئة وإظهار التغليظ . 

العشرون :ا وإِذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 


الى الس لل سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[النساء: ]٠١ ١‏ ظاهرها قصر الصلاة بشرطين: السفر » والخنوف. 

قيل : نسخ الثاني بما روى أحمد والنسائى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يَيقِلْةٌ: «صلاة السفر ركعتان»» وروى الشيخان عن ابن عمر قال: 
كان لا يزيد فى السفر عن ركعتين . ظ 

وقيل: إنها محكمة» وشرط السفر الطول خلاقًا لأحد قولى الشافعي» 
والوباحة خلاقًا لأبى حنيفة ؛ وهو رخصة نخلاقًا له . 

الحادية والعشرون: إن افق في الك لأسف من ل [النساء 10 ] 
قيل: نسخت بالآية التى تليهاء وهي قوله تعالى : إل ألذين نابوا وأصتحسوا 
واعتصموا باللّه 4 [النساء 0 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران سل اد ل  ___‏ _ ااا "| لس 


الفصل الثالت : في المتشايه منها 

قوله: © وخلق منها زوجها 4 [النساء: ]١‏ أي حواء » قإن قلت: إذا كانت 
مخلوقة من آدم» ونحن مخلوقون منه أيضًا يكون نسبتها إليها نسبة الولد فتكون 
أخنًا لنا لا أما ؟ 

قلت: خلقها من آدم لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباء» فلا يلزم منه 
بشبوت حكم البنتية والأختية فيها. ظ 

قوله « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 [النساء : 7] أي: مضمومة إليها. 0 

إن قلت أكل مال اليتيم حرام» وإن لم يضم إلى مال الوصي فلم خص 
النهى بالمضوم؟ 

قلت: لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبح » فلدلك خص النهي به , 
ولآنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء عنه » فجاء النهى على ما وقع منهم . 

قوله: 9 ولأبويه لكل واحد مَنْهِما السّدس مما ترك إن كَانَ لَه ولد 4 [النساء: ]1١١‏ 
أي: سواء كان الولد ذكراً أو أنثى» وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد أنثى من 
الزاقك على التسلاس عا باخددة تتعصييتا 4 والاية زا ورف ليان 151 ]١‏ 
الى 

قوله : فك واللّه عليم حَليم 4 [النساء: ]١7‏ ليس غيره في هذه السورة؛ أي : 
عليم بالمضارة حليم عن المضارة . ظ 

قوله: © وذلك الفوز الْعظيم 4 [النساء: ]١‏ ذكر الواو فيه هنا وتركها منه في 
التوبة موافقة لذكرها هنا قبله فى قوله : 8 ومن يطع اللَّهِ4 [النساء: ]١‏ وبعده ل 
قوله ف وَمَن يَعْص الله 4 [النساء: 5 ٠ ]١‏ وقوله :8 لَه عَدَابُ مين 4 [النساء: 5 ]١‏ 
بخلاف ذلك . 

قوله ١‏ حنَّى يتَوفَاهنَ الموت 4 [النساء: ]١5‏ أي: ملك الموت إذ التوفى هو 
الموت» ولا يصح به المعنى بغير إضمار إذ يصير المعنى : حتى بمنتهينة المونت: 


اببسم ع م لل إرشه الرحمن لأسباب التزول 

قوله : طإِنَّمَا التُوبة على اللّه4 [النساء:/0١]‏ أي: قبولها عليه [*8 / ب] لا 
وجوبها » إذ وجوبها إنما هو على العبد. 

وتوبة الله: رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة . 

قوله : ١‏ للّذين يعملون السوء بجهالة 4 [النساء:17] إن قلت: لم قال : 
بجهالة مع أن من عمل السوء بغير جهالة» ثم تاب» قبلت توبته ؟ 

قلت: المراد بالجهالة بقدر قبح المعصية وسوء عاقبتهاء لا يكون معصية ‏ 
وذماء وكل عاص جاهل بذلك حال معصيته لآنه حال المعصية مسلوب العلم به 
بسبب غلبة الهوي . 

« ثم يتوبون من قريب 4 [النساء:7١]‏ ليس المراد بالقريب مقايل البعيد إذ 
حكمهما هنا واحدء بل المراد من قوله : ا من قريب 4 من قبل معاينة سبب 
الموت لقرينة قوله : 8 حتئ إذا حضر أحدهم الموت قَالَ إِنّي تبت الآن 4 [النساء 8]. 

قوله: « وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 [النساء ]إن قلث:: 
حرمة الأخذ ثابتة» وإن لم يكن قد آتاه المسمى » بل كان فى ذمته» أو في يله؟ 

قلت المراد بالإيتاء الالتزام والضمان ٠‏ كما في قوله تعالى : 8 إِذَا سلّمتم ما 
آتيتم 4 [البقرة: 777] [أي ما التزمتم ورضيتم] 22 . 

قوله : طاأْتَأَحُدُوَهُ بْهْمَائ 4 [النساء: ]٠١‏ إن قلت: كيف قال ذلك مع أن 
البهتان الكذب مكابرة» وأخذ مهر المرأة قهر ظلم لا بهتان ؟ 

قلت: المراد بالبهتان هنا الظلم تجوز كما قال به ابن عباس وغيره» وقيل: 
المراد أنه يرمي امرأته بتهم ليتوصل إلى أخذ المهر . 

قوله: 8 ولا تدكحوا ما نكمح آباؤكم مَن النّساء إلا ما قد سلف 4 [النساء: ؟؟] إن 
نلث النحتتى من ممتل ع السك عاض افكتفه قبع الكتاؤة من نلق[ ؟ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 5-5 


قلت : (إلا) بمعنى (بعد) أو (لكن) كما قيل في قوله تعالى: «إلا يدذوقون 
فيها الموت إلا المت الأول 4 [الدخان:57] . 

قوله: 9 إِنّهِ كان فاحشة 4 [النساء: 77] إن قلت: كيف جاء بلفظ الماضي مع 
أن نكاح منكوحة الأب فاحشة في الحال والاستقبال ؟ 

قلت: كان تستعمل تارة للماضي المنقطع نحو: كانزيك فنا .و ثارة 
للماضي المتصل بال حال نحو: كان الله غفورا رحيماء وكان الله بكل شيء 
عليماء ومنه ا إِنّه كان فاحشة # [النساء: 77] . 

قوله : ف محصنين غير مسافحين 4 [النساء : 4؟] اقتصر عليه هنا لأنه في الحرائر 
المسلمات » وهن إلى الخيانة أبعد من بقية النساءء وزاد بعد قوله  :‏ ولا 
متّخذات أخدان 4 000 قوله «( محصنين غير مسافحين # [الماتدة : 6] قوله : 
( ولا متّخذي أَخدان 4 [المائدة: 0] لأنه فى الكتابيات الحرائر » وهن إلي الخيانة 
اقرف هن الترائز الملماات.م ْ ظ 

2 : ل وآتوهن أَجِورَهنَ 4 [النساء ]١6‏ أي : الإماء قفي ل دَنُومُنْ 4 حذف 
ناف أى» رزأنوا موالبينن: لآ سيورهن [/11 17 عا عط الوايين لا ليين» 
فإن أعطى لهن بإذن مواليهن فلا حذف . 

قوله: # فإذا أحصن * ؛ أي تزوجن » فإن قلت : الإحصان ليس قيد في 
حون نتصيف: لن غلى الأنة [ذ1ارتقن باهو عليه يدت أن ؟ 

قلت: ذكر الإحصان خرج مخرج جواب سؤال» فلا مفهوم له» إذ الصحابة 
عرفوا مقدار حد الأمة التي لم تتزوج دون مقداره من التي تزوجت فسألوا عنه. 
فنزلت الآية + 

قوله : فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم 4 [النساء :“”8] زاد في المائدة عليه (منه) 
لآن المذكور ثم جميع واجبات الوضوء والتيمم فحسن البيان» والزيادة بخلاف ما 
هنا فحسن الترك . 


بلا لعطدغطلدللل ست إوشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله : 9 يا أَيها الْذين أوتوا الكتاب 4 [النساء:4] قال ذلك هناء وقال في 
غيره يا أهل الكتاب »4 [النساء : ]177١‏ لموافقته التعبير هنا قبله وبعده بالذين أوتوا 
ولأنه تعالى استخف بهم هنا قبل» وختم بعدها بالطمس وغيره بخلاف ذلك في 
غير هذا الموضع 

قوله : ف ومن يشرك باللّه فق افترى إِنْما عظيما 4 [النساء ختم الآية مرة 
بقوله: «فقَد افترئ إِنّما عظيما 4 ؛ ومرة بقوله: «فقد ضَلَ ضلالا بعيدا 4 
[النساء :1 ]١١‏ ولا تكرار فيه » وإن اشتركا فى الضلال؛ لآن الأول نزل في 
اليهود» والثاني في كفار لا كتاب لهمء وخص ما نزل في اليهود بالافتراء لأنهم 
حرفوا وكتموا ما فى كتبهم [85 / ب] »ء وذلك اقتراء ؛ بخلافه في الكفار 
الذين لا كتاب لهم . ظ 

قوله ط كلما نضجت جلودهم بِدلْنَاهم جلودا غَيرها 4 [النساء: ”5] أي: بأن 
ثعاة إلى اليا الأول غير بسفيدة :نآ عنقا قار معدل المفة أ الذات 
كما في قوله تعالى : 89 يوم تَبَدلَ الأرض غير الأرض والسَّمُوَات 4 [إبراهيم :48] . 

قوله : :ل وندخلهم ظلاً ظَليلا 4 [النساء: 51] هو غنارة غة. المتقلك المبقطيب 
كقوله 9 ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا 4 [مريم: 17] جريًا على المتعارف بين الناس» 
وإلا فلا شمس في الجنة طالعة ولا غربة كما أنه لا بكرة فيها ولا عشية. 

قوله ‏ ومن يطع اللّهَ وَالرّسول »4 الآية [النساء:14] إن قلت: هذا مدح لمن 
يطع الله والرسول وعادة العرب في صفات المدح الترقي من الأدنى إلى الأعلى . 
وهذا عكسه ؟ 

قلت: ليس هو من ذلك البيان؛ بل المقصود منه الإخبار إجمالاً عن كون 
المطيعين لله ولرسوله يكونون يوم القيامة مع الأشراف» وقدم ثم الكلام عند 
قوله : 8 أَنْعم الله علّيهم 4 [النساء:14] ثم فضلهم بذكر الأشرف فالأشرف بقوله: 
من النبيّين4 [النساء:19] إلخ جريًا على العادة في تقدير الأشراف» ومثله: 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآنن _--ب -بب-ب-باا اس بوي 
« أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأَمر منكم 4 [النساء: 59] 9 شهد الله أنه لا له إل 
هو وَالْمَلائكة 4 [آل عمران:18١]‏ . 

قوله ذإ إِنَّ كَيّدَ الشيطان كَانَ ضَعيقًا 4 [النساء:77] إن قلت: كيف وصف فيه 
كيد الشيطان بالضعف » وفي قوله : إن كَيدكن عظيم 4 [يوسف:18] وصف 
كيد النساء بالعظم مع أن كيد الشيطان أعظم ؟ . 

قلت المراد: إن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة إلى نصره الله لأوليائه » وكيد 
النساء عظيم بالنسبة إلى الرجال . ظ 

قوله: «إما أصابك من حسنة فمن الله 4 [النساء : 179] الآية جميع بينه وبين قوله 
قل كل مَن عند اللّه 4 الآية [النساء :8ل"] بأن قوله : «وإن تصبهم سيّمَة 4 
[النساء :8/] أي: إيجاداء وقوله : ل وما أصابك من سيئة فمن نفك 4 [النساء : 19] 
أي : كسبًا » كما فى قوله تعالى :8 وما أصابكم من مصيبة فَِمَا كسبت أيديكم 4 
[ق/ ٠١8‏ أ][الشورى: ]٠‏ . 0 1 

قوله: «إدرجة» [النساء:ه40] ثم فى الآية الأخرى: #درجات» 
[النساء : 45] لآن الأولى فى الدنياء» والثانية فى الجنة» وقيل: الأولى: المنزلة » 
والثانية: بالمنزلة » وهي 58 ٠‏ وقيل الأولى على القناعدية عدنه والقانبة 
على القاعدين بغير عذر . ظ 

قوله : فوا فيم كس وا كنا مُسمَصَِْينَ في لض © [النساء :937 إن قلت : 
هذا الجواب ليس مطابقًا للسؤال» بل المطابق له كنا كذاء أو لم نكن في شيء؟ 

قلت: المراد بالسؤال توبيخهم بأنهم لم يكونوا على الدين حيث قدروا على 
الهجرة » ولم يهاجروا فصار قول الملائكة: فيم كنتم مجازا عن قولهم: لم 
تركتم الهجرة» فقالوا اعتذارا عما وبخوا به: كنا مستضعفين في الأرض . 

قوله : ظ ومن يشاقق الرّسول 4 [النساء: ]١١‏ قاله هنا بالإظهار كنظيره في 
الأنفال» وقاله في الحشر بالإدغام لأن (ال) في الله لازمة بخلافها في الرسول» 


ويد جسسطلس يلاه بإرقاة الرحمن لأسبات الدرول 
ولآن حركة الحرف الثاني في ذلك» وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة 
لمجاورتها اللازم » فلزم الإدغام في الحشر دون غيرها ء وإنما أظهر في الأنفال 
مع وجود لفظ الله لانضمام الرسول إليه في العطف؛ لأن التقدير فيه أن الحرف 
الثاني ال اط ةا د الواو تصيرهما فى حكم شيء واحد. 

قوله 8 .من يعمل سوءا يُجَرَ به 4 [النساء: ]١17‏ أي: إن من مات مصر) عليه: 
فإن تاب منه لم يجز به . ظ 

قوله : «( كونوا قَرَامِينَ بالقسط شهداء للّه4 [النساء: 15] وفي المائدة : 
كُونُوا قَوَامنَ لله شْهَدَاءَ بالط 4 [المائدة:4] لأن لله في هذه السورة متصل 
ومتعلق بالشهادة بدليل قوله :ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين # 
[النساء : 6 7] أي : ولو تشهدون عليهم» وفى المائدة متصل ومتعلق بقوامين . 
والخطاب للولاة بدليل قوله : « ولا يجرمئكم شتآن قَوم4 الآية [المائدة:8] . 

قوله : «فَإن كان لكم فتح من الله 4 [النساء: ]١54١‏ سمي ظفر المسلمين فتحا 
اننا" الكاترين يعي يحده تعظةا لحان ماين زققبير حط" الكاذ رين للضنق 
الأول نصرة دين الله وإعلاء كلمته. ولهذا أضاف الفتح إليه تعالى.» وحظ 
الكافرين في ظفرهم دنيوي . 

قوله إن تبدوا خَيرا أو تخفوه 4 [النساء ]١4‏ فى هذه السورة » وفي 
الأحزاب: « إن تبدوا شيثا 4 [الأحزاب:55] لأن [ق / 865 ب] فى هذه 
السورة وقع الخير مقابلة السوء فى قوله :ا لايحب الله الجهر بالسوء »4 
[النساء :58 ]١‏ والمقابلة إذا اقتضت أن يكون بإزاء السوء الخير ٠»‏ وفى الأحزاب 
وقع بعدها :ا في فلوبهم > + تاقتقبى العصوم + واعي الأسماء ل الى حم 


مك خب ل اي 0 


الآيةيقوله: فَإِنَ الله كان بكل شيء عليما 4 [الأحزاب 10 . 
قوله :8 وقولهم إِنَا قَعَلَنَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 4 [النساء: /161] إن 
قلت: اليهود الداخلون تحت أهل الكتاب كانوا كافرين بعيسى ٠»‏ فكيف أقروا بانه 
سوا للد © 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران د  ___‏ سس لوس 

قلت: قالواه استهزاء كما قال فرعون : # إن رسولكم الذي أرسل إليه 
لجنون#. - 

قوله: 8 وللّه ما في السَّموات وما في الأرض 4 [النساء: ]١77‏ وسائر ما في هذه 
السورة: 8 وللّه ما في السّموات وما في الأرض » لأن الله سبحانه ذكر أهل الأرض 
فى هذه الآية تبعا لأهل السماوت » ولم يفردهم بالذكر لانضمام المخاطبين إليهم 
ودخولهم [ق / ٠١94‏ أ] فى زمرتهم وهم كفار عبدة الأوثان: وليسوا بمؤمنين ولا 
من أهل الكتاب لقوله : 9 وإن تكفروا» [النساء:١١]‏ وليس هذا قياسًا مطردًاًء 
بلا علامة . 

قوله : © ويستفتوتك في النّسّاء © [النساء:77١]‏ ذكره هنا بغير واو » وذكره 
فيما قبل بواو العطف؛ لأن الأول لما اتصل بما بعده ء» وهو وقوله فى النساء 
وصله بما قبله بواو العطف والعائد جميعاء والثاني لا انفصل عما بعده اقتصر 
من الاتصال على العائد » وهو ضمير المستفتين وفي الآية متصل بقوله 
:ل يفتيكم 4 [النساء: ]١77‏ وليس بمتصل بقوله: #يستفتونك 4 [النساء:1717] 
لأن ذلك يستدعي  :‏ قل اللّهِ يفسيكم في الْكَلالّة 4 [النساء:175١]‏ والذي يتل 
بيستفتونك محذوف يحتمل أن يكون # في الكلالة 4 . ويحتمل أن يكون فيما 
بدا لهم من الوقائع . 


الس لل لل - إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


ظ خائمة 
قال القرطبى :أخرج الوائلى من حديث سفيان عن أبي إسحاق الأسود 
وعلقمة قالا: قال عبد الله: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر 
[النساء: ]١١١‏ 8 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما © . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن -- تسد 3 با تم 


سورهة المائده 
مدنية مائة وعشرون أوواثنتان أووثلاث آية 

وفيها ثمان آيات منسوخات يأتي بيانها [في أشعيانت اللو لههنا إن شاع الله . 

تعالى]222 . 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
فوله تعالى 

لا تحلُوا شعائر الله 4 [المائدة: 7] ( الآية قال ابن عباس: نزلت في الحطم 
واسمه شريح بن ضبيعة البكري ٠»‏ أتى النبي وَنْةٌ من اليمامة إلى المدينة فخلف 
خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي وله فقال: إلام تدعوا الناس ؟ قال: 
«إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » . فقال : حسن إلا أن 
لي امراء لا أقطع أمرًا دونهم» ولعلي أسلم وآتى بهم» وقد كان النبي مَنَكةٌ قال 
لأصحابه : « يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان » ثم خرج من عندهء فلما 
خرج قال رسول الله يَكلةٍ القد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر»؛ وما الرجل 
بمسلم فمر بسرح المدينة فاستقاه » فطلبوه» فعجزوا عنه» فلما خرج رسول الله 
كِِ عام القضية سمع تلبية حجائج اليمامة » فقال لأصحابه » «هذا الحطم 
وأصحابه»؛ وكان قد قلد ما نهب من سرح المدينة وأهدى إلى الكعبة » فما 
توجهوا في طلبه أنزل الله تعالى : ليا أَيْهَا الّذِين آمَنوا لا تحلُوا شعائر اللَّه 4 
[المائدة: 1] يريد ما أشعر لله » وإن كانوا على غير دين الإسلام . 

وأخرج ابن جرير () عن عكرمة قال : ١‏ قدم الحطم بن هند البكري المدينة 
)١(‏ سقط من ب. 2 


(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 3377) . 
(9) (التفسير» (5 / 608). 


#6 لس ل نيس سسب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
في عير له تحمل طعامًا فباعه» ثم دخل المدينة على النبي كَل فبايعه وأسلمء 
فلما ولى خارجا نظر إليه فقال لمن عنده ١:‏ لقد دخل على بوجه فاجر وولى بقفا 
غادر). فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام وخرج فى عير له تحمل الطعام في 
ذي القعدة يريد مكة؛ فلما سمع به أصحاب النبي كَل تهيأ للخروج إليه نفر 
المهاجرين زق/ كم ن] والأنصار ليقتطعوه في عيره» فأنزل الله <يا أيها الْذين 
آمنوا لا تحلوا شعائر اللّه 4 الآية [المائدة: ؟] فانتى القوم » وقال زيد بن أسلم كان 
رسول الله يَكِْةِ بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت » وقد اشتد ذلك 
عليهم فمر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة ( فقال أصحاب رسول الله 
كِب نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم » فأنزل الله تعالى 8« لا تحلُوا شعائر اللّه ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَينَ ايت الحرام» [الماقدة:؟] أي : ولا 
تعتدوا على هؤلاء العمّار أن صدكم أصحابهم . 

قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة 4 [المائدة: ”] الآية أخرج ابن منده في 
كتاب الصحابة من طريق عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر عن أبيه عن جده 
قال: كنا مع رسول الله يَكْةِ وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة» فأنزل تحريم 
المح تأكنات قوتي 2 

قوله تعالى « اليو أكملت لكم دينكم 4 [المائدة: ؟] الآية نزلت 257 هذه الآية 
يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر ( والنبيى 385 
واقف بعرفات على ناقته العضباء؛ روي الشيخان 29 عن ابن شهاب قال: 
«جاءرجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا أمحيو 
المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيذ قال: فأي آية هى؟ قال: 9 الوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
(0) انظره لباب النقول» للسيوطي (ص 87). 


(0) انظر: «أسباب النزول» للسيوطى (ص 775). 
(') أخرجه البخاري (55) ومسلم .)5١١9(‏ 


والتسخ والمتشايه وتجويد القراذ 7ت ست عي 
نعمتي 4 [المائدة: "] فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول 
الله يَنٌ والساعة التى نزلت عشية عرفة في يوم جمعة »© . 

ونحوه عن ابن عباس(١‏ قاله لليهودي . 

قوله تعالى  :‏ يُسَأْلُونَك مَاذَا أحل لهم 4 [المائدة: 4] الآية روى الطبراني 
والحاكه("2 وغيرهما عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي ميد فاستأذن عليه 
فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه » فخرج له وهو قائم بالباب » فقال : قل آذناك, 
قال: أجل ولكنًا لاندخل بيدا فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم 
جرو فأمر أبا رافع :لا تدع كلبًا بالمدينة إلا قتلته فأتاه ناس فقال : يا رسول الله 
ماذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلهاء فنزلت :8 يسألونك مَاذَا أحل 
لهم 4 الآية [المائدة 5] الآية قال المفسرون 29 : قال أبو رافع : أمرني رسول الله 
كيد أن لا أدع كلبًا بالمدينة إلا قتلته حتى بلغت العوالى فإذا امرأة عندها كلب 
يحرسها فرجمتها فتركته » فأتيت النبي كَدْةْ فأخذته فأمرنى بقتله فرجعت إلى 
الكلب فقتلته . فلما أمر رسول الله كَلكِيْهِ بقتل الكلاب جاء ناس فقالوا: يا 
رسول الله ماذا يحل من هذه الأمة التي تقتلها » فسكت رسول الله وَكْةْ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية » فلما نزلت أذن رسول الله يلد في اقتناء الكلاب التي 
ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منهاء راص اال الكلدي الحقور وما يضر 
ويؤذي» ورفع القتل عما سواه وما لا ضرر فيه 

وقال سعيد بن جبي (؛ ) : نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيين » وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله كَاْةٌ [ق / ١١١‏ أ] زيد 


.)3770 «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

(؟) ضعيف : أخرجه بهذا السياق الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2197) وفيه عبد الله بن محمد 
ابن سعيد بن أبي مريم ا ضعيف يروي الأباطيل . 

(©) «أسباب النزول» للواحدي (ص 37375) . 

(58) السابق (ص 377207). 


4 لسغت إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الخيرء فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة وإن كلاب آل ذريح 
وآل أبى جويرية تأخذ البقر والحمر والظباء والضب فمنه من ندرك ذكاته ومنه ما 
يقتل فلا ندرك ذكاته » وقد حرم الله الميتة » فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت : 
ٍيَسْأنُوئك ماد أحل همل أحل كم اطْببَات4 يعني الذبائح ونا عَلَمْتُم 4 
[المائدة: 4] يعنى : وصيد ما علمتم من الجوارح » وهي الكواسب من الكلاب 
وسباع الطير . ظ 

قوله تعالى « يا أَيهَا لين آمنوا إِذَا و فمتم إلى الصلاة 4 [المائدة:5] روى 
البخاري 2١7‏ من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله 
يد ونزل فثنى رأسه [ق / 47 ب] فى حجري راقدا فأقبل أبو بكر فلكزني 
لكزة شديدة» وقال: أحبست الناس في قلادة ثم إن النبي كله استيقظ أوحضرت 
ا لي ل ا لت < يا أيها الذين آمنوا إذا ف فقمتمإلى 
الصلاة 4 [المائده: 5] إلى قوله : « لعلكم تشكرون © [المائدة:5] فقال أسيد بن 
حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر . 

وروى الطبراني(21 من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لا 
كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ماقالوا خرجت مع رسول الله #85 
فى غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى حبس الناس عن التماسه» فقال لي أبو 
بكر : بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس ٠‏ فأنزل الله الرخصة في 
التيممء فقال أبو بكر : إنك لمباركة. 

قال الحافظ السيوطي7) #“تتفيان” : 


0010 حديث رقم (5775). 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد (977785 وابن ماجه (055) والبيهقى في «الكبرى» (4517) والطبراني في 
«الكبير» )١0(‏ واللفظ له. 

(6) انظر «لباب النقول» (ص / 778). 





والسخ والمتشابه وتحويد القران 

الأول: ساق البخاري هذا الحديث من رواية غيره هي آية المائدة» وأكثر 
الرواية قالوا: فنزلت آية التيمم ولم يبينوها » قال ابن بطال: هي آية النساء وآية 
المائدة» وقال القرطبى : هي آية النساء» وأورد الواحدي هذا الحديث فى أسباب 
النزول عند ذكر آية النساء» ولا.شك أن الذي في البخاري من أنها آية المائدة هو 
الضواتة» 

الثاني: دل الحديث على أن الوضوء كان واجبًا قبل نزول الآية » ولهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء » وقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع» وهذا 
هو الصواب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة. والآية مدنية خلاقً 
لمن وهم في ذلك . 

قوله تعالى : 9 يا يها الّذِين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم 4 الآية . أخرج ابن - 
جرير(١2‏ عن عكرمة ويزيد بن أبي زياد» واللفظ له أن النبي يله خرج ومعه أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب 
ابن الأآشرف وعلى وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن 
الأشرف ويهود بنى النضير يستعينهم في عقل أصابه ٠‏ فقالوا: نعم اجلس 
نطعمك ونعطيك الذي تسألنا » فجلس» فقال حيبي بن أخطب لأصحابه: لا 
تروة أفرم فته الآن اطرنحوا عليه حتجازة»: فاتقتلوم» نولا خروك شرا أبذا : 
فجاءوا إلى رحي [ق / ؟7١١أ]‏ عظيمة ليطرحها عليه» فأمسك الله عنها أيديهم 
حتى جاء جبريل فأقامه من ثم . فأنزل الله : 9 يا أَيهَا الْذين آمنوا اذكروا نعمت 
لله علّيكم إذ هم قوم 4 الآية . 

وأخرج نحوه 7( عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة 
-وميجاهد ,عبد الله.نن كير روا مالك . قال مجاهد وعكرمة فى .سمب العقل: 
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(1) «التفسييرة: 5 /6)115:7 
(5)<السابو» 


4 لح إرشاف الرحمن لأسباب التزول 
أن رجلا من أصحاب رسول الله كلع قتل رجلين من بنى سليم ٠»‏ وبين قومهما 
وبين النبي كَلكيْةٌ موادعة. فجاء قومهما يطلبون الدية» وأخرج الواحدي )١(‏ عن 
لكين الصبوى .عق تابركين غبد الله :الاتضارق أذ ربعملا من جاريم يقال اله1 . 
غوث بن الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب ألا أقتل لكم محمدا ؟ قالوا: 
نعمء وكيف تقتله ؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله يلي وهو جالس 
وسيفه فى حجرهء فقال: يا محمد أرني أنظر إلى سيفك هذاء قال: نعم. 
فأخذه فاستله ثم جعل يهزه ويهم به » فيكبته الله تعالى » ثم قال: يا محمد أما 
تخافني ؟ قال: «لا2 قال: ألا تخافني وفي يدي السيف ؟ قال: معي الك 
منك)»2. ثم عمد السب ورده إلى رسول الله يليه فأنزل الله تعالى ١‏ يا أيْهَا اين 
آمنوا اذكروا نعمت اللّهِ عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إِليكم يديهم 4 [المائدة:١١]‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق الحسن . 

وأخرج الواحدي(2 عن جابر أيضا أن رسول الله له نزل منزلاً وتفرق 
الناس في العضاه يستظلون تحتها » فعلق النبي كله [84 / ب] سلاحه على 
شجرة » فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله يليو »ثم أقبل عليه» فقال: مني 
يمنعك من؟ قال: اللهء قال الأعرابي مرتين أو ثلاناء والنبي يلد يقول: الله 
فشام؛ أي : رفع الأعرابي السيف . فدعا النبي يكهِ أصحابه فأخبرهم خخبر 
الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه . 

قوله تعالى : فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم 4 [المائدة: ]1١5‏ أخر جه 
ابن جرير7© عن عكرمة قال: إن النبي كي أتاه اليهود يسألونه عن الرجم. 
فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صورياء فناشده بالذي أنزل التوارة على 


.)778 / «أسباب النزول » للواحدي (ص‎ )١( 
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2151 750 (29-التفسونة‎ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
موسى » والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل . 
فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس » فحكم عليهم بالرجمء فأنزل 
الله :ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ‏ [المائدة ]١6‏ إلى قوله :ل صراط مستقيم 4 
[المائية 157]. ظ 

قوله تعالى : 8# وقالت البهود > [المائدة: 14] الآيات روى ابن إسحاق عن 
ابن عباس قال : أتى رسول الله كك . 

ابن أمي » وبحري بن عمرو» وشاس بن عبديء» فكلموه وكلمهم ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته » فقالوا : ما تخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله 
وأحباؤه» كبقول النصاري » فأنزل الله فيهم . « وَقَالَت الْيَهُود والتصارئ تحن أبتاء 
الله وأَحبَّاؤه 4 الآية [الماكدة ]١/8:‏ . 

وروى عنه قال: دعا رسول الله يَككلْكٌ يهود إلى الإسلام» ورغبهم فيه » فقال 
لهم معاذ بن جبل ١١7[‏ ]سعد ين فياه با عقر بهود انقوا الج قوائله 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولع لقد كنت تذكرونه لنا قبل بعثه وتصفونه لنا 
بصفته» فقال رافع بن حديد ووهب بن يهود: ما قلنا لكم هذا ٠‏ وما أنزل الله 
مخ كاك عير يع افوس .4 ول" أرهل شير ول ديرا عدف فآنزل الله : #يا 
هل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم 4 الآية [الماتدة: ]١6‏ . 

قوله تعالى: «« إِنْما جزاء الّدين يحاربون الله ووَسُولهُ 4 الآلية [المائدة : 7] أخرج 


5 


ابن جرير(١)‏ عن زيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله 
عن هذه الآية ‏ إِنّمَا جزاء الّذين يُحَاربُون الله ورسوله 4 [المائدة: 7] فكتب إليه أنس . 
يخبره أن هذه الآية نزلت في العرنيين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعى واستافوا 

الإيل» الحديث . ظ 


ثم أخرج عن جرير مثله . 


10 اجات + 


؟ لل ل لل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وارحنة عبد الرزاق نحوه عن أبي هريرة» وأخرج الواحدي )»١(‏ عن قتادة 
عن أنس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله وقالوا : يا رسول الله إنا كنا 
أهل ضرع ولم نكن أهل ريف » فأمر لهم رسول الله كله بزودان يخرجوا فيها 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها » فقتلوا راعي رسول الله مكلك واستاقوا الزود فبعث 
رامول الله كيه في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. 
وتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم» فقال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : © إِنّما جزاء لين يحاربون اللّهِ ورَسوله 4 إلى آخر الآية [المائدة : *] . 
قوله تعالى :8 والسّارق وَالسَارِقَة فَاقطعوا أَيديهُمًا 4 [المائدة:8*] قال 
الكلبى2" : نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع» وقد مضت قصته فى قوله 
تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس * الآية [المائدة :0 ]٠١‏ . 
وأخرج أحمل2) وغيره عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله ولد فقطعت يدها اليمنى » فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ 
فأنزل الله في سورة المائدة : ط فَمَن تَاب من بَعْد ظُلْمه وَأَصْلَحَ 4 الآية [المائدة:.89] . 
قوله تعالى :ا يا يها الررسول لا يُحزنك الّذين يسارعون في الكفر» الآيات 
[المائدة: ]:4١‏ روى أحمد وأبو دواد (5) عن ابن عباس قال: أتزلها الله في 
طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا فاصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته [خمسون وسقّاء وكل قتيل قتلته 
الذليلة هن [5/ ب] العزيزة فديته](9» مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم 
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0 السنايق:. 

(*) ضعيف: أخرجه أحمد (/5591) وفيه : ابن لهيعة. 

(4:) حسن: أخرجه أحمد (7١؟١)‏ والطبراني في «الكبير» )٠١175(‏ وأخرج أبو داود بعضه (01/5؟) 
قال الهيئمي في «المجمع) (5/ا9 )٠١‏ : وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق وبقية 
رجال أحمد ثقات» وقال الألبانى : حسن. 
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والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
رسول الله يَكِلَةِ فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلآ» فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا 
بمائة وسقء فقالت الذليلة هل كان ذلك فى حيين قط دينهما واحد ونسبهما 
واحد وبلدهما يي با [ 

إنا أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وخوقّاء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم» 
فكات الحرب ١١5[‏ /أ] تهيج بينهما [ثم ارتضوا علي أن جعلوا رسول الله وكاو 
بيهما(١)2‏ فأرسلوا إليه ناسًا من المنافقين ليختبروا رأيه» فأنزل الله © ايا أيها 
الرّسول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر 4 الآية [الماتدة : ١‏ ؟] . 

وزوق احمك وفسلم وفيرهيننا هن البزاة يو فازب قال مر على رسوك الله 
َكْْدٌّ بيهودي محمم مجلود فدعاهم» فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى . هكذا تجدون حدى الزنى في كتابكم ؟ ) فقال: لا والله ولولا 
أنكم أنشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم»ء ولكنه كثر في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليهء فقلنا : 
تعالوا نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد . 
فقال النبي وو : اللهم إن اولس انحوي امرك إد مانو تر يلاتك لق 
( يا يها ارّسول لا يحزنك الدين يسارعون في الكفر 4 [المائدة : ]5١‏ إلى قوله : إن 
أوتيتم هذا فخذوه» [المائدة ]4١:‏ يقولون : اكتوا محمدا فإن أفتاكم بالجلد 
راتحمو افتاو وإن أفتاكم بالرجم] 7" فاحذروا إلى قوله © ومن لم يحكم 
بمَا أنزل الله وك هم الظّالمون 4 [المائدة: 44] |! 


وزوى مسلءه77) عن البراء بن عازب عن النبي د أنه رجم يهوديًا ويهودية 


5 


)١(‏ سقط من أ. 

(؟) سقط من أ. 

() صدر الحديث أخرجه الترمذي )١575(‏ من حديث ابن عمرء و(/579١)‏ من حديث جابر بن سمرة 
وقال: وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث وابن عباس > 


74# لل إرشاك الرحمن لأسباب النزول 
ثم قال : ف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولّتك هم الْكَافرُون 4 [المائدة: 4 4] 8« ومن لم 
يَحَكُم بما أنزل الله ولك هم الظّالمُونَ 4 [المائدة : 4] ظ وَمَن لَمْ يَحْكُم ما أنزل الله 
فأولك هم الفقاسقون4 [المائدة:47] قال: نزلت كلها في الكفار . 
قله تعالى ظ وأن احكم بينهم بما أَنرّل الله 4 [المائدة : 44] قال ان قياس ١‏ 

إن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس 
قال يعضهم البفضن 1 اذهيوايها إلى ميحيل الدلنا تعمد عن ديقف قاتون و فقالو ديا 
محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم 
يخالفوناء وإن بيننا وبين قوم خصومة ونحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم: 

نؤمن بك ونصدقك ٠‏ فأبى ذلك رسول لله وك وأنزل الله فيهم : #وآن احكم 
ب ايه 0 4 0 , 0 يوقنون ع 6] 2 


0 نس اص ض م 


قال عطية العوفية) ١‏ جا دحيساءة و الصامفمة. ققانة زومرل لزان ن لي 
موالي من اليهود كثير عددهم حاضر نصرهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من 
ولاية يهود وآوي إلى الله ورسوله » فقال عبد الله بن أبي : إني رجل أخاف 
الدوائرء ولا أبرأ من ولاية يهودء قال سير الله لكيه : «يا أبا الحباب ما 
لا ا عات ا ا 0 0 اي 
رياه بعك 14[اخائلة” 0] إلى قوله « فترى الذن في لوبهم مض 4 [امئدة : 017] 
يعنقى عبد الله , نَن أبن « يسارعون فيهم يُقَولُون تخشئ أن تصيبنا دائرة 4 الآية 
[المائدة : 97] وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير عن ١١0[‏ / أ] عطية بن سعد. 


- |أ. ه. وحليث البراء عند مسلم برقم ٠(‏ 7): مر النبي لد بييهودي مهما .» وفيه نزول 
هذه الآيات. 

.)"155 / «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

50 'السنائق» 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 
قوله تعالى: 8 إِنّما وليكم الله ورسوله والّدين آمنوا 4 الآية [المائدة: 00] أخرجه 
الواحدي07١2‏ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر | 
من قومه قد آمنوا فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة» وليس لنا مجلس ولا 
ديم ع ون قرس نار ارب اننا سالك وومرله 1 5ه اي مدقا رفير 
وآلوا علينا أنفسهم أن لآ يجالسونا ولا يناكحوثا ولا يكملونا فش ذلك عليناء 
فقال لهم النبي يِه : طإنما وليكم الهو ريسو له والّذِينَ آمنوا 4 الآية [المائدة : 56] 
ثم إن النبي يِه خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فنظر سائلاً » فقال: 
«هل أعطاك [أحد شيئًا ؟» قال : نعم خاتمًا من ذهب قال:١‏ من أعطاك ؟2] 7) 
قال : ذلك القائم وأومأ بيده إلى علي - رضي الله عنه ‏ فقال : « على أي حال 
أعطاك؟ » قال: أعطاني وهو راكع» فكبر فكبر النبي كَلِهِ ثم قرأ © ومن يتول الله 
وَرَسُولَه وين آمنُوا فَإِنَ حزب الله هم الْغَالبون 4 [المائدة:57] وفي وواية أن عك الله 
لا اشتكى للنبي كك ما يلقى من اليهود نزلت هذه الآية » فقرأها عليه رسول 
الله يله فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء » ونحو هذا قال الكلبي»؛ 
وإن آخر الآية فى على بن أبى طالب لأنه أعطى خاتمه سائلاً» وهو راكع في 
الصلاة . 0 
وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمار بن ياسر قال: 
وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خائهه , فأعطاه 
النانا نولت : إِنّمَا وليكم اللّه ورسوله 4 الآية [المائدة :] قال : نزلت فى على 
ابن أبى طالب . 
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وروى ابن مردوية [من وجه آخر عن ابن عباس مثله . 


)١(‏ ضعيف جد : أخرجه الواحدي في (أسباب النزول» (ص 7”58) وقد أورده ابن كثير فى «تفسيره» 
(' / 97) لابن مردوية وقال: وهذا إسناد لا يفرح به. وفيه الكلبي وهو متروك . وأبو صالح ثم 
قال ابن كثير بعد ذكره لعدة طرق له: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة 
رواتها. 

(6) سقط من أ. 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





50. 


وأخرج ابن جرير 2١7]‏ » عن مجاهد وابن أبى حاتم عن سلمة بن كهيل» 
مثله فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا. 

قوله تعالى «إياأَيَهَا الّذين آمَنوا لا تَخذوا الّذينَ انَحَذوا ديتكم هوا 4 
[المائدة : /ا0] الآية روى أبو الشيخ ابن ححبان عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا السام ونافقا » وكان رجل من 
المسلمين يوادهماء فأنزل الله : «يا يها الّذِين آمنوا لا تَتَخَذوا الّذِين انَحَذوا دينكم 4 
[المائدة : /01] إلى قوله : ل بما كانوا يكتمون 4 [المائدة: 11] وبه قال : أتي النبي 
يَكْدٌ نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ونافع ؛ بوالى تائم وكارى بن مرو 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل قال : أومن بالله : وما أنزل إلينا وما أنزل إل 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ليون من 
بهم لا نفرق بين أحد منهم وتحن لَه مُسَلمُونَ 4 [البقرة 0 الاوك عب 
جحدوا نبوته » وقالوا: نؤمن بعيسى ولا بمن آمن بهء فأنزل الله فيهم :8 قل يا 
أهل الكتاب هل تتقمون منًا 4 الآية [المائدة : 09] . 

قوله تعالى: <! وإِذا ناديتم إلى الصّلاة اتَحَدَوها هوا ولعبّا 4 [المائدة:58] قال 
الكلبي'' : كان منادي رسول الله كَلِْةٌ إذا نادى إلى الصلاة » فقام المسلمون 
١:75‏ إلبهها قالق البهود: قافولا قفاوا ضلوا ضارا » ركمو ا لا 
ركعواء على طريق الاستهزاء والضحكء» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وفال السدى 27 ننزلت في رجل من من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمد رسول الله قال :حرق الكذاب فدخل خادمه بنار ذات 
ليلة وهو نائم وأهله نيام . فتطايرت منها شرارة في البيت فأحرقته واحترق هو 
وأفلة. 
0١‏ سقط من 1 


() «أسباب النزول» للواحدي (ص / 3"19). 
( 41 الجالةق د 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن نندت إوى 

وقال الخدروق00 إن الكفان 1 "معو الآذان حمدوا رسول الله 2 على 
ذلك فالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئًا لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخالية 
فإن كنت تدعى النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأآذان الأنبياء قبلك» 
ولو كان فى هذا الأمر خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل قبلك فمن أين 
لك صياح كصياح العير » فما أقبح من صوت وما أسمج من كفرء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية :لين اسن قرلا جتن دنا إلى اللو وعيل سانها 4 11/ ] 
الآأية [فصلت:”7”] . 

قوله تعالى :# وقالت اليهود يد الله مغلولة #4 أخرج الطبرانى عن ابن عباس 
قال: قال رجل من اليهود يقال له : النباش بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق . 
فأنزل الله  :‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة © الآية [المائدة: 14] (2 » وأخرج أبو 
الشيخ من وجه آخر عنه قال : نزلت 8 وقَالَت اليهود يد الله مغلولة 4 [المائدة: 14] 
فى فنحاص رأس يهود قينقاع . 

قوله تعالى: 98 يا أيها الرّسول بِلَغْ ما أنزل إِلِيك من رَبك 4 [المائدة :/517] قال 
الحسن : إن نبي الله كلد قال: لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعا وعرفت أن 
من الناس من يكذبني » وكان رسول الله كَكلَهٌ يهاب قريثًا واليهود والنصارى. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله َكل قال: إن الله بعثنى برسالته 
فأنزلت  :‏ يا أيه الرّسول بلغ ما أنزل إِلِيك من رَبك 4 . ظ 

وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة فالكة: كان النبي يَلةٌ يبحرس حتى 
نزلت هذه الآية  :‏ واللّه يعصمك من الئاس > [المائدة : 717] فأخرج رأسه من القبلة 
فقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله . 


1 الشاة»: 
() سقط من ب 


وي ا سعطسيسيييبى يجبي قاذ ارسيو لأمات:الدورل 

فى هذا الحديث أنها ليلية قرشية 

واعريك الطراانى كن الى شعية تدر تقال كآنه العسناي بعتن سواه الله 
كه يحرسه فلما نزلت : 9 واللّه يعصمك من النّاس 4 ترك الحرس . 

وأخرج 2 حبان فى «(صحيحه) عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول 
الله كَيلْةّ تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها. فنزل ذات يوم تحت شجرة 
وعلق سيفه فجاء رجل وأخذه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله : 
يه : «الله يمنعني منك ضع السيف». فوضعه فنزلت: «واللّه يتعصمك من 
الناس 4 وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : لا غزا 
رسول الله كيد بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل فبينما هو جالس على رأس 
بئر قد دلى رجليهء فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن محمدا . فقال له 
أصحابه : كيف تقتله؟ قال: أقول له : اعطني سيفك » فإذا أعطانيه قتلته . 

فأناء فنقال: .نا ميحد أعطى يفك السيمة . قأغطاه إيآة«شرعدت يداه 
فقال رسول الله كَل : «حال الله بيننك وبين ما تريده») . فأنزل الله : واللّه 
يعصمك من النّاس 4 الآية . ظ 

وعن عائشة قالت: سهر رسول الله يَللِْةّ ذات ليلة فقلت : يا رسول الله ما 
شأنك؟ قال : ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ قالت: فبينما نحن في ذلك 
سمعت صوت السلاحء» فقال : من هذا ؟ قال سعد وحذيفة : جئنا نحرسك . 


سيور 


فنام رسول الله وَلُِةٌ حتى سمعت غطيطه ,الله هده الرة : « واللّه يعصمك من 
الناس 4# فأخرج رسولة الله كلك اسمن قي اده فقال : « انصرفوا يا أيها الناس 
فقد عصمني الله تعالى » . 

وأخرجه الواحدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله كلل 
بحرس فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى 
نزلت عليه هذه الآية : ف يا أَيِهَا الرسول بلغ 4 إلى قوله :8 واللّه يعصمك من 
الناس 4 قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسهء فقال: يا عماه إن الله تعالى 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرات د سس الي 
قد عصمنى من الجن والإنس » وأخرجه السبيوطي )١(‏ ! 

من رواية ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: وهذا يقتضي أن الاية 
مكية والظاهر خلافه . 

قوله تعالى : ا قل يا هل الكتاب لستم على شيء حتّى تقيموا التُوراة 4 الآية 
[المائدة:14] روى ابن جرير [45 / ب] وابن أبىي حاتم عن ابن عباس قال : 
جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك 
على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا؟ قال : «بلى ولكنكم أحدئتم وجحدتم ما 
فيها وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس». قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على 
الهدى والحق» فأنزل الله : 8 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 4 [المائدة :18] الآية . 

قوله تعالى ولتجدن أكْربَهِمِ مود © [المائدة: 457] أخرجه ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير قالوا: بعث رسول 
الله يكو عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابًا إلى النجاشي فقدم على 
النجاشي» فقرأ كتاب رسول الله ككةِ ئم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين 
معه وأرسل إلي الرهبان والقسيسين ثم أمر بجعفر بن أبي طالب» فقرأ عليه 
حور عرو لامر يات اذ وناكيع امراوم من الفنع لب لدي ار الله دوي 
« ولعجدن أَفربَهم مود 4 [المائدة: 87] إلى قوله :8 فَاكتبنا مع الشّاهدين 4 
[المائدة : ”7/] » وأخرج حميد وابن جبير وابن المخدو:واية أبي 0 وأبو الشيخ . 
وابن مردويه عن سعيد بن جبير في قوله [/ا1١١1/‏ أ] 8« ذلك بأنّ منهم قسَيسين 
ورهبانا © [المائدة : 4857] قال : هم رسل النجاشي الذي أرسل بإسلامه وإسلام 
قومه كانوا سبعين رجلا يختارهم من قومه الخير فا خير في الفقه والسن» وفي 
لفظ بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله كلد دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة 
يس فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق» فأنزل الله فيهم : «إذلك بأنّ منهم 


ووب اللسس سس لس لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قسيسين ورهبانا وأَنّهم لا يستكبرون 4 الآية [المائدة: 487] » ونزلت هذه الآية فيهم 
أيضًا :« الّذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 4 [القصص : 07] إلى قوله : 
« أولئك يؤتون أجرهم مُرَتِين بمَا صبروا» [القصص:04] ذكره في «الدر المنثورء 
ومجموع متفرق في كتاب الواحدي واللباب . ظ 

وقال الواحدي(١2‏ : وقال آخرون: قدم جعفر بن أبى طالب من الحبشة هو 
وأصحابه ومعهم سبعون رجلا » بعثهم النجاشي وفدً إلى رسول الله ولد عليهم 
ثياب الصوف اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيرا الراهب 
وإبراهيم وإدريس وأشرف وتمام وقيثم ودريد وأيمن . فقرأ عليهم رسول الله عاد 
سورة سن الى ادها .فكوا تحيق سمعزنا القران وامتوانة (فقالوا نينا البسهدا عا 
كان ينزل على عيسى ٠»‏ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات . 

قوله تعالى :ا ا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيْبّات ما أَحَلَ الله لكم 4 [المائدة : /4:0] 
أخرج الواحدي(2 عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتي رسول الله كك 
نان إتى :إذا أكلبع من هذا التحو اليرت إلى النستاء,والى تخبررييف على 
اللحمى فنزلت :9 يا أيه الّذين آمنوا لا تحرموا طَيّبَات ما أَحَلّ الله لكم 4 [المائدة : /410] 
ونزلت :ا وكلوا مما رَرَقَكُم اللّه حلالاً طَيّبا4 الآية [المائدة : 848] » وأخرجه 
الترمذي وغيره © عن ابن عباس . 

وقال المفسرون (5) : جلس رسول الله يديد يومًا فذكر الناس [وصف القيامة 
ولم يزدهم على التخويف فرق الناس](292 وبكواء واجتمع عشرة من الصحابة 
فى بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب 
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(6) «أسباب النزول» (ص / 708). 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي )7١55(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١١94401(‏ وابن جرير (1/ )١١‏ وابن 
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(6) سقط عن 1 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 


وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسالم مولى حذيفة 
والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعتل ون مقن »بو اتفقوا: أن بصسوهرنا النهار 
ويقوموا الليل »ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم ولا الودك» ولا يقربوا 
[148 / أ] النساء والطيب .ويلبسوا المسوحء ويرفضوا الدنياء» ويسيحوا في 
الأرض» ويترهبوا ويجبوا المذاكير » فبلغ ذلك رسول كلد فقال لهم: ١‏ ألم أنبأ 
أنكم اتفقتم على كذا وكذا» . قالوا بلى يا رسول الله؛ وما أردنا إلا الخيرء 
فقال: «إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقا » فصوموا وأفطروا » وقوموا 
وناموا »فإني أقوم وأنام » وأصوم وأفطر وآأكل اللحم والدسم» ومن رغب عن 
سنتي فليس مني»)» ثم خرج إلى الناس وخطبهم فقال: ما بال أقوام حرموا النساء 
والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما إني لست أمركم أن تكونوا قسيسين 
ورهمانًا فإنه ليس ١١8[‏ / أ] في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع, 
وإن سياحة أمتى الصوم ورهبانيتهم الجهاد»ء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء 
وجرا :وافقمروا #واليضوا العلؤة بوانوا الركاة وضوهوا رمضان» قفا هلك هن 
كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسكم فشدد الله عليهم. فأولئك بقاياهم في 
الديارات والصوامع » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقالوا: يا رسول الله . 
فكيف نصنع بأيماننا للد يا ار حلفوا عل ما عليه اتفقوا](1) 
فأنزل الله تعالى: فآ لا يؤاخذكم لله اللو في أيمانكم © [المائدة: 89] . 

وأخرجه ابن جرير(2 من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالاً من 
الصحابة منهم عثمان بن مظعون حرمو النساء واللحم على أنفسهم وأحدوا 
الشفار ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا الغجادة قن ليك + 

قوله تعالى : يا أَيّهَا اين آمنُوا إِنمَا الْحَمِر والمييسر 4 الآية [المائدة: ٠‏ 4] نفع 
النسائي والبيهقي عن ابن عباس قال: إففا أنزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 
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)21 سقط من أ. 
(؟) «التفسير» (لا / .)١5‏ 


9و, ل لل للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الأنصار »شربوا فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل الرجل 
نوك الآأثر فى وجهه ورأسه ولحيته فيقول : صنع بى هذا أخي فلان وكانوا أخوة 
ليس فى قلوبهم ضغائن» فيقول: والله لو كان بي رؤوفًا رحيمًا ما صنع بي 
هذاء حتى وقعت الضغائن في قلوبهم» فأنزل الله هذه الآية » فقال ناس من 
المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحدء فأنزل الله :ا ليس 
على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح » الآية [المائدة : *97] . 

وأخرجه الواحدي17١؟‏ عن مصعب بن سعد ين أبى وقاص عن أبيه فقال: 
لد على نتن نه الاتصان بو اناتور نالو :الى اغراف و تناف لق مر 
وذلك قبل أن تحرم الخمرء فأتيتهم في حشء والحش: البستان» وإذا رأس جزور 
مشوي عندهم دن من خمرء فأكلت وشربت معهم فذكرت الأنصار والمهاجرين» 
فقلت: المهاجرون خير من الأنصارء فأخذ رجل لحيي الرأس فضربني به فجذع 
أنفي . فأتيت رسول الله وَكْةْ فأخبرته » فأنزل الله تعالى: في يعني نفسه شأن 
. الخمر: 9 إِنَّمَا الخمر والّيسر والأنصاب 4 [المائدة: ]4٠‏ الآية قال: رواه مسلم(© . 

وأخرج(" عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا في الخمر 
بيانَا شافيصاء فنزلت الاية التى فى النساء :يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى # وكان منادي رسول الله يَيِْةٌ إذا قام إلى الصلاة ينادي: لا تقربوا 
الصلاة سكارى» فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين في الخمر بيانًا شافيًاء 
فنزلت هذه الآية :8 فَهَل أنتم منتهون > [المائدة: ]4١‏ قال عمر: انتهينا انتهينا وكان 
يحدث أشياء لرسول الله وو بسبب شرب الخمر قبل تحريمها منه قصة سعد 
المذكورة » ومنها قصة على بن أبى طالب مع حمزة - رضي الله عنهما ‏ 
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والدسح والمتشابه وتجويد القران بان ؟» 


أخرجها الواحدي(١)‏ عن الحسين بن على [أن علي] (2 بن أبي طالب ١15[‏ / 
ب] - رضى الله عنه ‏ قال: كانت لي شارف من 1143 / أ] نصيبي من المغنم 
يوم بدر » وكان رسول الله وك أعطاني شارمًا من الخمس » فلما أردت أن ابتني 
بفاطمة بنت رسول الله يَلَيِيِةِ واعدت رجلاً صواغا من بنى قينقاع أن يرنحل معي 
فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به ؛ أي : بثمنه في وليمة 
عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والقوارير والحبال وشارفي 
مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصارء » آقبلت فإذا أنا بشارفى قد جبت 
أسئمتها وبقرت خواصرهاء وأخذ من أكبادها » فلم أملك عيني حين رأيت ذلك 
المنظرء وقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة وهو في البيت في شرب من 
الآنصار » غنت قينة فقالت في غنائتها ؛ أي : من بحر الوافر: 
الآيا حم للتشرك التو اد وهن معقلات بالغتاء 





ضع السكين في اللَبّاب منها ال 10 ا 
١ 5‏ ا م 
وأطعم من شرائحها كبابا ملهْوَجَةٌ على وه الصلاء 


5 و 07 0 2 
فأنت أبا ع مار المرجى لكف الضر عَنا والبّلاء 

فوب إلى السيف فاجتب أستمتها وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادها » قال 
على : فانطلقت حتى أدخل على النبي كِللْةٌ (وعنده زيد بن حارثة فعرف رسول 
الله طليْةٍ )29 الذي أتيت له فقال: مالك 9 شاي يا رسول الله ها رابك 
كاليوم عدأ حمزة على ناقتي واجتب افنتوتيا وبفر خواصرهما ؛وها هو ذا في 
بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله يَلكِيْةٌ بردائه ثم انطلق يمشي واتبعت أثره 
أنا وزيد بن حارئة »حتى جاء البيت الذي هو فيه فاستأذن فأذن له فإذا هم 
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7 اللسلساال ل للب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
شرب» فطفق رسول الله وَةٌ يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة ثمل محمرة 
عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله يَلِيْةٌ ثم صعد النظر » فنظر وجهه ثم قال: 
وهل أنتم إلا عبيد أبي ؟ فعرف رسول الله َيِه أنه ثمل » فنكص على عقبيه 
القهقري » فخرج وخرجنا » وقال رواه البخاري 2١(‏ فكان ذلك من الأسباب 
الموجبة لنزول محريم الخمر . 

قوله تعالى: ليس عَلَى الذي آمنوا وَعَملُوا الصّالحات جتاح فيما طَعُموا 4 الآية 
[المائدة : '97] روى الشيخان("2 عن أنس قال :كنت ساقى القوم يوم حرمت في 
بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمرء وإذا منادي ينادي : ألا إن 
الحمر قد حرمت ». قال: فخرجت في سكك المدينة» فقال أبو طلحة: أخرج 
فأرقها قال: فأرقنها » فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وقتل فلاء وهي في 
بطونهم» فأنزل الله تعالى : 98 ليس عَلَى الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات جباح فيمًا 
طعموا 4 [المائدة : 97] . 

قوله تعالى: 8 قل لأ يَسَنَوِي الْحَبيث والطَّيب 4 [المائدة: ]٠٠١‏ أخرج 
الواحدي22) والأصبهاني في «الترغيب» عن جابر قال: قال رسول الله 255 : 
(إن الله عنز وجل حرم عليكم عسبادة الأوثان وشرب الخمر والطعن في 
الأنسابء ألا إن الخمر لعن شاربها وعاصرها وبائعها وأكل ثمنها», فقام إليه 
أعرابي فقال: يا رسول الله » إنى كنت رجلا كانت هذه تجارتي فاقتنيت من بيع 
الخمر مالاً » فهل ينفعني ذلك المال إن عملت ١١١[‏ / أ] فيه بطاعة الله تعالى؟ 
فقال له النبى كي : ١‏ إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقه لم يعدل عند الله 


101 سديه رف اماي 
(0) البخاري (5575) ومسلم .)١98-0(‏ 
(9) «أسباب النزول» (ص / 757). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراا سس وى 
جناح بعوضة. إن الله لا يقبل إلا الطيب» فأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول 
الله تله «قل لا يَسمَوِي الْحبيث والطَيّب ولو أعجبك كثْرَةٌ الخبيث 4 [المائدة: ]٠١ ١‏ 
[والخبيث: الحرام] 2١9‏ . 

قوله تعالى: «إيا أَيهَا اين آمَنوا لا تَسأَلُوا عن أَشيَاء 4 الآية [المائدة: ]٠١ ١‏ روى 
البخاري (2 عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله يَيةْ أستهزاءا فيقول 
الرجل : من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : 0 ناقتى؟ فأنزل [15 / ب] الله 
فيهم هذه الآية :افيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا ع عن أشياء » [المائدة : ١‏ ٠]حتي‏ فرغ 
من الآية كلها. 

وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبى هريرة. 

وروي أحمد والترمذي والحاكم عن علي قال: لما نزلت ١:‏ وللّه على الناس 
حج بيت 4 [آل عمران:47] قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ [فسكت رسول 
الله أفي كل عام؟] 0" قال : ا ار ٠‏ فأنزل الله © لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 [المائدة: ]٠:‏ وأخرج ابن جرير مثله من 
حديث أبي أمامة . 

قال الحافظ ابن حجر: لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين وحديث ابن 
عباس في ذلك أصح إسنادا . 

قوله تعالى : 89 يا أَيها الّذِين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم 4 
[المائدة: 5 ]٠١‏ قال الكلبي عن أبىي صالح عن ابن عباس7؟؟2 : كتب رسول الله 
يِةٌ إلى أهل هجر وعليهم منذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام » فإن أبوا 
فليؤدوا الجزية . فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود 


)١(‏ سقط من أ. 

(0) البخاري (5755). 

(9) سقط من أ. 
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بم لل لب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


والنصارى والصابئين والمجوسء. فأقروا بالجزية وكرهوا الإسلام » فكتب إليهم 
رسول الله يليل أما العرب فلا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وأما أهل 
الكتاب والمجوس فأقبل منهم الجزية» فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله وَكل 
امتلميت الغعرقه» وأما أهل الكفاتب والمجوس فأعطوا الحزية» فقال منافقوا 
يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب فلا نراه إلا قبل من مشركى أهل هجر ما رد 
على مشركى العرب» فأنزل الله تعالى ل يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم 4 [المائدة : 5 ]٠١‏ يعني من ضل من أهل الكتاب . 

قوله تعالى: «( يا أيهًا الّذين آمنوا شهادة بينكم 4 [المائدة:7١٠]‏ الآية أحرج 
الواحدي7١2‏ عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : كان 
تميم الداري وعدي بن بدا يختلفان إلى مكة فصحبهما رجل من قريش من بني 
سهم فمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين ٠»‏ فأوصى إليهما بتركته» فلما قدما 
دفعاها إلى أهله وكتما جامًا كان معه من فضة مخوصا بالذهب» فقالا: لم نره 
فأتى بها للنبي َكل فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا وخلى سبيلهما ثم إن 
اجام وجد عند قوم من أهل مكة 3 فقالوا: ابتعناه من هيم الداري وعدي بن 
بداء فقام أولياء السهمي فأخذوا الحام وحلف رجلان منهم أن هذا الجام جام 
فائحنا وشهاذتنا أحق. .هد شهادتهما» .وما الخد يناة: :قد لخ هاتان الايتان « يا أبها 
الّذِين آمنوا شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت » ١١١[‏ / أ] [المائدة:5١٠].‏ 

وروى الترمذي 00 وضعفه وغيره عن ابن عباس عن تميم الداري فى هذه 
الآية :( يا أَيها الّذين آمنوا شهادة بسكم إذا حضر أحدكم الموت 4 [المائدة:5 ]٠١‏ قال : 


1/0 السابق‎ )١( 
. وقال: حديث غريب وليس إسناده بصحيح‎ )”١059( (؟) ضعيف جدا: أخرجه الترمذي‎ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 9ب 7 ب اس وم 
أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو أعظم تجارته فمرض 
فأوصى إليهما أو أمرهما أن يبلغا ما تركه أهله» قال تميم فلما مات أخذنا ذلك 
الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء » فلما قدمنا إلى أهله 
دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الحام ف لون عه «ققلنا < ب قله غير هلد يوزهنا 
دفع إلينا غيره» فلما أسلمت تأثمت من ذلك فأتيت أهله فخبرتهم الخبر ودفعت 

خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فأتوا به رسول الله وَل 
فسألهم البينة ٠‏ فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه فحلف فأنزل الله ٠«‏ يا أيها 
الّذينَ آمنوا شهادة بينكم 4 [المائدة :1 5 / ب] إلى قوله 9 أن ترد أيمان بعد 
أيمانهم 4 [المائدة : | فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا » فنزعت 
الخمسمائة درهم من عدي بن بداء 5 

فائدة: 

جزم الذهبي بآن تميم النازل فيه غير تميم الداري وعزاه لمقاتل ابن حبان . 

قال الحافظ بن حجر: وليس بجيد للتصريح في هذا الحديث بأنه الداري . 


ببم لعطغغغغللللللللللل سس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني: في المنسوخ من سورة المائده 

وهي ثمان آيات : 

الآية الأولى: «إيا أيها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعائر اللّه 4 [المائدة: 7] إلى قوله 
« وَرضوانا 4 [المائدة: ؟] قال التنتعيى. * نسخ اسيم آية السيف» بيناء على أن 
براءة نزلت بعد المائدة» فشعائر الله: الحج» والشهر الحرام: القتال فيه. 
والهدي: النعم التي يسوقها الحاج» والقلائد: أصحابها كان الحاج يتقلد من لحاء 
شجر الحرم ليأمن» وآمين البيت الحرام: قاصدوه بحج أو عمرة. 

وافق مجاهد في نسخ القلائد» وقتادة فى نسخ آمين. 

وقال الحسن وأبو ميسرة جميعهما محكمة بناء على أنها نزلت بعد براءة . 
فيه مخصصة فالشعائر: معالم دين الله والشهر الحرام قتال المسلمين فيه لأنه 
أشدء. والهدي: استحلاله قبل محله.ء والقلائد: أخذها من شجر الحرم» وامين 
البيك : :فخ المسلمين : 

الثانية: ا وطعاه الْذِين أوتوا الكتاب حل لُكم 4 [المائدة: 6] التسمية واجبة عند 
أبى حنيفة » سنة عند الشافعي» مكروهة الترك عند مالك» ودل عموم الآية 
على حل ذبيحة أهل الكتاب سمى الله الله تعالى أو آلهته أو غيرها كملك . 
الايد عسي« لبميقك وله نهاك «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّهِ علَيِه # 
[الأنعام: ]١7١‏ والحق أنه تخصيص . ظ 

الثالثة: < يا أَيها الّذين آمنوا إذا فمتم إِلَى الصّلاة 4 [المائدة:7] قال ابن عباس : 
تقديره إذا قمتم محدثين فأوجبه على كل محدث عند كل صلاة» وقال على : 
هى عامة فأجبه على المحدث وندبه للمتطهر » وقال عكرمة وابن سيرين بوجوبه 
على المحدث والمتطهر » فقيل: نسخ وجوبه على المتطهر بقول بريدة .: صلى عليه 
السلام يوم الفتح الخمس بوضوء واحدء فقال عمر: لقد صنعت شيئًا لم تكن 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ذف 


صنعته فقال « عمد فعلته يا عمر ) . 

ونصب ١١15[‏ / أ] ابن كشير وأبو عمر وحمزة وشعبة (وأرج لكم) عطما 
على المنصوب . ظ 

وجرها نافع وابن عمار الكسائى وحفص عطفا على المجرور. 

فظاهر النصب وجوب غسل الرجلين مع احتمال العطف على محل 
اه ظ ظ 

وظاهر اللخر وجوت مسحهما مع احتمال المجاز والجوار فيه محكمة مبينة 
بغسله ‏ عليه السلام ‏ رجليه فيه وأمره بتخليل الأصابع ووعيده الأعقاب . 

فإما إنه تجوز بالمسح عن الغسل لمظنة السرف» أو أراد الغسل الخفيف . 

وقال الشعبي : نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل فنسخ به» والصواب 
التتخصيص ونزلها الشافعى على حالتين وجوت الغسل إن لم يكن الخفاف والمسح 
اكوا 

وقال ابن عباس : نسخ الغسل مسح الخف وحلف أنه عليه السلام ‏ ما 
مسح بعد نزولها » وقال جرير بن عبد الله: مسحهما بعدها وإسلامه متأخر 

الرابعة: © فاعف عنهم واصفح 4 [المائدة:1] قال الجمهور: منسوخة بناء 
على تأخرها عن التوبة » فقال ابن عباس بقوله «فَافتُوا اْمشرِكين4 [التوبة: 0] 
وقنادة بقوله « قَاتلوا الّذِين لا يؤمنون باللّه ولا باليُوم الآخر 4 [التوبة:79]» وقيل : 
«إوإما تخافن من قوم خيانة» . وقيل: محكمة . 

قال ابن جرير مخصوصة بيهود هموا بغدره دون حرب . 

الخامسة: © فَإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 [المائدة: 47] خيرت هذه 
الآية الحاكم في الحكم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليه . 

قال ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد وابن عبد العزيز 


؛س_ لل _ لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وأبو حنيفة:منسوخة بقوله #8 فاحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 4 
[المائدة:48] 98 وأن احكّم بينهم بِمَا أنزل اللَّهُ ولا تتَبع أهواءهم واحذرهم 4 
[المائدة: 44] فنسخ الوجوب التخيير . ظ 
والحسن والشعبي ومالك محكمة . 

وعن الشافعي وأحمد: المذهبان» والثانية بينت كيفية الحكم؛ أي: وإن 
حكمت فاحكم بالحق . 

السادسة: ٠<‏ يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إِذا اهتديتم 4 
االائد18] اتلسوهور. عاك اشكامينا كان نقق على السلوة الكتر من ذق 
قرابتهم فنفت عنهم ذلك ؛ أي: من أسلم لا يضره كفر قريبة. 

وفي : منسوخة» اقتضت الكف عن القتال وعن الأآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» فنسخ الأول اه السيف ونسخ الثاني قوله ظ خذ العفو وأمر بالعرف 4 
[الأعراف : ]١44‏ وقوله « الآمرون بالمعروف والثاهون عن المنكر 4 [التوبة: .]١17‏ 

وقال أبو عبيدة نسخ آخرها أولها قال : ليس في كتاب الله تعالى آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ غير آية واحدة وهي قوله تعالى ١‏ ا يما الّذِين آمنوا 
علك أتشبيك. 4 [الزائد8:3لابواليدى هنا الأسر بالمعروف والتهن عن الكر 
هذا والأولى التتخصيص للاتصال». وقال عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لم نالع 
تأويلهاء وهو بمعنى قول ابن مسعود تأويلها آخر الزمان قولواء ما قبل منكم. 
نإذااغليق فلكم الفسك. . 

السابعية :2 يا انها لين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوت» الآية 
[المائدة :5 .]١١‏ < 

الشامنة: <! فَإِن عثر علئ أَنْهِمَا استحقًا إِنّما 4 الآية [المائدة:17١٠]‏ قال الحسن 
والزهري 9 ذوا عَدَل مَدككُم 4 من قبيلتكم ١‏ أو آخران من غَيْرِكُم 4 [المائدة:١٠]‏ 
من غير قبيلتكم وهما من المسلمين فهى محكمة عندهما ومخيرة» ولا يجيزان 


والنسخ والمتشايه وتجويد القراا سس ا 
شهادة غير المسلم . 

وتعري عل اع 11000" تدك مر واي وس كر قو تير 
ملتكم من الكفار . 

فقال ابن عباس وابن جبير وابن سيرين وابن المسيب والشعبي وقتادة والسدي 
والثوري: محكمة وأو للترتيب ٠»‏ فيجيزون شهادة الذمي على الوصية في السمر 
إن عدم المسلم وزاد شريح تعميم الكفار وأن (أو) للتخيير. 

وابن أسلم وغيره منسوخة بقوله ط ممّن ترضون من الشهداء 4 [البقرة: 1/7] 
طوَأَشْهِدوا ذَوَي عَدل مَكُمْ 4 [الطلاق: 7] وقوله ظفَيقَسمّان باللّه إن ارتبتم 4 
[المائدة: ]٠١‏ [أي ارتبتم] )١(‏ في غير المسلمين حلمًا بعد العصر على أنهما ما 
خانا » وقوله ا فَإِنْ عثر على أَنهِمَا استحقًا إِنّما 4 [المائدة:1١٠]‏ معناه إن عثر على 
أن غير المسلمين أثم في التركة بالخيانة حلف وليان على المدعي واستحقاه » فمن 
قال بإحكام شهادة الذمى فهذا عنده محكم » ومن قال بنسخه فهذا عنده منسوخ 
لأنه فرعه . 2 0 


دم للح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالت : في المتشابه منها 

قوله : وما أكل السبع إلا ما ذَكّيتم 4 [المائدة : *7] أي: وما أكل منه السبع وهو 
الباقى إذا ما أكله السبع عدم وتعذر أكله» فلا يحسن تحريمه. 

قوله: ‏ واخشون اليوم 4 [المائدة: *”] بحذف الياء» وكذلك 8 واخشون » 
في البقرة» وأما غيرهما فبالإثبات » لأن الإثبات هو الأصل وحذف. 9 واخشون 
اليوم > [المائدة: *] من الخط بما حذف من اللفظ . 

قوله : ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة : م] جملة مستأنفة لا معطوفة 
على 8 أكملت 4 في قوله 8اليُوم أكملت لكم دينكم > [المائدة: ] وإلا كان مفهوم 
ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام ديئًا قبل ذلك اليوم» وليس كذلك . 

قوله 8 واتّقَوا لله إن الله عليم بذات الصدور 4 [المائدة: 17] 2 قال ١‏ واتّقوا الله 
إن الله خبير بما تعملو ن [المائدة:8] فغاير بينهما لأن الأول في النية [المأخوذة من 
آية التيم والوضوء والنية (1) والثاني في العمل . 

وله وعد اللّه اين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مُغفرة وأجرا عظيما 4 رفع 
أجره هنا ونصبه في الفتح في قوله © وعد الله اين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم 
مُغفرة وجرا عظيما 4 [الفتح:4؟] موافقة (98 / ب] للفواصل ومفعول وعد هنا 
عرق دوه غنات واةاذلك + اكات الال + رتوار الضاكات درل كل 
وعملوا السيئات[مع أن الغرفة إنما هي لفاعل السيئات] (© . 

قلت: كل أحد من ليس بمعصوم لا يخلوا عن سيئه » فإن كان من يعمل 
الصالحات ٠»‏ فالمعنى أن من آمن وعمل حسنات غفرت له سيئاته كما قال تعالى 
إن الحسنات يذهبن السيئات »© [هود : 5 ]١5‏ . 


30( سقط من أ. 
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قوله ا يحرفون اكلم عن مّوَاضعه 4 [المائدة:17] [ وقال بعده «! يحرفون 
الكلم عن مواضعه 4 21١‏ لأن الأول في أوائل اليهودء والثاني فيمن كانوا في زمن 
النبي مَلْدْةٌ » أي : حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها 
زمأنا. 

قوله 8 ونسوا حظًا مما ذكَروا به 4 [المائدة: 1] كرر لأن الأولى في اليهود 
والثانية فيحصر النصارى . ظ 

لو لشي ا ل لاطي با لقت 
الكتاب ويعفو عن كنير» [المائدة: ]١8‏ إن قلت: لم عفا ؛ أي: ترك كثيرا مما أخفوه 
فى كتابهم مع أنه مأمور ببيانه ؟ 

تلت إن لم وينه كآنه لم يؤر ماله أ الأأن الامو يانه نا ركوو فيه إظهار 
حكم شرعى كصفته وبعثه ١١5[‏ / أ] والبشارة به وآية الرجم دون مالم يكن فيه 
ذلك مما فيه افتضاحهم وهتك أستارهم فيعفوا عنه . 

قوله 8 لله ملك السّمَوات والأرض 4 [المائدة: ]١١ ١‏ فإن قلت: لم كررها وختم 
الأولى بقوله 8 وهو على كل شيء قَدير» [المائدة: ]١٠١‏ والثانية بقوله «وإِليه 
المَصير © [المائدة:18] قلت : لأن الأولى نزلت في النصارى حين 9 قَالوا إِنَّ الله 
هو المسيح ابن مريم 4 [المائدة : 177] فرد الله تعالى عليهم بقوله (١‏ لله ملك السّمُوات 
والأرض 101[514ئ983:+9 1] تمرها على :انمالك لعي بوغيره وانه قافن على 
إهلاكه وإهلاك غيره . 

والشانية في اليهود والنصارى حين قالوا ف نحن أبتاء اللّه وأحباؤه 4 
[المائدة:18] فرد الله بقوله ا لله ملك السَّمّوَات والأرض 4 الآية [المائدة: ]١١١‏ 
تنبيها على أن الجميع مملوكون له ومصيرهم إليه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. 
.ولو كان عيسى ابنه لم يملكه ولم يعذبه لأن الأب لا يملك ابنه ولا يعذبه. . 


6.5 


)0010 سقط من أ. 


يم سس - إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله , وإ قَال موسئ لقومه يا قوم اذكروا 4 [المائدة : ]٠‏ قال ذلك هناء وقال 
في إبراهيم  »‏ وَإذْ قَال موسئ لقومه يا قوم اذكروا 4 لموافقة ما قبله وما بعده من 
النداء » أو لأن التصريح [باسم المخاطب مع حرف الخطاب يدل على 
تعظيم . . ](1) المخاطب به» وقد ذكر هنا نعما جسامّاء وهو قوله : جعل فيكم 
أنبياء 4 [المائدة: ]٠١‏ فناسب ذكر يا قوم بخلاف ذلك في إبراهيم . 

قوله ومن لم يَحَكُمِ بما أنزل اللّهِ فَأوَك هم الكافروت4 [المائدة: 45] كرره 
لانت رات وتون الأولى بقوله «الْكَافروت» [المائدة: 54] والثانية بقوله 
« الظّالمُونَ 4 [المائدة: 40] والثالشة بقوله 8 القاسقون» [المائدة:/47] قيل: لأن 
الأولى فى حكام المسلمين) والثانية في حكام اليهود والثالثة فى حكام النصارى . 

وقيل كله بمعنى واحدء وهو الكفر عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة 
واتمتتانينة التكر ان .: 

وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله إنكاراً له فهو كافر. ومن لم يحكم بالحق 
مع اعتقاده للحق وحكم بضده فهو ظالم» ومن لم يحكم بالحق جهلاً وحكم 
بضده فهو فاسق . 

وقيل: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله ظالم في حكمه فاسق 
في فعله . 

قوله (٠‏ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 4 [المائدة:49] إن قلت: كيف قال ذلك مع 
أن الكفار معاقبون بكل ذنوبهم؟ قلت: أراد به عقوبتهم في الدنيا على توليهم 
عن الإيمان بالسبى والجزية وغيرهما ». وهذه العقوبة منقطعة بخلاف عقوية 
الآخرة فإنها على جميع الذنوب من توليهم عن الإيمان عن جميع فروعه ودائمة 


قوله « ومن أحسن من الله حكما لَقوم يوقنوت 4 [المائدة : «3] إلا قلت :لل حفن 


رمه 1 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران سس سس ا 838 
الموقنين بالذكر مع أن أحسنية حكم الله لا تختص بهم قلت: [لأنهم أكثر انتفاعا 
بذلك من غيرهم كنظيره في قوله تعالى «إنما أنت مندر من يخشاها» وقوله 
#إومن يتولهم منكم فإنه منهم»* [49 / ب] إن قلت](1١2‏ هذا يقتضي أن من واد 
أهل الكتاب يكون كافراً وليس كذلك؟ قلت: إنما قال ذلك مبالغة في اجتناب 
المخالف في الدين أو لأن الآية نزلت فى المنافقين وهم كفار . 

قوله ط إن الله لا يهدي القوم الظّالمين > [المائدة: ]0١‏ أي : ما داموا مقيمين على 
ظلمهم» ولمعنى لا يهدى من سبق في علمه أنه يموت ظاًا . 

قوله 9 أَذلّةَ على المؤمنين4 [المائدة: 04] على بمعنى اللام أو ضمن الذلة معنى 
العطف فعذاها بتعديته كأنه [ق/ ١١١‏ / أ] قال: عاطفين على المؤمنين . 

قوله «! قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة 4 [المائدة: ]١‏ إن قلت: كيف قال 
لمم لزاني مختضه بواجت ربع من ارا بوطلت قد قوله 
« فَأتابكم عَم بعمَ؛4 [آل عمران: ]١897‏ وقوله هل ثوب الْكفار مَا كانوا يفعلون 4 
[المطففين: 5”] أي: هل جو زوا؟: غايقة أن الثواب قد .يكوة نضيرا 6 .وقد يكون 
شرا يقصد به التهكم والاستهزاء كلفظ البشارة لا اختصاص له لغة بالخبر بل هو 
شامل للشر قال تعالى «: فبشرهم بعذاب أليم 4 [آل عمران: .]7١‏ 

قوله وإن لم تفعل فَمًا بلغت رسالته 4 [المائدة:/517] إن قلت : ما فائدته مع أنه 
معلوم أنه إذا لم يبلغ ما أنزل عليه لم يكن قد بلغ الرسالة ؟ قلت: فائدة الحث 
علي تبليغ معايب اليهود حتى لو فرض كتمان حرف واحد كان في الإثم ككتمان 
الجميع» أو الأمر بتعجيل التبليغ لأنه كان عازمًا على تبليغ جميع ما أنزل إليه إلا 
أنه آخر البعض خوقًا على نفسه مع بقاء العزم ‏ ويؤيده قوله «( واللّهِ يتعصمك من 
الناس 4 [المائدة : 1377] أي: من القتل لا من جميع أنواع الأذى كشج الوجه وكسر 
الرباعية, أو لعل الآية نزلت بعد أحد لأن المائدة من أواخر ما نزل من القران. 


2200 سقط من أ. 


و للب لل للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله « ا لَقَد كفر الّذين قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 [المائدة:117] كرر الآية 
وختم هذه بقوله « إن الله هو المسيح ابن مُريم 4 [المائدة:1١]‏ والثانية بقوله إن 
الله ثالث ثلاثة 4 [المائدة: 77] لأن اليعقوبية من النصارى زعموا أن الله تجلى في 
زمن علي شخص عيسى فظهرت منه المعجزات فصار إليها . 

ظ والملكانية منهم زعموا أن الله اع بحي آم وابنا ل الطدس فصار كل 

منهم إلها واحدا أخذا من قوله تعالى « أأنت قَلْت للناس اتُخذوني وأَمَي إِلْهِينِ من 
ب الآية لذلك وأخبر الله تعالى أنهم كلهم كفار. 

قوله «إوما للظالمين من أنصار > [المائدة: ”7] المراد بالظالمين هنا المشركون 
بقرينة ما قبله إذا الظالمون في المسلمين لهم ناصر وهو النبي يَلةْ لشفاعته لهم يوم 
القيامة . 

قوله طإ وَضْلُوا عن سواء السّبيل 4 [المائدة : 9/7] فائدة ذكره بعد قوله قد ضلوا 
من قبل أن المراد بالضلال الأولى ضلالهم عن الإنجيل وبالثاني ضلالهم عن 
القرآن. 

قوله : 98 كانوا لا يتتاهون عن منكر فعلوه» [المائدة:74] إن قلت : النهى عن 
اللكر يج عله لأ عو 540 للقي + اقب ات مقيناك انأ «نيا ادن لا 
يتناهون عن معاودة منكر فعلوه أو عن مثله أو عن منكر أرادوا فعله؛ أي: لا 
يمتنعون . 

اولع صر صر بل يصرون عليه . 

قوله 9 ولكن كثيرا م نهم فَاسقون 4 [المائدة :81] أي : من المنافقين» أو اليهود . 

إن قلت: كلهم فاسقون لا كثير منهم فقط؟ قلت: المراد بالفسق فسقهم 
بموالاة المشركين ودس الأخبار إليهم لا مطلق الفسق » وذلك مخصوص بكثير 
منهم وهم المذكورون في قوله قبل. ا ترى كثيرا مَنهم 4 . 

قوله ل نما الْحمَر واليْسِرَ) [المائدة: ]4٠‏ إلى قوله ١‏ مَنَ عمل الشّيطان 4 
[الماعذة:+-5] إن قلت :هذه المتذكورات تبن عسل الله لآ شن .عسل الشسيظان؟ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 


قلت: فى الكلام إضمار؛ أي تعاطي هذه [3؟1 / أ] الأشياء من عمل 
الشيطان . 


"١ 


فإن قلت: مع هذا الإضمار كيف قال من عمل الشيطان؟ وتعاطي هذه 
الأشياء وسوسته وتزيينه ذلك للفساق صار كما لو أغرى رجل رجلاً بضرب آخر 
فضربه فإن يجوز أن يقال للمغري هذا من عملك . 

فإن قلت: لم خص من ٠ ٠[‏ /ب] الأشياء المذكورة الخممر والميسر بالذكر 
فى قوله ‏ إِنّمَا يريد الشَيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 4 
[المائدة: ١4]؟‏ قلت: خصهما بالذكر تعظيما لأمرهماء ولأآن ما ذكر من العدواة 
والتققتاء نين لكام برقم كفير ا يميينهما دون البانى.. ظ 

وقيل: إنما خصهما بالذكر بيانًا للواقع لأن الخطاب للمؤمنين بدليل قوله «إيا 
يها الّذينَ آمنوا 4 [المائدة: ]4١‏ وهم إنما كانوا يتعاطون الخمر والميسر فقط . 

قوله ظإهديا بالغ الكعبة * الآية [المائدة: 40] الآية قيل العمد ليس بشرط 
لوجود الجزاء كما بينته السنة وذكره في الآية بيان للواقع لأن الواقعة التي كانت 
بسبب نزول الآية كانت عمدا فلا مفهوم له. 

قوله 8 ومن قََلَه سكم مبَعمّدا 4 [المائدة: 40] قيد بها تعظيمًا لها وإلا فالشرط 
بلوغه الحرم . 

قوله ما جَعل الله من بحيرة4 الآية [المائدة:١٠]‏ ؛ أي: ما حرم أو ما 
شرعء ولا يصح تفسيره بخلق لآن الأشياء المذكورة خلقها الله . 

قوله ‏ يا أَيهَا اين آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية [المائدة: 5 ]٠١‏ ؛ أي : احفظوا 
أنفسكم وقوموا بصلاحها » فإن قلت ظاهر الآية يقتضي عدم وجوب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر؟ قلت: لا يسلم ذلك فإنها إنما تقتضي أن المطيع لا 
يؤاخذ بذنوب المضل» أو لأن الآية مخصوصة با إذا خاف الإنسان عند الأمر 


بالمعروف والنهى عن المتكر على نفسه أو عرضه أو ماله . 


”؟ لعغعغغغللغلللل لل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله «إلا علّم لَنَا 4 [المائدة:9١٠]‏ إن قلت: كيف قالوا ذلك مع أنهم عالمون 
بماذا أجيبوا ؟ قلت: هذا جواب دهشة وحيرة حين تطيش عقولهم من زفرة 
جهنم » أو المعنى لا علم لنا بحقيقة ما أجابوا به لأنا لانعلم إلا ظاهره» وأنت 
تعلم ظاهره وباطنه بدليل آخر الآية. 

قيل المراد منه المبالغة في تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغير ما تقول في فلان؟ 
فيقول: أنت أعلم به منىي. كأنه قيل: لا يحتاج فيه إلا شهادة لظهوره. 

قوله : « قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أَن ينل عَلَينا مائدة من 
السماء # [المائدة: ]١١1‏ فإن قلت: كيف قال الحواريون وهم خلص أتباع عيسى 
ذلك» وهو كفر لأنه شك في قدرة الله تعالى» وذلك كفر؟ قلت: الاستفهاء 
المذكور استفهام عن الفعل لا عن القدرة كما يقول الفقير للغني القادر هل 
تقدرأن تعطني شِيئّاء وهذه تسمى استطاعة المطاوعة [لا استطاعة](22 القدرةء 
والمعنى هل يسهل عليك أن تسأل ربك كقولك لأحد هل تستطيع أن تقوم معي؟ 
وأنت تعلم استطاعته لذلك . 

فإن قلت: لو كان ما ذكر مرادًا لما أنكر عليهم عيسى بآخر الآية؟ قلت: 
إنكاره عليهم إنما كان لوتيانهم بلفظ لا يليق بالمؤمن المخلص ذكره. 

قوله 8 ولا أعلّم ما في نفسك 4 [المائدة:7١١]‏ إن قلت: كيف قال عيسى ذلك 
مع أن كل ذي نفس فهو ذو جسم لأن النفس جوهر قائم بذاته متعلق بالجسم 
تعلق التدبير والله منزه عن ذلك؟ قلت: ١١17[‏ / أ] النفس كما تطلق على 
[ذلك تطلق]() ذات الشيء وحقيقته كما يقال: نفس الذهب والفضة محبوبة؛ 
أي : ذاتها » والمراد هنا الثاني . 

قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به 4. فإن قلت: كيف قال ذلك مع أنه قال 


62 سقط من أ. 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
لهم أيضًا غير ما ذكر في الآية ؟ قلت : معناه ما قلت لهم فيما يتعلق بالإله. 
فإن قلت: [عيسى من في السماء . فكيف قال : فلما توفيتنى قلت : 000 
المراد بالتوفي النوم كما مر مع زيادة في قوله في آل عمران ا إِنْي متوفيك ورافعك 
ني 4 [آل عمران: 50] مع أن السؤال إنما يتوجه على قول من قال أن السؤال 
والجواب واحد يوم رفعه إلى السماء » وأما من قال: إنهما يكونان يوم القيامة. 
وعليه الحمهور فلا إشكال . 

. قوله « هذا يُوم ينفْع الصّادقِينَ صدقهم 4 [المائدة:9١١]‏ أي: يوم القيامة » فإن 
قلت: كيف قال ذلك مع أن الصدق نافع في الدنيا أيضًاء قلت: نفعها بالنسبة 
إلى نفع يوم ٠١١[‏ / ب] القيامة الذي هو الفوز بالجنة والنجاة من النار كالعدم . 

فإن قلت: إن أراد بالصدق صدقهم في الآخرة » فالآخرة ليست بدار عمل 
أو في الدنياء فليس مطابقًا لما ورد فيه» وهو الشهادة لعيسى بالصدق بما يجب به 


زفي 


يوم القيامة . 
قلت: أراد به الصدق المستمر بالصادقين فى ديناهم وآخرتهم. 


خانمه 
قال القرطبى('© روى عنه يَكَلِيةٌ أنه قال: سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله - 
عز وجل - المبعثرة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. انتهى والله أعلم. ' 


(؟) انظر «التذكار فى أفضل الأذكار» للقرطبى (ص / )١57‏ والحديث لا أصل له . 
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سورة الأنعام مكية 

إلا قوله ا وما قدروا الله حق قَدرِه 4 [الأنعام : 931]. 

الآيات الثلاث وإلا # قل تعالوا * الآيات الثلاثث. 

مائة وجتمسن ' أو .ست ومين رذ 

الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله ‏ عز وجل - ؛ ولو نرَلنَا علّيك كتابا في قرطّاس 4 [الأنعام : /9] . 

قال الكلبي'١‏ : إن مشركي مكة قالوا: والله يامحمد لن نؤمن لك حتي 
نانبنا يكتاب من عند لله رده | ررفنة بون لان ك1 يشزيةون انه نو عند :لانت 
رسو له كنز لكرهدة الا 

قوله - عز وجل - لإ وله ما سكن في اليل والَهَارِ) الآية [الأنعام:1] قال 
الكلبى عن ابن عباس7() إن كفار مكة أتوا رسول الله يَنَلُِكّ فقالوا: يا محمد إن 
قد علمنا أنه إئما يحملك على ما تدعوا إليه الحاجة فنحن نجعل لك نصيبًا في 
أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلاً وترجع عما أنت عليه» فنزلت هذه الآية. 

[قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة» الآية]0© قال الكلبي9» : إنا 
رؤساء مكة قالوا: يا محمد ما نري أحدا يصدقك بما تقول من أمر الرسالة . 
ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى [فزعموا](05) أن ليس لك عندهم دكب بولا 
صفة فأرنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


.)"517 / «أسباب النزول» (ص‎ )١( 
السابق . ظ‎ 00 

() سقط من أ. 

(:) «أسباب النزول» (ص/ 3517). 
(6) سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران د  _‏ ا بحس ا 

قوله ‏ عرز وجل : 9 ومنهم من يستمع إِلَيِك 4 الآية [الأنعام: 75] قال ابن 
عباس من رواية أبي صالح: إن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي بن خلف استمعوا إلى رسول الله 55 
فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة: ما يقول [محمد؟ فقال: والذي جعلها بنية ما أدري ما 
يقول(21 إلا أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما 
كنت أحدثكم [4؟١‏ /أ] عن القرون الماضية» وكان يحدث قريشا فيستملحون 
حديثه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله - عز وجل : 9 وهم ينهون عنه وينون عنه 4 [الأنعام: 77] أخرج ابن 
أبى حاتم( عن سعيد بن هلال قال: نزلت في عمومة النبي كَل وكانوا عشرة 
فكانوا أشد الناس معه فى العلانية وأشد الناس عليه فى السر . 

وروى الحاكم7© وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 8 وهم ينهون 
عنه ويدنكون عنه 4 في أبي طالنته: كينان :ينوى :اللقى كين أنهي وا ومعد ل الله 6 
ويتباعد عما جاء به . انتهى . 

وهذا قول عمرو بن مقاتل [ بن دينار والقاسم بن مخميرة وسعيد بن جبير 
قال..]40) وذلك أن النبي وَقْيْةٌ كان عند أبي طالب يدعوه إلى السلام» 
فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءا بالنبي كَل فقال أبو طالب: والله 

لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيئا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة>-2 وأبشر وقد بذاك عيونً 


)1١(‏ سقط من أ. 

(0) «(التفسير» (5 / /ا/ا١١).‏ ظ 

(9) أخرجه الحاكم (7554) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبى : صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير) )١5585(‏ وقال الهيثشمي في (المجمع) )١١9896(‏ : رواه الطبراني 
وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره» وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات. ظ 

(5:) سقط من أ. 


يبر 


> سس لص سل إرشه الرحمن لأسباب النزول 

وعرضت ديئًا لا محالة أنه من خير أديان البرية ديئًا 

لولا الملامة أو حذر مسبة لوعلتتن عيفحا بزاكفييا 

فأنزل الله تعالى ا وهم ينهون عنه وينتون عنه 4 [الأنعام : 77] ا 

قال محمد بن الحنيفة والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة كانوا ينهون 
الناس عن اتباع محمد يلد ويتباعدون بأنفسهم عنه» وهو قول ابن عباس في 
ووانة الوالبى.: ظ ظ 

قوله تعالى: ا قد نعلم إِنّه ليحزنك الذي يقولون 4 الآية [؟١٠‏ / ب] 
[الأنعام : ”*] قال السدي(1؟ التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه 
ليس هنا أحد يسمع كلامك غيري؟ فقال أبو جهل : والله إن محمد لصادق وما 
كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة فما 
يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وروي الترمذي والحاكم(") عن علي أن أب جهل قال للنبي وَل : إنا لا 
تكذبلك ولكق تكذن عا فق يه فأن ل الله 9 فَإِنّهِم لا يكذَبوتك ولكن الظّالمين 
بآيات اللّه يجحدون 4 [الأنعام : “*]» وفي رواية عن أبي ميسرة أنه قال ذلك أبو 
جهل وأصحابه . 

وقال مقاتل(© : نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب كان يكذب النبي كله فى العلانية» فإذا اجتمع مع أهل بيته قال: ما 
محمد من أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقًا فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


() انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / )77١‏ وقد أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (7 / 181). 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )7"١545(‏ والحاكم (751720) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال الذهبي : ما خرجا لناجية شيئًا . أ. ه. وناجية هو ابن كعب الأسدي . وهو 
ضعيف . وقال الألبانىق : ضعيف الإسناد. 

(6) انظر الأسبات التزول» للواحدى لض 7 بغ 


والدسخ والمتشابه وتحويد القران ‏ سس 1 

قوله عز وجل: «إولا تطرد الذي يدعون ربّهم بالْغداة والعشي 4 [الأنعام: 07] 
روى مسلم(1١)‏ عن المقداد بن شريح عن أبيه عن مفك :قال تزلة هذه الآية فنا 
ستة : في » وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال قالت قريش لرسول 
| الله يلع : إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء فاطردهم فدخل قلب رسول الله 
يله من ذلك ما شاء الله أن يدخلء» فأنزل الله عليه: 9 ولا تطرد الّدين يدعون 
بهم بالّعَداة والْعَي يريدُون وجهَه 4 [الأنعام : 07]» وأخرج الواحدي7؟) عن خخباب 
بن الأآرت ١59[‏ / أ] قال: فينا نزلت» كنا ضعفاء عند النبي كِليِْةٌ بالغداة 
والعشي يعلمنا القرآن والخير وكان يخوفنا بالجنة والنار وما ينفعنا والموت والبعث 
فجاء الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزاري قالا: إنا من أشراف 
قومنا وإنا لنكره أن يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناك قال: «نعم» قالوا: لا 
نرضى حتى نكتب بيئنا كتابًا فأتى بأديم ودواة فنزلت هذه الآية : ولا تطرد ألذين 
يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 [الأنعام: 57] إلى قوله : 8 وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض 4 [الأنعام : 5] . 

وأخرج أيضا 9) عن الربيع قال: كان رجال يسبقون إلى مجلس رسول الله 
ككل منهم بلال وصيب وسلمان فيجيء أشراف قومه وسادتهم وقد أخذ هؤلاء 
المجلس فيجاسون إليه» فقالوا: صهيب رومي وسلمان فارسي وبلال حبشي 
يجلسون عنده ونحن نبىء ء وتنجلس متهن ود كوو ولك لوسسول الله عيِنْه , 
وقالوا: إنا سادة قومك وأشرافهم فلو أدنيتنا منك إذا جئناء فهم المع لاريم 
الله تعالى هذه الآية . 

وأخرج ابن جرير(؟) عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 


070 حديث رقم‎ :.)١( 

(؟) «أسباب النزول» (ص/ 775) وأخرجه ابن ماجه (51517) والطبرانى في «الكبير» (7597) والبزار 
() وابن أبي شيبة (775014) وإسناده صحيح . 

() «أسباب النزول» ( ص / 7077). 

(4) و التفبير) 0110/7 


سس ملللسس ب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى 
أبى طالب فقالوا لو أن ابن أخيك يطرد عنه هؤلاء الأعبد كان أعظم فى صدورنا 
وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه » فكلم أبو طالب النبى كَلكلْهِ فقال عمر بن 
الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدونء فأنزل الله: # وأنذربه 
الْذِينَ يَحَافُونَ 4 [الأنعام : ]0١‏ إلى قوله 9 ليس الله بأَعلّم بالششاكرين 4 [الأنعام : *07] 
واعتذر من مقالته فنزل: 9 وإذا جاءك الّين يؤمنون بآياتنا © [الأنعام : 4 5]. 

روا العو ا 0 
كد فقالوا: إنا أصبنا دوا عظامًا فسا رد عليهم شبك فاتزل الل دجاه 
لذن يوون بآيات و0 17 /رت]ءء وقال اا 0 0 
بالسلام زقال* للدي ورد فوب ان أن ابدام بالسلام»: 

قوله عز وجل 9 قل إِنِي على بينة مَن بي 4 [الأنعام : /01] الآية قال الكلبي(© : 
ل لي ا هذه الآية . 

قوله عل 4 ل هو القاد. 9 الآيات 0 0 أخرج بن أبي ا 
ص : قال 05 الله طيِلْهِ ١١١[‏ /أ] : ا 


.)١١٠١١ / 5( وابن أبى حاتم‎ )5١ 7 / «أسباب النزول» للواحدي (ص/ ”737”) وابن جرير (ا‎ )١( 
.)7377 / «أسباب النزول» (ص‎ )6( 

(9) السابق . 

9 ) الاالنقييية 01771 





والسخ والمتشابه وتجويد القران 
رقاب بعض بالسيف» قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 
فقال بعض الناس لا يكون هذا أبدًا أن يقتل بعضنا بعضًا ونحن مسلمون 
براضت « انض كَيْف نصرف الآيات لَعَلَّهُمِ يَفَقَهُونَ 3 وكَذّب به قومك 4 
[الأنعام : 78 » 17] إلى قوله 8 تعلمون » . 

قوله عز وجل  :‏ الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم 4 الآية [الأنعام: 87] أخرج ابن 
أبى حاتو7(١2‏ عن بكر ابن سوادة قال حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل 
رجلا ثم حمل فقتل آخر ثم قال وينفعني الإسلام بعد هذا؟ قال رسول الله 
ليد : العم» فضرب فرسه فدخل فيهم ثم حمل على أصحابه فقتل رجلا ثم آخر 
ثم آخر ثم قتل» قال: فيرون أن هذاه الآية نزلت فيه 8 الّذين آمنوا ولم يلبسوا 
دا 


57/ 


ضاس الس عم ا ص © 


ببن عسباس77© في رواية الوالبي : قال اليهود : يا محمد أنزل الله عليك كتابا؟ 
قال: نعم قالوا : والله ما أنزل الله من السماء كتابًا فأنزل الله تعالى : « قل 
1ك [وقال سعيد ابن جبير : جاء 
رجل 20 من اليهود يثال له : مالك بن الصيف يخاصم النبي كَلهِ فقال له النبي 
لله : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجد فى التوراة أن الله يبغض 
ادر المسميق ا ركان ع ساقمب دو الدج روالنه ما أزر نه للع بيقن فزن 
شىء» فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا على موسى؟ فقال: والله ما 
أتزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله هذه الآية . 

قال السيوطي؟» : أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء ثم قال 


مرسل . 


10 الل 007 

(0) «أسباب النزول» للواحدي (ص / 775). 
(9) سقط من أ. 

(5) «لباب النقول» (ص / .)3١”‏ 


إل» ععللغغغغغللل ل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله عز وجل: لوس طم مم افر على الله ذا قال أوبى إلى 
انعم عر أخرج بن جرير''؛ عن عكرمة في قوله 9 ومن أَظَلَم ممّن افترى على 
اللّه كذبا أو قال أوحي إلَي ولم يوح إِلَيَه شيء 4 [الأنعام : *47] 

قال: نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي كان يسجع ويتهكن ويدعي النبوة: 
والحنفي أي أنه من بنى حنيفة القبيلة غزاهم أبو بكر رضي الله عنه فى خلافته, 
وكان منهم الحنفية سرية على رضي الله عنهم أم محمد بن الحنفية . 

« ومن قَالَ سأنزل مثل ما أنرّل الله 4 قال نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح.ء كان يكتب للنبي لد فيملي عليه عزيز حكيم» فيكتب غفور رحيم . 
يقرأ عليه فيقول: نعم سواء فرجع عن الإسلام ولحق بقريش . 

وأخرج عن السدي7) نحوه وزاد قال: إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي 
إليء وإن كان الله ينزله » فقد أنزلت مثل ما أنزل الله. كال جيم سيا 
غليمًا؛ فقلت آنا 'علما حكيما. 

وروى الكلبي(2 عن ابن عباس نزلت : في عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
كان قد تكلم بالإسلام فدعاه رسول الله يليه ذات يوم يكتب له شيئًا فلما نزلت 
الآبة التي في «المؤمنون») « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 0 [المؤمنون: ]١١‏ أملاها 
عليه ١15١[‏ / أ] فلما انتهى إلى قوله تعالى 9ثم أتشأناه خَلّقَاآخَر»4 
[المئؤمنون:5١]‏ عجب عبد الله فى تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن 
الخالقين.فقال وسول الله كله 29 : «هكذا أنزلت على» . فشك عدو الله حيتئذ 
وقال: لئن كان محمد صادق [5 ٠١‏ / ب] [لقد أوحي إلى كما أوحى إليه] وإن 
كان كاذبًا لقد قلت كما قال» وذلك قوله: ومن قَال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 


(1):-1التعبتير )3/7 / 177 

(215: السارة.: 

(9) «أسباب النزول» للواحدي (ص/ 776) . 

(5) «أسباب النزول» (ص / 777) وشرحبيل ضعيف . 





والدسخ والمتشابه وتحويد القران ار 


اد ع لاخر الما ايل 0 ره 0 وكان أخاه من 
الرضاعة فغيبه حتى اطمأن » ثم أتى به رسول الله ود فاستأمن له . 

قوله عز وجل : ولقد جئتمونا فرادئ 4 الآية [الأنعام: 95] أخرج ابن 

ير(0) وغيره عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع في اللات 
والعزى» فنزلت هذه الآية «! ولقد جئتمونا فرادئ 4 إلى قوله #8 شركاء » . 

قوله يني واه واي ١‏ ]قال 07 ش 
مه لصن نمام 60 

قوله عز وجل: 9 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 4 [الأنعام:8١٠]‏ قال 
عبد الرازق : أخبرنا معمر عن قتادة (؟» قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار 
فيسب الكفار الله فأنزل الله  :‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 4 

وقال السدي220 : لما حضر [أبا طالب] الوفاة قالت قريش : انطلقوا فلندخل 
على هذا الرجل فلتأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه فقال لنستحى أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب / كان بمنعه فلما مات قتلوه» فانطلق أبو فيال وأبو جهل والنضر 


1 «التفيمي 11410 

(6) «أسباب النزول» (ص/ 0370775 . 
(') بداية سقط من بمقدار ورقة. 
8 لأضيات التزول» ضر :7 
(6) الساق وان عخرين 177 9 17 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





1 
ابن الحارث وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن 
جازي إلى أبى طالب» فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا وإن محمد قد آذانا وآذى 
آلهتنا فنح أن تدعو فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه ٠‏ فدعاه فجاء النبي كل 
فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. فقال رسول الله يللي : «ماذا 
تريدون ؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك. فقال أبو طالب: قد 
أنصفك قومك فاقبل منهمء فقال رسول الله كَللِكّ : « أرأية يتم إن أعطيتكم هذا 
هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم ودانت لكم بها العرب والمبجم؛ قال 
أبو جهل: نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها فما هى؟ قال: «قولوا لا إله إلا 
الله) فأبوا واشمأزوا فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخىي فإن قومك قد فزعوا 
منها فقال: : «يا عم ما أنا بالذي ١7[‏ / أ] أة قول غيرها ولو أتوني بالتسمسن 
فوضعوها فى يدي ما قلت غيرها) ته اسرد أو لتفضيراف 
ا ا ا 

[الأنعاء :4 ]٠‏ أخرس ابن جرير وا سو قال : 
كلمت رسول الله كَكيْهّ قريش قالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كانت معه عصى 
ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًاء وأن عيسى كان يحي الموت. 
وأن ثمود كانت لهم ناقة فائتنا من الآيات حتى نصدقك ٠»‏ قال رسول الله عليه : 
أي شيء تحبون أن آتيكم به؟2 فقالوا: تجعل لنا الصفا ذهبّاء قال: « فإن قلت 
تصدقوني؟) قالوا : نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعونء, فقام رسول الله 
َكدةُ يدعو فسجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن أصبح الصفا ذهبًا ولكني لم 
أرسل بآية فلم يصدق بها إلا أنزلت العذاب فإن شئت شئت تركتهم . 


)21 تفسير أبن جرير 0 / 1م ا(وأسباب النزول» للواحدي (ص / 381 . 


والسخ والمتشابه وبجويد القران بمحتح7ح< حب 7 ص72 11 1 ا 


رسول الله يَكلَّ: «اتركهم حتى يتوب تائبهم) وأنزل الله تعالى 8 وأَقُسموا بالل 
جهد أَيمانهم كن جاءتهم آية لّيِوْمننَ بها »4 [الأنعام:4 ]٠١‏ إلى قوله تعالى 
(يجيلرة». ١‏ 

قوله عز وجل : «! فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 4 الآيات [الأنعام :20118 . 

فال مكركة + إن التحوس من اقل فارص لا(انزل اللمعالى قربي المة هرا 
إلى مشركي قريش وكانوا أولياؤهم في الجاهلية وكان بينهم مكاتبة: إن محمدا 
وأصحابه ير أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال» وما 
ذبح الله فهو حرامء فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله 
هذه الآية: «إ ولا تأكلوا مما لَم يذكر اسم الله عليه 4 [الأنعام:١؟١]‏ وفي رواية 
الطبراني عن ابن عباس أنه نزل في ذلك قوله تعالى: « وإِنّ الشّياطين ليوحوت إلى 
أوليّائهم ليجادلوكم 4 [الأنعام: ]١7١‏ وقال الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش 
انتهى . 

قال الواحدي2' : قال المشركون: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من 
قتلها قال: الله قتلها » قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال» وما قتل 
الكلب والصقر حلال» وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية [وذكر 
معنى ذلك باختصار السيوطي من رواية أبي داود وغيره عن ابن عباس ]() . 

توه عدو بز را كان مانا جا ال :ةلابق كتانف زراك لح 
ابن عبد المطلب .وأبا جهل» وذلك أن أبا جهل رمي رسول الله يلو بفرث 
وحمزة لم يؤمن فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس 
فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا يعلى أما 


(0؟) «أسباب النزول» (ص / 7074). 
ف سقط من أ. 


4ب الس للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ترى ما جاء به ؟ سفه عقولنا وسب آلهتناء وخالف آباءناء» فقال حمزة: ومن 
أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
وأن محمذا عبد الله .ورسوله فأنزل الله تعالى هذة الآية. 

لم احرج الوالعدي عن اروز بن ادلم كي توله عر وجل أو من كان ميتتا 
فأحييناه وجعأنا له نورا يمضي به في النّاس 4 [الأنعام :73 ] قال : عمر بن الخطاب 
«( كمن مله في الظلمات ليس بخارج مها 4 قال أبو جهل بن هشام . 

وأخرج مثله أبو الشيخ عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك وقال أبو 
صالح عن ابن عباس: نزلت فى عمار وفي أبي جهل» وقال مقاتل : فى النبي 
يلد وفي أبي جهل» وقال الحسن: في كل مؤمن وكافر . 

قوله عز وجل : «إوآتوا حَقَّه يوم حصاده ولا تسرفوا 4 الآية [الأنعام: ]١4١‏ 
أخرجه ابن جرير عن ابن جريج أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جد 
نخلة فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة . 

قوله عز وجل : فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة 4 [الأنعام ١517:‏ ] قال 
ابن عباس : لما قال رسول الله َلكْةٌ للمشركين هذا ما أوحي إلى أنه محرم على 
المملغان ,وضلى البهوة قالواة '[تعيف] 07 ينولك ., 

قوله عز وجل : «إقل أَير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء 4 [الأنعام: 174] [قال 
مقاتل : قال كفار قريش] 222 يامحمد ارجع عن هذا الأمر ونحن الكفلاء بما 
أصابك من تبعة فنزلت . 


والدسخ والمتشابه و تجويد القران سب ل سس رس 


الفصل الثاني:في المنسوخ من سورة الأنعام وهي ثمان آيات 

الأولى: قوله عمز وجل: مف إني اف إناعَصَيْت ري عاب يوم عَم 
ومثلها بيونس والزمر ٠»‏ قيل: اقتضت وجوب خوف النبي كك من عواقب الأمر 
لو اليه © ليغفر لك الله ما تَقَدّم من ذَنبك وما تأَخَّر 4 [الفتح : 7] والجمهور أنها 
محكمة لأنه يَكِيْهٌ معصوم من الموبقات واللفظ له والمعنى لأمته أو بيان 1 
الفصل نحو «لئن أشركت # . 

الثانية: قوله عز وجل : « فل لست عليكم بوكيل 4 [الأنعام :6" ومثلها 
وما أرسلناك عليهم بوكيل»4 أو حفيظا» و «إماأنت عليهم بحفيظ» قال 
الضحاك عن ابن عباس: اقتضت الاقتصار على التبليغ ثم نسخه السيف . 

وقال الآخرون : محكمة وهو الظاهر لأنه داع منذر والله تعالى الحفيظ 
الوكين: ظ 

الثالثة: قوله عز جل : « وإذا رأيت الذي يُخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حَنَّى 
يَحْوضُوا في حَديث غَيْره 4 [الأنعام :14] ومثله ل وأعرض عن المشركين © ونحوه. 

قيل : اقتضت الكف عن الكفار وتولية الوجوه عنهم حتى ينتقلوا إلى عدية 
غيره ثم نسخ ٠١0[‏ / ب] بقوله : لفلا تقعدوا مُعهم حَنَّى ييخوضوا في حديثٍ 
غيره 4 ثم نسخ ذلك بالسيف . 

وق معدكطة ويه الخلوس للقادر على الإلكان.. 

قال في «الدر المنثور»: أخرجه عبد بن حميد وأبو داود في «ناسخه» وابن 
جرين وعيرهم عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: «وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتن 4 قال« الذيرة وكديون ناباتنا » + يعني المشركين ل وإِمّا يسيك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظَالمين 4 [الأنعام :118 قال : تعنك ها تل كر 
قال: إن [نسيت] فذكرت فلا تجلس معهمء © وما علَى الّذين يَتّقون من حسابهم مَن 


, ٠س‏ مل إرشه الرحمن لأسباب التزول 
شيء 4 قال : اما عليك أن يخضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك» إ ولكن ذكرئ 
لعلّهِم يتّقون 4 ذكروهم ذلك وأخبروهم أنه يشق عليكم فيتقون مساءتكم ثم أنزل 
الله تعالى : وقد نزل عليكم في الكتاب 4 [النساء : ١]الآية.‏ 

وأخخرج أبو الشيخ عن السدي قال ١‏ وَإذَا ريت الّذين ييخوضون في آياتنا 4 الآية 
قال: نسختها هذه الآية التي في سورة النساء: « وقد تَزّل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها 4 [النساء: ]١5 ٠‏ [14 / أ] الآية ثم أنزل 
بغد ذلك «فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [التوبة 1 

الرابعة: قوله عز وجل : « ودر الْذينَ انَحَذُوا دينهم لعبا ولهوا 4 [الأنعام : /ا] 
وذّر الذين يلحدون 4 و «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 قال قتادة والسدي: نسختها آية 
السيف» وقال مجاهد : محكمة وهو الصحيح . 

ومعناه التهديد نحو 9 ذرني ومن خلقت وحيدا 4 . 

الخامسة: قوله عز وجل 8 وآتوا حقه يوم حصاده# قال ابن عباس والحسن 
وابن خليفة وطاوس: محكمة . فالحق الزكاة ويرد عليهم أنها مكية وآية الزكاة 
هاي 

وقال مجاهد وسفيان وأبو فيحنة : حقه: إطعام من حضر وترك المتساقط 
للمساكين» ويرد عليه الإجماع على عدمه. ظ 

وقال جعفر الصادق والربيع: ذلك ندب أي مندوب ولهم نهيه وَيْلَةّ عن 
خضاة اللبر.: 

وقال الربيع : منسوخحة » فحقه الصدقة 

وقال السدي: نسخ إطلاقها وجوب العشرين ونصفه بالسنة. 

وقيل: نسخ عمومها النصاب بالسنة أيضا خلافًا لأبى حنيفة . 

والحق فيها: التخصيص والظرف للحق لا للإيتاء» والإسراف : منع الحق أو 


أخذ أكثر منه أو صرفه في غير وجهه , 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 
محكمة» وآية المائدة مفصلة لإجمال الميتة » وأحلوا ما وراء ذلك . 
بنابه من السباع وفتقلينة فون الطنوو نوق له قعالى 9:1 ولا شريو ا يهال اتيم إلا بال 


هي أَحْسَنَ © [الإسراء: 4] قيل: منسوخة بقوله تعالى: 8 وإن تخالطرهم 
فَإِحْوائكُم 4 [البقرة: ١7؟]‏ وهو قول قتادة والصحيح إحكامها لأن قربان مال 
اليتيم بغير [الإحسان](١)‏ محرم أبدا . 

السابعة: قوله عز وجل: 8 قل انتظروا إِنا منتظرون 4 [الأنعام:0١]‏ تهديد 
فهي محكمة» وقيل : نهى عن القتال فهي منسوخة بالسيف . 

الشامنة: قوله عرز وجل : 9 لست منهم في شيء 4 [الأنعام:59١]‏ أي أنت 
بريء من كل ما هم عليه من الكفر فهى محكمة وقال الضحاك والسدي: لست 
من قتالهم في شيء فنسخه بالسيف . 


ا 


60 في باء |الأحسن . 


د عل لل لل للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث : في المتشابه منها 

قوله: ظالْحَمْد لله الذي حَلَقَ السّمَوَات والأرض وَجَعَلَ الظُلّمّات وَالتُورَ 4 
[الأنعام: ]١‏ جمع السماء دون الآرض لما مر في البقرة وجمع الظلمة دون النور 
لأنها اسم جنس والنور مصدرء. والمصدر لا يجمع . وقيل لكثرة أسبابها بخلاف 
النور. ظ ظ ظ 

وجعل # تأتي في القرآن لخمسة معان: فتأتى بمعنى : خلق كنا هنا وكهما 
في قوله: هو وجعل فيها روسي من فوقها # . ظ 

وبمعنى : بعث كما فى قوله ‏ وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا © . 

وبمعنى: قال: كما فى قوله ! وجعلوا لله أندادا » وقوله © وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا © . ْ 

وبمعنى : بين . كما في قوله و إنا جعلناه قرانا © أي بيناه بحلاله وحرامه . 

وبمعنى: صير . كما فى قوله « وجعلنا على قلوبهم أكنة »© وقوله «# وجعل بين 
البحرين حاجزا 4 وقوله طيعلم سركم وجهركم 4 ما فائدة ذكر الجهر بعد السر مع 
أنه مفهوم منه بالأولى ؟ ١75[‏ / أ] . ظ 

قلنا: فائدته المقابلة والتأكيد كما فى قوله: فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه 
ومن تأَخَر فلا إِنُم عليه 4 ٠١51‏ / ب] [البقرة: ١‏ 7] . 

قوله: ا فَقد كَذَبوا بالحق لما جاءهم فُسَوف يأتيهم 4 الآية [الأنعام: 4] بسط هنا 
واختصر في الشعراء فقال: 8 فَقَد كَدَبوا4 الآية لأن ما هنا سابق على ما هناك 
تكافيب: امول دكا والاتتم ا . 

ثم قوله : ألم يروا© قاله هنا وفي النحل بلا عاطف من واو أو فاء عقب 
الهمزة » وفي الشعراء بواو وفي سباً بفاء لأن مثل هذا الكلام يأتى للإنكار فإن 
اعتبر فيه الاستدلال لم يؤت بواو ولا فاء ليكون كالمستأنف. وإن اعتبرت فيه 





والسخ والمتشابه وتجويد القران 
المشاهدة أتى بالواو والفاء لتدل الهمزة على الإنكار » والواو والفاء على عطف 
ما بعدها على مقدر قبلها يناسبه في المعنى المناسب لمعنى ما قبل الهمزة » لكن 
الفاء أشد اتصالا بما قبلها من الواو والتقدير في الشعراء أكذبوا الرسل ولم يروا 
وفى سباأ أكفروا فلم يروا. 

قوله : (إقل سيروا فى الأرض ثم انظروا 6 قاله هنا بشم الدالة على التراخي وفي 
غير هذه السورة بالفاء الدالة علي التعقيب مع اشتراكهما في الأمر بالسر نهنا 
في هذه السورة وقع بعد ذكر القرون في قوله: «إكم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 
وقوله: « وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 4 فتعددت القرون في أزمنة متطاولة ثم أمر 
القوم بالسير في الأرض الذي لا يقع مثل ذلك إلا في أزمنة متطاولة فشخصت 
الآية هنا بثم بخلاف ما في غير هذه السورة إذ لم يتقدمه شيء من ذلك فخصت 
بالفاء . 

قوله: #الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون © ليس بتكرار لأن الأول في حق 
الكفار والشاني في حق أهل الكتاب [لأن الساكن من المخلوقات أكثر عددا من 
المتفع لك ]010 

قوله: «وله ما سكن في الليل والنهار» خخص الساكن بالذكر دون المتحرك أو 
لأن كل متحرك يصير إلى السكون من غير عكس أو لأن السكون هو الأصل 
واتل 8 اول عليه .. ظ 

قوله: 8 وهو يطعم ولا يطعم 4 خص الإطعام بالذكر لأآن الحاجة إليه أتم . 

قوله : « قل أي شيء أَكْبَرْ شهادة قل الله شهيد بيني وبيتكم 4 [الأنعام : 4] إن 
قلت كيف اكتفى من النبي يك في الجواب بقول : 8 قُل الله شهيد بيني وبيتكم 4 
مع أن ذلك لا يكفي من غيره . ظ 

قلت : لأنه قادر على إقامة الحجة على أنه شهيد له وقد أقامها بقوله: 


5 


010 سقط من أ. 


.ى» لل ل ل إوشاد الرحمن لأسباب التزول 


« وأوحي إِلَيّ هذا القرآن لأنذركم به 4 [الأنعام: 19] خالانه عيدو قدو علق 
دللك” 

قوله: ( ومن أَظْلَم ممّنِ افترئ على الله كذبا أو كدب بآياته إِنه لا يقلح الظالمون 4 
[الأتعام 1 01] وقنانق ور القن ) بالناء وتعقع الكل شرك :اندر نه لا فلك 
امجرمون © لأن الآيات التي قد تقدمت في هذه السورة عطف بعضها على بعض 
بالواو وهو قوله: 9 وأوحى ي َي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلع 4 [الأنعاء : ]1١‏ «وإننى 
برئ # ثم قال © وَمَن أظَلَمْ 4 وخته الآية بقوله « الظّالمون 4 ليكون آخر الآية 
موافقً لآولها وأما في سورة يونس فالآيات التى تقدمت عطف بعضها على 
بعض [5؟١١‏ / أ] بالفاء وهو قوله: « فَقَد لبقت فيكم عمرا من قَبّله أقلا تعقلون 4 
[يونس:6١]‏ ثم قال و فمن أظلم 4# بالفاء وختم الآية بقوله : #المجرمون»# أيضًا 
موافقة لما قبلها وهو: ‏ وكذلك نجري امجرمين 4 . 

قوله ١‏ ثم لم تكن فتنتهم إِلأَ أن فَالُوا واللّه با ما كنا مُششْركين 4 [الأنعام :"77] 
كذبوا في قولهم ذلك مع معاينتهم حقائق الأمور ظنًا منهم أنهم يتخلصون به 
فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: « ولا يكتمون اللَّهَ حديفا4؟ 
[النساء: ؟155] قلت: في القيامة مواقف مختلفة ففي بعضها لا يكتمون وفي 
بعضها يكتمون بل يكذبون ويحلفون كما في قوله: « فوربك لنسألنهم أجمعين 4: 
مع قوله: و فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان © . 

قوله: ظوومنهم من يستمع إليك 4 قال هنا يستمع بالإفراد » وفي يونس 
يستمعون بالجمع لأن ما هنا نزل في قوم قليلين وهم أبو سفيان والنضر بن 
الحارث وعتتبة وشيبة وأمية وأبي بن خلف فنزلوا منزلة الواحد فأعيد الضمير 
73 /ب] على لفظ طمن» ع وما في يونس نزل فى جميع الكفار فناسب 
الجمع فأعيد الضمير على معنى (من) وإنما لم يجمع ثم في قوله: 9( ومنهم من 
ينظر إليك © لأن الناظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن. 

قوله: ولو تري إذ وقفوا على النار4 ثم أعاد فقال: ‏ ولو ترى إذ وقفوا على 
ربهمة لأنهم أنكروا النار في القيامة وأنكروا جزاء الله ونكاله» فقال في 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرا م ١#‏ ا 
الأولى: * إذ وقفوا علي النار وفي الثانية : 8 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون © . 

قوله: ا إن هي إلا حياتًا الدنيا وما نحن بمبعوثين » [الأنعام:79] قاله بدون 
نموت ونحسيى 4 وفي المؤمنين والجاثية به لأنهم في القيامة قالوه بموقف ولم 
يقولوه بآخرء فأشار إلى الأمرين بما ذكر. 

قوله: ‏ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ب قدم اللعب هنا وفي القتال والحديد. 
وعكس في الأعراك::والعتكوك لان اللعيع ومن الفنيماةوالليو ودع الشياتب:ة 
وزمن الصبا مقدم على زمن الشباب» فناسب إعطاء المقدم للأكثر والمؤخر 
للأقل . 

قوله: # فلا تكونن من الجاهلين © إن قلت: كيف قال لمحمد ذلك وهو أغلظ 
خطابًا من قوله لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين 4# مع أن محمد أعظم 
رتبة؟ ظ ظ 

قلت: لأن نوحا كان معذورً بجهله بمطلوبه لأنه تمسك بوعد الله تعالى فى 
اه اهلع يكن أن سين املس بيخاوف جيه لي كن معان لاله كير را 
كفرهم مع علمه أن كفرهم وإيمانهم بمشيئة الله تعالى» وأنهم لا يهتدون . إلا أن 
يهديهم الله تعالى . 

قوله : 8 قل إِنَ الله قَادر على أن ينزّل آية 4 [الأنعام: 797] وقع جوابًا لقولهم : 
لولا نزل عليه آية من ربه © فإن قلت: لو صح جوايًا له لصح من كل من ادعى 
التو نظو لني ارة: أن تيه رذللة» [قلبك: د انا 
كما ثبت للنبي كي بها وإلا فلا يصح الجواب بذلك . 

قوله: ‏ وما من دابة © فائدة : ذكر # في الأرض 4 بعد دابة مع أنها لا تكون 
إلا فى الأرض» وذكر # يطير بجداحيه © بعد طائر ١1/1‏ / أ] مع أنه لا يطير إلا 
بجناحيه التأكيد كما فى قوله: #لا تعخذوا إلهين اثنين# أو زيادة التعميم 
والأحاطة:. 


بو صعسطمسسسسسسسس تب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله: © قل أرآيتكم إن أتاكم عذاب اللّه أو أتتكم الساعة 4 [الأنعام: ٠‏ ؛] ثم 
قال: © أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة * [الأنعام : 41] وليس لهما ثالث» 
وقال فيما بينهما # أرأيتم # وكذلك فى غيرها ليس لهذه الجملة في العربية 
نظير» لأنه جمع بيه علامتي خطاب وهما التاء والكاف» والتاء أسم بالإجماع. 
نيوا متواهها بدا يدل على :ذلك كذ يقطات واحك: 

قوله: 8 لعلهم يتضرعون # في هذه السورة وفي الأعراف: ( لعلهم يضرعون ‏ 
بالإدغام لآن ما هنا وافق ما بعذه وهو قوله لعلهم يضرعون # بالإدغام لأن ما 
هنا وافق مأ بعذده وهو قوله: جاءهم بأسنا تضرعوا # ومستقبل تضرعوا يتضرعولن 
يه ظ 

قوله: طقل لأ أقول لكم عندي خزائن الله 4 [الأنعام: ٠‏ 05] الآية كرر فيها 
لكم # لعدم ذكره قبلها وبعدها ولم يكرره في أية هود اكتفاء! بذكره قبلها مرتين 
9 قوله: و إني لكم نذير» وقوله: وما نرى لكم # وبعدها مرة في قوله: أن 
اصح لكر ار 
لا مولى لهم #: لآن المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعبود وثم الناصر . 

قوله: ‏ ووهبنا له إسحاق # إن قلت: كيف ذكر فى معرض الامتنان من 
أولاده أسحاق ولم يذكر معه إسماعيل بل أخره عنه بدرجات مع أنه كس منه ؟ 
قلت: لآن إسحاق وهب له من حرة وكانت غنجورا عقيما واسمتاعيل قن آمة 
فكانت المنة فى هبة إسحاق أظهرء وقيل: لأآن القصد هنا ذكر أنبياء بنى إسرائل 
وهم بأسرهم أولاد إسحاق. وإسماعيل لم يخرج من صلبه نبي إلا محمد 


ا 
ل . 


_-_-__ 


والنسخ والمتشايه و تجويد اللقرانن ____ إ 

قوله: إن هو إلا ذكر للعالمين © قاله هنا بلا تنوين » وفى يوسف بالتنوين لآنه 
انم اري] ذكر بسنا قل افوله يك اللاكرى بالا كوين اقتالسي ذكزه عزنا 3لات: . 

قوله مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي # في هذه السورة وفي آل 
عمران: # يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 4 لأنها فى هذه السورة وقعت 
بين أسماء الفاعلين وهو فالق الحب والإصباح وجاعل الليل سكا واسم الفاعل 
يشبه الاسم من وجه فيدخله الآلف واللام والتنوين والجر وغير ذلك» ويشبه 
الفعل من وجه فيعمل عمل الفعل ولا يثني ولا يجمع وغير ذلك» ولهذا أجاز 
العطف عليه بالاسم نحو الصابرين والصادقين وجاز العطف عليه بالفعل نحو 
قوله: #9 المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا 4 ونحو قوله 8 سواء عليكم 
أدعوتموهم أم أنتم صامتون © فلما وقع بينهما ذكر ١‏ يخرج الحي من الميت © بلفظ 
الفعل ‏ ومخرج الميت من الحي : بلفظ الاسم عمل بالشبهين وآخر لفظ الاسم لأن 
الواقع بعده اسمان» والمتقدم ١78[‏ / أ] اسم واحد بخلاف ما في آل عمران لأن 
ما قبله وما بعده أفعال وكذلك فى يونس والروم قبله وبعده أفعال فتأمل فيه فإنه 
من معجزات القرآن . 

قوله : قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون 4 ثم قال : قد فصلا الآيات القوم 
يفقهون # وقال بعدها: إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون »© لأن من أحاط علما بم 
في الآية الأولى صار عانًا لأنه أشرف العلوم فختم بقوله: «يعملون# والآية 
الثانية مشتملة على ما يستدعي تأملاً وتدبرا . 

والفقه علم يحصل بالتفكر والتدبر ولهذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى 
فختم الآية بقوله: © يؤمنون# حكاه أبو مسلم عن الخطيب وقوله #ذلكم # 
الآيات في هذه السورة بحضور الجماعات وظهور الآيات عمم الخطاب وجمع 
الآيات . ْ 

قوله: طذَلكُم الله ربكم لاله إلا ُو حَالق كل شيء فَاعبدوه وهو على كل شي 
[الأنعام : ” ]٠١‏ في هذه السورة وفي المؤمن © خَالق كل شيء لا إِلَه إلا هر4 لأن 
فيها قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات فدفع قول قائله بقوله طلا إلَه إل هو» ثم 


ووب لشيس لل إرشاه الرحمن لأسباب الترول 
قال « خالق كل شيء 4 وفي المؤمن قبله ذكر الخلق وهو « لخلق السماوت والأرض 
أكبر من خلق الناس © فخرج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك 
فقدم في كل صورة ما يقتضيه ما قبله من الآيات . ظ 

قوله: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار© إن قلت: كيف خص الأبصار 
فى الثاني بالذكر مع أنه تعالى يدرك كل شيء ؟ 

قلت: خصه بالذكر لرعاية المقابلة اللفظية لأنها نوع من البلاغة . 

قوله: « ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4 [الأنعام: ]١١7‏ [وقال في 
الآرة اللاخرى هخ هده المورة: « ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4 لأن قوله 
«ولو شاء ربك21(2 وقع عقب آيات فيها ذكر الرب مرات وهي «جاءكم بصائر 
من رَبَكُم 4 [الأنعام : 4 ]٠١‏ الايات افتتحها بذكر الرب ليوافق آآخرها أولها. 

قوله: لو شاء الله ما فعلوه © وقع بعد قوله: # وجعلوا لله ما ذرأ © فختم بما 
بدأ به . 

قوله: ا إِنَ ربك هو أَعلّم من يضل عن سبيله 4 [الأنعام:117] قال ذلك هنا 
بلا باء وبالمضارع موافقة لقوله بعد : الله أعلم حيث يجعل رسالاته © وقال في 
النحل والنجم ونون #بمن ضل © بزيادة الباء وبالماضي عملا بزيادة الباء في 
مفعول أعلم تقوية له لضعفه كما في قوله ‏ وهو أعلم بالمهتدين © [وقوله: هو 
أعلم بمن اهتدى #] (5) وعملاً في الماضي بكثرة الاستعمال في نحو قولهم: أعلم 
من دب ودرج 2 وأحسن من قام وقعدء وأفضل من حجح واعتمر . 

وحيث حذفت الباء أضمر فعل من مادة أعلم [يعمل في المفعول لضعف 
اعلم]”2 عن العمل بلا تقوية » وتقديره في الآية يعلم من يضل . 


والنسخ والمتشايه وتجويد القراز م 7 يقي 

قوله: ‏ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 4 [الأنعام: ؟17] المزين لهم هو 
الله لقوله تعالى: ‏ وزين لهم أعمالهم# أو الشياطين لقوله تعالى: # وزين لهم 
الشيطان أعمالهم 4 وكل صحيح [9 ٠١‏ / ب] فالتنوين من الله بالإيجاد والخلق» 
ومن الشيطان بالإغواء والوسوسة. 

قوله «إقالوا شهدنا على أنفسنا 4 كرر شهادتهم على أنفسهم لاختلافها 
باختلاف المشهود به لآن الأولى : شهادتهم بتبليغ الرسل إليهم» والثانية 
:شهادتهم [9؟١‏ / أ] بكفرهم. 

فإن قلت: شهادتهم بكفرهم تضمنت إقرارهم به وهو مناف لجحدهم له في 
قوله حكاية عنهم ‏ والله ربئا ما كنا مشركين 4 قلت: مواقف القيامة مختلفة ففي 
موقف أقروا وفى أخر جحدوا أو المراد بشهادتهم شهادة أعضاءهم عليهم حين 
يختم على أفواههم ٠‏ كما قال تعالى: # اليوم نختم على أفواههم © . 

قوله: و فسوف يعلمون © بالفاء حيث وقع. وفى هود: « سوف تعلمون# 
بغير فاء لآنه تقدم فى هذه السورة وغيرها (قل) فأمرهم أمر وعيد بقوله: 
© اعملوا 4 أي اعملوا فستجزون ولم يكن في هود (قل) فصار استكناقًا . 

وقيل « سوف تعلمون 4 في سورة هود صفة لعامل أي: إني عامل سوف 
تعلمون فحذف الفاء. 

قوله : « سيَقول الْذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرمنًا من شيء 4 
[الأنعام ]١54/.:‏ وقال في النحل: 8 وقَال الّذين أشركوا لو شاء الله ما عبّدنا من دونه 
من شيء نحن ولا آبَاؤنا ولا حرَمنا من دونه من شيم» [النحل : 150] فزاد من دونه 4 
مرتين» وزاد «ونحن #لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته » 
وول على فقو اشعاء و خلال السيبا سفن :دون لاس اقلم بحص إلى لفك من 
دونه »© بخلاف لفظ العبادة فإنها غير مستنكرة وإنما المستنكر عبادة شيء من الله 
سبحانه وتعالى» ولا يدل على تحريم شيء كما يدل عليه © أشرك # فلم يكن بد 


دوم ال سس لحب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
من تقييده بقوله: # من دونه» ولما حذف من دونه » من الآية مرتين حذف معه 
نحن 4 لنظرد الآية في حكم التخفيف . 

'قوله: من إملاق نحن نرزقكم وإياهم © قال ذلك هنا وقال فى سبحان 
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 4 قدم هنا المخاطبين على الغائبين وعكس ثم » 
لأن ظاهر قوله هنا #من إملاق © أي: فقرء أن الإملاق حاصل للوالدين 
المخاطبين لا توقعه فبدأ بهمء وظاهر قوله ثم خشية إملاق # أن الإملاق متوقع 
بهم وهم موسرون فبدأً بالآأولاد » فما هنا يفيد النهي للآباء عن قتل الأآولاد وإن 
سوا بالتقرع. .وما ماك يتيده بوإه #لسيوا #البسن ٠.‏ 

قوله # وإذا قلتم فاعدلوا © إن قلت: لم خص العدل بالقول مع أن الفعل إلى 
العدل أحوج فإن الضرر الناشيء من الجور الفعلى أقوى من الضرر الناشيء من 
الجور القولى؟ قلت: إنما خصه بالقول ليعلم وجوب العدل في الفعل بالآولى 
كما في قوله تعالى : فلا تقل لهما أف © . 

قوله: 8 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» وفي الثانية ‏ لعلكم تذكرون © وفي 
الثالثة ذا لعلكم تتقون © لأن الآية الأولى مشتملة على خمسة أشياء كلها عظام 
جسام فكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا » فختم الآية الأولى بما في الإنسان 
من أشرف السجايا وهو العقّل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. 
ظ والآية الثانية مشتملة على خمسة أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها وكانت 
الوصية فيها تجري مجرى الزجر والوعظ فختم الآية بقوله: #تذكرون» أي: 
تتعظون بمواعظ الله. ظ 

والآية الثالثة [0 ١5‏ / أ] مشتملة على ذكر الصراط المستقيم والتحريض على 
اتباعه واجتناب مناهي فختم الآية بالتقوى التى هي ملاك العمل وخير الزاد. 

قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى*# إن قلت: هو مناف لنحو قوله تعالى : 
«! وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4 ولخبر: «من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب ب ا ليس 


من عمل بها إلى يوم القيامة»؟ قلت: لا منافاة إذ الوزر في الآية الأولى محمول 
على من لم يتسبب في الفعل بوجه» وفيما عداها على من تسبب [ ١١١‏ / ب] 
فيه بوجه كالامر به والدلالة عليه» فعليه وزر مباشرته له ووزر تسببه فيه ٠‏ 

قوله : ١‏ وهو الذي جَعلَكُم خلائف الأَرض 4 [الأنعام : 175] قال ذلك هنا وقال 
في يونس وفاطر: « جعلكم خلائف في الأرض #: لأن ما هنا تكرر قبله ذكر 
المخاطبين مرات فعرفهم بالإضافنة وما في السورتين جاء على الأصل كما في 
قوله: « جاعل في الأرض خليفة © و «# وجعلكم مستخلفين فيه © . 

قوله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 باللام في الجملتين لآن ما هنا 
وقع بعد قوله: طمن جاء بالحسنة فله عشر أمغالها 4 وقوله: وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض # فأتى باللام المؤكدة في الجملة الثانية فقط ترجيحا للغفران على 
سرعة العقابء وما هناك وقع بعد قوله: وأخذنا الّذِين ظَلَموا بعذاب بئيس 4 
[الأعراف : ]١75‏ وقوله: , كونوا قردة خاسكين 4 [الأعراف:57١]‏ فأتى باللام في 
الجملة الأولى لمناسبة ما قبلها وفي الثانية تبعًا للام في الأولى . 

فإن قلت: كيف قال « سريع الحساب » مع أنه حليم» والحليم هو الذي لا 
يعجل بالعقوبة على من عصاه قلت: معنى سريع : شديد, أو المعنى سريع 
العقاب إذا جاء وقته. 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
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رخاتئمه) 

قال القرطبي07١) ‏ رحمه الله قال : سعيد بن جبير - رضي الله عنه - لم 
ينزل شيء من الوحي إلا نزل جبريل عليه السلام ومعه أربعة من الملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وهو قوله تعالي: ليَعلَمِ أن فَد أبّغوا رسّالات 
رهم وأحَاط بما لَديهم وأحصئ كل شيء عددا 4 [الجن:18] إلا الأنعام فإنها نزلت 
معها سبعون ألف ملكء ذكره الحليمي وروى في الخبر أنها نزلت جملة واحدة 
غير ست آيات وشيعها سبعون ألف ملك مع آية واحدة منها اثنا عشر ألف ملك 
وهيى: 9 وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فكتبوها من ليلتهم » ذكره المهدوي 
ا ظ ظ 

وذكر الثعلبي عن جابر عن النبي يه : «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة 
الأنعام إلى قوله: ‏ ويعلم ما تكسبون # وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له 
مثل عبادتهم إلى يوم القيامة ؛ وينزل الملك من السماء السابعة معه مرزية من 
حكن 6اةا آراد الشيظاة أن روسو له أو بيو فى اقليه شا عيرية قيرية ايكون 
بينه وبينه سبعون حجابًا » فإذا كان يوم القيامة قال الرب تبارك وتعالى : امش 
في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر 
واغتسنل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك انتهى . 

الآيات الست قال ١511‏ / أ] المفسرون :سورة الأنعام مكية إلا ست أآيات 
نزلت بالمدينة 8 وما قدروا الله حق قدره * «9 إذ قالوا ما أنزل الله # ظٍ قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم # إلى آخر الثلاث آيات» وقال كعب الأحبار هذه الآية مفتتح 
التوراة : بسم الله الرحمن الرحيم ‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علكيم © . 

وقال ابن عباس :: هذه الآيات المحكمات التى ذكرها الله في سورة 


.)١58 / «التذكار فى أفضل الأذكار»؛ (ص‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران سس #88 
آل عمران اجتمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة » وقد قيل: أنها 
العشر كلمات التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام . 

هذا وذكر الشعلبي أنه رأى في بعض التفاسير أن هذه الآية : # لكل نبا 
مستقر وسوف تعلمون 4 نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على 
ل 


اس ااا _سس سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الأعراف 
مكية إلا « واسألهم عن القرية4 الثمان أوالخمس آيات 
مائتان وخمس أو ست أيات . ظ 
الفصل الأول : في أسباب نزولها 

قوله عز وجل : «خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 الآية [الأعراف:١”]‏ روى 
مسلو(١2‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في 
الجاهلية وهى عريانة وعلى فرجها خرقة وهيى تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما 
بدا منه فلا أحله فنزلت 9 خذوا زيتكم عند كل مسجد »4 ونزلت 9 قل من حرم زينة 
اللّه 4 الآيتين [الأعراف:97] (23 . 

وأخرج الواحدي7؟ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
/1١١1[‏ ب] [قال:كانوا إذا حجوا فأفاضوا من مني لا يصح لأحد منهم في 
دينهم اشترعوا فيه أن يطوف في ثوبيه فأيهم طاف ألقاهم حتى يقضي طوافه 
فكان آنقًا فأنزل الله فيهم 8 يا بني آدم خذوا زيشكم عند كل مَسّجد» إلى قوله 
تعالى : ا لقوم يعلمون 4 أنزلت في شأن الذين يطوفون بالبيت عراة ٠‏ انتهى . 

وقيل: كان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل» وقيل الكلبي!؟» : كان 
أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قونًا ولا يأكلون دسم فى أيام حجهم 
يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله 
تعالى هذهء « وكلوا# أي: اللحم والدسم» (واشربوا) . 


600 حديث رقم ل” 

(؟) «أسباب النزول» (ص / 784). 
() بداية سقط من ب بمقدار ورقة. 
(:) «أسباب النزول» (ص / 786). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرازن تت الى بإب إل 

قله بعر وعد © واتل عليهم تبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 4 [الأعراف: 11/5 ] 
قال ابن مسعودث!؟ : نزلت في بلعم بن إبره رجل من بني إسرائيل» وقال ابن 
عباس( وغيره من المفسرين: هو بلعام بن باعوراء» وقال الوالبي : هو رجل 
من مدينة الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم الله الأكبر فلما نزل بهم موسى 
عليه السلام أتاه بن عمه وقومه قالوا : إن موسى رجل حديد أي: شديد» ومعه 
جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معهء 
قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى وقومه ذهب دنياي وآخرتي فلم يزالوا به 
حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه فذلك قوله © فانسلخ منها»  .‏ - 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» وزيد بن أسلم : نزلت في أمية بن أبي 
الصلت الثقفى وكان قد قرأ الكتب وعلم. أن ١55[‏ / أ] الله مرسل رسول في 
ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسولء فلما أرسل محمد يَيِبْةٌ حسده 
وكمر به . ظ 

وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو رجل أعطى ثلاث 
دعوات يستجاب له فيهاء وكانت له امرأة يقال لها: السوس . وكان لها منها 
ولد. وكانت له صحبة أي: أصحاب فقالت: اجعل لى منها دعوة واحدة قال: 
لك واحدة فماذا تأمرين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني 
إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها غبت عنه وأرادت شيئًا آخر فدعا الله 
عليها أن يجعلها كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان وجاء بنوها قالوا: ليس لنا على 
هذا قدرء قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا بها الناس» فادع الله أن يرجعها إلى 
الحالة التى كانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت» وذهبت الدعوات الثلاث 
وهى البسسوس وبها يضرب المثل في الشؤم فيقال أشأم من البوس ولم يذكر 


(1)«السيايق: 
90 الضايق:: 


اس ااا لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
السيوطى - رحمه الله فى «اللباب») سبب هذه الآية لما قدمه في أول كتابه من 
أن سبب النزول ما نزلت الآية أيام وقوعه » ليخرج بذلك ما ذكره الواحدي في 
سورة الفيل من أن سبب نزولها قصة قدوم الحبشة بالفيل ونحو ذلك من قصة 
قوم نوح وغيرهم انتهى . 

فما هنا من ذلك ففي ذكره تساهل سهله زيادة الفائدة . ظ 

قوله عز وجل : « أولم يتفكّروا ما بصاحبهم مَن جئة 4 [الأعراف : ]١/5‏ أخرجه 
ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي يك قام على الصفا 
فدعا قريشًا فجعل يدعوهم فخذا فخذا يا بنى فلان يحذرهم بأس الله ووقائعه 
فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون بات يهرت إلى الصباح فأتزل الله : 
« أُولَم يتفَكرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إل نذير مين 4 [الأعراف: 1814] . 

قوله عز وجل: 9 يَسَأنُونك عن السّاعة أَيّانَ مرساها قل إِنّمَا علْمهًا 4 
[الأعراف:/1١]‏ قال ابن عباس(١2‏ : قال جبل ابن أبى قشير وسموأل بن زيد 
وهما من اليهود: يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبي فإنا نعلم متى هي؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. أخرجه عنه ابن جرير وغيره . 

وقال قتادة(1» : قالت قريش لمحمد يِل : إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا 
متى الساعة» فأنزل الله تعالى: « يُسألوتك عن الساعة 4 أخرجه عن قتادة بنحوه. 

وأخرج الواحدي عن فرصة بن حسان قال](0© سمعت أبا موسى في يوم 
جمعة على منبر البصرة يقول: سئل رسول الله يلك عن الساعة وأنا شاهد فقال : 
«لا يعلمها إلا الله ولا يجليها لوقتها إلا هو. ولكن سأحدثكم بأشراطها وما بين 
أيديهاء إن بين أيديها ردما من الفتن وهرجا» فقيل: وما الهرج يا رسول الله؟ 
قال « هو بلسان الحبشة القتل» وأن تحصر قلوب الناس وأن يلقى بينهم التناكر 
(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 3817) و«تفسير » ابن جرير (9 / .)١71/‏ 


(11,السابة.. 
() نهاية سقط كبير من ب بمقدار ورقة. 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 2ش وم 


فلا يكاد أحد يعرف أحدا ء ويرفع أهل الحجى, ويبقى رجاجة من الناس لا 
تعرف ١57[‏ / أ] معروفًا ولا تذكر منكراً . 

قوله عز وجل : ١‏ قل لا أملك لنفسي نَفْعا ولا ضرا 4 الآية [الأعراف: 188] 
قال الكلبى07١2‏ : إن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص 
قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالآرض التي يريد أن تجدب فنرتحل عنها إلى ما 
قد أخصب؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله عز وجل: «إهو الذي خلقكم من نفس واحدة#4 إلى قوله: #ووهم 
يخلقون © قال مجاهد(؟) : وكأن لا يعيش لآدم وامرأته ولد فال لهما الشيطان 
إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث وكان اسم الشيطان قبل ذلك الحارث ففعلا 
فذلك قوله تعالى: ‏ فلما آتهما صا حا جعلا له شركاء 4 الآية » وقيل: قال لحواء ما 
يدريك ما في بطنك لعله يكون كلبًا أو خنزيرا؟ أو من أين يخرج؟ من فيك» أو 
غيره ؟ فإن دعوت الله أن يجعله مثلك أتسميه باسمى؟ فاليت: نعم ) فزلبت» 

فوله عل ويا : وإذا قرأ القران فاستعموا له وأنصتوا © أخرج الواحدي(20 عن 
أبى هريرة فى هذه الآية: # وإذا قرئ القرآن 4 قال : نزلت في رفع الأصوات 
وهم خلف رسول الله يَلكْةٌ فى الصلاة . 

وقال قتادة 47») : كانوا يتكلمون فى صلاتهم فى أول ما فرضت كان الرجل 
يجىء فيقول لصاحبه كم صليتم؟ فيقول كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخرجهما ابن أبى حاتم عن أبي هريرة [ وقال اين عباس : إن رسول الله 
َِئِهِ0(1» قرأ فى الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم فخلطوا عليه 


.)388 / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
. السابق‎ )0( 

5 السارق صن 

5 14 الضابق: 

(5) سقط من أ. 


0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


فنزلت هذه الآية وأخرجه سعيد بن منصور عن محمد بن كعب بلفظ: كانوا 
يتلقفون من رسول الله ولد قال السيوطي عقبه : قلت: ظاهر ذلك أن الآية 
مدنية» وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة نزلت في 
الإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة وكانوا يتحدثون فيهاء وقال ابن المسيب: 
كان المشركون يأتون النبي يلد في الصلاة فيقول بعضهم لبعض لا تستمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه فنزلت هذه الآية انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب بس ووس 


الفصل الثاني :في منسوخها 
ايتان على ما قيل وكلها محكمة 
الأولى: «وذروا الّذين يلحدون في أَسمَائه 4 [الأعراف: ]1١‏ قال ابن زيد: 
منسوخة بالسيف» والظاهر أنها محكمة وهو تهديد. 
الثانية: ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهِلِين [الأعراف:44١]‏ وهو 
من عجيب المنسوخ لأن أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم . فقوله «وخذ 
العفو» أي: الفضل من أموالهم» وقد ذكر مثله في سورة البقرة ‏ وأمر بالعرف # 
محكم» وتفسير العرف معروف # وأعرض عن الجاهلين © منسوخ بآية السيف . 
وقد روى : أن جبريل أتى النبي كف فقال له: جئتك من عند ربك بمكارم 
الأخلاق فقال : وما ذلك ؟ قال: إن ربك يقول لك: 8 خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين »4 فقال له: ما معنى ذلك ؟ قال جبريل كلل : تأويله: صل 
من تلكك واعظ من بدوماة راع عون ظاليك و اين إلن نمق اناك ليك 
قال ابن ١551‏ / أ] الزبير : أراد بالعفو : العفو عن أخلاق الناس . 
وعن ابن عباس : خذ الفاضل عن الحاجة فهى منسوخة بالزكاة. 
وقال مجاهد : العفو الزكاة» وقال سالم: الصدق فالأمر ندب» وقال ابن 
جبير: حسن الأخلاق. فهم عندهم محكمة . 
وقال ابن زيد: وأعرض عن الجاهلين: أي قتالهم [؟١١1/‏ ب] فهو منسوخ 
بالسيف» والظاهر أعرض عن مخالطتهم فهى محكمة. 


ة الاتتت 07 ا 07059 


الفصل الثالث : في متشابهها 

قوله: #فلا يكن في صدرك حرج منه» أيى: ضيق من الكتاب أن تبلغه مخافة 
أن تكذب» والنهي في اللفظ للحرج » والمراد المخاطب مبالغة في النهي عن 
ذلك كأنه قيل: لا تتسبب في شيء ينشأ منه حرج وهو من باب لا أرينك ها 
هناء النهي في اللفظ للمتكلم والمراد المخاطب» أي: لا تكن بحضرتي فأراك» 
ومثله (إفلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها قول: <( ولد لام َم ممق 
للملائكة اسجدوا لآذم 4 [الأعراف:١١]‏ أتى ب (ثم) الثانية وهي للترتيب مع أن 
الأمر بالسجود لآدم كان قبل خلقنا وتصورنا لأن ثم هنا للترتيب الإخباري » أو 
لتفاوت ما بين نعمتى السجود له وما قبله. لأن السجود له أكمل إحسانًا وأتم 
إنعامًا مما قبله» أو المراد ولقد خلقنا أباكم ثم صورناه بحذف مضاف . 

قوله تعالى: ## قال ما منعك # في هذه السورة وفى ص : «قال يا إبليس ما 
مبعك © . وفي الحجر: قال يا إبليس ما لك » بزيادة «يا إبليس # في السورتين 
لآن خطابه قرب من ذكره في هذه السورة » وهو قوله: إلا إبليس لم يكن من 
السّاجدين 09 قَال ما مَك 4 [الأعراف:١١]‏ فحسن حذف النداء والمنادى » ولم 
يقرب في ص قربه منه في هذه السورة لأن في (ص) . 9 إلا إبليس استكبر وكان 
من الكافرين 4 [ص : 5 /] بزيادة (استكبر) فزاد حرف النداء» والمنادى فقال : فيا 
إبليس ما مُنعَك » [ص : 70] [وكذلك الحجر فإن فيها إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين » بزيادة 8 أبى # فزاد حرف النداء والمنادى فقال: (يا إبليس(2 . 

قوله تعالى: 8 أن لا تسجد»4 [ص:75] وفي ص ١‏ أن تَسَجَد4 [ص:70] 
وفي الحجر: « ألا تكون »4 [الحجر: 7] فزاد في هذه السورة (لا) وللمفسرين 
في (لا) أقرال ٠.‏ 0 


22320 سقط من أ. 





والدسخ والمتشابه وتحويد القران 

قال بعضهم: (لا) صلة كما في قوله: ا لكيلا يعلم 4 [الحج : 5]. 

وقال بعضهم : الممنوع من الشىء مضطر إلى ما منعه منه . 

وقال بعضهم : معئأه : ما الذي جعلك فى منعه من عذابي . 

وقال هه معناة: .من 'قاق لك لا سحت :رق ذكرت ذلك وايرت 
بالصواب في كتاب «لباب التفسير» والذي يليق بهذا الكتاب أن نذكر ما السبب 
الذي خص هذه السورة بزيادة (لا) دون السورتين. 
0 قلت: لما حذف منها ظ يا إبليس »4 واقتصر على الخطاب جمع بين لفظ المنع 
ولفظ (لا) زيادة في النفي وإعلامًا أن المخاطب به إبليس خلاف السورتين فإنه 
صرح فيها باسمه» وإن شئت قلت: جمع فى هذه السورة بين ما في (ص) ١‏ 
وفي (الحجر) فقال: <إ ما منعك 4 [ص : 10] 9 أن تسجد 4 (21 مالك أن لا تسجد 
فحذف أن تسجد وحذف مالك لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه فبقى ما منعك 
١5[‏ / أ] أن لا تسجد وهذه لطيفة فاحفظها . ظ 

قوله: ا أنظرني إلى يوم يعَشون4 [الأعراف:5١]‏ وفي الحجر: 9 رب 
فأنظرني » [الحجر:5”"] لأنه سبحانه لما اقتصر في السؤال على الخطاب دون 
صريح الاسم في هذه السورة اقتصر في الجواب أيضًا على الخطاب دون ذكر 
المنادي وأما زيادة الفاء فى السورتين دون هذه السورة فلأن داعية الفاء ما تضمنه 
«القذاة من ادعو اه .وتادى: تحدو» ربا فاغفر 610 [آل.عيسزان:-197] أي 
أدعوك» وكذلك داعية الفاء في قوله: #ربنا وآتداا4 [آل عمران: ]١45‏ 8 فاغفر 
لدا4 أي :أدعوك وكذلك داعية الواو في قوله #ربنا» 20 فخذف المنادي فلما 
عدن السذ نك لاد ,. ظ 


قوله: 8[ قَال إِنّك من المنظرين » [الأعراف: ]١5‏ قاله هنا بحذف الفاء موافقة 


لج سس ء ا  ”‏ ملسلل إرشهه الرحمن لأسباب التزول 
لحذفها في السؤال هناء وقال في الحجر وص بذكرها موافقة لذكرها فيه ثم فإن 
قلت: كيف أجيب إبليس إلى الإنظارمع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال عباد الله 
تعالى ؟ قلت: لما فى ذلك من ابتلاء العباد» لما فى مخالفته من أعظم الثواب . 

قوله: «إقال فبما أغويتنى 4 قال ذلك هنا بالفاء وفى الحجر بحذفها مع 
اتفاقهما فى مدخول الباء وقال فيى: (ص) : فبعزتك 4 [صص: 81] بالفاء مع 
مخالفته لتينك فى مدخول الباء لأن الفاء وقعت ١١7[‏ / ب] فى محلها هنا 
وفى ص لأنها متسببة عما قبلها ولا مانع فحسنت» ولم تحسن فى الحجر لوقوع 
النداء ثم في قوله: ‏ رب بما أغويتسي 4 [الحجر : 9"] والنداء يستأنف له الكلام» 
والباء في المواضع الثلاثة للسببية» أو للقسم» وما بعدها فى ص موافق لا بعدها 
في غيرها في المعنى وإن خالف لفظًا فلا اختلاف في الحقيقة إذ إغواء الله 
للشيطان يتضمن عزته تعالى . 

قوله: « كما بدأكم تعودون 4 [الأعراف:14] إن قلت: كيف قال ذلك مع 
أنه تعالى بدأنا أولاً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم لحماء ونحن لانعود 
بعد الموت كذلك؟ قلت: معناه كما بدأكم من تراب كذلك تعودون منه» أو كما 
أجدكم بعد العدم كذلك يعيدكم بعده. فالتشبيه في نفس الإحياء والخلق لا في 
الكيفية والترتيب . 

قوله: 8 قل هي لين آمنوا في الْحيّاة الدنيًا خالصة يوم الّقيامّة 4 [الأعراف: 87] 
إن قلت: كيف أخخحبر عن الزينة والطيبات بأنهما للذين آمنوا في الآية إضمار 
تقديره قل هي للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا خالصة للمؤمنين يوم 
القابة. ظ 

قوله: © فَإِذَا جاء أجلهم 4 [الأعراف: 4"] قاله هنا وفى سائر المواضع بالفاء» 
إلا في يونس [فبحذفها لأن مدخولها في غير يونس](١)‏ جملة معطوفة على 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
أخرى مصدرة بالواو وبينهما اتصال وتعقيب» فحسن الإتيان بالفاء الدالة على 
التعقيب بخلاف ما في يونسء وقوله في الآية: 8 ولا يَسُتَقدمون»4 
[الأغراق + 84] معطوق عان الخيلة التبرطية لآ غلى جوات الشراط إذ لا يضخ 
ترتيبه على الشرط . 

السبدوراه: ونودوا أن تلكم الْجنَة أُوركَموها بما كنتم تعملون 4 الأححة 
[الأعراف :2157 إن قلت كيف قال ذلك مع أن الميراث هو ما ينتقل من ميت 
إلى حي وهو مفقود هنا؟ قلت: هو على تشبيه أهل الجنة وأهل النار بالوارث 
والموروث عنه لأن الله خلق في الجنة منازل للكفار بتقدير إيمانهم» فمن لم يؤمن 
منهم جعل منزله لأهل الجنة ١55[‏ / أ] أو لأن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة 
الله تعالى لا بعمل » فأشبه الميراث وإن كانت الدرجات فيها بحسب الأعمال . 

قوله: 8 وهم بالآخرة كَافرُونَ 4 [الأعراف: 45] قال ذلك هنا وقال في هود: 
وهم بالآخرة هم كافرون 4 [هود: ]١9‏ لأن ماهنا جاء على الأصل وتقديره وهم 
كافرون بالآخرة فقدم بالآخرة رعاية للفواصل » وما في هود وقع بعد قوله: 
« هؤلاء اين كَذبوا على رهم ألا لَعنة الله علَى الظّالمينت4 [هود:18] والقسياس: 
عليهم» فلما عبر عنهم بالظالمين التبس أنهم هم الذين كذبوا على ربهم فقال: 
وهم بالآخرة هم كافرون 4 [هود: 19] ليعلم هم المذكورون لا غيرهم. 

قوله: وهو الذي يرْسل الرَيّاحَ » [الأعراف:/01] قاله هنا وفي الروم بلفظ 
المضارع وقال في الفرقان وفاطر :0 اسل لمر الماضي لأن ما هنا تقدمه ذكر 
الحوف والطمع في قوله: © وادعوه حَوفا رطينا [الأعراف:05] وهما 
للمستقبل» وفي الروم تقدمه التعبير بالمضارع مرات في قوله : ومن أياته أن يرسل 
الرياح مبشرات * [الروم] الآية فناسب ذكر المضارع فيهما » وما في الفرقان تقدمه 
التعبير بالماض مرات في قوله: ا كيف مد الظّل 4 الآية [الفرقان: 45] وتأخر عنه 
ذلك في قوله: 8 وهو الذي مرج البْحَرين 4 الآية [الفرقان: 57] » وفي فاطر 
تقدمها في أولها ظ فاطر» ١‏ وجاعل © وهما بمعنى الماضي فناسبت ذكر الماضي 
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في السورتين . 

قوله: ١‏ لقد أَرسَلْمَا نوحا4 [الأعراف:04] في هذه السورة بغير واو وفي 
هود: والمؤمنون ولقد بالواو » لأنه لم يتقدم في هذه السورة ذكر رسول فيكون ‏ 
هذا عطمًا عليه. بل هو استئناف كلام» وفي هود تقدم ذكر الرسول مرات» وفي 
المؤمنون تقدم ذكر نوح ضمنًا لقوله: وعَلَى الفلك # [المؤمنون: ؟؟] لأنه أول 
من صنع الفلك فعطف في السورتين بالواو ١١5[‏ / ب] وقوله: © إنَا أَرسلَا نوحا 
إأئ قومه 4 [نوح:١]‏ بالفاء في هذه السورة وكذلك في المؤمنون في قصة نوح 
«(فقال4 وفي هود في قصة نوح: ١‏ إِنَي لكم نذير مبين4 [هود: 0؟] بغير فا 
وفى هذه السورة في قصة عاد بغير فاء لأآن إثبات الفاء هو الأصل» وتقديره 
أرسلنا نوحا فجاء فقال» فكان في هذه السورة والمؤمنون على ما يوجبه اللفظ . 

وأما في هود فالتقدير:فقال: إني» فأضمر (قال) وأضمر معه (الفاء)» وهذا 
كما قلنا في قوله: 9 فَأَمّا اين اسودّت وجوههم أكفرتم 4 [آل عمران:١٠]‏ أي : 
فيقال لهم: أكفرتم؟ فأضمر القول والفاء معاء وأما قصة عاد فالتقدير : وأرسلنا 
إلى عاد أخاهم هودا فقال» فأضمر أرسلنا وأضمر الفاءء لأن داعي الفاء أرسلنا . 

قوله: 8 قَال الْمَلةُ4 [الأعراف:9١٠]‏ قاله هنا في قصة نوح وهود بلا فاء 
لأنه خرج مخرج الابتداء وإن تضمن الجواب كما في قوله : © قالوا ذ تحن أَعلم بمن 
فيها ؛ [العكبوت: 7 ”7] بعد قوله: 8 إن فيها [العنكبوت: 7”] وقاله فى هود 
والمؤمنون بالفاء [لأنه وقع جوابًا لما قبله فناسبه الفاء. فإن قلت كيف وصف قصة 
نوح عليه الصلاة والسلام؟ قلت:] 2١(‏ لأنه كان قد آمن بهود بعضهم فلم يكونوا 
كلهم قائلين له «وإنا لتراك في سفاهة # بخلاف قوم نوح فإنه لم يكن فيهم من آمن 
به إذ ذاك» ونقض: بأنه تعالى وصف أيضا الملأ من قوم نوح بالكفر فى سورة 
هودء وأجيب: بجواز كون هذا القول ١57[‏ / أ] وقع مرتين» المرة الثانية: بعد 


200 سقط من أ. 
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إفان بعضهه ببخلاف مره الأولن . 

قوله: اأْبْلَعْكُم رسالات رَبّي وأنصح لكم 4 [الأعراف: 17] في قصة (نوح. 
وقال في قصة)(١)‏ هود: «ال وأنا لكم ناصح أمين 4 [الأعراف:18] لآن ما في هذه 
الآية ( أبلغكم © بلفظ المستقبل فعطف عليه : (وأنصح لكم # [الأعراف: 57] 
كما في الآية الأخرى: ا قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم 4 [الأعراف : 97] 
فعطف الماضي على الماضي لكن في قصة هود قابل اسم الفاعل قولهم له: 
وَإنًا لنظنك من الكاذبين 4 [الأعراف:17] ليقابل الاسم بالاسم . 

قوله: # رسالات ربي 4 [الأعراف: 77] في القصص إلا في قصة صالح فإن 
فيها # رسالة » على الواحدة لأنه سبحانه حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى 
أشياء أمروا قومهم بها إلا فى قصة صالح فإن فيها ذكر الناقة فصار كأنه رسالة 
واعلة: 

قوله: «انَحَدبُوهُ فَأنجَياهُ وانّذين مَعَهُ في الُْلّك وأَعْرَقنَا الّذين كَذَبوا بآياتنا » 
[الأعراف : 14] وفي يونس: 8 فَكَدَبوه فجَيتاه ومن مَعَه في الفلك 4 00 
لأن « نينا 4 و © أنبحينا 4 للتعدي لكن التشديد على الكثرة والمبالغة » فكان في 
يونس ومن معهء ولفظ طمن 4 يقع على كثرة مما يقع عليه اللذين لأن من »4 
يصلح للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث بخلاف اللذين فإنه لجمع المذكر 
فحسبء فكان التشديد مع «ومن 4 أليق . 

قوله: ذإ ولا تسوه بسوء فيأخذكم عَذَاب قَرِيب * [هود: 14] فا ولا تمسوها 
بسَوءِ فيأَحْذَكم عَدَابَ يوم عظيم 4 [الشعراء:197] لأنه في هذه العورة بال نش 
الوعظ فبالغ في الوعيد فقال : عَدَابِ ليم 4 [الأعراف : 1377 وفي هود لما اتصل 
بقوله : تَمتّعوا في داركم نَلاثة يام 4 لعو ]بزصدر + القرت نتال: « عذاب 
قريب 4 [هود : 14] وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبلها: « لها شرب ولكم 
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شرب يوم مُعلومٍ4 [الشعراء: ]١00‏ والتقدير لها شرب يوم معلوم فختم الآية بذكر 
اليوم فقال: #عذاب يوم عظيم * [الشعراء: .]١57‏ 

قوله: 8 فَأَحَذْتَهم الرجفة فَأَصبّحوا في دارهم » [الأعراف: ]4١‏ على الوحدةء 
وقال: 8 وأخذت الّذين ظَلَموا الصّيحة فَأَصبحوا في ديّارهم جائمين» [هود: 45] حيث 
الرجفة وهي الزلزلة وحد الدار» وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كانت 
من العواء ختلوعها أكر وأبلغ من الزلزلة» فاتصل كل واحد بما هو اللائق به. 

قوله: 5 ما نَرَل الله بها من سِلْطَان 4 [الأعراف:١]‏ في هذه السورة نزل» 
وفى غيرها أنزل لأن « أفسعل * كما ذكرت آنمًا للتعدي. (وفعل) للتعدي 
والكفير» بإذاككر فى الرقيم الال يلفط الببالقة لصوي مخترض اذكر اللتيياة 
والتفصيل وذكر الجنس والنوع فيكون الأول كالجنس وما عداه كالنوع . 
١١5[‏ / ب] في هذه السورة وفي غيرها (فساء مطر المنذرين) لأن في السورة 
وافق ما بعده وهو قوله: «إ فَانظر كيف كان عاقبَة المفسدين» [الأعراف:١٠]‏ . 

قوله: ط ولُوطًا إِذ قَالَ لقومه أََأنُونَ القاحشّة4 [الأعراف: ]١‏ بالاستفهام وهو 
استفهام تقريع [وتوبيخ وإنكار وقال بعده « أأنكم لتأتون» . فزاد مع الاستفهام أ! 
لأن التقريع](21 والتوبيخ والإنكار في الثاني أكثر » ومثله في النمل: «أتأتون 4 
[النمل : 5 5] وبعده: «أننكم » [النمل: 56] » وخالف فى العنكبوت فقال: «؛ 
نكم لَمَأتون المَاحشّة» ١48[‏ /أ] [العستكبوت:18] «أَننكُم لََأَنُونَ الرّجَال 4 
[العنكبوت:59١]‏ فجمع بين (إن) و (أئن) وذلك لموافقة آخر القصة فإن في 
الآخر: ظإِنا منجوك» [العنكبوت: 8] إن مْلُون 4 [العنكبوت: 4"] فتأمل فيه 
ل ععية درن , 

قوله: 9 بل أنتم قوم مسرفون 4 [الأعراف: ]4١‏ عبر هنا بلفظ السرف والاسم 


)21 شفط هرف | 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران م 


في النمل بلفظ الجهل والفعل تكثير للفائدة فني التسير ع اللراة ولنكلن كاين 
معنى» إذ كل سرف جهل وبالعكس رعاية للفواصل في التعبير بالاسم والفعل» 
إذ الفواصل السابقة هنا أسماء وهي العالمث + الرسين اللا ضعي إلى اعدرهاء 
وفي النمل أفعال وهي : «تعلمون4 . «إتعقون4 . «وتبصرون4 - فناسب 
الاسم هنا والفعل ثم 

تولك : لا [الأعراف: 87] قاله هنا بالواو » وفي النمل 
والعنكبوت في الموضعين بالفاء لأن ما هنا تقدمه اسم هو «طإمسرفون 4 والاسم لا 
وتاهيية” التعقيية 20 نوها في تينك تقدمه فعل هو (تجهلون) ١‏ وتَأنون في ناديكم 
المسكر» [العنكبوت:9؟] والفعل يناسبه التعقيب فناسب ذكر الفاء الدالة عليه 
ثم» وذكر الواو هنا ظ 

قوله: ا كانت من الغابرين 4 [الأعراف: 87] في هذه السورة وفي النمل : 
© قَدرناها من الغابرين 4 [النمل :017 ] اع كانة في علم اللةد هك العتايرين 
فقدرناها من الغابرين» وعلى وزان قول الخطيب : ١‏ فَدَرنَاها من الغابرين 4 
[النمل : /51] فصارت من الغابرين و(كان) تأتى بمعنى صار وقد فسر (كان) من 
الجن بالوجهين . 

ول فَمَا كَانُوا ليُؤْمئُوا بما كبوا من قبل 4 [الأعراف:١١٠]‏ قاله هنا بحذف 
المعمول وهو (به) وفي يونس بإثباته تبِعًا لما قبلهما فى الموضعين؛ إذ قيل ما هنا 
« ولكن كذبوا 4# وقيل ما في يونس « كذبوا بآياتنا 4 إثباته . 

قوله : « ونطبع علَى قلوبهم 4 [الأعراف : ]٠٠‏ مع قوله بعد ذلك: « يطبّع 
اللّه 4 [الأعراف:١١٠]‏ قاله هنا أولاً بالنون وإضمار الفاعل» وثانيًا بالياء وإظهار 
الفاعل» وقاله فى يونس بالنويف والا ضهان لآن الأينين هنا تقدنديها الأمزان: الباء 

مع الإظهار مرتين في قوله : أفأمنوا مكر الله قلا يمن مكر الله 4 [الأعراف :]0 
والون مع الإضمار في قوله: .© أن لَوَ نَشَاء أصبتاهم 4 [الأعراف : ]٠‏ فناسب 
الجمع بين الأمرين هنا والآية ثم بعدها النون مع الإضمار فقط في قوله: 
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«فأنجياهم4 [الأنبياء:4] «وجعلناهم 4 احوتس:7] «ثم بعتناك 
[الأعراف:7١٠]‏ فناسب الاقتصار على النون مع الإضمار ثم . 

قوله: « قال الْمَلا من قوم فرعون إِنّ هذا لُساحرٌ عَليم 4 [الأعراف:9١٠]‏ إن 
قلت: كيف نسب القول هنا [للملاً] ونسبه في الشطر لفرعون فى قوله: 
[قال]17) ظ قَال الملا من قوم فرعون إِنّ هذا لُساحرٌ عليم 4 [الأعراف:9١٠]‏ ؟ قلت : 
قاله هو وهم فحكى قوله ثم» وقولهم وحدهم أو معه هنا. 

قوله : يريد أن يخرجكم من أَرْضكم 4 [الأعراف: ]١١١‏ قال هنا بحذف 
(بسحره) وقاله في الشعراء بإثباته لآن الاية هنا بنيت على الاختصار ولأن ما قبل 
الآية هنا وهو 9 لساحر عليم 4 يدل على السحر بخلاف الآية فيهما ثم . 

قوله: و وأرسل 4# وفي الشعراء # وابعث # . لأن الإرسال يفيد معنى البعث 
وعشميين نوها مق العلى نح الآله ركون من نوق لتضميت هذه الشعوية قدا 
التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره. 

قوله: # بكل ساحر عليم ‏ وفي الشعراء : « وابعث © لأنه راعي ما قبله في 
هذه السورة وهو قوله: إن هذا لساحر عليم © ١59(‏ / أ] وراعى في الشعراء 
مصحف الإمام فإن فيه # بكل سحار» بالآلف . 

وقرئ في هذه السورة و سحار» أيضا طلبًا للمبالغة وموافقة لما في 
القهواء: 

قوله: لإوجاء السحرة فرعون قالوا 4 وفي الشعراء #3 فلما جاء السحرة قالوا 
لفرعون# ١١7(‏ / ب) لأن القياس في هذه السورة : وجاء السحرة فرعون 
قالواء أو فقالوا: لابد من ذلك . 
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لكن أضمر فيه # فلما# : فحسن حذف الواو» وخص هذه السورة بإضمار 
«فلما 4 لأن ما في هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار على ما سبق . 

وأما تقديم فرعون وتأخيره في الشعراء لأن التقدير فيهما : فلما جاء 
السحرة فرعون قالوا لفرعون . 

فأظهر الأول فى هذه السورة لأنها الأولى وأمر الثاني في الشعراء لأنها 
الثانية . ْ 0 

قوله : «إقال نعم وإنكم لمن المقربين 4 وفي الشعراء : إذا لمن المقربين» . 

(إذا) فى هذه السورة مضمرة مقدرة لأن #إذا» جزاءء ومعناه: إن غلبتم 
قربتكم ورفعت منزلتكم . 

وحص هذه السرة بالإضمار اختصاراً . 

قوله: 9 إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين # وفى طه 8 إما أن تلقى وإما أن 
نكون أول من ألقى © . ظ 

راعي في السورتين أواخر الآي ومثله: فألقى السحرة ساجدين #4 في 
السورتين» وفى طه لو سجدا # . 

وفي السورتين أيضًا «آمنا برب العالمين4 وليس في طه «إ رب العالين 4 . 

وفى السورتين : رب موسئ وهارون» [الأعراف ]١77‏ وفى طه: برب 
هرون وموسئ» [طه: 7و وفى هذه السورة :: لإفسوف تعلمون »4 
[الأعراف:7؟7١]‏ «(لأقطعن» [الأعراف: ]١75‏ وفي الشعراء: ير آمنتم لَه 4 
[الشعراء : 44] وفي طه [8 فَلأَقطعنَ 4 وفي السورتين « ولأصلبنكم أجمعين4 وفي 
طه](١)‏ 9 آمَسْم لّه4 [طه:١/1]‏ وهذا كله مراعاة لفواصل الآية» لأنها مرعية تبني 
. عليها مسائل كثيرة 
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قوله في هذه السورة : 3 آمنتم لَه 4 [الأعراف:77١]‏ » وفي السورتين: 
«آمنتم لَّه4 [الشعراء:4: . طه ]9١:‏ لأن الضمير يعود إلى رب العالمين وهو 
المؤمن به سبحانه» وفي السورتين يعود إلى موسى لقوله: «إِنَه لكي ركم 4 
[الشعراء: 59 . طه: ١ل]‏ وقيل : آمنتم به 9 آمنتم لَه واحد . 

فوله: [قال فرعون] وفي السورتين (قال آمنتم) لأن هذه السورة متعقبة على 
السورتين فصرح في الأولى وكني في الآخرتين ٠‏ وهو القياس . 

قال الخطيب: لأن فى هذه السورة بعد عن ذكر فرعون بآيات كثيرة فصرح. 
وقرب في السورتين من ذكره فكنى . 

قوله: ثم لأصلبئكم أجمعين 4 [الأعراف: :]١74‏ وفي السورتين : 
«( ولأصلبئكم 4 [طه:١7]‏ لأن 8 ثم 4 تدل على أن الصلب يقع بعد التقطيع: 
وإذا دل في الأولى علم في غيرهاء ولأن (الواو) تصلح لما تصلح له 8 ثم 4 . 

قوله: 8 إِنا إلى ربنا منقلبون 4 [الأعراف : ]١75‏ » وفي الشعراء: © لا ضير إن 
إلى ينا منقلبون » [الشعراء: ٠‏ 0] بزيادة « لا ضير 4 لآن هذه السورة اختصرت 
فيها هذه القصة وأشبعت في الشعراء» أو ذكر فيها أول أحوال موسى مع فرعون 
إلى آخرها فبدأ بقوله: 9 أَلْم نربّك فينا وليدا 4 [الشعراء:18] وختم بقوله: 8 ثم 
أغرقنا الآخرين © [الشعراء: 57] فلهذا وقع فيها زوائد لم تقع في الأعراف وطه 
فتأمل وتدبر تعرف إعجاز القرآن . 

قوله: وواعدنا موسئ ثَلاثين ليلة © [الأعراف: ]١57‏ فإن قلت: المواعدة ‏ 
كانة اهرا بالصوم. في أغلب تواريخها إنما تذكر الليالى وإن أرادت الأيام لأن 
الليل هو الأصل في الزمان والنهار ١9١[‏ / أ] عارضء لأن الظلمة سابقة في 
الوجود على النور مع أن الليل ظرف لبعض الصوم وهي النية التي هي ركن 
فيه . 


قوله: ا وأمر قومك يأخذوا بأحسنها * أي: التوراة » إن قلت :كيف قال 


١1 / 





والدسخ والمتشابه وتحويد القران 
بأحسنها مع أنهم مأمورون بجميع ما فيها [؟ . قلت: معنى بأحسنها : بحسنها 
وكلها حسن. أو أمروا فيها 217 بالخير ونهوا عن الشر وفعل الخير أحسن من ترك 
الشرء أو أن فيها حسئًا وأحسن : كالقوة والعفو » والانتصار والصبرء والمأمور 
به والمباح» فأمروا بما هو الأكثر ثوايًا . 

قوله : 8 ولَمًا سقط في أيديهم 4 [الأعراف:49١]‏ أي ندموا على عبادتهم 
ال" ظ 

إاقلتة كنتت غير عن الندم بالشوط فى :البن؟ قلف لآنغادة من اشفد 
ندمه على فائت أن يعض يده غمًا كما في قوله: « ويوم يعض الظّالم على يديه 4 
[الفرقان: 717] فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيها. 

قوله: ظ واتبَعوا الثور الذي أنزل معه 4 [الأعراف:/01١]‏ مع النبي . 

فإن قلت: القرآن لم ينزل معه بل عليه وإنما نزل مع جبريل . 

قلت: معه بمعنى مقارنًا لزمنه» أو بمعنى عليه» أو هو متعلق باتبعوا أي 
اتبعوا القرآن كما اتبعه هو مصاحبين له في اتباعه . ظ 

قوله: 8 أولئك كَالأَنِعَام بل هم أضل 4 [الأعراف:119] إن قلت كيف جمع 
بين الأمرين؟ قلت: المراد باللأول تشبيههم بالأنعام فى أصل الضلال لا في 
مقداره وبالثانى في بيان مقداره. 

وقيل: المراد بالأول التشبيه في المقدار أيضا لكن المراد به طائفة» وبالثاني 
أخرى . ظ 

ووجه كونها أضل من الأنعام أنها تتقاد لآربابها وتعرف من يحسن إليها 
وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة 
الشيطان الذي عدوهم . ظ 


الس ل مل لمللب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


قوله : فل لأ أملك لنفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله [الأعراف :18] في 
هذه السورة وفي يونس ٠:‏ قل لا أملك لتفسي ضرا ولا تفعا إلا مَا شاء اللّه 4 
[يونس:594] لأن أكثر ما جاء في القرآن من لفظي الضر والنفع معًا جاء بتقديم 
لفظ الضر على النفع لأن العابد يعبد معبوده خوفًا من عقابه أولاً ثم طمعا في 
ثوأية- كايا توفية وله 9 يدعون ربُهم حَوَفًا وطمعا » [السجدة:5١]‏ وحيث تقدم 
النفع على الضر تقدمه لفظ تضمن نفعا وذلك في ثمانية مواضع ثلاثة منها بلفظ 
ا ار ا 0ك ال مالا 

ينفعنا ولا يضرا 4 [الأنعام :]2 وفي آخر يونس: 8 ما لا ينشعك ولا يضرك »4 
[يونس:5١٠]‏ وفي الأنبياء: 8 مالا ينفعكم شيئا ولايضركم 4 [الأنبياء: 15] 2 
وفي الفرقان: «إما لا ينفعهم ولا يضرهم 4 [الفرقان: 100]» وفي الشعراء: 8 أو 
يشعونكم 4 [الشعراء : ”/ا] أما في هذه السورة فقد تقدمه: من يهد اللّه فهو 
المهسدي ومن يضلل 4 [الأعراف:178] فقدم الهداية على الضلالة وبعد ذلك 
«لاستكئرت من الْخَيْرِ وما مسي السوء # [الأعراف:188١]‏ [فقدم الخير على 
السوء() فلذلك قدم النفع على الضر » وفي الرعد: ‏ طوعا وكرها4 
[الرعد: ]١5‏ فقدم الطوع» وفي سبأ: 9 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [سبأ: 7] 
فقدم البسطء وفي يونس قدم الضر على الأصل ولموافقة ما قبلها مالا يضرهم 
ولاينفعهم©# وفيها : « وإذا مس الإنسان الضر »4 [يونس: ؟١]‏ فتكرر في الآية 
ثلاث مرات وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن فعلاً أما سورة 
الأنعام ففيها : 8 ليس لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كُلَ عدل لا يوَحَد منها 4 
[الأنعام: ]7١‏ [ق/ 15١‏ أ] ثم وصلها بقوله: #8 قل أندعو من دون اللّه ما لا ينفَعنا 
ولا يضرنًا 4 [الأنعام: ١/ا]‏ » وفي يونس «! ثم ننجي رسأنا والّذين آمنوا كدذلك حَقَا 
ليا ننج الْمؤْمنينَ4 [يونس: ]٠١‏ ثم قال: ولا قدع من دون الله مَا لا ينفَعكَ ولا 
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والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
يضرك »4 [يونس:١٠]‏ » وفي الأنبياء تقدمه قول الكفار لإبراهيم فى المجادلة : 
ف لقد علمت ما هؤلاء 4 [الأنبياء :6] ف قال عدون من دون الله ما لا يتفعكم شينا 
ولايضركم 4 [الأنبياء :5 .» وفى الفرقان تقدمه قوله: « ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظّل 4 [الفرقان : 60 رعق كفا سعنة فى الآنالت لاقام : ( ويعبدون من دون الله 
ما لا ينفقعهم ولا يَضرهم 4 [الفرقان: 50] فتأمل فإنه برهان للقرآن ساطع . 

قوله: 9 جعلا له شركاء فيما آنَاهمًا 4 [الأعراف: ]١40‏ إن قلت كيف قال 
حكاية عن آدم وحواء ذلك مع أن الأنبياء معصومون عن مطلق الكبائر فضلاً عن 
الشرك الذي هو أكبر الكبائر؟ 

قلت: فيه حذف مضاف أي جعل أولادهما شركاء فيماآتاهما أي أتى 
أولادهما بقرينة قوله يشركون بالجمع ومعنى إشراك أولادهما فيما أتاهما الله 
تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس ونحوها مكان عبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم انتهى . 


الع لل لس لل ل لل إرشهه الرحمن لأسباب التزول 


خائمه 

ذكر الإمام القرطبي في فضلها آيارا وهي ما أخرجه الوائلى عن عبد الله بن 
سر المازق قال درجت مخ صق واوانن الليل إلى اليتقعة: قفال: بفتزلت 
فحضرني جماعة من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: 8 إِنَّ ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض 4 [الأعراف : ؛ 0] الآية فقال بعضهم لبعض احرسوه 
الآن حتى يصبح فلما أصبح ركبت وانطلقت إلى حاجتى . 

وأخرج الوائلى عن الحجاج عن الحسن [ق / 6" بس] بن على قال أنا 
ضامن كن فوا هذه العشرين آية أن يعصمه الله مسن كل شيطان مريد ومن كل 
سلطان ظالم ومن كل لص عاد ومن كل سبع ضار آية الكرسي وثلاث من 
الأعراف 8 إن ربكم اللّه الذي خلق السموات والأرض في ستة أَيَام 4 [الأعراف: 4 0]) 
وعشر آيات من الصافات وثلاث آيات من الرحمن: 8 يا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم #: [الرحمن: 7 7] وخواتيم سورة الخشر وآخر سورة براءة 8 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران لا ى____ن سسسب ببح 9151 


سورة الأنفال ظ 
مدنية أوإلا «وإذ يمكر» الآيات السبع فمكية 
خمس أوست أوسبع وتسعون آية 

الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله عز وجل : « يُسأَلونك عن الأنقال قل الأنقال لله والرّسول 4 [الأنفال: ١‏ ] 
الآية روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس(١2‏ قال: قال 
ابي يل : «من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيرً فله كذا وكذا»0© فأما 
المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما الشباب فسارعوا إلي القتل والغنائم فقالت 
المشيخة للشباب: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءا ولو كان منكم شيء للجأتم 
إلينا فاختصموا إلى النبى يَكهِ فنزلت: « يسألوتك عن الأنمال قل الأنقَال لله 
وَالرسول » [الأنفال:١]‏ » وفي رواية عنه زيادة أن الشبان جاؤوا يطلبون نفلهم 
فنزلت الآية فقسمها رسول الله كلك بينهم وروى أحمد عن [ق ١57‏ / أ] سعد 
ابن أبى وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عصير وقتلت سعيد بن العاص 
وأخذت سيفه [وكان يسمي ذا الكتيفة]() فأتيت به النبي كك فقال: «اذهب 
فاطرحه في القبض» فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي 
فها تضاوقت إلا يرا الث الانفبال فقال ل النبى كلينْةِ: «اذهب فخذل 

سفلة 0101 0 


. صحيح: أخرجه أبو داود (17/7؟) والحاكم (1) وصححه ووافقه الذهبي والألباني‎ )1١( 

2 اميم : أخر جه سوق (5هه١)‏ والبزار (904؟١)‏ وسعيك بن منصور (484؟) وابن أنون فبينية 
(48. 7 وأبن جرير 5 .)١"4‏ وقال الالنانئن : صحيح. انظر ااتحريج الظلال») (ص / 
405 ). ظ 

0 سقط من أ ب. 

2 موعت . أخرجه أحمد (.0/5ا؟) وأبو داود (٠5/ا؟)‏ والترمذي (19/04.”/ وَالسْسات فى «الكبرى») 
(15) والحاكم (559465) وصححه ووافقه الذهبي والآلباني. 


0م لل ل ل لل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى عن سعد قال: لا كان يوم بدر 
جئت بسيف فقلت يا رسول الله:إن الله قد شفا صدري من المشركين هب لي 
هذا السيف فقال هذا لى ولا لك فقلت عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي 
فجائني الرسول فقال: إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك قال 
فنزلت : 8 يسألوتك عن الأنقال 4 [الأنفال: ]١‏ الآية . 

قوله عز وجل: 9 كما أخرجك ربك من بيتك 4 [الأنفال: 0] الآية أخرج ابن 
أبي حاتم )١(‏ وابن مردوية عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله كل 
ونحن بالمدينة وبلغه أن عير أبيى سفيان قد أقبلت فقال ماترون فيها لعل الله 
يغنمناها ويسلمنا فخرجنا فسرنا يوماء أو يومين فقال: ما ترون فيهم؟ فقلنا يا 
رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم إنما خرجنا للعير فقال المقداد: لأتشوارا كها 
قال قوم موسى : فَاذهب أنت وربك فَقاتلا نا هاهتا قاعدون 4 [المائدة : 5 ؟] فأنزل 
الله: © كما أخرجك ربك من بيتك بالْحَق وَإِنَّ فريقا مَن المؤمنين» [الأنفال: 5] 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه . 

قوله عز وجل : «إِذ تَستَغيكون ربكم 4 [الأنفال:4] الآية روى الترمذي7؟» عن 
عمر بن الخطاب قال: نظر نبي الله كَقِيْةٌ إلى المشركين وهم ألف وأصابه ثلثمائة 
وبضعة عشر رجلاً فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم انجز لي 
ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما 
زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلاً القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك 
فالمسينية لك.ما وعدك فأرول الله : © إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَنِي ممدكم 
بألف من الملائكة مردفين 4 [الأنفال: 9] فأمدهم الله بالملائكة . 

قوله عز وجل : 9 وما رميت إذ رميت ولكن اللّهِ رمئ 4 [الأنفال:17] أخرج 


.)١569 / «التفسير» (ه‎ )١( 
.)704801( والترمذي‎ )١19777( صححيح : أخرجه مسلم‎ )5( 


رفون 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الواحدي(1) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن 
خلف يوم أحد إلى النبي كَللهٌ [ق / ١١9‏ ب] فاعترض له رجال من المؤمنين 
فأمرهم رسول الله يديد فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد 
الدار ورأى رسول الله يَنَيِْةّ ترقوة أبيى من فرجه بين سابغة البيضة والدرع فطعنه 
بحربته فسقط أَبِي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم وكسر ضلع من أضلاعه 
فآتاة أضسكهانة وهو قور غير القوور فقالوا لفهيا اعيددك اعاعر عدي تتقان: 
والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي [ق / ١97‏ 1] بي بأهل ذي المجاز ‏ اسم 
سوق كان في الجاهلية ‏ لماتوا أجمعون فمات أبي إلي النار سحمًا لأصحاب 
السعير قبل أن يقدم مكة فأنزل الله تعالى في ذلك : وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمَئ 4 [الأنفال:1١]‏ ورواه الحاكم عنه ثم قال صحيح الإسناد ولكنه غريب . 
وروى صفوان ابن عمرو عن عبد العزيز بن جبير("© أن رسول الله كَل يوم 
حنين دعا بقوس [فأتى بقوس]29© طويلة فقال: «جيئوني بقوس غيرها» فجاءوه 
بقوس كبداء فرمي النبي يَدِةٌ الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل كنانة بن أبي 
الحقيق وهو علي فراشه فأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمئ 4 
[الأنفال:/1١]‏ وأخرجه ابن جرير عنه وهو مرسل جيد الإسناد ولكنه غريب 
والمشهور أنها نزلت في رميه يوم بدر [بالقبضة7؟» من الحصباء حين قال 
. للمشركين شاهت الوجوه ورماهم بتلك القبضة فلم تبق عين مشرك إلا دخلها 
منها شيء» وعليه أكثر أهل التفسير وروى ابن عباس قال: قال النبي كيه لعلى 
رضي الله عنه يوم بدر ناولني كما من حصباء » أو قال من تراب فرماه » وقال: 


.)597 / «أسياب النزول» (ص‎ )١( 
+» التاق‎ )9( 

(6) سقط من أ. 

(4) سقط من أ. 


عبج لل ل- إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
شاهت الوجوه فما بقى أحد إلا أصيبت عينه . 

وروى ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى 7١)عن‏ حكيم بن حزام قال: لا 
كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت 
في طست ورمى رسول الله يَلكِيهِ الحصباء فانهزمنا فذلك قوله: #وما رميت إذ 
رمنيت 4 [الآنفال ]١١7/:‏ وأخرجه أبو الشيخ نحوه عن جابر وابن عباس ولابن 
جبير من وجه آخر نحوه. ظ 

قوله عز وجل: إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الفتح 4 [روى الحاكم عن عبد الله 
ابن ثعلبة بن سعير قال: كان المستفتح أبا جهل. فإنه قال حين التقى القوم : 
اللهم أينا كان أقطع للرحمن وآتي بما لا يعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحا 
فأنزل الله لإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتم](9) [الأنفال:19] إلى قوله: 8 وأَنْ 
لل مع الْمَؤّمنِينَ4 [الأنفال:9١]‏ وأخرج ابن أبي حاته(2 عن عطية قال: قال أبو 
جهل: اللهم انصر الفئتين وأكرم الفرقتين فنزلت . 

وقال السدي والكلبي7؟) وكان المشركون حين خرجوا إلى النبي كَكِيْةٌ من مكة 
اخذوا بأستار الكعية وقالوا: اللهم انظرنا أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم 
الحزبين وأفضل الدينين فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقال عكرمة: قال 
المشركون: اللهم لا تعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق فأنزل الله 
تعالى: «إإن تستفتحوا» [الأنفال:19١]‏ الآية» وقال ابن عباس قال أبو جهل : 
اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصرهء وقال ابن زيد : قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » وقال أبى وعطاء 
)١(‏ حسن: أخحرجه ابن جرير (9 / )5١85‏ وابن أبى حاتم (5 / )١177‏ والطبراني في «الكبير' 

(171") وفي «الأوسط») (/41941) وقال الهيثمي في (المجمع) (4440): رواه الطبراني في (الكبير) 

(والأوسط» وإسناده حسن. 
)"مقط من ١‏ . 
(9) التفسير (ه / 8/ا5١).‏ 
() انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص 3595). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سس 8388 
قالت الصحابة : اللهم انصرنا وافتح لنا فنزلت . 

قوله عز وجل: ١‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا اللّه والزسول * [الأنفال: 717] 
الآية نزلت22 فى أبى لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وذلك أن رسول الله 6 
'حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة [ق/ 55٠أ]‏ فسألوا رسول الله كع . 
إخوانهم بأذرعات وأريحا من أرض الشام فأبي أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ [ق / ١٠١٠١‏ ب] فأبوا وقالوا أرسل لنا أبا لبابة وكان 
مناصحًا لهم لأن عياله وماله وولده كان عندهم فبعثه رسول الله كلد فأتاهم 
فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أفننزل على حكم سعد؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه 
أنه الذبح فلا تفعلوا قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد 
قت اللة:ورسيو له نفثر للعةدهذة الآرة اقلم للك شك 'تنسة غلن ضارية من سو اررض 
على فمكث سبعة أيام لايذوق فيها طعامًا حتى خر مغشيًا عليه ثم تاب الله عليه 
ثم قيل له يا أبا لبابة قد تيب عليك فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون 
رسول الله يَلِهٌ هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده ثم قال أبو لبابة إن من تمام 
توبتى أن أهجر دار قومى التى أضيية» :فينيا الذنية وأن أنخلع من مالي فقال 
رسول الله لكيه يجزئتك الثلث أن تتصدى به ورواه سعيد بن منصور وغيره عن 
عبد الله بن قتادة باختصار. 

وروى ابن جرير2'7 وغيره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة 
وأتى جبريل النبي يَللِْهٌ فقال إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فقال رسول الله 385 : ظ 
(إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من المنافقين 
إلى أبى سفيان إن محمد يريدكم فخذوا خذركم فأنزل الله: © لا تخونوا الله 


غ2 انظر : الأسباب النزول» للواحدي (ص / 45” 2 , 
0 (لالتفسير): (5131/:9): 


دبع لعل _ لس _ لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
والرّسول 4 [الأنفال:77] الآية غريب جداء في سنده وسياقه نظر("© . 

وأخرج ابن جرير(") عن السدي قال: كانوا يسمعون من النبي يلد الحديث 
فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنزلت . 

قوله عز وجل: 8 وإِذ يمكر بك الّذين كفروا» [الأنفال: ]'"١‏ أخرج ابن أبي 
حاتم( عن ابن عباس أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا 
دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا: من أنت؟ 

قال: شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن 
يعامكو متو راي ونميح + 

قالوا: أجل فادخل » فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل . 

فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك 
من كان قبله من الشعراء زهير نابغة فإنما هو كأحدهم. 

فقال عدو الله الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجن 
رأيه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم 
يمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا [ق/ ١55‏ أ] في 
غير هذا الرأي. 

فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم واستريحوا منه فإنه إذا خرج لن 
بعرم ما امن 0 

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة 
لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم استعرت العرب 
ليجتمعن عليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . 


.)٠١9 قال السيوطي في «لباب النقول» (ص/‎ )١( 
.)5١7 / 9( (؟) «التفسير»)‎ 
وابن اللا‎ )١ 81/ / 0( (التفسير»)‎ )70( 


١ / 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 

قالوا: صدق والله فانظروا رأيًا غير هذا. 
< فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى ابصرتّوه بعدء ما أري 
غيرة . 

قالوا: وما هذا؟ 

قال: نأخذ من كل قبيلة وسيطًا شابًا فهدا ثم نعطي كل غلام منهم سيقا 
صارمًا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا 
أظن هذا الحى من بنى هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم وأنهم إذا أرادوا 
ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. 

فقال النجدي: هذا والله هو الرأي» القول ما قال الفتى لا أرى غيره فتفرقوا 
على ذلك وهم مجموعون له فأتي جبريل النبي وه فأمره أن لا يبيت في 
مضجعه الذي كان يبيت وأخبره بمكر القوم [ق / ١١١‏ ب] فلم يبت رسول الله 
يي تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك في الخروج» وأنزل عليه بعد قومه المدينة 
يذكر نعمته عليه : 9 وَإذَ يَمَكْرَ بك الّذين كَفَروا 4 [الأنفال: ٠‏ **] الآية . 

وأخرج بن جرير(١‏ من طريق عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن 
أبا طالب قال للنبي يَِْة: ما يأتمر بك قال: «يريدون أن يسجنونني أو يقتلوني. 
أو يخرجونى قال : من حدثكم بهذا قال [ربي. قال العا ته سردن 
ابه خيراء قال: أنا استوصي به؟ بل هو يستوصي بي فنزلت: «إوإذ يمكر بك 4 
[الأنفال: ]"١‏ الآية. ظ 

قال :احن كقيرة" : ذكر أبى طالب فيه غريب بل منكرهء لآن القصة ليلة 
الجر ذلك يعد درت الى طاليه نااك سن 

قوله عز وجل : © وإذا تتلئ عليهم آياتنا قَالُوا قد سمعنا 4 [الأنفال: "١‏ الآية » 


.)1588 / 5( وابن أبي حاتم‎ )5١17 / 9( «التفسير»‎ )١( 
«التفسير» (7 / 7."). ظ‎ )0( 


اا ال7بتصبمبببمصص ل ل جكب 0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


أخرجه ابن جرير(١)‏ عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي مَُدةٌ يوم بدر صبرا عقبة 
ابن أبى معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث » وكان المقداد أسر النضر 
فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري» فقال رسول الله كَدْةٌ : إنه كان 
يقول في كتاب الله مايقول» قال: وفيه أنزلت هذه الآية: © وإذا تتلى عَلَيهم آياتنا 
قَالوا قد سمعتا 4 [الأنفال: 19١‏ الآية . 

قوله عز وجل: ١‏ وإذ قَالُوا اللّهِم 4 [الأنفال: ”**] الآآيات أخرج ابن جرير(؟) 
عن سعيد بن جبير في قوله: © وإذ قَالوا اللّهمّ إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك »4 
[الأنفال: 7"] قال: نزلت في النضر بن الحارث . 

وروى البخاري رسام عن أنس قال: قال أبو جهل بن هشام: وإذ 
قَالوا اللّهمّ إن كَان هذا هو الْحَقَ من عددك فَأَمَطر علَينَا حجارة من السَّمَاء أو انتنَا بداب 
أليو» الآية . 

وأخرج ابن أبي حاته(؛» عن ابن عباس قال : كان المشركون يطوفون 
/١١5[‏ أ] بالبيت ويقولون: غفرانك فأنزل الله : 9 وما كان الله ليعذَبُهم وأنت 
فبنيم 4 [الآننان 1713| .ةنو اخخرجحة روا .حور .قسن .رونك ين روما ناسين د 
لعن ا قالت: قريش بعضها لبعض : محمد أكرمه الله من بيدنا 2 وَإِذْ قَالوا 
الهم إن كان هذا هو الْحقَ من عندك فَأَمَطر عَلينَا حجارة مَنَ السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم 4 
[الأنفال: ؟”] الآية» فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا: غفرانك اللهم فأنزل 
الله : وما كان اللّه معذبهم وهم يستغفرون 4 [الأنفال: 88 - 1 "] . 


وأخرج ابن جرير (0) أيضً عن اجن ارق فال : كان رسول الله عبد مكة 


التي 11 
5 ا التفسيي 077/41 
(©) البخاري )4717١(‏ ومسلم (717/45). 
(59) «التفسين :6 1591), 
(6): (التفسير » 7/97 0175 


والسح والمتشابه وتجويد القران د اس 83984 
فأنزل الله : وما كان الله ليعذبهم © [الأنفال: 77] فخرج إلى المدينة فأنزل الله : 
وما كان الله معذبهم وهم يُستَغفرونَ 4 [الأنفال: ] وكان أولئك البقية من 
عتمي اللاوو قرا قدا ويعتعررة لبا شر حوا الزن الله (١‏ ونا لهم الا عدبي 
لله 4 [الأنفال: 4"] الآية فأذن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. 

قوله عز وجل : وما كان صلاتهم عند الْبَيت 4 [الأنفال: 0””] الآية أخرج 
الواحدي 21 عن ابن عمر قال كانوا يطفون بالبيت ويصفقون ووصف الصفق 
بيده» ويصفرون ووصف صفيرهم» ويضعون خدودهم بالآأرض فنزلت هذه 
الآية. 

وأخرجه ابن جرير(") عن سعيد قال: كانت قريش يعارضون النبي مُه في 
الطواف يستهزؤون به يصفرون ويصفقون فنزلت . 

قوله عز وجل: ١‏ إِنَّ الّذِينَ كفروا ينفقون أَمُوالّهِم » [الأنفال:7"] قال ابن 
إسحاق : حدثني الزهري : محمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمير بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة. 
مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش أصيبت أباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من 
قريش: [تجارة فقالوا: يا معشر قريش]0) : إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم 
فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأرا ففعلواء ففيهم كما ذكر ابن 
عباس أنزل الله: ظر ِنَ الْذين كفروا ينفقون أموالهم4 [؟؟١‏ /ب] [الأنفال:77] 
إلى قوله: يحشرون 4 [الأنفال: 75] وأخرج ابن أبى حاته!؟» عن الحكم بن 
عتيبة قال : نزلت في أبى سفيان» أنفق على المشركين أربعين أوقية من ذهب . 


والخصر جح 3 ج1911 عن ادن أبزري واسعنيك نين كاد : زذليتك في ابي 


.)١596 / 5( وابن أبى حاتم‎ )١5١ / 9( «أسباب النزول» (ص / 98؟) وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
1511 90 التي‎ 50 

(0) سقط من أ. (5). «التفشير» :(7/0 1555 

(0) «التفسير» (9 / 555). 


الس الملل _ لل إرشاه الرحمن لأسباب الترول 
سفيان استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله ولد سوي من 
اشحاب ادقن العرتب: :+ 

وزاد الواحدي في روايته عنهماء وفيهم يقول كعب بن مالك : فجتئنا إلى 
موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع ثلاثة آلف ونحن بقية ثلاث 
مئتين إن كثرن فأربع . < 

وقال مقاتل والكلبي(١»‏ : نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثنين عشر 
رجلاء أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومنبه ابنا حجاج وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحخارث وحكيم بن حزام وأبى بن خلف وزمعة بن 
الأسوم واخاريشرين متام يو توئل »والغناس ين غنيك الظليية 101/1 1] وكليه 
من قريش وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. ظ 

قوله عز وجل: لإ ولا تكونوا» [الأنفال: ]7١‏ أخرج ابن جرير(؟» عن محمد 
ابن كعب القرظي قال : لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان 
والدفوف فأنزل الله: <( ولا تَكُونوا كَالّذِينَ حَرجوا من ديارهم بطرا 4 [الأنفال: 417]. 

قوله عز وجل: 8 إِذ يقول المنافقون 4 [الأنفال:44] روى الطبراني) في 
الأوسط بسند ضعيف عن أبي هريرة قال لما أنزل الله على نبيه بمكة: ظ سيهزم 
الجمع ويولُونَ الدبر» [القمر: 40] قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أي جمع؟ 
وذلك قبل بدر » فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله ككل 
في آثارهم مصلنًا بالسيف يقول: « سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» [القمر:40] 
وكانت ليوم بدر فأنزل الله فيهم 9 حَّْ إذا أَحَذَنَا مترفيهم بالعذاب 4 [المؤمنون: 14] 
الآية» وأنسزل: « الى الذي يدوا نضمت الله شرا [إبراهيم14] ورماهم 


0 انر تاساب التزول» للواخدى (ضن / 4م 

.)١18 /1٠١( (التفسير»‎ )( 

(0) ضعيف: «أخرجه الطبرانى في «الأوسط » )415١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (4404): رواه 
الطبرانى في «الأوسط؛ وفيه عبد العزبزر بن عمران وهو ضعيف . 


ل لك 000 ضرض 
الرسول يَليلةٌ فوسعتهم الرمية وملاآت أعينهم وأفواههم حتى إن الرجل ليقتل وهو 
يقذي عينيه وفاه » فأنزل الله : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 4 [الأنفال: ١07‏ ] 
وأنزل في إبليس: ١‏ فلمَا تراءت الفئتان تكص على عقبيه 4 [الأنفال:58] الآيةى 
وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر غر هؤلاء دينهم فأنزل الله : 
إِذ يقول المنافقون والّذين في فلوبهم مض غَرَ هؤلاء دينهم 4 [الأنفال: 59] الآية . 

قوله عز وجل: ١‏ إِنّ شر الدّواب عند الله الّذين كفروا » [الأنفال: 50] الآية 
أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: 2١‏ نزلت: « إِنّ شر الدذواب عند الله 

لين كرا 4 [الأنفال: 50] في ستة رهط من اليهود فيهم ابن التابوه. 

203 قوله عز وجل: ١‏ وما تَحَافَنَ من قَومِ خياتة 4 [الأنفال:58] روي أبو 
الشيخ7") عن ابن شهاب قال : دخل جبريل على النبي يك فقال: قد وضعت 
السلاح وما زلت في طلب القوم ؟ فأخرجه فإن الله قد أذن لك في قريظة فأنزل 
فيهم ١‏ وما تَحَافْنَ من قَوْمٍ خيَانة 4 [الأنفال:38] الآية . 

قوله عز وجل: «إيا أَيهَا النبي حَسبك اللّه 4 [الأنفال: 554] روى البزار بسند 
ضعيف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد 
اتتصف القوم منا' اليوم وأنزل الله: فيا أيه الي حسبك الله ومن انُبعك من 
المؤمنين 4 [الأنفال :5"] وله شواهد20) . ظ 

وأخرجه ابن أبى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لما أسلم مع 
العى كه فلاكم وثلاتون رحدل وممف تسوه اتن ادلم عهر ركه :لزيا أنها اللي 
حبك الله :4 :[الأنفال: 854 الآية وركذا اتخريجه الطلبرائى 041 وشيره عن سبغيد ين 


.)١١7 انظر: «لباب النقول» للسيوطى (ص/‎ )١( 

١ : السائق‎ )( 

(9) السابق . 

(5) ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي حاتم (0© / )١778‏ والطبراني في «الكبير» )١54170(‏ وقال الهيئمي 
فى «المجمع )١١١377(‏ رواه الطبراني وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب. 


بسم لعغغلغغغغلللللل سح إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


جبير عن ابن عباس من غير تعيين النساء من الرجال. 

وقال مجاهد: هى عامة لآنها مدنية لكن يمكن أن تكون وحدها مكية. 

قوله عز وجل: ا ما كان لبي أن يكون له أسرئ حَتَئ يفخن في الأرض 4 
[الأنفال:/817] 1771 / ب] الآية أخرج الواحدي17) عن عبد الله قال: لما كان 
يوم بدر جيئ بالأسري قال رسول الله يه : ما تقولون ١64‏ / أ] في هؤلاء 
الأسرى؟ قال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن لهم لعل 
الله عز وجل يتوب عليهم» وقال عمر: كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب 
أعناقهم » وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله انظر واديا كثير الخطب 
فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نار فقال العباس : قطعت رحمك فسكت رسول 
الله كك ولم يجبهم» ثم دخل فقال ناس: يأخذ برأي أبي بكرء وقال ناس يأخذ 
برأي عمرء وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» ثم خرج عليهم فقال: 
(إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله عز وجل 
ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم قال: فَمن تبعني فَإِنَه مّي ومن عصاني فَإِنّك غفور رَحيم 4 [إنراغتيم 0 ] 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: ١‏ إن تعذبهم فَإنّهم عبادك وإن تغفر لهم فنك 
أنت الْعزيز الحكيم 4 [المائدة:18١]‏ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ريما 
اطمس على أموالهم واشدد عَلَئ قلوبهم 4 ليونض 787] الآنة وجهلفةا مين :الله 
كمثل نوح قال: ظ رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديّارا © [نوح:5؟] ثم قال 
رسول الله كَْدٌ أنتم اليوم عالة أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 
ضرب عنق قال: فأنزل الله عز وجل : « ما كان لبي أن يكون لَه أسرئ حتَّى يفخن 
في الأرض » [الأنفال: /61] إلى آخر الآيات الثلاث . 


() (أسباب النزول» (ض / .)5١١‏ 
030 حديث رقم ثلا ١‏ ). 


والنسخ والمتشابة وتجويد القرآن ‏ _ ببس" الال 


يوم بدر والتقوا فهزم الله المشركين وقتل منهم سبعون رجلاً وأسر سبعون رجلاً. 
استشار رسول الله كَكِيْةٌ أبا بكر وعمر وعليًا فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والإخوان وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا 
منهم قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول 
الله ككيْةٌ : «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت والله ما رأي أبو بكر ولكن أرى 
أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه وتمكن عليًا من عقيل يضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقهء حتى يغلم الله عز وجل أنه 
ليس في قلوبنا موادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوى 
رسول الله كَيةْ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت». فأخذ منهم الفداء فلما كان من 
الغد قال عمر: غدوت إلى النبي كه فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وإذا هما 
يبكيان فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وضاخاك فال وجدت بكاء 
بكيت فإن لم أجد بكاد تباكيت فقال النبي يليه : «أبك الذي عرض علي 
أصحابك من الفداء ١57[‏ / أ] لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
قربية» وأنزل الله عز وجل : ما كان لنبي أن يكون لَه أسرئ حتَى يفخن في الأرض 4 
[الأنفال:117] إلى : « ولا كتاب من اللّه سبق لَمَسَّكُم فيما أَحَذْتَمَ [أي من الفداء] 
عَدَابُ عظيم 4 [الأنفال:18] » وف رواية مجاهد(١)‏ قال: كان عمر بن الخطاب 
يري الرأي فيوافق رأيه ما يجئ من السماءء وإن النبي يله لقى عمر بعدما أشار 
برأيه » وبعد نزول الآيات فقال: كاد أن يصيبنا فى خلافك بلاء) . 

قوله عز وجل: «إيا أيه المي قل لَمَن في أيديكم من الأسْرئ 4 [الأنفال: ]7٠١‏ 
الآية قال الكلبي(29 : نزلت في العباس أسر يوم بدر ومعه عشرون [5؟١١‏ / ب] 
أوقية من الذهب كان خرج بها إلى بدر ليطعم بها الناس وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا طعام أهل بدر » ولم يكن بلغته النوبة حتى أسر فوجدت معه فأخذها 
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رسول الله يَلهٌ منه قال: فكلمت رسول الله يله أن يجعل لي العشرين أوقية 
التى أخذها منى فى فدائى فأبى على وقال: (أما شيء خرجت به تستعين به 
علينا فلا »ء وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية من فضة 
فقلت له: تركتني والله أسأل قريشًا بفكي والناس ما بقيت قال: فأين الذهب 
الذي دفعته إلى أم الفضل مخرجك إلى بدر » وقلت لها: إن حدث بى حدث 
فى وجهي هذا فهو لك ولعبد الله والفضل وقثيم؟ قلت: وما يدريكم؟ قال: 
أخبرني الله بذلك قال: أشهد إنك صادق » وإنى قد دفعت إليها الذهب ولم 
يطع عليه أحد إلا الله تعالى فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
فأعطاني الله خيرا تما أخذ منى كما قال» عشرين عبدا كلهم يضرب بال كثير 
مكان العشرين أوقية وأنا أرجو المغفرة من ربي تعالى . 

قوله عز وجل: « والّذينَ كفروا بعضهم أولياء بعضٍ» [الأنفال: 1/77] أخرجه 
ابن جرير(2 وأبو الشيخ عند السدي عن أبي مالك قال: قال رجل نورث 
أرحامنا المشركين ؟ فنزلت: « وَالّذِين كفروا بعضهم أُوليَاء بعض 4 [الأنفال: 77] . 

قوله عز وجل: ١‏ وأولوا الأرحام 4 [الأنفال : 10] الآية أخرجه ابن جرير عن 
الزبير قال كان الرجل يعاقد الرجل ترثني وأرثك فنزلت : « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولئ ببعض في كتاب اللّه4 [الأنفال: 70] وأخرج ابن سعد من طريق حسام بن 
عروة عن أبيه قال أخي رسول الله يَلِْةّ إصابته الجراحة بأحد فقلت: لو مات 
ع عن الدنيا وأهلها ما ورثه غيري فنزلت هذه: « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله 4 [الأنفال: 9] فصارت المواريث بعد في الأرحام والقرابات 
وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة . 


.)00 /1١( «التفسير»‎ )١( 


والنسط والمنشابه وتجويد القرآن ب بي ما 


الفصل الثاني في منسوخها » وهي ست أآيات 

الآية الأولى: «عن الأنفال» أي: الغنائم قاله ابن عباس ١70[‏ / أ] فهي ‏ 
ناسخة لحرمتها سألوه أن ينفلهم الغنيمة فقال: قل لهم يا محمد: د( الأنال لله 
والرّسول 4 [الأنفال ]١:‏ قيل: ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : واعلموا أَنما غنمتم مّن 
شيء فَأَنَّ للّه خمسه 4 [الأنفال: »]4١‏ وقيل: هى محكمة فقال الضحاك والشعبي : 
الآنفال ما ينفله الإمام لمقل أو مخاطر . 

وقال الحسن وعطاء: هي ما استرسل إلى المسلمين من الكفار فللإمام وضعه 

وقال مجاهد: هي الخمس أجمل ثم فصلء» وقيل ينفل السراياء وقال ابن 
المسيب والشافعي محل النفل الخمس ومالك الخمس . 

الغانية: ليا أيّهَا الّذين آمنوا إذَا لقيتم الّذين كَفَروا رَحفا فَلا تولوهم الأدبار4 
[الأنفال: ]١١5‏ وقال الحسن وابن جبير وقتادة والضحاك: محكمة خاصة 
للبدرين» وقال ابن عباس: عامة والتولى كبيرة» وقال عطاء منسوخة بقوله: 
إن يكن مُنكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4 [الأتفال:10] فالصواب أنها 
مخصوصة. بهذا قال ابن عباس» ثم نسخت هذه الآية وهي الناسخة بقوله : 
الآن خفف الله عنكم» [الأنفال:17] فأباحت الفرار لمن زاد عدده على ضعفه. 
وقال محمد بن الحسن» وهو عن مالك إذا بلغ الجيش اثنا عشر ألفًا حرم التولي 
مطلفًا تخصيصًا بقول النبيككة ولا يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة» . ظ 

الشالثة: « وما كَان الله لعَذبِهُم وأنت فيهم وما كان الله معَذيهِم وهم يسْتَغفرُون 4 
[الأنفال: 77] قال الحسن وعكرمة: منسوخة بالتالية» وقال [ق / 0١١ب]‏ ابن 
عباس محكمة لأنه خبر صحيح وكانوا يستعجلون بالعذاب ولن يعذب الله قوم 
حتى يخرج نبيهم وتابعيه منهم والمعنى وما كان الله ليعذب كفار مكة وأنت 
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فيهمء وقال الضحاج وما كان الله معذب الكفار والمسلمون بينهم يستغفرون 
لوقامتهم معهم ) فال ابن الأنباري : أوقع العام موقع الخاص وهو وهم » وقال 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أي وفيهم من يستسلم ويستغفر » وقال مجاهد : 
وفى أصلابهم من سيسلم قال قتادة والسدي لما هاجروا نزل ومالهم أي لا مانع 
من تعذيبهم على كفرهم بك وصلهم عن بيته وقد خ رجتم ولا مانع من 
إعلاكهم بعلا تسليم من اعدو ا 

الرابعة: ١‏ وإن جتحوا للسّلم فاجتح لها 4 [الأنفال: ]1١‏ قال قتادة: أباحت 
إجابة الكفار إلى الصلح مطلقًا فهي مسوخة ب : ١‏ فافتلا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 [التوبة: 0] وأباحت إجابة اليهود إلى الموادعة بلا جزية إن كانت من 
اليهود فهي منسوخة ب: 2 قاتلوا الّذين لا يؤضون باللّه ولا باليوم الآخر 4 [التوبة:19] 
؛ وقال مجاهد منسوخة العموم وقيل محكمة كل منزل على حالة يصالح إن رآه 
مصلحة وإلا فلا أو يهادنون إن طلبوه وإلا فلا أو إن بذلوا الجزية وإلا فلا . 

الخامسة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض] حرمت 
أسري قبل الظهور » وقال ابن عباس : منسوخة لقوله: ٠‏ فَإِمّا منا بعد وإِمّا فداء 4 
[محمد::] والأكثر أنها محكمة والنهى كان عند القلة والإذن عند الكثرة 
والكليةم ظ 
ظ السادسة: ذاه إن اين آمنوا 0 © [الأنفال: 7/] إلى قوله : حتى ظ 
يماجرواك [الأنفان + ؟/ا] فاك ان سياس وتفادة [ق'ز 151 1] ذل أونها على 
الترارك الجر بووسبطيا على لام اللواركاربالحرابه اقم لسكا «( وأولوا الأرحام 
بعضهم أُولَئ ببعض 4 [الأنفال :]روصن ابن حداف كام ا طواز لون عه اخابخ 
النبى كلك بينهم ثم نسخت بهاء وقيل: المراد بقوله من ولايتهم موالاة النصرة ثم 
نسخها : < والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 [التوبة: .]9/١‏ 
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الفصل الثالت في المتشابه منها 

قوله: ‏ إِنْما الْمَؤْسون اين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 [الأنفال ضاق 
خافت والمراد بالمؤمنين هناء وفى قوله بعله: « أولعك هم المؤمنون حَقَا »4 
[الأنفال: : ] المؤمئنون الكاملون. 

قوله : #8 ليحق الحق ويبطل الباطل 4 [الأنفال:8] إن قلت فيه تحصيل الحاصل . 

قلت : لا إذ المراد بالحق الإيمان وبالباطل الشرك فإن قلت ما فائدة تكرار 

يحق الحق هنا مع قوله قبل: 8ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين 4 [الأنفال الا[ اقليت < فاقيقه آنه أرون .الول قينا وعد الله به في 
هذه الواقعة من النصر والظفر بالأعداء بقرينة قوله عقبه: « ويقطعدابر ' 
الكافرين 4 [الانفال: 1] وبالكنى تقوية الدين ونصرة الشريعة بقريئة قوله عقبه: 
« ويبطل الباطل 4 [الأنفال:] 1 

5 أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه 4 [الأنفال: ]٠١‏ ثنى في الأمر وأفرد 
في النهي تحرزا بالإفراد عن الإخلال بالأدب مع النبي كَل حين نهيه الكفار في 
قراءته بين اسمه واسم الله تعالى في ذكرهما بلفظ واحد كما روى أن خطيبًا 
خطب فقال: من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى قال له 
النبي كله : «بئس خطيب القوم أنت هلا قلت ومن عصى الله ورسوله فققد 
غوى) أو أفرد باعتبار عود ضميرعنه إلى الله وحده لآنه الآصل مع أن طاعة الله 
وطاعة رسوله متلازمتان أو أن الإسلام المفرد يأتى في لغة العرب ويراد به الاثنان 
والجمع كقولهم إنعام فلان ومعروفة يغشانا م والمعروف لا ينفع مع فلان 
وعلى ذلك قوله تعالى : واللّه ورسوله أَحق أن يرضوه 4 [التوبة ا" 

قوله : « وما كان الله ليعَذَبهم وأنت فيهم 4 [الآنفال: ”””] إن قلت [ق / ١55‏ 
ب]: قد عذبهم يوم بدر والنبى فيهم . ظ 
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قلت: المراد وأنت فيهم مقيم بمكة وتعذيبهم ببدر إنما كان بعد خروجه من 
مكة» أو المراد ما كان الله ليعذبهم الذي طلبوه » وهو إمطار الحجارة وأنت 
فيهم. 

قوله: «ومًا لهم ألا يعَدبْهُم 4 [الأنفال: 04 إن قلت: ينافي قوله: وما 
كان الله معذبهم وهم يُستَغفرون 4 [الأنفال: ””] قتل: لا منافاة لأن الأول مقيد 
بكونه كَل فيهم والثانى بخروجه عنهم» أو المراد بالأول عذاب الدنيا وبالثاني 
عذاب الآخرة. 

قوله: < كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم 4 [الأنفال: 51] كرره لأن الأول 
إخبار عن عذاب لم يمكن الله أحد من فعله» وهو ضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم عند نزع أرواحهم والثاني إخبار عن عذاب مكن الله الناس من فعله 
مثله؛ وهو الإهلاك والإغراق» أو الأول [ق/ ؟١١‏ أ] كدأب آل فرعون فيما 
فعلوا والثاني كدأب آل فرعون فيما ال فنا أو المراد بالآول كفرهم بالله 
وبالثاني تكذيبيهم للأنبياء . 

قوله: ظإِنّ الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 [الأنفال: 77] في 
هذه السورة بتقديم أموالهم وأنفسهم» وفي براءة بتقديم في سبيل الله لآن في 
السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة في قوله: يو 
[الأنفال: 517 ] 0 للا كتاب من الله سبق لَمسّكم فيما أحذتم 4 [الأنفال: 54] أي من 
الفداء « فَكُنُوا مما عَمَتُمْ 4 [الأنفال :4 فقد ذكر المال» وفي براءة تقدم ذكر 
الجهاد هو قوله: 9 ولَمَا يَعلّم اللّه اّذين جاهدوا منكم 4 [التوبة ]١‏ وقوله: كمن 
آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللّه 4 [التوبة: ]١9‏ فقدم ذكر الجهاد» وفى هذه 
السورة ثلاث مرات فأورد في الأولى : « بأموالهم وآنفسهم في سَبيل اللّه 4 
[الآنفال: ؟/ا] وحذف من الثانية بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بما في الأولى وحذف 
من الثانية بأموالهم وأنفسهم وزاد حذف في سبيل الله اكتفاء في الآيتين قبلها. 


والدسخ والمتشابه وتحويد القران لاسا ى__ سح يبيب 8757 


سورة الثوية مدنيه 
أوإلا الآيتين آخرها 
مائة وثااثون آية نزلت بالمدينه 
الفصل الأول في أسباب نزوئها 
قوله عز وجل : 9 وإن نُكنوا أيماتهم مَن بعد عهدهم 4 [التوبة:؟١]‏ قال ابن 
عباس2217 : نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وهم الذين هموا 
بإخراج الرسول . ظ 
قوله عر وجل : 8 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكُم » [التوبة: ]١4‏ أخرجه أبو 
الشيخ('2 عن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلوا 
بني بكر بمكة وأخرج عن السدي20 : 8 وَيشف صدور قوم مؤمدين4 [التوبة: 154] 
قال : هم خزاعة حلف النبي جَكِلَةٌ يشف صدورهم من بنى بكر . 
قوله عز وجل: 8 ما كان للمشركين أن يعمروا مُساجد الله [التوبة: ]1٠7‏ قال 
المفسرون(؟ : لما أسر العباس يوم بدر أقبل المسلمون فعيروه بكفره وقطيعة الرحم 
وأغلظوا عليه القول فقال العباس: ما لكم تذكرون مساؤنا ولا تذكرونا محاسننا. 
فقال له: ألكم محاسن؟ 
قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك 
العاني فأنزل الله تعالى رادًا على العباس: «إمَا كَانَ للمشركين أن يعمروا مُساجد 


(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 037 5). 
(0) انظر «لباب النقول» للسيوطي .)١١5(‏ 

16 الساتة: 
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6ج لل لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الله 4 [التوبة :11]. 

قوله عز وجل : أجعلتم سقايّة الْحاج 4 [التوبة: ]١9‏ الآيات روي 58 
وغيره عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله يَلكِيْةٌ فقال رجل: ما 
أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد أن أسقيى الحاجء وقال آخر: ما أبالي أن لا 
أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً 
بعد أن أعمر المسجد الحرام؛ وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل بعد أن أعمر 
المسجد الحرامء وقال آخر الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يِلِْةٌ وذلك يوم الجمعة ولكني إذا 
صليت دخلت فاستفتيت رسول الله وك فيما اختلفتم ف فيه ففعل فأنزل الله 
تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الْمَسجد الْحرام * [التوبة: ]١9‏ [ق / 57١أ]‏ 
إلى قوله: 8 واللّه لا يهدي الْقَومَ الظالمين» [التوبة:9١]‏ ق / 1١١ب]‏ » وقال 
الحسن والشعبي والقرظي(2 نزلت الآية في على والعباس وطلحة بن شيبة وذلك 
أنهم افتخروا فقال شيبة أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو أشاد بت فيه» وقال 
العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال على: ما أدري ما تقولان لقد 
فرلبك نيننة اشير قبل النانى بوانا :ساني اناد فانال الله بال هله الارة 
وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي . 

وقال ابن سيرين ومرة الهمداني7) قال على للعباس : إل تهاجر ألا تلحق 
بالنبي كه وتسلم» فقال: ألست في أفضل من الهجرة ألست أسقي حاج بيت 
الله وأعمر المسجد الحرام فنزلت هذه الآية ونزل: ‏ الّذِينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا 4 
[التوبة: ٠‏ ] الآية وأخحرجه الفريابي عن ابن سيرين قال: قدم على بن أبي طالب 
مكة فقال للعباس: أي عم ألا تهاجر ألا تلحق برسول الله لق فقال: أعمر 


.)١م8ا/9( حديث رقم‎ )١( 


(6) انظر «أسباب نوو للواجدئ (ضن 25-5 
(10)::السابق. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ا 88 
المسجد الحرام و الججبي امف نا ل الله ١‏ أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام 4 الآية [التوبة:9١]‏ » وقال لقوم قد سماهم ألا تهاجروا ألا تلحقوا 
برسول الله وي فقالوا : نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا فأنزل الله: © قل إن 
5 عار عبد الرزاك عن ادي سر |! 
[التوبة: ”7؟] قال الى 58 أمر ا لله كل بالهجرة إلى يي 
الرجل يقول لابنه راتخي واغراته إنا قد أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع إلى ذلك 
ويعجبه ومنهم من تتعلق به زوجته وعيالة :وولدة فقولون: له شدتك: الله أن 
تدعنا إلى غير شيء فنضيع فيرق فيجلس معهم ويدع الهجرة فنزل يعاتبهم: «إيا 
يها الّذِينَ آمنوا لا تتَخذوا آباءكم 4 الآية [التوبة: 77] » ونزل في الذين تخلفوا بمكة 
ولم يهاجروا قوله تعالى : طقل إن كان اباؤكم وأبناؤكم 4 [التوبة : 5؟] إلى قوله : 
فتربُصوا حت يأتي الله مره 4 الآية [التوبة : 4 7] يعين القتال وفتح مكة . 

قوله عز وجل : ويوم حتين 44 الآية [التوبة: 75] أخرج البيهقى في الدلائل 

ا ا قلة وكانوا اثلى عشر 
ألما فشق ذلك على رسول الله يَكِةِ فأنزل الله : 8 ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم 4 [التوبة : 5 ؟] 

قوله عز وجل : « وإِن خفتم عيلّة © [التوبة: 18] أخرجه ابن جرير(!) وأ 
العيخ عن سعي بق حير قال :+ 1] رلك ا اس م 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة :]| شق هذا على المسلمين فقالوا: من 
يأتينا بالطعام وبالمتاع فأنزل الله : و 10000 
[التوبة : 74] وأخرجه مثله عن عكرمة وعطية العوفيى والضحاك وقتادة 


وغيرهم. 


.)٠١ا‎ /١٠١١( «التفسير»‎ )١( 


؟يج للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


وعند ابن أبى حاته(١؟‏ عن ابن عباس أن المشركين كانوا يجيئون إلى البيت 

[ق/ ١5١5‏ أ] بالطعام والمتاع يتجرون فيه. 
قوله عز وجل «إوقالت # أخرجه ابن أبي حاتم("2 عن ابن عباس قال: أتى 

رسول الله وَلْةٌ سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى ومحمد بن دحية وشاس بن 
قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن 
عزير ابن الله فأنزل الله في ذلك: ظ وقَالَت اليهود 4 [التوبة: ]7"٠‏ الآية . 

قوله عز وجل : يا أَيْهَا الّذين آمنوا إِنّ كديرا من الأحبار الآية [التوبة: 4 "] 
نزلت7) في العلماء والقراء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم 
وه االاكل التي كانوا يفير نها مق عرابيم إهنا لنقيير تدكا :كما قاله السيرة؟ 
وإما لكذبهم في صفة النبي يليد ليأكلوا أموال الأكابر كما قاله [ق/ ١78‏ ب] 

قوله عز وجل: 8 والّذين يكتزون الذهب والفضة 4 [التوبة: 4 ] قال ابن 
عباس والسدي(؟2 نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين خاصة» ومعاوية في مانعي 
حق المال من أهل الكتاب خاصة:» وأبو ذر والضحاك عامة فيهما وأخرج 
الواحدي2 عن ثوبان قال: لما نزلت: 8 والّذِينَ يكنزون اذهب والفضّة »4 
[التوبة: 5 ”] قال رسول الله تَيَلِيّةَ : « تبا للذهب والفضة » قالوا: يا رسول الله 
فأي مال نكنز فقال: «قلبًا شاكرا ولسانًا ذاكر وزوجة صا حة» . 

قوله عز وجل : 9 إِنَّمَا النّسِيء زيادة في الْكفر 4 الآية [التوبة:7"9] أخحرجه ابن 
جرير عن أبي مالك قال كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً فيجعلون المحرم 


.)١ا/الا/ل‎ / ”( «التفسير»‎ )١( 

() (التفسير» (5 / )١78١‏ وابن جرير .)١١١ / ٠١(‏ 
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والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
عق يحون قد الحرما ف كانرل الله ع بلا لحا السيء ريادة في الكفير + 
[التوبة: /1] . ظ 

فولفهية وعز: فيا أيْهَا اين آمنوا ما لَككُم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه 4 
الآية [التوبة:8”؟] نزلت2212 في الحث على غزوة تبوك وذلك أن رسول الله هلل 
لا رجع من الطائف وغزوة حنين أمر بالجهاد لغزوة الروم وذلك فى زمان عسرة 
من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر حين أحرقت النخل وطابت الثمار 
فعظم على الناس غزو الروم وأحبوا الظلال والمقام فى المساكن والمال وشق عليهم 
الخروج إلى القتال فيما علم الله عز وجل تثاقل الناس أنزل الله هذه الآية . 

قوله عز وجل: 9 إلا تتشروا 4 الآية [التوبة:9] أخرجه ابن أبي حاتهم”؟) 
عن نجدة بن نفيع قال سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال : استنفر رسول الله 
كه حيًا من العرب فتثاقلوا عليه فأنزل الله : ظ إِلأّ تتفروا يعذبكُم عذابا أليما 4 
[التوبة: 79] فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم . 

قوله عز وجل : «انفروا خقافا وثقالا 4 [التوبة:١4]‏ نزلت في الذين اعتذروا 
بالضيعة والشغل وانتشار الأمر فأبى الله تعالى أن يعذرهم دون أن ينفروا على ما 
كان منهم. 

وأخرجه الواحدي9) عن أنس قال: قرأ أبو طلحة: انفروا خقافا وثقالاً4 
[التوبة: ١‏ 5] فال: لا أسمع الله عز وجل عذر أحد فخرج مجاهدا إلى الشام . 
وقال السدي: جاد المقداد بن الأسود إلى رسول الله َيِه وكان عظيمًا سمينئا 
فشكا له وسأله أن يأذن له فنزلت فيه : 8انفروا خقافا وثقالا4 [التوبة: ]4١‏ فلما 
[ق / 116 ] ثزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل 


ا الصارق لصي 31 
70 الت 211/61/17 
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بج لغل لسلس سل سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


ليس على الضعفاء ولا على الْمَرْضَئ 4 [التوية 4 ثم أنزل في المتخلفين عن 
غزوة تبوك من المنافقين قوله تعالى : « لو كان عرضا قَريبا 4 الآية [التوبة: 47] » 
وقوله تعالى : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خالا ولأوضعوا خلالكم 4 [التوبة:/517] 
وذلك أن رسول الله ولد لل حرج ضرب عسكره على ثنية الوداع وضرب 
عبد الله بن أبي عسكره على ذي حرة أسفل من ثنية الوداع ولم يكن بأقل 
الستكرين ذلما سنأ رسوك الله كلاة بلق عن عن اللفد: بن أبيى في من تخلف 
من المنافقين وأهل الريب فأنزل الله تعالى يعزي نبيه (٠‏ لو خرجوا فيكم 4 الآبة 
[التوبة:لاغ] . 

قوله 'عز وجل : عفا اللّه عنك »© الآية [التوبة : 47] أخخرجه ابن جرير(1) عن 
عمرو بن ميمون الأودى قال اثنتان فعلهما رسول الله يَكلهٌ لم يؤمر فيهما إذنه 
للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسرى قوله عز وجل: 8 ومنهم من يقول انّدَن لي 4 
[التوبة:14] نزلت22 فى جد بن قيس المنافق وذلك أن ول الله كه لم تجهر 
لغزوة تبوك قال له: يا أبا وهب هل لك في جلاد بن الأصفر تتخذ منهم سراري 
ووصفاء فقال: يا رسول الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء وإنى أخشى 
إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن فلا تفتني بهن وأذن لي في القعود 3 
وأعينك بمالي فأعرض عنه النبي كلد ٠»‏ وقال :«قد أذنت لك» فأنزل الله تعالى 
هده الآية قلما ثولت هذه الآية قال .رسول الله كلل زق / 49 ب] لبنىي سلمة 
وكان الجد منهم «من سيدكم يا بنى سلمة ؟) قالوا : جد بن القيس غير أنه 
بخيل جبانء فقال النبي يل وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم الأبييض الفتى 
الجعد بشر بن البراء بن معرور فقال فيه حسان بن ثابت: 


وقال رسول الله والقول لاحق من قال منا من تعدون سيدا 


(11 :7 التسيين 21 01 
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والنسخ والمتشابه وتحويد القران 
فقلنا له جد بن قيس على الذي بخله فنا إن كان اتبكدا 
فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدأ وعالى بها يدا 
ببسيو ل رو را ري ١‏ وحن لكر افا بير 

إذا ما أتاه الوفد أنهب ماله وقال: خحذوه إنه عائد غذدا 

وما بعد هذه الآية كله فى المنافقين إلى قوله تعالى: !ا إِنَّمَا الصّدقَات للفقراء 4 
[التوبة: ]6١‏ ْ 

قوله عز وجل: ا إن تصبك حسنة » [التوبة: ]0٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم(١)‏ 
عن جابر بن عبد الله قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن 
النبي وَلةٍ أخبار السوء يقولون: إن محمد وأصحابه قد جهدوا فى سفرهم 
وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعاقبة النبي كة فساءهم ذلك فأنزل الله : 
«(إن تصبك حَسَة تسؤهم 4 الآية [التوبة: ]5٠‏ . 

قوله عز وجل : 8 قل أنفقوا طَوعا أو كرها 4 الآية [التوبة: 07] أخرج ابن 
جرير('» عن ابن عباس قال: قال الجد بن قيس إني إذا رأيت النساء لم أصبر 
عنهن حتى أفتتن ولكن أعينك بمالي قال : ففيه نزلت: أنفقوا طوعا أو كرها أن 
قبل منكُم 4 [التوبة:57] قال : لقوله أعينك بمالي [ق/ 115] . 

قوله عز وجل: 8 ومنهم من يُلْمرّكَ في الصّدقَات 4 الآية [التوبة:05/8] روى 
البخاري(2 عن أبي سعيد الخدري بينما رسول الله مد يقسم قسما إذ جاءه ابن 
ذي الخويصرة التميم وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج فقال: اعدل يا رسول 
الله فقال: ويلك من يعدل إذ لم أعدل فنزلت 8 ومنهم من يمرك في الصّدقات 4 
الآية [التوبة: 0/8] . 





.)١18٠١١ / 5( «التفسير»‎ )1١( 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وقال الكلبي 2 : نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون قال رجل منهم 
| يقال له أبو الجواظ للنبي ييه ما تقسم بالسوية فأنزل الله تعالى : ومنهم مّن 
يلمك في الصّدقات 4 [التوبة 8 ] . 

توافشعاان: « ومنهم الْذين يوذو الي ويَفُوُونَ هُوَأُدْن 4 الآية [التوبة: ]1١‏ 
نزلت(2© في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون الرسول ويقولون ما لا ينبغي قال 
بعضهم لاتفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فإنما محمد أذن سامعة فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وقال محمد بن إسحاق وغيره: نزلت في رجل من النافقين يقال 
له نبتل بن الحارث وكان أدلم أحمر العينين أسفع الخدين مشمه الخلقة» وهو 
الذي قال النبي يلد فيه «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث) وكان ينم حديث النبي كيد إلى الخافقين فقيل الد: لاقم اقفان” إغا 
محمد أذن من حدثه شيئًا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا فأنزل 
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الله تعالى هذه الآية. وقال السدي() : اجتمع ناس من المنافقين فيهم حلاس بن 
سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا ذ في النبي كَل وعندهم غلام 
من الأنصار يدعي عامر بن قيس فحقروه فتكلموا » وقالوا: لئن كان ما يقوله 
محمد حمًا لنحن أشر من الحمير فغضب الغلام فقال والله ما يقول: إن ما 
محمد حق وإنكم لشر من الحمير ثم أتي النبي يله فأخبره فدعاهم فسألهم 
فحلفوا أن عامرا كاذب وحلف عامر أنهم كذبة وقال: اللهم لاتفرق بيننا حتى 
تبين صدق الصادق من كذب الكاذب فنزلت فيهم : ومنهم الذين يؤذون النبي 4 
[التوبة:١1][ق/ ٠١‏ ب] ونزل قوله: © يحلفون باللّه لكم ليرضوكم » 
[التوبة: 17] » وقال ابن السائب: لما رجع النبي كَلٌْ من تبوك حلف المنافقون 
اعتذارً بالكذب وحلف ابن أبي لا يتخلف بعدها عنه فنزلت . 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القران 

قوله عز وجل: «( يحذر الْمنافقون أن تتزّل علَيِهِم سورة تبّئهم» الآية 
[التوبة: 15] قال ادي : قال بعضص المنافقين : والله لوددت أنى قدمت 
فجلدت ماثة ولا ينزل فينا شىء يفض حنا فأنزل الله هذه الآية » وقال مجاهد(؟) 
: كانوا يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرناء وقال 
ابن كيسان وقفف جماعة من المنافقين في ليلة مظلمة عند رجوعه من تبوك ‏ 
ليفتكوا به فأخبره جبريل بذلك فنزلت . 

قوله عز وجل: «ولين سَألتَهُمْ َعُوُن نا كنا نَْوض وتَلق) الآية 
[التوبة: 55] قال قتادة(© : بينما رسول الله مَلْدٌ في غزوة تبوك وبين يديه ناس 
من المنافقين إذ قالوا أبرحوا هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهم [ق / 
7 أ] هيهات له ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك وقال نبي الله : احبسوا على 
الركب فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال زيد بن أسلم ومحمد بن كعب7؟2 : قال رجل من المنافقين في غزوة 
تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند 
اللقاء - يعنى رسول الله وه وأصحابه - فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك 
منافق لأخبرن رسول الله ككل فذهب عوف ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله يله : إنما كنا نخوض ونعلب ونتحدث بحديث 
الركب نقطع به عنا الطريق وأخرج الواحدي200 عن ابن عمر قال : رأيت عبد 
الله بن أبي يسير قدام النبي كَةِ والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا 
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ا إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
نخوض ونلعب والرسول كَلةٍ يقول: ‏ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 4 
[التوبة: 10] . 

وأخرج بن أبي حاتم 2١(‏ عن كعب بن مالك قال مخشي بن حمير لوددت 
أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة على أن ننجوا من أن ينزل فينا 
قرآن فبلغ النبي كه فجاءوا يعتذرون فأنزل الله: 8 لا تعتذروا #الآية .[التوبة:17] 
فكان الذي عفا الله عنه مخشي بن حمير فسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل 
شهيدا يعلم بمقتله فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله إلا من قتله . 

قوله عز وجل : © يحلفون باللّه ما قَالُوا 4 [التوبة: 74] أخرجه ابن أبي 
حاتم7؟2 عن ابن عباس قال كان الجلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن 
رسول الله يله في غزوة تبوك وقال لئن كان هذا الرجل صادق لنحن شر من 
الحمير فرفع عمير بن سعد ذلك إلى رسول الله كله فحلف بالله ما قلت فأنزل 
الله 9 يحلفون باللّه ما قَالوا » الآية [التوبة: 74] فزعموا أنه تاب وحسنت توبته. 
ثم أخرج عن كعب بن مالك نحوه . 

وأخرجه بن سعد في الطبقات نحوه عن عروة. وأخرجه ابن جرير7”؛ عن 
ابن عباس قال: كان النبي كَل جالسًا في ظل شجرة فقال: (إنه سيأتيكم إنسان 
ينظر بعيني شيطان» فطلع رجل أزرق فدعاه رسول الله ييه فقال: ما تشتمني 
الجر امحايك © فانظلق الرسل قات بأفيجا به :قافرا الله جما قالوا مدقن جاوز 
عنهم فأنزل الله : يَحَلقُونَ باللّه ما قَالُوا 4 الآية [التوبة: 7/5] وأخرج(؟2 عن قتادة 
قال لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة والآخر من غفار وكان جهينة حلفاء 
الأنصار لق / ١١‏ ب] وظهر الغفاري على الجهيني فقال عبد الله بن أبي 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القراننة ل ا 8 
للأوس: انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن 
كلبك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآذل فسعى بها 
رجل من المسلمين إلى رسول الله يلل [ق / ١78‏ أ] فأرسل إليه فسأله فسجعل 
يحلف بالله ما قال فأنزل الله: « يُحلفوت باللّه مَا قَالُوا 4 [التوبة: 7] الآية 
وأخرج الطبراني(١2‏ عن ابن عباس قال هم رجل يقال له الأسود يقتل النبي 345 
فنزلت. ‏ وهموا بما لم ينالوا © . وقال الضحاك 20 : هموا أن يدفعوه ليلة العقبة 
وكانوا قومًا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله يل وهم معه فجعلوا يلتمسون 
غرته حتي أخذ في عقبه فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك كان ليلا وقالوا إذا 
أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي وكان قائده في تلك الليلة عمار بن 
ياسر وسائقه حذيفة فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل فالتفت فإذا هو بقوم 
متلشمين فقال: إليكم يا أعداء الله إليكم فأمسكوا ومضى النبي واد حتى نزل 
منزله الذي أراد فأنزل الله تعالى: 9 وَهمُوا بما لم يتالُوا 4 [التوبة: 1/4] وأخرج 
ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة أن مولى عدى بن كعب قتل رجلا من الأنصار 
فقضى النبي كله بالدية اثنى عشر ألقّاء وفيه نزلت: ‏ وما نَقَموا إِلاَ أن أغتاهم الله 
ورسوله من فَضله 4 [التوبة: 74] . 

قوله : # ومنهم من عاهَد اللّه4 [التوبة: 10] أخرج الواحدي 20 عن أبي 
أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتي رسول الله ككل فقال: يا رسول 
الله ادع الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله كع : « ويحك يا نعابة قليل 
تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه » ثم قال مرة أخرى: «أما ترضى أن تكون 
مثل نبي الله فو الذي نفسي بيده لو شئت أن تسيل معي الجبال فضة وذهبًا 


)01 أخر جه الطبراني في «الأوسط») 0ح وقال الهيثشمي في (المجمع) (55١1١١)رواه‏ الطبراني في 
(الأوسط» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
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وج سا لس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
لسالت» فقال: والذي بعشك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتين كل 
ذي حق حقه فقال رسول الله يَكَِةِ : «اللهم ارزق ثعلبة مالاً) فاتخل عنما فجت 
كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديًا من أوديتها حتى 
جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الصلوات إلا الجمعة وهى تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة فسأل 
رسول الله يلد عنه فقال: «ما فعل ثعلبة؟»2 قالوا: اتخذ غنمًا فضاقت عليه 
المدينة وأخبروه بخبره فقال: يا ويح ثعلبة ثلاثاء وأنزل الله سبحانه وتعالى : 
خذ من أموالهم صدقَة تطهّرهم وتركيهم بها 4 [التوبة:7١٠]‏ وأنزل فرائض الصدقة 
فبعث رسول الله كيه رجلين على الصدقة رجلاً من جهينة ورجلا من بنى سليم 
وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة وقال لهما مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني 
سليم فخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول 
الله كلد فقال: ما هذه إلا الحزية ما هذه إلا أخت الحزية ما أدري ما هذا انطلقا 
حتى تفرغا ثم تعودا إلى فانطلقا [ق / ١19‏ أ] وأخبرا السلمى فنظر إلى خيار 
أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها فلما رأوها قالوا: ما يجب هذا عليك 
وما نريد أن نأخحذ هذا منك قال بلى 'خذوه فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لي 
فأخذوها منه فلما فرغا من صدقتهما رجعا [ق / ١١7‏ ب] حتى مرا بشعلبة 
فقال: أروني كتابكما أنظر فيه فقال: ما هذه إلا أحت الجحزية انطلقا حتى أرى 
رأبي فانطلقا حتى أتيا النبى كلد فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهما ودعي للسلمي بالبركة وأخبروه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي 
فأنزل الله عز وجل : «( ومنهم من عاهد اللّه كن آثانَا من فضله لمصّدقنَ 4 [التوبة : 1/6] 
إلى قوله تعالى : وبما كانوا يكذبون 4 [التوبة : 71] وعند رسول الله كَكاةٌ رجل 
من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة قد 
أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتي النبى كد فسأله أن يقبل منه 
صدقته فقال: (إن الله منعني أن أقبل منك صصدقتك» فجعل يحثو التراب على 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران 3 ل ا #1 
ارأسه فقال رسول الله يَكةِ : «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فلما أبى أن 
يقبل منه شيئًا رجع إلى منزله وقبض رسول الله كد ولم يقبل منه شيئًا ثم أتى 
أبا بكر حين استخلف قال قد علمت منزلي من رسول الله وَكْةٌ وموضعي من 
الأنصار فاقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله يَلكلَةْ وأنا أقبلها؟ فقبض خليفة 
وسو الله انو كر واى: اله يشمليا كلها ولى هر نين القطاتك أقاك ققالننا امد 
المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله كقِيْةْ ولا أبو بكر أقبلها منك؟ 
فلم يقبلها وقبض عمر ثم ولى عثمان فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال: رسول 
الله يليد لم يقبلها ولا أبو ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها عثمان وهلك 
تعلبة في خلافة عثمان رضى الله عنه. :وقال الحسن: قال ثعلبة ومعتب : لكن 
رتكا الله السيدكن رعدياء! وقال البيع: فال يداس بين معلدة لتن بعا بال 
من الشام لأصدقن منه وأخلف فنزلت . 

قوله عز وجل: « الذين يلمزون الْمطرعين من المؤسين في الصّدقات 4 الآية 
[التوبة:4/] أخحرج البخاري7١2‏ عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة جاء 
رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغنى عن صاع هذا فنزلت: «الّذِينَ يُلمزون 
المطرّعين من المؤمنين في الصّدقات وَلّذِينَ لا يجدون إِلذّ جهدهم 4 [التوبة:74] وقال 
قتادة(") وغيره حث رسول الله يلد على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف 
أزيعة الاك ذرهم» وقالديا سول الله.مالق ثماية الال سك بستني 
فاجعلها فى سبيل الله وأمسكت نصفها لعيالى فقال رسول الله يديد : «بارك الله 
لك فيما أعطيت وفيما أمسكت؛» فبارك الله في مال [ق/ 17١‏ 1] عبد الرحمن 
حتى أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين ألف درهم. 
وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر [وجاء أبو عقيل 
الأنصاري بصاع من تمر ]0 وقال يا رسول الله بت ليلتي أجر بجريري الماء حتى 
2030 حديث رقم .)١559(‏ 
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بوج لدلددشغمغ م ل ل ل ل ل - إرشاهد الرحمن لأسباب النزول 
نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله 
يي أن ينشره في الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا ما أعطى عبد الرحمن 
وعاصم إلا رياء وإن كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن 
يذكر نفسه فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قولة عد وكدل : «ولا تصل على أحد مَنهم مّات أبدا 4 الآبة [العوية 823] روف 
البخاري 2١(‏ عن نافع عن ابن عمر قال: اللا توفي عيك الله بن أبِي جاء ابنه إلى 
رسول الله كيه وقال: أعطنىي [ق / ١“‏ ب] قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه 
واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال: آذني حتي أصلى عليه فاذنه فلما أراد أن 
يصلى عليه جذبه عمر بن الخطاب وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على 
المنافقين فقال : «أنا يبن خيرتين - أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم ) - فصلى عليه 
تو نرلت هيده الاي «ولا تصل على أحد مُنهم مات أبدا ولا تقم على قَبره 4 
[التوبة: 85] فترك الصلاة عليهم . 

وأخرج الواحدي 7( عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : 
لماتوفى عبد الله ؛ بن أبي دعى رسول الله وَلةِ فقام إليه فلما وقف عليه يريد 
الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت: يا رسول الله أعلى عدو الله عبد 
الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا [: كذا وكذا اعدد عليه أيامه ورسول الله كك 
يتبسم حتى]297) إذا أكثرت عليه قال ١‏ آخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت » قيل 


لي: « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فَلّن يغفر الله لهم 4 
[التوبة: 80] لو أعلم أنى إن نوت على النسقين عفن له توف قال: ثم صلى 
عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال : فعجبت لي وجراءتي على 
رسول الله لين » والله ورسوله أعلم قال: فو الله ما كان إلا يسير حتى نزلت: 


0 ناأمسانت لنروالة لى ا ا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ‏ _ اا 80# 
ولا تصل عَلَئ أَحَد مَنهم مّات أَبَدا ولا تقم عَلَئ قَبْرِه 4 الآية [التوبة: 44] فما صلى 
رسول الله يَكاةٌ بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالى قال 
المفشيرون* وكلم رسول الله يكل فيما فعل بعبد الله بن أبي فقال: وما يغنى عنه 
صلاتي وقميصي والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه > . 

قوله عز وجل : ليس على الضعقاء 4 [التوبة : ]4١‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن. 
زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله يليه فكنت أكتب براءة فإني لواضع 
القلم على أذني إذا أمرنا بالقتال فجعل رسول الله يليد ينظر ما ينزل عليه إذ جاء 
أعمى فقال كيف بي يارسول الله وأنا أعمى فنزلت : 9 ليس علَى الضعقاء » . 

قوله عز وجل : ولا على الّذِين إذا ما أتوك لتحملهم 4 الآية [التوبة: 7؟94] قال 
فى الدر المنثور217 أخرج ابن جرير("؟2 [ق / ١7١‏ أ] عن محمد بن كعب قال: 
جاء ناس من أصحاب رسول الله وَلأوٌ يستحملونه قال: «لا أجد ما أحملكم 
عليه» فأنزل الله: 8 ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم > الآية [التوبة: 97] . قال : 
وهم سبعة نفر من بنى عمرو بن عوف سالم بن عمير ومن بني وافق حرمي بن 
عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى» ومن بني 
المصلى سلمان بن صخر » ومن بنى حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة » ومن 
بنى سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزنى . 

وأخرج بن مردويه عن مجمع بن حارثة قال: الذين استحملوا النبى كَل 
فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» سبعة نفر علية بن زيد الحارثي وعمرو بن غنم 
الساعدي وعمرو بن مرمي الواقفي وابن ليلى المزني وسالم بن عمرو النمري 
وسلمة بن صخر الزرقى وعبد الله بن عمرو المزني ثم ذكر اختلاقًا في الأسماء 
بروايات وفى الواحدي أنهم قالوا: احملنا على الخفاف المرقوعة والنعال 


2515 / 5( انظر «الدر المكور» للسبوطى‎ )١( 
التفسييوة 1م ظ‎ «١19 


و#وج لالسسسسسسسم مس للح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


المخصوفة نغزو معك فقال: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه ) فتولوا وهم يبكون. 
وقال مجاهد نزلت في بني مقرن معقل وسويد والنعمان . 


ىاب الس ا سد ديم 


. أعاريب من أسد وغطفان وأعاريب حاضري المديئة . 

قوله عز وجل 9 ومن الأعراب من يؤمن باللّه 4 الآية [التوبة:44] أخرج ابن 
جرير(") عن مجاهد أنها نزلت في بني مقرن الذين نزلت فيهم: ولا على الذين 
ذا ما أتَوك لتحملهم 4 [التوبة: 97] وأخرج(© [ق/ ١4‏ ب] عن عبد الرحمن بن 
مغفل المزني قال: كنا عشرة ولد مقرن فينا هذه الآية . 

قوله عز وجل: «وممن حولَكم من الأعراب منافقون 4 [التوبة:١١٠]‏ قال 
الكلبي؟» : نزلت في جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار من أهل المديئة يعني 
عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير والحلاس بن سويد وأبا عامر 
الراهب . 

قوله عز وجل: « وآخَرون اعترفوا بذنوبهم4 [التوبة:7١٠]‏ أخرج ابن 
مردويه عن أبي حاتم*» من طريق العوفي عن ابن عباس قال: غزا رسول الله 
كد فتخلف أبو لبابة وخمسة معه ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا 
وأيقنوا بالهلكة »وقالوا نحن في الظل والطمأنينة مع النساء ورسول الله عد 
والمؤمنون معه في الجهاد والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون 
رسول الله يَلكٌِ هو يطلقها ففعلوا وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم فرجع رسول 
الله كَيِدْةٌ من غزوته فقال : «من هؤلاء الموثقون بالسواري» فقال رجل: هذا أبو 


.)57١ / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
.)5١6 /3١٠١( (؟) «التفسير)‎ 

(9) -السابن: 

(:) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / .)57١‏ 
(6) انظر «تفسير؟ ابن أبي حاتم) (5 / “لام .)١‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران د ل سس 0 
لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذي تطلقهم فقال: «لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم» فأنزل الله: « وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم 4 الآية [التوبة 1٠١7:‏ فلما نزلت أطلقهم وعذرهم [ق / ١77‏ 
أ] وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشىء »وهم الذين قال الله 
فيهم: 8 وآخرون مرجون لأمر الله 4 الآية [التوبة :6 ]٠١‏ فجعل أناس يقولون: 
[هلكوا إذا لم ينزل عذرهم وآخرون يقولون: (21 عسى الله أن يتوب عليهم حتى 
نزلت: 8« وعلَى القّلانّة اين خلفوا حت 4 [التوبة:4١١]‏ . 

وأخرج ابن جرير('؟ من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وزاد 
فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا 
فتصدق بها عن واستغفر لنا فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم صدقة فأنزل 
الله تعالى : 8 خذ من أَموالهم صدقة تطهّرهم > الآية [التوبة:١٠]‏ . 

وأخرجه هذا القدر وحده عن سعيد بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم 
وغيرهم وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت في سبعة أربعة منهم ربطوا أنفسهم في 
السواري» وهم انق لبارة توفروامن وحذامء وأخرج أبو الشيخ واافق مندة في 
الصحابة من طريق الشوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان من 
تخلف عن رسول الله يَنْيْةٌ في تبوك ستة أبو لبابة وأوس وحذام وثعلبة بن وديعة 
وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة 
تريغو الستهن جالنسوارق تقالوزا! نا وسول الل كت هذا الذي حيسبها عنك فتال 
لا أحلهم حتى يكون قتال فأنزل الله: © وآخرون اعترفوا بذنوبهم4 الآية 
[التوبة : ” ]٠١٠١‏ إسناده قويى. 

وأخرج ابن مردويه بسند فيه الواقدي عن أم سلمة قالت: إن توبة أبي لبابة 
نزلت في بيتي فسمعت رسول الله يك يضحك في السّحّر فقلت : ما يضحك 
0 
(50) الالتفسي 015/2111 


ومع بلسي م ل ل د إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
يا رسول الله قال: «١تيب‏ على أبي لبابة» فقلت أوذنه بذلك قال: «ما شئت 
سواسو د حاون سي 
أبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس ليطلقوه فقال: لا حتى يأتى رسول الله وَل 
فيكون هو الذي يطلقني فلما خرج إلى الصبح أطلقه ونزلت: ‏ واخرون اعترفوا 
بذنوبهم 4 [التوبة: ” ]٠١‏ قال فى «الدر المنثور) 2١(‏ : أخرج البيهقى عن سعيد بن 
المسيب أن بني قريظة كانوا حلفاء لأبي لبابة فاطلعوا عليه وهو يدعوهم إلى 
حكم رسول الله » فقالوا يا أبا لبابة أتأمرنا أن ننزل فأشار بيده إلى حلقه [ق / 
«أحسبت أن الله غفل عن يدك حين تشير بها إلى حلقك» فلبث حيئًا ورسول 
الله يَكلُكٌّ تبوكًا وهى غزوة العسرة فتخلف عنه أبو لبابة فيمن تخلف فلما قفل 
رسول الله يَكلِةِ منها جاءه أبو لبابة يسلم عليه فأعرض عنه رسول الله وَلةٌ ففزع 
أبو لبابة فارتبط بسارية التوبة التى عند باب أم سلمة سبعا من يوم [ق / ١754‏ أ] 
يعاد اعساود اير سد بر م وو 
ا ب 
تاب عليك فأرسل إليه رسول الله كله ليطلق عنه رباطه فأبى أن يطلقه عنه أحد 
إلا رسول الله كَلِّ [فجاءه رسول الله كِللِيِْ ] «7) فأطلق عنه بيده فقال أبو لبابة 
إلك:فأساكتك وإني أنختلع من مالي صدقة ا ايجزئ عنك 


فر 


)١(‏ أنظر (5 / /الا؟). (؟) سقط من أ. 
(9) «التفسير» .)١73 . ١5 /1١1١(‏ (:) «التفسير» (5 / هلا4م١).‏ 
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رسول الله لَه غزا غزوة تبوك فتخلف أبو لبابة ورجلان معه عن النبي كد ثم 
إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلكة» وقالوا: نحن في الظل - 
والطمأنينة مع النساء ورسول الله وه والمؤمنون معه في الجهاد والله لنوثقهن 
أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله َل يطلقنا ويعذرناء فانطلق 
أبو لبابة فأوثق نفسه ورجلان معه بسواري المسجد. وبقي ثلاثة. يوثقوأ 
أنفسهم فرجع رسول الله ويه من غزوته وكان طريقه في المسجد فمر عليهم 
فقال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟» فقال رجل: هذا أبو لبابة 
وأصحاب له تخلفوا عن رسول الله كَكنْةٌ فعاهدوا الله لا يطلقوا أنفسهم حتى 
تكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم وقد اعترفوا بلنوبهم فقال رسول الله 
2 : «والله لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله 
يعذرهم ) وقد تخلفوا ورغبوا عن المسلمين بأنفسهم وجهادهم فأنزل الله : 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم * الآية الكوية :7 15] وعسى من الله واحين. فلنا 
نزلت الآية أطلقهم رسول الله وَقِيٌ وعذرهم فانطلق أبو لبابة وأصحابه بأموالهم 
فأتوا بها رسول الله ككل فقالوا: خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل علينا 
يقولون: استغفر لنا وطهرنا فقال: ١‏ لا أآخْذ منها شيئًا حتى أومر به » فأنزل الله : 
«(خذ من أموالهم 4 [التوبة:١٠]‏ . 

قوله تعالى: «! وآخرون مرجون لأمر الله 4 الآية [التوبة:١٠]‏ . نزلت227 في 
كع بن مالل ومراراكيق الرينع االحد ب عجوو بق عوقه وخلال يخ أمنة امن بتي 
واقف تخلفوا عن غزوة تبوك وهم الذين ذكروا [ق / ١175‏ أ] في قوله تعالى : 
8 وعلى القَّلانَة الْذينَ خلفوا 4 الآية [التوبة:8١1١]‏ . 

قله وال : « والّذين انَحَذُوا مسجدا ضرارا وكفرا 4 الآية [التوبة:/1١٠]‏ قال 
المفسرون2(2 : إن بنى عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا [ق / ١75‏ ب] 


2230 انظر لأسباب النزول» للواحدي رضن / 5 ة). 
223,0 السابق (ص / 5 


4- عطعللللللللل لح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
إلى رسول الله كك أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيها فحسدهم إخوتهم بنو عمرو بن 
عوف فقالوا: نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله يكل ليصلي فيه كما صلى في 
مسجد إخواننا وليصلي أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام وكان أبو عامر قد 
ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح وأنكر دين الحنيفية لما قدم رسول الله 
َك المدينة وعاداه وسماه النبي كَةٍ أبا عامر الفاسق وخرج إلى الشام وأرسل إلى 
المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لى مسجدا فإني ذاهب 
إلى قيصر فأتى بجند الروم فأخرج محمد وأصحابه فبنوا مسجدا إلى جنب 
مسجد قباء وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا حرام بن خالد من داره أخرج 
المسجد وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأذعر وعباد بن حنيف 
وحارثة وجارية وابناه مجمع وزيد ونبتل بن الحارث وبحزج ريحان بن عثمان 
ووديعة بن ثابت فلما فرغوا منه أتوا رسول الله علق فقالوا: إنا بنينا مسجدً لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه 
فدعا بقميصه ليلبسه ويآتيهم فنزل عليه القرآن وأخحبره الله تعالى خبر مسجد 
الضوان :وميا فهو :تدعيا رمتو ل الله يَِّ مالك بن الدخشم ومعن بن الدخشم 
ومعن بن عدي وعامر بن يشكر والوحشي قاتل حمزة وقال لهم: «انطلقوا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا وانطلق مالك وأخذ سعمًا 
من النخيل فأشعل فيه نار ثم دخلوا المسجد فحرقوه وهدموه وتفرق أهله وأمر 
النبي ميد أن يتخذ كناسة تلقى فيها الجيف والنتن والقمامة ومات أبو عامر بالشام 
وحيدا غريبًا . 

وأخرج الواحدي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها قال: إن 
المنافقين عرضوا المسجد يبغونه يضاهون به مسجد قباء وهو قريب منه لأبي عامر 
الراهب يرصدونه إذا قدم ليكون إمامهم فيه فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله 
يد فقالوا: إنا قد بنينا مسجدا فصل فيه حتى نتخذه مصلى فأخذ ثوبه ليقوم 
معهم فنزلت هذه الآية: (١‏ لاتقم فيه أبدا 4 [التوبة ]١٠١/8:‏ . 


والسية والتشابة وكرية الثر لحب سي يشحم ا 


وأخرجه الترمذي(١2‏ عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء: 
شه رجال يُحَبُود أن يتَطَيُروا والله يخي المُطْرين 4 [الكسوية84١]‏ قال: كاترا 
يستنجون بلماء فنزلت فيهم . 

قوله تعالى  :‏ إن الله اشترئ » الآية [التوبة:١١١]‏ أخرج ابن جرير!؟) عن 
محمد بن كعب القرظى قال [ق / ]]٠١١‏ : قال عبد الله بن رواحة لرسول الله 
كلد : اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئًا وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فماذا لنا؟ قال: «الحنة» قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت هذه الآية » 
وزاد الواحدي”( قبل هذا أن عبد الله بن رواحة قال ذلك لا بايعت الأنصار 
رسول الله ينكد ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفسًا . 

قوله تعالى: ا ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا 4 [التوبة:7١١]‏ أخرج 
الواحدي؛؛؟» عن محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب 
شكواه التى قبض فيها قالت له قريش: يا أبا طالب أرسل إلي ابن أخيك [ق / 
ب] فيرسل إليك من هذه الجنئة التي ذكرها تكون لك شفاء فخرج الرسول 
حتى وجد رسول الله يَيَيِْةّ وأبا بكر جالسًا معه فقال: يا محمد إن عمك يقول 
لك إني كبير ضعيف سقيم فأرسل إلى من جنتك التي تذكر طعامها وشرابها 
شيئًا يكون لي فيه شفاء فقال أبو بكر :ظ إن الله حرَمَهمًا على الْكَافرِين »4 
[الأعراف: ]5١‏ فرجع إليهم الرسول فقال : بلغت محمدا الذي أرسلتموني به 
فلم يجر إلى شييّاء وقال أبو بكر: ‏ إِنَّ الله حَرَمَهِمًا عَلّى الكافرين 4 


)1( صحيح : أخرجه أبو داود (55) والترمذي )"١١٠١(‏ وابن ماجه (701) قال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه. وقال الألبانى : صحيح. 

(6؟) «التفسير» /1١١(‏ 30). 

(”") «أسباب النزول» (ص ه"5). 

(5) السابق . ظ 


اليج لد لل - إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


[الأعراف:١0]‏ فحملوا أنفسهم عليه حتي أرسل رسولاً من عنده فوجده الرسول 
فى مجلسه فقال له مثل ذلك فقال رسول الله يَنَية: إن الله حرمها على الكافرين 
طعامها وشرابها ثم قام في إثر الرسول حتي دخل معه بيت أبى طالب فوجده 
تملوءا روسنلا فقال: «خلوا بيني وبين عمي» فقالوا: ما نحن بفاعلين ما أنت أحق 
به منا إن كانت لك قرابة فلنا قرابة مثل قرابتك فجلس إليه فقال : ايا عم جزيت 
د حر ضاي يكرا رجفني كرا ريت عن حيرا باع اعني عا 
نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة» قال: وما هي يا ابن 
أخي؟ قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فقال: إنك لي ناصح والله 
لولا أن يعير بها فيقال : جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك قال: فصاح 
القوم يا أبا طالب أنت رأس الحنفية ملة الأشياخ فقال: لامحدث نساء قريش أن 
عمك جزع عند الموت فقال رسول الله يَةٍ : «لا أزال أستغفر لك ربي حتى 
يردنى » فاستغفر له بعد ما مات فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذي 
أرابنا "قنك انتشتقن إزراقيم الأبيهوهنا صوق :116 شع العمه (استستررا 
المسرين حت نزل: ا ما كان لبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولى فتسربوا: 4 [التوية11] واتصرع الترطدي .ويه والكناكم عن على :قال: 
بعت زرخلا تقر لأرويةوهها ست كان زن 7 31/7 ]قلت لد تعفر 
لآبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأمة ع..وعو شك .فل قرف :ذلك 
لرسول الله يك فنزلت: ‏ ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أرلي فهرم 4[ التورة:117] والخريية الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما عن 
ابن مسعود قال: خرج رسول الله يَلةٌ يومًا إلى المقابر فجلس إلى قبر منها 
فناجاه طويلاً ثم بكى فبكيت لبكائه فقال: (إن القبر الذي جلست عليه قبر أمي 
وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل علي  :‏ ما كان للنبي 
والّذينَ آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة:”١١]‏ . 


وأخرج أحيد(١)‏ وابن مردويه واللفظ من حليث بريلة قال : اراي مع النبي 


)2310 ممصم أخر جه أحمد (45845ة) ومسلم (0) من حديث أبي هصريرة 1 





والنسخ والمتشابه وتجحويد القران 51١‏ 


يله إذ وقف على عسفان فأبصر قبر أمه فتوضأ وصلى وبكى ثم قال: إني 
استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت فأنزل الله: 8 ما كَان للنبِي والّذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا 4 الآية [التوبة:"١١]‏ . 
' وآخرجه الطبراني217 : وابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس وإن ذلك 

بعد أن رجع من تبوك وسافر إلى مكة معتمرا فهبط عند ثنية عسفان . 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب: متقدم وهو أمر . 
لق طالب» ومتأخر وهو أمر وقصة [ق / ١١8‏ ب] على وجمع غيره يتعدد 
النزول. قوله عز وجل : 9 لقد تَاب الله على النبي 4 [الدوبة:7١1]‏ الآيات روي 
البخاري() عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن النبى يَكِلهُ في غزوة غزاها 
إلى بدرً حتي كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وأذن للناس بالرحيل فذكر 
الحديث بطولهء وفيه «فأنزل الله توبتنا » : 8 لَقَد تاب اللّه على النَبِي والمهماجرين 4 
[التوبة ]١137‏ إلى قوله: 9 إِنّ الله هو التَوَاب الرّحيم 4 [التوبة:8١١]‏ قال: وفينا 
أنزل أيضا: ( وكونوا مع الصّادقِين» [التوبة:9١١]‏ . 

قوله تعالى: 8 وما كَانَ الْموْمنون لينفروا كَاقّة 4 [التوبة: 7؟١]‏ أخرجه ابن أبي 
حاته7» عن عكرمة قال: لما نزلت: ل إِلأّ تتفروا يعدَبْكُم عذابا أليما 4 [التوبة: 88] 
وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم فقال المنافقون قد بقي ناس في 
البوادي هلك أصحاب البوادي فتزلت : 8 وما كان المؤمنوت ليتفروا كَافّة 4 
[التوبة: ؟١١١]‏ وأخرج عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان المؤمنون 
لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله كَلدٌِ خرجوا فيها وتركوا النبي 55 
بالمدينة في فرقة من الناس فنزلت . 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (54 .)١١١‏ وقال الهيثمى في «المجمع » (504) وفيه أبو 
الدرداء وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس : ومن عدا 
عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم 

(؟) حديث رقم .)5١95(‏ (6) «التفسير» .)١9/58 / ١5(‏ 


ببدم ل ل لل لل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في منسوخ سورة التوبة 
وهي تسع آيات 

الأولى: قوله تعالى: 8 فَإذَا انسلّخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » [التوبة:0] نسخت الصبر والصفح » وقال الحسن والسدي 
والضحاك منسوخة بقوله: ف( فإمًا منا بعد وإِنّا فداء© [محمد :4] فلا يحل قتل 
أسير صبراً » وقال قتادة عكسه : فقوله: فَإِمًا ما بعد وما فداء» [محمد 5 
منسوخة بالأولى فلا يجوز فى الآسارى إلا القتل» قال مجاهد [ق / ١78‏ أ] : 
أو: الإسلام» وقال زيد: محكمتان فالأولى دلت على قتلهم. وقوله تعالى : 
«إوخذوهم 4 [التوبة: 0] دلت على جواز إرقاقهم والأخرى بينت حكمين المن 
والفداء وكان عليه الصلاة والسلام يخير بين الأمور الثلاثة على ما يرى من 
المصلحة فقتل ببدر النضر وابن معيط ومن على قوم وفادى قوم بقوم. 

الثانية: ١‏ والذين يكتزون الدَهُب والفضّة ولا يتفقوتهًا في سَبيل اللّه 4 
[التوبة: 7"4] قال ابن عمر : هي محكمة فالنفقة هي الواجب من الزكاة وقال 
عمر بن عبد العزيز: منسوخة بالزكاة فالنفقة ما فضل على قوت يوم وليلة» وقال 
على رضي الله عنه: ما زاد على أربعة آلاف درهم . 

الثالثة والرابعة: إ إلا تتفروا يعذبكم عذابا ليما 4 [التوبة:9] <ا انفروا خقَافا 
وثقالا 4 [التوبة: ١‏ 4] لا شبابًا وشيونمًا » أو ركبانًا ومشاة» أو نشاطي وكسالي» 
أو فقراء وأغنياء ودلت على أن الجهاد فرض عين على غير المعذورء وقال ابن 
عباس منسوخة بقوله: 9 وما كان المؤمنون لينفروا كاقّة 4 [التوبة: ]١77‏ لثلا يلحق 
بلاد الإسلام الكفار » وقال ابن المسيب بعكسهء وخخص الآية الأولى : ا ليس 
على الضعفاء 4 [التوبة:١4]‏ الآية ب « ليس عَلَى الأعمئ 4 [النور:١5]‏ الآية 
والمختار إحكامهما وتنزل الأولى على الحاجة أو قصدهم لنا والأخرى على 


والنسخ والمتشايه وتجويد القراز ا ا ا 
عدمها أو قصدنا لهم . 

الخامسة والسادسة والسابعة: 8عَفَا الله علك لم أذنت لَهُمْ 4 [التوبة: 58] 
إلى: ‏ يتردّدون4 [التوبة: 40] قال الحسن وابن عباس منسوخات بقوله تعالى: 
«فإذا استأذنوك لبَعض شأنهم فَأذن لمن شئت منهم » [النور: 17] وقيقة اننا 
محكمات وهي تعريض بتبكيت المنافقين وتوبيخهم لآنهم استاذنوك في القعود 
كاذبين » والآخيرة أباحت له الإذن للمؤمنين الذين خرجوا معه وعرض لهم أمر 
فاستأذنوا بنية العود . 0 

الشامنة: « استغفر لهم أو لا تستغفر لَهِم 4 [التوبة: ]/١‏ منسوخة بقوله: ولا 
تصل علئ أحد مَنهم 4 [التوبة: 85] » وقال ابن عباس قال النبي كَكٍ لأزيدن على 
السبعين» وهو عمل بالمفهوم فنسخت بقوله: « سواء عَلَيْهِم أُْتَغْفَرت لَهُم أ لم 
تستغفر لهم 4 [المنافقون:٠١‏ ] . 

التاسعة:ظ ما كَانَ لأهل الْمديئة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رَسول اللّه 4 
[التوبة: ]١١ ١‏ قال زيد : منسوخة بقوله: 9 وما كان المؤمنون لينفروا كافّة 4 
القرينة119 ]م وقال :انف عباس وتننادة مدكيينة وتوول الاران علي اللماعة 
والأخرى على عدمها. ظ 


سا2 ااال .ىل _مللباسسسمم إرشاد الرحمن لأسباب النزرول 


الفصل الثالت: في المتشابه من سورة براءه 

قوله: «براءة مَنَ الله ورسوله 4 إن قلت لم ترك البسلمة فيها دون غيرها : 
قلت: لاختلاف الصحابة في أن براءة والأنفال سورتان أو سورة واحدة نظرا إلى 
أن كلا منهما نزل في القتال فترك بينهما فرجة عملا بالأول وتركت البسملة عملا 
بالثاني» أو لآن البسملة أمان وبراءة فيها قتل المشركين ومحاربتهم فلا مناسبة 
بينهماء أو لآن الأنقال ضمنت موالاة المؤمنين [ق / ١79‏ أ] بعضهم بعضا وأن 
ينتقطعوا عن الكفار بالكلية » وكان قوله: 9 براءة مَن اللّه ورسوله إلى الّذِين عاهدتم 
من المشركين4 [التوبة:١]‏ تقرير) وتأكيد) لذلك تركت البسلمية يينهما. 

قوله: 8 واعلموا أَنَكُم غير معجزي اللَّهِ» [التوبة: ؟] كرره لأن الأول للمكان 
والشاني للزمان المذكورين قبل في قوله: ا فُسيحوافي الأرض أربعة أشهر » 
[التوية: ؟]. : ظ 

قوله: « فَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة 4 [التوبة: 0] كرره لأن الأول في 
الكفار والثاني في اليهود فيمن حمل قوله: اشعروا بآيات الله نَمَنا قليلا 4 
[التوبة : 4] على التوراة ٠‏ وقيل: هما في الكفارء وجزاء الأول تخلية سبيلهم 
وجزاء الثاني في إثبات الأخوة لهم ومعنى ا بآيات الله 4 [التوبة:4] القرآن. 

قوله: < لا يُرفبوا فيكم 4 [التوبة:8] أي قرابة (ولا ذمة) أي عهدًا كرر ذلك 
بإبدال الضمير بمؤمن في قوله: 8« لا يرقبون في مؤمن 4 [التوبة: ]٠١‏ لأن الأول 
وقع جوانا لنقوله: « وإن يظهروا عليكم 4 [التوبة : 4] أي لان والثاني وقع 
إخبار عن تقبيح حالهم . 

قوله : ١‏ وإن نَكنوا أيمائهم مَن بعد عهدهم 4 [التوبة: ]١7‏ الآية خص فيه أئمة 
الكفر بالذكرء وهم رؤساء الكفار وقادتهم لأنهم الأصل في النكس والطعن في 
الدين. ظ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ‏ ا 

قوله: ‏ الّذين آمنوا وهاجَروا وجَاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » 
[التوبة: ]٠ ١‏ إنما قدم في سبيل الله فى هذه السورة لموافقة قوله قبل وجاهدوا 
وقد سبق ذكره في الأنفال » وقد جاء قبله في موضعين: 9 بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله 4 [الأنفال: 7/7] ليعلم أن الأصل ذلك » وإنما قدم ها هنا لموافقة ما قبله 
فحسب . 

قوله: ظ وقالت اليهود عزير ابن الله وَقَانَت التَصَارى الْمَسيح ابن اللّه 4 
[التوبة: ٠‏ ”] قائل ذلك فى كل منهما بعضهم لا كلهم ف«ال» فيهما للعهد لا 
للاستغراق كما في قوله: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك © [مريم: 147] 
الأية إذ القائل لها ذلك إنما هو جبريل . 

قوله: 8 وقَالَت اليهود عزير ابن اللّهِ وقَالَت التَصارى الْمَسيح 4 [التوبة: ]٠‏ . 

فائدة: قوله: 8 ذلك قولهم بأفواههم 4 [التوبة : ٠‏ *7] مع أن القول لا يكون إلا 
بالفم الإعلام بأن ذلك مجرد قول لا أصل له مبالغة في الرد. 

قوله : 8 بأفواههم 4 [التوبة : 17 فائدة ذكر دين الحق مع دخوله في الهدي 
قبله بيان شرفه وتعظيمه كقوله: والصّلاة الوسطئ 4 [البقرة :"أو أن المراذ 
بالهدى القرآن ٠‏ وبالدين الإسلام . 

قوله 510ص 5" أفرد الضمير الضمير مع 
تقدم اثنين الذهب والفضة نظراً إلى عودة إلى الفضة لقربها ولأنها أكثر من 
الذهب أو إلى عوهه إلى المعنى لأن المكنوز دارهم ودنانير ونظيره قوله: وإن 
طائفتان من المؤمنين الوا 4 [العجرات 15د 

فيو له: فلا تظلموا في فيهن أنفسكم 4 [التوبة إن قلت لم خص الأربعة 
الحرم بذلك مع أن ظلم النفس منهي عنه في كل زمان؟ قلت: لم يخصها به إذ 
الضمير عائد إلى [ق / ١٠١‏ ب] ائنى عشر شهرا كما قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما لا إلى الأربعة الحرم فقطء أو خحصها به لقربها » أو لمزيد [ق / 180 أ] 


قوله: الا يستئذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 [التوبة: 54] أي بلا 
يستأذنوك في التخلف عن الجهاد. إن قلت :كيف قال ذلك مع أن كثيراً من 
المؤمنين استأذنوه فى ذلك لعذر أخذا من قوله : 8 إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه 
ورسوله وإذا كانوا مَعهِ على مر جامع لّم يذهبوا حتّئ يستأذنوه 4 [النور: 57]؟ . 

قلت: لا منافاة لآن ذلك نفى بمعنى النهى كقوله: «# فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج 4 [البقرة:141] أو هو منسوخ كما قال ابن عباس بقوله: 8 لم 
يُذهبوا حتّئ يستأذنوه 4 [النور: 17] المراد أنهم لا يستأذنوه في ذلك لغير عذر. 

قوله: ظ اقعدوا مع القاعدين 4 [التوبة:57] إن قلت: كيف أمرهم بالقعود 
عن الجهاد من أنه ذمهم عليه ؟ 

قلت: إنما أمرهم بذلك أمر توبيخ كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم » 
[فصلت: ٠‏ ؛5] بقرينة قوله: # مع القاعدين» [التوبة:57] أي مع النساء والصبيان 
والزمنى الذين شأنهم القعود في البيوتء. أو الآمر لهم إنما هو الشيطان 

قوله: ف( كفروا بالله ورسوله واللّه 4 [التوبة : ]| بزيادة باء وبعذه . كفروا 
باللّه ورسوله وماتوا 4 [التوبة: 84] بغير باء فيهما لأن الكلام في الآية الأولى جاء 
بعد نفى وهو الغاية في باب التأكيد » وهو قوله: « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 
إل أنهم كفروا باللّه 4 [التوبة: 54] فأكد المعطوف أيضًا بالباء ليكون الكل في 
التأكيد على منهج واحد وليس كذلك الآيتان بعد فإنهما خلتا من التأكيد انتهى . 

قوله: ظ فلا تعجبك أموالهم 4 [التوبة: 00] قاله هنا بالفاء وقاله بعد بالواو 
لأن الفاء تتضمن معنى الجزاء والفعل قبلها فى قوله: ولا يأتون المتّلاة # 
[التوبة: 5 0] » وقوله: 9 ولا ييفقون 4 [التوبة: 4 0] لكونه مستقبلاً يتضمن معنى 
الشرط فناسب فيه الفاء » وما بعد ذكر قبله: 8 كفروا باللّه ورسوله وماتوا 4 


واللسخ والمتشابه وتجويد القران لل ب 5 


[الغوبة 6 ] والفجن اننيعا لقره اقبي لا قيهن مع القتوط قات افده 
الواق» 

قوله: ولا أولادهم 4 [التوبة: 58] بزيادة لا وقال في الأخرى وأولادهم 
بغير لا لأنه لما أكد الكلام الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية» وعلى الثاني 
بالأول تعليق الجزاء بالشرط اقتضى الكلام الثانى من التوكيد ما اقتضاه الأول 
فأكد معنى النهي بتكرار لا في المعطوف . 

قوله: © في الحياة الدنيا 4 [التوبة: 00] » وفي الآية الأخرى: 8 في الدنيًا 4 
[التوبة:19] لأن الدنيا صفة للحياة فى الآيتين فأثبت الموصوف والصفة فى 
الأولى وحذف الموصوف في الثانية اناه بذكره في الأولى وليست الآيتان 
مكررتين لآن الأولى في قوم والثانية في آخرين [وقيل : الأولى في اليهود 
والثانية فى المنافقين] 2١(‏ . 

قوله: 9 يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين * [التوبة: ]7١‏ عدي الإيمان إلى الله بالباء 
لتضمنه معنى التصديق ولموافقته ضدهء وهو الكفر في قوله: طمن كفر بالله 4 
[النحل :1 ]٠١‏ وعداه إلى المؤمنين باللام لتضمنه معنى الانقياد وموافقته لكثير من 
الآيات كقوله: 8 وما أنت بمؤمن لَنا 4 [يوسف:١١]‏ وقوله : « أَفتَطْمَعونَ أن يؤمنوا 
لكم 4 [البقرة: 10] [ق/ 18١‏ أ] وقوله: ١‏ أَنؤمن لَك »4 [الشعراء:١١١]‏ وأما 
قوله تعالى في موضع قال: ©آمَشْم له قَبَلَ أَنْآذَن لكُم 4 [الشعراء:44] » وفي 
آخر: ا آمنتم به» [الأعراف: ]١7‏ فمشترك الدلالة بين الإيمان بموسى والإيمان 
بالله لأن من آمن بموسى حقيقة آمن بالله كعكسه قوله 8 المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض 4 [التوبة:/11] إن قلت كيف قال ذلك هنا بمن وقال في قوله : 
« وَالْمَؤمنون والمؤمنات بعضهم أُوليَاء عض 4 [التوبة : ]1١‏ بلفظ أولياء مع أن «من) 
أدل على المجانسة لاقتضائتها البتعضية فكانت بالمؤمنين أولى لأنها أشد تجانسا في 


واج السس لل حت إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الصفات؟ قلت: المراد بقوله: #8 بعضهم مَن بعض 4 [التوبة:617] [ق / ١4١‏ ب] 
على دين بعض لأن من تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى (ونصرناه من 
القوم]ء وقوله: 8 للّذينَ يؤلُونَ من نسائهم 4 [البقرة:75؟] أي يحلفون على 
وطئهن والمراد بقوله: ( بعضهم أولياء بعض 4 [التوبة:١/]‏ أنصارهم وأعوانهم في 
الدين وعلى ذلك فكل من اللفظين يصلح مكان الوا ردم شرف فكانت 
أولى «المؤمتين بواناوهنات: 

قوله: «ومًا لهم في الأرض من ولي ولا تصير 4 [القوبة:74] إن قلت: لم 
خص الأرض بالذكر مع أنهم لأولى لهم فيها ولا في السماء في الدنيا ولا في 
الاخحر؟ 

قلت: لما كانوا لا يعتقدون الوحدانية ولا يصدقون بالآخرة كان اعتقادهم 
وجود الولى والنصير مقصورا على الدنيا فعبر بالأأآرضء أو أراد باللأآرض أرض 
الدنيا والآخرة. ظ 

قوله : ف( إن تستغفر لهم سبعين مرّة قن يغفر الله هم 4 [التوبة : 8] إن قلت: لم 

اد ل ل ل له لقوله : «سواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم 4 [المنافقون 1] ولأنهم مشركون والله لا يغفر أن يشرك به؟ 

قلت: لأن عادة العرب جرت بضرب الثل في الآحاد بالسبعة » وفي 
العشرات بالسبعين استكثارا لا يريدون الحصرء فإن قلت: لو كان المراد ذلك لا 
خفى على أفصح العرب وأعلمهم بأساليب الكلام حتى قال لما نزلت هذه الآية: 
لأزيدن على السبعين لعل الله أن يغفر لهم. 

قلت: لم يخف عليه ذلك وإنما أراد بما قال إظهار كمال رأفته ورحمته بمن 
بعث إليهم وفيه لطف بأمته وحث لهم على المراحم وشفقة بعضهم على بعض 
وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال إبراهيم عليه السلام : ومن 
عصاني فَإنّك غفور رُحيم 4 [إبراهيم :5*] . 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 5-0 


قوله: ظوَطَبعَ عَلَى قُنُوبهِم 4 [التوبة: 41] قاله هنا بالبناء للمفعول» وقال 
بعده: © وَطَبَع الله 4 [التوبة: *97] بالبناء للفاعل لأن الأول تقدمه المبني للمفعول» 
وهو قوله: < وإذا نزت سورة 4 [التوبة:87] والثاني محمول على تقدم من ذكر 
الله تعالى مرات فكان اللائق وطبع الله ثم ختم كل آية بما يليق بها فقال في 
الأولى: © لأ يفقهون» [التوبة ]٠707:‏ وفي الثانية: لا يعلمون »4 [التوبة: 97] 
لأن العلم فوق الفقه أي العلم فوق الفقه أي الفهم والفعل المسند إلى الله فوق 
المستك إلى المجهول:. 

قوله: 8 وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون» [التوبة: 94] قاله هنا بثم 
ويحذف والمؤمئون » وقاله بعد بالواو وبذكروا المؤمنون لأن الآول في المنافقين 
ولا يطلع على ضمائرهم إلا الله [ق / 187 أ] ثم رسوله باطلاع الله إياه عليها 
لقوله: قد نَبّأَنَا اللّه من أَخبَاركم 4 [التوبة : 95] والثاني في المؤمنين وطاعتهم 
وعبادتهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين ٠»‏ وختم الآية بقوله : « لم تردون »4 
[التوبة: 45] ليفيد قطعه عما قبله لأنه وعيد وختم الثاني بقوله: ‏ وستردون 4 
[التوبة:86١٠]‏ يفيد وصله بما قبله لأنه وعد فناسب في الآول ثم وحذف 
والمؤمنون وفي الثاني الواو وذكر والمؤمنون» فإن قلت: السين في سيرى الله 
للاستقبال والرؤية بمعني العلم والله تعالى عالم بعملهم حال ومآلاً فكيف جمع 
5 ْ 

قلت : معناه فى حق الله أنه ليعلمه واقعا مآلا كما علمه غير واقع حالا لأن 
الله تعالى يعلم الأشياء علي ما هي عليه فيعلم الواقع واقعًا وغير الواقع غير 
واقع أما فى حق الرسول فهو على ظاهره قوله: ط إلا كتب لهم به عَمَل صالح 4 
[التوبة: ١‏ 17] [وفي الآخرى: [إلا كتب لهم]](22 لأن الآية الأولى مشتملة على 
ما هو من عملهم ٠‏ وهو قوله: ا ولا يَطمُونَ مَوَطنًا يغيظ الْكَمَارَوَلا ينَالون من عدو 


اج متسس ل ل لل س- إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


4[ اقوبة 101 ال]بوعان هاا لسن من لمهم .دوفو القلذا والتصيورالخيضة 
والله سبحانه وتعالي أجرى ذلك مجري عملهم في الثواب فقال: إل كتب لهم 
به عمل صالح # [التوبة: ]١١ ١‏ [أي جزاء عمل صالح(21 والثانية مشتملة على ما 
هو من عملهم وهو إنفاق المال في [ق / ١57‏ ب( طاعة الله وتحمل المشاق 
في قطع المسافات فكتب لهم ذلك بعينه ولذلك ختم الآية بقوله  :‏ ليجزيهم الله 
الجزاء عليه وختم الآية الأولى بقوله: 8 إِن اللّه لا يضيع أجر المحسنين» 
[التوبة: ]١١ ١‏ فعمم فيه حتى ألحق ما ليس من علمهم بما هو من عملهم ثم قوله 
أحسن أي بأحسن والمراد بحسن عملهم إذ لا يختص جزاؤهم بأحسن عملهم. 
أو المراد ليجزيهم أحسن من الذي كانوا يعملون التهى . 


(١)‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ااا __ ا 519/1 


خائمة 
:قن قصل الخببر براق قال االقرطيى بووض' الووجدا ردغو أ اوداك اقال لامي 
قال: إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم كفاه الله ما أهمه صادقًا كان بها أو كاذبًا ». 
وقال فى «الدر المنشور»: أخرجه بن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس قال : كان 
النبي كلد عند الكبر لا إله إلا الله العزيز الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش الكريم. 


ج ط لل ل لل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة يوئس 
عليه السلام مكية 

وعن ابن عباس إلا: « ومنهم من يؤمن به 4 [يونس: ٠‏ 4] الآية و( فَإِن كنت 

في شلث # [يونس: 44] الآيتين والثلاثة مائة وعشر آيات بق يه 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قوله عز وجل: ١‏ أكان الئاس عجبا © [يونس: ؟] أخرج ابن جرير(١)‏ من 
طاريق الفبيج اهن ادق عدافي قال لا يفيف الله محييد! ردول الكرثت الغرت 
ذلك» منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسول بشر) فأنزل الله: # أكان 
لئاس عجبا يز هعس :]الف ١87‏ ]وردل» «وما أَرَسِلْنا فَبَلَك إلا رجالا 4 
[الآنبياء : /'] الآية فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإن كان بشرا فغير محمد 
كحاة أحق بالرسسالة » « لولا نل هذا القرآن علّى رجل من الْقَريتَينِ عظيم 4 
اعرف ]ستول الوق بمى سحيد يتون البو سوق الخيرة من فكة وميضرة. . 
ابن عمرو الثقفي من الطائف فأنزل الله ردا عليهم أهم يُقَسمون رحمّت 
ربك 4 [الزخرف : 7"] الآية . 

قوله تعالى: 8 وإذا تتلى عليِهم آياتنا بيات قَالَ الذي لا يُرْجون لقَاءَنَا 4 
ليؤنس ١6:‏ ].الية قال مجاهل( : نزلت في مشركي مكة» قال مقاتل(© : 
وهم خمسة نفر عبد الله , بن أبى وأمية المخزومي والوليد : بن المغيرة ومكرز بن 
حفص وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر قالوا للنبي 


وكيا اد 


ا لالص قران لسن فدات ك عبادات اللاثت والعزى وقال الكلبى7؟2 : تالت 


.)١9757 / 5( وابن أبي حاتم‎ )6١ /١١( «التفسير»‎ )١( 
.)55١ / انظر «أسباب النزول» للواحدي(ص‎ )0( 

(5) السابق: 

(5) السابق . 


تفن 





والسخ والمتشابه وتجويد القران 
فى الشفيرتين قالواة يا محمد اكه يقران غير هذا فية.ما شالك > 
الماوردي: دعا النبى كَييْةّ على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين فقال أبو 
سفيان: ادع لنا فإن أخصبنا صدقناك فدعا فسقوا ولم يؤمنوا فنزلت . 

قوله تعالى: ‏ وأوحينا إلئ موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا 4 
[يونس :/81/] قال المنفسرون: اسن فرعون بخراب كنائس بنىي إسرائيل وكانوا لا 
يصلون إلا فيها فنزلت فأباحت صلاتهم فى بيوتهم . . انتهى . 


)لس لس ل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني: في المنسوخ منها ١‏ 
وهي أربع آيات: 
الأولى: قوله تعالى: (١‏ فانتظروا ني معكم من المنتظرين 4 [يونس:  .] ١‏ 
الثانية: قوله تعالى: ! فقل لي عملي ولكم عملكم 4 [يونس .]4١:‏ 
الثالثة: قوله تعالى: وما أنا عليكم بوكيل 4 [يونس:8١٠].‏ 
الرابعة: قوله تعالى: #8 واصبر حتئ يحكم اللّه 4 [يونس:9١٠1]‏ ومقاتل وابن 
زيد منسوخات باية السيف» وفيها نظر تقدم . 
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والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثالث:ضي المتشابه منها 

قوله: ط إِلَيّْه مَرْجِعُكُمْ4 [يونس:4] وفي هود: 9 إِلَى الله مرجعكم » 
أعر 1 امداق هله اللسورة سكلاب للمؤمنت والكاتز وى سيط يقل عله 
قوله بعده ل يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا... 4 
الآية. وكذلك ما في المائدة ا مرجعكم جميعا# لأنه خطاب للمؤمتين 
والكافرين بدليل 5 ٍ و ره عام ٠‏ وما في خطاب 


مي © ”اسن 


أنه 0ك أيضا لأن تفاعهم وس أكثر .. 
وقَنَموا» [يونس ا 5 1ك 
[يونس : 2)]١١‏ وفى غيرها بالفاء للتعقيب . 

قوله: « مالا يضرهم ولا ينفعهم» [يونس:18١]‏ إن قلبك: كيفه لف عر 
الأصنام الضر والنفع هنا وأثبتها لها في قوله الحج : يدعو لمن ضره أقرب من 
تُفعه 4 [الحج : "1] ؟ 

قلت: نفيهما عنها باعتبار الذات وإثباتهما لها باعتبار السبب . 

قوله: فيما فيه يختلفون 4 [يونس:4١]‏ : في هذه السورة وفى غيرها 
[8 فيما هم فيه يختلفون # ] () بزيادة هم لأن في هذه السورة تقدم فاختلفوا 
فاكتفى به عن إعادة الضمير . 





مقط من أ 


00 سقط من أ. 


0« ل للم لس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قوله: 9 فَلَما أتحَاهم 4 [يونس:؟] بالألف لأنه وقع في مقابله أنجبيتنا . 
قله إذا هم يبغون في الأرض بغْيرٍ الحق 4 [يونس : 7] إن قلت : ما فائدة 

قوله و بغير الحق © بعد قوله 3 يبغون * مع أن البغى هو الفساد [ق/ ١84‏ 

ب] من قولهم: «بغى الجرح) أي فسد لا يكون إلا بغير الحق؟ 
قلت: قد يكون الفساذ بحق كاستيلاء المسلمين على أرض الكفار وهم 

دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشجارهم كما فعل النبي كي ببنى قريظة . 
قوله: ا قل من يرزقكم من السَّمَاء والأرضٍ 4 [يونس:١]‏ إلى قول: 

«( فسيقولون الله 4 [يونس:١"]‏ إن قلت: هذا يدل على أنهم معترفون بأن الله هو 

الخالق الرازق المدبر كيف عبدوا الأصنام ؟ 
قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه 

لكو وطق ميلف فرق اله لست لنا أغلءة لعب 39 الله تان لذ ب سفلة 

لعظمته فعبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى» وفرقة قالت: الملائكة ذو جاه ومنزلة 

عند الله فاتخذنا أصنامًا على هيتة الملائكة ليقربونا إلى الله » وفرقة قالت: 

جعلت الأصنام قبلة لنا في عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة فى عبادته. 

وفرقة اعتقدت أن علي كل صنم شيطان موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق 

عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله . 
قوله: ل قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيدة 4 

[يونس:5"] إن قلت كيف قال ذلك مع أنهم غير معترفين بوجود الإعادة أصلة؟ 
قلت يا كان الإعادة ظاهرة الوجود لظهور برهانها وهو القدرة على إعدام 

الخلق والإعادة أهون بالنسبة إلينا فهم الاعتراف بها فكأنهم مسلمون بوجودها من 

حيث ظهور الحجة ووضوحها . ظ 
قوله: 8 قُل فَأنُوا بسورة مُْلهِ4 [يونس:8] وفي هود: ١‏ بِعَشَرٍ سور مَثْلهِ4 

[هود:7١]‏ لأن ما في هذه السورة تقديره سورة مثل سورة يونس فالمضاف 


ا 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
محذوف في السورتين وما في هود إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى 
سورة هودء وهو عشر سور. 

قوله: ١‏ فَإلَينَا مَرجِعْهم تم الله شهيد على ما يفعلون4 [يونس:45] رتب 
شهادتهم على فعلهم على رجوعهم إليه في القيامة مع أنه شهيد عليهم في الدنيا 
أيضًا المراد بما ذكر نتيجته العذاب والجزاء كأنه قال ثم الله معاقب ومجازي على 
57" ظ 

قوله: لبَيَانًا أَوْنَهَارَا 4 [يونس: ٠١‏ 2] إن قلت: لما قال بيانًا ولم يقل ليلاً مع 
أنه أكثر استعمالاً وأظهر مطابقة مع النهار؟ 

قلت: لأآن المعهود فى الاستعمال عند ذكر الإهلاك والتهديد ذكر البيات وإن 
قرن به النهار. 

قوله : 9 ألا إن لله ما في السّمُوات والأرض » [يونس :100 قاله هنا بلفظ ما ولم 
يكرره وقال بعد بلفظ من وكرره لأن ما لغير العقلاء وهو في الأول امال المأخوذ 
من قوله: ا لافتدت به # [يونس : 55] ومن للعقلاء » وهم في الثاني [ق / 
١‏ ب] قوم آذوا النبي يَلةِ فنزل فيهم: ١‏ ولا يحزنك قولهم 4 [يونس:19] 
وكرر (من) لأن المراد من في الأرض» وهم القوم المذكورون » وإنما قدم عليهم 
من في السماء لعلوها ولموافقة سائر الآيات سوى ما قدمته فى آل عمران» وذكر 
قوله بعد: «( لَه ما في السّموات وما في الأرض # [يونس:/5] بلفظ (ما) وكرر لآن 
بعض [1860 / أ] الكفار قالوا: اتخذ الله ولدا فقال تعالى : «( لَه مَا في السّمُوات 
وما في الأرض # [يونس:58] أي اتخاذ الولد إنما يكون لدفع أذى» أو جذب 
منفعة والله مالك ما في السماوات وما في الأأرض» فكأن المحل محل (ما) 
ومحل التكرار للتعميم والتوكيد. 

فإن قلت: لم خص ما في السماوات وما في الأرض بالذكر مع أنه تعالى 
مالك أيضًا للسسازات والأرض [وما وراءها ما؟ قلت: لأن ما فى السموات 





1 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
والأرض](١2‏ الأنبياء والملاتكة والعلماء والأولياء ومن يعقل فيهم أحق بالذكر مع 
أن غيرهم مفهوم بالأولى . 

قوله: « وما ظَن الّذين يرون عَلَى الله الكذب يوم القيامّة 4 [يونس: ]1١‏ إن 
قلت: هذا تهديد فكيف ناسبه قوله بعد: 9إِنَ الله ذو قضل على النّاسِ 4 
[يونس: ١٠]؟‏ قلت: هو مناسب لأن معناه إن الله لذو فضل على الناس حيث 
أنعم عليهم بالعقل سال الرسل وتأخير العذاب وفتح باب ا أ كيت 
يعاري او د دين 

0 4 ولكن 00000 ل 1 7 فئ انتمل 0 


ص سس © س اس 


م بن ماسم 


رمز لايشعروة) [برس. 3 وكذلك في النمل تقدم : 0 
يَعلَمونَ» [النمل ]1١:‏ فوافقه وفي غيرها جاء بلفظ التصريح وفيها أيضًا قوله 
في الأرض ولا في السماء © فقدء الآأرضى لكون المشخاطية تيا ومثله في آل ظ 
عمران وإبراهيم وطه والعتكبوتء وفيها : : © إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 
ايوس :19] تكسن : 

قوله : بولا تعملون من عمل 4 إن قلت : : كيف جمع الضمير مع أنه أفرد قبل 
في قوله : وما تكون في شأن وما تدلُو منه من قُرَآن 4 [يونس :1] والخطاب للنبى 
ييه ؟ قلت: جمع ليدل على أن الأمة داخلون مع النبي تك فيما خوطب به 
قبل» أو جمع تعظيما للنبي وليه كما في قوله تعالى : (ي أيها الرسل كلوا من 
الطيبات 4 [المؤمنون 1 

قوله: ولا يحزنك قولهم 4 [يونس: 10] أي: لك 9 لست مرسلاً» فالمقول 
محذوف كنظيره في يس والوقف على قولهم فيهما لازم ويمتنم الوصل لأنه يك 
منزه على أن يخاطب بجملة هذا الكلام . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن اس 8# 


قوله: بولا يحزنك قولهم 4 [يونس :] قال ذلك هنا وقال فى سورة 
المنافقون : « وللّه العرّة ولرسوله وللْمؤمنين» [المنافقين :8] لأن المراد هنا العزة 
الخاصة بالله وهى عزة الإلهية والخلق والإماتة والإحياء والبقاء الدائم وشبهها. 
وهناك العزة المشتركة وهى فى حق الله تعالى القدرة والغلبة » وفى حق رسول 
الله يَلدِّ علو كلمته وإظهار دينه» وفي حق المؤمنين نصرتهم على الأعداء. 

قوله: ا أَتَقُولُونَ للحق لما جاءكم أسحر هذا 4 [يونس :77] إن قلت: كسيف 
قال موسى عنهم أنهم قالوا [أسحر هذا ؟ بطريق الامستيارى ايم إنما قالوه](1) 
له بطريق الإخبار المؤكد في قوله تعالى : «فَلَما جاءهم الْحق من عندنا قَالوا إن هذا 
أسحر مبين 4 [يونس :675 ؟ 

قلت: فيه إضمار تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين» ثم 
قال لهم: ا أسحر هذا 4 [يونس:/ا] إنكار لما قالوه» فالاستفهام للإنكار من 
قول موسى لا من قولهم . 

قوله : من فرعون ومائهم 4 [يونس : 87] قاله هنا 5005 لعوده إلى 
الذرية » وقيل: إلى القوم لتقدمهما عليهء بخلاف بقية الآيات فإنه بضمير المفرد 
لعوده إلى فرعون . 

قوله: « وَأَوَحينا إلى مومئ وأخيه أن تَبوَْا 4 الآية ١45[‏ / ب] [يونس:817] 
ثنى ضمير المأمور فيها لعوده إلى موسى وأخيه بالتصريح بهما وجمعه ثانيًا لعوده 
إليهما مع قومهما لأنه كلاً منهم مأمور بجعله بيته قبلة يصلى إليها خوفًا من 
ظهورهم لفرعون وأفرهه ثالثًا لعوده إلى موسى لأنه الأصل المناسب لتخصيصه 
بالبشارة لشرفها. 

قوله : «« قال قد أجيبت دعوتكما 4 [يونس :54] إن قلت: لما أضاف 5 
إليهما مع أنهما إنما صدرت من موسى عليه السلام لآية : وقال موسئ ربا إِنْ 


)20 سقط من أ. 


بع سبل سس ل لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
آتيت فرعون وصلأه زينة 4 [يونس:88] ؟ قلت: أضافها إليهما لأن هارون كان 
يؤهة :على واه موسي «والقامية دعاء في المعنى أو لآن هارون دعا أيضّا مع 
موسى [إلا أنه تعالى خص موسى] )١(‏ بالذكر لأنه كان أسبق بالدعوةء أو 
أحرص عليها . 

قوله: 8 فَإن كنت في شلك مَمَ أَنلَنَا ليك 4 [يونس: 44] إن قلت: (إن) للشك 
والشك في القرآن منتف عنه كَنْهٌ قطعًا فكيف قال الله ذلك؟ 

قلت: لم يقله له بل لمن كان شاكًا في القرآن وفي نبوة محمد كَلةِ [ق/ ] 
ولا ينافيه قوله: في شاك مما أنزلنا إليك 4 [يونس: 44] لوروده في قوله: 
«( وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 [النساء : ٠ ]١1174‏ وقوله: 9 يحذر المنافقون أن تُتَزّل عَليهِم 
سورة تتبّئهم 4 [التوبة: 184] » وقيل الخطاب للنبي يك والمراد غيره كما في قوله 
تعالى : يا أَيْهَا التِي ان اللّه ولا تطع الكافرِين والْمنافقين» [الأحزاب:١]‏ الا 
إلزام الحجة على الشاكين الكافرين كما يقول لعيسى عليه السلام: 8« أأنت قُلْت 
لئاس اتُخذوني وأمّي إِلَهِيْنِ من دون الله 4 [المائدة: ]١١7‏ وهو عالم بانتفاء هذا القول 
منه لإلزام الحجة على النصارى . ظ 

قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [يونس:44] فائدة ذكر 
جميعًا بعد كلهم مع أن كلاً منهما يفيد الإحاطة والشمول الدلالة على وجود الإيمان 
منهم بصفة الاجتماع الذي لا يدل عليه كلهم كقوله: جاد القوم جميعً أي مجتمعين 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: «« فَسَجِد الملائكة كلهم أَجمعُون 4 [ص :7] . 

قوله: « وأمرت أن أكون من الْمَؤْمنين 4 [يونس :5 ]٠١‏ قال ذلك موافقة لقوله 
قبل: ا ننجي الْمؤْمينَ4 [الأنبياء:88] وقال في النمل: ا من الْمسَلمِينَ 4 
[النمل: ]4١‏ موافقة لقوله قبل: #فهم مسلمون 4 [النمل:١8]‏ قد تقدم في 
يونس : 9 وأمرت أن أكون من المسلمين © [يونس:77] . 


3ن 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 


خائمة : في شيء من فضلها 
قوله تعالى: ا قال موسئ ما جئتم به السّحر إِنْ الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين 4 [يونس:١8]‏ لم يضره كيد ساحر ولا يكتب على مسحور إلا دفع 
الله عز وجل [ق / 1877 أ] عنه السحر. 


52252255ي55ي2222252 22222 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة هود عليه السلام 
مكية إلا: (وآقم الصلاة» الآية أوإلا (ِمَلَعَلَكَ تارك» الآية 
و«أولّئك يؤمتون به4 الآية 
مائة وثنتان وعشرون أو ثلاث وعشرون آية 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قوله تعالى: « ألا إِنّهُم ينون صدورهم > الآية [هود : 4] [روى البخاري17) عن 
ابن عباس في قوله [ألا إنه يثنون صدورهم ]] 27 قال : كان أناس يستحبون أن 
يتخلوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء 
فنزل ذلك فيهم قال في «الدر المنثور»20 : وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر من طريق ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقرأ: «ألاإِنّهِم يشدون 
صدورهم 4 [هود : 0] قال : كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تفشوا بثيابهم 
كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء. . انتهى . 

وأخرج ابن جريرة؟؟ وغيره عن عبد الله بن شداد قال: كان أحدهم إذا مر 
بالنبي يلاد ثنى صدره كيلا يراه فنزلت . 

وقال الواحدي نزلت: 20 في الأخنس بن شريق وكان رجلاً حلو الكلام 
حلو المنطق يلقي رسول الله يَلْْةٌ بما يحب ويطوي [ق / ١55‏ ب] بقلبه ما 
يكرهء وقال الكلبي(20 : كان يجالس النبي كليم ويظهر له أمر حسنًا ويضمر في 


(1) حديث رقم .)55١5(‏ 

(0) سقط من أ. 

و ع 1 

(5) «التفسير» .)١185 /١١(‏ 
(4) «أسباب النزول» (ص / 557). 
00( الببايق: 


0 





والسخ والمتشابه وتجويد القران 
قلبه خلاف ما يظهر فأنزل الله تعالى: «ألا إِنّهُم ينون صدورهم» [هود:ه] 
تقول" يكتمسون: ما في صدورهم من العداوة لمحمد كياد وزاد الجعبري قال 
الزجاج: قال بعض المشركين : إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا 
وثنينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم بنا؟ 

وقال ابن الأنباري : كان قوم إذا قرأ النبي كله حنوا ونكسوا رؤوسهم 
وتغشوا ثيابهم لشدة بغضهم . [ 

قله كعان: ( وأقم الصّلاة طرقي النّهارٍ وزلفا مَن اليل 4 الآية [هود:5١١]‏ 
أخرج الشيخان(١)‏ عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي 3155 
فأخبره فأنزل الله: 8 وأقم الصّلاة طَرَفَي التّهَارٍ وزْلَما مَن اللي إن الحسنات يذهبن 
السيّّات 4 [هود: ]١١5‏ فقال الرجل ألى هذه؟ قال : الجميع أمتي كلهم» . 

وأخرج الترمذي(" وغيره عن ابن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمر 
فقلت: إن في البيت أطيب منه فدخلت معي البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت 
النبي يله فذكرت ذلك له فقال: «أخلفت غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل 
هنا؟» وأطرق طويلاً حتى أوحى الله إليه ظ وأقم المّلاة طرفي التهارٍ» 
[هود: ]١١5‏ إلى قوله: ‏ للذاكرين» [هود: ]١١4‏ وورد نحوه من حديث أبي 
أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس وبريدة وغيرهم قال السيوطي7© وقد استوفيت 
حديثهم فى ترجمان القرآن . ظ 


.)7777( أخرجه البخاري (007) ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي )3١1١65(‏ والنسائي فى «الكبرى) (97707) وابن جرير (؟١‏ / )١77‏ قال 
واد سو سوقان الالبالى + عدو 

(9) «لباب النقول» (ص / .)١595‏ 


يج لس ل ل سل إإشاك الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني: في المنسوح من سورة هود 
الأولى: قوله تعالى: 8إإِنّمَا نت تذير» [هود: ؟١١]‏ اقتضت الاقتصار على 
الإنذار فقيل: منسوخة بالسيف والمختار إحكامها [وكان يشق عليه اقتراحهم 
وغزوهم فى كفرهم فسلى بأن العداية ليست إليه] 2١7‏ . 
الثانية: من كان يريد الحياة الدنيًا وزينتها نوف إِلَيهم 4 [هود: ]١5‏ ونظيرها: 
من كان يريد الحيَاة الدنيا وزينتها » [هود:5١]‏ [ق / أ] أي من كان يريد 
الجزاد في الدنيا جازيناه بصحة البدن وكثرة الولد والمال والجاه» قال الضحاك 
ومقاتل وجرير منسوخة بقوله تعالى: 9 من كان يريد الْعَاجِلة عَجِلْنَا له فيها ما نشاء 
لمن تُرِيد 4 [الإسراء:18] والمختار إحكامها وهى مخصوصة بها. 
الثالثة: <«( وقل لَلّذينَ لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم 4 الآية [هود : ١؟١]‏ إن أريد 
الكنه هم القال المسيوفعة بالسيفه أو التمليق فيكم .د انون 


الفصل الثالت: في المتشابه من سورة هود 

قوله: 8 وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِليه 4 [هود: "] الآرة لو اتعرفب 
الإخباري لا الوجودي إذ التوبة سابقة على الاستغفار» أو المعنى استغفروا الله 
ولم يتب يمتعه الله متاعًا حسئًا إلى أجله أي يرزقه ويوسع عليه كماقال ابن 
عباس ( أو يعمره كما قال ابن قتيبة فما فائلة التقفسيك بالاستغفار والتوبة ؟ 

قلت: قال غيرهما المتاع الحسن المقيد بالاستغفار والتوبة هو الحياة فى الطاعة 
والقناعة ولا يكونان إلا للمستغفر التائب . 

قوله: 9 وما من داب في الأرض 4 [هود:5] لم يقل على الأرض مع أنه أنسب 


200 سقط من أ. 


١ 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران 
بتفسير الدابة لغة بأنها ما يدب على الأظهر لآن (في) أعم من (على) لآنها 
تتناول من الدواب ما على ظهر الأرض وما في بطنها وقيل: بمعنى على كما في 
قوله: © ولأصلبئكم في جذوع النّخْلٍ 4 [طه: ٠ ]/١‏ وقوله : «(أم لهم سل يستمعون 
فيه 4 [الطور:78/6] وظاهر أن تفسير الدابة بما يدب على الأرض الطير فلا يرد أن 
الآية لا تتناول [ق / ١55‏ ب] الطير في ضمان رزقه فإن قلت على للوجوب 
والله تعالى لا يجب عليه شيء؟ 

قلت : المراد بالوجوب هنا وجوب اختيار لا وجوب إلزام كقوله كلكو : 
اغسل الجمعة واجب على كل محتلم » وكقول الإنسان لصاحبه: حقك واجب 
على» أو على بمعنى من كما في قوله تعالى: « إِذَا اكَْالُوا على النّاس يستوفون » 
[المطففين : ؟ ]. 

08 ولشن أَذقنَاه نعماء بعد ضراء مسته 4 [هود: 1٠١‏ قاله هنا [وقال في 
فصلت « ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته © بزيادة منا](21 ومن لأنه ثم بين 
جهة الرحمة بقوله: «( لا يسام الإنسان من دعاء الْخَير4 [فصلت:49] فناسي ذكر 
#منا» وحذفه هنا اكتفاء بقوله قبل : « ولَن أَذَقنا الإنسان منَا رَحمّة 4 [هود: 9] 
وزاد من ثم لأنه لما حدّ الرحمة وجهتها حد الطرف بعدها ليتشاكلا في التحديد 
وهنا لما أهمل الأول أهمل الثاني ليتشاكلا . 

قوله: وضائق به صدرك 4 [هود: ؟١]‏ إنما قال ضائق ولم يقل ضيق لموافقة 
قوله قلبه تارك وليدل على أنه ضيق عارض لا ثابت لأنه وَل أوسع الناس صدرا 
ونظيره قولك زيد سائكد وجائد تريد حدث فيه السيادة والجود فإن أردت وصفه 
بشوتهما قلت: زيد سيد وجواد. ظ 

قوله: ‏ فَأنُوا بعشر سور مثله مُفْتَريَات » [هود:١]‏ أي مثله في الفصاحة 
والناخفة وال قبي ماكون يه مشترف :والقر ان لبن مقترض.. آل معناة ميشررات كا 


بع لعللغغللللللللل لحب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
أن القرآن فى زعمكم [ق / 1894 أ] مفتري فإن قلت: كيف أفرد في قوله: 
قل 4 [هود:1] ثم جمع في قوله: طفن لم يستَجيبوا لَكُم © [هود: ]١4‏ ؟ 

قلت: الخطاب للنبي كِلْةٌ فيهما لكنه جمع في لكم تعظيمًا وتفخيم له 
ويعضده قوله في سورة القصص: 8« فَإن لم يستجيبوا لَك 4 [القصص: ]5٠‏ أو 
الخطاب في الثاني للمشركين » وفى يستجيبوا لمن استطعتم والمعنى فأتوا أيها 
المشركون بعشر سور مثله إلى آخره فإن لم يستجب لكم من تدعونه إلى المظاهرة 
على معارضته لعجزهم فاعلموا أنها أنزل بعلم الله وبالنظر إلى هذا الجواب جمع 
الضمير في ١‏ إن لم يستجيبوا 4 لكم هنا وأفرد ففي القصصء. فإن قلت: قد قال 
في سورة يونس: 8 فأتوا بسورة مَثْلهِ4 [يونس:8"] وقد عجزوا عنه فكيف قال 
هنا: 8 فَأتوا بعشر سور مَثْله 4 [هود: ]١‏ ؟ 

قلق “قبل تالف سبوزة رةه أولا لكنه الكو المبرة وقفال:سورة يوسن أر لا 
قال: ومعنى قوله في سورة يونس: 8 فَأتوا بسورة مَثْلهِ 4 [يونس:8"] أي في 
الإخبار عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد فعجزوا فقال لهم في سورة هود إن 
عجزتم عن ذلك ١‏ فأتوا بعشر سور مَثْله4 [هود: ]١‏ في البلاغة لا فى غيرها مما 
ذكر وما قاله هو المتجه. هذا وتحرير الآول مع زيادة أن يقال إن الإعجاز وقع 
أولاً بالتتحدي بكل القرآن في الآية: © قل أكن اجتَمعت الإنس والجن 4 
[الإسراء : 48] فلما عجزوا تحداهم بعشر سور فلما عجزوا تحداهم بسورة فما 
عجزوا تحداهم بدونها بقوله: ١‏ فَليأتوا بحديث مَثْله 4 [الطور: 147 . 

قوله: ‏ لا جرم أَنّهُم في الآخرة هم الأَحْسَرَونَ » [هود: ؟1؟] قال ذلك هنا وقال 
في النحل: 8 الخاسروت4 [النحل:4١٠]‏ لأن ما هنا نزل في قوم صدوا عن 
سبيل الله وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا وما هناك نزل فى قوم صدوا عن سبيل 
الله ا لين يي وفى الثاني الخاسرون . 





تر 00م 2 


[هود : 1١‏ ] 5 له ا لذن . عنذه وإن كان 


والسخ والمتشابه وتجويد القران د ل اا 0# 
ظرفًا فهو اسم فذكر الأول بالصريح والثانية والثالثة بالكناية لتقدم ذكره لآن 
الكناية يتقدم عليها الظاهر نحو ضرب زيد عمروا فإن كنيت عن عمرو قدمته 
نحو عمرو ضربه زيدء قال الخطيب: لما وقع أتانىي رحمة في جواب كلام فيه 
تاؤنة نمال منعة إلى تعر لبق لسن يكيما حائل قز 817اا ]بعاد ومحرور 
وهو قوله: «إما تراك إل بَشرا معنا وما راك انبَعطك 4 [هود : /17] و نظنكم كَاذبِينَ 4 
ا أجرى الجواب مجراه فجمع بين المفعولين من غير حائل وأما الثاني 

مم و اا الاح يا كاعرو وم در قد كنت فينا 
مرجوا» [هود 5] لأن خبر كان بمنزلة المعقول كذلك حيل في الجواب بين 
المفعول وفعله بالجار والمجرور » فإن قلت: لم قال في الأآولين وأتانيى وفي 
الثالتق ورزقنى؟ 

قلت: لأن الثالث تقدمه ذكر الأموال وتأخر عنه قوله: « رزقا حسنا» 
[هود :88] وهما خاصان فناسبهما قوله ورزقني بخلاف الآولين فإنه تقدمهما 
أمور عامة فناسبها قوله وآتاني . 

قوله: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا [هود:19] إن قلت : لم قاله اق / 
أ] هنا حكاية عن نوح بلفظ مالا وقاله بعد حكاية عن هود بلفظ آخر؟ 

قلت: توسعة في التعبير عن المراد بمتساويين ولأن قصة نوح وقع بعدها 
خزائن والمال بها أنسب» فإن قلت: لم قال في الأولى: ا ويا قوم 4 [هود:74] 
بالواو وفي الثانية : ط يا قوم 4 [هود 7 ] بدونها؟ ظ 

قلت: لطول الكلا م الواقع بين الندائين في قصة نوح وقصره 01005 
هود فيناسب ذكر الواو في الأول لتوصل ما بعدها بما قبلها. 

قوله: ١‏ يا أَرَض ابلّعي مَاءك ويًا سماء أفلعي 4 [هود: 44] إن قلت: هما لا 
يعقلان كيف أمرا ؟ 

قلت: الأمر هنا أمر إيجاد لا أمر إيجاب فلا يشترط فيه فهم ولا عقل لآن 
الأشياء كلها منقادة لله تعالى ومنه قوله تعالى: 9 إِنَمَا قَولَنَا لشيء إذا أَردنَاه أن تقول 


ووم متحت جتعيي سيرب عب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
له كن فَيَكُون 4 [النحل : ٠‏ 5] وقوله: ٠١‏ فَقَالَ لَهَا وللآرض ائتيًا طوعا أو كرها فَالََا أتِينا 
طائعين » [فصلت:١١]‏ . 

قوله: ‏ ونادئ نوح رَبّهِ فَقَال رب 4 [هود: 40] قاله هنا بالفاء» وقال في مريم 
في قصة زكريا: إِذ ناد ربّه نداء حَفيًا 0 قَال رب 4 [مريم: ” » 4] بلا فاء لأنه 
أريد بالنداء هنا إرادته فهي سبب له فناسب الفاء الدالة على تسببه وهناك لم يرد 
ذلك فنافسه ترك الماء: 

قوله: قَالوا يا هود ما جتنا ببينة © [هود :ة] إن قلف: هود كان رسولة 
فكيف لم يظهر معجزة؟ ( 

قلت : 3 الإورها وني الزينع الفسرضر ولا يفيل تقول الكقار كن مسا ا 
بعضهم : أو إن الرسول إنما يحتاج إلى معجزة إذا كان صاحب شريعة لتنقاد أمته 
إليها إذ في كل شريعة أحكام غير معقولة فيحتاج الرسول الآتي بها إلى معجزة 
تشهد بصحة صدقه وهو لم يكن له شريعة وإنما كان يأمر بالعقل فلا يحتاج إلى 

معجزة لأن الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به لموافقته للعقل والمعتمد الجواب الأول 
ولا يلزم من عدم إظهاره معجزة عدمها في نفس الأمر فقد قال رسول الله ملكو : 
«ما من : نبي إلا وقد أتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر». وقوله: 9 ما جئتنا 
َي 4 [هود 07] كقول غيرهم : :9 إن هو إلاً رجل ببه جنة4 [المؤمنون 0 ظ إن 
هذا لساحر عليم 4 [الأعراف 1 

قوله: ظولَمّا جاء أمْرنا نَجَينَا هودا 4 [هود:28] قاله في قصة هود وشعيب 
بالواو»ء وفيى قصة صالح ولوط بالفاء لآن العذاب في قصة الأولين تآخر عن 
وقت الوعيد فناسب الإتيان [بالواو وفي قصة الآخرين وقع العذاب عقب الوعيد 
فناسب الإتيان](١2‏ بالفاء الدالة على التعقيب . 


قوله: 8 فَإن تولّوا ققد أبلغتكم 4 [هود : 01] جواب الشرط محذوف إذ الإبلاغ 


(1) تشقط من ١‏ 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
لشن عو الكواب اتقدهةا خلى تولبيب واا و به متعلق الحواب والتقدير فقل لهم قد 

قوله: ل وَنجيناهم من عذَاب عَليظٍ4 [هود:08] كر التنجية لأن المراد بالأولى 
تنجيتهم من عذاب الدنيا الذي نزل بقوم هود وهي سموم أرسلها الله تعالى 
إليهم فقطعتهم عضواً عضرا بالاتصصر كاي الآخرة الذي استحقه 
قوم هود بالكفر. 

قوله: واوا تشراقي كه الما # الحو ]٠‏ قاله هنا بذكر الدنيا وقال 
لق / ١58‏ ب] في قصة موسى بعد [في هذه لعنة] بحذفها اختصار واكتفاء بما 
هنا . ْ 0 00 

قوله: ‏ وَأَحَدَ الّذين ظَلَمُوا الصّيحة 4 [هود:17] قاله هنا في قصة صالح بلا 
تاء» وقاله [[ق / ١97‏ أ] بالتاء بعد فى قصة شعيب [وكل صحيح ولكن اختص 
الثاني بها لأن قوم شعيب](2) وقع الإخبار عن عذابهم بثلاثة ألفاظ مؤنثة في 
الأعراف الرجفة وفي العنكبوت كذلك وفى الشعراء الظلة وهنا الصيحة ووقعت 
لهم الثلاثة فى ثلاثة أوقات: ازتؤاة. التانيك ا 0 

قوله: ل في ديارهم» [هود: 44 » 17] فى موضعين في هذه السورة لأنه 
انعم ,الفعسيطة .وكداتعه ميق اللسنسا ».فا رذادات على الرخيقة الاليبا الزلرلة وه 
تختص بجزء من الأرض فجمعت مع الصيحة وأفردت مع الرجفة. 

قوله: ‏ إِنَّ مود 4 [هود:18] بالتنوين ذكر في المتشابه ثمود من الثمدء 
يغ الا القايل جل امسو ياة قو ستسرق مر جاه قير تارقن من بره 
فصرفوه في حال النصب ؛لأنه أخف أحوال الاسم ولم يصرفوه في حال الرفع؛ 
لأنه أثقل أحوال الاسم » وجاز الوجهان في الجر لآنه واسطة بين الخفة والثقل . 

قوله: ( فشر افك بقطم منَ اليل رايت متكمم [هود: 141 ٠‏ وفي 


200 سقط من أ. 


اوم ل لل سح إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
الحجر: ظ بقطع من اليل واب رُم ولا يس كم أَحَدْ 4 [الحجر: 39] استننى 
فى هذه السورة ( إلا امرأتك 4 [هود 41 ] ومسا فى يدر اكتفاء بما قبله » 
وهو قوله: قوم مجرمين 62 إلا آل لوط إِنّا لمنجوهم أَجمعينَ 69 إلا امرأته 4 
[الحجر :58 ]1٠١‏ فهذا الاستثناء الذي تفردت به سورة الحجر قام مقام الاستثناء 
من قوله: «إ فأسر بأهلك بقطع من اللَيلِ4 [هود: ]4١‏ وزاد في الحجر: «واتّبع 
أدبارهم 4 [الحجر : 10] لأنه إذا ساقهم وكان من وراءهم علم بنجاتهم ولا يخفى 
عليه حالهم . 

قوله: « ولا تنقصوا المكبّال والميزات4 [هود: 84] [هذا النهي يتضمن الأمر 
بالإيتاء وصرح به بعد في قوله # ويا قوم أوفوا المكيال والميزان04١»‏ وهو 
يتضمن النهي عن النقص» وفي ذلك تأكيد على الحث على الزجر عن البخس 
وعلى الحث على العدل وكبدو النهن علق لمر لآن دفع المفاسك كلاق عدا 
المصالح . | ظ ظ 

قوله : يوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه 4 [هود: © ]٠١‏ مقيد لقوله : « تجادل 
عن نّفسها 4 [النحل:١١١]‏ أي بإذن الله ولا ينافى ذلك قوله تعالى: 8 هذا يوم لا 
يََطقُون © ولا يدن لهم فيَعْعَدْرُودَ) [المرسلات: 0 . 7] لأن في يوم القيامة 
ال ل ل ا ال لل ل وفى بعضها يؤذن لهم 
فيه فيتكلمون ٠‏ - 

قوله : م يي 011111111 
أن الناس كلهم إما شقى أو سعيد» فما معنى التبعيض؟ 

قلت: التبعيض صحيح ؛لأن أهل القيامة ثلاثة أقسام قسم شقى» وهم أهل 
النار»ء وقسم سعيد ٠وهم‏ أهل الجنة وقسم لا شقى ولا سعيد وهم أهل الأعراف 
وإن كان مصيرهم إلى الجنة كما قال البارزي وغيره. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ا د ااا 889 

قوله : «إمَا دامت السّموات والأرض» [هود: ٠١17‏ ]إن قلت كنت 
قال ذلك مع أن السماوات والأرض تفنيان وذلك ينافي الخلود الدائم ؟ 

قلت: هذا خرج مخرج الألفاظ التى تعبر بها العرب عن إرادة الدوام دون 
التأقيت كقولهم: لا أفعل هذا ما اختلف الليل والنهار وما دامت السماوات 
والأرض تريد لا فعله أبداء أو أنهم خوطبوا على معتقدهم [ق / 195أ] أن 
التسسماوات: والارضن. لا تسان»: أو أن المزاة محمازات الأخيرة [ق 7 145 ت] 
وأرضها قال تعالى: «إ يوم تبَدّل الأرض غير الأرض والسّموات 4 [إبراهيم :/4] وتلك 
دائمة لا تفنى . فإن قلت: إذا كان المراد بما ذكر الخلود الدائم فما معنى الاستثناء 
8 قوله: 8 إِلأَّما شاء ربك 4 [هود:/2310 81١8‏ .7 

قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب أهل النار ومن الخلود في نعيم أهل 
الجنة؛ لأن أهل النار لا يخلدون في عذابها وحده بل يعذبون بالزمهرير وأنواع 
أخر من العذاب وبما هو أشد من ذلك وهو سخط الله عليهمء وأهل الجنة لا 
يخلدون في نعيمها وحده »بل ينعمون بالرضوان والنظر إلى وجهه الكريم وغير 
ذلك كما دل عليه (عطاء غير محجذوذ). أولا (إلا) بمعنى غير أي خالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرض غير ما شاء الله من الزيادة عليهما إلى ما لا نهاية 
له أو (إلا) بمعنى الواو كقوله: ظ إِنَّي لا يّخَافُ لدي الْمْرْسلُونَ 9 إِلأ من ظَلَمَ 4 
ل" 

قوله : وما كان ربك ليهلك القرئ بظلّم 4 [هود:17١1]‏ قاله هنا بصيغة ليهلك 
لأنه لما ذكر قوله: ظ بظُلْم4 [هود:7١١]‏ نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل 
في النفي ؛ لآن اللام فيه لام الجحود والمضارع يفيد الاستمرار فمعناه ما فعلت 
الظلم فيما مضى ولا أفعله فى الحال ولا في المستقبل فكان غاية في النفي وقاله 
في القصص بدون ذكر ظلم» فاكتفى بذكر اسم الفاعل المفيد للحال فقط » وإن 
كان يستعمل في الماضي والمستقبل مجازاً فذكره غير مقيد بزمن ثم نفاه. ظ 

قوله: 8 وكلاً نُقص علَيِك من أنبَاء الرّسل ما قبت به فوَادك 4 [هود: ]١٠١‏ إن 


بوم لعغععلللسسلسلسل هلل إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
قلت : فالجمع بين وبين قوله: ظ ورسلا فد فَصْصَاهمْ يك من قبل ورسلا لم َه 
علَيِك 4 [النساء: 1554] . 

قلت: معناه كل نبأ نقصه عليك من أنباء الرسل هو ما نشبت به فؤادك ف 
«ما» فى موضع رقع خبر مبتدأ محذوف فلا يقتضي اللفظ قص أنباء جميع 
56 

قوله: ‏ وجاءك في هذه الحق »4 [هود: ]١١١‏ أي هذه الأنباء» أو الآيات . 
أو السورة خصها بالذكر تشريفًا لها »وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور 
كقوله: © حَافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوْسَطَئْ © [البقرة:78؟] والتعريف في 
الحق إما للجنس» أو للعهد » أو المراد به البراهين الدالة على التوحيد والعدل 
والنبوة وإئما عرفه ونكر تاليبه تفخيما له لكونه يطلق على الله تعالى بخلاف 
تالبيه . 


عوج 
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والنسخ والمتشابه وتحويد القران 


قال القرطبي7١)‏ : أسند الدارمي27 في مسنده عن كعب الأحبار قال: قال 
رسول الله يك : «اقرأوا سورة هود يوم الجمعة» وروى مروان بن ثابت عن 
طلحة بن عبد الله بن جرير عن الحسن بن علي عن النبي كلد قال: «أمان لآمني 
من الغرق إذا ركبوا في الفلك : سم الله الرحمن الرحيم ف وما قدروا الله حق قَدره 
والأرض جميعا قَبْضته يوم القيامة وَالسّمَوَات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 4 


[الزمر : ١,/‏ ]. بسم اللّه مجراها ومرساها إِنَ ربِي لَغفور رُحيم 4 [هود: ]5١‏ انتهى . 


.)١٠١ / «التذكار فى أفضل الأذكار» (ص‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه الدارمى (5 ٠15”؟) عن كعب مرسلاً. وقال الألبانى : ضعيف» انظر «ضعيف‎ 
.)549460( الجامع)‎ 
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سورة يوسف عليه السلام 
مكية مائة واحدى عشرة آية 
الفصل الأول: في سبب نزولها 
وكلها محكمة روى الحاكم(١؟‏ وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن 
أبي وقاص في قوله عز وجل : نحن نقص عليك أحسن الْقَصّص 4 [يوسف:"] 
قال: أنزل القرآن على رسول الله يلد فتلاه عليهم زمانًا فقالوا: يا رسول الله لو 
قصصت فأنزل الله تعالى: #8 الر تلك آيات الكتاب المبين 4 [يوسف:١]‏ إلى 
قوله: نحن نقص علَيِك أَحسن القَصص 4 [يوسف:"] الآية فتلاه عليهم زمانا 
فقالوا يا رسول الله لوحدثتنا فأنزل الله عز جل : ل الله نَزّل أحسن الْحَديث كمّابا 
متشابها 4 [الزمر : 77] قال: كل ذلك يؤمرون بالقرآن زاد ابن أبي حاتم فقالوا: يا 
رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله: ا ألم يأن للّذِين آموا أن تخشع فُلوبهم لذكر الله 4 
[الحديد:"١]‏ . 
وقال عون بن عبد الله0"» : مل [ق / ١٠٠١‏ ب] أصحاب النبى عَكِلهِ ملة 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا فأنزل الله تعالى : « الله رحس الحديث » 
[الزمر: 7؟] الآية قال : ثم إنهم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله: فوق 
الحديث ودون القرآن - يعنون القنصص - فأنزل الله تعالى : 98 نحن نَقْصُ عَلَيِكَ 
أحسن القصص 4 [يوسف:”] فأرادوا الحديث فدلهم إلى أحسن الحديث وأرادوا 
القصص : فدلهم على أحسن القصص . 
وليس فيها منسوخ» ومن قال (توفني مسلمًا) منسوخ بقوله عليه الصلاة 


الذهبى . 
(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 5494). 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ل ا 89 
والسلام : ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به) فقد غلط لأنه غير محض» ولم 
يتمنه لضر بل لما قرب الوقت فدعا بأن يتوفى على الحق» وهذا مشروع لكل أحد 
ونهيه عليه السلام عن تمني الموت للضر فرارا من القضاء . 


لوي اللا ل ل ل ا إرشاد الرحمن لأسباب النرول 


الفصل التانى: 
في المتشابه من سورة يوسف عليه السلام 
قوله: رأيتهم لي ساجدين 4 [يوسف : 4 ] ذكر الرؤية ثانيًا جوايًا لسؤال مقدر 
من يعقوب عليه السلام كأنهةقال لموسق ينك فول :* :2 رايت احد عشر كر كبا 
والشمس والقمر» #8 رأيتهم لي ساجدين # [يوسف: 4] [كيف رأيتها ؟ سائلاً عن 
حال رؤيتها فقال مجيبًا له 1[ )١(‏ وقيل: ذكره توكيد وجمع الكواكب في 
قوله: رأيتهم لي ساجدين # [يوسف : 5] جمع العقلاء لوصفه لها بما هو من 
صفات العقلاء وهو السجود كقوله : قَالَت نملة يا أَيهَا الثمل ادخلوا مساكتكم لا 
يحطمتكم سَليمَان وجنوده 4 [النمل :118 . 
قوله: ‏ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم 4 [يوسف:4] هذا 
قول إخوة يوسف فإن قلت: كيف قالوا: ذلك وهم أنبياء؟ 
قلت: لم يكونوا أنبياء على الصحيح وبتقدير أنهم كانوا أنبياء إنما قالوا ذلك 
بل نبوتهم والجواب بأن ذلك من الصعائر » أو بأنهم قالوه في صغرهم 


(ضعيف) . 


هو 


قوله: 8 يرتع ويلعب » [يوسف:؟١]‏ إن قلت: كيف رضي يعقوب بذلك 
منهم على قراءة النون مع أنهم كانوا بالغين عاقلين. 

قلت: كان لعبهم المسابقة والمناضلة يؤيده: إِنًا ذَهبنا نستبق 4 [يوسف : 17] 
وسموه لعبًا لأنه فى صورة اللعب . 
ظ قوله: وأوحينا إليه 4 [يوسف: ]١١‏ أي وحي إلهام لا وحي رسالة لاأنه 
يومئذ لم يكن بالعًا ووحي الرسالة إنما يكون بعد الأربعين . 


عي ايرام ةس 


.قوله: ‏ ولَمًا بلغ أشده آتيناه حكما وعلّما 4 [يوسف:7؟] قاله [ق / ١45‏ أ] 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجوريد القرانن د ا 0 
.هنا بدون واستوى وقاله فى القصص به لآن يوسف أوحى إليه في الصغر 
وموسى ارب النشبعك: الأ ريغيق سئئة افقوله: 1 واستوف 4 [التفيضن :4 1] رخار: 
إلى “تللكه الريادة : 
قوله: ظ واستبقا الباب4 [يوسف:190] وحد الباب هنا وجمعه قبل في 
قوله : 8 وَعَلَّقَت الأبُواب4 [يوسف:7] لأن إغلاق الباب للإحتياط لا يتم إلا 
بإغلاق الجميع وأما هروبه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد حتى لو تعددت 
أمامه لم يقصد منها أولا إلا الأول فهلذا وحد الباب هنا وجمعه ثم . 

قوله: ‏ معاذالله» [يوسف:7 . 74] في هذه السورة موضعين ليس 
بتكرار لأن الأول ذكر حين دعته إلى المواقعة والثانية حين دعي إلى تغيير حكم 
السرقة» ويقال بمثله في قوله: « وقلن حاش لله 4 [يوسف:١”‏ . ]0١‏ موضعين ) 
وقوله: 9 إِنَا نرَاك من المحسنين 4 [يوسف:5” » 8] موضعين وقوله: «يا 
صاحبي السسجن »4 [يوسف:9” . ]4١‏ موضعين فالأول قاله حين عدل عن 
جوابهما إلى دعائهما إلى الإيمان والثاني حين دعياه إلى تعبير الرؤيا لهما تنبيهً 
على أن الكلام الأول قد تم. 

قوله: ( أي أرْجع إلى الئاس لَهُمْيَْلمُون4 [يوسف 5 ] كرر لعل مراعاة 
لفواصل الآي إذ لو جاء بمقتضى الكلام لقال: لعلى أرجع إلى الناس فيعلموا 
بحذف النون على الجواب ومثله في هذا قوله: « لَعلّهِم يَعرِفُوتها إذَا انقابوا إلى 
أهلهم لَعلّهِم يرجعون » [يوسف: 17] . 

قوله : 9 اجعلني على خزائن الأرض # [يوسف : 50] إن قلت: كيف قال ذلك 
مع أن الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس زهدا في الدنيا ورغبة [ق / ٠١١‏ أ] في 
الآخرة؟ قلت: إنما طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء حكم الله تعالى وإقامة 
الحق وبسط العدل ونحوه ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك . 


قوله: ض ولما جهزهم بجهازهم 4 [يوسف:594] قاله هنا بالواو وقاله بعله 


وو دعل دس ل ل ل سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
بالفاء لأنه ذكر هنا أول مجيئهم إلى يوسف فناسبته الواو الدالة على الاستئناف 
وذكر بعد عدم انصرافهم عنه عطفًا على الوك © [يوسف:19] فناسب 
الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب . 

قوله: ١‏ أيْتها العير إِنُكُم لسارقون» [يوسف: ]7١‏ إن قلت: كيف جاز 
ليوسف أن يأمر المؤذن بأن يقول ذلك مع أن فيه بهتانا واتهام من لم يسرق بأنه 
سيرق؟ 

قلت: إنما قاله تورية عما جرى منهم مجرى السرقة من فعلهم بيوسف ما 
فعلوا أولاً» أو كان ذلك القول من المؤذن بغير أمر يوسف عليه السلام» أو إن 
حت اك حي اخين الشريي الفى لوص بها إلى لات ترريية ترا عابي 
لأيوب : وخذد بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحدث 4 [ص ::5] وقول إبراهيم فى 
حق زوجته هي أختى لتسلم من يد الكافر. 

قوله: «وخرواله سجّدا 4 [يوسف:١٠٠]‏ إن قلت كيف جاز لهم أن 
يسجدوا ليوسف والسجود لغير الله حرام ؟ قلت المراد أنهم جعلوه كالقبلة ثم 
تبيعلوا لل شكرا لتعبفة وضدان يوست كها تقول غات وصليت: للفيلة ؛ 
اللام للتعليل أي لأجله سجدوا لله ومنه قوله [أرأيتهم] أي الكواكب [لي 
ساجدين] أي أنها سجدت لله لأجل مصلحتى والسعي في إعلاء منصبي 

قوله: 9 وقد أحسن بي إِذ أخرجني من السّجن » [يوسف: ]٠١١‏ [ق / 21198 
إن قلت: لم ذكر يوسف عليه السلام نعمة الله عليه فى إخراجه من السجن دون 
إخراجه من الجب مع أنه أعظم نعمة الله عليه فى إخراجه من السجن دون 
إخراجه من الجب مع أنه أعظم نعمة لأن وقوعه في الجب كان أعظم خظرا؟ 

قلت: لآن مصيبة السجن كانت عنده أعظم لطول مدتها ولمصاحبته الآوباش 
وأعداء الله فيه بخلاف مصيبة الحب لقصر مدتها وكون المؤنس له فيه جبريل 
عليه السلام وغيره من الملاتكة » أو لأن فى ذكر الجب توبيخًا وتقريعا لإخوته 
بعد قوله: [١‏ لا تثريب عليكم الوم © [يوسف: 147 . 


والتسخ والمتشايه و يتويد القراا لت ا 0 

قوله: ا تَوَشِي مسلما » [يوسف:١١٠]‏ إن قلت: كيف قال يوسف ذلك مع 
علمه بأن كل نبي لا يموت إلا مسلما؟ 

قلت: قاله إظهارا للعبودية والاقتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة 
وتعليمًا للآأمة وطلبًا للثواب. 

قوله: « وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مشركوت» [يوسف:7١٠]‏ إن قلت: 
كيف قال ذلك مع أن الإيمان والشرك لا يجتمعان؟ 

قلت: وما يؤمن أكثرهم بأن الله خالقه ورازقه وخالق كل شيء قولا إلا 
وهو مشرك بعبادة الأصنام فعلاً » أو المراد به المنافقون يؤمنون باألسنتهم قولا 
ويشركون بقلوبهم اعتقادا . 

قوله: «أَفلم يُسيروا في الأرض »4 [يوسف ]٠١:‏ قاله هناء وفي الحجح». وفي 
آخر غافر بالفاء » وقاله في الروم وفاطر وأول غافر بالواو لأن ما فى هذه الثلاثة 
الأول تقدمه التعبير في الإنكار بالفاء في قوله هنا: 8 أَفَأَسوا أن تأتيهم غَاشية 4 
[يوسف:7١٠]‏ وفي الحجم: ‏ فَهِي خَاوية على عروشها 4 [الحج: 45] وفي آخر 
غافر: 8 فَأَيّ آيات الله تعكرون4 [غافر: ]8١‏ وما في الثلاثة الأخيرة تقدمه التعبير 
بالواد في 0 لروم: وارلجكالى ابر 00 0 رايع 8 
1101101101011111101ذغ 
يقضون بشيء »4 [غافر: ٠ 7١‏ 19] . 

قوله: « ولدار الآخرة خير» [النحل : "] بالوضافة ٠.‏ وفي الأعراف : 
والدار الآخرة خَير 4 [الأعراف:79١]‏ على الصفة لأن في هذه السورة تقدم ذكر 
الساعة وصار التقدير ولدار الساعة الآخرة فحذف الموصوف,. وفي الأعراف تقدم 
نول دقن :113 الثلتى عزأى النول لادان ب التسيعلة. ومين انيد لبو لان اللاننا 
والدر الآخرة [ق / ١١5١7‏ ب] بمعناه فأجرى مجراه . . انتهى . 


بره ال ا ىس بيس إرشاد الرحمن لأسباب النرول 


سورة الرعد 
مكية 

قال ابن عباس وعطاء ومجاهد: مكية. < 

فالاسمعنية. + الا هن أولها إلسن اخ * « ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال 4 
[الرعد: ]7١‏ » وقال قتادة: مدنية إلا : « ولا يزال الّذين كفروا © الرعد ]م 
وهي أربعون وثلاث آيات كوفىي» وأربع حجازي» وخمس بصري وسبع 
شام : 00 

الفصل الأول: في سبب نزولها 

أخرج الطبراني7١2‏ وغيره عن ابن عباس أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل 
قدما المدينة على رسول الله يَِْةٌ فقال عامر: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ 
قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم». ظ 

قال: أتعجل لي الأمر من بعدك؟ 

قال: «ليس ذلك لك [ق/ ١45‏ أ] ولا لقومك». 

فخرجا فقال عامر : لأربد إنى أشغل عنك» وجه محمد بالحديث فأضربه 
بالسيف فرجعا . فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك فقام معه ووقف يكلمه 
وسل أربد السيف فلما وضع يده على قائم السيف يبست والتفت رسول الله 
يك فرآه فانصرف عنهما فخرجا حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة 
فقتلته فأنزل الله : 8 الله يعلم ما تحمل كل أنئ 4 [الرعد:8] إلى قوله: « شديد 


1 عدي ارده ' ْ اني في «الكب ٠١00‏ ) وفي «الأوسط» (9111) وفيه عبد العزيز بن 
55000 . انظر (مجمع الزوائد » للهيثمى .)١١١91(‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران لل ل ا آلع 


المحال 4 [الرعد: ]١7‏ » وقال ابن عباس في رواية أبي صالح وابن جريج وابن 
زيد: نزلت هذه الآية والتي قبلها في عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة » وذلك 
أنهما أقبلا يريدان رسول الله وه فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هذا 
عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك » فقال: «دعه فإن يرد الله به خيراً يهله ) فأقبل 
حتى قام عليه فقال: يا محمد ما لي إن أسلمت؟ 

فقال: «لك ما للمسلمين وعليهم ما عليك ). 

قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ 0 

قال: «ليس ذلك إلى إنما ذاك إلى الله يجعله حيث يشاء. 

قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ 

قال: «لا). 

قال : فماذا تجعل لى؟ 

قال: «أجعل لك أعنة الخيل تغدو عليها »). 

قال: ليس ذلك إلى اليوم ؟ وكان أوصى أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فدر 
من خلفه فاضربه بالسيف فجعل يخاصم رسول الله يليه ويراجعه فدار أربد 
خلف النبي وَكْيْةْ ليضربه فاخترط من سيفه شبرا ثم حبسه الله فلم يقدر على سله 
وجعل عامر يومئ إليه فالتفت رسول الله يكهُ فرأى أربد وما يصنع بسيفه فقال: 
«اللهم اكفينهما بما شئت») فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صائف صاح 
. فأحرقته وولى عامر هاربًا وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أربد والله لأملانها 
عليك خيلا جردا وفتيانًا مردًا فقال رسول الله تَكلْةِ : «يمنعك الله من ذلك وأبناء 
قليلة» ‏ يريد الأوس والخزرج - فنزل عامر ببيت امرأة سلولية فلما أصبح ضم 
عليه سللاحه فخرج وهو يقول: واللات لئن أصحر إلى. محمد وصاحبه يعنى 
ملك الموت لأنفذهما برمحي فلما رأى الله تعالى ذلك منه أرسل ملكا فلطمه 


ا ملل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بجناحه فأذراه في التراب وخرجت على ركبته غدة في الوقت عظيمة فعاد إلى 
بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعيرء وموت فى بيت سلولية ثم مات 
على ظهر فرسه وأنزل الله فيه هذه القصة: 9 سواء منكم من أَسرّ القول ومن جهر 
به4 [الرعد: ]٠١‏ حتى بلغ : :وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 [الرعد:5١]‏ 
رارع النعا تن :لزان و الوا عملي راللفكة لد القن بن مانداك انارريدرن الله 
يد بعث رجلاً مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: « اذهب فادعه لي) 
فقال: يا رسول الله إنه أعتى من ذلك [ق / ١97‏ 1] . 

قال: « اذهب فادعه لي » [ق / ١67‏ ب] » فذهب إليهء فقال: يدعوك 
رسول الله عليه . ظ 

تقال .وما الله 8 امن تق نهو رمن قفينة ؟ اسن لحان قنال: 
فرجع إلى رسول الله ككِْةٌ فأخبره » وقال: قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك قال 
لي كذا وكذا فقال : ١‏ ارجع إليه [ الثانية فادعه فرجع إليه فأعاد عليه مثل 
الكلام الأول فرجع إلى النبي كَل فأخبره فقال ارجع إليه فرجع إليه 2١(‏ الثالثة 
عا يه دلت لكلا سكم قو كاتيه إن عقت إن سنسياه ران 
فرعدت فوقعت منها صاعقة فلهبت بقحف رأسه فأنزل الله تعالى : 
«( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يَشَاء وهم يُجَادنُونَ في الله وَهوَ شَدِيدٌ اْمحَالٍ 4 
[الرعد: ]١17‏ . 00 ظ 

قوله تعالى: وهم يرود بلحم 4 [الرعد: ٠‏ ] قال أهل التفسيرة"© : 
نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا كتاب الصلح فقال رسول الله كله لعلى ‏ 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو والمشركون ما نعرف 


اد ”7 
(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 555). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز ل ا ا 
الضيى الأماعي الجنابة عيدرة مميلية الكداست اقب انبعيك الليه 
وهكذا كانت الجاهلية يكتبون » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك217 : نزلت في كفار قريش حين قال لهم 
النبي 55 : «اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وقال: قل لهم إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو. 

قوله تعالى: ا ولو أَنَ قرآنا سيت به الْجبَّال 4 [الرعد: ]١‏ أخصرج ابن أبي 
حاتم وابن مردوية عن عطية العوفي قال( : قالوا للنبي وه لو سيرت لنا جبال 
مكة تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه 
بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيبي الموتي لقومه فأنزل الله : 
« ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال 4 [الرعد: ]١‏ الآية وأخرجه الواحدي7»© عن الزبير 
قال: قالت قريش للنبي يَلْةْ تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له 
الرياح وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادع الله أن يسير 
عنا هذه الجبال ويفجر لنا اللأرض أنهارا فتتخذها محارث ومزارع ونأكل » وإلا 
فادع الله أن يحيى لنا موتانا فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير هذه 
الصخرة التي تحتك ذهبًا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك 
ترعم أنك كهيتتهم فبينها نحن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سرى عنه قال: 
«والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئتم لكان» ولكنه خيرني بين أن 
تدخلوا في باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لانفسكم 
فتضلوا عن باب الرحمة فاخترت باب الرحمة» وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم 
كفرتم إنه معذبكم عذايًا لا يعذبه أحد من العالمين فنزلت: ‏ وما مَنْعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كدب بها الأُولُون 4 [الإسراء:59] ونزلت: ظ ولو أن قرآنا سيّرت به 


#ُ 


()“الشا: 
(0) أخرجه ابن جرير .)١157 / ١7(‏ 
(9) «أسباب النزول» (ص / 5508). 


ا > مهاسسل لس ل لل ب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الجبال 4 [الرعد: ]3١‏ الآية . 

قوله تعالى: #8 يمحو الله ما يشاء ويقبت 4 [الرعد: 9"] [ق / ١98‏ أ] أخرج 
ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قالت قريش حين أنزل: «ومًا كان لرسول أن يأتي 
بآية إلا بإذن اللّه4 [الرعد:7"8] ما نراك يا محمد تملك من شيء لقد فرغ من الأمر 
فأنزل الله : ( يُمحو الله ما يشَاء ويثبت © [الرعد: 89] قوله تعالى: 8 ولقَد أَرَسلنا 
رسلا مَن قَبلك وَجَعلْنا لهم أزواجا وَدْرِيّة 4 [الرعد:8*] قال الكلبي: عيرت اليهود 
يعو الله كنك وقالنعي ها قرس لهذا لجل هة: زلا الععاء والكاع ولو كانايتا 
كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران ظ ظ ش هع 


الفصل الثاني في بيان منسوخها 

قال [الجعبري 2217 : ليس فيها منسوخ» وقال أبو القاسم هبة الله: فيها من 
المنسوخ آيتان آية مجمع على نسخها وآية مختلف في نسخها فالمجمع على 
نسخها قوله تعالى: ل فَإِنَمَا عَلَيِك البلاغ © [الرعد: ٠‏ 5] نسخت بآية السيف 
[وقوله (وعلينا الحساب) محكم والمختلف في نسخها](!) قوله تعالى: 8 وإِن 
بك لَدُو مُغفرة لئاس عَلَئ ظُلُْمهم 4 [الرعد:7] [ق / 154 ب] قال مجاهد: هي 
محكنة + :وقال الضحاك نييخها قوله تعالى :: إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به 
[البساء: ١١‏ » 58] فالظلم ها هنا الشرك» والله أعلم . 


00 سقط من أ. 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل التالت: في المتشابه من سورة الرعد 

قوله: © كل يُجرِي لأجل مُسمَى 4 [الرعد: 7] » وفي سورة لقمان: إلى 
أجل *» [لقمان :الا ثاني له لآنك 7 تقول في الزمان جرى اليوم كذا إلى يوم 
كذاء أو ليوم كذا والأكثر اللام كما في هذه السورة وسورة الملائكة » وكذلك 
في يس: ا تجري لمستقر لها 4 [يس:8"] لأنه بمنزلة التاريخ تقول: لبشت لثلاث 
بقين من الشهر وأتيتك لخمس مضت وأتيتك لخمس تبقى من الشهر»ء وأما في 
قبا فوافق ما قبلها وهو قوله: ومن يسلم وجهه إِلَى الله 4 [لقمان: 77] 
والقياس لله كما في قوله: ا أَسلمت وجهي لله 4 [آل عمران: ]٠١‏ لكنه حمل 
على المعنى أن يقصد بطاعته إلى الله كذلك يجري إلى أجل مسمى أن يجري 
إلى توقة السو له 

قوله: «(إن في في ذلك لآية قوم يعَفَكرُونَ 4 [النحل :] وبعدها: « إن في ذلك 
لآية قوم يُعقلُونَ 4 [النحل 617] لأنه بالتفكر في الآيات يعقل ما جعلت الآيات 
دليلاً عليه فالأول يؤدي إلى الثاني» وهو سبب له والسبب مقدم على المسبب 
فناسب تقدم التفكر على التعقل قوله: « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 
ربه# [هود:لاء 70] في هذه السورة موضعين وزعموا أنه لا ثالث لهما ليس 
هذا كران يحض لاد المراد بالأول آية مما اقترحوا نحو ما في قوله: وقالوا آن 
نؤمن لك حَتَى تضجر لَنا من الأأرض 4 [الإسراء : 6] الآيات وبالثاني آية ما لأنهم لم 
يهتدوا إلى أن القرآن آية بل فوق كل آية وأنكروا سائر آباته عل . 

قوله : وللّه يسجد من في السّمُوات والأرض 4 [الرعد :]+ وفى التحل: 
ام الا سن 1] وفي 
راسي ش11 0 أ] 005 السورة تقدم ذكر العلو ياداك 
من البرق والسحاب والصواعق ثم ذكر الملائكة وتسبيحهم وذكر بآخره الأصناء 


ا 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
والكفار فبدأ هنا بذكر من في السماوات لذلك وذكر الأرض تبعًا ولم يذكر من 
فيها استخفافًا بالكفار والأصنام وأما ما فى سورة احج فقد تقدم عليه ذكر 
المؤمنين وسائر الأديان فقدم ذكر من في السماوات تعظيما لهم ولها وذكر من في 
الأرض لأنهم هم الذين تقدم ذكرهم » وأما ما فى النحل فقد تقدم عليه ذكر ما 
خلق الله على العموم ولم يكن فيه ذكر الملائكة ولا الإنس بالصريح فاقتضت 
الآية 8 وله يَسْجُدُ ما في السَّمَوَات وما في الأرْض 4 [النحل :44] فقال في كل آية ما 
لاق بها. ظ [ 
قوله: 8 الله يِسْط الرزق لمن يشاء ويقدر» [الرعد:7؟] قاله هنا بلفظ الله 
وكذا في القتصص والعنكبوت [والروم وقاله فى الإسراء وفى سباً في 
موضعين 2١7‏ بلفظ الرب وفي الشورى بإضمار لفظ الله وبزيادة له فى العنكبوت 
وفي ثانى موضعي سبأ موافقة لتقدم تكرر لفظ الله تعالى في السور الأربع وتقدم 
7 لفظ الرب في المواضع الشلاثة ولتقدم الإضمار في الشورى وزاد في 
لفكبورت.: من عباده 4 [العدكبوت: 17] وله موافقة لبسط الكلام على الرزق 
سبو وزاد في القصص: ١‏ من عباده 4 [القصص: 87] موافقة 
لواف كان آنل الرزقافيه قفيمنا وراةة جر عن عجاذة 4س ::18]:في ثاني 
موضعي سبأ لأنه نزل في المؤمنين وما قبله في الكافرين فحذف لفظ له في غير 
ا وفى أول موضعي سبأ اختصار. 
لزنن اك سل نو عاد رجي تدك أناب 14[ الرعه10] إناقلت» 
كيف طابق هذا الجواب قوله: 3« لولا نزّل عليه آية مَن رَبَهِ 4 [الأنعام : 37] . 
قلت : المعنى قل لهم أن الله أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة لكن 
الاضلال والهداية من الله فأضلكم عن تلك الآيات وهدى إليها آخرين فلا فائدة 
فى [ق / 6 س] تكثير الآيات والمعجزات » أو هو كلام جرى مجرى 


8 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


التعجب من قولهم لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على النبي يك كانت 
أكثر من أن تشتبه على العاقل . فلما طلبوا بعدها آيات أخر كان محل التعجب 
والإنكارء فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم إن الله يضل من يشاء كمن كان 
على صنيعكم من التصميم على الكفر فلا سبيل إلى هدايتكم» وإن أنزلت كل 
آية » ويهدي من كان على خلاف صنيعكم . 

قوله: 8 أفمن هو قائم على كل نَفْس بمًا كَسَبّتْ 4 [الرعد: "] إن قلت: كيف 
طابقه قوله عقبه: وجعلوا للّه شركَاء 4 [الرعد: 7"] ؟ قلق : فية ميخدوف 
تقديره أفمن هو رقيب على كل نفس طالحة وصالحة يعلم ما كسبت من خير 
وكر تسن ابحو الادالكا امن لشب اتيب التي لا اتخلص و01 تفع لاني تولك 
وجعلوا للّه شركاء 4 [الرعد :7”] ونحوه قوله تعالى: 8 أَفَمِن شرح اللّه صدره 
للإسلام فهو عَلَى نو رمن رَبّه 4 [الزمر 7 تفده كهرة فسا قلية يدل له قوله:: 
( فويل للقاسية قلوبهم مّن ذكرٍ الله [الزمر: ”5] . 

قوله: ( ولقد أَرسلنا رسلا من قَبَلكُم 4 [الرعد:/] 8 ]١‏ وفقله في 
المؤمن لبس يتكران قال ابه عباس ضيزوا رسو الله وكاو بالتكاح والتكثر منه 
فأنزل الله تعالى : 9 ولقد أَرسلنا رسلا من فَبلك وجعلنًا لهم أزواجا وري 4 
[الرعد بخلاف المؤمن فالمراد منه لست ببدع من الرسل: « ولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك منهم من قصصنا عليِك © [غافر :8ل] . 

قوله: وقد مكر الّذين من قبلهم 4 [الرعد: 47] إن قلت: كيف أثبت لهم 
[مكرا ثم نفاه عنهم بقوله: «فلله المكر جميعًا؟ قلت: معنا: «أن](١)‏ مسكر 
الماكرين مخلوف له ولا يضر إلا بإرادته فإثباته لهم باعتبار الكسب ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق . ظ 





0 





والدسح والمتشابه وتجويد القران 


خاتمة في شيء من فضلها 
قال القرطبي(١2‏ : ذكر الخطيب أبو بكر بن أحمد بن علي من حديث 
سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: كنا مع عمر في 
سفر فأصابنا رعد وبرق فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد سبحان من 


يفا 


تزعلنا فعوفيناء ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا بردة قد أصابت 


يسبح الرعد بحمده والملائككة من خيفته ثلاث عوفى مما يكون في ذلك الرعد. 


أنفه فأثرت فيه فقلت يا أمير المؤمنين: ما هذا. 

فقال: بردة أصابت أنفي فالوق»ة فقلت: إن كعبًا حين سمع الرعد قال : 
[لنا: من قال حين يسمع الرعد: ](") : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة 
من خيفته ثلانًا عوفي ما يكون في ذلك الرعد. فقلنا فعوفيناء فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أفلا قلتم لنا حتى نقولها . 

ورواه من وجه آخر بهذا المعنى قال: كنا مع عمر في سفر بين المدينة والشام 
ثم قال : قلت لعمر يا أمير المؤمنين كأنا كنا فى غير ما كان فيه الناس إلى آخره. 


. ولم أقف على الحديث‎ )١5١ / «التذكار فى أفضل الأذكار» (ص‎ )١( 
سقط من أ.‎ )9( 


إرشاد الرحمن لأسباب النرول 
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سورة إبراهيم عليه السلام 
مكية 

قال ابن عباس : إلا: ا ألم تر إِلى الّذين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأحلُوا قومهم دار 

البوار» [إبراهيم: /؟] إلى : #القرار» [إبراهيم: 79] » وهى خمسون آية بصري 
الفصل الأول ذ في أسباب تزولها 

عدا تان : سورة إبراهيم عليه السلام تزلت بمكة سوى يتين صنها نزلتا بالمدينة 
وهما: ل ألم تر إلى الْدين بُدلوا نعمت اللّه كرا 4 [إبراهيه :04 الآيتين نزلتا في 
قتلى ببدر من المشركين » وأخرج أبو نعيم في «الحلية» 277 من طريق مالك بن 
أنس عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال: لما قال له سفيان الثوري - 
رضي الله عنه -_:* زلا أقوم حتى تحدثني ( قال جعفر - رضي الله عنه _* اأثرة 
ب ا ا ا ب 
في كتابه : (استفروا مل كان عقا 9 سل السمَاء يكم درا 09 يدم 
بأموال وبدين ويجعل لكم جنات ويجعل لَكُم أنهَارا 4 [نوح: 3 ع :35 ]اها 
سفيان إذا حز بك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله 
5١١[‏ / أ] فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجبنة . 

وأخرج ابن النجار في «تاريخه» والضياء المقدسى فى «المختارة» عن أنس 





.)7" /0( )١( 
.)197" /3( )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران تت ل ل لس سس ١ذاع‏ 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله وة: «من ألهم خمسة لم يحرم خمسة؛ من 
ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة لآن الله يقول: < ادعوني أستجب لكم 4 [غافر: ]٠١‏ 
ومن ألهم التوبة لم بحرم القبول لأن الله يقول: ‏ وهو الذي يقب التُوبَةَ عن عباده 4 
[الشورى: 76] ومن آلهم الشكر لم يحرم الزيادة لأن الله يقول: 9« لعن شكرتم 
لأزيدنكم 4 [إبراهيم 1] ومن ألهم الاستفغار لم يحرم المغفرة لأن الله يقول 
( استَفِروا كم كان فاو 4 [نوح : ]وس الهم النفقة لم يخرم الخلفت لان 
الله تعالى يقول: وما أنفقتم مَن شيء فهو يخلفه4 )١(‏ [سباأ:9؟] وأخحرج 
المستغفري فى الدعوات عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى كلد قال: «إذا أذاك 
البرغوث فخذ قدحًا من ماء واقرأ عليه سبع مرات: وما لا ألأتتَوَكلَ عَلَى الله 4 
[إبراهيم ]الا فإن كنتم مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عنا ثم ترشه عرد 
فراشك فائلك؛ لعيك امنا مخ شره0 , 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها إلى بعض 
أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ تقول 
لا إله إلا الله والله اريسي ليلد ا واس رطقي عر رجيات 
فذلك أصله في الأرض وفرعه في السماء. 


وأخرج ابن جرير 52 ل وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ثلا 
رسول الله يكل : « يتبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الشعب» (5078) من حديث ابن مسعود وقال: المحفوظ: هذا المتن 
بالإسناد الأول» وعبد العزيز بن أبان متروك » وروى من وجه آخر ضعيف. وقد أخرجه الشياء 
المقدسي في «المختارة» )١181١5(‏ وعبد الغنى المقدسى في «الترغيب في الدعاء» )١17(‏ عن أنس . 

(؟) ضعيف جدا: «عزاه السيوطى فى «الدر المنثور) 7/0 )١١ » ١‏ : للديلمي فى «مسند الفردوس» 
وللمستخفري في «الدعوات »© وقد قال السيوطى في مقدمة كتابه «الجامع الكبير» : وكل ما كان في 
كتاب. . . . وللديلمى فى «مسئد الفردوس» فهو ضعيف. أ. ه. 

26 / ١7( «التفسير»‎ )”( 


الع تنسس سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
[إبراهيم : /71] قال: «ذاك إذا قيل في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول ربي 
وديئى الإسلام ونبى محمد ليه جاءنا باليينات والهدى من عند الله فامنت به 

وأخرج ابن مردويه )١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: خدم رسول الله و19 
رجل من الأشعريين سبع حجج فقال: إن لهذا علينا حقا ادعوه فليرفع إلينا 
حاحته . فذعوه فقال رسول الله عاد : «(إرفع إلينا حاجتك) فقال: بأ رسول الله 
دعرى حتى أصبح فأستخير الله فلما أصبح دعأه فقال:* يا رسول الله أسألك 
الشفاعة يوم القيامة. فمّال رسول الله ليد : ©« يغبت الله الذين آمنوا ‏ 
[إبراهيم : /71] قال : فأعنى على نفسك بكثرة السجود. 
قال: أردت الجمعة فى زمن الحجاج فتهيأات للذهاس » وقلت: إني أذهب أصلىي 
خلف هذا؟ فقلت مرة: أذهماء ومرة: افيه فناداني مئاد من جانب 
الست 1ن انها النن مرا[ ووس للعساذ ةامح بره لصيف لامر إل ذكر الله » 
[الجمعة:4] قال: وجلست مرة أكتب كتابًا فعرض لي شيء إن كتبته زين كتابي . 
[ ؟ ]وقد كلاوج وإن آبا اتر كته كسان فى كتابى. : بعض القبح وكنت قد 
صدقت » فنادانى مناد من جانب البيت: يقبت الله الْذِين آمنوا 4 [إبراهيم : 171] 
الآية. ! 

وأخرج البخاري في "تاريخه) وابن جرير وابن المتدد وابن عرك ري كن عدر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فى قوله: 9الّذين بدلوا نعمت الله كفراً »4 
[إبراهيم ]١/:‏ [ باه ١‏ ارت قال هيما انع انكف ليق بنو المغيرة وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم 5-6 وأما بنو أمية فتمتعوا ان حين .2 وأخرج ين 
مردويه عن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (20 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور») (5 / ٠‏ 5) لابن 


مردوية. 


66 أخرجه ابن أبى شيية )04١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5 / 008 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران ا _ ب و 


ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين هذه 
الآبة: 8 الّذين بَدَلُوا نعمت الله كفرا 4 [إبراهيم :8؟] قال: هم الأفخران من 
قريش: أخوالي وأعمامك؛» فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك 
فأملى لهم الله إلى حين . 

وأخرج ابن مردويه عن على رضي الله عنه أنه سئل عن الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً قال: بنو أمية وبنو مخزوم رهط أبى جهل . 

وأخخري اين ابسن بعاتى. عق ابى "جوع ررقي الضف فتنالة قام على ين 
أبى طالب رضي الله عنه فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن فو الله لو أعلم اليوم 
أحداء أعلم به مني وإن كان من وراء البحور لأتيته فقام عبد الله بن الكواء 
رضي الله عنه فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم مشركوا قريش» 
أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا قومهم دار البوار. ' 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ‏ رضي الله عنه - في قوله: 9 رب اجعاني 
مقيم الصّلاة ومن ذَرِيّتي 4 [إبراهيم : ٠‏ 4] قال: فلن تزال من ذرية إبراهيم عليه 
السلام ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي - رضي الله عنه ‏ قال: ما يسرنى نصيبي 
من دعوة نوح وإبراهيم للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم . 

وهذا نقلناه وإن لم يكن فيه من أسباب النزول سوى ما يتعلق بقوله : ١‏ ألم 
تر ِلَى الّذين بََنُوا نعمت اللّه كرا 4 [إبراهيم:8؟] الآيتين ففيه زيادة الفائدة مع ندور 
الست 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (8 / 771) وابن جرير (17 / )5١9‏ عن عمر. وأخرجه ابن 
جرير )5١٠١ / ١7(‏ والحاكم (220 عن على . وهو ضعيف عن على . 


:)د دلطغظغطءطءمممددغغغغغغغغللللل سس إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني 

سورة إبراهيم محكمة عند جميع المفسرين إلا عند عبد الرحمن بن زيد بن 

أسلم قال فيها: آية منسوخة وهي قوله تعالى: 9 وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إِنْ 

الإنسان لظلوم كفّارِ4 [إبراهيم: 5 ”] نسخت بقوله تعالى: # وإن تعدوا نعمة الله لا 

تحصوها إِنَ الله لغفور رّحيم 4 [النحل:18] والجماعة على خلافه» ومعناها التجاوز 
عن الكافر إذا أسلم» أو التجاوز عن غير الشاكر . ظ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن -- ل اس 8١8‏ 


الفصل الثالث: ذ في المتشابه من سورة إبراهيم 

قوله: « ويذَبّحون 4 [إبراهيه :] بواو العطف قد سبق في البقرة وقوله: 
9 وإنًا لفي شك 4 بنون واحدة [إبراهيم:4] لمم تدعوننا 4 [إبراهيم : 4] بنونين 
د ا ظ 

قوله: © ليغفر لكم من ذنوبكم 4 [إبراهيم: ]٠١‏ (من) زائدة» إذ الإسلام يغفر 
ما قبله» أو تبعيضية لإخراج حق العباد. 

قوله: ١‏ وعلى الله فَليَتوكَلٍ المؤضون4 [إبراهيم: ]١١‏ قال ذلك هنا وقال 
نعل" وعلى الله فليتوكل المؤمنون # [إبراهيم : ]١7‏ لآن الأعان سابق على الو كل., 

قوله: 8 لأ يقدرون مما كسبوا على شئ 4 [إبراهيم:18] 7٠١7[‏ / أ] وقال في 
البقرة: ا لأ يقدرون على شيء مما كسبوا 4 [البقرة: 175] ] لأن الأصل هو ما فى 
القر:]1لفإن على امن تقل القدرةه رركا سير | عزيفة لتي» ا انث ذه 
كسبوا)]2"2 فى السورة لأن الكسب هو المقصود بالذكر فإن المثل ضرب للعمل 
ب ص ل ما ام و ان مل الّذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف 4 [إبراهيه خا 1 

قوله : وأنزل من السَّمَاء ماء 44 [إبراهيه 1377 ع وفي النمل: 9 وأنزل لكم مَن 
السماء * [النمل: ]1٠‏ بزيادة لكم لأن لكم في هذه السورة مذكور في آخر الآية 
فاكتفى بذكره ولم يكن في النمل في آخرها فذكر في أولها وليس قوله: «مّا كان 
لكم © [النمل : ]1١‏ كافيًا عن ذكرهء لأنه نفي لا يفيد معنى الأول . 

قوله : 9 رب إِنَهِنَ أَضْلَلْن كثيرا من النّاس 4 [إبراهيم:”7] إن قلت: كيف جعل 
الأصنام مضلة والمضل ضارء وقد نفى عنها الضرر بقوله: ورجدرة كوه 


220 سقط من أ. 


0028 خسس7صحص7حتصحبي ججح :77ج ب 00 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ما لا يضرهم ولا ينفعهم © [يونس:8١]‏ ؟ 

قلت: نسبة الاضلال إليها مجاز من باب نسبة الشيء إلى سببه» كما يقال: 
قتلتهم الدنياء دواء مسهل » فهي سبب للاضلال وفاعله حقيقة هو الله. 

قوله: «اولا تحسبن الله افلا عمّا يعمل الظّالمون 4 [إبراهيم: 47] إن قلت : 
كيف يحسبه النبي يليد غافلاً وهو أعلم الخلق بالله؟ 

قلت: المراد دوام نهيه عن ذلك كقوله تعالى: « ولا تَكُوننٌ من الْمُشْركين» 
[القصص : 817] وقوله ا ولا تدع مع الله إِلّها آخر4 [القصص :188 ونظيره في الأمر 
[154 / ب ] قوله تعالى: 83 يا أَيها الّذِينَ آمنوا آمنوا باللّه ورسوله 4 [النساء : 177] 
أو هو مجاز معناه: لا تحسبن الله يمهل الظالمين لكونه من لوازم الغفلة. 

أو نهي لغير النبي يليد من يحسبه غافلاً لجهله بصفاته . 


[النسية والشايه بو كويد الو ان سسيحيي يي سيييب اه 


قال القرطبي(1) 7:إذ1 شير فرت .سير فد كدي الى ريك فدل بحي 1ج 
«(يشجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكَانِ وما هو بِمَيْتِ ومن ورائه عَذَاب 
غليظ 4 [إبراهيم 7 ء ٠‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعأنا 
الشمس عليه دليلا 2 ثم قَبَضناه ينا قيضا يُسيرا 4 [الفرقان 66-7 ]... انتهى.. 

وتقدم آنقًا في الحديث أنه يقرأ ب ان لمارا ل 
سبلنا ولتصبرن على ما آذيتموتًا وعَلى الله لكل الْممَوَكَلُودَ © [إبراهيم:؟17] . 
التق : ظ 


. «التذكار فى أفضل الأذكار»؛ (ص / ؟17١) وهذا الكلام لا أصل له في الشرع‎ )١( 


(): عطس للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الحجر: مكية 
تسع وتسعون آية 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 
قوله تعالى: 9١‏ ولقّد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 4 
[الحجر: 5 ؟] الآية روى الترمذي والنسائى والحاكه(١)‏ وغيرهم عن ابن عباس 
قال: كانت امرأة تصلى خلف رسول الله ويه حسناء من أحسن الناس فكان 
بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لشلا يراها » ويستأخر بعضهم 
ل ل ل ال لف ولقد 
علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 4 [الحجر: 5 7] . 
وقال الربيع بن أنس(© : حرض رسول الله يوَليْةّ على الصف الأول في 
الصلاة فازدحم الناس عليه» فكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد ققالوا: 
نبيع دورنا ونشتري دوراً قريبة من المسجد ٠١5[‏ / أ] فأنزل الله تعالى هذه 


سير 


الآية . 

قوله تعالى: 9 إِنّ الْمّقينَ في جنات وعيون» [الحجر: 40] أخخرجه الثعالبي) 
عن سلمان الفارسي ل سبع لمان د إن جهنم لموعدهم أَجمعين 4 
[الحجر : ”17] فر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل » فجيء به إلى النبي كك 
فسأله فقال يا رسول 7 9 هذه الآية: «وَإِنّ جهئم لموعدهم أَجمَعينَ 4 
الى :1 ]افر الى يعتلك نيديا لقد قطعت قلبي فأنزل الله : « إن الممّقين في 


)0010 صحيح : : أخرجه أحمد (1/85؟) والترمذي (؟171١)‏ والنسائي ( 630) وابن ماجه )١١55(‏ وابن 
خزيمة )١1195(‏ وابن ٠‏ حبان ١(‏ ٠؟)‏ والحاكم (7757) وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 558). 

(0) هكذا عزاه للثعلبي السيوطى في «لباب النقول» (ص / )1١‏ ولم أقف عليه . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل ااا ١8‏ 
جنات وعيون 4 [الحجر: 540]. 

قوله تعالى: 9 وتزعتا ما في صدورهم من غل 4 [الحجر: 417] أخرج ابن أبي 
حاتم عن علي بن الحسين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر 9 ونزعنا ما في 
صدورهم من غل» [الحجر : 41] قيل: وأي غل؟ قال: غل الجاهلية » إن بني تميم 
وبني عدي وبنى هاشم كان بينهم في الجاهلية عدواة فلما أسلم هؤلاء القوم 
قاو والعات: اا كر اتقاضره تسد على طن ينه كوك روا عار هنا الى 
كر دولك سا لاني 

قوله تعالى: 8 نبَىَ عبادي 4 [الحجر:49] أخرج ابن مروديه (») عن رجل 
من أصحاب النبي كله : طلع مَكِْةّ من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: 
!إن أراكم تضحكون ثم أدبر ثم رجع القهقري فقال: (إنى خرجت حتى إذا 
كنت عند الحجر جاء جبريل فقال: « يا محمد إن الله يقول لم تقنط عبادي؟ : 
نبَىّ عبادي أَنَي أَنَا الغفور الرحيم 69 وأَنّ عذابي هو الْعَدَابِ الأليم 4 [الحجر: 44 : 
5] قوله تعالى: «( ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم » [الحجر: 417] قال 
الحسن بن الفضل97 : إن سبع قوافل [وافت] 7؟» من بصرى وأذرعات ليهود 
قريظة والنضير في يوم واحد» فيها أنواع من البز وأوعية الطيب والجواهر وأمتعة 
البحر فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها فأنفقناها فى سبيل 
الله فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال : « قد أعطيتكم سبع آيات خير لكم من 
هذه السبع القواف» ويدل على صحة هذا قوله على إثرها : 8 لا تمدن عينيك 4 
[اجر 83 ] لايق : 


() انظر «لباب النقول» للسيوطى (ص / ؟77١).‏ 
(5) السابق»: ظ 

29) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص / 559). 
5 فون اننا 


ا-) لس لسلس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى: «[إِنا كفيناك المستهزئين ‏ [الحجر: 45] أخرج البزار والطبراني17) 
عن أنس بن مالك قال: مر النبي ككل على أناس بمكة فجعلوا ١59[‏ / ب] 
يغمزون فى قفاه ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي؟ ومعه جبريل فغمز جبريل 
بإصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت قروحا حتى نتنوا فلم يستطع أحد 
حتى يدنوا منهم فأنزل الله: 8 إِنًا كفيتاك المستهزئين4 [الحجر: 40]. 

وقال في الدر المتشور: أخخرج ابن مردويه » وأبو نعيم في «الدلائل» من 
طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمدا 
كاهن يخبر بما يكون قبل أن يكونء قال أبو جهل: محمد ساحر يفرق بين الأب 
والابن» وقال عقبة بن أبى معيط : محمد مجنون يهذي في جنونه » وقال أبي 
ابن خلف : محمد كذاب » فأنزل الله: 8 إِنّا كفيناك المستهزئين» [الحجر: 40] 
القتل ببدر » وذكر دوايات أخر فى عددهم » وفي أن كل واحد منهم مات 
بشىء أصابه . ظ 


هو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )71١517(‏ وقال الهيثمى فى «المجمع) :)١١١5(‏ رواه 
الطبراني في الأأوسط والبزار بشحوه وفيه يزيد بن درهم . ضعفه أبن معين ووثقه الفلاس . 


والسخ والمشابةوقوية الل ال سحيب ع سسيهع ب عسي تتح 4 


الفصل الثاني: في المنسوخ من سورة الحجر 

وهو ثلاث آيات ٠١5[‏ / أ]. ظ 

الأولى: قوله: <( ذرهم يأكلوا وَيتمتَعوا 4 [الحجر : "] 
إن أريد الكف عن قتالهم فمنسوخة بالسيف» أو التهديد فمحكمة. 

الشانية: ا فاصفح الصفح الجميل4» [الحجر: 650] قال قتادة : منسوخة 
بالسيف,. هذا إن حمل على الصفح عن الكفارء فإن حمل على الصفح عن 
بوادر المؤمنين فمحكمة. 

الثالثة: ا وأعرض عن المشركين» [الحجر : 145 قال ابن عباس : منسوخة 
بالسيف» وإن أريد ترك مخالطتهم فمحكمة : انتهى والله أعلم . 


ب« لط للح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث: في المتشابه من سورة الحجر 

قوله: 8 وقَالوا يا أَيها الذي نزل عَلَيِه الذكر إِنّكَ لَمَجدونَ 4 [الحجر : 5] إن قلت : 
كيف وصفوه بالجنون من قولهم ا نزِل عليه الذكر4 [الحسجر:5] أي القرآن 
المستلزم ذلك إعترافهم بنبوته؟ قلت: إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية لا اعتراقًا 
كما قال فرعون لقومه: 9 إِنَّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمَجنون 4 [الشعراء:1”] : 
أو فيه حذف أي: يا أيها الذي تدعى أنك نزل عليك الذكر. 

قوله: ١‏ لوما تأتينا 4 [الحجر:7] وفي غيرها (لولا) لأن لولا تأتيى على 
وجهين . 

أحدهما: إمتناع الشىء لوجود غيره» وهو الأكثر. 

والثاني: بمعنى هلاء وهو للتخصيص» وتختص بالفعل و(لو ما) بمعناهاء 
يصوت قله السو الى ينا )ا سيو افقة لتر له تقال 6 :ار رحا 4[ الجيعيه 17 قانيا 
أيضًا نما خصت به هذه السورة. ظ 

قوله: 9 وتحن الْوارون4 [الحجر: 1] إن قلت: كيف قال ذلك والوارث من 
بمعندد ولد الاق يع نناء الروك :و الاك ابعال لل يتيده له سداك: أنه لم يرل 
مالكمًا للعالم؟ 

قلت : الوارث لغة: هو الباقى بعد فناء غيره وإِن لم يتجدد له ملك فمعنى 
الآية: ونحن الباقون بعد فناء الخلائق» وإن الخلائق لما كانوا يعتقدون أنهم 
مالكون ويسمون بذلك أيضا مجاز ثم ماتوا خلصت الأملاك كلها لله تعالى عن 
ذلك التعلق» فبهذا الاعتبار سمي وارثًا. 

ونظير ذلك قوله: 8 لمن الملك اليو 4 [غافر: ]١5‏ والملك له أزلا وأبد . 

قوله: وإ قَالَ ربك للملائكة إِنّي خَالق بَشَرا 4 [الحجر: 1/8] وقى اليترة: 
« وإذ قَال ربك للملائكة إِنّي جاعل 4 [البقرة: ٠‏ ”] ولا ثالث لهماء لآن (جعل) إذا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ااا لاع 
كان بمعنى (خلق) يستعمل في الشيء يتجدد ويتكرر كقوله: ا خلق السموات 
والأرض وجَعل الظُلّمَات والثور» [الأنعام: ]١‏ لأنهما يتجددان زمانًا بعد زمان؛ 
وكذلك الخليفة المذكور في آية البقرة يدل لفظه على أن بعضهم يخلف بعضًا إلى 
يوم القيامة » وحصت هذه السورة بقوله: ا إِنَي خَالق بَشَرا 4 [الحجر:518] إذ 
ليس في لفظ البشر ما يدل على التجدد والتكرار فجاء في كل واحدة من 
السورتين ما اقتضاه ما بعده من الألفاظ . 

قوله: « فسجد الملائكة كلّهم أَجَمَعونَ 4 [الحجر: ]١‏ في هذهء وفي ص . 
لأنه لما بالغ في السورتين [في الأمر بالسجود وهو.قوله : « فقعوا له ساجدين» 
فى السورتين] )١(‏ بالغ في الامتثال فيها فقال : «/ فُسجد الملائكة كلهم أجمعون 6 
[الحجر: ]"١‏ لتقع المواققة بين أولاهما وأخراهما » وباقى قصة آدم وإيليس 
وفى ص : 9 لعنتي 4 [ص:8] بالإضافة لأن الكلام في هذه السورة جرى على 
الجنس من أول القصة في قوله: © ولقد خلقنا الإنسان » [الحجر:7؟] « والجان 
حَلَقَنَاه من قبل 4 [الحجر:77] ٠‏ فُسجد الْمَلائكَهُ كلّهُم4 [الحجر : ١‏ ] فلذلك 
3/ أ] قال اللعنة ١5١1‏ / ب] وفي ص. تقدم ظلماحلقت بدي » 
[ص : 176] فختم بقوله: « لعنتي 4 [ص :6/8 . 

قوله: وتزعنا ما في صدورهم من غل إِخحُوانا 4 [الحجر:7؛] [زاد هنا : 
إخوانًا](؟) لأنها نزلت في أصحاب رسول الله يَدَِْةّ ٠‏ وقاله في غير هذه السورة 
بدونها لأنه نزل في عامة المؤمنين . 

قوله في قصة إبراهيم: [فقالوا سلامًا قال إنا منكم وجلون] لأن هذه السورة 


)١(‏ سقط من أ. 


:»معدلل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
| متأخرة فاكتفى بما في هود لأن التقدير فقالوا سلامًا قال سلام: # فما لبث أن جاء 
بعجل حنيذ 69 فَلَمًا رأئ أَيديهُم لا تصل إِلَيَه تكرهم وأوجس منهم خيقة 4 [هود : 214 
]قال إِنَا مبكم وجلون 4 [الحجر 07 في هذه السورة وحذف ما ذكر هناك 
للدلالة عليه. 

قوله: إلا توجل4 [أي لاتخف] [الحجر: 07] وبه عبر في هود توسعة في 
التعبير عن الشيء الواحد » بمتساويين » وخص من هنا بالأول لموافقته قوله 
«وجلوت4 [الحجر: ؟5] وما في هود بالثاني لموافقته قوله: «#خيقة» 
[هود: .]7٠١‏ 

و ل اير قا ا ا ا 
بهذا أو سورة هود (بعليها) . 

قوله : (إِن في ذلك لآيات للْموسّمين) [الحسجر : 76] بالجمع 2 وبعدها ‏ إن 
في ذلك لآيْة لْمؤْمنين 4 [الحجر : لا/ا] على التوحيد . 

قال اللنطيب* الأولى إقنازة إلى ها تقدم مخ قضة لوظ وضبيقت إبراهيه 
وتعرض قوم لوط لهم طعاما فيهم وقلب القرية على من فيها وإمطار الحجارة 
عليها وعلى من غاب منهم فختم بقوله: «ة لآية للمتوسمين * [الحجر: 70] أي 
من تدبر السمة وهي ما وسم الله به قوم لوط وغيرهم . 

قال : والثانية تعود إلى رك اق :] وهي 
واحدة فوحد الآية . 

قال: ما جاء في القرآن من الآيات فلجمع الدلائل » وما جاء من الآية 
بالإفراد فلوحدانية المدلول عليهء فلما ذكر عقيبة المؤمنين وهم المقرون بوحدانية 
الله تعالى وحد الآية» وليس لها نظير إلا فى العنكبوت » وهو قوله: 8( خلق الله 
السّمَوات والأَرْض باحق إِنّ في ذلك لآيةللْموّمنين 4 [العتكبوت: 5 4] فوحد بعد ذلك 


والتسخ والمتشابه وتجويد القران ل د ا 59 

قوله: ظولَقَد كدب أصحاب الحجر الْمرسلين» [الحجر: ]8١‏ الحجر: اسم 
واديهم أو مدينتهم. فإن قلت: أصحابه » وهم قوم صالح إنما كذبوا صالَا لأنه 
الرسل الب لا المرسلين كليه: 

قفلت: من كذب رسولاً واحد كذب جميع الرسل لاتفاقهم في دعوة الناس 
إلى توحيد الله تعالى. 

قوله : ( ررك لهم أجْمِينَ) [الحجر: :7 إن قلت: كيف قال ذلك هنا 
وقال فى الرحمن : «( فَيوَمعذ لا يسآل عن ذُنبه إنس ولا جان »© [الرحمن:89] ؟ 
قلت: لأن في يوم القيامة مواقف ففى بعضها يسألون. وفى بعضها لا يسألون. 
وتقدم نظيره فى هود أو لأن المراد هنا أنهم يسألون سؤال توبيخ» وهو لم فعلتم؟ 
أو نحوه» وثم لا يسألون سؤال استعلام واستخيار . 


سورة التحل 
مكية إلا قوله: «وإن عاقبتم)» [النحل:17١]‏ 
إلى آخرالسورة مائة وثمان وعشرون آية 

قوله تعالى: «أَنَئ أمر الله فلا تستعجلوه 4 [النحل ]١:‏ الآية قال ابن عباس(21): 
لا أنزل الله تعالى: 8 اقْعربَت الساعة وانشق الْقَمَر 4 [القمر : ]١‏ قال الكفار بعضهم 
بحن :3 هنا يزعم ذا القينانة اقل د ريت تأيكبر | اهن يعن ما فح بهار ثر 
حتى ننظر ما هو كائن » فلما رأوا أنه لا ينزل 7١1/1‏ / أ] شيء قالوا: ما نرى 
كينا اتدل اللة: «اقترب للئاس حسابهم وهم في غفلَة معرضون 4 [الأنبياء:١]‏ 
فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة» فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئًا 
ما تخوفنا به فأنزل الله عز وجل: أتئ أمر الله 4 [النحل ]١:‏ فوثب النبي كَل 
ورفع الناس رؤوسهم فنزل: © فلا تستعجلوه» [النحل:١]‏ فاطمأنوا فلما نزلت 
هذه الآية قال رسول الله كََيِْةّ : «بعثت أنا والساعة كهاتين ‏ وأشار بإصبعيه ‏ إن 
كادت لتسبقنى ») . 

فالآمر على هذا وهو القيامة» وقال آخرون: الأمر ها هنا العذاب بالسيف». 
وهذا جواب للنضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء ١1[‏ / ب] » ويتعجل العذاب فأنزل الله هذه 
الآية. 0 ا 

قوله تعالى: «( خَلّقَ الإنسان من نطفة فَإِذًا هو خصيم مبين 4 [النحل : 5] نزلت97) 
في أبي بن خلف الجحمى حين جاء بعظم رميم إلى رسول الله كلد فقال: يا 
محمد أترى أن الله يحبي هذا بعد ما قد رم ؟ نظير هذه الآية فى سورة يس : 


.)55١ /( انظر «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 
.)557 / السابق (ص‎ )0( 


والدسخ والمتشابه وبحويد القران -.--__________سسسسسسسسسسسسسسسججحييييييععيبا ” م 


سن سين ل 9 عم عر 


© سم مرح سم 


الآية قال الربيع بن أنس عن أبي العالية21 : كان لرجل من المسلمين على رجل 
من المشركين دين فأتاه يتقاضاه وكان فيما حكم به: والذي أرجوه بعد الموت». 
فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله لا يبعث الله من 
يموتء فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: ل والّذِين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا 4 [النحل ]5١:‏ الآية 
نزلت(2 في أصحاب النبي يك بمكة بلال وصهيب وخباب وعامر وأبي جندل 
ابن سهيل وعباسء» أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم وآذوهم فبوأهم الله تعالى 
المدينة بعد ذلك . 

وقال قتادة: جميع المهاجرين بوأهم الله تعالى إلى المدينة . 

قوله تعالى : وما أَرسَلَنا من قَبْلك إلا رجالا نوصي إليهم © [النحل : 57] الآية 
نزلت27 في مشركي مكة أنكروا نبوة محمد كَلِْدّ قالوا: الله أعظم من أن يكون 
رسوله بشراً فهلا بعث إلينا ملكًا؟ 

قوله تعالى: ‏ ضرب الله مُثْلا عبدا مُملوكا 4 [النحل:70] الآية أخرج 
الواحدي (4) عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : ا ضرب اللّه مَثْلا 
عبدا مُملوكا لا يتقدر علئ شيء 4 [النحل : 10] في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق 
ماله سر وجهر ومولاه أبي الجوزاء الذي كان ينهاه » ونزلت: « وضرب الله قلا 
لين أحَدْهُما أَبْكَم © [النحل:171] فالأبكم منهما الكل على مولاه وهو أسيد بن 
(0) الساق:: 
(5) السابق. 


(90)“الساق (صن 7 0057 
(5) الشاق وائن عجرير 1١2('‏ 7 2161 


لمع لس لمح إإرشاد الرحمن لأسباب التزول 
أبي العيص» والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو عثمان بن عفان. 

قوله تعالى: © يعرفون نعمت الله 4 [النحل : 437] الآية أخرج دن ان احاتم 
عن مجاهل() أن أعرابيًا أتى النبى كَلكِيْهَ فسأله فقرأ عليه : «(والله جعل لكم من 
بيوتكم سكنا 4 [النحل : 8 قال الأعرابي : نعم ل وجعل لكم من جلود الأنعَام بيوتا 
تستخفونها يوم ظعنكم 4 [/ ٠‏ / أ] [النحل : 4] ثم قرأ عليه كل ذلك يقول : 
نعم حتى بلغ : 9 كذلك يتم نعمته عليكم لعلّكم تسلمون» [النحل: ]8١‏ فولى 
الأعرابي فأنزل الله: «يعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكثرهم الكافرون 4 
[النحل: *87] . ظ 

قوله: إن اللّهِ يُأمر بالْعدل والإحسان 4 [النحل: ]4٠‏ أخرج الواحدي(© عن 
عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله كَل بفناء بيته بمكة جالسًا إذ مر به 
عنمان دب مظعون فشو إلى :رسيول الله كله فال إلا قاين ؟ 

فقال: بلاء فجلس إليه مستقبله فبينما هو يحدثه إذ شخص بصره إلى 
السماء فنظر ساعة فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض ثم تحرف 
عن جلسه عثماة إلى .حك .وضع بضيره فاعضل يتقضن .زاسه كانه يستققة ها يقال 
له؛ ثم شخص بصره إلى السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتي توارى 
في السماءء وأقبل على عثمان كجلسته الأولى فقال: يا محمد فيم كنت 
أجالسك وأتيك ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة» قال : «وما رأيتني فعلت»؟ 

قال: رأيتك شخص بص رك إلى السماء ثم وضعته حين وضعته على يمينك 
رقف اله وتركقنى + عدت انض ,رنيلك كانك: تمعطلته قيكا يقال للك 
قال: أو فطنت إلى ذلك؟ قال عثمان نعمء قال: «أتاني رسول الله آنهًا وأنت 


() انظر «لباب النقول» للسيوطي (ص / )١77”‏ وقد عزاه لابن أبى حاتم. 
(0) «أسباب النزول» (ص / 5515) وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد (1977) والبخاري فى «الأدب 
المفرد) (8947) والطبرانى فى «الكبير) (4877”75) . وفيه شهر بن حوشب وقال الألبانى فى 


«الأدب»: ضعيف . 
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جالس» قال: فماذا قال لك؟ قال: قل لى: ‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون # [النحل: ]4١‏ 
قال عثمان: فذاك حين استقر الإيمان في قلبى [وأجبت 2١7]‏ محمدا ويد . 

قوله تعالى: 8 وإذا بدلنا آية مكان آية» [النحل ]٠١ ١:‏ نزلت حين قال 
المشركون: إن محمد يسخر بأصحابه » يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا 
تعالى هله الآية والترن بعدها. 

قوله : 0 ولقد نعلم © [النحل : ٠١7”‏ ] أخرج ابن جرير(1) سند ضعيف(7) 
أعجمي اللسان وكان المشركون يرون رسول الله يَدِْةٌ يدخل عليه ويخرج من 
عنده فقالوا: إنما يعلمه بلعام فأنزل الله: / ولقد نعلم أنهم يقولون إِنما يعلّمه بشر ‏ 
[النحل : ]٠١7‏ الآية. 

أخرج ابن أبىي حاتم(؟» من طريق حسين عن عبد الله بن مسلم الحضرمي 
قال: كان لنا عبدان أحدهما يقال له يسارء والآخر جبير صقليين فكانا يقران 
كتابهما ويعلمان علمهماء وكان رسول الله كلد يمر بهما فيسمع قراءتهما فقالوا: 

قوله : من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره »4 [النحل :7 ]٠١‏ الآية قال ابن 
عبات 9 رصى الله عنهما: ول فى عامر بن ياسر [وذلك أن ا مس كين كلوه 
وأباه بابي ]0 وأمه سمية ضيبا وبلالة ران شام فعذبوهم م أ] 


000 فيات اراحبيثت: )١(‏ «التفسير» .)571١7(‏ 
(9) انظر «لبات النقول» للسشيوطن ضر 0175 

0 السبائق: 1 

(4) انظر : «أسباب النزول» للواحدي (ص / 5575). 

() سقط من أ. 


اس لس لل لس إرشاد الرحمن لأسباب الترول 
فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجيء قبلها بحربة» وقيل لها: إنك أسلمت 
من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما أو قتيلين في الإسلام وأما عمار 
فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها فأخبر رسول الله كله بأن عمار كفر فقال: 
كلا إن عماراً ملئ إيمانًا من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى 
عمار رسول الله كه [وهو يبكي فجعل رسول الله كَكِاه](١2‏ يمسح عينيه» وقال: 
إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مجاهد: نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم المسلمون 
بالمدينة: أن هاجروا فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا فخرجوا يريدون المدينة 
فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم مكرهين ففيهم نزلت هذه الآية. 

قوله : : نم إن ربّك للّذينَ هاجروا من بعد ما فتنوا 4 [النحل : ]قال قتادة(1): 
ذكر لنا أنه لما أنزل الله تعالى أن أهل مكة لا يقبل منهم الإسلام حتى يهاجروا 
كتب بها أهل المدينة إلى أصحابهم من أهل مكة فلما جاءهم ذلك خرجوا 
فلحقهم المشركون فردوهم فنزلت : 9« الج ك أحَسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنَا 
وهم لا يفتنون4 [العنكبوت:١ ٠‏ 7] فكتبوا بها إليهم» فتبايعوا بينهم على أن 
يخرجوا فإن لحق بهم المشركون من أهل مكة قاتلوهم حتى يتجوف أو يلحقوا 
بالله فأدركهم المشركون م اا ويس ان 
:ل ثم إن ربّك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وَصبَروا 4 [النحل: ٠‏ 

وقوله تعالى: عو و قال ابن 
عباس( رضي الله عنهما: لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول 
الله كَكْيْدٌ فرأى منظراً أساءه» رأى حمزة رضي الله عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه 
وجذعت أذناه فقال: لولا أن يحزن النساء أو تكون ١57[‏ / ب] سنة بعدي 
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لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير» لأمثلن مكانه سبعين رجلا منهم. 
ثم دعا ببردة فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه فجعل على رجليه شيئًا من 
الاضخير» قم تنه ذكير عليه عقرراء قم جد دياه بالوتدل اريم حدر مكان 
حتى صلى عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين » فلما دفنوه وفرع من دفنهم 
نزلت هذه الآية: ادع إِلَئ سبيل رَبك بالحكمة والْمُوعظة الحستة 4 [النحل:0؟1] 
إلى قوله: 8« واصبر وما صبرك إلا باللّه 4 [النحل:177] فصبر . ولم يمثل بأحد. 
قال أبو هريرة97) : أشرف النبي يلكِ على حمزة فرآه صريعًا فلم ير شيًا كان 
أوجع بقلبه منهء فقال: «والله لأقتلن بك سبعين منهم) فتالبق: وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو حير للصّابرين 4 7١١1‏ / أ] [النحل:77١1].‏ 

قال ابن عباس : قال رسول الله يَلكِْةٌ «يوم قتل حمزة ومثل به: لئن ظفرت 
بقريش لأمثلن سبعين رجلاً منهم فأنزل الله عز وجل: ١‏ وإن عاقبتم فَعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ولتن صبرتم لهو خير لَلصّابرين 4 [النحل:7؟1١]‏ فقال رسول الله عليه : 
«بل نصبر » وأمسك عما أراد وكفر عن يمينه . 

قالتالقيع الإنام: اوسن اتن السو .وتعواي اوزكر نابهها ندل عور 
رضي الله عنه» قال جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: حرجت أنا وعبيد 
الله بن عدي فقال: هل لك إلى أن تأتى وحشيًا فنسأله كيف كان قتله حمزة؟ 
قلت له: إن شئت» فخرجنا نسأل عنه فقال لنا رجل أما إنكما ستجدانه بفناء 
داره » وهو رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صحايًا تجدا رجلاً غريبًا وتجدا 
غندة :بعضن ما 'تتريدان» قلما انتهنينا إلية سلما عليه فرقع براسة» قلنا: تجتناك 
لتحدثنا عن قتلك حمزة ‏ رضي الله عنه - قال: إما أني سأحدثكما كما حدثت 
رسول الله ولد حين سألني عن ذلك» كنت غلامًا لجبير بن مطعم بن عدي بن 
نول وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر فلما صارت قريش إلى أحد 


)١(‏ السابق. 


7ج لع لل ل إرشاك الرحمن لأسباب النزول 
قال لي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة عم محمد بعمى طعيمة فأنت عتيق . 

تاه الخريوك ركلت يللاف بالقرنة قلاف لليف الما خط بها شما 
فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة حتى رأيته في عرض الجيش مثل الجمل 
الأورق يهد الناس بسيفه هذا ما يقال له شيء فو الله إني لأتهيأ لهوأستتر منه 
بحجر أو شجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه حمزة 
رضي الله عنه قال: هايا ابن مقطعة البظور قال: ثم ضربه فو الله ما أخطأ 
رأسهء وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها فوقعت في لبته حتى خرجت 
من بين رجليه فذهب ليبوء نحوي فغلب . وتركته حتى مات» ثم أتيته فأخذت 
حربتي ثم رجعت إلى الناس فقعدت في العسكر ولم تكن لي بغيره حاجة إنما 
قتلته لأعتق [فلما قدمت مكة أعتقت](1) فأقمت بها حتى فشا فيها الإسلام» ثم 
عرحت إلى النطائف تأرساوا لوسرل الئل كلا قال فخ رجت معيوي حل 
قدمت على النبي يلد » فلما رآني قال: «أنت وحشي»؟ 

قال: «أنت قتلت حمزة ‏ رضى الله عنه)؟ . 

قلت: كان من الأآمر ما بلغك . 

قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عنى؟ فخرجت فلما قبض رسول الله 
كد ٠‏ وخرج الناس إلى مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله 
فأكافىء به حمزة فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. 


ودر 
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الفصل الثاني: في متنسوخها وهو أربع آيات 

ظ الآولى: قوله تعالى : (١‏ ومن ثَمرَات النُخيل والأعنَاب تَحَذُونَ منهُ كرا ورزقا 
حمنا 4:[النصضل :587] المكرن: شك وهر :مفيوقية ببشوله تعالى” ( فاجتبوه 4 
1553 بي [الخائلة +5 ] : 

وقيل : محكمة . 

الشانية: 8 ولا تتقضوا الأَيمَانَ بعد توكيدها 4 [النحل:١4]‏ قيل: منسوخة 
بقوله: ١‏ فَكَفَارته إطْعام عشرة ممساكين 4 [المائدة:89] الآية» وبقوله عليه السلام : 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه) [ق 5١١:‏ /أ] وقيل: محكمة . معناها : العهود التى كانت بينهم وبين 
ا 

الثالثة: وَجَادلْهُم التي ه هي أحسن 4 [النحل :16 قيل: دل على الملاينة 
والكف عنهم » وهى منسوخة [بالسيف» وقيل: محكمة. ومعناها: إن طلبوا 
المناظرة لإظهار الحق](21 فلا تغلظ عليهم فتنفرهم عن سماع الحجة. 

الرابعة: 8 واصبر وما صبرك إلا باللّه 4 [النحل ]١717:‏ قال ابن عباس: اقنضت 
ترك القتال فهى منسوخة بالسيف . ظ 

والمختار أنها محكمة » ومعناها: تحمل في التبليغ وإن لم يسلموا [أو : 
امض غلى الصبر](© . 


بن مهسي سس إرَشاة الرخمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث: في المتشابه منها 

منها قوله تعالى: «حين تريحون وحين تَسرحون4 [النحل:1] قدم الإراحة 
على السرح مع أنها مؤخرة عنه في الواقع». لأن الأنعام وقت الإراحة» وهي 
ردها عشاء إلى مراحها أجمل وأحسن منها حين سرحها لأنها تقبل مالئه البطون 
حافلة الضروع متهادية في مشيهاء بخلافها وقت سرحها وهو إخخراجها إلى 
المرعى . ظ 

قوله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يُتَفكُرونَ 4 [النحل:١1‏ , 1 , 23546 
لا" . 594] وحد الآية في هذه السورة فى خمسة مواضع نظراً لمدلولها وجمعها 
في موضعين لمناسبة قوله قبلها: © مسخّرات 4 [النحل: ؟١]‏ . 

قوله تعالى : «! وترى الْفلّك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله 4 [النحل: ]١5‏ قاله هنا 
بتأخير (فيه) عن مواخر وبالواو في 8 ولتبتغوا من فضله 4 [النحل: ]١4‏ وقاله في 
فاطر بتقديم (فيه) وحذف الواو جريًا هنا على القياس إذ الفلك مفعول أول 
ومواخر مفعول ثان له؛ و(فيه) ظرف وحقه التأخيرء والواو للعطف على لام 
العلة في قوله: « لتَأَكُُوا منّهُ 4 [النحل: ]١4‏ وقدم في فاطر (فيه) لمناسبة ما قبله 
من تقديم الجار والمجرور على ما بعده في قوله: ا ومن كل تأكلون لَحما طَرِيًا 4 
[فاطر : ]١7‏ وحذف الواو لعدم المعطوف عليه هناك . 

قوله تعالى: « أَفَمن يخلق كَمن لأ يَخلق 4 [النحل ]١77:‏ هذا من عكس التشبيه 
إذ مقتضى الظاهر العكس» لأن الخطاب لعباد اللأصنام حيث سموها آلهة تشبيها 
به تعالى فجعلوا غير الخالق كالخنالق» فخولف في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتها حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة» والخالق فرعا فجاء الإنكار على 
وفق ذلك ليفهموا المراد على معتقدهمء فإن قلت: المراد بمن لا يخلق الأصنام 
فكيف جبيء (بمن) المختصة بأولي العلم؟ قلت: خاطبهم على معقتدهم لأنهم 
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سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولي العلم» نظيره قوله تعالى: 8 أَلّهم 
أرجل يُمشون بها 4 [الأعراف : ]١98‏ الآية . 

قوله تعالى: 8 أموات غير أحيّاء 4 [النحل: ]1١‏ [إن قلت: ما فائدة قوله في 
وصف الأصنام غير أحياء»](221 بعد قوله: طأَموَات 4 ؟ [النحل:١7].‏ 

قلت: فائدته أنها أموات لا يعقب موتها حياة [احترازا عن أموات يعقب 
موتها حياة]("2 كالنطف والبيض والأجساد الميتة » وذلك أبلغ في موتهاء كأنه 
قال: أموات في الحال غير أحياء في المآل. 

قوله تعالى: 8 وما يشعرون أَيّانَ يبعثون 4 [النحل:١7]‏ إن قلت: كيف عاب 
الأصنام بأنهم لا يعلمون مع أن المؤمنين كذلك ؟ قلت : معناه وما يشعر 
الآصنام متى يبعث عبادها فكيف فتكون آلهة مع الجهل ؟ بخلاف المؤمنين فإنه [ 
يعلمون أنه يوم القيامة . 

قوله تعالى: 8 وَإِذًا قيل لَهُم مَاذَا أنزل ربكم قَالوا أَسَاطير الأَوَّلينَ4 [النحل: 4 7] 
0000 وقيل للّذين انَقوا مَاذَا أنزل ربكم قَالوا خيرا » [النحل : ]”*٠‏ إنما رفع الأول 
لأنهم أفكزوا :153 1]"الشران فهدارا عن اطواب فتالواة أساطبر 
الأولين» والثانى من كلام المتقين» وهم مقرون بالوحي والإنزال فقالوا: خيراً أي 
أنزل خيرً فيكون الجواب مطابقًا » وخيرا نصب ما بأنزل » وإن شئت جعلت 
خيرا مفعول القول أي قالوا خيراًء ولم يقولوا شر كما قالت الكفار» وإن شئت 
جعلت خيرً صفة مصدر محذوف أي: قالوا قولاً: خيراً وقد ذكرت مسألة ماذا 
فى موضعها. 


قوله تعالى: ١50[‏ /ب] ‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 


مم لت إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


يضلُوتهم 4 [النحل: 5؟] أي ليحملوا أوزار كفرهم مباشرة» ومثل» أو بعض 
أوزار كفر من أضلوهم بتسببهم في كفرهم . 0 أو تبغيضية » وأما قوله 
تحال ولا تزر وازرة وز أُخرئ 4 [الإسراء ]١6‏ فمعناه وزراً لا مدخل فيه ولا 
يا م الآينين وو 12 على 
كرت ا" 

قوله تعالى : “1011101101 نظير 
والفاء للعطف على فاء التعقيب في قوله لفَادْخلُوا واب جَهنّم 4 [النحل:14] 
واللام للتاكيد تجري مجري القسم موافقة لقوله: ولنعم دار المتّقين» 
[النحل : *] وليس له نظير وبينهما #8 ولدار الآخرة خَير 4 [النحل : 21 
203 قوله تعالى: ‏ فَأَصابهم سيّئّات ما عملوا» [النحل: 5 ] هنا والجاثية » وفي 
غيرهما (ما كسبوا) لذن العمل اعم .من لكيه ولهد قال : فمن يعمل مثقال ذرّة 
خيرا يره () ومن يعمل مفقال ذَرَِ شرا يسره 4 [الزلزلة: /18.,1]» وخصت هذه 
السورة لموافقة ما قبله» وهو قوله: «إما كنًا تعمل من سوء بلئ إِنّ الله عليم ما كنتم 
تعملون 4 [النحل :18؟] ولموافقة ما بعده» وهو قوله: 8 وتوفئ كل نفس ما عملت 4 
[النحل: ]١١١‏ » ومثله: 8 ووفيت كل نفس ما عملت 4 فى [الزمر: 7] وليس لها 

قوله تعالى: ١‏ إِنَّمَا قولنا لشيء إِذا أردناه أن تُقول لَه كن فيكون 4 [النحل: ٠‏ ؟ 
إن قلت: هذا يدل على أن المعدوم شيء وعلى أن خطاب المعدوم جائز»ء مع أن 
الأول منتف عند أكثر العلماء » والثاني بالإجماع ؟ قلت: أما تسميته شيئًا 
فمجاز بالآول . وأما الثانى فلآن ذلك خطاب [تكوين لا خطاب إيجاد(١)‏ 
فنملع أذ كول لخادلاب رد عردو قال القطاب انه [نا كوض لطاب 


قوله تعالى: « وللّه يَسَجِد ما في السَّمَوَات وما في الأأرض من ذابّة 4 [النحل :49] 


230 سقط من أ. 
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تجوز بالسجود عن الانقياد فيما لا يعقل» والسجود على الجبهة فيمن يعقل . 
ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز» وإنما لم يغلب العقلاء من الدواب على غيرهم 
كما في آية : فل واللّه ملق كل دابّة من ماء # [لأنه أراد هنا عموم كل دابة](1) 
[النور: 55] ولم يقترن بتغليب فجاء ب (ما) التى تعم النوعين. 

وفي تلك وإن أراد العموم ولكنه اقترن بتغليب » وهو ذكر ضمير العقلاء 
في قوله: © فمنهم 4 [النور: 44] فجاء ب (من) تغليبًا للعقلاء . 

قوله تعالى: 8 ليكفروا بما آتيناهم فَتَمتعُوا قوف تعلّمون4 [النحل : 50] قاله 
هناء وفي الروم بالتاء بإضمار القول أي: قل لهم: تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 
[وقوله: «قل تمتع بكفرك قليلاً»](؟2 وقال في العنكبوت: 8 فتَمَتّعُوا فسوف 
تعلمون © 75١7[‏ / أ] باللام والياء على القياس . إذ هو معطوف على اللام. 
ومدخولها في قوله: «( ليكفروا بما آتيتاهم 4 [النحل : 05] » ومدخولها غائب . 

قوله تعالى : « وَل يُوَاخد الله النّاسَ بظُلّمهم ما ترك عَيْهًا من دَابّة4 [النحل : 51] 
[أي : على الأرض من دابة](© قال ذلك هناء وقال فى فاطر آ بما كُسبوا ما 
رك علَى ظَهرِهًا من ذَابّة4 [فاطر : 40] ترك لفظ ظهرها هنا إحترارًا عن الجمع بين 
الظائين في (ظهرها) و(ظلمهم) بخلافه في فاطر إذ لم يذكر فيها ظ بِظلّمهم 4 
[النئحل 1١:‏ ]. | 

فإن قلت: الآية تقتضي مؤاخذة البرئ بظلم الظالم » وذلك لا يحسن من 
الحكيم؟ 

قلت: المراد بالظلم هنا: الكفرء وبالدابة : الدابة الظالمة. وهى الكافرة كما 


20 سقط من أ. 
68 سقط من أ. 
20 سقط من أ. 


وج لس لس لحت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


قوله تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها 4 [النحل : 16"] قاله هنا بحذف (من) 
لعدم ذكرها قبله وليوافق حذفها بعده من قوله: «لكي لا يعلم بعد علم شيئا» 
[النحل : ]7١‏ وقاله في العنكبوت بإثباتها ليوافق التعبير بها في قوله قبل : ولئن 
سألتهم مّن نَل من السّمَاء 4 [العنكبوت:17] وأثبتها في قوله في الحج: «لكيلا 
يعلّم من بعد علّم شيئا 4 [الحج :0] ليوافق التعبير بها قبل في قوله: ‏ خَلقماكم مّن 
تراب ثم من نُطفة 4 [الحج : 4] الآية. 

قوله تعالى : ( نسقيكم مَمّا في بطونه 4 [النحل :17] قاله هنا بإفراد الضمير 
مذكرا وفي المؤمنون: « بطونها 4 [المؤمنين:١؟]‏ يجمعه مؤنئًا نظراً هنا إلى أن 
الأنعام مفرد ١7[‏ / ب] كما نقله الزمخشري عن سيبويه » وثم إلى أنه جمع 
كما هو الشائع» ولأن ما في هذه السورة يعود على البعض ٠»‏ وهو الإناث» لآن 
اللبن لا يكون للكل» فصار تقدير الآية: وإن لكم في بعض الأنعام» بخلاف ما 
في المؤمنون فإنه للا عطف عليه ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض ١‏ 
وهو قوله: « ولكم فيها متافع كثيرة ومنها تأكلون 4 [المؤمنون:١1]‏ لم يحتمل أن 
يكون المراد البعض فأنت حملا على الأنعام . 

قوله تعالى: «« وَبنعمت الله هم يكَفْرُونَ4 قاله هنا بزيادة (هم) وفي العنكبوت 
ندوتيسا نايا هنا اتضا سشولهة ١‏ واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا »4 
ل 00 إلى أخره وهو بالخطاب ثم انتقل إلى الغيبة فقال: « أفبالباطل 
يؤمنون وبتعمت بتعمّت الله هم يَكْفرُونَ » [النحل ]فلو ترك العم ) لا الصبية الغيية 
بالخطاب بأن تبدل الياء تاء. قوله تعالى : « عبدا مُملوكا لا يقدر على شيء 4 ظ 
[النحل : 1/0] فائدة ذكر مملوكًا بعد قوله 9 عبدا » [النحل : 10] الإحتراز عن الحر 
فإنه عبد لله تعالى وليس مملوكًا لغيره. 

وفائدة «لا يقدر على شىء) بعد قوله: © مملوكا » [النحل : 70] الاحتراز 
عن المأذون له والمكاتب لقدرتهما على التصرف إستقلالة. 

قوله تعالى: هل يُستوون» [النحل : 75] إن قلت: لم جمع ولم يثن من 


والنسخ والمتشابه وتجويد اللقران سس اس 884 
أن المضروب به المثل اثنان مملوك ومن رزقه الله رزقًا حسئًا [؟ قلت: جمع] 
باعتبار جنسي المماليك والمالكين» أو نظرا إلى أن أقل الجمع اثنان. 

قوله تعالى: ! سرابيل تقيكم الْحر4 [النحل: ]8١‏ أي: والبرد» وإنما حذفه 
لدلالة ضده عليه كما في قوله: ‏ بيدك الْخَيِر)4ُ [آل عمران:1؟] أي والشر 
وخص الحر والخير بالذكر لأن الخطاب بالقرآن أول ما وقع بالحجاز» والوقاية من 
الحر أهم [عند أهله لأن الحر 2١0]‏ عندهم أشد من البرد» والخير مطلوب ”١5[‏ / 
أ العباد من ربهم دون الشر . 

قوله تعالى : 8 قَالوا ربّنَا هؤلاء شركاؤنا الّذين كنًا تدعو من دونك 4 
[الئحل:85] . 

إن قلت: ما فائدة قولهم ذلك مع أنه تعالى عالم به؟ قلت: لا أنكروا 
الشرك بقولهم: 8 والله ربَنا ما كنا مشركين4 [الأنعام : 77] عاقبهم الله بإصمات 
ألسنتهم وأطلق جوارحهم» فقالوا عند معاينة آلهتهم: هؤلاء شركاؤنا # 
[النحل: 87] فأقروا بعد إنكارهم طلبًا للرحمة وفرارً من الغضب فكان هذا 
القوك عاك بو جه الاعصر اه متهن بالثاثتي لاعن بوحده إفطلقم مين لذ يلم أن أنه 
لا عاينوا عظم غضب الله قالوا ذلك رجاء أن يلزم الله الآصنام ذنوبهم فيخف 
عنهم العذاب . 

قوله تعالى: 8 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 [النحل :184 إن قلت : 
إذا كان كذلك فكيف اختلفت الأئمة فى كثير من الأحكام؟ قلت: لأن أكثر 
الأحكام ليس منصوصاً عليه فيه بل بعضها منصوص عليه وبعضها مستنبط منه. 
وطرق الإستشاط مختلفة فبعضها بالإحالة إما على الستة بقوله تعالى: «#وما 
آتاكم الرسول فُخذوه وما تهاكم عنه فَانتّهوا 4 [الحشر :] وقوله: وما ينطق عن 
الهسوى 6 [الرحمن:] » أو على الإجماع بقوله : « ويتّع غير سبل الْمُؤْمينَ4 
[النساء: ]١١5‏ الآية» أو على القياس بقوله: ا فاعتبروايا أولي الأبصار» 


اا لي سب ون إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
التق والقار لتقل والكنهد لال اللا بمصنا..يهها القبانى. 

قوله تعالى: 8 ثم إِنَ ربّك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إِنَ ربّك 
من بعدها لغفور رَحيم 4 [النحل: ]٠١١‏ [كرر (إن)(21 وكذلك في الآية الأخرى : 
, ثم إن ربك »4 [النحل ]1١15:‏ [لأن الكلام](" لما طال بصلته أعاد (أن» واسمها 

ثم ذكر الخبر ومثله: أيعدكم أَنّكم إذا م متم وكنتم ترابا وعظاما أَنُكم مخرجون 4 
[المؤمنون: 5"] أعاد (أن) واسمها لما طال الكلام . 

فوته وال : بو م م ا اك قلت : 
ما معنى إضافة النفس إلى النفس مع أن النفس لا نفس لها؟ قلت: النفس تقال 
للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلقة بالجسم تعلق التدبير ولجملة الإنسان ولعين 
الشيء وذاته كما يقال: نفس الذهب والفضة محبوبة أي ذاتهماء فالمراد بالنفس 
الأولى : الإنسان ١15[‏ / ب] والثانية: ذاته فكأنه قال: يوم يأتى كل إنسان 
يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره» كل يقول نفسي نفسي . 

قوله تعالى: 9 ولا تك في ضيق مما 4 [النحل ]١71/:‏ وفي النمل: « ولا تكن 4 
[النمل: ]١‏ بإثبات النون» هذه الجملة كثر وردها في الكلام فحذف النون منها 
تخفيفًا من غير قياس» بل تشبيهًا بحروف العلة» ويأتى ذلك في القرآن فى بضع 
عثرة :موضعا تمنحة متها بالتاء:وثهائينة بالباء ومو ضعاث: بالتوك-٠وخصية‏ هذه 
السورة بالحذف دون النمل موافقة لما قبلهاء وهو قوله: ‏ ولم يك من المشركين 2# 
ولأن هذه الآية نزلت تسلية للنبي فَِهٌ حين قتل عمه حمزة ومثل به فقال عليه 
الصلاة امد «لأفعلن بهم ولأضعن) فأنزل الله تعالى : ف( ولئن فرت لمر 
خير للصّابرِين 675 واصبر وما صبَرك إلا الله ولا تحزن علَيهم ولاك في ضَيق مما 
يمكروت 4 [النحل ١١1:‏ 37] فبالغ فى الحذف /57١5[‏ أ] ليكون ذلك 
مبالغة في التسلى» وجاء فى النمل على القياس. ولآن الحزن هناك دون الحزن 
هناء والله أعلم . 





و حب موب يبر بتي :فاه سين لآأسات التروال 


سورة الاسراء 
مكية إلا # وإن كادوا ليفتنوتك 1 الإسراء : 7] الآيات الثمان . 


مائة وعشر آيات » أو إحدى عشرة أية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : «! ولا تزروازرة وزرأخرئ * [ الإسراء : ]١5‏ أخرج ابن عبد البر 
المشركين فقال : « هم من ابائهم » ثم سألته بعد ذلك ا ا 
كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت : #ولا تزر وازرة وزر أخرئ 3 
[ الإسراء : ]1١5‏ » وقال : هم على الفطرة » أو قال : « في الجنة » . 

قوله تعالى : # وآت ذا القربئ حقّه 4 [ الإسراء: 7؟] أخرج الطبرانى وغيره 
عن أبى سعيد الخدري قال : لما نزلت : وات ذا القربئ حَقَّه © [ الإسراء:7؟] دعا 
/١74[‏ س] رسول الله يَكِلْهّ فاطمة فأعطاها فدك ». قال ابن كثير : هذا مشكل 
فإنه يشعر بأن الآية مدنية والمشهور خلافه . 

فلت : وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله »قوله : # وإماتعرضن #* 
[الإسراء : 8؟] الآية أخرج سعيد بن منصور عن عطاء الخراسانى قال : جاء ناس 
م العا ع بو ا 

00111110”ظ 
ناكد »+ ظ 

قوله تعالى  :‏ ولا تجعل يدك مغلولّة إل عنقك »* الآية . قال عبد الله : جاء 
غلام إلى رسول الله يلع فقال : إن أمى تسألك كذا وكذا . فقال : ما عندنا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز سس ل لل 86# 
اليوم شيء . قال : فتقول لك : اكسنى قميصك . قال فخلع قميصه فلفعه 
إليه وجلس في البيت حاسرً . فأنزل الله تعالى : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البّسط 4 الآية . 

وقال جابر بن عبد الله : بينا رسول الله دك قاعد فيما بين أصحابه أتاه 
صبي فقال : يا رسول الله إن أمي تستكسيك ردعًا . ولم يكن عند رسول الله 
يكِْهٌ إلا قميصه . فقال للصبى : من ساعة إلى ساعة يظهر فعد وقنًا آخر » فعاد 
إلى أمه فقالت : قل له : إن أمي تستكسيك القميص الذي عليك فدخل رسول 
الله كِليْةّ داره ونزع قميصه وأعطاه » وقعد عريانًا . فأذن بلال للصلاة وانتظروه 
ولم يخرج . فشغل قلوب الصحابة فدخل عليه بعضهم فراآه عاريًا . فأنز الله 
هذه الآيه ] )2 . 

قوله تعالى : # وقل لعبادي يقولوا التي هي أَحْسن 4 [ الإسراء : 07] نزلت في 
عمر بن الخطاب لله 2 وذلك أن رجلا من العرب شتمه » فأمر الله بالعفو . 

وقال الكلبى : كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله يلكِيْكّ بالقول والفعل 
فشكوا ذلك إلى رسول الله كد فأنزل الله تعالى في ذلك هذه الآية . 

قوله تعالى : < وَإذا قرت الْقرْد 4 1 الإسراء : 40] الآية أخرج ابن المنذر عن 
ابن شهاب قال : كان رسول الله يله إذا تلا القرآن على مشركي قريش ودعاهم 
إلى الكتاب قالوا يهزءون به : قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينلاك حجاب ٠‏ فأنزل الله في ذلك قوله : # وإذا قَرأت القرآت © [ الإسراء : 
8؟] الآرانف».. 

قوله تعالى : # وما معنا أن نرسل بالآيّات * [ الإسراء : 59] قال ابن عباس (2) 
نيلها : سأل أهل مكة النبي يلد أن يجعل لهم الصفا ذهبًا » وأن ينحي عنهم 
(")صحيح : أخرجه أحمد (7777) والنسائي في « الكبرى » )١١59-١(‏ . والحاكم (5770109) . 


وصعححه ووافقه الذهبى 5 


و26 مسس ‏ ا بي إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الجبال فيزرعون فقيل له : إن شئت أن تستأني بهم لعلنا نجتنى منهم » وإن شئت 
أن نؤتيهم الذي سألو فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم قال : « لا . بل 
استأنى بهم » وأنزل الله عز' وجل : # وما عن أن نرسل بالآيات إِلأَ أن كدب بها 4 
[ الأشراء *:05] الدية وروينا قول الزبير بن العوام فى سبب نزول هله الاب 

عند قوله ١‏ « ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال 4 [ 7١51/أ]‏ [ الرعد : ١‏ 

قوله تعالى : #وما جَعلْنا الرؤيا 4 [ الإسراء : ]1١‏ أخرج أبو يعلى عن أم 
هانيء أنه كلد للا أسري به أصبح يحدث نفرآ من قريش يستهزؤون به فطلبوا منه 
آية فوصف لهم بيت المقدس وذكر لهم قصة العير » فقال الوليد.ين المغيرة : هذا 
ساحر » فأنزل الله : وما جَعلا الرؤيًا الي أَرَيناكَ إل فتنة لاس 4 [ الإسراء : ١‏ 

فول 2 : # والشجرة الملعونة في القرآن * [ الإسراء : ]1١‏ الآية قالابن 
عباس خللها ا ل 
فقال 0 هل تدرون ما هذا الزقوم الذى يخوفكم به محمد ؟ قالوا :لا 

قال : التمر بالزيد أما والله لئن أمكننا منها لنتزقمنها تزقما فأنزل الله تعالى 
فيه: « والشّجرة الْملُعونة في القرآن * [ الإسراء : ]1١‏ يقول المذمومة » ونخوفهم 
فيما يزيدهم إلا طغيانًا . 

قوله تعالى : ا وإن كادوا لَيفقشوتك عن الذي أُوحينا إِلَيك © [ الإسراء : 67 قال : 
عطاء عن ابن عباس (2 في : نزلت فى وفد ثقيف أتوا رسول الله كَلاْةٌ فسألوه 
شططًا » وقالوا : متعنا باللات سنة » وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها 
وطيرها ووحشها . فأبى ذلك رسول الله كَلِيْةٌ ولم يجبهم ٠‏ فأقبلوا يكررون 
مسألتهم » وقالوا : إنا نحن أن تعرف العرب فضلنا عليهم » فإن كرهت ما 
نقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل : الله أمرني بذلك 
فأمسك رسول الله َلْةٌ عنهم وداخلهم الطمع » فصاح عليهم عمر تقيُه أما 


(3) القان + لنياف النوون ني اللو اجيس («١‏ زاك 0 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران  ----‏ للد 0ع 
ترون رسول الله يَكَيِّ أمسك عن جوابكم كراهية لما تجيبون به وقد هم رسول الله 
كَكِدٌ أن يعطيهم ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال سعيد بن جبير قال المشركون للنبي كف لا نكف عنك إلا أن تسلم 
بالهتنا ولو بطرف أصابعك فقال النبي 205 : ما علي لو فعلت والله يعلم إني 
كاره » فأنزل الله تعالى : ا ون كادوا ليَفتنوتك عن الذي أَوَحَينَا © [ الإسراء : 7] 
إلى قوله : « تصيرا 4 [ الإسراء: 70] ْ 

وقال قتادة 20 : ذكر لنا أن قريشًا خلوا برسول الله َيِل ذات ليلة إلى 
الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه » وقالوا : إنك تأتى بشىء لا 
يأتى به أحد من الناس ٠»‏ وأنت سيدنا وابن سيدنا [79١/س]‏ فما زالوا به حتى 
كاد يقاربهم فى بعض ما يرويدون » ثم عصمه الله تعالى من ذلك ٠»‏ وأنزل هذه 
الآية . 

قوله تعالى : وإن كادوا ليفتنونّك عن الذي أوحينا #* [الإسراء : ”ا/ا] أخرج ابن 
مردويه وابن أبى حاتم 27 من طريق ابن عبد الحق عن محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من 
قريش فأتوا رسول الله يكل فقالوا : يا محمد تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك 
في دينك » وكان يحب إسلام قومه فرق لهم ٠‏ فأنزل الله : #وإن ككددوا 
ليفتنونك عن الذي أَوَحَينَا * ل الأسراء: 7/] إل 0 نصيرا ‏ [الإسراء : 6/ا]. 

ذلي10 + بهذا صم نا تورك لى نسب الززولها 6 وهر سناد ينه وله اكه 

قوله تعالى : #وإن كادوا لَيستفروتَك من الأرض * [ الإسراء : 75] الآية قال ابن 
عباس 9 يلها : حسدت اليهود مقام النبى يكِلدِ 111/3/أ] بالمديئة فقالوا : إن 
(1).السالق .. 
(0 انظر : « كتاب النقول » للسيوطى ( ص 2١178‏ . 


() القائل هو السيوطى . 
(:) انظر : « أسباب النزول للواحدى ( ص 8/57/5) . 


للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الأنبياء إنما بعثوا بالشام » فإن كنت نبيًا فالحق بها فإنك إن خرجت إليها صدقناك 
ل ل ا ال ا ا ل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال عبد الرحمن بن غنم : إن اليهود أتوا نبي الله يَلْدٌ فقالوا : إن كنت 
صادقً أنك نبي فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر والمنشر وأرض الأنبياء . 
فصدق ما قالوا وغزا غزوة تبوك لا يريد بذلك إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل الله 
تعالى عليه #وإن كادوا ليستفزوتك من الْأَرْض © 1[ الإسراء : * “/ا] . 

وقال مجاهد وقتادة والحسن )١(‏ : هر اهل 2 براجت الله كل من 
مكة فأمره الله تعالى بالخروج وأنزل هذه الآية إخبارًا عما هموا به . 

. قوله تعالى : # وقل رب أذخلني مدّخَل صدق 4 [ الإسراء : ]6١‏ الآية قال 
الحسن (© : إن كفار قريش لا أرادوا أن يوثقوا نبي الله يلد ويبخرجوه من مكة 
أراد الله بقاء أهل مكة فأمر نبيه أن يخرج مهاجراً إلى المدينة فأنزل الله تعالى : 
« وقل رب أدخلني مدخل صدق 4 [الإسراء : ]6١‏ الآية . 

قوله تعالى : « ويسألوتك عن الرّوح > 1[ الإسراء : 80] قال عبد الله © : إني 
مع رسول الله يلد في حرث بالمدينة » وهو متكيء على عسيب فمر بنا ناس من 
اليهود فقالوا: سلوه عن الروح » فقال بعضهم : لا تسألوه فيستقبلكم بما 
تكرهون فأتاه نفر منهم ٠»‏ فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فسكت ثم 
قام وأمسك بيده على جبهته فعرفت أنه ينزل عليه » فأنزل عليه : # ويسألوتك عن 
الروح قل الروح من أَمْرٍ رَبّي وما أُوتيم مَنَ الْعلْم إِلذّ ليلا 46 [ الاسراء روا 
البخاري ومسلم عن عمر ابن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش . 


(1 ع ”)2 السائق : 
069 هو ابن مسعود وقل أخرر جه البخاري (/5855 ومسلم (5/4؟) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل ل نت 8# 

وقال عكرمة عن ابن عباس (2 يلي : قالت قريش لليهود أعطونا شيم 
نسأل عنه هذا الرجل » فقالوا : سلوه عن الروح » فنزلت هذه الآية . 

وقال المفسرون : إن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن 
محمد وحاله : سلوا محمد عن الروح » وعن فتية فقدوا في أول الزمان . 
وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها . فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبي وإن 
لم يجب في ذلك كله فليس بنبى + وإن أجاب في بعض ذلك وأمسك عن 
بعض » فهو نبي » فسألوه عنها » فأنزل الله تعالى في شأن الفتية : « أم حسبت 
أن أصحاب الْكهف والرقيم كانوا من آياتنا جا 40 [ الكهف : 4 ] إلى آخر القصة . 
وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق الأرض وغربها : # ويسألوتك عن ذي القرنين قل 
سأتلو عليكم مَنه ذكرا 469 [ الكهف : "8 ] إلى آخر القصة . وأنزل في الروح : 
« ويُسألوتك عن الروح * [ الإسراء : 88 ] . 

قوله تعالى : # وقَالُوا لن نُؤمن لَك حتئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا 60 * [ الإسراء : 
4 روى عكرمة عن ابن عباس كا أن عتبة وشيبة وأبا سفيان. والنضر بن 
الحارث وأبا البحتري والوليد بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أمية بن خخلف 
/١[‏ ب] ورؤساء قريش اجتمعوا عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : 
ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه » فبعثوا إليه : إن أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم سريعا » وهو يظن أن بدا لهم في أمره 
بدا وكان [١1/7أ]‏ عليهم حريصا يحب رشدهم » ويعز عليه عنتهم » حتى 
جلس إليهم فقالوا : يا محمد إنا والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على 
قوفة [ هنا أدخلة على :قومك ] 99) لقن تنيت الآراء:ؤضبيتة» الدية وسفيت. " 


)591١( وابن حبان (44) والحاكم‎ 014١ والترمذي‎ )5١١9( صحيح : أخرجه أحمد‎ )١( 
٠ . وقال : صحيح الإسناد ولم يخررجاه‎ 
. وقال الذهبي : صحيح‎ 
. وقال الألبانى : صحيح‎ 
. (؟) سقط من أ‎ 


7 لل ب ل للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الأحلام وعبت الآلهة وفرقت الجماعة وما بقى أمر قبيح إلا واقل علق افيما'فيقنا 
وبينك » فإن كنت جئت بهذا تطلب به مالاً جعلنا لك من أموالنا ما تكون به 
أكقمرنا الت بورق كيس تلب الشترت: قينا سووقاك خملا وان كنك ريد لكا 
. ملكناك علينا وإن كان هذا الرئى الذي يآأتيك تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون 
التابع من الجن الرئي بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبريك منه أو نعذر 

فقال رسول الله كَكِيٌ : ما بي ما تقولون » ما جئتكم به لطلب أموالكم ولا 
لشرف فيكم ولا للملك عليكم » ولكن الله عز وجل بعثنى إليكم رسولا وأنزل 
على كتايًا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراً فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم. 
فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردوه على 
أصبر لأمر الله حتى يحكم بينى وبينكم . ظ 

قالوا ؟ يا مهد فإن كتك اغبي قائل هناها عرضنا غليك«ققد غليت أنه 
ليس من الناس أحد أضيق بلاذا ولا أقل مالا ولا أشد عيش مئا » فسل لنا ربك 
الذي بعئك فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا » أو يبسط لنا بلادنا 
وليجر فيها أنهارآ كأنهار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آباءنا . 
وليكن ممن يبعث لنا منهم قصي ابن كلاب فإنه كان شيخحًا صدوقًا فنسأله عما 
تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند 
اللفو اله متك رفيو ل كما تقول + 

فقال رسول الله يكل ما بهذا بعثت . إنما جثتكم من عند الله بما بعثنى به ؛ 
فقد بلغتكم ما أرسلت به » فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن 
تردوه أصبر لآمر الله عز وجل . 

نالو قإنن الى شع بهذا فيل يريك إن بعف لنا انلكا يعسيدقاك. ».وسلة 
فيجعل لنا جنانًا وكنوزً وقصورآ من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك » فإنك 
تقوم فى الأسواق وتلتمس المعاش . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ‏ ب - 8ع 

فقال رسول الله يله : ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا . 
لكن الله بعثني بشيراً ونذيراً . 

قالوا : فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل . 

فقال رسول الله كيد :ذلك إلى الله تعالى إن شاء فعل ٠‏ وقال قائل منهم : 
لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً . 

وقام عبد الله بن أمية فقال : لا أؤمن بك ابد حتى تتخذ إلى السماء سلما 
وترقى فيه [ وأنا أنظر ] 2١7‏ حتى تأتيها وتأتى بنسحة منشورة معك ونفر من 
المائكة يشهدون: لك أنك: كما تقول. .. ظ 

فانصرف رسول الله ييه إلى أهله حزينًا لما فاته من متابعة قومه ولما رأى من 
مباعدتهم عنه » فأنزل الله تعالى : ا وقَالوا آن نؤمن لَك حتّئ تفجر لَنَا من الأرض 
ينبوعا 49 [ الإسراء : 5١‏ ] الآيات . 

قوله تعالى : # قل ادعوا اللّهَ 4 [ الإسراء : ]٠‏ أخرج ابن مردويه » وغيره 
عن ابن عباس قال رسول الله كَلْةِ [19١5/أ]‏ بمكة ذات يوم فدعا فقال في دعائه : 
« يا الله يا رحمن » فقال المشركون : أنظروا إلى هذا الصابىء نهانا أن ندعوا 
إلهين [ وهو يدعو إلهين ] 29 ٠‏ فأنزل الله : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا له الأسماء الحسئئ * [ الإسراء : ]١٠١‏ . 

قوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [ /17١‏ ب] [ الإسراء : 
]٠‏ قال ابن عباس مَلْييْه في قوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
[الإسراء : ]٠١١‏ قال نزلت ورسول الله يك مختف بمكة فكانوا إذا سمعوا القرآن 
سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله عر وجل لنبيه َكِةٌ : # ولا تجهر 
بصلاتك 4 [ الإسراء : ]٠٠١‏ أى بقرآنك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن » ولا 


(؟) سقط من أ 


ومح مس ااال مامللل ىلل يي إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تخافت بها : عن أصحابك فلا يسمعون . وابتغ بين ذلك سبيلاً . رواه 
البخاري(© عن مسدد ورواه مسلم 29 عن عمرو الناقد كلاهما عن هشيم . 

وقالت عائشة مظعا نزلت هذه الآية في التشهد كان الأعرابي يجهر فيقول : 
التحيات لله والصلوات والطيبات يرفع بها صوته فنزلت هذ الآية » وقال عبد 
الله بن شداد : كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي كَكةْ من صلاته قالوا : 
اللهم ارزقنا مالاً وولدًا » ويجهرون » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقالت عائشة مَطيْه فى قوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
[الأسزك 13 ] فالك»: إما نزلت في الدعاء . 

قوله تعالى : # وقُل الحمد لله 4 [ الإسراء : ]1١١‏ الآية» أخرج ابن جرير 
عن محمد بن كعب القرظي قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتخذ الله ولد . 
زقالك العرمة :ليك لا تريلك للك إلا بش يلق هو للك قلكه وما هلله +..وقال 
الصابئون والممجوس : لولا أولياء الله لذل » فأنزل الله : 8 وقل الْحَمد لله الذي لم 


يتَخذَ ولّدا» [ الإسراء : ]١١١‏ . . . انتهى . 


الفصل الثاني: في منسوخها , وهو أربع آيات 
الآولى منها : قوله تعالى : #وقل رب ارحمهما كما 4 [ الإسراء 55]خميت 
الأبوين المسلمين والكافرين والحيين والميتين قال ابن عباس وقتادة نسخ الدعاء 
للوالدين الكافرين مطلمًا بقوله تعالى : # مَاكَانَ للتبي والّذين آمنوا أن يستَغفروا 
للمشركين ولو كَانُوا أولي قُربَئ 4 1 التوبة : ]١١‏ » وقيل الميتين لقوله تعالى : # من 
بعد ما تبِيّنَ لهم أَنْهُم أصحَاب الجحيم لكر : »]١١‏ والمختار أنها محكمة 
مخصوصة بها . 


. )4545( حديث رقم‎ )١( 
. )555( حديث رقم‎ 20 


الس واللشالة وكوي لقان سس سسس يي يللم :أنه 
والثانية : #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتى هي أحسن * [ الإسراء : 5] قال مجاهد 
وقتادة : شقت عليهم وعتزلوهم » ثم نسخها : 8 وإن تخالطوهم فإخوانكم # 
[الجقرةة +07] ع رانين :2 لماكل 4 الساء ]و لفان :سكينوا بزالنانن: 
مهسرة 0 1 
| الثالئة : # ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [ الإسراء : 0] مفهوم .أن تجنبه أحسن» 
قال السدى : منسوخة بقوله : ويل للمطقفين > [ المطففين : ]١‏ والمختار إحكامها 
الرابتعة : #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها * [ الإسراء : ]٠١١‏ قال ابن 
عباس: منسوخة بقوله : # واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة #* [ الأعراف : 85١؟]‏ 
وأبو هريرة وأبو موسى وعائشة بدعائك فبقوله : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية # 
[الأعراف: 50] والمختار إحكامها وهى فى صلاته عند الاختفاء . 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله تعالى : #ويبشر المؤمنين الذين عملرن الصّالحات أن لهم أجرا» [ كيرا ] 
وخصت سورة الكهف بقوله : # أجرا حَسنا 4 (2 [ ى / ١77أ]‏ لأن الأجر في 
التعورمن تللق بو الكدي: رامن مده أزضافيا نكن ميت هته المدورة الكبير 
موافقة لفواصل الآية قبلها وبعدها وهى حصيراً وأليمًا وعجولاً وجلها وقع قبل 
آخرها مرة ساكنة وكذلك في سورة الكهف جاء ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها 
وهى # عوجا 4 [ الكهف ]١:‏ و #ولّدا 4 [ الكهف : 4] وجلها فيها قبل آخرها 
متحرك وأما رفع يبشر في سبحان ونصبها في الكهف فليس من المتشابه . 

قوله : # وكفئ بنا حاسبين * [ الأنبياء : 47] لأن في يوم القيامة مواقف 
مختلفة ففي موقف يكل الله حسابهم إلى أنفسهم وعلمه محيط به [ق 


؟ )5‏ دل للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
/ 1/7٠اب]‏ » وفى موقف يحاسبهم هو » وقيل : هو الذي يحاسبهم لا غيره ٠»‏ 
وقوله : # كفئ بتفسك الْيوم علَيك حسيبا © [ الإسراء: ]١4‏ أى يكفيك أنك شاهد 
على نفسك بذنوبها فهو توبيخ وتقريع لا تفويض حساب العبد إلى نفسه . 
وقيل: من يرد مناقشته فى الحساب يحاسبه بنفسه » ومن يرد مسامحته يكل 
حسابه إليه . ظ 

قوله تعالى : 8 لا تَجِعل مَعَ الله إِلَهَا آخر فََفْعْدَ مَدْمُومًا مخَذُولاً 69 4 1[ الإسراء : 
5 قال ذلك هنا ثم قال : ا ولا تجعل يدك مَعْلُولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
تعد ملوما مُحسورا 469 [ الإسراء:14 ] ثم قال : #8 ولا تجعل مع الله إِلّها آخر فتلقى 
في جهنم ملوما مُدحورا 469 [ الإسراء:4] ولا تكرار فيها لأن الأولى في الدنيا 
والثالثة في الآخرة والخطاب فيهما للنبي يد على الراجح . والمراد به غيره كما 
فى آية : #إإِمَا يَلعَنَ عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا 4 [ الإسراء : 11 وأما الثانية 
فخطاب النبي كي أيضا » وهو المراد به وذلك أن امرأة بعثت صببًا إليه مرة بعد 
أخرى سألته قميصا ولم يكن عليه ولا له قميص غيره فنزعه ودفعه إليه فدخل 
وقت الصلاة ولم يخرج في الحين فدخل عليه أصحابه فرؤه على تلك الصفة 
فلاموه على ذلك فأنزل الله # شََقَعْد ملُومًا 4 أى يلومك الناس # مُحسورا » 
[ الإسراء : 4؟] أي مكشوقًا » وقيل : مقطوعا عن الخروج إلى الجماعة . 

قوله : 1 # ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا #© وفى أخر السورة ] © , 
#ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مُكل #* [ الإسراء : 84] فزاد للناس وقدمه 
على القرآن » وقال في الكهف : ل وَلَقَدْ صَرَقًا في هَذَا القُرآن لأس 4 [ الكهف : 
4 إنما لم يذكر في أول سبحان للناس لتقدم ذكرهم في السورة وذكرهم في 
الكهف إذ لم يجر ذكرهم في السورة » وذكر في آخر سبحان وإن جرى ذكرهم 
لأن ذكر الإنس والجن جرى معا فذكر للناس كراهة الالتباس » وقدمه على في 


. سقط من أ‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل _ _ سس 2 
هذا القرآن كما قدمه في قوله : # قل أن اجتمعت الإنس والجن علَئ أن يأنُوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله 4 [ الإسراء : 4] ثم قال : ا ولقد صِرّفنا للئاس في هذا القرآن ‏ 
[الإسراء : 44] وأما في الكهف فقدم 8 في هذا القرآن 4 [ الكهف :4] لأن ذكره 
جلى الغرض ٠‏ وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي 
القرنين فأوحى الله إليه في القرآن فكان تقديمه فى هذا الموضوع أجدر والعناية 
بذكره أحرى . 
قوله تعالى : « وقَالوا أئذا كنا عظامًا ورقَانا ا لَمَبْعُونُونَ خَلقَا جديدًا 49 
[الإسراء: 44] ثم أعادها في آخر السورة بعينها من غير زيادة ولا نقصان لأن هذا 
ليس بتكرار [ ق /١77أ]‏ فإن الأول من كلامهم في الدنيا حين 1[ جادلوا رسول 
الله وإنكروا البعث الثانى من كلام اله تعالى حين ] (» جازاهم على كفرهم 
وقولهم ذلك وإنكارهم البعث فقال : # مُأواهم جهنم كلما حَبَت زدنَاهُم سَعيرا 69 
ذلك جزاؤهم بأَنْهُم كفروا بآياتنا وقَالُوا أئذا كنا عظاما ورَقَانًا آنا لَمبَعُونُونَ خَلَا جديدا 69 4 
[الإسراء : لاة . 48] . ظ 
قوله تعالى : 9 ذلك جزاؤهم بأنْهُم كفروا بآياتنا وَقَالُواك [ الإسراء : 44] » وفي 
الكهف ا ذلك جزاؤهم جهنم بمَا كقروا ‏ [ الكهف : ]٠١‏ واقتصر في هذه السورة 
على الإشارة لتقدم ذكر جهنم ولم يقتصر في الكهف على الإشارة بل جمع بينها 
وبين العبارة والعبارة لما اقترن بقوله جنات »* فقال إذلك جزاؤهم جهنم بما كَقَروا» 
[ الكهف : ]1١5‏ الآية » ثم قال : # إِنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لَهِم جنات 
الفردوس نزلاً 4659 [ الكهف ]17١:‏ ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين 
قوله تعالى : 9 قل ادعوا الّذينَ رَعَمْتَم من دونه * [ الإسراء : 05] قال هنا 
بالضمير لقرب مرجعه؛ وهو الرب في قوله : #وربك أعلم * [الإسراء: 150 » وقال 


»ه: لل لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
فى سنا : « قل ادعوا الّذين رَعمتم مّن دون الله * [ سبأ : ؟؟] بالاسم الظاهر لبعد 
مرجع الضمير لو أتى به والمراد فيهما قل ادعوا الذين زعمتم أنهم [ ق 
/ 07/7١١اب]‏ آلهة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم ٠‏ فإن قلت : كيف قال : 
من دونه مع أن المشركين مازعموا غير الله إلهًا دون الله بل مع الله على وجه 
الشرك . ظ 

ع : في الكلام تقديم وتأخير تقديره قل ادعوا الذين من دون الله زعمتم 
أنهم شركاء . ظ 

قوله تعالى : # وما معنا أن رسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولون» [ الإسراء : 
49 أي وما منعنا أن نرسل رسولة بالآيات التى اقترحها أهل مكة على النبي كليل 
كجعل الصفا ذهبًا إزالة جبال مكة ليزرعوها إلا تكذيب الأولين بها أى بآيات 
إقترحوها على رسلهم لا أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها 
واستحقوا الهلاك وقد حكمنا بأنها لهم ليتم أمر النبى يَلْة ولأنا لا نعجل 
بالعقوبة . 

فإن قلت : كيف قال : ا وماهنعنا # [ الإسراء : 54] إلى آخره مع أنه 
تعالى لا يمنعه عن إرادته مانع .. 

قلت : المنع هنا مجازا عن الترك ». كأنه قال : وما سبب ترك الإرسال 
بالآياك الا كنيب الأولوت:. 

قوله تعالى : #8 وآتينًا مود النَاقَة مبصرة» [ الإسراء: 594] أي دلالة كما يقال 
الذليل يوقي بوهاة ع :كان لقم :+ ها وح قاط بهذا ها فلي 

قلت : لما اخبرنا بأن الأولين كذبوا بالآيات المقتترحة عين منها ناقة صالح 
لأن آثار ديارهم الهالكة باقية في بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم 
وواردهم . 

قوله تعالى : 8 فَظَلَموا بها 4 [ الإسراء : 04] أي بالناقة الباء ليست للتعدية 
لأن الظلم يتعدى بنفسه فالمعنى فظلموا أنفسهم بقتلها أى بسببه . 


والنسخ والمتشايه وتجويد القران ل ست 808 
قوله تعالى : #8 وما نرسل بالآيات إلا تخويفا © [ الإسراء : 54] إن قلت : هذا 

يدل على الإرسال بالآيات ٠‏ وقوله قبل : # وما منعنا أن نرسل بالآيات» [ الإسراء : 

48 يدل على عدمه . 

ظ قلت : المراد بالآيات هنا العبر والدلالات ٠»‏ وفيما قبل الآيات المقترحة . 
قوله : # والشجرة الْملعوتة 4 [ الإسراء 2 15 إف قله ليس فى القران لعن 


قلت : فيه [555/3أ] إضمار تقديره والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن ‏ 
أو معناه الملعون آكلوها ؛ وهم الكفرة . أو الملعونة بمعنى المذمومة . وهي 
مذمومة في القرآن بقوله تعالى : 8 إن شجرت الرَقُوم 65 طَعَام الأثيم 0 4 [ الدخان 
: 47 » 45] وبقوله تعالى : 3 طَلَعها كأنّهِ رووس الشيّاطين 62 * [ الصافات : 16] أو 
الملعونة بمعنى المبعدة لأن اللعن لغة الطرد والإبعاد وهذه الشجرة مبعدة عن مكان 
رحمة الله تعالى» وهو الجنة لأنها في قعر [ الجحيم ] 2 » وهذا الإبعاد مذكور 
في القرآن بقوله تعالى : 8 إِنَّهَا شجرة تخرج في أصل الْجحيم © * [الصافات:14] . 

قوله : قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي » قاله هنا بتكرير الخطاب كنظيرة فى 
أرلتكي ]فى الانعام لد لالته على ان الخاطيه» الى لظب ,وخر ينعا ذلك ل 
- لعنه الله - ضمن بقوله: # لأحسكن ذرِيته إلا قليلا 4 إغواء أكثرهم قوله تعالى:() 
75 فمن أوتي كتابه بيمينه فَأُولَتك يقرءون كتابهم ولا يظَلَمُونَ فتيلاً * [ الاسراء : ]0١‏ إن 
قلت : لم خصهم بذلك مع أن أصحاب الشمال [ كذلك ] ؟ 0 

قلت : لأن أصحاب الشمال ] 9 إذا نظروا إلى ما في كتابهم من الفضائح 
والقبائح أخذهم من الحياء والخجل والخوف ما يوجب انقباض ألسنتهم عن إقامة 
الحروف فتكون قراءتهم كلا قراءة وأمر أصحاب اليمين على العكس ٠‏ وأما قوله 


01 





إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
اتعالن : « ولا يمون قتيلاً 4 [ الإسراء : 1] فعائد إلى كل الناس لا إلى أصحاب 
اليمين خاصة وإنما خصهم بذلك لأنهم يعلمون أنهم لا يظلمون ويعتقدون ذلك 
بخلاف أصحاب الشمال فإنهم يعتقدون أو يظنون أنهم يظلمون . 

قوله تعالى  :‏ وما َع النَّاسَ أن يووا إِذ جَاءهُم الْمّدَئ 4 [ الإسراء :44] قال 
ذلك هنا » وقاله في الكهف بزيادة : # ويستغفروا ربّهم * [ الكهف : 50] لأن 
المعنى هنا ما منعهم عن الإيمان [ بمحمد إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا ؟ هلا 
اق / كات [امعف: ملكا ؟ وحملوا أن التبعانسن يورث القوانى © والتعتاير 
يورث التنافر » والمعنى في الكهف ما منعهم عن الإيمان ] © والاستغفار # : 
أن تَأنِيّهُمْ سنَةُ الأَوْلِينَ 4 [ الكهف : 20] فزاد فيها #ويستغفروا بهم 4 [ الكهف : 0 
لاتصاله بقوله : 3 سئّة الأولين © [ الكهف : 55] وم و 00 وهود د 
وشعيب حيث أمروا بالإستغفار فنوح قال : 9 قلت استغفروا ربكم إِنّهُ كَانَ غَقَارا 9) 
يرسل السماء عليكم مَدرارا 409 [ نوح : [1]١١ ٠‏ وهود قال : [ يا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه ] (© . وصالح قال : [ [ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى 
قريب مجيب ] وشعيب قال : ] (2 . 8 واستغفروا ربكم ثم توبوا ليه إن بي رحيم 
ودود » [ هود : 40] . 

قوله تعالى : # قل كَفَئ باللّه شهيدا بيني وبينكم 4 [ الإسراء : 47] [ قال ذلك 
هنا بتقديم شهيدآ على بينى وبينكم ] 217 وقاله فى العنكبوت بالعكس لأن ما هنا 
جاء على الأصل من تقديم المفعول » وما في العنكبوت جاء على خلاف الآصل 
ليتصل وصف الشهيد به » وهو قوله تعالى : #يعَلّم ما في السَّمُوات والأرض »* 
[العذنكبوت : 07 

قوله تعالى: # أولم يروا أن الله الذي خلق السّموات وَالأَرْض قَادر © [الإسراء: 44] 2 


1 )امتطضن ا (9) ميقظ فين 1 
(0) سقط من أ . ظ (5) :سفظ :فون 1+ 


والنسيخ والمتشابه وتجويد القلآن ست 409 
وفى الأحقاف بلفظ # بقادر 4 [ الأحقاف 177 وق مسن # أوليس الذي خلق 
السّمُوات والأرض بقادر» [يس : 4١‏ ] لأن ما هنا نخبر أن » وما في يس حبر ليس 
وخبرها تدخله الباء » ما في الأحقاف خبر إن وكان القياس عدم دخول الباء فيه 
لكنها دخلته تشبيها للم يروا ولم يعي بليس في النفي . 

قوله تعالى : 8# وإِنِي لأَظنك يا فرعون منبورا 09 * [ الإسراء : ؟١٠]‏ أي هالكًا . 
أو ملعونًا » أو خاسراً . إن قلت : الظن هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى : 
« الذين يظنوت أَنْهم ملاقوا رهم 4 [ البقرة:45] وإما عبر بالظن ليقابل قول فرعون 
له: لآأظنك يا موسى مسحورا كأنه قال له إن ظننتنى مسحورا فأنا أظنك مثبورا . 

قوله تعالى : « يخرون للأَذقَان» الأشوام + اما ب 14 كريرم الآن: الأول 
واقع في حال السجود والثاني في حال البكاء » أو الأول واقع في قراءة القرآن . 
أو سماعه والثانى فى غير ذلك : 


,ع السسسسسس سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


خائمة 

قال القرطبي في كتاب [ ١‏ التزكار » ] 200 [ ق /5777أ] روى مطرف ابن 
عبد الله بن كعب قال : افتتحت التوراة بفاتحة الأنعام وختمت بخاتمة هذه 
السورة . 

وفى الخبر أنها آية العز ورواه معاذ بن جبل عن النبى يَلدِةّ » وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله يَكْةٌ إذا أفصح الغلام من بني 
عبد المطلب علمه ٠‏ « وَقلٍ الْحَمْه لله الذي َمْتّحد ولد وَمْ يكن له ريك في املك 4 
[الإسراء: ]١١١‏ الآية »وقال عبد الحميد بن واصل سمعت رسول الله كَل قال : 
من قرأ # وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولّدا © [ الإسراء : ]١١١‏ الآية كتب الله له من 
الأجر مثل الأرض والجحبال لأن الله تعالى بقوله فيمن زعم أن له ولد [ تكاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا ] . 

وجاء فى الخبر عن النبي كَِةْ أن رجلاً شكى إليه الدين ؛ فأمره أن يقرا : 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن أَيَا ما تدعوا فَلَّهِ الأسماء الحسنئ © [ الإسراء : 1٠١‏ إلى 
آخر السورة ثم يقول : توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات» وذكر ابن 
أبى الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن أبى فديك قال : قال رسول الله وَلة:« ما 
حزبني أمر إلا تمثل لي جبريل عليه السلام فقال : يا محمد قل توكلت على الحي 
الذي لا يموت 9 وقُل الْحَمَد لله اّذي لَم تخد ولّدا لم يكن لَه شريك في الْملك وم يكن لَه 


ولي من الذال وكبره تكبيرا © . 


. في أ : النذر‎ )١( 


والسخ والمتشابة وتجويد القرآن  -----‏ سس 88 


سورة الكهف 
مكية » إلا # واصبر نفسك * [ الكهف : 8١؟]‏ الآية. 


مائة أية وعشر آيات » أو خمسة عشر آية 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

أخرج ابن جرير 2١‏ من طريق ابن إسحاق عن [ ق/ 075١ب]‏ ابن عباس 
قال: بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينة فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى أتيا المدينة 
فسألا أحبار اليهود عن رسول الله وَقِيْةٌ ووصفوا لهم أمره وبعض قوله فقالوا 
لهم: سلوه عن ثلاث فإن أخبركم فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فإنه كان لهم حديث 
عجيب » وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الآرض ومغاربها ما كان بناؤه ؟ 
وسلوه عن الروح ما هو ؟ فأقبلا حتى قدما على قريش فقالا : قد جتناكم 
بفصل ما بينكم وبين محمد فجاءوا رسول الله يليه فسألوه » فقال : أخبركم 
غدا بما سألتم عنه ومل يستثن فانصرفوا » ومكث رسول الله يَكِإْةٌ خمس عشرة 
ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيًا ولا يأتيه جبريل حتى أرجفه أهل مكة 
وحتى أحزن رسول الله كَْوٌ مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة 
ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه 
عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل [ ق /5575أ] الطواف وقول 
الله : # ويسألوتك عن الروح * 1[ الإسراء : 66] قوله تعالى : © فَلَعلّك باخع نَفْسَك» 
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#.بلاسسسبيبييت-. إوشاة الرحين لأسبات التزول 


[ الكهف : 5] الآية أخرج انه وكوي قن ابن قاس 137 كال: :+ اجتمع عتبة بن 
ربيعة وشيبة ابن ربيعة » وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف 
والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأبو البحتري في نفر من قريش وكان 
رسول الله يَِيِْدٌ قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من 
النصيحة فأحزنه حزئًا شديدا فأنزل الله : # فَلَعَلكَ باخع سك علَى آنَارهم »# 
[الكهت» :2 1] الذية . 

قوله تعالى : # ولا تقولن لشيء» [ الكهف 0] الآية أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس 22 قال : حلف النبى يديل على يمين فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله : 
ولا تقول لشيء إِنَي قاعل ذلك غدا 29 إلا أن يَشَاء الله 4 [الكهف : 738 ] . 

قوله تعالى : « ولبثوا في كَهفهم ثلاث 4 [ الكهف : 5؟] الآية أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس (© قال : أنزلت : 9 ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة * [الكهف : 
4 فقيل : يا رسول الله سئين أم شهور فأنزل الله : سدين وازدادوا تسعا » 
[الكيف :03] واخريحه ابن بعري عن افشاك 

قوله تعالى : # واصبر نَفْسَك 4 [ الكهف : 8؟] الآية أخرج الواحدى 9» عن 
سلمان الفارسي َيِه قال : جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله كيد عيبنة بن 
حصن ٠»‏ والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست في 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء 
المسلمين - وكانت عليهم جباب الصوف ولم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك 
وحادثناك وأخذنا عنك فأنزل الله تعالى : # واثل ما أوحي إِلَيك من كتاب ربك لا مدل 
لمات ون جد من ذونه ملْعَحَدا 69 وَاصْبر نَفْسّك مع الذين يدعو بهم بالغداة والْعَشِي 
0 انظر « الباب النقول للسيوطي») ( ص )١57”‏ . 
(؟) السابق ( ص )١554‏ . 


() السابق . 
(5) انظر « أسباب النزول ») ( ص 584) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا شت 89 
يريدون وجهّه4 [ الكهف : ا 18] حتى بلغ : # نا أعَدنًا للظالمين تارا4 [ الكهيف : 
4 يتهددهم بالنار فقام النبي يه يلتمسهم حتى حتى أصابهم فى مؤخر المسجد 
يذكرون الله قال : الحمد لله الذى لم يمتئْ حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال 
من أمتى معكم المحيى ومعكم الممات »© . 

قوله تعالى : ا ولا تطع من أَعْفَلْنا فلب عن ذكرنا © [ الكهف : 18] الآية أخرج 
الواحدي 2١‏ عن ابن عباس يا في قوله تعالى : ا ولا تطع من أَعْفَلنا قلبِهِ عن 
ذكرنا © [الكهف : 18] الآية قال : نزلت في أمية بن خلف الجمحي ٠‏ وذلك أنه 
دعى النبي كه إلى أمر كرهه من طرد الفقراء وتقريب صناديد 1 ق/1777١ب]‏ 
قريش من أهل مكة فأنزل الله تعالى : ا ولا تطع من أَعْفَلنا قله عن ذكرنا 4 
[الكهف :78 يعنى ختمنا قلبه عن التوحيد واتبع هواه يعنى الشرك . 

قوله تعالى : #ويسألوتك عن ذي القرئين 4 [ الكهف : «8] الآية قال قتادة 9) : 
إن اليهود سألوا النبى كَكْهٌ عن ذي القرنين فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


يَ م6 ام م ممم هقير 


قوله تعالى : 8 قل لو كان الببحر مدادا لكلمات ربّي 4 [ الكهف : ]٠١4‏ قال ابن 
عباس 29 : قالت اليهود لا قال لهم النبى يك :3 وما أوتيتم من الْعلّم إلا ليلا 6 4 
[ الإسراء : 85] كيف وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراً 
[ق/ 77أ] فنزلت : #8 قُل لو كان الْبَحْر مدادًا لكَلمَات رَبّي © [ الكهف : ]1٠١9‏ 

قوله تعالى : # من كان يرجو لقاء ربّه 4 [ الكهف : ]٠‏ الآية قال ابن 
عباس 9 : نزلت في جندب بن زهير العامري وذلك أنه قال : إني أعمل 
العمل لله فإذا اطلع عليه سرني فقال رسول الله لد : « إن الله طيب لا يقبل 
إلا الطيب ولا يقبل ما شرك فيه » »فأنزل الله هذه الآية . 

وقال طاوس © : قال رجل : يا نبى الله إنيى أحب الجهاد في سبيل الله 


(9) الفنايق "لعن 1552 ):. (5) الشايق: ‏ 
(5) السارق: (فين5517) : )العا 
(8):السايةق: 


؟ لغ يبلح إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
وإني أحب أن يري مكاني فأنزل الله هذه الآية . 

وقال مجاهد 292 : جاء رجل إلى النبي كلد فقال : إني أتصدق وأصل 
الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب 
به فسكت رسول الله يَكِلةِ ولم يقل شيئًا » فأنزل الله تعالى : 9 فَمن كان يرجو لقاء 
به فليَعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب أَحَدا 99 * [ الكهف : »]١١١‏ وليس فيها 


منسوخ . 


)١(‏ السابق 


اع 





والدسخ والمتشابه وتحويد القران 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله تعالى : # قَيَمًا 4 [ الكهف :!] إن قلت ما فائدة ذكره بعد قوله : 
#ولّم يَجِعَل له عرجا 400 [ الكهف : ]١‏ لأن نفي العوج يستلزم الإقامة ؟ 

قلت : فائدته التأكيد في وصف كتاب الله العظيم أو معنى 8 قَيَما» أنه 
قائم على الكتب السماوية كلها مصدقًا لها ناسحًا لبعض شرائعها ونصب قيما 
بمقدر تقديره لكن جعله قيما . 

قوله تعالى وب ا زه ارد 
بغير واو ( ريق ولون سبعة وثاتهم كلهم 4 [ الكهف : ؟؟] بزيادة واو » فى هذه 3 
أقوال : ْ 

أحدها : أن الأول والثانى وصفان لا قبلهما أي هم ثلاثة رابعهم كلب . 
وكذلك الثاني أي هم خمسة سادسهم كلبهم والثالث عطف على ما قبله أي هم 
سبعة ثم عطف عليهم » وثامنهم كلبهم . 

وقيل : كل واحد من الثلاثة جملة وقعت بعد جملة وكل جملة وقعت بعد 
جملة فيها عائد يعود منهاء إليها فأنت في إلحاق واو العطف وحذفها بالخيار 
واليس في هذين اللنولين ها رودب اقصيضي الغالك الوا ان قد 
النحويين السبعة : نهاية العدد ولهذا كثر ذكرها في القرآن والأخبار والشمانية 
تجري مجرى استئناف كلام ومن ها هنا لقبه جماعة من المفسرين بواو الشمانية 
واستدلوا بقوله سبحانه : التَائببوَ 4 [ التوبة : ؟١١]‏ الآية وبقوله: # مسلمات * [ 
التحريم : 5] الآية » وبقوله : «وفتحت أبوابها 4 [ الزمر : /ا] وزعموا أن هذه 
الواو تدل على أن أبوابها ثمانية ولكل واحدة من هذه الآيات وجوه ذكرناها في 
موضعها . ظ ظ 

وقيل + إن الله حكى:القوليق الأولين :ولع ور تشيوبها »:وتحكن:القول العالت 
فارتضاه . وهو قوله : 9 ويقولون سبعة» [ الكهف : ؟1] ثم استأنف فقال : 


ل لل لس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
#وتامنهم كلهم [ الكهف 77] ولهذا عقب الأول والثاني بقوله : #رجما 
بالغيب4 [ الكهف : ؟1؟] ولم يقل في الثالث » فإن قيل وقد قال فى الثالث : 
قل بي أعلّم بعدتهم 4 [ الكهف : ؟7] » فالجواب تقديره قل ربي أعلم بعدتهم 
وقد أخبركم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم بدليل قوله : لاما يعلمهم إلا قليل 4[ الكهف : 
1175 لهذا قالدابن عباس ١‏ آنا مخ ذلك القليز ]7 0) 

قوله تعالى  :‏ ولئن رددت إِلَئ ربّي 4 [ الكهف : 5"] .في حم  :‏ ولئن 
رحِعْت إِلَى ربّي © [ فصلت : ]2١‏ لأن الرد عن الشيء يتضمن كراهة المردود ول 
كان في الكهف ولئن رددت عن جنتى هذه التى أظن أن لا تبيد أبدا إلى ربي 
[717/3"أ] كان لفظ الرد الذي يتضمن الكراهة أولى وليس [ ق//7١١ب]‏ في 
حم ما يدل على الكراهة فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل سورة ما يليق بها . 
وقيل : عبر هنا بررددت وثم برجعت توسعة في التعبير عن الشيء بمتساويين . 

قوله تعالى : # ومن أَظَلَم ممّن ذكَر بآيات رَبْه فأعرض عنها 4 [ الكهف : 017] [وفي 
السجدة [ ثم أعرض عنها ] (2 لأن الفاء للتعقيب وثم للتراخى وما فى هذه 
السورة في الأحياء من الكافر إذ ذكروا فأعرضوا عقيب ما ذكروا ونسوا ذنوبهم 
وبعد متوقع منهم أن يؤمنوا وما فى السجدة في الأموات من الكفار بدليل قوله : 
ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم © [ السجدة : ]١١‏ أي ذكروا مرة بعد 
أخرى وزمانًا بعد زمان ثم أعرضوا عنها بالموت فلم يؤمنوا وانقطع رجاء إيمانهم . 

قوله : ذإ نَسيا حوتهمًا * [ الكهف : ]1١‏ إن قلت : كيف قال ذلك مع أن 
الناسي يوشع وحله . 

قلت : نسبة النسيان إليهما مجاز ء والمراد أحدهما كنظيره في قوله : 


© سس © 


#يخرج منهما اللْولو والمرجان * [ الرحمن : 77] » وقيل : نسى موسى تفقد الحوت 


. سقط من أ‎ )١( 





والدسح والمتشابه وبحويد القران 


ويوشع أن يخبره 

قوله ل /] قاله: بغير فاء وقال 
بعل : « حنَّئ إذَا لقا غلاما فَقَتَلَه 4 [ الكهيف : 74] بالفاء لأنه جعل حرقها جزاء 
ووم بح عا ا لساري ا 
وجزاء الشرط قوله ٠‏ 8 أَقَلْت نفسا زكيّة بغير نفس * [ الكهف : 

قوله : 9# قد جئت شيئا إمرا 4 [ الكهف : ]0١‏ قاله بلفظ الإمر لأنه للعجب 
والعجب كما يكون في الخير يكون في الشر » وقاله بعد في قتل الغلام بلفظ 
نكر لأنه لا يكون إلا في الشر » وقتل النفس أعظم من مجرد خرق السضينة 
الام 0 ع السفينة حمسيه ا 
في ذكره قصد زيادة الراجية بالعتاب على ترك الوصية مرة ثانية . 

قوله : # مالم تسطع » [ الكهف : 87] جاء في الأول بالتاء على الأصل . 
وفي الثاني : ا تستطيع* [ الكهف : 70] بحذفها تخفيمًا لأنه الفرع » وعكس 
ذلك في قوله : # قمَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه تقبا# [ الكهف : 74] لأن 
مفعول الأول اشتمل على حرف وفعل وفاعل ومفعول فناسبه الحذف تخفيفا 
بخلاف مفعول الثاني فإنه اسم واحد » وهو قوله : # تقبا 4 [ الكهف : “ا 
فناسبه البقاء على الآصل . 

قوله في الأول : © فأردت 4 [ الكهف 1074 ٠‏ وفي الثاني : # فأردنا ‏ 
[الكهف : ]8١‏ ». وفى الثالث : 8 فَأَرَاد ريك * [ الكهف : ؟8] لأن الأول في 
الظاهر إفساد فأسنده إلى نفسه . والثالث إنعام محض فأسنده إلى الله عز وجل» 
والثاني إفساد من حيث القتل إنعام من حسيث التبديل فاسنده إلى نفسه وإلى الله 
0 ش 

وقيل : لأن القتل كان منه وإزهاق الروح كان من الله سبحانه وتعالى . 


3 عل ل ل ل لل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 

قوله عز وجل : #وجدها تغرب في عين حمئة * [ الكهف : 85] إن قلت : 
الشمس في السماء الرابعة وهي بقدر كرة الأرض مائة وستين » أو خمسين » أو 
وعشرين مرة فكيف تسعها عين في الأرض تغرب فيها ؟ . 

قلت : المراد وجدها في ظنه كما يرى راكب البحر الشمس طالغة وغاربة 
فيه فذو القرنين انتهى إلى آخر البنيان في جهة الغرب [ 578/3أ] فوجد عيئًا 
واسعة فظن أن الشمس تغرب فيها », فإن قلت 2 ذو القرنيق كان ناي أواتقا 
حكيما فكيف خفى عليه هذا حتى وقع في ظنه ما يستحيل وقوعه ؟. 

قلت : الأنبياء والحكماء لا يبعد أن يقع منهم مثل ذلك ألا تري إلى ظن 
موسى فيما أنكره على الخنضر ٠‏ وأيضا فالله قادر على تصغير جرم الشمس 
وتوسيع العين وكبر الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمس فلم لا يجوز ذلك 
ولم تعلم به لقصور عقولنا عن الإحاطة بذلك » قوله : 9 فلا ثقيم لهم يوم القيامَة 
ونا » [الكهف: ]٠١5‏ [ ق / ١08‏ ب] أي : قدرا لحقارتهم » وليس المراد فلا 
ننصب لهم ميزانًا لآن الميزان إنما ينصب لوزن الحسنات في مقابلة السيئات 
والكافر لا حسنة له » وأما قوله : ا وأمَا من حَفَّت موازينه 2 فَأمَه هاوية4 [ القارعة : 
وا ا 
كلوانها وى انين . 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران /اء 
خائمة في فضلها 

قال القرطبي في كتاب ١‏ التذكار » 2١7‏ روى في فضلها أخبار وآثار فمن ذلك 
حديث أنس قال : بينما رجل يقرأ سورة الكهف رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل 
الغمامة » أو السحابة فأتى رسول الله كلع فذكر ذلك له فقال : تلك السكينة 
نزلت للقرآن » أو نزلت علي القرآن » أخرجه الترمذي 7( » وقال : حديث 

وخرج الترمذي (© أيضا عن أبي الدرداء عن النبي كله قال : « من قرا 

0-82 
فواتح سورة الكهف . ٠‏ 

وذكر التعلبى. : قال سمرة بن جندب : قال النبى كي : « من قرأعشر 
آيات من سورة الكهف حفظًا لم تضره فتنة الدجال » ومن قرأ السورة كلها دخل 
الحنة ) . 

وفى مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال : من قرأ سورة الكهف ليلة 
اننيعة أفناء له اللة مين النوو نما ون وين الننضه العتيق .. ظ 


. )157 / التذكار فى أفضل الأذكار » ( ص‎ « )١( 
(؟) صحيح أخرجه الترمذي (1880) بلفظه وأصله في البخاري (4174) ومسلم ( 0/46 من‎ 
حديث البراء . ا‎ 
. حديث (18817) وقال : حسن صحيح‎ )( 
. وقال الألبانى: صحيح بلفظ : « من حفظ عشر آيات »© وهو بلفظ الكتاب شاذ .أ. ه‎ 
. وغيره‎ )8--٠9( ولفظ « من حفظ عشر آيات » أخرجه مسلم‎ 
. )5١1/0( واأبن ماجه‎ )577١( حديث (59719؟) وأبو داود‎ ):( 


4 لل عع 1 إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


وقال الوابلي عنه : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين مقامه 
وبين البيت العتيق . 

وقال معاذ بن جبل : قال رسول الله كَّْ : « من قرأ أول سورة الكهف 
وآخرها كانت له نور من قرنه إلى قدمه . ومن قرأها كلها كانت له نور من 
السماء إلى الأرض )»© (2 ذكر الثعلبى . 

وقال عمرو بن دينار 29 : إن ما أخذ على العقرب أن لا تضر أحدا في ليلة 
ولا في نهاره قال : لإسلام على نوح في الْعَالَمِين # [ الصافات : 94] وإن مما أخل 
على الكلب أن لا يضر من حمل عليه إذا قال : #وكلبهم باسط ذراعيه بالؤصيد * 
[الكهف : ]١8‏ . ظ 

وعن ابن عباس ويك قال له رجل : إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل 
فيغلبني النوم فقال : إن أردت أن تقوم أى ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت 
مضجعك ‏ قل لُو كان الْبِحرَ مداذا لكَلمَات رَبّي © [ الكهف : ]٠١4‏ إلى آخر السورة 
فإن الله يوقظك متي شئت من الليل : ذكره الثعلبي . 

وفي مسند الدارمي عن ذر بن جبيش قال : من قرأ آخر سورة الكهف 
ساعة يريد قيامها من الليل قامها » فجرب فوجد كذلك . 


)١(‏ صحيح موقوفًاً : أخرجه الدارمي (7501) وقال الألباني : صحيح . انظر : ١‏ صحيح 
الترغيب »© (9755) . 
(0) انظر « تفسير الثعالبى » (5/ )١1٠١‏ . وهذا الكلام غريب لا أصل له فى كتاب ولا سنة . 


والعيه والتشابه و ويك لقان يعسي ع سسب بنيب.. 08 


سورة مريم 
مكية, أو إلاسحدتها [9١1/75]فمدنية,‏ أو إلا #فخلف من بعدهم خلف 4[مريم:09] 


الآيتين فمدنيتان » وهى ثمان أو تسع وتسعون أآية 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إوما نترّل © [ مريم : 54] أخرج البخاري 2١١‏ عن ابن عباس 
قال : قال.رسول الله ككل لحبريل. : 8 ما يمنعك أن تؤورتنا أكثر مما تؤورنا 6 ؟ 

فنزلت : #وما تَسَرّل إلا بأمر رَبك © [ مريم : 14] . 

وأخرج ابن أبي حاتم (»2 عن عكرمة قال : أبطأ جبريل في النزول أربعين 
يومًا » فذكر نحوه . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : سئل رسول الله وَلْةٌ أي البقاع أحب إلى 
الله وأيها أبغض إلى الله ؟ قال  :‏ ما أدري حتى أسأل . فنزل جبريل وكان قد 
أبطأ عليه قال : « لقد أبطأت حتى ظننت أن ترى على موجدة فقال #وما تسََرّل إل 
بأمر ربك * [ مربم : 14] الآية . وأخخرج ابن إسحاق (© عن ابن عباس » أن 
قريشا لما سألوا عن أصحاب الكهف مكث خمسة عشر ليلة لا يحدث الله له في 
ذلك وحيا فلما نزل جبريل قال له : « أبطأت »© » فذكره .202 

وأخرج الواحدى (4؟») عن مجاهد : أبطأ ثم جاء فقال : لعلى أبطأت ومالى 
711 /ب] أفعل وأنتم لا تتسوكون ولا تقصون أظفاركم ولا تنقون 


. )5454( حديث رقم‎ )١( 

(0) عزاه له السيوطى فى « الباب التقول » ( ص / )١55‏ . 
(15) الا 00 

(5) « أسباب النزول » (ص /557) . 


0ع لس للب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


براجمكم . 

قوله تعالى : # ويقول الإنسان أئذا ما مت # [ مريم : 17] قال الكلبى (© : 
نزلت فى أبى بن خلف حين أخذ عظاما بالية يفتها بيده ويقول زعم محمد أنا 
نلبعث [ يعد ما تموت ]() . 

قوله تعالى : #أفرءيت الْذي كفر بآياتنا © [مريم :] الآيات أخرج الشيخان7©, 
وغيرهما عن خباب بن الآرت قال : جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا 
لى عنده فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت : لا حتى تموت ثم تبعث . 
قال : فإني لميت ثم مبعوث ؟ فقلت : نعم » فقال : إن لي هناك مالا وولدا 
فأقضيك » فنزلت : أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا # [ مريم: ]7٠‏ /! 

وأخرج الواحدي 2 عن مقاتل والكلبى : كان باب بن الأرت قيئًا وكان 
يعمل للعاص بن وائل السويمين 4 وكان العاص يوؤخر حقه فأتاه يتقاضاه ( فقّال 
العاص : ما عندي اليوم ما أقضيك ٠‏ فقال خباب : لست مفارقك حتى تقضي .2 
فقال العاص : يا خباب ما لك ما كنت هكذا ؟ وإنك كنت حسن الطلب » 
فقال خباب : ذاك أنى كنت على دينك وأما اليوم فإنى على الإسلام مفارق 
؛ قال : فأخرنى حتى أقضيك فى الجنة ‏ استهزاء ‏ فوالله لإن كان ما تقول حق 
إني لأفضل فيها نصيبًا منك »فأنزل الله تعالى : #أفرءيت الذي كفر بآياتنا © [ مريم 
: /ا/ا] يعنى العاص 1 الآيات 1 

وله مالي زر لدي انرا 4 وسرى +14] خرن اين عوبر عن عند 
الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه على فراق رسول الله 
(1) الشابةق : 
(5) البخاري (5177) ومسلم (71740) . 
(5) 0 أسسات التزرول 6"( ص : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ١ع‏ 


يد وأصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ٠‏ فأنزل 
الله : 8 إن اين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن وذا © [ مريم : 41] قال : 


محبة في قلوب المؤمنين . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
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الفصل الثاني في منسوخها 

وهو آيتان الآية الأولى #قَفُولي إِنّي نرت للرَّحمَن صوما © [ مريم : 15] أى : 
صمّآ قيل : إن كان شرع من قبلنا شرع لنا فمنسوخة بقوله عأيكّلخ : « لا صمت 
يوما إلى الليل » وإلا فمحكمة . 

الثانية  :‏ وإن مُنكم إلا واردهًا 4 [1/770أ] [ مريم : ]7١‏ قال ابن عباس : 
سمعت رسول الله كَكَلِْهّ يقول : « الورود : الدخول .ء لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلها . فتكون على المؤّمنين بردا وسلاما ) . 

وعن ابن مسعود جواز دن لد 

قيل : منسوخة بقوله تعالى رات ماع الس دكي 

. والمختار إحكامها وتخصيصها بتمامها‎ ١ 

وقال عطاء : خاصة بعيدة الأوثان . 


والفعية رامقا و وين الف م سه _ يبي 1/7 


الفصل الثالث : في المتشابه منها 

قوله : 9# يرثي ويرث من آل يعقوب * [ مريم: 7] أي : يرث العلم والنبوة لا 
الملل » لخبر : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » وورث يتدعى 
بنفسه بمن » وقد جمع بينهما في الآية . 

وقيل : من للتبعيض لا للتعدية لآن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا 
علماء » وعلى الأول المراد من آل يعقوب : الأنبياء . لآنهم الذين لا يورثون إلا 
العلم والنبوة . ظ 

قوله : ول يكن جبارا عصيًا © [ مريم : ]١4‏ وبعده : 8 لم يُجعلِي جبارا شقيًا # 
[مريم : *"] لأن الأول فى حق يحيى وجاء في الخبر عن النبى يلد : « ما من 
أحد من بنى آدم إلا أذنب أو هم بالذنب إلا يحبى بن زكريا #ِا » . 

فنفا عنه الشقاوة وأثبت له السعادة » والأنبياء عندنا معصومون من الكبائر 
غير معصومين عن الصغائر . 

قوله : ٠‏ وَسَلام عليه يوم ولد 4 [ مريم : ]١5‏ قاله هنا في قصة يحبي منكرآ : 
وقال بعد فى قصة عيسى : #8 والسّلام علي يوم ولدت © [ مريم : م] معرقًا لأن 
الأول من الله والقليل منه كثير » والثاني من عيسى وأل للاستغراق ٠‏ أو العهد 
كما في قوله تعالى : # كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 52) قعصئ فرعون الرّسول * 
(التفل :83116 15] أ ذلك السلام اموجه إلى يتحبى موتجه إلى .:: 

قوله 0 فأَسلنا ليها روحنا © [ مريم : ]١١‏ أي جبريل. *::فإن: قلت : كفب 
قال ذلك مع أن اتفاق العلماء على أن الوحي لم ينزل على امرأة » ولهذا قالوا 
[14/ب] في قوله : #وأوحينا إلى أَمَ موسئ * [ القصص : “] أنه وحي إلهام : 
وقيل : وحي منام ؟ قلت : لا نسلم أن الوحى لم ينزل على امرأة فقد قال 
مقاتل في قوله : #وأوحينا إلَئ أَمّ موسئ 4 [ القصص : 7] إنه كان وحيّا بواسطة 


:نع سس الس سل ل ل لح إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
جبريل » والمتفق عليه إنما هو وحي الرسالة لا مطلق الوحي ٠»‏ والوحي هنا إما 
هو بشارة بالولد » لا بالرسالة . 

قوله : #8 قَالَت إِنِي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا © [ مريم : ]١8‏ إن قلت : 
كيف قالت مريم ذلك مع أنه إنما يتعوذ من الفاسق لا من التقى ؟ [ قلت : 
بجا اا حر م وي ار ري 01 وقيل : 
ظنته رجلاً اسمه تقي وكان فاجرا فتعوذت منه .. 

قوله : 7 اختلف الأحراب من بينهم فَويّلُ لين كَفَرُوا * [ مريم : 77؟] » وفى 
حم : « لَلْذِينَ ظَلَموا 4 [ الزخرف : 150] لأن الكفر أبلغ من الظلم » وقصة 
عيسى في هذه السورة مشروحة. وفيها ذكر نسبتهم إياه إلى الله تعالى حين قال : 
#إما كان لله أن يتخذ من ولد * [ مريم : ه"] فذكر بلفظ الكفر » وقصته في 
الزخرف مجملة فوصفهم بلفظ دونه » وهو الظلم . 

قوله #مأستغفر لك ربَي * [ مريم : 147 فإن قلت : الاستغفار للكافر حرام 
فكيف وعد إبراهيم عله أباه بالاستغفار اا سيد : معناه سأسأل 
الله لك توبة تنال بها مغفرته يعنى الإسلام . 

والاستغفار للكافر بهذا الوجه جائز كأن يقول : اللهم وفقه للإسلام أو تب 
عليه أن اعده أن اللموعيده ذلك قل قر الاستيطفان [اللكافين ] اقوله. +0007 
وعمل صا خًا وفي الفرقان [1/711] « وعمل عملاً صالًا » لأن في هذه السورة 
أوجز في ذكر المعاصي فأوجز في التوبة وأطال هناك فأطال والله أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ----- بش 89# 


سورة طه 
مكية » مائة وخمس وثلاثون » أو وأربعون اية 
أو مائة واثنتان وثلاثون 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 22 : أن النبى كَل كان أول ما أنزل الله 
عليه وسلم الوحي يقوم على صدور قدميه إذا صلى » فأنزل : # طه © ما أَنرلنا 
عليك القرآن لتشقئ» [ طه:١.‏ ؟] . [ 

وأخرج عبد بن الحميد فى ١‏ تفسيره » عن الربيع بن أنس قال 29 : كان 
النبي مَلهِ إذا صلى قام على رجل ورفع الأخري فأنزل الله : # طه 0 ما أتزلنا 

وأخرج البزار بسند حسن عن على قال : كان النبي يليد يراوح بين قدميه 
يقوم على كل رجل حتى نزلت : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ 4 ْ 

وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس 7( قال: قالوا: لقد شقي 
هذا الرجل بربه فأنزل الله : « طه 02 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ» ) # ويسألوتك 
عن الْجبَال » [ طه:5١٠]‏ أخرج ابن المنذر 4» عن ابن جريج قال: قالت قريش 
يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم اميم الوا ل 
الجبال 4 الآية . 

قوله تعالى : ولا تعجل بالقرآن 4 [ طه : ]١١4‏ أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدي © قال : كان النبى يكلِةِ إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في 
)١(‏ أنظر : « الباب المنقول للسيوطي » (ص )١55‏ . 


215 لباو (7) السابق: 
(5) السانت: . ظ (89) لجان : 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
#إولا تعجل بالقرآن» وتقدم فى سورة النساع سبب آخر ( وهذا أصح . 

قوله تعالى : # ولا تمدن عينيك * [ طه : ]١١‏ أخرج ابن أبي شيبة وابن 
مردويه والبزار » وأبو يعلى عن أبى رافع 2١7‏ قال : أضاف النبي 85 ضيفا 
برهن ». فأتيت النبى كيد » فأخبرته » فقال : « أما والله إنى لأمين في السماء 
أمين في الأرض © فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية : # ولا تمدن عينيك 





1 ا 


إل ما متعنا به أزواجا [ طه : ]١‏ الآية ٠:‏ 


الفصل الثاني في منسوحها 
وهو ثلاث آيات الآية الأول :: ولا تعجل بالقرآن # [ طه : ]١١4‏ قيل 
منسوخة : بقوله : # سنقرئك فلا تتسئ 4 [ الأعلى : 5] والمختار إحكامها ٠‏ لأنها 
نتيجة دعائه . ظ 
الثالثة : # قل كل متَربّص * [ طه : 0"] قيل : منسوختان /١181[‏ ب] بالسيف 
حملاً لهما على الكف . والمختار : إحكامهما حملا لهما على الصبر على 
التبليغ وانتظار بيان الصادق من الكاذب . ظ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله تبارك وتعالى : هَل أَنَاكَ حَديث مُوسَئ © إذْ رأئ ثارا فَقَالَ لأهله امكُتُوا إنَي 


) المجمع‎ ١ ضعيف : وقد أخرجه أيضًا الطبرانى فى « الكبير » (989) . وقال الهيثمى فى‎ )١( 
. رواه الطبرانى فى « الكبير » واليزار وفيه موسى بن عبيدة الرربذى وهو ضعيف‎ : )5519( 


والتسخ والمتشابه وتجويد القران سس سس اال 
( إذ قال مُوسئ لأهله إني الت" ارا ساتيكم مها بي أ آتيكم بشهاب فس لمكم تون » 
[الفدل :]موق القصص : # قَلَمًا فَضَئ موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الور نارا قَال لأهله امكنوا ني آنست ارا لَعلَي آتيكم منهَا بخبر أو جذوة من الثَار لَعلّكم 
تصطلون» [ 7 77/ أ] [ القصص : 59] هذه الآبات مشتملة على ذكر رؤية موسى 
النار وأمره أهله بالمكث . وإخباره إياهم أنه آنس نار » وإطماعهم أن يأتيهم بنار 
يصطلون بها » أو بخبر يهتدون به إلى الطريق الذي ضلوا عنه » لكنه نقص في 
النمل ذكر رؤية النار وأمره بالمكث اكتفاء بما تقدم . وزاد في القصص قضى 
موسى الأجل المضروب ومسيره بأهله إلى مصر ٠»‏ لآن الشيء قد يجمل ثم 
يفصل وقد يفصل ثم يجمل . وفي طه فصل » وأجمل في النمل » ثم فصل 
في القصص وبالغ فيه » وقوله في طه ٠‏ © أو أَجد على النارهدى * [ طه ]٠١:‏ 
أي :من يخبرني بالطريق فيهديني إليه » وإنما أخر ذكر الخبر فيها وقدمه فيهما 
مراعاة لفواصل الآي. وكرر لعلى في القصص لفظاء وفيها معنى لأن ( أو ) في 
قوله : ا أو أجد عَلَى الثَارٍ هدى 4 [ طه : 1٠١‏ نائب عن ( لعلى ) وسآتيكم متضمن 
معنى لعلي » وفي القصص : # أو جذوة من الثَارٍ 4 [ القصص : 9؟] » وفي 
النمل : #بشهاب قبس 4 [ النمل : 7] » وفى طه « بقبس »© لأن الجذوة من النار 
خشبة فى رأسها قبس له شهاب فهي في السور الثلاث [ عبارة ] »١(‏ عن معنى 
واحد . 

قوله : 9# فلما أتاها 4 [ طه : ]١١‏ وفي القصص بلفظ ( أتي ) » وفي النمل 
بلفظ ( جاء ) لأنهما وإن كانا بمعنى واحد غاير بينهما لفظآ توسعة في التعبير عن 
الشيء بمتساويين » وخص ( أتى ) بهذه السورة لكثرة التعبير بالإتياء فيها , 
و(جاء ) بالنمل لكشرة التعبير بالمجيء فيها » وألحق ما في القصص بما في طه 
لقرب ما بينهما أي من حيث قوله هنا : 9 إِنَي أنا ربك * [ طه : ]١١‏ وقوله فى 


. فى أ : كناية‎ )١( 


4 عغعدلبعدلعلللللللب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
القتصص : 3 إِنَي أنا الله © [ القصص : ]"٠‏ وإن اختلف محملهما بخلاف ذلك 
فى التمل: :. 

قوله : #ومًا تلك بيميئك يا موسئ * [ طه : ]١١/‏ إن قلت : ما فائدة سؤاله 
تعالى لموسى مع أنه تعالى أعلم بما فى يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتخفيف ما 
حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه . أو اعترفه 
بكونها عصى وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها الله ثعبانًا أنها كانت 
عصى ثم انقلبت ثعبانا بقدرة الله تعالى . 

قوله : # عصاي 4 [ طه : 18] هو جواب موسى » فإن قلت : لم زاد 
عليه : # أتوكا علَيها 4 [ طه : ]١8‏ إلى آخره ؟ قلت : قال ابن عباس ظلظي : إنه 
سكل سؤالا ثانيّا ما تصنع بها ؟ 0 

فأجاب بذلكء وذكر ذلك خوقًا من أنه يؤمر بإلقاءها كما أمر بإلقاء النعلين. 
أو لئلا ينسب إليه التعب فى حملها مع أن المقام مقام البسط والتلذذ بالكلام مع 
الرب تعالى ولهذا بسط في نفس الجواب إذ كان يكفي فيه أن يقول : عصى . 

قوله : فرجعتاك إِلَئ أَمكَ 4 [ طه 140 » وفي القصص : # فرددناه » 
[القصص : ]١١‏ لأآن الرجوع إلى الشيء والرد إليه بمعنى » والرد عن الشيء 
يقتضي كراهة المردود » ولفظ الرجع ألطف فخص طه به وخص القصصن بقوله : 
فرددتاه تصديقًا لقوله : #إِنا رَادُوه * [ القصص : 97] 0 

قوله : # إِلَىئ فرعون # [ طه : 14] » وفى الشعراء : أن ائت القوم الظّالمين 
0 قوم فرعون ألا # [ الشعراء : ٠» ]١١ . ٠١‏ وفى القصص  :‏ فَذَانك برهاتان من 
بك إِلَىْ فرعون وَملئه 4 [ القصص : 7] لأن طه هي السابقة » وفرعون هو الأصل 
المبعوث إليه وقومه تبع له وهم كالمذكورين معه » وفي الشعراء ( قوم فرعون) 
/١8[‏ س] أى : قوم فرعون وفرعون [ 777/!أ] فاكتفى بذكره في الإضافة عن 


60 م 0 م 
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والدسخ والمتشابه وتحويد القران 
وفى القصص : # إلى فرعون وملئه © [ القصص : ؟"] فجمع بين الآيتين فصار 
كذكر الجملة بعد التفصيل ٠‏ 

قوله : # واحلل عقدة مّن لساني 4 [ طه : 77] صرح بالعقدة في هذه السورة 
لأنها السابقة » وفي الشعراء : # ولا ينطلق لسّاني * [ الشعراء : 1] فكنى عن 
العقدة بما يقرب من التصريح » وفي القصص : #وأخي هرون هو أَفْصح مني لسانا 4 
[ القتصص : 4”] فكنى عن العقدة كناية مبهمة لآن الآول يدل على ذلك قوله فى 
الشعراء : #ولهم علي ذَنب فَأَحَاف أن يقتلون * [الشعراء: »]1١14‏ وفى القصص : # إِنَي 
قلت منهم نفسا فَأَخَاف أن يقتلون 4 [ القصص : "] وليس له في طه ذكر لأن قوله : 
*# ويسّر لي أمري * [ طه : 17] مشتملة على ذلك وغيره » لأن الله عز وجل إذا 
يسر له أمره لم يخف القتل . 

قولة : واجعل لي وزيرا مَن أهلي 9 هروث أخي * [طه: 259 ]"١‏ صرح 
بالوزير لأنه الأول في الذكر وكنى عنه فى الشعراء حيث قال : #فأرسل إلى 
هرون4 [ الشعراء : 117 أي ليأتينى فيكون لي وزيراً وفى القصص : فأرسله معي 
| رذءا يُصَدقِي 4 أى اجعله لي وزير ] 20 . فكنى عنه بقوله #ردءا 4 لبيان الأول . 

قوله  :‏ فَقُولا إِنَا رسولا ربَّك» [ طه : 47] وبعده : #إإنَّا رَسول رب الْعَالَمِين 4 
[الشعراء : ]١7‏ لأن الرسول مصدر سمى به فحيث وحد حمل على المصدر » 
ويجوز أن يقال : وحيث ثنى حمل على الاسم [ ويجوز أن يقال : حيث وجد 
حمل على الرسالة ] 9» لأنهما أرسلا لشيء واحد » وحيث ثنى حمل علي 
الشخصين . 

قوله : # وسلَك لَكُم فيها سبلاً 4 [ طه : 2#] قاله هنا بلفظ ( سلك ) » وقاله 
فى الزخرف بلفظ ( جعل ) لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالا من جعل ‏ 


امع للا سس ل لل لل ل ل لت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
فخص به طه لتقدمها وب ( جعل الزخرف ليوافق التعبير به قبل مرة وبعد مراراً. 

قوله : ##وما أعجلك عن قَومك يا موسئ * [ طه : *8] الآية إن قلت : هذا 
سؤال عن سبب العجلة فإن موسي لا أوعده الله تعالى حضور جانب الطور 
لأخذ التوراة اختار من قومه سبعون رجلاً يصحبونه إلى ذلك ثم سبقهم شوقًا 
إلى ربه تعالى وأمرهم بلحاقه فعوتب على ذلك فكيف طابق الجواب في الآية 
0 

السؤال تضمن شكخ. : إتكاز:العجلة والمتؤال عم سينها . 

فبدأ موسى بالاعتذار عما أنكره تعالى عليه بأنه لم يوجد منه إلا تقدم يسير 
لا يعتد به عادة ثم عقبه العذر بجواب السؤال عن السبب بقوله : # وعجلت إِلَيك 
رب لترضئ 4069 [ طه : 44] . < 

قوله : 8 فلا يخرجتَكما من الجنة فتَشقَئ 4 [ طه : ]١١017‏ إن قلت : الخطاب لآدم 
وحواء » فكيف قال : # فتشقئ * [ طه : ]١١7‏ دون فتشقيا ؟ قلت : قال ذلك 
لآن الرجل قيم امرأته فشقاؤه يتضمن شقاءها كما أن سعادته تتضمن سعادتها . 
أو قاله رعاية للفواصل ٠»‏ أو أنه أراد بالشقاء الشقاء فى الطلب القوت وإصلاح 
المعاش وذلك وظيفة الرجل دون المرأة . 

قولة + +1 وعفي] أده وله فشر 4 اناد +1011 بن للك .بغار جوزو ناف .يقال 
كان آدم عاصيًا غاويًا أخذ آمن ذلك ؟ . 

قلت : لا إذا لا يلزم من جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم الفاعل ألا 
ترق آنه يجوز أن يقال تبارك الله دون همارك ٠.‏ 

قوله : طأْفَلَمِ يعد لهم 4 [ طه : ]١58‏ بالفاء من غير من [ق/775أ] » وفي 
السجدة [ بالواو وبعده من لأن الفاء للتعقيب والاتصال بالأول فطال الكلام 
فحسن حذف من » والواو تدل على الاستئناف وإثبات من غير مستثقل . 

قوله : # فَستَعلمون مَن أَصحاب الصراط السّوي ومن اهتّدئ» [ طه : ]١20‏ إن 


والنسخ والمتشابة و تجويد القرآن ل اس الع 
قلت : كيف جمع بين هذين مع أن أحدهما يغنى عن الآخر ؟ 

قلت : المراد بالأول السالكون وبالثانى الواصلون » أو بالآول الذين ما زالوا 
علي الصراط المستقيم » وبالثاني الذين لم يكونوا على الصراط المستقيم ثم 
صاروا عليه » أو بالآول أهل دين الحق فى الدينا » وبالثانى المهتدون إلى طريق 
والفائز في الآخرة والله سبحانه أعلم . 


ع ااا إرشاد الرحمن لأسباب النرول 


خانئمة في فضلها 
قال القرطبى فى كتاب ١‏ التذكار » : أسند الدارمي أبو محمد في مسنده 
وأبو حاتم الوائلى فى كتاب « الإبانة » له عن أبى هريرة عه قال + قنال: 
رسول الله يَقِيْةٌ : « إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفى عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت : طوبي لأمة ينزل عليها 
هذا » وطوبى لأجواف حمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا» قال ابن فودك 
وغيره وخخرج الوائلى من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال :قالت عائشة أم 
المؤمنين مَفعا : أول سورة تعلمت من القرآن كلها بأسرها طه فكنت إذا قرأتها 
عند رسول الله يله فقلت : # ما أَنِلنا عليك القرآن لتشقئ * [ طه : ؟] قال : ١‏ لا 
شقيت يا عائشة » » وفيها آية تدخل في باب الرقي » وهي : #ويسألونك عن 
الُجبَال فقل ينسفها ربّي نسفا 6-2 فَيَذَرها قَاعا صفصفا (0-5 لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا © [ طه : 
٠١١ 0١5» ١6‏ ] ترقى بها الشأليل وهى التى تسمى عندنا بالبراريق واحدها 
بروقة وقد تطلع في الجسد وأكثر ذلك في اليد فيؤخذ ثلاثة أعواد من تبين الشعير 
يكون في طرف كل عود عقدة تمر كل عقدة على الثأليل وتقرأ الآية مرة ثم تدفن 
الأعواد الثلاثة في مكان ند وتعفره وتعفر الثأليل فلا يبقى لها أثر » جربت ذلك 
في نفسي ١»‏ وفى غيري فوجلته نافعًا والحمد لله . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ااا ع 


سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


هو 


مكية » وهى مائة وإحدى أو اثننا عشرة آية 

الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله عز وجل : # ما آمنت قَبلهِم من قرية أَهلكتاها * [ الأنبياء 6] الآية أخرج 
ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة للنبي يلد إن كان ما تقول حمًا ويسرك 
أن نؤمن فحول لنا الصفا ذهبًا فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان الذي سألك 
قومك ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم يناظرواء وإن شئت إستآأنيت بقومك [قال : 


بل اساي شو نار لم011 و30 
الافياء 11 


قوله تعالى : # وما جعلنا لبِشر من قبلك الخل 45 [ الأنبياء : 4"] أخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج قال : لا نعى النبي كَكِيْةٌ نفسه قال : « يا رب فمن لأمتي ) 
فنزلت : © وما جَعَلنَا لبْشَر من قبْلك الْخَلَدِ 4 1 الأنبياء : 4] الآية [ قى / 198"0] . 

قوله تعالى : #إإذا رآك الّذين كقروا 4 [ الأنبياء : 7"] الآية أخرج ابن أبي حاتم 
عن السدي قال : مر النبي يلد على أبيى جهل وأبي فيان وها حعودتان كلها 
ارس دك مسوقان الى مان لوو في نستي ا 
سفيان وقال : ما تنكرون أن يكون لبنى عبد مناف نبي فسمعها النبي علد فرجع ‏ 
إلى أبى جهل فوقع به وخوفه » وقال : « ما أراك منهيًا حتى يصيبك ما أصاب 
عمك فنزلت : ا إذا رآك الّذينَ كقروا إن يتَحذونَك إلا هزوا © [ الأنبياء : 5"] . 


سم ِ 


قوله تعالى : 8 إِنّكُم وما تعبدون من دون اللّه © [ الأنبياء : 48] الآية » أخرج 


(0) تقدم . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
التباكم © عن ابن عباس قال: لما نزلت : 8 إِنَكُم وما تَعبُدُونَ من ذون الله حصب 
جَهئم أنتم لها واردون» [ الأنبياء : 94] قال المشركون فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون 
]٠١‏ وأخرج ابن مردويه والضياء فى « المختارة » عن ابن عباس قال : جاء عبد 
الله بن الزبعري إلى النبي كلد فقال:يا محمد تزعم أن الله قد أنزل عليك : 
«إنّكم وما عدون من دون اللّه حصب جهنم أنتم لَهَا واردون» [ الأنياء : 98] قال : 
(نعم). قال : قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير فكل هؤلاء في النار مع 
آلهتنا ٠‏ فنزلت إن لذن سيقت لَهُم من الحْسئ ولك نه معدو [ الانبياء : ]٠١١‏ 
ونزلت : #ولمًا ضرب ابن مريم معلا ذا قَومك منه يدون 4 [ الزخرف : 07] إلى 
قوله: # خخصمون* [ الزخرف : 58] . 


ن2 





(5) احرج اكاك 40 )توقال <-منسيع الاستاد ولع يفراه . 


والشبح والتشايه وغوية لق نميهم ع عم بصب قزل 


الفصل الثانى : في منسوخها 

وهو آيتان : 
الآية الأولى : #وداود وسليمان إذ يَحَكُمَان في الْحَرث 4 [ الأنبياء : 608 دلت 
على أن ما أفسدته البهائم ليلا أو نهار مضمون [ ق /854١ب]‏ فإن كان شرع من 
قبلنا شرع لنا فمنسوخة بقوله عَِتَهِ : « جرح العجماء جبار » أي هدر والمختار 
إحكامها والسنة مخصصة ليل ومخصصة بفعله عليه الصلاة والسلام حين 
أفسدت ناقة البراء في حائط لليل فقضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار 
وعلى أهل المواشي حفظها بالليل . 

الثانية : 8 إِنَكم وما تعبدون من ذون اللّه حصب جَهِنّم4 [ الأنبياء : 948] قيل : 
منسوخة بقوله : 8 إن الذين سبقت لهم مَنَا الحسئئ 4 [ الأنبياء : ]٠١١‏ والمختار 
إحكامها وهي مخصوصة بها للاتصال والخبر. انتهى . 


كمع إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : « اقرب للئّاس حسابهم © [ الأنبياء ]ل قل 3 كمرعية وضفه 
الحساب بالقرب » وقد مضى من وقت هذا الإخبار أكثر من تسعماتة عام ولم 
يوجد ؟ 

قلت معنا أله قريب غند الله وك كان سه هنانا كتوله: + :2 إنهم برونه بعبلدا 
5 وتراه قَرِيبا © [ المعارج كالا]ء وإِنّ يوم عند ربك كَألف سنة مما تعدون 4 
[الحج : 147 ء أو أنه قريب بالنسبة إلى ما مضى من الزمان » أو أن المراد قربه 
لكل واحد فى قبره ويؤيده خبر « من مات قامت قيامته © . 

قوله تعالى : اإما يأتيهم من ذكر من رَبهم محدث 4 [ الأنبياء :؟] » وفي 
الشعراء: ا مَن ذكر مَن الرّحمن محدث 4 [ الشعراء : 0] [خصت هذه السورة بقوله 
( من ربهم بالإضافة لآن الرحمن ] 20 لم يأت مضافًا »ولموافقة ما بعله »وهو 
قوله : © قال ربي يعلّم 4 [ الأنبياء : :] وخصصت الشعراء بقوله : الرّحمن » 
[الشعرء : 5] لتكون كل سورة مخصوصة بوصف من أوصافه وليس في 
11177531 أرمنات: اللهناني قحي ابي اللةامين الرهين لأنها' انها توغ أن 
يسمى بهما غير الله عز وجل ولموافقة ما بعده » وهو قوله : لهو العزيز الرحيم 4 
[ الشعراء : 5 ]٠١‏ لأن الرحمن والرحيم من مصدر واحد . 

قوله : 9#وما أرسلنا قَبلّك » [ الأنبياء : 7] قاله هنا بحذف من تبعًا لحذفها من 
وله قبل : #8 ما آمنت قبلهم مُن قرية 4 [ الأنبياء : + ]» وقاله بعد بذكرها جريًا على 
الأصل . ظ 

قوله : # فَاسأَلوا أهل الذكر 4 [ الأنبياء : 7] أمر مشركي مكة بأن يسألوا أهل 
الذكر أي أهل الكتاب عن من مضى من الرسل هل كانوا بشرا أو ملائكة ؟ ,2 


امم 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
فإن قلت : كيف أمرهم بذلك مع أنهم قالوا : أن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين 
يديه © [ سبا : .]”١‏ ظ 

قلت : لا مانع من ذلك إذ الإخبار بعدم الإتيان بشيء لا يمنع أمره بالإتيان 
به ولو سلم فهم وإن لم يؤمنوا بكتاب أهل الكتاب لكن النقل المتواتر من أهل 
الكتاب في أمر يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم ولمن لا يؤمن به . 

قوله : # وجعلنا من الْمَاء كل شيء حي * [ الأنبياء : ]"٠‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك الشامل لقوله في النور : #والله خلَّق كل دَابَة مّن مَّاء # [ النور : 44] مع أن لنا 
اننا أعنياء لم تخلق من الماء » وهم الملاتكة والجن وآدم وناقة صالح [ إذ 
الملائكة خلقت من نور والجن من نار وآدم من تراب وناقة صالح ] )١7‏ من حجر 
. 

قلت : المراد به البعض كما في قوله تعالى : # وأوتيت من كل شيء » 
[النمل: 7] » وقوله : # وجاءهم الموج من كل مَكان © [ يونس : ؟؟] » أو الكل 
مخلوقون من الماء لآن الله خلق قبل خلق الإنسان جوهرة ونظر إليها نظرة هيبة 
فاستحالت ماء فخلق من ذلك الماء جميع المخلوقات » أو خلقهم من الماء إما 
بواسطة ١‏ أو بغيرها » ولهذا قيل : إنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من 
الماء » والجن من نار خلقها من الماء » وآدم من تراب خلقه من الماء . 

قوله : ا كل نفس ذائقة الموت وتبلوكم بالشرٍ والخيرٍ فتة وإلينَانُرجَعُونَ © [الأنبياء : 
5*] »2 وفى العنكبوت : #ثم إِلَينا ترجعون * [ العنكبوت : 517] لأن ثم للتراخي 
والرجوع هو الرجوع إلى الحنة أو النار وذلك في القيامة فخصت سورة العنكبوت 
به وخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين . 

قوله : #8 وإذَا رآك الْذين كفروا إن يتَحَذُونَك إلا هوا * [ الأنبياء : 183 » وفى 
الفرقان : # وإذا رأوك إن يتتخذوتك إلا هروا 4 [ الفرقان : ]8١‏ لأنه ليس في الآية 


24 . إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
التي تقدمتها ذكر الكفار فصرح باسمهم » وفي الفرقان [ق/ 5٠8١س]‏ قد سبق 
ذكر الكفار فخص الإظهار بهذه السورة والكناية بتلك . 

قوله : « ما هذه التَّمَائيلَ الي أَنم لَّهَا عاكفون 29 قَالوا وجدنا آباءنا * [ الأنبياء : 
5 , 08] جواب لقوله : 8 ماهذه التّمَائيل » [ الأنبياء : 51] » وفي الشعراء 
أجابوا عن قوله : [ ما تعبدون ] بقولهم : تعبد أصناما * [ الشعراء : ١/ا]‏ ثم 
قال + #هل يسمعوتكم إذ تدعون 00 أو ينفعونكم أو يضرون * [ الشعراء : ”/ا . “الا] 
فأتى بصورة الاستفهام ومعناه النفي قالوا : #بل وجدنا آباءنا * [ الشعراء : 4] أي 
قالوا : لا بل وجدنا عليها آباءنا لآن السؤال في الآية يقتضي في جدوابهم أن 
ينفوا ما نفاه السائل فأضربوا عنه إضرابين ينفي الأول ويثبت الثاني فقالوا : #بل 
وجدنا» [ الشعراء : 5/!] فخضت السور به . ظ 

قوله : ظقَال بَل فَعلَهُ كبيرهم هذا فَاسألوهم 4 1 الأنبياء : 3"] قاله استهزاء 
وتهكما بمن استفهموه وإلا ففاعله هو نفسه » أو إنه لما كان الحامل له على الفعل 
تعظيمهم للأصنام وكان كبيرهم أبعث له على الفعل لمزيد تعظيمهم له أسند 
الفعل إليه [ ق/ 1 77أ] لأنه السبب فيه . 





قوله : 8 وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعلتَاهم الأخسرين * [ الأنبياء: 67١‏ » وفى الصافات : 
#الأسفلين * [ الصافات : 48] لأن في هذه السورة كادهم إبراهيم عَِكَلهِ لقوله : 
لأكيدن أصنامكم * وكادوا هم إبراهيم كلح لقوله : ] 20١‏ 76 وأرادوا به كيد 4 
[ الأنبياء : 7١‏ ] فجرت بينهم مكايدة فغلبهم إبراهيم لأنه كسر أصنامهم ولم 
يغلبوه لأنهم لم يبلغوا من إحراقه مرادهم فكانوا هم الأخسرين» وفي الصافات : 
#قَالُوا ابنوا لَه بنيّانا فألّقوه في الجحيم [ الصافات : 97] فأججوا نار عظيمة وبئوا 
بنيانًا عاليًا ورفعوه إليه ورموه منه إلى أسفل فرفعه الله وجعلهم في الدنيا من 
الغافلين وردهم في العقبي إلى أسفل السافلين فخضت والصافات بالأسفلين . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل سد ا 8/8 

قوله : #إوأيوب إذ تادئ ربّهُ 4 [ الأنبياء : *8] الآية ختم القصة هنا بقوله : 
#من عندنا 4 [ الأنبياء : 84] وختمها في ص بقوله : 8 مَنَّا 4 [ ص : 4#] لذن 
أيوب بالغ هنا فى التضرع بقوله : #وأنت أَرحم الراحمين [ الأنبياء : 8] فبالغ 
تعالى في الإجابة فناسب ذكر من عندنا لأن عندنا يدل على أنه تعالى تولى ذلك 
بنفسه ولا مبالغة في ص . فناسب ذكر منا لعدم دلالته على ما دل عليه عندنا . 

قوله : #8 فاعبدون 69 وَتَقَطّعوا» [ الأنبياء : ؟9,. 4] قال ذلك هنا » وقال 
في المؤمنين : 8 فَاتّقون 60 فَمَقَطُّعُوا © [ المؤمنون : ؟5 . “0] لأن الخطاب هنا 
للكفار فأمرهم بالعبادة التى هي التوحيد ثم قال : # وتقطّعوا * [ الأنبياء : 4] 
بالواو لا بالفاء لآن مدخحولها ليس مرتبًا على ما قبلها بل هو واقع قبله » ومن 
قال : الخطاب مع المؤمنين فمعناه دوموا علي العبادة والخطاب ثم للنبي كَل 
وأمته بدليل قوله قبل : ا يا أيهَا الرسل كلوا من الطَّبَات #الأية [ المؤمنون: ]5١‏ 
والآنبياء وأعمهم مأمورون بالتقوى ثم قال : 8 فَتَقَطّعوا أمرهم 4 [ المؤمنون : ”0] 
بالفاء فظهر منهم التقطع بعد هذا القول والمراد أمتهم . قوله : # فنفخنافيها * 
الأنبياء : ]4١‏ أي فى جيب درعها بحذف مضافين ولهذا ذكر الضمير في التحريم 
فقال : #فنفخنا فيه © [ التحريم : ؟١]‏ . 

قوله : #وحرام علئ قرية أَهلَكتاها أَنْهُمَ لا يرَجعونَ 4 (الأقياه 5 48] ااي ضيه 
0 ظ 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أنه لا بد من رجوعهم إلى الله ؟ 

قلت : معناه لاا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان أو لا يرجعون بعد إهلاكهم 
الى الدنها + وفيا : معناه حرام واجب فلا حينئذ زائدة أى واجب رجوعهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


5 إرشاد الرحمن لأسباب الترول 





خائمةهة 
قال القرطبى فى كتاب « التذكار » روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
عن النبي كاد قال 0 دعاء ذي النون فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين لم يدع الله به رجلٌ مسلم قط في شيء إلا استجيب له ) 
»وف الخبر في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن [ يجيبه كما أجابه وأن ] 7 
ينجيه كما نجاه» وهو قوله تعالى : #وكذلك ننجي الْمِوْمنينَ * [ الأنبياء : 84] 
[ق/187١س]‏ وليس هنا دعاء صريح كا هو مضيصيوة قرله 9 حي كنت فسن 
الظالمين 4 [ الأنبياء : 417] فاعترف بالظلم فكان تلويحا بالدعاء ... انتهى . 


. سقط من أ‎ )١( 
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والدسخ والمتشابه وبجويد القران 


سورة الحج 

مكية » إلا #إومن الئاس من يعبد اللّهَ ‏ لآيتين [ الحج : ٠ ]١١‏ أو إلا «هذان حَصمَان #4 

[الحج : 14] الست آيات فمدنية » وهي أربع » أو خمس . أو ست أو سبع 

أو ثمان وسبعون آية ظ 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ومن النّاس من يجادل 4 [ الحج : "] أخرج ابن أبي حاتم (1) 
عن أبى مالك في قوله : ومن الئاس من يجادل في الله بَِيْرٍ علّم 4 1[ الحج : “] قال 
نزلت في النضر بن الحاررث . 

قوله تعالى : # ومن النّاس من يعبد الله عك حرف 4لآية [ الحج : ]١١‏ أخرج 
البخاري (') عن ابن عباس [ ق/77/8أ] قال : كان الرجل يقدم المدنية فيسلم فإن 
ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال : هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولد 
ذكراً ولم تنتج خليه قال : هذا دين سوء » فأنزل الله : # ومن النّاس من يَعْبَدُ الله 
على حرف 4 [ الحج : ١‏ 

وأخرج ابن مردويه (© من طريق عطية عن أبي سعيد قال : أسلم رجل من 
اليهود فذهب بصره وماله ولده فتشاءم بالإسلام » فأتى النبي كَكْةٌ فقال: أقلني . 
فقال: إن الإسلام لا يقال فقال لوصح من ريني هذا خيرا ذهب بصري اي 
ومات ولدي فنزلت : #إومن الئاس من يعبد الله على حرف * الآية [ الحج : 

قوله تعالى 9# هذان خصمان * [ الحج : 1] أخرج الشيخان (؟») وغيرهما عن 





() انظر « الباب النقول » ( ص )١78‏ . 
هه حديث رقم (1519) . 

20 الباب النقول » ( ص )١58‏ . 

(؟) البخاري (77758) ومسلم ( 2308# . 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
أ ذو :قال :> نلف قلف الاأيك + إهذان خصمان اختصموا في ربّهِم # [الحج :4 
فى حمزة وعبيدة وعلى بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة . 

وأخرج الحاكم (») عن على قال : فينا نزلت هذه الآية ٠‏ وفي مبارزتنا يوم 
بدر # هَذَان حَصمَان احْتَصموا في رَبْهم 4 [ الحج:14] إلى قوله :ا الْحَريق 4 [ الحج : 
.]"7١‏ 

وقال ابن عباس (2 ظَيطيغ : هم أهل الكتاب قالوا : للمؤمنين نحن أولى 
بالله منكم » وأقدم منكم كتابًا وثبينا قبل نبيكم ٠‏ فقال المؤمنون نحن أحق بالله 
آمنا محمد كوي وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون نبينا ثم 
تركتموه وكفرتم به حسدً فكانت هذه خصومتهم » وأنزل فيهم هذه الآية . 
وهذا قول قتادة . ظ 

قوله تعالى : # ومن يرد #الآية [ الحج : 15] أخرج ابن أبي حاتم (© عن 
ابن عباس قال بعث النبي يككِْهٌ عبد الله بن أنيس مع رجلين أحدهما مهاجر 
والآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله , نرم المعن قل 
الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه ّْ # ومن يرد فيه بإلحادٍ 
بظلم #الآية [ الحج : 0 

قوله تعالى : # وعلَىئ كل ضامر * الآية [ الحج : 77] أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال : كانوا لا يركبون فأنزل الله : # يأتوك رجالا وعلّى كل ضامر يأتين 4 
[الحج : 707] فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر . 

قوله تعالى : © لن ينال الله لحومها ولا دماؤها © [ الحج 337] أخرج ابن ابي 
حاتم عن ابن جريج قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل 


)١(‏ حديث رقم (5505) وقال الي ني ف د نه . وقد اتفق الشيخان على 
إخراجه من حديث الثورى . 

() انظر « أسباب النزول » للواحدي ( ص/”07١5)‏ . 

(*) انظر « لباب النقول » (ص )١59‏ . 


والتسخ والمتشابه وتحويد القرآن ب ا 8# 
ودمائها فقال النبى كَكْيْةٌ فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله :3 أن يتال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن 4 الآية [ الحج /اا] 

قوله تعالى ٠‏ + أذد لأذين يَُاقُو بن طْلمُوا 4 1 الح : 4] أخرج أحمد 
والترمذي وحسئله والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : للا خرج النبى َيه من 
مكة قال أبو بكر : اخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله : 8 أذن للّدين يُقَاتُونَ بأنَهُم . 
ظلموا وإِنَ الله على تصرهم لقدير © [ الحجح : وم 

قوله تعالى : # وما أَرسلْنَا من قَبلك من رُسول #الآية [ الحج : 57] الآية أخرج 
ابن أبي حاتم وابن جرير [ وابن المنذر من طرق بسند صحيح عن سعيد بن 
جبير] 9 قال : قرأ رسول الله يلك بمكة النجم فلما بلغ : «اللأت وَالْعرّئ 9 
ومناة الثَالَة الأخرئ» [ النجم + 7] القى, الشنيطان على لبيزانة تلك الغرانيق::: 
العلّى وإن شفاعتهن لترتجى فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد 
وسسسعيةو كلك : # وما أَرَسَلنَا من قَبلك من رُسول ولا نبي © [ الحج 07 
[ق/575أ] الآية وأخرجه البزار وابن مردويه من وجه [ ق /417١ب]‏ آخر عن 
سغيل سه بخبير عن انق عباشن :فييفا الحسية + .وقال: << لا زوف ستتضيلة إلا بهذا 
الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد » وهو ثقة مشهور » وأخرجه النحاس عن ابن 
عباس بسند فيه الواقدي» وابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن 
عباس » وابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس » وأورده ابن إسحاق في 
السيرة عن محمد بن كعب . وموسى بن عقبة في المغازى عن ابن شهاب . 
وابن جرير عن محمد بن كعب ومحمد بن قيس ٠‏ وابن أبي حاتم عن السدي 
كلهم بمعنى واحد وكلها إما ضعيفة . أو منقطعة سوى طريق سعيد بن جبير 
الأول » قال الحافظ ابن حجر () : لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً 


و4 انظر : « لباب التقول ‏ ' للسيوطي (ص ٠‏ 


:5 علالالل مجلس لل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


مع أن لها طريقين صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جرير أحدهما من طريق 
الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والآخر من طريق 
داود بن أبي هند عن أبي العالية ولا عبرة بقول ابن العربى وعياض : إن هذه 
الروايات باطلة لا أصل لها انتهى . 

وأخرج الواحدي )١(‏ عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله وكاو : 
#أقرأيتم اللأت والعرّئ 09 ومنّاة الثَالئَة الأخرئ4 [ النجم : 14 1٠١ ٠‏ فألقى الشيطان 
غلى لسانه:.: تلك الغرائيق العلى وشفاغتهن شرت »© ففرح المتشركون بذلك 
وقالوا قد ذكر آلهتنا » فجاء جبريل عَيِنَاهِ إإى رسول الله يَكِلْةّ » وقال : اعرض 
على فلما عرض عليه قال : أما هذه فلم آتك به هذه من الشيطان فأنزل الله 
تعالى : #وما أَرسلنًا من قبلك من رسول ولا تبي إلا ذا تَمَى ألقى الشيطان في أمنيّته * [ الجم : 
؟] الآية . 

قوله تعالى : # ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به * [ الحج : ]1١‏ الآية أخرج 
ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في سرية بعثها النبي ولد فلقوا المشركين 
لليلتين بقيتا فى المحرم فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد 
فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام فناشدهم الصحابة وذكروهم بالله أن لا 
يتعرضوا لقتالهم فإنهم يستحلون القتال في الشهر الحرام فأبي المشركون ذلك 
وقاتلوهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون ونصروا عليهم » فنزلت هذه الآية . 
انتهى . ظ 


)١(‏ انظر « أسباب النزول » ( ص )0١05‏ . وهى قصة باطلة وقد نسخها العلامة الألبان فى جزء 
خاص بها سماه : « نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق » . 
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والنسخ والمتشابه وتحويد-القران 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو ثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : 8 أُذن للّذين يقاتلون بأَنْهمِ ظلموا * [ الحج : 84] 
قال ابن عباس : منسوخة بقوله : إوذروا الّذين يلحدون في أسمائه © [ الأعراف : 
انان عن انها مكنة واللتقان إحكايها الله تليق 

الغانية : 9 وإن جَادَلُوكَ فَقْل الله أعلّم بمَا تعملون 4 [ الحج 6ه قبل ؟ أمر 
بالاققصار على القول فهي منسوخة بالسيف . والمختار إحكامها وهو مأمور 
بالاثنين . ظ 

الثالقة: + وجاهدوا في الله حقّ جهاده © [ الحج 4/] قيل : منسوخة بقوله : 
إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها * [ البقرة :587],أو # فاتقوا الله ما استطعتم #* 
[الطلاق: »]١5‏ [ق/ 5٠‏ 75أ] والمختار إحكامها وهو بيان لوفاء حق الله . 


3 ل لل ل سح إرشاهد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : «# يوم ترونها تذهل 4 [ الحج : ؟] إن قلت : كيف جمع هنا وأفرد بعد 
في قوله : ا وترى الثّاس سكارئ 4 [ الحج : 1] . 

تلك + لأنه الزوية الأزلى مساق بالزلزلة » وكل الناس يرونها » والثانية 
متعلقة بكون الناس سكاري فلا بد من جعل كل واحد رائيًا باقيهم . 

قوله : « ومن لأس يال في لل بير علو رلا هذى رلا كتاب مير 1 الح . 
4 ع في هذه السورة » وفي لقمان ا لا كتاب منير 4 لأن ما في هذه السورة وافق 
ما قبلها من الآيات » وهي من في القبور » وكذلك في لقمان ما قبلها وما 
بعدها وهي الحمير والسعير والأمور . ظ 

قوله : #بعد علم 4 [ الحج : 6] بزيادة من لقوله : « من تراب ثم من نطفة 3 
[الحج : 5] الآية » وقد سبق في النحل . 

قوله : # ذلك بم قَدَمَت يَدَاكَ * [ الحج 4.11 :وفئ غيرها # أيديكم » 
[الأنفال : ]5١‏ لأن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث » وقيل في أبي جهل 
فوحده » وفي غيرها نزلت في الجماعة التي تقدم ذكرها . 

قوله  :‏ إِنَ الّذِينَ آمنوا وَالّذين هادوا والصابئين والتصارئ* [ الحج : ]١7‏ 
[ق/184١ب]‏ قدم الصابئين لتقدم زمانهم » وقد سبق في البقرة .. 

قوله : « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 4 [الحج : ؟1] وفي 
السجدة # منها من عَم أعيدوا فيها 4] 207 لأن المراد بالغم الكرب والأخذ بالنفس 
حتى لا يجد صاحبه متنفسًا » وما قبله من الآيات يقتضي ذلك وهو # قطعت 
لهم ثياب مَن نار [ الحج : 15] إلى قوله : # من حديد 4 [ الحج : ١؟]‏ فمن كان 


. سقط من أ‎ )١( 





والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن :. 1 
من ثياب من نار فوق رأسه حميم يذوب من حره أحشاء بطنه حتى يذوب ظاهر 
جلده وعليه موكلون يضربونه بمقامع من حديد كيف يجد سرورا أو متنفسا من 
تلك الكروب التى عليه وليس في السجدة من هذا شىء إنما قبلها  :‏ كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيه © [ السجدة : 1٠١‏ . ظ 

قوله : #وَذُوقُوا» [ الحج : ؟؟] » وفي السجدة : #وقيل لهم ذوقوا 4 [السجدة : 
]٠‏ القول هنا مضمر وخص بالإضمار لطول الكلام بوصف العذاب وخصت 
سورة السجدة بالإظهار موافقة للقول قبله في مواضع منها : «أم يقولون افتراه * 
[ السجدة : ] #3 وَقَاُوا أئدَا ضَلَلْمَا في الأَرض * [ السجدة : ]٠‏ و 3 قل يتوفاكم »* 
[السجدة : ]١١‏ و لحَقَّالْقَوَلَ 4 [ السجدة : ]١‏ وليس في الحج منه شيء . 

قوله : 8 إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار * 
[ الحج : 14 » 18؟] مكررة وموجب التكرار قوله : #إهذان خصمان # [ الحج : ]١9‏ 
لأنه لما ذكر أحد الخصمين وهو ل فَالّذِينَ كفروا قطعت لهم ثياب من نار [ الحج : 19] 
لم يكن بد من ذكر الخصم الآخر فقال :8 إن الله يدخل الّذين آمنوا * [الحج : ١4‏ 2 
+1] الآية : #وطهّر بيتي للطائفين والقائمين © [ الحج : 15] »2 وفي البقرة : 
«والعاكفين 4 [ البقرة : ]١70‏ وحقه أن يذكر هناك لأن ذكر العاكف هنا سبق في 
قوله : # سواء العاكف فيه والبَاد 4 [ الحج : 5؟] » ومعنى القائمين والركع السجد 
الملوة 6 .وكزل القاقمين عصى القنمين: وهم العاكتفون :لكن :ا تقذم ذكرهم عبر 
عنهم بعبارة أخرى . ظ 

شيوله : لفَكُنُوا منهًا وأَطعموا القانع والمعتر 4 [الحج : 5"] كرر لأن الأول 
متصل بكلام إبراهيم ٠‏ أو هو اعتراض ثم أعاده مع قوله : #والْيِدنَ جعلتاها لكم * 
[ الحج ا" 

قوله : # فَكأيْن من قرية أهلكناها * [ الحج : 45] وبعده # وكين من قرية أمليت 
لَهَا» [الحج: 8:] خص الأول بذكر الإهلاك [ ق /١55أ]‏ لاتصاله بقوله : 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
#فأمليت للكافرين ثم أَحَذتهم 4 [الحج : ::] والثاني بالإملاء لأن قوله : 
#ويستعجلوتك بِالْعَدَاب» [ الحج 41] دل على أنه لم يأتهم في الوقت فحسن 
ذلك الإملاء . ظ 

قوله : #إوأَنَ ما يدعون من دونه هُو البَاطل [ الحج : 171 . وفي سورة لقمان : 
من دونه الباطل 4 [ لقمان : +7 الأناقى هذه السورة وفع ييقعقى اراس كن آنه 
مؤكدة مرة ٠‏ أو هرتين » .ولهنذا أيضًا زيد في هذه السورة اللام في قوله #وإن 
اله هو الغني الحميد 4 [ الحج : 14] ٠‏ وفي لقمان : طهر الْعَي الْحَمِيدٌ 4 [ لقمان : 
7 إذ لم تكن سورة لقمان بهذه الصفة » وإن شئت قلت لا تقدم في هذه 
السورة ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الشيطان أكدهما فإنه خبر وقع بين خبرين» 
ولم يتقدم فى لقان ذكر الشيطان [ فأكد ذكر الله تعالى وأهمل ذكر الشيطان ]() 
فهله دقيقة . 

قوله : #وما جعل عليكم في الددين من حَرَجٍ 4 [ الحج ] إن قلت + كف لا 
حرج فيه مع أن قطع يد بسرقة ربع دينار » ورجم محصن بزنا مرة ووجوب 
صوم شهرين متتابعين بإفساد يوم من رمضان بوطء ونحو ذلك حرج ؟ 

قلت : المراد بالدين التوحيد ولا حرج فيه بل فيه تخفيف فإنه يكفر ما قبله 
من الشرك وإن امتد ولا يتوقف الإتيان به على زمان » أو مكان معين » أو أن 
كل ما يقع فيه الإنسان من المعاصي يجد له مخرجًا في الشرع بتوبة أو كفارة : 
أو رخصة . أو المراد نفى الحرج [ ق/ ١184‏ ب] الذي كان في زمن بنى إسرائيل . 


4 





د 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 


خانمة 
قال القرطبي : جاء فى فضلها ما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطنيى عن 
عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ 
قال نعم : « ومن لم يسجدها فلا يقرأها ) لفظ الترمذي وقال : هذا 
حديث حسن ليس إسناده بالقوي 207 . 


وسكت عئه الذهبى .. 
وقال الألباني : ضعيف . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة المؤمنون 
مكية وهي مائة وثماني عشرآية والله أعلم بمراده 
الفصل الأول في منسوخها 

قوله تعالى : قد أَقلْحَ المؤصون4[المؤمنون: ]١‏ أخرج الواحدي 2١١‏ عن عمر بن 
الخطاب كان إذا نزل الوحي على رسول الله كَل تسمع عند وحيه كدوي النحل 
فمكثئنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا 
ول تهنا و افظكا بول" خرمها الزن والاة موقي يول نتيا وأعطنا وله رونا نانول 
تؤثر علينا وارض عنا» ثم قال : « لقد أنزل علينا عشر آيات من أقامهن دخل 
الجنة ثم قرأ : #قد أَفلح المؤمنون» [المؤمئون: ]١‏ .إلى .عشر ايانكه إلى. * خالدون» 
[المؤمنون: ]١١‏ قوله تعالى : 8 الّذينَ هم في صلاتهم حَاشعون4 [المؤمنون: 7] أخرج 
الواحدي عن أبي هريرة أن رسول الله وَلية كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء 
قنز ليك : # الّذدين هم في صلاتهم خَاشعون»4 [المؤمنون: ؟] قوله تعالى : #فتبارك اللّه 
أحسن الْخَالقينَ4 [المؤمنون:4١]‏ أخرج الواحدي 29 عن أنس بن مالك عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وافقت ربي في أربع فقلت يا رسول الله لو صلينا خلف 
المقام فأنزل : وَاتَّخِذُوا من مُقَام إرَاهيم مُصَلَّى4 [البقرة : ]١١0‏ وقلت : لو اتخذت 


(2)1 أسباب النزول » ( ص : 007) . وإسناده ضعيف أخرجه : أحمد 20 والترمذي 
(107") والحاكم (54109) . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الذهبى : سئل عبد الرزاق عن شيخة ذا فقال : لا أظنه شىء . 
وقال الألبانى ضعيف . 
١ )0(‏ أسباب النزول » ( ص )6١8‏ وهو إسناده ضعيف أخرجه الحاكم (7187) والبيهقى في 
«الكبرى © . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لو لا خلاف فيه على محمد . فقد 
قيل: عنه مرسلاً » ولم يخرجاه وقال الذهبي : الصحيح مرسل . 
وقال البيهقي : وقد روى عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولاً والصحيح هو المرسل . أه . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرا سس سس سس 0.3 
على نسائك حجاباً فإنه يدخل عليهن البر والفاجر ء فأنزل الله : #وإذا سالتموهن 
متاعا فَاسأَلُوهنَ من وراء حجاب ‏ [الأحزاب: ”0] وقلت لأزواج النبي كَللةٌ : لستن. 
أو لييدلنه أزواجا خيراً منكن. وقلت حين سمعت : #فتبارك الله أحسن الخالقين 
[المؤمنون: ]١5‏ ظفْتَبَارَكَ الله أَحْسَن الْحَالقينَ4 [المؤمنون: ]١5‏ فأنزلها الله قوله 
تعالى: # ولقد أَخذناهم بالْعدّاب فَمَا استكانوا المؤمنون :77] أخخرج الواحدي(1) 
عن ابن عباس جاء ثمامة أسيرا فأسلم فأطلق فلحق باليمامة وقطع المسيرة عن 
مكة فقال أبو سفيان يا محمد تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين وقد قتلت إلا 
بالسيف والأبناء بالجوع وقد الجأهم الجدب إلى أكل العلهز ‏ يعنى الدم بالوبر 
فنزلت . 


الفصل الثاني في 7 منسوخها 
وهو آيتان الأولى : # فذرهم في غمرتهم حتئ حين * [ المؤمنون : 054] . 


ع ا هم داس تر 


الصبر على التبليغ . 


1200 اسيات التزول: هن :0:5 


بدو سني لسسيسيعطبييت. إرضاة لرحمن لهات التزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : ط لَكُم فيها قواكه كثيرة ومنها تأكلون © 1 المؤمنون : 14] بالجمع وبالواو 
وفي الزخرف : 9 فاكهّة 4 [ الزخرف : 78] على التوحيد #8 مُنها تأكلون > 
[الزغبيرقف + #/]ابقيسر :وان بورزاعى :فى السورتن قز :كليو وكا لنت نه طناك 
بالجمع فقال : فواكه بالجمع » وفي الزخرف : #«وتلّك الْجَنهَ 4 [ الزخرف : ؟/] 
بلفظ التوحيد فراعى اللفظ فقال : #فيها فاكهة 4 [ الزخرف : “7] » وقال في 
هذه السورة : #ومنها تأكلون * [ المؤمنون : ]١4‏ بزيادة الواو لأن تقدير الآية منها 
تدخرون ومنها تأكلون ومنها تبيعون » وليس كذلك في فاكهة الجنة فإنها للأكل 
فحسب فلذلك قال : # ومنها تأكلون 4 [ المؤمنون : 14] ووافق في هذه السورة ما 
بعدها أيضا .» وهو قوله : #ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون * [ المؤمنون : ١؟]‏ 
فهذا للقرآن معجزة وبرهان . 

قوله : 9 وَشَجَرة تخرج من طُورٍ سينا 4 [ المؤمنون : 5/١‏ المراد بها شجرة 
الزيتون » فإن قلت : لما خصها بطور سيناء مع أنها تخرج من غيره أيضا . 

قلت : أصلها منه ثم نقلت إلى غيره . 

قوله تعالى : #3 فَقَال الْمَلا الذينَ كقروا من قومه ما هذا 4 [المؤمنون : 14] قال 
ذلك هنا بتقديم الصفة من قومه وقاله بعد بالعكس لأنه اقتصر في صلة الموصول 
على الفعل والفاعل وفيما بعد طالت فيه الصلة بزيادة [ ق/ ١٠9١ب]‏ العطف 
على الصلة مرة بعد أخرى فقدم عليها من قومه لأن تأخيره على المفعول ملبس 
وتوسطه بينه وبين ما قبله » ركيك . 

قوله : 9# وَلَو شاء الله لأنزل ملائكّة» [ المؤمنون: :] قاله هنا بلفظ الله » وفي 

فصلت بلفظ ربنا وما في فصلت تقدمه لفظ الرب في رب الْعَالمين4 [ فصلت : 
4] سابقًا على لفظ الله فناسب ذكر الله هنا وذكر الرب ثم قوله : # قبعدا لَلَقَوم 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز سس ا 
الظالمين» [ المؤمنون : ]5١‏ بالألف واللام وبعله «لقرم لا يؤمنون» [ المؤمنون : 55] 
لآن الآول لقوم صالح فعرفهم بدليل قوله : 8 فَأَحَذتهم الصيحة 4 [ المؤمنون : ١‏ 
والثاني نكره وقبله : فرونا آخْرِين [ المؤمنون: ؟5] فكانوا منكرين ولم يكن 
معهم قرينة عرفوا بها فخصهم بالنكرة 

قوله : ا واعملوا صالحا إِنّي بما تعملون عليم4 [ المؤمنون: 10١‏ وما في سبأ بلفظ 
بصير مناسبة لما قبلها إذ ما هنا تقدمه آيات الكتاب [ق/ 57 7أ] وجعل مريم وابنها 
آية والعلم بهما أنسب من بصرهما وما هناك تقدمه قوله : 8 وَالنَالَه الحديد 4 
[سبأ: ]٠١‏ والبصر بألنا الحديد أنسب من العلم بها . 

قوله : ا لَقَد وعدنا تحن وآباوْنا هَذَا من قبل 4 [ المؤمنون : 18 » وفي النمل : 
8 لقَد وعدنًا هذا تحن وآبَاؤنا من قَبّل» [ الدمل : 18] لأن ما في هذه السورة على 
القياس فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز العطف عليه حتى يؤكد بالمنفصل 
فأكد وعدنا بنحن ثم عطف عليه أباؤنا : ثم ذكر المفعول وهو هذا وقدم في النمل 
المفعول موافقة لقوله : # ترابا © فقدم ترابًا ليسد مسد نحن . 

قوله : #سَيقَولُون لله قل * [ المؤمنون : 87] بلام الجر وبعده # سيقولون 4 
[المؤمنون : 84] لأن في الأول وقع في جواب مجرور باللام في قوله : 9 لمن 
الأرض * [ المؤمنون : 85] فطابقه بجره باللام بخلاف ذلك في الأخيرين ٠‏ فإنهما 
إنما وقعا فى جواب خال عن اللام ففى الأول طابق لفظًا ومعنى ؛لأنه قال في 
السؤال: 8 لَمَنٍ الأرض4 [ المؤمنون : 184 قال في الجواب لله وفي الثاني والثالث 
المطابقة فيهما في المعنى : #أُلْم تكن آياتي تتلئ عليكم 4 [ المؤمنون : 5٠١9‏ » وقبل 
« قد كانت آياتي تتلى عليكم 4 [ المؤمنون : 17] ليس بتكرار لأن الأول في الدنيا 
عند نزول العذاب وهو الحرب عند بعضهم ويوم بدر عند بعضهم ١»‏ والثانى في 
القيامة وهم في الجحيم بدليل قوله : 8 ربا أخرجنا منها © [ المؤمنون : ]٠١37‏ . 


فو بللللسييييييوحجه إرناة الرحون آهات النرزل 


خانمة 

قال القرطبي جاء في فضل آخرها ما روي عن أبي هريرة أن رجلاً مصابًا مر 

به على ابن مسعود فرقاه في أذنه بهذه الآية : 8 أفُحسبتم أَنَمَا حَلقناكم عبثا # 

[المؤمنون : ]١١5‏ .حتى ختم السورة فبرئ فقال رسول الله كي : « والذي 

نفسي بيده لو أن رجلا موقئًا قرأها على جبل لزال » » وعن عبد الله بن مسعود 

أنه مر بمصاب مبتلى فقرأ في أذنه : #أفحسبتم أَنمَا خلقناكم عبفا © [ المؤمنون : 
65 فذكره بلفظه ومعناه . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن - سس 8.8 


سورة النور 
مدنية وهي اثنتان أو أربع وستون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : لا الرّاني لا يدكح إلا زانية أَوَ مشركّة 4 [ النور :*] قال المفسرون (21) : 
قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال وبالمدينة نساء بغايا مسافحات 
يكرين أنفسهم وهن يؤمئذ أخصب أهل المدينة فرغب في كسبهن ناس من 
المهاجرين فقالوا : لو أنا تزوجنا بهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن 
فاستأذنوا رسول الله يَلكةٌ في ذلك فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية 
صيانة للمؤمنين عن ذلك . 

وقال عكرمة () : نزلت فى نساء بغايا متعالنات بمكة والمدينة وكن كثيرات 
ومنهن نسع صواحب لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها : أم مهزول جارية 
السائب بن أبي العناننج المخزومي وأم غليظ جارية صفوان بن أمية وحبة القبطية 
جار العام دن رائل ودر عد 1 رن ايد اب الات ون اللاي الماك 
وجلالة جارية سهيل بن عمرو [ وأم سويد جارية عمرو ]07 بن عثمان 
الك روي واكررفة جار[ 1513 ١]اوفعا‏ نين الاسرو ود ماري عام ده 
ربيعة وقرنتا جارية هلال بن أنس وكانت بيوتهن تسمى فى الجاهلية المواخير لا 
يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة ٠»‏ أو مشرك من أهل الأوثان 
فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ليتخذوهن مأكلة . فأنزل الله تعالى هذه الآية 
ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم . 
() انظر : « أسباب النزول » للواحدي (ص )0١7/‏ . 


(9) السابق.: 


63 سسساسالمل- إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

وأخرج الواحدي (22 عن عبد الله بن عمر أن امرأة كان يقال لها أم مهزول 
كانت تسافح وكانت تشرط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة وأن رجلا من المسلمين 
أراد أن يتزوجها فذكر ذلك للنبي كَكِةِ فنزلت هذه الآية . #لايكحها اً زان 4 
[النور : ١‏ 

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائى والحاكم ('») من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرئد يحمل الأساري من مكة حتى 
يأو المقنتة وكنائث: آمر الا عكة عندديقة له يقال ليننا عاق فاسيتتاذن الى 222 أن 
ينكحها فلم يرد عليه شيء حتى نزلت : ل الرّاني لا يكح إلا زانية أو مشركة © [النور: 
*] الآية فقال رسول الله يَكِةِ يا مرئد : ا الرّاني لا يكح إلا زَانية أو مشركة والرانيّة لا 
يكحها إلا زَان أو مشرك وحرم ذلك علَى المؤمنين © [ النور : "] فلا تنكحها . 

قال في ١‏ الدر المنثور » (2 أخرج أبو عبيد فى « الناسخ وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في الناسخ ؛ وابن جرير وابن المنذر 
واف أبي حاتم والبيهقى عن سعيد بن المسيب مه هذه الآية : # الزّاني لا يبكح 
لزاني * [ النور : "5 قال : يرون أن هذه الآية التى بعدها نسختها : # وأنكحوا 
الأيامئ منكم 4 [ النور ]فين هن أنامين المي ... 

قوله تعالى : 7# والّذين يرمون أزواجهم 4 [ النور: 5] الآيات أخرج البخاريى (4) 


(1) السايق ( صن 1651 
(؟) صحيح أخررجه أبو داود )5١51(‏ والترمذي 357 والنسائى (37548) والحاكم .)10١١(‏ 
قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الحاكم : : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقال الألباني حسن صحيح . 
(9) انظر « الدر المنثور » للسيوطى ( 5/ )3١‏ . 
وقد أخرجه 1 الكبري » )١5555(‏ وسعيد بن منصورفى « سلئنه ») (855) 
والشافعى فى مسنده (0 000007 ٠‏ 
)تحني رف 8051 0817 


والتسخ والمتشابه وتجويد القران - لل - 0.0 
من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرآته عند رسول الله 
كه بشريك بن سحماء فقال النبى كَل البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله 
[لالاراق العدذا عم ارالك ريسا ينطاق يلتمين البينة © ولة تتفل .سيول الله كلا 
يقول البينة وإلا حد ] 20 في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إنى لصادق 
ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل فأنزل الله عليه # والذين 
يرمون أزواجهم * [ النور 1] فقرأ حتى بلغ 1 #إن كان من الصادقين» [ النور 15 

وأخرجه أحمد (" بلفظ : لما نزلت : # والّذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانينَ جلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4* [ النور : 4] قال سعد بن 
عنادة وهو ميك الانعهان فكذا ان تضدديا برسيون: الله 9 لقان ور لا للك 11 نايا 
معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ ) قالوا : يا رسول الله لا تلمه 
فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته 
فقال سعد : يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني تعجبت أني 
لو وجدت لكاع قد تفخذها [ ق/ 755أ] رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه 
حتى أتى بأربعة شهداء فوالله لا آتى بهم حتى يقضي حاجته » قال فما لبثوا إلا 
يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه 
عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا 
إلى رسول الله يلد فقال يا رسول الله إني جئت أهلى عشاء فوجدت عندها 
رجلا فرأيت بعينى وسمعت بأذنى فكره لرسول الله . [ق/ ١197”‏ س] ما جاء به 
واقتن علبة:والحودف الانضان .فتقالف»؟ قن اعلا عا كال شعت دن :عتادة الان 
يضرب رسول الله يَكْْةّ هلال بن أمية ويبطل شهادته فى الناس فقال هلال وإني 
لأرجو أن يجعل الله لى منها مخرجا فوالله إن رسول الله كَاةٌ يريد أن يأمر 


(0) حديث رقم )5١57١(‏ . 


لص _ ل لل ل سح إوشاد الرحمن لأسباب النزول 


بضربه أنزل الله عليه الوحي فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت : #والّذين 
يرمون أزواجهم * [ النور: 5] الحديث . 

وأخرج أبو يعليى مثله من حديث أنس ٠‏ وأخرج الشيخان وغيرهما عن 
سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال : اسأل رسول الله و1 
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول الله يَلْةّ فعاب رسول الله يليلد المسائل فلقيه عويمر فقال : ما صنعت إنك 
لم تأتينى بخبر ؟ سألت رسول الله كَْهٌ فعاب رسول الله كلد » فقال عويمر : 
فوالله لآتين رسول الله يِل فلأسألنه » فأتاه فقال : إنه قد نزل فيك وفي 
صاحبك ... الحديث قال الحافظ بن حجر 20 : اختلف الأئمة في الموضع 
فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن 
هلال ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء 
عويمر أيضا فنزلت فى شأنهما اوح تررم وح رخدي ور 
لعلهما اتفق لهما ذلك فى وقت واحد . 

قال الحافظ بن حجر: ( ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء 
عويمر ولم يكن له علم بما قع لهلال أعلمه النبي كله بالحكم ولهذا قال في قصة 
هلال » فنزل جبريل وفى قصة عويمر قد أنزل الله فيك [ فيؤول قوله : « قد 
أنزل الله فيك »© ]22 أي فيمن وقع له مثل ما قوع لك ٠‏ وبهذا أجاب بن 
الصباغ في ١‏ الشامل » وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين » وأخرج 
البزار من طريق زيد بن سبيع عن حذيفة قال : قال رسول الله وَدٌ لأبي بكر : 
« لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به ؟ قال : كنت فتاهلا ع شير :+ 
قال: « وأنت يا عمر ؟ »© قال :كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث فنزلت . 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (0/ 5050) . 


(5) السانح ب 


والتسخ والمتشايه وتجويد القران ل ل 8 
قال الحافظ ابن حجر : لا مانع من تعدد الأسباب . 

قوله تعالى : 8 إن الّذينَ جاءوا بالإفك4 [ النور: ]١١‏ الآيات أخرج الشيخان )١(‏ 
وغيرهما عن عائشة قالت : كان رسول الله كقِيْةِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها [551/3أ] خرج بها معه فأقرع بيننا فى غزوة غزاها فخرج 
سهمي فخرجت وذلك بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هو دجى وأنزل فيه 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله كَكلْةٌ من غزوته وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة 
بالرحيل فقمت فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى 
الرحل فلمست صدري فإذا عقد لى من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فلمست 
عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه » قالت : 
وكان الناس إذ ذاك خفافًا وكانت النساء إذ ذاك خفافًا لم ولم يغشهن اللحم إنما 
يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حتى رحلوه وبعثوه ودفعوا 
الحمل فوجدت عقدي عندما استمر اليش فجئت به منازلهم وليس بها من داع 
ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أن القوم يسفقدوننى فيرجعون 
إلي فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت فكان صفوان بن المعطل قد 
عرس وراء الجيش فأدلج [ق/ 97١ب‏ ] فأصبح عند منزلي فرأي سواد إنسان نائم 
فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفنى فخمرت وجهىي بجلبابي فوالله ما كلمني ولا كلمته ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها 
فانطلق يقود بي الراحلة حتي أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة 
فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول 
فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهراً والناس يفيضون فى قول أهل الإفك 
ولا أشعر بشيء من ذلك حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح 


. )5070( ومسلم‎ )59١18( أخرجه البخاري‎ )١( 


الم سس سل ل لس إرشهه الرحمن لأسباب التزول 
[ قبل المناصع وهو متبرزنا فعشرت أم مسطح ] 21 فى مرطها فقالت : تعس 
مسطح . فقلت : بئس ما قلت تسبين رجلاً شهد بدرا قالت: أي هنتاه ألم 
تسمعي ما قال ؟ فأخحبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما 
او اع ا و ع او ا ا 
أبوي وأنا أريد أن أت تيقن الخبر من قبلهما فأذن لى فجئت أبوي فقلت لآمي : 

شاي مي سيوس سيا 
قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها » قلت : سبحان الله 
أوقد تحدث الناس بهذا ؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع ولا 
اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله يلك على , بن أبى طالب وأسامة 
بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه 
بالذي يعلم من براءة أهله » فقال : يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا : 
وأما على فقال : لن يضيق الله [ق/ 57 7أ] عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل 
الجارية تصدقك,. فدعا بريرة » فقال : « أى بريرة هل رأيت شيئًا يريبك من 
عائشة ؟» قالت : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله » فقام 
رسول الله وَللٌ على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي » فقال : « يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغنى أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على 
فلن إل عير نالك كيت برس للق ذا بي فنا الى حيس :الى كيت تلت 
الليلة لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما 
هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكى معي» ثم دخل رسول الله ولو » ثم جلس وقد لبث شهرا لا 
يوحى إليه فى شأني فتشهد » ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك 
كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران   _‏ سس 01١‏ 
توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه » فلما قضى مقالته 
قلت لأبي : أجب عنى رسول الله وَكْيٌ » فقال : « والله ما أدري ما أقول . 
فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن - والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتي 
استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله عليم أني بريئة لا 
تصدقوني وإني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : # فصبر 
جميل واللّه المستعان على ما تصفون» [ يوسف : 14] » ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي فوالله [ق/ ١95‏ ب] ما دام رسول الله » فى مجلسه ولا خرج من أهل 
البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء فلما سرى 
عنه كان أول كلمة تكلم بها أن قال : « أبشري يا عائشة أما والله فقد برأك الله 
فقالت لي أي قومي إليه »فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي 
برأني وأنزل : # إِنّ الّذينَ جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 [ النور : ]١١‏ عشر آيات » 
فقال أبو بكر : وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق عليه 
شيئًا بعد الذي قال لعائشة ٠‏ فأنزل الله : 9 لا يتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 
أولي القربئ والْمَساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ولَيَصفّحوا ألا تحبون أن يُغفر الله 
َكُم4 [ النور: 17] قال أبو بكر : والله إنيى لأحب أن يغفر لي فرجع إلي مسطح 
ما كان ينفق عليه » وفي الباب عند ابن عباس وابن عمر عند الطبراني وأبي 
هريرة عند البزار وأبي اليسر عن مردوية . 

قوله تعالى : # ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لَنا أن تتَكَلّم بهذا * [ الور : ]١5‏ 
أخرج الواحدي عن عروة أن عائشة ضع حدثته بحديث الإفك » وقالت فيه : 
وكان أبو أيوب حين أخبرته امرأته » فقالت : يا أبا أيوب [ق558/3أ] ألم تسمع 
بما يتحدث الناس ؟ قال :وما يتحدث الناس ؟ فأخيرته بقول أهل الإفك فقال : 
0 ما يكون لَنا أن نَكلُم بهذا سبحاتك هذا بهتان عظيم 4 [ النور : 75] وأخرج 00-1 
ذكوان مولي عائشة مَْشَيْه أنه استأذن لابن عباس على عائشة َع وهى تموت 
وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقال : هذا ابن عباس م يستأذن 


؟زوالللللل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن : إنه قارئ لكتاب الله تعالى : [ فقيه في 
دين الله فأذن له فليسلم عليك وليودعك ] 2١‏ . قلت : فأذن له إن شئت ٠‏ 
فأذن له فدخل ابن عباس تي ثم سلم » وجلس فقال : أبشري يا أم المؤمنين 
فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذي ونصب » أو قال : وصب فتلقى 
ويا وحزبه » أو قال : وأصحابه إلا أن تفارق الروح جسدك » كنت أحب 
أزواج رسول الله كيد » ولم يكن ليحب إلا طيبًا » وأنزل الله تعالى براءتك من 
فوق سبع سماوات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل والنهار 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاحتبس النبى يل في المنزل والناس معه في 
ابتغائها . أو قال طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل 
لتَيِمُمُوا صعيدا 4 [ المائدة : 1] الآية فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سبيلك 
فوالله إنك لمباركة » فقالت : دعني يا ابن عباس من هذا فوالله لوددت لو أني 


عليك وهو من خير بنيك فقالت : دعني من ابن عباس وَيكتا ومن تزكيته . 


قوله تعالى : 9إإِنَ الّذِينَ يرمون المحصنات الغافلات 4 1 النور : 77] أخرج ابن 
جرير عن عائشة قالت : رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغنيى بعد ذلك فبينما 
رسول الله ياد عندي إذ أوحي إليه ثم استوي جالسًا يمسح وجهه » وقال : « يا 
عائشة [ احمدي الله فقد برأك » فقالت عائشة : ] (2 بحمد الله لا بحمدك ) 
فقرأ : #إإِن الّذِين يرمون المحصتات الْغافلات * [ النور : 7] حتى بلغ : #أولتك 
مبرؤون ما يقولون * . ظ 

قوله تعالى : الْحْبِيدَات للْحْبيينَ 4 [ النور : 7] الآية أخرج الطبراني بسند 
رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ظالْحَبيَات» [ النور : 
*"] الآية قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية فبرأها الله 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل ل ل سس 01# 
هخ "ذلك . 

قوله تعالى : 9 يا أَيهَا الِّين آمنُوا لا تدخلوا بوتا غير بيُوتككم © [ النور : 7؟] 
أخرج الواحدي عن عدي بن ثابت قال : جاءت امرأة من الأنصار فقالت : يا 
رسول الله إنى أكون في بيتى على حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد 
ولا ولد فيأتي الأب فيدخل على وإنه لا يزال [ق/ 95١ب]‏ يدخل على رجل من 
أهلي وأنا على تلك الحال » فكيف أصنع ؟ فنزلت هذه الآية : 8 يا أَيها الّدين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا علَئ أهلها 4 [ النور : 7؟] الآية قال 
المفسرون لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق ليه : يا رسول الله أفرأيت 
الخانات والمساكن فى طرق الشام ليس فيها ساكن ؟ فأنزل الله عز وجل : 
« ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير مسكوتة © [ النور: 194] الآية [ق/ 59 7أ] . 

قوله تعالى : #إوقل لَلْمؤمنات 4 [ النور: ]"١‏ الآية أخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل قال : بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرئد كانت في 
محل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما فى أرجلهن يعني : 
الخلاخل وتبدو صدورهن وؤذوائبهن ». فقال أسماء : ما أقبح هذا ! فأنزل الله 
فى اللفهة #وقل للمؤسات # [النور : ]"١‏ . 

قوله تعالى : #والّذين يبتَغونَ الكتاب مما ملكت أيمانكم 4 [ النور : “] الآية 
نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له عبد الله بن صبيح سأل مولاه أن 
يكاتبه فأبى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فكاتبه حويطب على مائة دينار وهب 
له منها عشرين دينارا فأداها وقتل يوم حنين فى الحرب . 

قوله تعالى : # ولا تكرهوا فتَياتكم عَلَى الْبغاء# [ النور : “"] قال مقاتل : 
نزلت في ست جوار لعبد الله بن أبي كان يكرههن على الزنا ويأخد أجورهن 
وهن معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروا وقتيلة فجاءته إحداهن ذات يوم بدينار 
وجاءت أخرى ببرد ع تقال لقنا : ارجعا فازنيا فقالتا : والله لا نفعل قد جاءنا 


اه سس سك إرشاه الرحمن لأسباب التزول ‏ ' 
الله بالإسلام وحرم الزنا فأتتا رسول الله كَِيْهّ وشكتا إليه فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وكانت معاذة مسلمة » وأخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة : أن عبد الله بن أبي كانت له أمتان مسيكة ومعاذة فكان 
يكرهما على الزنا » فقالت : إحداهما : إن كان خيراً لله استكثرت منه » وإن 
كان غير ذلك فينبغي أن أدعه فأنزل الله : ا ولا تكرهوا قتيّاتكم على البغاء4 [ النور: 
.: 

قوله تعالى : # وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم © [ النور : 48] الآية قال 
المفسرون () هذه الآية والتى بعدها نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي [ حين 
اختصما في أرض فجعل اليهودي ] (© يجره إلى رسول الله كَل ليحكم بينهما 
وجعل المنافق يجره إلى كعب بن الأشرف ويقول : إن محمدا يحيف علينا وقد 
مضت هذه القصة عند قوله 9 يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغوت4 [ النساء : .4] 
فى سورة النساء . 

قوله تعالى : # وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات #4 [ النور : 50] روى 
الربيع بن أنس عن أبي العالية 7 في هذه الآية قال : مكث رسول الله » بمكة 
عشر سنين بعدما أوحي إليه خاتفا هو وأصحابه يدعون إلى الله سر وعلانية» 
ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فكانوا بها خائفين يصبحون في السلاح ويمسون في 
السلاح فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع 
فيه السلاح ؟ فقال رسول الله كله : « لن تلبثوا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل 
منكم في الملأ العظيم محتبيًا ليست فيهم حديدة » » فأنزل الله تعالى : # وعد 


تررن 


اللّه اين آمنوا منكم وعَملوا الصّالحَات * [ النور : 50] إلى آخر الآية » فأظهر الله نبيه 


. انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص0579)‎ )١( 
. انظر «أسباب النزول للواحدي» (ص579)‎ )9( 
. )5589/4( وابن أبى حاتم‎ )١77/١14( وأخرجه ابن جرير‎ 


والنسط والمتشابه وتجويد القرآن  ---------‏ نت 918 
على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه كَْةٌ فكانوا 
آمنين كذلك فى إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا 
بالنعمة فأدخل الله تعالى عليهم الخوف فغيروا فغير الله تعالى ما بهم . 

دقف الحاكم عن أبى العالية عن أبى بن كعب [ق957/3١اب]‏ قال : لما قدم 
النبى كي وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار [ق/ ٠75أ]‏ رمتهم العرب عن قوس 
واحدة وكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون إلا فى أمتهم ٠‏ فقالوا : 
أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئئنين لا نخاف إلا الله تعالى ؟ فأنزل الله 
تعالى فيهم : ا وعد الله الّذِين آمنوا منكم وَعملوا الصالحات 4 [ النور : 00] إلى قوله : 
ومن كفر بعد ذلك فَأُولَتك هم القاسقون 4 [ النور: 00] يعنى بالنعمة. 

قوله تعالى : “إيا أَيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم 4 [ النور : 08] 
قال ابن عباس(2): وجه رسول الله كَيِيْدٌ غلامًا من الأنصار يقال له مدلج بن 
عمرو إلى عمر بن الخطاب يديه وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأي عمر بحالة 
كره عمر رؤيته ذلك فقال : يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال 
الاستئذان » فأنزل الله تعالى هذه الآية . < 

قال مقاتل : نزلت في أسماء بنت أبي مرئد كان لها غلام كبير فدخل عليها 
فى وقت كرهته » فأتت رسول الله كي » فقالت : خدمنا وغلماننا يدلون علينا 
فى حال نكرهها ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : # ليس على الأعمئ حرج »* [ النور : ]1١‏ الآية قال ابن عباس 7() 
. لما أنزل الله تعالى : 3 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبَاطل # [ النساء : 4؟] تحرج 
المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعمى ٠‏ وقالوا : الطعام أفضل الأموال. 
وقد نهانا الله عن أكل المال بالباطل والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب 
والمريض لا يستوفي الطعام » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
)١(‏ انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص9؟05) . 
(9) السائن. + 


فو بسسللت ‏ س يسيب هييييببت. إرقاد الرحين امات انزو 

وقال سعيد بن جبير والضحاك (2 : كان العرجان والعميان يتزهون عن 
مؤاكلة الأصحاء لآن الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم وكان أهل المدينة لا 
يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذرًا فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

وقال مجاهد نزلت هذه الآية ترخيصً للمرضى والزمني في الأكل من بيوت 
من سمى الله تعالى في هذه الآية » وذلك أن قومًا من أصحاب رسول الله كك 
كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آباءهم وأمهاتهم 
وبعض من سمى الله تعالى في هذه الآية فكان أهل الزمانة يتحرجون من أن 
يعوا ذلك الميام لاله اللعدي غير عالكه ويتتو لوث إن يتتشيوة يذ إلى موت 
غيرهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . ظ 

وأخخرج الواحدى 27 عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في 
هذه الآية : أنزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي كَل وضعوا مفاتيح 
بيوتهم عند الأعمى واللأعرج والمريض وعند أقاربهم وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا 
“ما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون : 
نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وفي لفظ 
البزار عن عائشة : كانوا يقولون : إنه لا يحل لنا إنهم أذنوا عن غير طيب 

قوله تعالى : # ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أَشْتَانَا © [ النور : ]5١‏ قال 
قتادة : والضحاك 0() : نزلت فى حي من كنانة [زق/ ١ه‏ ”؟أ] يقال لهم بنو ليث 
ابن عمرو وكانوا يتح رجون أن يأكل الرجل الطعام وحده فربما قعد الرجل 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح والشول حفّل والأحوال منتظمة تحرجا 
)١(‏ السابق. : 


41 الشايق 2 
(39) السابق (ص/ ورد 0" 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا ست 097 
من أن يأكل وحده فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكل فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
وأحرج الخن جرير عن قتادة قال نزلت في حي من العرب كان الرجل 
منهم لا يأكل طعامه وحده كان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه ١‏ 
وأخرج عن عكرمة وأبي صالح قال : كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف 
[لا يأكلون حتى يأكل الضيف ] 29 معهم فنزلت رخصة لهم . . . انتهى . 


00١4‏ اا لاس لسسع إرشاد الرحمن لأسباب البرول 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو سبع آيات [ق//191١ب] ٠‏ 

الآية الأولى : # الراني لا يدكح إلا زانية 4 [ النور : ] هي منسوخة بقوله 
تعالى : 8 وأنكحوا الأيامَئ منكم 4 [ النور : 5*7 . وقال ابن عباس : محكمة 
والتكاح الوطء . 

الآية الشانية : # الزانية والزاني فَاجلدوا كل واحد مَنْهِمًا مائة جَلْدَة 4 [ النور : ١‏ 
فيل : فالسيوخحة بقوله : لفَعليهنَ نصف ما عَلَى المحصتات من الْعَذَاب * [ النساء )] 
والمختار إحكامها وتخصيص اناد با وتاعيسها بابر معدا لرضيحهنا 
بالسنة ويزاد على ذلك بالسئة تغريب عام . 

الثالثة: قوله تعالى : « والّذينَ يَرمُونَ المُحْصنَات4 [ النور : ] منسوخة بقوله : 
« والّذين يرمون أزواجهم 4 [ النور : 5] المختار إحكامها وتخصيصها بها . 

الرابعة : #8 لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 4 [ النور : 77] قيل عن ابن عباس 
منسوخة بالثانية وتخصيصها بها . < 

الخامسة : #3 ولا يبدين زيسَهن إِلأَّ ما ظَهْرَ منهًا 4 [ النور : 1١‏ عمت قال ابن 
عباس منسوخة بقوله : # والقواعد من النّسّاء 4 [النور : 1٠١‏ والمختار إحكامها 
وتخصيصها بها . ظ 

السادسة : # فَإن تولُوا فإِنّمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تَهنَدوا وما على 
الرّسول إلا البلاغ المبين © [النور : 54] قيل : منسوخخة بالسيف والمختار إحكامها أي 
ما عليه فعليكم . 

السابعة : ««يا أَيهًا لين آمنوا ليستأذنكم الّذِين ملكت أيمانكم # [ النور : 58] 
قيل: منسوخة بقوله : #وإذًا بلغ الأطْمَال منكم الحلم © [ النور : 54] . وقال 
الشعبي ولكن تهاون الناس بها . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس ننس 098 


الفصل الثالث في المتشابه من سورة النور 

قوله : الزّانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة * [النور : ؟] إن قلت : 
لا قدمت المرأة فى آية حد الزنا » وأخرت في أية حد السرقة ؟ 

قلت : لأن الزنا إنما يتولد من شهوة الوقاع . وهيى في المرأة أقوي وأكثر 
والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة» وهي في الرجل أقوي وأكثر . فإن 
قلت :لم قدم الرجل في قوله : الزّاني لا يكح إلا زانية أو مشركة © [ النور : *]؟ 
قلت : لأن تلك الآية في الحد والمرأة هي الأصل فيه لما مر » وهذه الآية 
في حكم النكاح والرجل هو الأصل فيه لأنه الراغب والبادئ بالطلب بخلاف 
الزنا فإن الأمر فيه بالعكس غالبا . 

قوله : #ولولا فضل الله علِيكُم ورَحمته * [ النور : ]١5‏ كرره [ق/ 797أ] 
لاختلاف الأجوبة فيه إذ جواب الأول محذوف تقديره لفضحكم وجواب الثاني 
قوله : لمسّكم في ما أَقَضتم © [ النور : 14 إل اردع وساب القالف مكرك 
تقديره لعجل لكم العذاب » وجواب الرابع قوله : [ «إ ما زكى منكم من أحد 
أبدا © . ظ 

قوله : ] )١(‏ #يغضوا من أبصارهم وَيَحَمَظُوا فروجهم * [ النور : ]"٠‏ إن قلت : 
ما فائدة ذكر #من # في غض البصر دون حفظ الفرج ؟ 

قلت : فائدته الدلالة على أن حكم النظر أخف من حكم الفرج إذ يحصل 
النظر إلى بعض أعضاء المحارم ولا يحل شيء من فروجهن . ظ 

قوله : # ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن © [ النور : ]"١‏ الآية إن قلت : لم ترك 
ذكر الأعمام والأخوال مع أن حكمهما حكم من استثنى ؟ قلت : تركهما كما 
ترك محرم الرضاع » أو لفهمهما من بنى الإخوان وبنى الأخوات بالأولي » أو 


اسقط مو ا 


25 22ت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بالمساواة . 

قوله : ولا تكرهوا قتَياتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا © [ النور 8 إن فلت :: 
كيف قال ذلك مع أن إكراههن على الزنا حرام وإن لم يردن التحصن ؟ 

قله + اقرط نهنا لا امنهوم اله لخر وجعه مخرم الغانو سن أن إكر امه إننا 
يكون مع إرادتهن التحصن ولوروده على سبب وهو أن الجاهلية كانوا يكرهون 
إماءهم على الزنا مع أن إرادتهن التحصن . أو أن إن بمعنى إذ كما في قوله 
ان وَذروا ما بقي من الربًا إن كنتم مؤمدين 4 [ البقرة 8ا”]ء وقوله : 3 وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين * [ آل عمران : ]١9‏ . 

قوله تعالى : # ولقد أنزلنا إليكم آيات مبيّنّات » [ النور : 5] قاله هنا بلفظ 
الواو وإليكم وقاله بعد بحذفها لآن اتصال ما هنا بما قبله أشد إذ قوله بعد : 
« وموعظة لَلْممَّقِينَ 4 [ النور : 4” ] مصروف إلى الجمل السابقة من قوله : 
#وليستعفف * [النور : “"] إلى آخره وفيه معطوفان بالواو فناسب ذكرها للعطف 
وذكر إليكم ليفيد أن الآيات [987/3١ب]‏ البينات نزلت في المخاطبين في الجملة 
السابقة وما ذكر بعد حال عن ذلك فتاسبه الاستئناف والحذف . 

قوله : # مل نوره كمشكاة 4 [ النور : 0] أي مثل صفة نوره تعالى كصفة 
نور مشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة هي القنديل والمصباح الفتيلة الموقودة 
والمشكاة الأنبوبة في القنديل فصار المعنى كمثل نور مصباح في مشكاة في 
زجاجة . فإن قلت : لم مثل الله نوره أي معرفته في قلب المؤمن بنور المصباح 
دون نور الشمس مع أن نورها أتم ؟ 

قلت : لأن المقصود ثيل النور فى القلب والقلب فى الصدور والصدر فى 
البقاف كبالضاع لاع فى الجاع والتسسائعة ف الفديل وج "تفيل ١‏ 
يستقيم إلا فيما ذكر ,2 أو لآن نور المعرفة له الات يتوقف هو على اجتماعها 
كالذهن والفهم والعقل واليقظة وغيرها من الصفات الحميدة كما أن نور القنديل 
يتوقف على اجتماع والزيت وغيرها أو لأن نور الشمس يشرق متوجها إلى 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ---‏ ل اس 88 
العالم السفلي ونور المعرفة يشرق متوجها إلى العالم العلوي كنور [ق/ 07 5أ] 
المصباح ولكثرة نفع الزيت وخلوصه عما يخالطه غالبًا وقع التشبيه في نوره دون 
نور [ الشمس ] () مع أنه أتم من نور المصباح قوله : 9وَإذًا بلع الأطْفَالُ © [ النور 
ظ 04] ختم بقوله : #وكذلك يميّن اللّه كم آياته * [ النور : 594] وبعدها وقبلها 
الآناك لآن الذى: قلا بوالاع ينها لهي غان وماق يكن الو توف علبها 
وهي في الأولى ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر : #وحين تضعون تيابكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء * [ النور » وفي الأخرى : # من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم أو بيوت أمّهَاتكم 4 [ النور : ]1١‏ الآية فعد فيها آيات كلها معلومة فختم 
الآيتين بقوله  :‏ لَكم الآيّات > [ النور : ]1١‏ ومثلهما : ا يعظكم الله أن تعودوا 
لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 00 ويبيّن الله كم الآيات © [النور : ]١8 6 1١17‏ يعنى حد الزاني 
وحد القاذف فختم بالآيات وأما بلوغ الأطفال فلم يذكر له علامات يمكن 
الوقوف عليها بل تفرد سبحانه بعلم ذلك فخصها بالإضافة إلى نفسه وختم كل 
آية بما اقتضاه أولها . 

قوله : 9 والقواعد من النّسَاء 4 [ النور : 50] الآية» إن قلت : كيف أباح الله 
تعالى ذلك القوضوهة القناف الفيماء الغتهرو بدي القباق يفير ة الويضان ؟ 

قلنع ف فور القاني الناقد #اصلن "تنا يسترهزة اورسدجية العوق 'فاغذا لكثرة 
0 

قوله : طلا علئ أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيُوت آبَائكُم 4 [ النور : ]5١‏ أي 
من بيوت أولادكم وعيالكم وإلا فانتفاء الحرج عن كل إنسان من بيته معلوم . 


؟مو لل سل حب إإرشاه الرحمن لأسباب التزول 


ظ سورة الفرقان 
مكية إلا # والّذين لا يدعون مع الله إِْها آحَرَ 4 [ الفرقان : 58] إلى قوله : # رَحيما 5 
[ الفرقان : ]٠١‏ فمدني » سبع وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : # تبارك الذي إن شاء جعل لَك خيرا مّن ذلك 4 الآية [ الفرقان : ]٠١‏ 
أخرج الواحدي() عن الضحاك عن ابن عباس فل قال : لما عير المشركون 
رسول الله كيْةٌ بالفاقة ٠‏ فقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق ؟ حزن رسول الله يَللْةّ لذلك ٠»‏ فنزل عليه جبريل يخ من عند ربه 
معزيًا له فقال : « السلام عليك يا رسول الله [ ربك ] (© يقرؤك السلام ويقول 
لك : وما أرسلنا بلك من المرسلين إلا نهم لَيأْكلُونَ الطّعَامِ وَيَمْشُون في الأسواق » 
[الفرقان : ]٠١‏ أى يبتغون المعاش في الدنيا . 

قال: فبينا جبريل [ /١99‏ ب] [ عَلِكَعخِ والنبي كله يتحدثان إذ ذاب 
جبريل 7" حتى صار مثل الهردة قيل : يا رسول الله وما الهردة ؟ قال: 
(العدسة»)» فقال رسول الله مكل :اهمالك ذيت حت مسرت فثل الهردة ؟: ) 
قال : « يا محمد فتح باب من أبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك وأنا أخاف 
أن يعذب قومك عند تعبيرهم إياك بالفاقة » فأقبل النبى وجبريل عليهما السلام 
يبكيان إذ عاد جبريل له إلى حاله فقال : « اشير .يا ديك هذا رضوان خازن 
الجنة قد أتاك بالرضى من ربك ٠»‏ فأقبل رضوان عَيِكَِ حتى سلم » ثم قال : يا 
لل اي اليد اا فى (أسباب النزول» (ص076) بسنده عن الضحاك عن ابن 

عباس . ظ 
والضحاك لم ير ابن عباس . 


(6) فى ب : رب العزة . 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
محمد رب العزة يقرؤك السلام ومعه سفط من نور يتلآلاً » ويقول لك ربك : 
هذه مفاتيح خزائن الدنيا ولا ينتقص لك مما عندي [1/705أ] في الآخرة مثل 
جناح بعوضة ١‏ فنظر النبي مَيِه إلى جبريل عَليتَلهِ كالمستشير له فضرب جبريل 
بيده إلى الأرض » فقال : تواضع للهء فقال: يا رضوان لا حاجة. لي فيها الفقر 
أحب إلي » وأن أكون عبد صابراً شكورً فقال رضوان : أصببت أصاب الله 
بك» وجاء نداء من السماء فرفع جبريل عَلِنَاخِ رأسه فإذا السماوات قد فتحت 
أبوابها إلى العرش وأوحي الله سبحانه إلى جنة عدن أن تدلي غصئا من أغصانها 
عليه [ عذق عليه غرفة ] 2 من زبرجدة خضراء لها سبعون ألف باب من ياقوتة 
حمراء » فقال جبريل عَلِنَةِ : يا محمد ارفع بصرك فرفع فرأى منازل الأنبياء 
وغرفهم وإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلاً له خاصة ومناد ينادي : أرضيت يا 
محمد ؟ . فقال النبى يللْهّ : ٠‏ رضيت فاجعل ما أردت أن تعطيني من 
الدنيا ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة » ويرون أن هذه الآية أنزلها 
رضوان : # َبَارَكَ الذي إن شاء جَعَلَ لَك خَيّرا مّن ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل 
لك قصورا * [ الفرقان : ]٠١‏ . 

قوله : # ويوم يعض الظّالم علئ يديه [ الفرقان 1 طقال اين عباس 00 
ننليها في رواية عطاء الخرساني : كان أبي بن خلف يحضر النبي يَكٌ ويجالسه 
ويستمع كلامه من غير أن يؤمن به فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك فنزلت 
هذه الآية . 

وقال الشعبي : كان عقبة خليلاً لأمية فأسلم عقبة فقال أمية : وجهي من 
وجهك حرام إن تابعت محمد فكفر وارتد لرضى أمية » فأنزل الله تعالى هذه 
“الاي : 
0 اسمطدمة!: 


(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص/7”57) وأخرجه ابن جرير )8/1١9(‏ وزاد السيوطى فى 
«الدر المنثور») (/21) لشيكه ادر المتلسق وابن مردويه ٠‏ 


5.4 لس لل ل ل لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

وقال آخرون 0 : إن أبي بن خلف وعقبة بن أبى معيط كانا متخالين وكان ‏ 
عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا إليه أشراف قومه »وكان يكثر 
مجالسة النبي ولد فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعامًا فدعا الناس ودعا رسول 
الله يَكْةٌ إلى طعامه ٠‏ فلما قربوا الطعام قال رسول الله يلٌِْ : « ما أنا بآكل من 
طعامك حتي تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ». فقال عقبة : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كك فأكل رسول الله يَيَِْةّ من طعامه وكان 
أبي بن خلف غائبًا فلما أخبر بقصته قال : صبأت يا عقبة ؟ قال : والله ما 
صبأت ولكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له 
فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له فطعم » فقال أبي : ما أنا 
بالذي أرضى عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبزق فى وجهه وتطأ عنقه » ففعل ذلك 
عقبة وأخذ فرث دابة فألقاه بين كتفيه » فقال رسول الله كيك : لا ألقاك خارجا 
من مكة إلا علوت رأسك بالسيف . فقتل عقبة يوم بدر صبراً » وأما أبي بن 
خلف فقتله النبي يَلَْدٌ يوم أحد في اللمبارزة » وأنزل تعالى فيهما هذه الآية . 

وقال الضحاك لا بزق عقبة فى وجه رسول الله يِلْةٌ عاد /٠١ ١[‏ ب] بزاقه 
فى وجهه [505/أ] وانشعب شعبتين فأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه حتى الموت 
ولم يقتل من الأساري يوم بدر غير عقبة والقاتل له على كرم الله وجهه . 

قوله تعالى : 8 والّذين لا يدعون مع الله إِلّها آخْرَ © [ الفرقان : 14] الآيات أخرج 
الواحدي 00 عن غيل اللما دن ستحهوة قال-:.مالت رسول الله كَل أى الذنب 
أعظم ؟ 

قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . 

قال : قلت : ثم أى ؟ 


. السابق‎ )١( 
. )١5؟( (؟) « أسباب النزول » (ص578) وقد أخرجه البخارى (78605) ومسلم‎ 


والسخ والمتشابه وتجويد القران د ا 8188 

قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » . 

قال : قلت: ثم أى ؟ 

قال : « أن تزاني حليلة جارك » . فأنزل الله على[ دور تفديقها :]200 : 
7 وَالّذِين لا يدعون مع الله َه آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إل بالحق ولا يزنون 4 
لوا اع وا ان ىا 

وأخرج الواحدي () عن ابن عباس ميك قال : أتى وحشي إلى النبي َل 
فقال: ا محمن انشاك يي 1 وا م ؛ أفقال 
رسول الله واو : قد كنت أحب أن أراك على غير جوار فأما إذا أتيتني مستجيراً 
فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله » قال : فإني أشركت بالله وقتلت 
النفس التي حرم الله تعالى وزنيت هل يقبل الله مني توبة ؟ فصمت رسول الله 
عط حتى نزلت : : # والّذين لا يدعون مع الله إِلَها آخر ولا يقتلون التّفس المي حَرَم الله إلا 
بالحق * [ الفرقان : 18] إلى آخر الآية فتلاها عليه . فقال : أرى أن تشرط 
فلعلّى لا أعمل صالحًا أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت : 8 إن اللّه لا 
يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ النساء : ]١١5‏ فدعا به فتلاها عليه 
قال : فلعلي ممن لا يشاء أنا في جوارك حتي أسمع كلام الله فنزلت : 8 قل يا 
عبادي الّذين أسرفوا علّئ أنفسهم لا تَقَنَطوا من رَحَمة الل 4 [ الزمر : *5] فقال : نعم الآن 
لا أري شرطًا فأسلم 


1 سات لوول من 945 


هنو يطبللل٠ت‏ ييه إزشاة الحو لأنياب اللزول 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو أربع آيات : ظ 

الأولى #أفآنت تكون عا عليه وكيلا 4 [ الفرقان 1] قبل : ماتسوضة بالسيف 
والمختار سانا ومعناها ليس هداهم الذلث.. 

الثانية : # وإِذًا حَاطَّهم الجاهلون قَالُوا سلاما 4 [ الفرقان : ] قال سيبويه : 
ليس من التحية بل الكف وهى منسوخة بالسيف » وقيل : محكمة ومعناها 
البراءة من الكفر . 1 ظ 

الثالثة : # والّذين لا يشهدون الزور وإِذا مرا باللَعو روا كراما * [ الفرقان : ١‏ 
اللخ بايد ينبغي أن يلغى قيل : اقتضت الكف وهي منسوخة بالسيف , أو معناها 
لم يخالطوا أهل الباطل » أو يصفحون عمن يؤذيهم » أو يكنون عن الوطء 

الرابعة : « ولا يقتلون النَّقْس التي حرم الله إلا بالْحقّ * 1 الفرقان : 18] تقدم القول 
فيها في ا من يقتل مؤمئا متعمدا * . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ------- ست 889 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : # تبارك © [ الفرقان : ]٠١‏ هذه كلمة لا تستعمل إلا لله بلفظ الماضي 
وذكرت في هذه السورة في ثلاثة مواضع تعظيما لله تعالى » وخصت مواضعها 
. بذكرها لعظم ما بعدها . 

الأول #ذكر القرقاة وغ القران اللتقيال خلى مات ميم كتيب الله , 

والثانى : ذكر النبى يَلكِّ ومخاطبة الله له فيه » وروى « لولاك يا محمد ما 
خلقت الكائنات ) . ْ ظ 

. والثالث : ذكر البروج والشمس والقمر والليل والنهار ولولاها ما وجد 
[ق/757أ] في الأرض حيوان ولا نبات . 

قوله : وَانَحَدُوا من دونه آلهّة لا 4 [ الفرقان : *] قاله هنا بالضمير وقاله في 
مريم ويس بلفظ الله موافقة لما قبله في المواضع الثلاثة . 

قوله : #ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا تَقعا 4 [ الفرقان : ] قدم الضر والنفع 
مناسبة ما بعده من تقديم الموت على الحياة . 

قوله تعالى : # كانت لهم جزاء وَمُصيرا * [ الفرقان : 15] إن قلت : كيف قال 
في وصف الخنة ذلك مع أنها لم تكن حينئذ جزاءا ومصيراً ؟ ‏ 

قلت+ : إغا قال ذللك لأن ما وعد الله به فهو في تحققه [ق/١١٠"ب]‏ كأنه قد 
كان » أو أنه كان في اللوح المحفوظ جزاؤهم ومصيرهم . 

قوله تعالى : #نحبي به بده مينَا 4 [ الفرقان : 44] ذكر الصفة مع أن الموصوف 
مؤنث نظراً إلى معنى البلدة وهو المكان لا إلى لفظها والسر فيه تخفيف اللفظ 
وقدم في الآية إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي لأن حياة الناسي 
بحياة أرضهم وأنعامهم فقدم ما هو سبب لحياتهم ومعاشهم ولأن سقفي الأرض 
بماء المطر سابق في الوجود على سقي الأناسي . ظ 


4 لعللدت دس لسلس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله : # مالا ينفعهم ولا يضرهم > [ الفرقان : 25] قدم النفع على الضر 
موافقة لقوله : #هذا عذب فرات وهذا ملح أجَاج 4 [ الفرقان : 07] . 

قوله : © وَاجَعلنا للمِّينَ ماما 4 [ الفرقان : 74] لم يقل أثمة رعاية للفواصل . 
أو تقديره واجعل كل واحد منا إماما . 

قوله : #ويلقُونَ فيهًا تحيّة وسلاما 4 [ الفرقان : 75] جمع بين التحية والسلام 
مع أنهما معني لقوله تعالي .: « تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [ الأحزاب 55] ولخبر 
«نحية أهل الجنة في الجنة السلام » لأن المراد هنا بالتحية سلام بعضهم على 
بعض» أو سلام الملائتكة عليهم ». وبالسلام سلام الله عليهم لقوله تعالى : 
سلام قولا مّن رب رَحيم * [ يس : 58] » أو المراد بالتحية إكرام الله لهم بالهدايا 
والتحف وبالسلام سلامه عليهم بالقول ولو سلم أنهما بمعني فساغ الجمع بينهما 
لديا فهما لفقلا كنا مر ره : ظ 





والدسخح والمتشابه وتجويد القران 


سورة الشعراء 
مكية » إلا # والشعراء 44 [ الشعراء : 4 ؟؟] إلى آخرها فمدنى . 
وهي مائتان وسبع وعشرون أآية 
الفصل الأول في أسباب نزولها » وفي غيره 

أما أسباب نزولها فآأخرج ابن جرير(» عن ابن جريج قال : لما نزلت : 
« وأنذر عشيرتك الأَقْربين © [ الشعراء : ]1١4‏ بدأ بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك 
على المسلمين فأنزل الله: # واخفض جتَاحَك لمن اتَبَعَك من المؤمنين © [ الشعراء : 
٠2 6‏ وأخرج ابن جرير( وابن أبي حاتم 17 من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال : تهاجا رجلان على عهد رسول الله َكَل أحدهما من الأنصار 
والآخر من قوم آخرين وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء 
فأنزل الله : # والشعراء يسبِعهم الغاوون © [ الشعراء : 4؟؟] الآيات . 

وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبى حسن البراد قال: لا نزلت : 
« والشعراء» [الشعراء :574] الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وخنان بخ ثانت + افقالرا: نا سوك الل وائلة لفك انل اللههذه الآنة وهو بيعل 
أنا شعراء أهلكنا ؟» فأنزل الله : 8 إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 [ الشعراء : 
7 الآية ؛ فدعاهم رسول الله كيه فتلاها عليهم » وليس فيها منسوخ . 
وقول ابن عباس : #والشعراء يتبِعهم الَْاوون4 1[ الشعراء : 4؟1] منسوخة بقوله : 
إلا لين آمنوا وعملوا الصالحات» [ الشعراء : 717؟7] [ق//ا75أ] مجاز [ عن 
التجعيفن + 

وأما غير أسباب النزول فقال فى « الدر المنثور» : أخرج ابن أبى حاتم عن 
١ )١(‏ التفسير » (177/19) . 


0 التفسير © (177/19) . 
(3) « التفسير » (587:/4؟) . 


ارم لس ملل لل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
محمد بن كعب يه فى قوله : « طسم» قال : الطاء من ذي الطول . 
والسين من القدوس ٠.‏ والميم من الرحمن . 

قوله تعالى : 9 لَعلّكَ باخع نّفْسَكَ 4 أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر » وابن أبى حاتم عن قتادة ضيه في قوله : #اباخع نُفْسَك» 
قال : لعلك قاتل نفسك 98 ألا يكونوا مؤمنين © إن نشَأ نتزل عليهم من السّماء آيْة فَظَلَت 
اهم لها حَاضعينَ 4 . قال : لو شاء الله أنزل عليهم آية يزلون بها فلا يلوى أحد 
منهم عنقه إلى معصية الله . ظ ظ 

# وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدّث 4 الآية . يقول : ما يأتيهم من شيء من 
كتاب الله تعالى إلا أعرضوا عنه « فَسَيّأتيهم 4 يعني : يوم القيامة # أَنْبَاء 4 ما 
استهزؤوا به من كتاب الله تعالى . 

وفي قوله : 3 كم أنبتنا فيها من كل زوج كَريم 4 قال : حسن . 

قوله تعالى : # واجعل لي لسان صدق في الآخرين * أخرج ابن أبي الدنيا في 
الذكر 4 وابن مردويه من طريق الحسن عن سمرة بن جندب مَلقْيُه قال : قال 
رسول الله صَيِةٌ : « إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من 
باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج : بسم الله الذي خلقني فهو يهدين . 
هداه الله للصواب )© . 
ولفظ ابن مردويه : « لصواب الأعمال » (7١٠/ب)‏ والذي هو يطعمني 
ويسقين » أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه الله من شراب الجنة . وإذا مرضت 
فهو يشفين : شفاه الله وجعل مرضه كفارة لذنوبه » والذي يميتنى ثم يحيين : 
أحياه الله حياة السعداء ] 20 وأماته ميتة الشهداء #والّذي أَطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين # [ الشعراء : له ع الله له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر # رب هب 
لي حكما والْحقني بالصّالحين» [ الشعراء : 87] وهب الله له حكمًا وألحقه بصالح من 


055١ 
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مضي وصالح من بقى 9 واجعل لي لسان صدق في الآخرين * [ الشعراء : 84] كتب ‏ 
في ورقة بيضاء : إن فلان ابن فلان من الصادقين ثم يوفقه الله بعد ذلك 
للمدق: #واجعلني من ورنّة جَنّة التَعيم ا : 46] جعل الله له القصور 
والمنازل فى الجنة . وكان الحسن ي عه يزيد فيه واغفر لوالدي كما ربياني 
صغيراً . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ظَي قال : سألت رسول الله كك 
فقلت: بأبي أنت وأمي أين كنت وآدم في الجحنة ؟ فتبسم حتي بدت نواجذه ثم 
قال : (إني كنت فى صلبه » وهبط إلى الآرض وأنا في صلبه وركبت السفينة 
فى صلب أبي نوح » وقذفت في النار في صلب إبراهيم لم يلتق أبواي قط على 
سفاح لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفي مهذبا 
لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام 
هداني وبين في التوراة والإنجيل ذكري وبين كل شيء من صفتي في شرق 
الآأرض وغربها وعلمني كتابه ورقانى في سمائه وشق لي من أسمائه فذو العرش 
محمود وأنا محمد ووعدني أن يحبوني بالحوض وأعطاني الكوثر وأنا أول شافع 
رادم ملقم ل أحوسان فى غير ترود أمتي وأمتى الحمادون يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 


ووو اسسمسسسُْْصْفييسييييع إرقاة ]لحن لأسات ارون 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله :ا إِنَّ في ذلك لآية 4 [ الشعراء : 8] إلى آخر الآية مذكور في ثمانية 
مواضع . 

أولها : فى محمد يلد وإن لم يتقدم ذكره صريحا فقد تقدم كناية وتلويحا. 

والثانية : في قصة موسى ثم إبراهيم ثم نوح ثم [ هود ثم صالح ثم ] 7" 
لوط ثم شعيب عليهم الصلاة والسلام . 

قوله : « ألا تتَقرن * [ الشعراء : ]٠١5‏ إلى قوله : #8 الْعَالَمِينَ © [ الشعراء : 
4 مذكور فى خمسة مواضع فى قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم الصلاة والسلام ثم كرر فاتقون وأطيعون فى قصة نوح وهود وصالح 
فصار ثمانية مواضع وليس في ذكر النبي ككِْ: « وما أسألكم عليه من أجر » 
[الشعراء : ]٠١9‏ لذكرها فى مواضع وليس فى قصة موسى عليه الصلاة والسلام 
لأنه رباه فرعون حيث قال [ ا ألم نربك فينا وليدا» ولا في قصة إبراهيم لأن 
أباه فى في المخاطبين حيث قال :] (2) : إإِذ قَالَ لأبيه وقومه ما تعبدوت 4 [ الشعراء 
]7٠١ :‏ وهو ربأه واستحيى موسى وإبراهيم عليهما السلام أن يقولا : ص وما أسألكم 
عليه من أَجر 4 [ الشعراء : ]٠١4‏ وإن كانا منزهين عن طلب الأجرة . 

قوله : 9 قَالَ فعَلتها إذا ونا من الضَالِينَ 4 [ الشعراء : ]٠١‏ إن قلت : كيف قال 
موسى وأنا من الضالين والنبي لا يكون ضالاً ؟ 

قلت : أراد وأنا من الحاهلين » أو من الناسين كقوله : أن تضل إحداهمًا 
فتذكر إحداهما الأخرَئ 4 [ البقرة : 187] » أو من المخطئين لا من المتعمدين كما 
يقال : ضل عن الطريق إذا عدل عن الصواب إلى الخطأ . 


. سقط من أ‎ )١( 
. سقط من أ‎ )0( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان ب ب ا 8188# 

قوله : طإما تعبدون 4 [ الشعراء : ]7٠‏ قاله في قصة إبراهيم هنا بدون ذكر ما 
وفى الصافت بذكره لآن ما لمجرد الاستفهام [ق50/8/3أ] فأجابوا بقولهم #تعبد 
أصتاما 4 [ الشعراء : ]0١‏ وماذا فيه مبالغة لتضمنه معنى التوبيخ فلما وبخهم ولم 
يجيبوه ردًا على التوبيخ فقال: ا أَفَكا آلهة دون الله تريدون 69 فما كم برب العالمين» 
[ الصافات : 41» 47] فذكر في كل سورة ما يناسب ما ذكر فيها . 

قوله : << الذي حلفي فهر يدي 9 والذي هر يُطعسي ويُسقين 00 وإذا مضت فهو 
يشفين > [ الشعراء : 174 - ]8١‏ [ق/ ١7ب]‏ زاد ( هو ) في الإطعام والشفاء لأنه 
تما يدعى الإنسان أن يفعله فيقال :زيد يطعم وعمرو يداوي فأكدا إعلاما بأن 
ذلك منه سبحانه لا من غيره وأما الخلق والموت والحياة فلا يدعيها مدع فأطلق . ٠‏ 

قوله : # وَإِذًا مُرضت 4 [ الشعراء : ]6٠١‏ لم يقل : أمرضني كما قال قبله : 
خلقني ويهدين لأنه كان فى معرض الثناء على الله تعالى [وتعداد نعمه فأضاف 
ذينك إلى الله تعالى ] 20 ثم أصاف المرض إلى نفسه تأدبًا مع الله كما في قول 
الخضر : 8 فَأَرَدت أن أعييها © [ الكهف : 729] وإنما أضاف الموت إلى الله تعالى فى 
قوله : « وَالّذي يميتني ثم يحيين * [ الشعراء ]8١:‏ لكو نه سيا للقائه الذي هو من 
أعظم النعم . 

قوله : 9 إلا من أتى الله بقلب سليم * [ الشعراء : 89] أي من الكفر والعصيان 
فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح بدعائه كما جاء فى خبر : ١‏ إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية , أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له ١‏ . ظ 

قوله : وأزلقت الْجنّة للممَّقِينَ 4 [ الشعراء 1 940]أي 596 4 :إل فلكم 
كيف قربت مع أنها لم تنقل من مكانها ؟ ظ 

قلت : فيه قلب أى وأزلفت المتقون إلى الجنة كما تقول : الحجاج إذا دنوا 


>له ل ل ملل ب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
إلى مكة قربت مكة منا . 

قوله : ا فَانَهوا الله وطيعون» [ الشعراء : ]٠١8‏ ذكر تكرار في ثلاثة مواضع 
في قصة نوح وهود وصالح تأكيدا إن قلت : لم خصت الثلاثة بالتأكيد [ دون 
قضة الوط وتتعبي: ]000 

قلت : اكتفى عنه في قصة لوط بقوله : ا إِنِي لعملكم مَن الْقَالينَ © [ الشعراء : 
4 » وفي قصة شعيب بقوله : 9 واتّقَوا الذي حَلَقَكُم © [ الشعراء : 184] 
لذ بتكلة افنهنا: له:.. 

قوله فى قصة صالح : 8 ما أنت إلا بُشر » [الشعراء : ]١54‏ قاله فيها بلا واو , 
وقاله في قصة شعيب بواو لأنه هنا بدل مما قبله وثم معطوف على ما قبله 
وخصت الأولى بالبدل لآن صالح قلل في الخطاب فقللوا فى الجواب » وأكثر 
شعيب في الخطاب فأكثروا فى الجواب . 

قوله : 3# فعقروها فأُصبًحوا تادمين 029 فَأَحَذَهم الْعَذَّاب4 [ الشعراء : 161 ]١08‏ 
[ إن قلت : كيف أخحذهم العذاب ] (2 بعد ما ندموا على خبائثهم » وقد 
قال عَيَيْةٌ ١:‏ الندم توبة » ؟ 

قلت : ندمهم كان بعد معاينة العذاب » وهي ليست وقت التوبة كما قال 
تعالى : #8 وليست التوبة لذين يعملون السَّيقات 4 [ النساء : 18] » وقيل : كان 
ندمهم ندم خوف من العقاب العاجل لا ندم توبة فلم ينفعهم 

قوله: #وأكترهم كاذبون 4 [ الشعراء: *7؟] الضمير للأفاكين وهم الكاذبون . 
و وا وو ا 

: الضمير فى أكثرهم صو ري او ىا ا 

انين 0035 الكذب لأنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب 


)١(‏ سقط من أ. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ------ د ات 888 


سورة الثمل 
مكية وهى ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون اية 
الفصل فى الآول أسباب النزول 

اعلم أن هذه السورة ليس فينها سيسة نزول ولا منسوخ إلا , #ومن ضل فقل 
إنّمَا أنَا من المنذرين 4 [ النمل : 47] [709/3أ] عن ابن عباس منسوخ والمختار 
إحكامها » ومعناها أنا منذر لا هاد » وعبارة « الدر المنثور » للسيوطى . 

قوله تعالى : # طسّن * [ النمل : ]١‏ أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس في 
قوله : ##طسس * [ النمل : ]١‏ قال : هو اسم الله الأعظم . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ضيه في 
قوله : # طسن# [ النمل : ]١‏ قال : هم اسم من أسماء القرآن » وفي قوله + #إن 
نه : 4] قال ١ 000١‏ 00 لود 3 
كران ال الاين ل ير ار 

قوله تعالى : 8 ولقَد آتَينَا داود وَسليْمَانَ علّما 4 الأية [ النمل : ]١5‏ أخرج ابن 
أبى حاتم عن قتادة ضحد قال كدان لداود 0 أربع 1 سحرت له الجبال 
مات علم سليمان منطق الطير وسخرت له الجن ] © وكان ذلك ثما ورث عنه 
ولم يسخر له الحبال ولم يلين له الحديد . 
فى « الزهد» [ق/ 5 ١٠ب]‏ عن أبى الصديق الناجى مله قال : خرج سليمان 


ابس تنسسمسسس سس يح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


ابن داود عليهما السلام ليستسقى بالناس فمر على ملة مستلقية على قفاها رافعة 
ترائهها إلى التسعداءسة .وت تتول. :"الاجم إلا خاق مين تدلقك لبس ينا ني عن 
رزقك فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا » فقال سليمان يك : ارجعوا فقد سقيتم 
بدعوة غيركم . ظ ظ 

وأخرج الحاكم عن محمد بن كعب قال : بلغنا أن سليمان عَيكّلخ كان 
عسكره مائة فرسخ خمسة وعشرون منها للإنس وخمسة وعشرون للجن وخمسة 
وعشرون للوخحش وخمسة وعشون للطير وكان له ألف بيت من قوارير على 
' الخشب فيها ثلاث مائة حرة وسبعمائة سرية فأمر الريح العاصف فرفعته فأمر 
الريح فصارت به فأوحي الله إليه إنى زدت فى ملكك أن لا يتكلم أحد بشيء 


جح جو 0-3 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران لاا اس سس ١‏ يي 01579 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : # فَلَمّا جاءها نودي * [ النمل : 14[ وفي القصص وطه 8 فَلَما أناها 
نودي» ] 2 لأنه قال في هذه السورة # سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس*4 فكرر آنيكم فاستقبل الجمع بينهما وبين8 فَلَمّا أتاها نودي 4 [ القصص : 
"] [فعدل إلى قوله : #فلما جاءه» ] () بعد أن كانا بمعنى واحد وأما فى 
الموركن فلم كن الاايا كي فلاداناها .: ْ 

قوله : # فَلَمّا جاءها نودي أن بورك من في النَارِ ومن حَولَهَا © [النمل : 8] المراد بالنار 
عدن التقار العورن بوم شه فوسن ون لها الالاتكة .. أو المكس. الى ياك الله 
من فى مكان النور ومن حولها ومكانه هو البقعة الباركة المذكورة فى قوله 
تعالى: # نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة4 [ القصص : ]*٠١‏ وبارك 
يتعدى بنفسه كما هنا وبعلى » وفي كما في قوله : 9# وباركنا عليه وعلئ إسحاق * 
[الصافات : ]١١‏ # وباركنا فيها # . 

قوله : ا وألقٍ عصاك 4 [ النمل : ]٠١‏ قاله هنا بدون ذكر ( أن ) وفي 
القصص بذكرها لآن ما هنا تقدمه فعل بعد ( إن ) فذكرت ( أن ) لتكون جملة : 
« أن ألق عَصَاكَ » [ الأعراف : ]1١7‏ معطوفة على جملة 8 أن يا موسئ إِني أنَا 4 
[القصص : ]”٠‏ [ق/ 570أ] » وفي القصص : # أقبل ولا تخف * [ القصص:١"]‏ 
خصت هذه السورة بقوله لا تخف لأنه مبنى على ذكر الخوف كلام يليق به وهو 
قوله  :‏ لا تَحَف إِنَي لا يَخَاف لدي الْمِرَسلُونَ * [ النمل : 1٠‏ » وفي القصص 
اقتصر على قوله : # ولاتخف 4 [ القصص : ”] ولم يبين عليه كلام فزيد قبله 
أقبل ليكون فى مقابلة مدبراً أى أقبل آمنًا غير مدبر ولا تخف فخصت هذه 
السورة به . ْ 
امقر ا 
1 مقف من 1 


50 لع _ الل م لل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
قوله : # وأدخل يدك » [ النمل : ؟١١]‏ الآية قاله هنا بلفظ ادخل » وفي 
القصص بلفظ اسلك لأن الإدخال أبلغ من السلوك لأن ماضيه أكثر حروفًا من 
ماضي السلوك فناسب ادخل كثرة الآيات في قوله : # تخرج بيضاء من غَيَرٍ سوء في 
تسع آيات»* [ النمل : ؟١]‏ أى معها مرسلاً إلي فرعون وناسب اسلك قبلها وهى 
سلوك اليد وضم الجناح المعبر عنهما بقوله : «فذائك ينان من ربك إلى فرعف 4 
[القصصض :157 : 
القصص : © إلى فرعون وملئه» [ القصص : ”"] لآن الملا أشراف القوم . وكانوا 


مبصرة قَالوا هذا سحر مبين 05 وَجَحَدوا بها ول :1117 ]الثة فلم يسميه 
ملأ بل سماهم قومًا وفي القصص لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم 
ملء وعقبه : ا وقَال فرَعَون يا أَيّهَا الْمَاقُمَا عَلمْت لكم مَن إِلَهِ غيْري 4 [ القصص : 88] 
وما يتعلق بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق . 

قوله : # وأوتينا من كل شيء * [النمل : ]١١‏ النون نون الجمع عنى سليمان 
نفسه وأباه ونون العظمة مراعاة لسياسة الملك لأنه كان ملكا مع كونه نبياً » إن 
قلت : كيف سوى بينه في قوله : # وأوتينا 4 [ النمل : ]1١‏ وبين بلقيس في 
قول الهدهد : « وأوتيت من كل شيء * [النمل : *5] ؟ 

قلت : الفرق بينهما أنها أوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا فقط 
[ق/ ٠١5‏ ب] لعطف ذلك علي تملكهم وسليمان أوتى من كل شيء من أسباب 
الدين والدنيا العطف ذلك على المعجزة وهي منطق الطير .. 

قوله : ا إِنّه من سلَسِمَانَ وإنّهِ بسم الله الرَحَمٍّ الرّحيم 4 1[ الدمل : 0] قدم 
سليمان اسمه على اسم الله تعالى مع أن المناسب عكسه لأنه عرف أن بلقيس 
تعرف اسمه دون اسم الله تعالى فخاف أن تستخف باسم الله تعالى أول ما يقع 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سس سس 0884 
نظرها عليه » أو كان اسمه على عنوان الكتاب واسم الله تعالى في باطنه . 

قوله : « قال الذي عنده علم م مَنَ الكتاب أنا آنيك به قَبْلَ أن يرتَدَإِلَنِكَ طَرْفكَ » 
[ الشمل: ]5٠‏ القائل كاتب سليمان واسمه آصف ». إن قلت : كيف قدر مع أنه 
غير نبى على ما لم يقدر عليه سليمان مع أنه نبي قادر على إحضار عرش بلقيس 
في طرفة عين ؟ 

قلت : يجوز أن يخص غير النبى بكرامة لا يشاركه فيها النبى كما خصت 
مريم بآنها أكلت من فاكهة الجنة ولم يلزم من ذلك فضلها على سليمان » وقد 
نقل أن سليمان طَتةٍ كان إذا أراد الخروج إلي الغزاة قال للفقراء: ادعوا لنا 
بالنصرة فإن الله ينصرنا بدعائكم ولم يكونوا أفضل منه مع أن كرامة التبع من 
جملة كرامة المتبوع » ويحكى أن العلم الذى كان عند آصف هو اسم الله 
الأعظم فدعا به فأجيب في الحال وهو [3ق/١51أ]‏ عند أكثر العلماء كما قال 
البندنيجي اسم الله وقيل : يا حي يا قيوم » وقيل : يا ذا الجلال والإكرام : 
وقيل : يا الله يا رحمن ٠»‏ وقيل : يا إلهنا وإله كل شيء واحد لا إله إلا أنت . 

قوله #وأنحينا الّدين آمنوا #* [النمل : 07] » وفى حم : # وَنَجَينا الّذِين آمنوا 
وكانوا يتَقون * [ فصلت : 18] نجينا وأنجينا بمعنى واحد وخصت هذه السورة 
بأنجيناه موافقة لما بعده » وهو 8 فَأنجيناه وأهله 4 [ النمل : 07] » وبعده : 
#وأمطرنا» [ النمل : 08] 9 وأنزلنا ‏ كله على لفظ أفعل وخص حم بنجينا 
موافقة لما قبله : وَرَين © [ فصلت : ؟١]‏ وبعله: #وقيضنا لهم © [فصلت : 5؟] 
وكله على لفظ فعل . 

قوله : # أله مّعَ اللّه 4 [ النمل 15] ذكر هنا فى خمسة مواضع متوالية . 
وختم الأولى بقوله : # بل هم قوم يعدلون » [ النمل : 11١‏ والثانية بقوله : 
« أكتْرهم لا يَعلَمون» [ النمل:١1]»‏ والثالثة بقوله : 8« قَليلا ما تَذَكّرونَ © [ النمل :17]ء 


وو « لسعب نووسي إوقناة الرحمن لأسباب الترول * 
والرابعة بقوله : # الى اللّه عمًا يشركوت 4 [ النمل : *5] والخخامسة بقوله : # قل 
هاثوا برهائكم إن كنم صادقين4 [ النمل : 54] أي عدلوا وأول الذنوب العدول عن 
صادقين . 

قوله : # ويوم يشخ في الصور ففزع من في السموات * [ النمل : /41] » وفي 
4] موافقة لقوله : #وهم من فزع يومئذ آمنون 4 [ النمل : 84] وخصت الزمر 
بقوله: # قصعق 4 [ الزمر : 18] موافقة لقوله : 8 وإنّهِم ميتون * [ الزمر : 0] 
لذن سناد فا َ 

قوله : # وكل أَتوه داخرين # [النمل : 87] إن قلت : كيف قال داخرين أى 
صاغرين إذلالاً بعد البعث مع أن النبيين والصديقين والشهداء والصاحين يأتون 
عزيزين مكرمين ؟ 0 ظ 
يعم الخلق كلهم كما في قوله : # إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران ب ليييح 3 0 


سورة القصص 
مكية » إلا # إِنّ الذي فرض * [ القصص : 85] الآية نزلت بالجحفة . 
وإلا ا الّذين آتيناهم الكتاب 4 [ القصص:: 01] إلى الا نبتغي الجاهلين 
[القصص وهى سبع » أو ثمان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

أخرج ابن جرير والطبراني(» عن رفاعة القرظي قال نزلت : 8 ولقد وصلنا 
لهم القول لَعلّهُم يتَذَكّرونَ 4 [ القصص: ١‏ في عشرة أنا أحدهم . 

وأخخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال : خرج عشرة رهط من أهل 
الأنصار منهم رفاعة يعني [7/3١7ب]‏ أباه إلى النبي كه فآمنوا فأوذوا 
فنزلت : الّدين آتيتاهم الكتاب * [ القصص ؟07] الآية » وأخرج عن قتادة قال : 
كنا نحدث أنها نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على الحق حتى بعث الله 
محمد كَلِيٌ فآمنوا به » فمنهم عثمان وعبد الله بن سلام . 

قوله تعالى : « إِنْك لا تهدي من أحببت 4 [ القصص : 75] أخرج مسلم () 
وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَكِةٌ لعمه : « قل لا إله إلا الله 
أشهد لك يوم القيامة » قال : لولا أن تعيرني نساء قريش يقولون : إنه حمله 
علن: ذلك اخرع لأقررت 0 ٠»‏ فأنزل الله :© نك لا تههدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء 4 [ القصص : 

وروى المجخارىق 9 ومسلم عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب عن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (88/70) والطبراني في الكبير (5555) . 
قال الهيثمى فى « المجمع » )١١70(‏ : رواه الطبراني بأسنادين أحدهما متصل ورجاله ثقات وهو 

هذاء والآخر منقطع الإسناد . 


(؟) حديث رقم (50؟) . 


؟5:ه لل لل للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
أبيه أنه قال : لما [ ق /757أ] حضرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله عبد . 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله : « ياعم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله كله يعرضها عليه 
ويعاودانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به . 

على أنا ملة عبد المطلب ٠»‏ فأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله عَللِاوٍ 
« لأستغفرن لك ما لم أنه عنك »© » فأنزل الله عز وجل : 7# ما كان للنبي والّذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب 4 [ قرو + 11 :الآية وانرن من أبن 
طالب : « إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [ القصص 1 56هة]. 

قوله : #إوقالوا إن نَتمِع الهدئ مَعَك نَخَطّف من أَرْضِنًا 4 [ القصص : 07] نزلت (1) 
في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ وذلك أنه قال للنبي كله : إنا 
لنعلم أن الذي تقوم حق ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا 
لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله  :‏ أَفَمن وعدتاه 4 [ القصص : ]1١‏ الآية أخرج ابن جرير عن مجاهد 
فى قوله : # أقمن وعدتاه 4 [ القصص : ]1١‏ الآية قال : نزلت في النبي كلل 
وفني أبيى جهل بن هشام . 

وأخرج من وجه آخر عنه أنها نزلت في حمزة وأبي جهل . 

قوله تعالى : # وربك يخلق ما يشَاء وَيَخْتَارَ 4 [ القصص : 18] قال أهل 
التفسير نزلت جوابًا للوليد بن المغيرة حين قال : فيما أخبر الله تعالى عنه : 
#إوقَالوا ولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخحرف : ]"١‏ أخبر الله 
تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم . 

قوله تعالى : ا إن الذي فُرض علَيك القرآن 4 [ القصص : 85 ] الآية أخرج ابن 


(0) انظر « أسباب النزول » للواحدي (ص 055) . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 08# 
أبيى حاتم عن الضحاك قال : لما خرج النبى كلد من مكة فبلغ الحجفة اشتاق إلى 
مكة » فأنزل الله تعالى : 8 إن الذي فَرض عَلَيْك القرآت * [ القصص : 85] . 


وو صسسيتطل«و إزشاة الرحمن لأساب التزول 


الفصل التثانى في منسوخها 
قوله تعالى : 8 وإذا ممعوا الغو أعرضوا عنه وقَالوا لا أعمالنا ولّكم أعمالكم # 
[القصص :155 قيل : اقتضت الكف وهى منسوخ بالسيف وسلام عليكم بقوله : 
« والسّلام على من انَبَعَ الهدئ * [ طه : ]4٠‏ وقال مجاهد : محكمة ومعناها على 
وذ ترك الشوقى وميحائة الناكل: .+ واناابائى الفيوزة تهون حك . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ---- ااام 088 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : #وأوحينا ينا إلى َم موسئ أن أرضعيه * القصص : "] الآية هى من معجزة 
باب الإيجاز لاشتمالها على أمرين وخبرين متضمنين بشارتين فى أسهل نظم 
وأسلس لفظ وأوجز عبارة» فإن قلت : ما فائدة وحي الله تعالى إلى أم موسى 
بإرضاعه مع أنها ترضعه طبعا [ ق/ 7 . "ب] وإن لم تؤمر بذلك ؟ 

قلت : أمرها بإرضاعه ليألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد 
فرعون فلو لم يأمرها به ربما كانت تسترضع له مرضعة فيفوت المقصود 

قوله : # فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 4 [ القصص : “7] إن قلت 
[زف/ ”7”7أ] : جواب الشرط يجامعه وجوابه هنا الإلقاء وعدم الخنوف وكل منهما 
يجامعه فيصدق بقوله : فإذا خفت عليه فلا تخافى عليه وذلك تناقض؟ 

قلت : فإذا حفت عليه القتل فألقيه في اليم ولا تخافي عليه الغرق فلا 

إن قلت عا اريريه ارا ورا سوير بان ببح عي الاتراي 
الآية ؟ 

قلت : الخوف غم يصيب الإنسان لأمر يتوقعه في 2 والحزن غم 
يصيبه لأمر وقع ومضى . ظ 

قوله : # ولمًا بلّغ أشده واستوى 4 [ القصص : ]١5‏ أى كمل أربعين سنة 
وقيل: [ كمل قوته وقيل ] ١‏ خرجت لحيته » وفي يوسف : 9 بِلََ أَشده # 
اووس + :11] لااند ارمع إلية فى #صنيناة. : [ 

قوله : # هذا من عمل الشّيطان 4*4 [ القصص : ]١5‏ الآيتين إن قلت : كيف 


2225 :25929292 سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
جعل موسى قتل القبطي الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلمًا لنفسه واستغفر 
نه 3 0 

فلك أن حضيله اتلك من عمل الفتيظات تلكره قا الأول اله«تاعسير قل 
إلى زمن آخر فلما عجله ترك المندوب فجعله من عمل الشيطان وأما تسميته 
ظلمًا فمن حيث إنه حرم نفسه الثواب بترك المندوب » أو من حيث إنه قال ذلك 
على سبيل الانقطاع إلى الله والاعتراف بالتقصير على القيام بحقوقه وإن لم يكن 
ثم ذنب وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك هذا المندوب . 

قوله : 8 وجاء رجل من أَقْصا المَدينة يسعئ 4 [ القصص : ]١‏ 2 وفي يس : 
#وجاء من أقصا الْمَديئة رَجَل يسع * [ يس : ]7١‏ اسمه حزقيل من آل فرعون » 
وهو النجار » وقيل : شمعون . وقيل :حبيب ٠»‏ وفي يس هو هو » وقوله : 
« من أَقْصا المَديتة 4 [ القصص : ]٠١‏ [ يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون من أقصى المدينة ] »١2‏ صفة لرجل . 

والثانى : أن يكون صلة لحار . 

والثالث : أن يكون صلة ليسعى والأظهر في هذه السورة أن يكون وصمًا 
وفي يس أن يكون صله » وخصت هله السورة بالتقديم لقوله قبل : #فوجد فيها 
جين قمعلا © [ القصص : ]١١‏ ثم قال  :‏ وَجَاءَ رَجُلّ © [ القصص : ٠١‏ ] 
وخصت سورة يس بقوله : #وجاء من أقصا المدينة 4 [ يس : ]٠١‏ ا جاء في 
التفسير : أنه كان يعبد الله فى جبل فلما سمع خبر الرسل سعى مستعجلاً . 

قوله : ا ستجدني إن شاء الله من الصالحينَ * [ القصص : 77] » وفى الصافات 
: ل من الصابرين 4 [ الصافات : ]٠١7‏ لأن ما في هذه السورة من كلام شعيب أي 
من الصالحين فى حسن العشرة والوفاء بالعهد . وفى الصافات من كلام 
إسماعيل حين قال له أبوه ‏ فَانظر مَاذَا تَرَئ * [ الصافات ]٠١7‏ فأجاب: #9 يا أبت 


. سقط من أ‎ )١( 


والنسة والتشانة وريه القران سسصحيتب ب > يبد /911 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين » [ الصافات : ؟١٠]‏ على الذبح . 

قوله : #9 ربي أَعلّم بمن جاء بالهدئ > [ القصص : ] وبعده : من جاء # 
[القصص : 85] بغير باء الآول هو الوجه لأن أفعل هذا فيه معنى ومعنى الفعل لا 
يعمل في المفعول به فزيد بعله باء تقوية للعمل وخص الأول بالأصل ثم حذف 
من الآخر الباء اكتفاء بدلالة الأول عليه ومحله نصب بفعل آخر أي يعلم بمن 
جاء بالهدي ولم يقتض تغييرا كما قلنا في الأنعام لأن دلالة الأول قام مقام 
التغيير وخص الثاني لآنه فرع . 

قوله: 8 لُعَلّي أطْلع إلى إِلّه مُوسَئ 4 [ القصص : 8] » وفى المؤمن : 9 أبلغ 
الأسباب 659 أسباب السّموات فَأَطّلع إلى إِلّه موسئ * [ غافر : 85 . ا#] لأن قوله : 
« أَطْلعٌ إَى إِنَّه مُوسَئ » [ ق/ 17554] في هذه السورة خبر لعلى » وفي المؤمن 
عطف على خبر لعلى وجعل قوله : #8 أبلغ الأسبَاب »* خبر لعلى ثم أبدل مه : 
أسباب السموات 4 وإنما زاد ليقع في مقابلة قوله : # أو أن يظهر في الأرض 
الفساد #© [القصص : ]١5‏ لأنه زعم أنه إله الآرض فقال : « ما علمت لكم من إِلهِ 
عَيِرِي * [القصص : 8*] ألا ترى أنه قال : 8 فَأَطَلع إِلَئ إل موسئ * [ غافر : /ا] 
فجاء فى كل سورة على ما اقتضاه ما قبله . 

قوله : ا وإنَي لأَظّه كاذبا 4 . وفي المؤمن  :‏ كاذبا 4 [ غافر : 0] لأن 
[ق/ ٠١8‏ ب] التقدير فى هذه السورة ‏ وإِنَي لأَظْنْه كاذبًا 4 [ غافر : 7] من 
الكاذبين فزيد من الكاذيين لرؤوس الآيات ثم أضمر كاذيًا لدلالة الكاذبين عليه. 
وفي المؤمن جاء على الأصل ولم يكن فيه موجب تغيير . 

قوله : # وما كنت بجانب الْعَربِي» [ القصص : 5 الآية إن قلت : أولها يغنى 
عن قوله : وما كنت من الشّاهدين 4 [ القصص 155 

قلت: لا إذ المعنى أولهما ما كنت يا محمد حاضراً حين أحكمنا إلى موسى 
الوحي ومعنى : # وما كنت من الشاهدين 4 [ القصص : 5:] أى الحاضرين قصته 


ددغ - إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
مع شعيب طَيكَهِ فاختلفت القصتان . ظ 

قوله : # وما أوتيتم مّن شيء 4 [ القصص : 1٠١‏ بالواو » وفي الشورى : 
فَمَا أوتيتم 4 [ الشورى : 5"] بالفاء لأنه لم يتعلق في هذه السورة بما قبله تعلق 
كبير فاقتصر على الواو لعطف جملة على جملة وتعلق في الشوري بما قبلها أشد 
تعلق لأنه عقب ما لهم من المخافة بما أوتوه من الأمنة والفاء حرف للتعقيب . 

قوله  :‏ وَزِينتهَا © [ القصص : ]1١‏ » وفي الشورى 9 فَمتَاع الحياة الدنيًا 4 
[الشورى: 5”] فحسب لأن في هذه السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق 
وأغراض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين » فا متاع ما لا غنى عنه فى الحياة 
من المأكول والمشروب ولملبوس والمسكون المنكوح والزينة ما يتجمل به الإنسان 
وقد يستغنى عنه كالثياب الفاخرة والمراكب الرائقة والدور المجصصة والاطعمة 
اللائقة » وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب بل ما هو مطلق بهم في تلك 
الحالة من النجاة والأمن في الحياة فلم يحتج إلى ذكر الزينة . 

قوله : 8 قل أرأيتم إن جعل الله علَيكم اللْيْلَ سرمّدا © [ القصص : ]"١‏ وبعله : 
« إن جَعَل اللّه عليكم النْهَارَ سَرمّدا 4 [ القصص : 71] قدم الليل على النهار لأن 
ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل ثم ختم 
الآبة الأولى بقوله : « أفلا تَسمعون * [ القصص : ١ا]‏ بناء على الليل» وختم 
الأخرى بقوله : #8 أفلا تبصروت » [ القصص : ؟7] بناء علي النهار والنهار مبصر 
وآية النهار مبصرة . 

.قوله : # ويِكَأَنَ © [ القصص : 87] # ويكأنّه 4 [ القصص : 87] ليس 
بتكرار لأن كل واحد منهما متصل بغير ما اتصل به الآخر » قال ابن عباس : 
وي صلة وإليه ذهب سيبويه » فقال : كلمة ويستعملها النادم بإظهار ندامته وهى 
مفصولة من كأنه وقال الأخفش : أصله ويك وإن بعدها منصوب بإضمار العلم 
أ اعلم أن الله » وقال بنعضهم : ويلك وفيه ضعف . وقال الضحاك: الباء 
والكاف صلة وتقديره وإن الله وهذا كلام مزين . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ------‏ اش 088 


سورة العتكبوت 
مكية » وفهي تسع وستون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله : « أحسب الئاس أن يتركوا © [ العنكبوت : ١ء‏ ؟] [ ق/ 75”0أ] الآيتين 
قال الشعبي )١١‏ : أنزلتا في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم 
أصحاب النبي كله من المدينة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتي تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فأتبعهم المشركون فآذوهم » فنزلت فيهم هذه الآية . 
فكتب إليهم أصحاب النبي كَكلَةٌ من المدينة : أن قد نزل فيكم آية كذا وكذا . 
فقالوا : نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه فخرجوا فأتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم 
من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى فيهم : ا ثم إِنَ ربّك للّذِين هاجروا من بعد ما 
فتنوا 4 [ النحل : ]٠٠١‏ . 
وقال مقاتل 9) : نزلت في مهجع مولي عمر بن الخطاب بيه كان أول 
قتيل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتلهء فقال النبى وَل 
يومئذ : « سيد الشهداء مجمع » وهو أول من يدعى إلى باب الجحنة من هذه الآمة 
؟ فجزع عليه أبواه وامرأته » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية وأخبر أنهم لابد 
لهم من البلاء والمشقة في ذات الله . 
قوله تعالى : # وَوَصّينا الإنسان بوالديه حسنا» [ العنكبوت : 8] قال 
[4/3 ١٠ب‏ المفسرون 20 : نزلت في سعد بن أبي وقاص ٠‏ وذلك أنه لما أسلم 
قالت له أمه جميلة : يا سعد بلغني أنك صبوت فوالله لا يظلني سقف بيت من 
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بوم بلب-أشأد-دب ه0ه0د0لا0 1:11 مس سس لس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الضح أي الشمس والريح ولا آكل ولا أشرب حتي تكفر بمحمد وترجع إلى ما 
كنت عليه وكان أحب ولدها إليها »فأبي سعد فصبرت هي ثلاثة أيام لم تأكل 
ولم تشرب ولم تستظل بظل » فأتى سعد إلى النبى كلك وشكا ذلك إليه » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية والتى في لقمان والأحقاف . 

قوله : «إوإن جاهداك4 [ العنكبوت :8] الآية أخرج مسلم والترمذي . 
وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : قالت أم سعد : أليس الله قد أمر بالبر 
؟ والله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو تكفر فنزلت : ا ووصيا 
الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي 4 [ العدكبوت : 8] الآية . 

قوله تعالى : # ومن الثاس من يقول آمنًا باللّه 4 [ العنكبوت : ]٠١‏ الآية قال 
حافك (1) : نزلت فى ناس كانوا يؤمنون بالسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله ١‏ 
أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا . 

وقال الضحاك () : نزلت فى ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك . 

وقال عكرمة عن ابن عباس (© : نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون 
إلى بدر فارتدوا هم والذين نزلت فيهم : 8ن الْذين توقّاهم الْملائكة ظالمي أنفسهم 4 
الات ا ل ظ 


ام م جح > م اق 


أخرج ابن جرير 217 وابن أبي حاتم والدارمى فى مسنده من طريق عمرو بن دينار 
عن يحيى بن جعدة قال : جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما 
سمعوه من اليهود 2ع فقال النبى مَلِِْةٌ : كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به 
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المزى اه 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
06 سي سونيف # أو لم يكفهم أَنَا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلئ عليه 4 [ العنكبوت : 01 

قوله تعالى : 0 * [ العنكبوت : ]٠١‏ أخرج عبد بن 
حميد وابن أبى حاتم والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر خرجت 
مع رسول الله ولِْةٌ حتى دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط ره لير 
ويأكل» فقال لي : يا ابن عمر مالك لا تأكل ؟ قلت : لا أشتهيه » قال : 
الكنني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة منذ لم أذق طعام ولم أجده ولو شئت 
لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسري وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت 
في قوم يخبئون وزق سنتهم ويضعف اليقين ؟ قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا 
حتى نزلت : « وكين من دَيْة لا نمل رقا ليها ويم وَْرَلسميع اليم 4 
[العتكبوت : ]٠١‏ فقال رسول الله كَكِْةٌ : « إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا 
باتباع الشهوات ألا وإني لا أكنز دينار ولا درهمًا ولا أُحبَءٌ رزقا لغد. 

قوله تعالى : #إأو لم يروا 4 [ العنكبوت : 17] الآية أخرج جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا : يا محمد ما يمنعنا أن ندخل في دينك إلا 
مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والأعراب أكثر منا فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا 
في دينك اختطفنا فكنا أكلة رأس ٠‏ فأنزل الله :# أو لم يروا أَنّا جعلنا حرما آمنا 
[العنكبوت : /ا1] . 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
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الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة » وهي قوله : # ولا ُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا باّتي هي أحسن > 
[العتكبوت : 81] المراد بهم غير أهل الذمة فتكون منسوخة بآية السيف » وقيل : 
محكمة » والمراد بأهل الكتاب الذميون. 


الفصل الثالث في المتشابه متها 

قوله : # وَوصِينًا الإنسان بوالديه حسنا 4 [ العنكبوت : 8] أي بر ذا حسن نزلت 
فى سعد بن مالك » وهو سعد بن أبي وقاص على خلاف فيه لآن الوصية هنا 
وفي الأحقاف [ق/ ١٠١٠ب]‏ جاءت فى سياق الإجمال » وفي لقمان جاءت 
مفصلة لما تقدمها من تفصيل كلام لقمان لابنه ولأن قوله بعدها : # أن اشكر لي 
ولوالديك 4 [ لقمان : ]١5‏ قائم مقامه فحسن حذفه . 

قوله : « وإن جاهداك لتشرك بي 4 [ العنكبوت : 4] قال ذلك هنا » وقال في: 
لقمان: 5 عَلَى أن تُشْرِكَ بي 4 [ لقمان : ]١5‏ موافقة هنا لفظًا للفظ اللام في قوله : 
« ومن جَاهد فَإِنَما يُجَاهد لنفسه 4 [ العنكبوت : 7] وحملاً على المعنى بطريق التضمن 
في لقمان إذ التقدير وإن حملاك على أن تشرك بي . 

قوله : # يعدب من يشاء ويرحم من يشاء 4 [ العنكبوت : ١؟]‏ بتقديم العذاب 
على الرحمة في هذه السورة فحسب لأن إبراهيم خاطب به نمروذ وأصحابه وأن ‏ 
العذاب وقع بهم في الدنيا . 

قوله : # وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 4 [ العنكبوت : 77] » وفي 
الشورى : 8 وما أنتم بمعجزين في الأرض * [ الشورى : ]#١‏ لأن في هذه السورة 
خطابًا لنمروذ لحين صعد الحو موهمًا أنه يحاول السماء فقال له ولقوم إبراهيم : 
© وما أنتم بمعجزين في الأرض * [ العنكبوت : 7؟] أي من في الأرض من الجن 


007 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
والإنس ولا من في السماء من الملائكة فكيف تعجزون الله ؟ وقيل : ما أنتم 
بفاتنين عليه ولو هربتم في الأرض » أو صعدتم فى السماء » فقال [ق/ 17 ؟أ]: 
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها وما في الشورى خطابًا 
للمؤمنين ٠»‏ وقوله : ا وما أصابكم من مصيبة فَبِمَا كُسبْت أَيديكُم © [ الشورى : .م] 
يدل عليه وقد جاء وما هم بمعجزين ٠‏ في قوله : والذين ظلموا من هؤلاء من 
غير ذكر اللأرض ولا السماء . 

فَأنَاه الله من الَارِنَ في ذلك لآيّات لَقَرم يؤمنُوت 4 [العتكبوت:14]» وقال بعده : 
« خلق الله السّموات والأرض بالْحق إِنّ في ذلك لآية للمؤمنين 4 [ العنكبوت : 44] فجمع 
الأول ووحده في الثانية لأن الأولى إشارة إلى إثبات النبوة » وفي النبيين صلوات 
الله عليهم خصال كثيرة » والثاني إشارة إلى التوحيد » وهو سبحانه واحد لا 
شريك له . ظ 

قوله : 9 ولَمًا أن جاءت رسلتا لوطا 4 [ العنكبوت : 137 » وفي هود : #إولمًا 
جاءت 4 [ هود : 77] بغير أن لأن لما تقتضي جوابا » وإذا اتصل به إن دل على 
أن الجواب وقع في الحال من غير تراخ كما في هذه السورة » وهو قوله : 
سيء بهم وضّاق بهم ذَرْعًا 4 [ العتكبوت : *] ومثله في يوسف 3 فََمّا أن جَاء 
البشير ألقاه على وجهه فَارتَدَ بصير »4 [ يوسف : 45]. وفي هود اتصل به كلام بعد 
كلام إلى قوله تعالى : 9 قَالوا يا لوط إن رسل ربك لن يَصَنُوا ليك © [ هود : ]4١‏ 
فلما طال لم يحسن دخول إن . 

قوله : # وإلى مدين أَحَاهم شعيبًا فقَال4 [ العنكبوت : 5"] هو عطف على قوله: 
ولد أَرْسلنَا نُوحًا إلى قَوْمه فلت © [ العتكبوت : 15] . 

قوله : « وَلاتجَادلوا أل الكتاب إلا بالتي هي أحْسَنْ إلا الذين ظلَمُوا نهم » 
[العدكبوت : 51] إن قلت : كيف قال : 9 إلا الّذين ظَلَموا 4 [ العتكبوت : 45] مع 
أن جميع أهل الكتاب ظلمون لأنهم كافرون » قال تعالى : # والكافرون هم 


همه اسسسشسسس يسبيب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الظالمون © [ القرة : 54؟] ؟ 
قلت : المراد بالظلم هنا الامتناع عن قبول عقد الذمة » أو نقض العهد بعد 
قيوالةة , ظ ظ 

قوله : # فَأحيا به الأرض من بعد موتها © [ العنكبوت : 17] قاله هنا بذكر من  »‏ 
وفي البقرة والجاثية بحذفها موافقة لما قبله هنا في قوله : # من عباده» 
[العنكبوت:47] و 9 من السماء © [ العنكبوت:5"] بخلاف ذلك في البقرة 
والحاثية . 

قوله  :‏ والّذِينَ جَاهدوا فينا لنهديئهم سبلا © [ العتكبوت : 14] إن قلت : 
المجاهدة في دين الله إنما تكون بعد الهداية فكيف جعل الهداية من ثمرتها ؟ 

قلت : معناه جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبلنا لمعرفة الأحكام 
وحقائقها » أو جاهدوا فى نيل درجة لنهدينهم إلى أعلا منها » قال تعالى : 
0 وَالّذينَ اهتدوا زادهم هدى 4 [ محمد : /1]11اء وقال : # ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى * . 


والفسة وال الا اببس و 081 


سورة الروم 
مكية » وهي ستون . أو تسع وخمسون أآية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قال في « الدر المنثور » .)١‏ أخريع افخ خرطر 0 أبن مسعود ضيه كان 
فارس ظاهرة على الروم وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس علي الروم وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب [ق/١١"ب]‏ 2 
وهم أقرب إلى دينهم فلما نزلت : «الّج 00 غلبت الرُوم 0 في أَدنَى الأرض وهم من 
لطي تون روعت بدت عن زوين :181 الوا إن ينانا كر اهيلت 
يقول : « إن الروم تظهر على فارس فى بضع سنين » قال : صدق . قالوا : 
هل لك إلى أن نقامرك فبايعوه على أربعة قلائص إلى سبع سنين ولم يكن شيء 
ففرح المشركون بذلك وشق [ق/5758أ] على المسلمين وذكرر ذلك للرسول كلل 
فقال : « بضع سنين عندكم »© ؟ 

قال : دون العشرة . 

قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل » قال: فما مضت السنتان 
حتى جاءت الركبان بطهور الروم على فارس ففرح المؤمنون بذلك » وأنزل الله : 
#الج 0 غلبت الروم 4 [ الروم : ١‏ »؟] إلى قوله : #وعد الله لا يخلف الله وعده > 
و11 

وأخرج الترمذي (» وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبىي حاتم وابن 


. )87/8 //5( الدر المنثور » للسيوطى‎ )١( 

+ 0101 لبي‎ ١ )0( 

(6) صتحيح : أخرجه الترمذي (796) وابن. جرير (51/51) .. 
وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 

وقال الألبانى : صحيح . 


5 ا ابابا ل ل سح إرشاد الرحمن لأسباب التزرول 


مردويه عن أبى سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب 
ذلك المؤمنين فنؤلت : 8 الج © غلبت الروم 4[ الروم : ١غ‏ ؟] إلى قوله : 
#يفرح المؤمنون © بنصر اللّدك [ الروم : : .15 » قال : ففرح المؤمنون بظهور 
الروم على فارس 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة ييه أن الروم وفارس اقتتلوا في أدني الأرض 
[ قالوا : وأدنى الأرض ] 207 يومئذ اليا بها التقوا فهزمت الروم فبلغ ذلك 
النبى كَل وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان الني يَلةٌ يكره أن يظهر 
الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح الكفار بمكة وشمتوا فلقوا 
أصحاب النبي كَلِْدّ فقالوا : إنكم أهل كتاب . 

والنصاري أهل كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من 
أهل الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا تظهرن عليكم ٠‏ فأنزل الله : # غلبت الروم 4 
[الروم ؟] الآبانت فخرج أبو بكر ووعته إلى الكفار ٠؛‏ فقال : أفرحتم بظهور 
واكم علئن إنعبواكا: 8 ذه تقر سوا ولا يقر الله عتكي الله شور ارو 
على فارس أخبرنا بذلك نبينا كله فقام إليه أبى بن خلف.فقال : كذبت فقال له 
أبو بكر : أنت أكذب يا عدو الله . 

قال : أنا جبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم 
على فارس غرمت» وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين » ثم جاء أبو بكر 
شه إلى النبى يَلكلْةٌ فأخبره فقال : ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى 
التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل ٠‏ فخرج أبو بكر مقي » فلقي أَينا 
فقال : لعلك ندمت . 

قال : لا . 

قال : تعال أزايدك فى الخطر وأمادك فى الآجل ٠.‏ فاجعلها مائة قلوص إلى 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
تسع سنين قال : قد فعلت . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج مَإظيه : 8« لله الأمر من قبل © [ الروم : 4] 
دولة فارس على الروم # ومن بعد > [ الروم : 4] دولة الروم على فارس انتهى . 

قوله : #وهو الذي يبدا الْحَلق نم يعيده 4 [ الروم : 77] » أخرج ابن أبي حاتم 
عن طكرنة قال :تحب الكفان هو إشياء الله الززقى > افنزلت 126 برهر الذي يدا 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [ الروم : 71] . 

قوله تعالى : # هل لَكُم من ما ملكت أَيمَانكم 4 [ الروم : 18] أخرج الطبراني 
عن تق عناني:قتال + كان اتلية اهل الغرق + اليك اللهم :لبيك اليك شيك 
لك إلا شريكًا هو لك تلكه وما ملك » فأنزل الله : # هل لَكُم من ما ملكت 


أيمانكُم من شركاء في ما ررَفْناكم * [ الروم : 8؟] الآية . 


0ه ل ل للمجلل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثانى في منسوخها 
[ق/519أ] وهو آية واحدة » وهى قوله تعالى : # فاصبر إِنَ وعد الله حق » 
[الروم : 1٠١‏ إن أريد الصبر على التبليغ فمحكمة أو الكف فمنسوخة بالسيف . 


الفصل الثالت ضي المتشابه منها 

قوله : 9 أو لم يسيروا * [ الروم : 4] قاله هنا وفي فاطر وأول المؤمن بالواو 
[ق/1١١"ب]‏ »ء وفى آخرها بالفاء لأن ما هنا موافق لما قبله » وهو #أولم 
يتفكّروا 4 [الروم: 8] ولما بعده » وهو #وأثاروا الأرض ‏ [ الروم : 149 » وما في 
فاطر موافق أيضا لما قبله » وهو : 8 ولن تجد لسنّت الله تحويلاً © [ فاطر : 4] ولما 
بعده وهو # وما كَانَ الله [ فاطر 54] » وما في أول المؤمن موافق لما قبله , 
وهو: فأَي آيات الله تدكروث * [ غافر : ]8١‏ »ع ولا بعذه » وهو فم أغنى عنهم 4 
[ غافر : ؟”8] فناسب فيه الفاء وفى الثلاثة قبل الواو 1 

قوله : 9 كيف كان عاقبة اللذين من قَبَلهِم كانوا شد منهم قَُةَ 4 [ الروم : 4] [ قاله 
هنا ببحذف كانوا قبل قوله من قبلهم 000 ويحذف الواو بعذه 2 وقاله فى فاطر 
بحذف كانوا أيضا وبذكر الواو » وفي أوائل غافر بذكر كانوا دون الواو وزيادة 
هم » وفى آخرها بحذف الجميع لأآن ما فى أوائلها فى الثلاثة قبل الواو . 

قوله : # ومن آياته أن حَلَقَ لكم مَن أنفسكم 4 [ الروم : ١؟]‏ الآية ختمها بقوله : 
( قوم يتفككرون 4 [ الروم : ١؟]‏ لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المطلوبة 


من التوانس والتجانس بين الأشياء كالزوجين . ثم قال : # ومن آياته خلق السّموات 


به 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
والأرض * 1 الروم : ؟؟] الآية » وختمها بقوله : # للعالمين 4 1 الروم : ؟؟] لأن 
الكل تظلهم السماء وتقلهم الآرض وكل منهم متميز بلطيفة يمتاز بها عن غيره ١‏ 
وهذا مشترك فى معرفته جميع العالمين ء ثم قال : ومن آياته مَنَامكم بالأّيل 
والنهار» [ الروم : 77] وخحتمها بقوله : « لقوم يسمعون # [الروم : "؟] لأن من 
يسمع سماع تدبر أن النوم من صنع الله الحكيم لا يقدر على اجتلابه إذا امتنع 
ولا على دفعه إذا ورد يعلم أن له صانعًا مدبراً » ثم قال : إومن آياته يريكم البرق 
6] لأن العقل ملاك الأمر وهو المؤدي إلى العلم فيما ذكر وغيره . 

قوله : ##أو لم يروا أن الله ينسط الرزق #4 1 الروم : 9*] قاله هنا بلفظ : #أو لم 
يَروا4 1 الروم : /] » وفي الزمر بلفظ : # أو لم يعلّموا © [ الزمر : ؟0] لأن بسط 
الزمر :1459 فناسيي ذكر العلي ب 

قوله : # ولتجري الفلك بِأَمْره 4 [ الروم : 41] قال ذلك هنا وقاله في الحاثية 
بزيادة فيه لأن ما هنا لم يتقدمه مرجع الضمير » وثم تقدم له مرجع الضمير » 
وهو البحر حيث قال © الله الذي سخر لكم البحر * [ الجائية : ]١١‏ . 

.قوله : «9# الله ادي خلقكم مّن ضعف * [ الروم 55-1] إن قلت ٠:‏ كينب قال ذلك 
مع أن الضعف صفة والمخاطبون لم يخلقوا من صفة بل من عين وهي الماء » أو 
الكرايود ؟ ا 

قلت : المراد بالضعف الضعيف من إطلاق المصدر على اسم الفاعل كقولهم 
رجل عدل أي عادل » فمعناه من ضعيف . وهو النطفة . 


ساس قاع ولتر 
يما 


قوله : ا لقد لبثتم في كتاب الله © [ الروم : 157 أي لبثتم في قبوركم في علم 
كتاب الله » أو فى خبره » أو قضاء الله 15 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
65 إ 


خانمة 

قال القرطبى : روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي كله أنه قال : « من 

قال حين يصبح ظ فسْبحاد اله حي ْو وَحين تُصبِسُودَ © [3/ ٠‏ 107] إلى قوله : 

0 4 [ الروم : ]١9‏ أدرك ما فاته من يومه ذلك ومن قالها حين 
يمسى أدرك ما فاته في ليلته » . 


01١ 





والدسخ والمتشابه وبجحويد القران 


سورة لقمان 
مكية » أو إلا 8 ولَوْأَنمَا في الأَرْض من شجرة أَفُلامُ 4 [ لقمان : ٠؟]‏ الآيتين فمدنيتان , 
وهي أربع وثلاثون اية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # ومن النّاس من يشتري لهو الحديث # [لقتهان 2 :5] فنالك الكل 
ومقاتل (2: نزلت في النضر بن الحارث وذلك أنه كان يخرج تاجرا إلى فارس 
فيشترى أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشا » ويقول لهم : إن محمدا 
يحدثكم بحديث عاد وثمود أنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار 
الأكاسرة فيستملحون حذليثه ويتركون استماع القرآن ادل هذه الآبة 5" 

واقال حا د07 1 لفق شبراء القباث والفنات .+ 

أخرج الواحدي ا أمائئة قال + قال :وسول الله 2 :2 لا يجسل 
تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن [ق/ ١١7'ب]‏ حرام 3 وفى مثل هذا الكت 
هذه الآرة + ليضل عن سبيل الله © [لقمان : 1] إلى آخر الآية وما من رجل يرفع 
هذا المنتكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت . 

وقعال قري كاين أ مقاقمة عن انيه من ابن عباس © اندلك هذه الاارة فى 
رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهاراً . 

وأخرج جويبر عن ابن عباس قال : نزلت في النضر بن الحارث اخخرى فده 
)١(‏ انظر « أسباب النزول » للواحدى ( ص /7ا5) . 
(؟) السابق . 
(") السابق وقد أخرجه الطبرانى فى « الكبير » )72851١(‏ والحارث فى ١‏ مسنده » (845) . 


وفيه عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد وهما ضعيفان . 
(5) 3 أسبات التزول » (صن 20657 


لس ل ل لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : اطعميه واسقيه 
وغنيه » وهذا خير ثما يدعوكم إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين 
يديه فنتزلت . 0 

قوله تعالى : # واتّبع سبيل من أناب إِلْي 4 [ لقمان : 15] نزلت في أبي بكر 
يليه قال عطاء عن ابن عباس (2 : يريد أبا بكر مضه » وذلك أنه حين أسلم 
أتاه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة 
والزبير فقالوا : لأبي بكر تيه : [ آمنت وصدقت محمدا ؟ فقال أبو بكر 
ييه :]27 نعم » فأتوا رسول الله يك فآمنوا وصدقوا ء فأنزل الله تعالى 
يقول لسعد : #واتبع سبيل من أناب إِلي 4 [ لقمان : ]٠5‏ يعني أبا بكر لكيه . 

قوله تعالى : 8 ولَوْأَنْمَا في الأرْض من شّجرة أَقُلامُ 4 [ لقمان : 17] الآية قال 
المفسرون 7 : سألت اليهود رسول الله يِل عن الروح . فأنزل الله تعالى 
بمكة : ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمر رَبّي وما أوتيتم من الْعلّم إلا قَليلاً© [ الإسراء : 
]فليا سانسين وسيل الله 107 ]لت الزيقة (أتاة حبار المتهود فقا لوا ونه 
تلغنا عنك أنكه تقول : 9 وما أوتيتم مَن الْعلّم إلا قليلا # [ الإسراء : 58] أفتعنينا أم 
قومك: ؟ فقال:.: اكبلا قن عنيت :1 قالوا :+ البيت قلو قيب جاءك إنا فد أوتينا 
التوراة فيها [ق/١"7أ]‏ [علم كل شيء؟ فقال رسول الله َيِل : التوراة وما 
فيها]!؛» في علم الله تعالى قليل وقد آناكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم . 


ن عاسم عراس 


فقالوا : يا محمد كيف تزعم هذا وأنت تقول : # ومن يؤت الحكمة ققد أوتي خيرا 


كغيرا 4 [ البقرة : 714 ] فكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير » فأنزل الله 
تعالى  :‏ وَلَوَأَنْما في الأرض من شجرة أَقُلامُ * [ لقمان: 77] الآية . 


(1)الستابق ء 

000 

(©) « أسباب النزول » ( ص /505) . 
500 


والدسح والمتشابه وبحويد القران 01 


قوله تعالى : 9 إن اللَّهَ عنده علّم السّاعة 4 [ لقمان : #5] نزلت 227 في الوارث 
ابن عمرو بن حارث بن محارب من أهل البادية أتى النبى يَيَكِةٌ فسأله عن الساعة 
ووقتها ء وقال : إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث ؟ وتركت امرأتى حبلى 
فماذا تلد ؟ وقد علمت أين ولدت . فبأي أرض أموت ؟ فأنزل الله تعالى هذه 





الآية . 

أخرج الواحدي (© : عن إياس بن سلمة قال : حدتثنى أبى أنه 0 
النبى كله إذا جاء رجل بفرس له عقوق يقودها ومعها مهرة له تتبعها » فقال له: 
فخ الا 

قال : « أنا نبي الله ) 

قال : ومن نبي الله ؟ 

قال : « رسول الله )© عَييِيْوٌ . 

قال : متى الساعة ؟ 

قال : النبي علد ١:‏ غيب »© ولا يعلم الغيب إلا الله . 

قال: متى تمطر السماء ؟ 

قال : « غيب »© ولا يعلم الغيب إلا الله . 

قال : ما في بطن فرسي هذه ؟ 

قال : « غيب »© ولا يعلم الغيب إلا الله » . 

قال : أرني سيفك ٠»‏ فأعطاه النبى كيد سيفه فهزه الرجل ثم رده إليه . 

فقال النبى يليه : « أما إنك لم تستطع الذي أردت» » قال : وقد كان 
الرجل قال : اذهب إليه واسأله عن هذه الخصال ثم اضرب عنقه . 


() « أسباب النزول » (ص/ 005) . 
(9) السابق. . 


#ده ع م ل ل إوشاد الرحمن لأسباب النزول 

وروى البخاري عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيِل ٠‏ مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » ولا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا الله » ولا [ق/ 5١"ب]‏ يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم 
[ بأي أرض يموت إلا الله ولا يعلم ] () متى ينزل الغيث إلا الله ) » والله 


تعالى ألم . 
وهو آية واحدة » قوله تعالى : # من كفر فلا يحزنك كفره * [ لقمان : ؟] 
سس 1 لسن ظ 


إيفنا 


016 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : « كأن لم يسمَعها كَأَنَ في أَذنيه وقرا * [ لقمان : لا] قاله هنا بزيادة : 
لكأن في أذنيه وقرا 4 [ لقمان : 7] » وفي الجاثية بحذفه . مع أنهما نزلتا في 
النضر بن الحارث حيث كان يعدل عن سماع القرآن إلى اللهو وسماع الغناء 
مبالغة بالغة في ذمه هنا لتركه استماع القرآن » فقال : 8 كَأَنَّ في أذنيه وقرا 4 
[ لقمان : 7] أي صممًا لا يقرع مسامعه صوت » ولم يبالغ في الحاثية هذه 
المبالغة لما ذكره بعده من قوله : 3 وإِذا علم من آياتتا شيئا 4 [ الجائية: 4] لأأن ذلك 
العلم لا يحصل إلا بالسماع » أو ما يقوم مقامه من خط وغيره . 

قوله : 8 كُل يَجِري إِلَئ أجل مُسمَّى © [ لقمان : 4؟] قاله هنا بلفظ إلى » وفي 
فاطر والزمر بلفظ اللام لأن ما هنا وقع بين آيتين دالتين على غير ما ينتهى إليه 
الخلق وهما قوله : #8 ما حلقكم ولا بعكم إلا كتفس واحدة * [ لقمان : 18] » وقوله: 
يا أَيّهَا النّاسَ انَّقُوا ربكم وَاحْضُوا يما » [ لقمان : #م] الآية فناسب ذكر إلى الدالة 
على الانقهاء والمعنى لا يزال كل من الشمس [ق17177/3] والقمر جاريًا حتى 
ينتهيا إلى آخر وقت جريه المسمى له » وما في فاطر والزمر خال عن ذلك إذ ما 
فى فاطر لم يذكر مع ابتداء خلق ولا انتهائه . وما في الزمر ذكر مع ابتدائه 
فناسب ذكر اللام المقدمة والمعنى : يجري كل مما ذكر لبلوغ أجله . 
00 قوله : 3 إن الله عنده علّم السّاعة © [ لقمان : 85] الآية أضاف فيها العلم إلى 
نفسه في الثلاثة من الخمسة المذكورة » ونفي العلم عن العباد في الأخيرتين منها 
مع أن الخمسة سواء في اختصاص الله تعالى بعلمها وانتفاء علم العباد بها لآن 
الثلاثة الأولى أمرها أعظم وأفخم فخصت بالإضافة إليه تعالى والأخيرين من 
صفات العباد فخصا بالإضافة إليهم مع أنه إذا انتفى عنهم علمهما كان انتفاء 
علم ما عراهما من الخمسة أولي فإن قلت : قال تعالى : 8 بأي أَرْض تموت » 
[لقمان : 4" ولم يقل : بأي وقت تموت مع أن كلا منهما غير معلوم لغيره بل 


3-5 ل ملل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
نفي العلم بالزمان أولى لأن من الناس من يدعي علمه بخلاف المكان ؟ 

قلت : إنما خص المكان بنفى علمه لآن الكون فى مكان دون مكان فى وسع 
الإنسان واختياره فاعتقاده علم مكان موته أقرب بخلاف الزمان ولأن للمكان دون 
الزمان تأثير فى جلب الصحة والسقم » أو تأثيره فيهما أكثر . [ 


والتسخ والمتشابه وتجويد لقرآن سعص ب سه و سس ينه 8337 


سورة السجدة 
مكية ثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : # تتجافَئ جنوبهم عن الْمضاجع 4 [ السجدة:7١]‏ أخرج الواحدي(1) 
عن معاذ بن جبل قال : بينما نحن مع رسول الله كَِلْةٌ في غزوة تبوك وقد 
أصابنا الحر فتفرق القوم» فنظرت» فإذا رسول الله َل أقربهم مني فدنوت منه » 
فقلت : يا رسول الله أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدنى من النار »قال ١:‏ لقد 
سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شي 
وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . وإن شئت أنبآتنك 
بأبواب الخير ») قال : قلت : أجل يا رسول الله » قال : « الصوم جنة ‏ أي 
وقاية - والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الرجل فى جوف الليل يبتغي به وجه الله 
تعالى» » قال : ثم قرأ هذه الآية : 8 تتَجافَئ جنوبهم عن المضاجع 4 [ السجدة : 
1 
قوله تعالى : 8 أَفَمَن كان مَوْمنا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لأ يَسْتَوونَ * [ السجدة : 18] 
نزلت في على بن أبي طالب كرم الله وجهه والوليد بن عقبة أخرج الواحدي ") 
عن ابن عباس مَيْيِعا قال : قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب 
ناه [ق/:ةالأاى] ١‏ آنا أحد-متك ستانا وأسط: فنك لمانا وأملا للكنية نك 
فقال له على : اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت  :‏ أَفَمَن كان مؤمنا كمن كَانَ فاسقا لا 


يستوون 4 [ السجدة : 14] قال : يعنى بالمؤمن عليا وبالفاسق الوليد بن عقبة . 


. )008/ أسباب النزول » (ص‎ ١ )١( 
. )069 السابق : (ص‎ )( 


ووم سمط م سس يس ب ل تح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو أية واحدة هى قوله تعالى : « فأعرض عنهم وانتظر» [ السجدة ”] قال 
الأكقي :3 إنينا متسيوكفة بابة اليف + وقال غير الأكتتى محكينة ومعتاها 2ك 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : # يدبّر الأمر من السّماء إِلَى الأرض * [ السجدة :2] الآية إن قلت : لا 
قال هنا : 8 في يوم كان مقداره ألّف سئة # [السجدة : 5] [ق/ ”7/7ا75ا] وفى المعارج : 
0 فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة © [ المعارج : 4] ؟ 

قلت : المراد باليوم هنا مدة عروج الله تعالى أي عروج تدبيره وأمره من 
الأرض إلى السماء الدنيا وبه ثم مدة عروج الملاتكة من الآرض إلى العرش ٠‏ أو 
المراد به فى الموضعين يوم القيامة ومقداره ألف سنة من حساب أهل الدنيا إذا 
تون التسانب فيه الله مال : وتعييية القنوطفة لو تقول اجات فقيو اللةتب 
أو المراد أنه كألف سنة فى حق خواص المؤمنين . وخمسين ألف سنة فى حق 
عوامهم » أو اأراد أنه كألف سنة فى حق المؤمن وخمسين ألف سنة فى حق 
الكافر . ظ 

قوله : # قل يتَوقاكم ملك الموت 8 السنجد11]خو عززاتيل قال :ذلك هنا ء 
وقال في الأنعام : #توقّته رسلَْا 4 [ الأنعام : ]7١‏ » وفي الزمر : 3 الله يعوقى 
الأنفس * [ الزمر : 47] ولا منافاة لآن الله هو المتوفى حقيقة بخلقه الموت وأمر 
الوسائط بنزع الروح وهم أعوان لملك الموت ينزعونها من الأظافير إلى الحلقوم . 
وملك الموت ينتزعها من الحلقوم فصحت الإضافات كلها . 


والتسخ والمتشايه وتجحويد القراز  --------‏ _ ل ا 8018 

قوله : # ذوقُوا عذاب الثار الّذي كنم به تكَدبون» [ السجدة : ]٠١‏ قال ذلك هنا 
وقال في سبأ : 8« التي كنتم بها تكذبون 4 [ سبأ : ؟4] ذكر الوصف والضمير هنا 
نظرا للمضاف وهو العذاب [ وأنثهما هناك نظراً للمضاف إليه وهو النار وخصت 
ما هنا بالتذكير ] 7 لآن النار وقعت موقع ضمميرها لتقدم ذكره والضمير لا 
يوصف فناسب التذكير » وفى سبأ لم يتقدم ذكر النار ولا ضميرها » فناسب 


التانيية: . 


> 1 سقط من‎ )1١(- 





.لاه إرشاد الرحمن لأسباب النرول 


خائمهة 

قال القرطبي جاء في فضلها ما ثبت في الصحيحين غور انق فيا عن الى 
يد أنه كان يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة الم 0 تتزيل 4 [ السجدة : ]١ »١‏ 
وهل أتى على الإنسان حين مَن الدّهرٍ 4 [ الإنسان : ]١‏ . 

وأخرج الدارمي فى مسنده والترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله قال : 
كان النبي يَلِ لا ينام حتي يقرأ #الج 00 تمزيل 4 [ السجدة : ١‏ » ؟] السجدة 
« وتَبَارَكَ اْذي بيده املك 4 [ الملك: ]١‏ قال الدارمي ٠‏ وأخبرا أبو المغيرة قال : 
أنبأنا عبدة عن خالد بن معدان قال : اقرأوا المنجية » وهى # لج 00 تتزيل * 
[ السجدة: ٠» ١‏ ؟] السجدة فإنه بلغنى أن رجلاً كان يقرأها ما يقرأ شيئًا غيرها 
وكاذ اك اقطان فبعرت جدائنيها عليه ,وكنالك: 2 وب اغقو لهافإنه كانه كار 
قراءتى فشفعها الرب فيه وقال : « اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له 


درجه ")1 . 


والح والمتشابه و عرين لق ان مس | ع ع سي جب نت 91/1 


سورة الأحزاب 
مدنية ثلاث وسبعون أية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى 8 يا أيه التي انّى ق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين © [ الأحزاب : ]١‏ 
الآية نزلت 217 في أبي سفيان وعكرمة بن أبى جهل وأبي الأعور السلمي قدموا 
المدينة بعد قتال أحد . فنزلوا على عبد الله , بن أبى وقد أعطاهم النبى كك 
الأمان على أن يكلموه فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبيى سرح وطعمة بن 
أبيرق » فقالوا للنبي ولد » وعنده عمر بن الخطاب مَلقْيُه : أرفض ذكر آلهتنا 
اللؤث والعوى.وهنات : جوقل + إن لما شناعة ويعة ان عينها :وتبعك وريك 
فشق على النبي كَِلِ [3ق/7١7ب]‏ [ق/7724أ] قولهم » فقال عمر بن الخطاب 
مه : ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم فقال : إنى قد أعطيتهم الأمان . 

فقال عمر تيه : اخرجوا في لعنة الله وغضبه . وأمر النبي ويد عمر 
مضه أن يخرجهم من المدينة ٠‏ وأنزل الله عز وجل هذه الآية » وأخرج جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن 
ربيعة دعوا النبي كَكْةٌ إلى أن يرجع عن قوله على أن يعطوه عدر امرايم وخوفه 
المنافقون واليهود بالمديئة إن لم يرجع قتلوه » فأنزل الله : 8 يا أَيها البي اث الله ولا 
تطع الكافرين والمنافقين 4 [ الأحزاب : ]١‏ . 

قوله تعالى : « ما جعل الله لرجل مَن قَلبَين في جوفه * [ الأحزاب : 4] نزلت 7؟) 
في جميل بن معمر الفهري وكان رجلا لبيبًا حافظًا لما يسمع » فقالت قريش : 
ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه » وكان يقول : إن لي قلبين أعقل 


)200 انظر )) أشِيدات الدزول ( للواحدي رص ا١كه)‏ . 
(5) السايتن» : 


اا تت تت 0 اك 595 7 


بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ». فلما كان يوم بدر وهزم المشركون »2 
وفيهم يومئذ جميل بن معمر تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده 
والأخرى في رجله فقال له : يا ابن معمر » ما حال الناس ؟ 

فقا * الهاموا . 

قال : فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك . 

قال : ما شعرت إلا أنهما فى رجلى ٠‏ فعرفوا أنه يومئد لو كان له قلبان لما 
نسى نعله فى يده . 

وعن ابن عباس --050000 لعي ليان قلي معنا وتليامة 
أصحابه . 

قوله تعالى : # وما جعل أدعياءكم أبناءكم * [ الأحزاب : 4] نزلت 21١7‏ في زيد 
ابن حارثة كان عبد لرسول الله يَلةٌ فأعتقه وتبناه قبل الوحي فلما تزوج النبي 
0 زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة » قال اليهود والمنافقون: 
تزوج محمد امرأة ابنه » وهو ينهي الناس عنها » فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 

قوله تعالى : 9 يا أَيهَا الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله 4 [الأحزاب: 4] الآية أخرج 
البيهقى في « الدلائل » عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون 
قحو + ابو ميات ,ومين سنح هين الااتحتزانيه قفا واقريطلة يتل مقا تنخاتهيم على 
ذراريناء وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها فجعل المنافقون 
يستأذنون إذا استقبلنا النبي ولو رجلاً رجلاً حتى أتى على » فقال : ١‏ ائتني 

بخبر القوم فجئت فإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فوالله إنى 
لأسمع صوت الحجارة في رحالهم ومنازلهم الريح تضربهم بها وهم يقولون 
الرحيل الرحيل » فجئت فأخبرته خبر القوم ٠‏ فآنزل الله : 8 يا أَيهَا الّذين آمنوا 


اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود # [ الأحزاب : 4] الآية » وأحرج ابن أبى 


(1) الساق (ضص/؟55):: 


0/1 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
حاتم والبيهقيى في « الدلائل » من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن 
أبيه عن جده قال : خط رسول الله يَلَئْةٌ الخندق عام الأحزاب » فأخرج الله 
[ق/ 776أ] من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة فأخذ رسول الله يَلكيْهِ المعول 
فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتى المدينة فكبر وكبر 
المسلمون ثم ضربها الثانية فضربها فصدعها فبرق منها برقا أضاء ما بين لابتيها 
فكبر وكبر المسلمون فسئل عن ذلك فقال : ضربت الأولي فأضاءت لي قصور 
الخيرة ومدائن كسرى » وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها [ ثم ضربت الثانية 
فأضاءت لي قصور الحمر من أرض الروم وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها 
ثم ضربت الثالثة فأضاءت لي قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها ]220 » فقال المنافقون : ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل 
ويخبركم أنه. يبصر من يشرب قصور الخيرة [ق/1١7'ب]‏ ومدائن كسرى وأنها 
تفتح لكم وأنتم إنها تحفرون الخندق من الفرق لا يستطيعون أن تبرزوا » فتزل 
القرآن : 9 وإذ يقُول المَافقَونَ وَالّذِينَ في فُُوبهِم مُرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا * 
[الأحزاب : ؟١]‏ . 

قوله تعالى  :‏ من الْمؤمنين رجال صَدقُوا مَا عَاهَدُوا الله علّيه * [ الأحزاب : *77] 
أخرج الواحدي عن امن قال .: غاب عمى أنس بخ التضبو نقة سيت اننا 
عن قتال بدر فشق عليه لما قدم » وقال : غبت عن أول مشهد شهده رسول الله 
يكٌِ والله لئن أشهدني الله قتالاً ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون » فقال : اللهم إني أبرأ إليك ما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك 
ما صنع هؤلاء ‏ يعنى المسلمين ثم مشى بسيفه ؛فلقيه سعد بن معاذ ء فقال : 
أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد فقاتلهم حتى قتل قال 
أنس : فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من بين ضربة بسيف وطعنة 
ا 
(؟) « أسباب النزول » ( ص /6574) وقد أخرجه مسلم (1907) . 


:لاه م ل لل لل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
برمح ورمية بسهم وقد مثلوا به فما عرفناه حتى عرفته أخته بثيابه » ونزلت هذه 
الآية : # من المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهَدوا الله عليه 4 [ الأحزاب : 7] قال: فكنا 
نقول : أنزلت هذه الآية فيه » وفي بي أصحابه رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن 
نهد اند أشتك: .. 

قوله تعالى : #8 فمنهم من قَضئ تحبّه 4 [ الأحزاب ”5] الآية نزلت في طلحة 
ان حيده الله ليت ف وسرت الله 255[ روم احدسحي اصريك ييه لقال رسيو 
الله عليه ] )1١(‏ : « اللهم أوجب لطلحة الجنة © . 

قوله تعالى : « يا يها التبِي قل لأزواجك * [ الأحزاب : 58؟] أخرج مسلم 
وأحمد والنسائي من طريق ابن الزبير عن جابر قال : أقبل أبو بكر يستأذن على 
النبي كله فلم يؤذن له » ثم أقبل عمر » فاستأذن فلم يؤذن له . ثم أذن لهما 
دخلا والنبي و جالس وحوله نساؤه » وهو ساكت . فقال عمر : لأكلمن 
النبي يَلدْةٌ لعله يضحك ». فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابئة زيد امسرأة عمر 
. سألتني النفقة آنقّا فوجأت عنقها فضحك النبي كله حتى بدا ناجذه » وقال : 
هن حولي يسألني النفقة ٠‏ فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها » وقسام عمر إلى 
حفصة كلاهما يقولان : تسألا النبي كَبِيْةٌ ما ليس عنده » وأنزل الله الخيار . 
فبدأ بعائشة [ ق/775أ] . فقال : « إني ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلىي فيه 
حتى تستأمري أبويك »قالت : ما هو ؟ فتلا عليها : 89 يا أَيها النِي قل لأزواجك 4 
[ الأحزاب:18] الآية قالت عائشة : أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله . 

قوله تعالى : 8 إِنّمَا يرِيد الله يذهب عنكم الرجس أهل الْبَيت» [ الأحزاب: م] 
أخرج الواحدي () عن أبى سعيد : 9 إِنّمَا يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل الْبَيت 
ويطهركم تطهيرا * [ الأحزاب : ”1 قال : نزلت في خمسة في النبي يك وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين مَوكُم . 
)مقط فد 1 
(0) « أسباب النزول » ( ص 55) . 


والفسط والمتشاببه وتجويد القرآن سس #لا 

وأخرج الواحدي 220 عن عطاء بن أبي رباح قال : حدثني من سمع أم سلمة 
تذكر أن النبي كله كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه 
فقال لها : «ادعى لى زوجك وابنيك قالت : فجاء على وحسن وحسين 
فدخلوا » فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامه له وكان نحته كساء 
خيبري » قالت : وأنا في الحجرة أصلي ٠‏ فأنزل الله عز وجل هذه الآية : 
« إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الك رعيرف تطهيرا 4 [ الأحزاب : "] قالت : 
فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يديه فألوى بهما إلى السماء ثم قال : 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم 
تطهيراً » قالت : [3ق/8١7ب]‏ فأدخلت رأسي البيت قلت : وأنا معكم يا 
رسول الله » قال : « إنك إلى خير إنك إلى خير »2 . 

وأخرج الواحدي () عن ابن عباس ذ قال: أنزلت هذه الآية في نساء 
النبي يله : هنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا 4 [ الأحزاب: 
*'3] . ظ ظ 

وأخرج الواحدي عن عكرمة في قوله تعالى : 8 إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت * [ الأحزاب : ##] قال : ليس الذي تذهبون إليه إنما هي في 
أزواج النبي لد » قال : وكان عكرمة ينادي بهذا في السوق . 1 

قوله تعالى : # إِنَ المسلمين وَالْمسلمّات * [ الأحزاب : 0"] الآية قال مقاتل 
بن حيان 29 : بلغنى أن أسماء بنت عميس لما رجعت إلى الحبشة ومعها زوجها 
جعفر بن أبي طالب وليه دخلت علي نساء النبي كه فقالت : « هل نزل فينا 
شيء من القرآن ؟ قلن : لا » فأتت رسول الله كَلِِ » وقالت : يا رسول الله 
3 التجاء القن خبيية و سان فاق روي للنه لالقالف + الأنهن ال يتكرن تير 
(1) السبابق. .. 


6 السابق ردص / /اده) 1 
(87) الاق (من/ةة) ., 


جسم سي يتويج تا إرفاذ الرحعين لأضات ارول 
كما يذكر الرجال » فأنزل الله عز وجل : 8 إِنّ المسلمين وَالْمسلمَات 4 [ الأحزاب: 
ه*] إلى آخرها ٠»‏ وقال قتادة : لما ذكر الله تعالى أزواج النبي كَل دخل نساء من 
المسلمات عليهن فقلن : ذكرتهن ولم نذكر ولو كان فينا خير لذكرنا » فأنزل الله 
تعالى : 2 إِنّ المسلمين وَالْمِسَلمّات 4 [ الأحزاب : ه"] إلى آخرها . 

قوله تعالى : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة * [ الأحزاب : 5”] الآيات أخرج 
الطبراني 2١0‏ بسند صحيح عن قتاده قال : خطب النبي » زينب وهو يريدها لزيد 
فظنت أنه يريدها لنفسه » فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت » فأنزل الله : ## وما 
كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة 4 [ الأحزاب : 1"5 الآية فرضيت وسلمت » وأخرج ابن 
جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس [ق//77أ] قال : خطب رسول الله يكل 
زينب بنت جحش لزيد بن حارثة واستنكفت ٠‏ فقالت : أنا خير منه حسبا . 
فأنزل الله # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 [ الأحزاب : 5”] الآية كلها . 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن يزيد قال : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بنت 
أبي معيط » وكانت أول امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها للنبي 155 
فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هى وأخوها قالا : إنما أردنا رسول الله علد 
فزوجنا عبده فنزلت . ْ ظ 

قوله تعالى : # وَإِذ يقول المنافقون 4 [ الأحزاب : ]١١‏ الآيات أخرج 
البخاري (» عن أنس أن هذه الآية : # وتخفي في نفسك ما الله مبديه © [ الأحزاب : 
] نزلت في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة . 

وأخرج الحاكم () عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو إلى النبي 155 


. )١؟5( صحيح : أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 

وقال الهيثمي في ١‏ المجمع » )١١515(‏ : رواه الطبرانى بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح . 

(5) حديث رقم (5009) . 

(*) أخحرجه البخاري أيضًا (51985) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران  ---‏ لل /ل/ا0 
مخ »ازدنية يدع مدحتن. > :فقال النبى 255 اميك عللكة افنللك 1ق لك : 
2 وتخفي في تفسك ما اللّهِ مبديه 4 [ الأحزاب 133 » وأخرج مسلم () وأحمد 
والنسائي قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كَقِيٌْ لزيد : [ اذهب ] 29) 
فاذكرها على فانطلق » فأخبرها فقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي ١‏ 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله َِلةّ فدخل عليها بغير إذن 
ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله كله أطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج 
الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله » واتبعته 
فجعل يتبع حجر نسائه »ثم أخبر أن القوم قد خرجوا فانطلق حتي دخل البيت 
فذهبت ادخل 3 فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا 
به # لا تدخلوا بيوت التي إلا أن يؤذن لكم * [ الأحزاب : *5] الآية . 

وأخرج الترمذي (© عن عائشة قالت : لما تزوج النبي كي [ق/9١17ب]‏ 
زينب » قالوا : تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله فا ما كَانَ محمد أََا أحد مَن رجالكم ‏ 
هرات 1 الاي ظ 


ص سس 0 و 0 


قوله تعالى : #هو الذي يصلي عليكم وملائكته © [ الأحزاب : 5] أخرج عبد 
ابن حميد عن مجاهد قال : لما نزلت : 8 إن الله ومَلائكته يصلون على النبي ‏ 
[الأحزاب : 05] قال أبو بكر : يا رسول الله ما أنزل الله عليك خير إلا اا 
فيه » فنزلت : #8 هو الذي يصلي عليكم وملائكته © [ الأحزاب : 47 ] . 
عكرمة والحسن البصري قالا : لما نزل : 8# ليغفر لَك الله ما تَقَدَمِ من ذنبك وما تأَخَّرَ » 
[ الفتح : ]١‏ قال رجل من المؤمنين : هنيثًا لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل 


. )5705١( والنسائى‎ )١11١58( وأحمد‎ )١578( أخرجه مسلم‎ )١( 
ضعيف : أخرجه الترمذي (/7”7501) وقال : حديث غريب وقال الألبانى : ضعيف الإسناد‎ )( 


0-8 
٠. حلا‎ 
٠ 


4 للد لل لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
بك فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله  :‏ ليدخل المؤمنين والمؤمئات جنّات * [ الفتح : 5] 
الآية » وأنزل فى سورة الأحزاب : 89 وَبَشَرٍ المؤميين بِأَنَ لهم من الله فضلا كبيرا * 
[الأحزاب : 47] وأخرج البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » عن الربيع ف الف علا ترلنم 
« وما أدري ما يفعل بي ولا بكم * [ الأحقاف : 4] نزل بعدها : ا ليغفر لَك اللّهِ ما تقدم 
من ذنبك وما تأخَّر * [ الفتح : ؟] فقالوا : يا رسول الله قد علمنا ما يعفل بك فما 
يفعل بنا ؟ » فنزل : # وبشر المؤمنين بأَنَ لهم من الله فضلا كبيرا» [ الأحزاب : 47 ] 
]قال لضان الكتين اتلانة -. 

قوله تعالى : يا أيها التي نا أَحللنا للك © [ الأحزاب : 6] الآية أخرج 
الترمذي وحسنه والمحاكم وصححه من طريق السدي عن أبي صالح عن ابن 
عباس عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت : خطبني رسول الله ينيد فاعتذرت 
إليه فعذرني ٠‏ فأنزل الله 8 إنَا أحللنا لك [ الأحزاب : ]5١‏ إلى قوله : ا اللآتي 
هاجرن معك * [ الأحزاب : ]2١‏ فلم أكن أحل له لأنى لم أهاجر . وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن أم هانئ » قالت: 
نزلت فى هذه الآية # وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللآتي هاجرن 
معك * [ الأحزاب : ٠‏ 2] أراد النبي يَلَِْكّ أن يتزوجني فنهي عنى إذ لم أهاجر . 

قوله تعالى : # وامرأة مُؤْمِنَ © [ الأحزاب :50] أخرج ابن سعد عن عكرمة 
فى قوله : وامرأة مؤمئة 4 [ الأحزاب : ]قالت:: نزلت في أم شريك . 

واأريج ارق مغل عن طهر ين طيذا الله دوسي ااام تور انه كوي ينهم ابر 
بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبى يلكو وكانت جميلة فقبلها فقالت 
عائشة :ما فى امرأة حين تهب نفسها لرجل خيرء قالت أم شريك : فأنا تلك . 
فسماها الله مؤمنة فقالت : #8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي 4 [ الأحزاب: ]5٠‏ » 
فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة : إن الله يسرع لك في هواك . 


قوله تعالى : # ترجي من تشاء منهنَ © [ الأحزاب : ١ه‏ ]الآبة قال 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران   --‏ سس 019/4 
المفسرون 20 : نزلت حين غار بعض نساء النبي يليد وآذينه بالغيرة وطلبن زيادة 
النفقة فهجرن رسول الله وَلِلْكّ شهراً حتى نزلت آية التخيير وأره الله تعالى أن 
يخيرهن بين الدنيا » والآخرة وأن يخلى سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من 
قات اللةبورسو لك غلي انين أفهات الؤمنين ولا يكنين أبذا ا وعلى أله توف 
إليه من يشاء ويرجي منهن من يشاء به قسم لهن أو لم يقسم أو فضل بعضهن 
على بعض في النفقة في القسمة والعشرة ويكون الأمر في ذلك إليه يفعل ما 
يشاء فرضين بذلك كله فكان رسول الله يَكهِ مع جعل الله تعالى له من التوسعة . 
يسوى بينهن في القسم . 

وروى البخاري ومسلم عن معاذة عن عائشة شع قالت : كان رسول الله 
يد بعد ما نزلت :9 ترجي من نشاء منهن وتؤوي إِلَيك من نَشَاء 4 [ الأحزاب : 01] 
يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا » قالت معاذة : قلت : ما كنت تقولين ؟ 
ا ا 

وقال قوم : لا نزلت أآية التخيير أشفقن [ق/ ١٠‏ ١؟ب]‏ أن يطلقن + فقلن: يا 

نين الله الضعا النا مق ماللة»وقيتف هنا كفق لجا ساد ما اتيك 


مي 
”7 


الا 


6 


وأخو الواحدي 0 هشام بن عروة عن عائشة فادها أنها كانت تقول 
لنساء النبى يلللْهُ : أما تستحى المرأة أن تهب نفسهاا ء فأنزل [ق/ 1779] الله 
تعالى هذه الآية : # ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيِك من تشاء © [ الأحزاب : ]0١1‏ , 
فقالت عاكشة فوته للنبي كَاةِ أري ربك يسارع لك فى هواك رواه البخاري 
ومسلم انتهى ٠.‏ 


قوله تعالى : #3 يا أَيهَا الّذِين آمنوا لا تدخلوا بيوت النْبِىَ 4 [ الأحزاب : 07] الآية . 


. )0569 انظر « أسباب النزول » للواحدي (ص‎ )١( 
. )١515( وقد أخرجه البخاري (5!/88) ومسلم‎ )51/١/ السابق ( ص‎ )0( 


ه#ةالسسس دسنس سسنت إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
قال أكثر المفسرين (2 : لا بني رسول الله َه بزينب بنت جحش أولم عليها 
بتمر وسويق وذبح شاة » قال أنس : وبعثت إليه أمي أم سلمة بحيس في تور 
من حجارة » فأمرني النبي كَلكِلْةٌ » أن أدعو أصحابه إلى الطعام فدعوتهم فجعل 
القوم يجيئون فياكلون ويخرجون » ثم يجبيء القوم فيأكلون ويخرجون . 
فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً إلا أدعوه فقال : « ارفعوا 
طعامكم » فرفعوا وخرج القوم وبقي ثلاثة نفر يتحدئون في الببت فأطالوا المكث 
وتأذي بهم الرسول يَليِةِ وكان شديد الحياء » فنزلت هذه الآية » وضرب رسول 
الله وَددٌ بيني وبينه سترا. . ظ 

ووم عقاف رعق 201 عن السن نين :مالك قال : لا تزوج رسول الله 26 
زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون » قال : فأخذ كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأي ذلك قام وقام من قام من القوم وقعد ثلاثة وإن 
النبي كَلٌِْ جاء ليدخل فإذا القوم جلوس . ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت 
وأخبرت النبى كله أنهم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل .٠‏ قال : فذهبت أدخل 
فألقى الحجاب بيني وبينه ٠‏ وأنزل الله تعالى : 8 يا أَيْهَا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
لحي 4 [ الأحزاب : 05#] إلى قوله تعالى : 8 إِنّ ذَلَكُم كَانَ عند اللّه عظيما 4 
[اللعراري 6 ظ 

قوله تعالى : # ولا أن تتكحوا أَزوَاجه من بعده أبدا 4 [ الأحزاب : 0] قال ابن 
عباس (©) ميش في رواية عطاء :قال رجل من سادة قريش: لئن توفي زسول 
الله ككل لترو جد عائشة شع فأنزل الله تعالى ما أنزل والرجل هو طلحة . 

قوله تعالى  :‏ وإذا سألتموهن متاعا فَاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
)١(‏ انظر « أسباب النزول » للواحدي (ص١07)‏ . 


90 اميه شار 48170) ويك 1470 : 
(7") أنظر : ١‏ أسباب النزول » ( ص ه2لا0) . 


والنسخ والمتشابه وتجحويد القران ‏ سس سس (0 
َقُلُوبهِنَ 4 [ الأحزاب : 07 قال عمر(2 مِظيه : يا رسول الله إن نساءك يدخل 
عليهن البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجبن فقالت زينب : يا ابن الخطاب إنك 
تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا » وقال مجاهد (© : طعم قوم مع النبي كل 
فأصابت يد بعضهم يد عائشة فكرهه . فنزلت . ظ 

قوله تعالى : 9 إن الله وملائكته يصلُون على النَبِي * [ الأحزاب : 55] قال كعب 
مويو يا رسل الله قد عرفرنا التسليم عليك فكيف الصلاة لم 
فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » إلى آخره » وهو 
0 

وأخرج الواحدي (؟) عن أبي هريرة أن رسول الله وك [ق/ ١58أ]‏ قال : 
«من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا » . 

قوله تعالى : 8 إن الّذين يؤذونَ الله ورسوله 4 [ الأحزاب : 07] أخرج ابن أبي 
حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : 8 إن الذين يوَدُونَ الله ورَسُوله ‏ 
[الأحزاب : 57] الآية قال : نزلت في الذين طعتوا عي على النبي يليد حين 
[ق/١؟"اب]‏ اتخذ صفية بنت حيي . 

وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس © : أنزلت في عبد الله بن أبي 
وناس معه قذفوا عائشة فخطب النبى كلد وقال : « من يعذرني من رجل يؤذيني 
ويجمع في بيئه من يؤذيني ؟21 فلزلت . 


)81١5/4( » والطبرانى فى « الكبير‎ )5 ٠ /55( ضعيف أخرجه أحمد (؟57557) وابن جرير‎ )١( 
رواه ااه والطبراني وفيه‎ : )١5570( » المجمع‎ ١ قال الهيثمي في‎ )١7/5/( والبزار‎ 
. أبو منهشل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 

(0) ضعيف أخرجه الواحدي في « أسباب النزول » (ص 2275 وفيه ليث بن أبى سليم وهو 
ضعيف ». وأيضاً لإرسال مجاهد . 

. )5١5( ومسلم‎ )”١19-( أخرجه البخاري‎ )٠( 

(:) « أسباب النزول » (ص/ لالاه) . 

(5) أخرجه مسلم (50/8) . 


له لس ٠‏ ب ل ب ل بح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

وعن ابن عباس قال : قالت اليهود : إن الله فقير ونحن أغنياء ويد الله 
مغلولة وعزير ابن الله » والنصارى : المسيح .ابن الله » ومشركوا العرب : 
الملاتككة بنات الله » وقالوا : محمد كاذب وساحر وشاعر ومجنون وشجوه 
وكسروا رباعيته . 

قوله تعالى 0 وَالّذِين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا4 [ الأحزاب : 
] قال عطاء عن ابن عباس موقا : رأي عمر مه جارية من الأنصار متبرجة 
فضربها وكره ما رأى من زينتها فذهبت إلى أهلها تشكو عمر فخرجوا إليه 
فآاذوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : 3 يا أَيّهَا الي قل لأزواجك وبتاتك * [ الأحزاب : 24] الآية اخرج 
البخاري عن عائشة قالت : خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب فى حاجتها 
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال : يا سودة أما 
والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين » قالت : فانكفأت راجعة ورسول 
الله كَليِْدٌ في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق » فدخلت فقلت : يا رسول الله 
إنى خرجت لبعض حاجتي » فقال لى عمر كذا كذا قالت : فأوحي الله إليه 
وإن العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن . 

وأخرج ابن سعد فى « الطبقات » عن أبى مالك قال : كن نساء النبى » 
يخرجن بالليل لحاجتهن » وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فشكون 
ذلك فقيل ذلك للمنافقين » فقالوا : إنما نفعله بالإماء فنزلت هذه الآية : #يا 
يها التي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عَلَيِهِنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا 
يؤذين * [ الأحزاب : 04 ] . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن  -----------‏ ننس 9# 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو ثلاث آيات 

الأولي : قوله تعالى : # ودع أَذَاهم 4 [الأحزاب : 48] أي كف عن 
قتالهم» قال ابن عباس : منسوخة بالسيف . 

الآية الثانية : قوله تعالى : # فُمتعوهن وسرحوهن * [ الأحزاب : 154 قال 
قتادة وابن المسيب : منسوخة بقوله : # قنصف ما فَرضتم 4 1 البقرة : /ا8؟] , 
وقيل :.محكمة مخصصة بها أو ندب . 

الآية الثالئة : قوله تعالى : # لا يحل لَك النَسَاء من بَعْدُ © [ الأحزاب : 07] 
منسوخة بقوله : أحللنا لك أزواجك »* [ الأحزاب : 5٠0‏ ] الاية المأكورة قبلها » 
وقيل: محكمة فلم يكن له نكاح غير التسع المخيرات بقوله : 9 يا أيهَا التي قل 
لأزواجسك * [ الأحزاب : 58] » وهى ناسخة لقوله : # أحللنا لك أزواجك» 
[الأحزاب ]ل / 0 00 ظ 


)له لسسب ل للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

أورد بعضهم فيها كلمات من المتشابه وليس فيها كثير تشابه منها قوله : 
لآل الصادقين عن صدقهم 4 1 الاحزاب : 4] وبعده 8 ليجْرِي الله ادقن بصلاقهم » 
ل الأغرات: 8 ] الآن لوال يتعدف معن بو لواف يتعلدف:بالباء: + 

ومنها قوله : #3 يا أَيهَا الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله علِيكُم 4 [ الأحزاب : 4] , 
وبعده : ## اذكروا الله ذكرا كثيرا * [ الأحزاب : ]:١‏ لأن الذي يأتى بعد العذاب 
الآليم نعمة من الله على المؤمنين هذا في الأول ٠‏ وأما الثاني فمنزل منزلة الشكر 
على أن أنزلكم منزلة نبيه بقوله : # هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 [ الأحزاب : 
4] . 

ومنها : يا أيها التي قل لأزواجك إن كشن © [الأحزاب : 78 ] » و ل يا أيه 
لبي قل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين © [الأحزاب : 04] ليس من المتشابه لأن الأول 
في التخيير والثانى في الحجاب [ق/ ١١"ب]‏ . 

ومنها قوله : # سنّة الله في الّذين خَلُوَا من قبل 4 [ الأحزاب : 177 في موضعين» 
وفي الفتح : 8 سنة الله التي قد خَلّت 4 [ الفتح : 517 المراد بما في أول هذه السورة 
النكاح نزلت حين عيروا رسول الله يَلَكِْةٌ بنكاحه زينب أي النكاح سنة في النبيين 
على العموم » والمراد بما فى آخر هذه السورة القتل » نزلت في المنافقين على 
العموم ٠‏ والمراد بما فى سورة الفتح نصرة الله الأنبيائه ومثله فى حم # سنت 
اللّه التي قد خلت في عباده * [ غافر : 85] فإن المراد بها عدم الانتفاع بالإيمان عند 


المامون. + 


29-72 تت 12 00 
والدسخ والمتشابه وتجويد القران 


خائمهف 0 
ظ أمر اللّه مفعولا : ]ا وو وكان 
آيتان #وكان أمر اللّه مفعولا # [ الأحزاب : 
قال القرطبى : فيها آيتان #وكان أمر ش 
قال | : فيها آد ء: ظ 
1 مصسة أو شدة هانت عليه 
لذ “قدو ١‏ 00 عند او م 
أمر الله قَدرا مقَدورًا » [ الأحزاب : 8"] من قالهما 5 
٠ !‏ ْ 1 اد 2 ء الله . 
تللكه الشدة و :ا أضننية 6 وعوصه الله خيرا منها إن شا 





128 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة سيأ 
مكية » إلا # ويرى الّذين أوتوا الْعلّمَ 4 [ سبأ : ] الآية » وهى أربع أو خمس 
وخمسون أآية ظ 
[ الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : # لقد كان لسبأ في مسكنهم 4 [ سبأ : ]١١‏ الآيات أخرج ابن أبي 
حاتم عن على بن رباح قال : حدثني فلان أن قدوة بن مسيك الغطفاني قدم 
على رسول الله يَكِلٌْ وقال : يا نبي الله إن سبأ قوم كان لهم في الجاهلية عز 
وإنى أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفأقاتلهم ؟ قال : « ما أمرت بشيء بعد ؟ 
فأنزلت هذه الآية : 3 لقد كان لسبأ في مسكنهم #[ سب : ]١5‏ الآيات . 
قوله تعلى : ا وما أَرسلنا في قرية * [ سبأ 4"] » أخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكان 
خرج أحدهما إلى الشام وبقي الآخر . فلما بعث النبي وُه كتب إلى صاحبه 
يسأله ما عمل ؟ فكتب إليه : أنه لم يتبعه أحد من قرزيش إلا أراذل الناس 
ومساكينهم » فنزلت هذه الآية : #ومًا سنا في قريّة مَن تير إلا قال مترفوها إِنَا بما 
أَرسلَتم به كَافرُونَ 4 [ سبأ : 84] فأرسل النبي َلك إليه أن الله قد أنزل تصديق ما 
قلت » وليس في هذه السورة منسوخ ؛ إلا قوله تعالى : #8 قل لا تسألون عمًا 
َجِرمَنًا ولا نُسأل عَم تَعْمَلُونَ © [ سبا : 75] وذلك عند قوم أي اقتصر وكف 
فنسخت بالسيف » والمختار [ق/ 787أ] إحكامها والمعنى لا سراية لما ارتكيناه 
عليكم ولا سراية لما ارتكبتموه علينا . 


والسبة والمتش ادو رين لق أن ببس يبب يسيب جيه بجيف ///0 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله :9 مثقال ذَرّة في السّمُوات ولا في الأرض [ سبأ : 0 77] مرتين بتقديم 
السماوات بخلاف يونس فإن فيها # منقال ذرة في الأرض ولا في السّماء * [ يونس : 
]١‏ لأن في هذه السورة تقدم ذكر السماوات في أول السورة ل الْحَمَد لله الذي لَه ما 
في السّموات وما في الأرض* [ سبأ : ]١‏ » وقل سبق في يونس قوله : 3 أَفَلَم يروا 4 
بالفاء ليس غيره زيد احرف لأن الاعتبار فيها بالمشاهدة على ما ذكرناه وخصت 
بالفاء لشدة اتصالها بالأول لأن الضمير يعود إلى الذين قسموا الكلام في 
النبي يله ٠‏ وقالوا: محمد إما غافل كاذب وإما مجنون هاذ » وهو قولهم : 
« فَمَرى عَلَى الله كبا أم به جنُةٌ 4 [ سبآ : 8] فقال الله تعالى بل تركتم القسمة 
الثالثة» وهو إما صحيح العقل صادق . ظ 

قوله : # قل ادعوا الّذِينَ رَعمتم من دون اللّه © [ سب :]ع وفي سبحان #إمن 
دونه * [ الإسراء : 0] لأن فى هذه السورة اتصلت بآية ليس فيها لفظ الله فكان 
الصريح أحسن وفي سبحان اتصل بأيتين فيها بضع عشرة مرة ذكر الله صريحا 
وكناية فكانت الكفاية أولى » وقد سبق . ظ ظ 

قوله : ف إِنَ في ذلك لآية لكل عبد منيب » [ سبا : 9] وبعده : 8# لكل صبَارٍ 
شَكُورٍ4 [ سبا : 14] بالجمع لأن المراد بالأول لآية على إحياء الموتي فخصت 
بالتوحيد » وقصة سبأ جمع لأنهم صاروا اعتبارا يضرب بهم المثل تفرقوا أيادي 
سبأ » أو فرقوا كل مفرق ». أو مزقوا كل مزق فوقع بعضهم إلى [ق/ ١١7‏ ب] 
الشام وبعضهم إلى يثرب وبعضهم إلى عمان فختم بالجمع وخصت به لكثرتهم 
وكثرة من يعتبر بهم فقال: 9 لآيات لكل صبّارٍ 4 [ سبأ:19] على المحنة : « شكور » 
[ سبأ : ]١9‏ على النعمة أي المؤمنين . 

قوله : *# وما أرسلنا في قرية من دير 4 [ سبا : ؛*] ولم يقل : من قبلك ولا 


لصيس ل لل - إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
قبلك خصت هذه السورة به لأنه في هذه السور إخبار مجرد » وفي غيرها إخبار 
للنبي كِ وتسلية له فقال : قبلك » أو من قبلك . 

قوله : / قل إِنَ ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 [ سباً : 85] وبعده : “9 لمن 
يشاء من عباده ويقدر له 4 [ سبأ : 84] سبق بعض هذه السورة بذكر الرب لأنه تكرر 
فيها مرات كثيرة منها بلى : لا بَلَى وَرَبِّي * [ سب : *] » # طيبة ورب غفور # 
[سبا: ٠» ]١9‏ 8 باعد بين أَسقَارنَا 4 [ سبأ 19] » # قل يجمع بِيننا ربنا 4 [ سبأ : 17] 
) ا موقوفون عند رَبّهم * [ سبأ : ]"١‏ ولم يذكر مع الأول : # من عباده 4 [ سب : 
9 لأن المراد بهم الكفار وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون وزاد له وقد سبق بيانه . 

قوله : 9 ولا نسأل عما تعملون 4 [ سباً ا غيره] + «عما كنتم 
تعملون4 [ النحل : 4] لأن قوله : أجرمنا بلفظ الماضي قبل هذا . ولم يقل نجرم 
فيقع فى مقابلته تعملون لأن من شرط الإيمان ووصف المؤمن أن يعزم أن لا 
يجرم ٠‏ وقوله : ! تعملون 4 [النحل : 98] خطاب للكفار وكانوا مصرين على 
الكفر في الماضي من الزمان والمستقبل فاستغنت به الآية عن قوله: # كنتم » 
[ النحل :97] . ظ 





والنسح والمتشابه وتجويد القران 


سورة قاطر 
مكية وهي خمس [ق/ 211787 أو ست وأربعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : نزت هذه الآية : # أفمن 
زيْن له سوء عمَّله © [ فاطر : 8] الآية » حيث قال النبي يَللِْةِ : « اللهم أعز دينك 
بعمر بن الخطاب » أو بأبى جهل بن هشام » فهدي الله عمر » وأضل أبا جهل 
ففيهما نزلت . 

وأخرج عبد الغنى بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصن بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي نزل فيه 8 إِنّ الّذين يَتَلُونَ كتّاب الله وأَقَاموا 
الصلاة * [ فاطر : ]١9‏ الآية | وأخرج البيهقى في ( البعث » وابن ل حاتم من 
طريق مقنع بن الحارث عن عبد الله بن أبي أوفي قال : قال رجل : إن النوم نما 
يقر الله به أعيننا في الدنيا فهل في الجنة من نوم ؟ قال : لا إن النوم شريك 
الموت وليس في الجنة موتء قال : فما راحتهم ؟ فأعظم ذلك رسول الله كَكة . 
وقال : « ليس فيها لخغوب كل أمرهم راحة » فنزلت : 8« لا يمسا فيها تصب ولا 
َمْسا فيهًا لغوب 4 1[ فاطر : 00] . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أنه بلغه أن قريشا كانت تقول : لو 
أن الله بعث منا نبيا ما كانت أمة من الأمم أطوع لخالقها ولا أسمع لنبيها ولا 
كن كا كانه فنا + افتانرن الله # وإن كَانوا لَيَقَُولُونَ 070 لو أن عندنا ذكرا من 
الأولين»: [الشافات 1517 1 ] ٠‏ 8 لَوَأنًا أنزل عَلَيَا الكتاب لَكُنا أهدئ منهم 4 
[الأنعام 166+ #2 وأفسمرا باللّه جَهد أَيمَانهم لكن جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى 
الأَم * [ فاطر : 47] وكانت اليهود تستفتح به على النصاري فيقولون : إننا نجد 


01 إرشاد الرحمن لأسباب التزول 





الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة » وهى قوله تعالى : 8 إن أنت إلا نذيرٌ © [ فاطز : 5] أى 
اقتصر فمنسوخة بالسيف والمختار إحكامها أى أنت منذر لاهاد . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 9 واللّه الذي أَرسل الرياح 4 [ فاطر : 4] بلفظ الماضي موافقة لأن أول 
السورة : 3 الحمد لله فَاطر السموات والأرض جاعل الملائكة4 [فاطر : ]١‏ لأنهما 
للعافيى الاغير + 

قوله : ا وترى الْفلك فيه مَوَاخرَ 4 [ فاطر : ]١١‏ بتقديم فيه موافقة لتقدمه 
#ومن كل تأكلون > [ فاطر : ]0 . ظ 

قوله : « مخفا أَواها 4 1 فاطر : 7؟] وبعده: 8 أَلْوَانْهَا 4 [فاطر : 20] ثم 
« ألوائه 4 [فاطر : 118 لأن الأول يعود إلى ثمرات والثاني يعود إلى الجحبال » 
وقيل : يعود إلى الحمر » والشالث يعود إلى بعض الدال عليه ( من ) لأنه ذكر 
من ولم [ق/154١7ب]‏ يفسره كما فسره في قوله : 8 ومن الجبال جدد بيض وَحَمْرٌ 
مختلف أَلْوائها وَغرابيب سُود» [ فاطر: 77] فاختص الثالث بالتذكير . 

قوله : إِنّ الله بعباده لخبير بُصير» [ فاطر : ]”١‏ بالصريح » وبزيادة اللام » 
وفي الشورى 8 خبير بُصير © [ الشورى : 7؟] لأن الآية المتقدمة في هذه السورة لم 
يكن فيها ذكر الله فصرح باسمه سبحانه » وفي الشورى متصل بقوله : #ولؤ 
بسط اللّه © [ الشورى : 707] فخص بالكناية ودخل اللام في الخبر موافقة لقوله : 
« إن ربْنا لغفور شكور © [ فاطر : 4] 

قوله : #ولن تجد لسنّت الله تَحويلاً 4 [ فاطر ش ”4] كررء وقال في الفتح : 


5١ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
#إولن تجد لسنّة اللّه تبديلا # [ الفتح : 7] » وقال فى سبحان : ولا تجد لسنّتنا 
تَحويلاً 4 [ الإسراء :77] التبديل تغيير الشيء عما كان عليه قبل مع بقاء مادة 
[ق/ 785أ] الأصل كقوله تعالى : 8 بِدَلْنَاهم جلودا 4 [ النساء : 03] وكذلك 
# تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » والتحويل نقل الشئ من مكان إليم 
كان آخر وسنة الله سبحانه وتعالي لا تبدل ولا تحول فخص هذا الموضع بالجمع 
بين الوصفين لا وصف الكافر بوصفين وذكر لهم غرضين » وهو : 8 ولايزيد 
الكافرين كفرهم عند رَبّهم إل مَقَمَا ولا يزيد الكَافرِين كفرهم إلا خسارا © [ فاطر : 894] » 
وقوله : # استكبارا في الأرض ومكر السَبَىْ © [ فاطر : «4] » وقيل : هما بدلا من 
قوله : # نفوراً # فكما ثني الأول والثاني ثني الثالث ليكون كلام كله على 
منوال واحد وقال في الفتح : # ولن تجد لسنّة الله تبديلا © [ الفتح : 7] فاقتصر 
على مرة واحدة لما لم يكن للتكررار موجب وخص سبحانه بقوله : « تحويلا» 
[ الإسراء:/ا] لأن قريشًا قالوا لرسول الله يَللِْهَ :لو كنت نبيًا لذهبت إلى الشام » 
فإنه أرض المبعث والمحشر » فهم النبي كَل بالذهاب إليها » فهياً أسباب الرحيل 
والتحويل ٠»‏ فنزل جبريل يباه بهذه الآيت : وإن كادوا لَيستفزوتك من الأرض 
ليخرجوك منها * [ الإسراء : ]ع وختم الآنات بقوله : 9 تحويلا #* [الإسراء : 


//ا] تطبيقًا للمعنى . 


ووم ل دس يس سل سس ست إوَشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة يس 
مكية . أو إلا 9 وإذا قبل لهم انّقوا 4 الآية » أو مدنية » وهي ثنتان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : # يس 0 والقرآن الحكيم * [ يس ١ء‏ ؟] إلى قوله : # أُملم 
تدذرهم لا يؤمنون 4 [ يس : ]٠١‏ أخرج أبو نعيم في « الدلائل » عن ابن عباس 
قال: كان النبي كَليْةٌ يقرأ في السجدة فيجهر بالقراءة حتي تأذى به ناس من 
قريش حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم وإذا هم عمي لا 
يبصرون ٠‏ فجاؤوا إلى النبي كه » فقال : ننشدك الله والرحم يا محمد » فدعا 
حتى ذهب ذلك عنهم » فنزلت : # يس 00 والقرآن الحكيم * [ يس ا 
إلى قوله : «أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 [ يس : ]٠١‏ قال : فلم يؤمن من ذلك 
النفر أحد . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً 
لأفعلن ولأفعلن » فأنزل الله #8 إِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالاً © [ يس : 8] إلى قوله : 
«( الاجعرود 114و :1 شكانوا يقولون: + :9ل محمد + فلتو 3 رن ع 0 
أين هو ؟ لا ييصره 

قوله تعالى : © إِنَا نحن نحبي الْمَوتّى 4 1[ يس : ؟١]‏ الآية » أخرج الترمذي 
وحسنه الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال : كانت بنو سلمة في ناحية 
المدينة » فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية 8 إِنَّا نحن نحبي الْموتَى 
ونكتب ما قَدَموا وآثّارهم * [ يس : 7١]ء‏ فقال النبى َل ' إن آثاركم تكتب فلم 
ينتقلوا ) 0210 , 


- . )750 5( صحيح : أخرجه الترمذي (7775) والحاكم‎ )١( 


0 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
رسول الله يكِلِ بعد منازلهم من المسجد » فأنزل الله [ق/ 0؟١7١ب]‏ تعالى : 
#وتكتب ما قدَموا وآنارهم © [ يس ]4 ففال النبى عَِلةٌ م عليكم منازلكم , 
0# . 

الآيات [ق/ 1585] أخحرج الحاى 0 وصححه عن ابن 5 00 : جاد 
العاص بن وائل إلى رسول الله كَلينْهٌ بعظم حائل يفته » فقال : يا محمد أيبعث 
هذا بعدما أرم ؟ قال لالب عا اد يس الت رن 
جهنم » فنزلت الآيات : # أو لم ير الإنسان أَنّا حَلَقتَاه من نطفة #* [ يس : /الا] إلى 
آخر السورة » وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد وعكرمة وعروة بن 
الزبير والسدىي نحوه 0 وسموا الإنسان أبى بن خلف 0 وليس فى هذه السورة 


- قال الترمذي : حسن غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح عجيب من حديث الثوري . 
وقد أخرج مسلم بعض هذا المعنى من حديث حميد عن أنس وقال الذهبي : تفرد به 
إسحاق الأزرق عن صحيح . 
وقال الألبانى صحيح . 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » (ص/١08)‏ وأصله فى مسلم (115) من حديث جابر . 
() صحيح : أخرجه الحاكم (00 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . 


و يتفي سيبلت يهههبيوييب:ه إرقاذ :ال حون لأنواية الزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : # إن كانت إلا صيحة واحدة 4 [ يس ]رقن لبس كران 
لأن الآولى هي النفخة التى يموت بها بها الخلق. والثانية : هي التى يحيي بها الخلق . 

قوله : #إويلنا من بعثنا من مرقدنا# [ يس 10 إن قلت : قولهم ذلك سؤال 
عن الباعث ». فيكف طابقه الجواب بقوله : 9# هذ انها وعد الر حمن وصد ف المرمارق 5 
يسن 41 

قلت : معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث . وأخبركم به الرسول . 
وإنما جىيء به على هذه الطريقة تبكيئًا لهم وتوبيحًا . 

قوله : # هم وأزواجهم في ظلال ‏ [يس : 51] إن قلت : كيف قال في صفة 
أهل الجنة ذلك والظل إنما يكون لا يقع عليه الشمس . ولا شمس في الجحنة 
لقوله تعالى : # لا يروت فيها شمسا ولا رمُهريرا © [ الإنسان : 1] ؟ 

قلت : ظل أشجار الجنة من نور قناديل العرش لثلا يبهر أبصارهم فإنه 
أعظم من نور الشمس . 

قوله : « وَتُكما يديهم وتَشهَدُ أْجلهُم بم كانُوا يكْسبُوتَ 14 يس :30] سمى 
نطق اليد كلامًا ونطق الرجل شهادة لأن الغالب في اليد كونها فاعلة » وفي 
الرجل كونها حاضرة » وقال الفاعل على نفسه إقرار لا شهادة » وقول الحاضر 
على غيره شهادة. ظ 

قوله : # فلا يحزنك قولهم إِنَا تعلم سن 1325] ون يونس : # ولا يحزنك 
قولهم إن الع للّه جميعا © [ يونس : 10] تشابها في الوقف على قولهم في السورتين 
لآن الوقف عليه لازم و( إن ) فيهما مسكورة بالابتداء بلا حكاية بالقول ومحكي 
القول محذوف ولا يجوز الوصل الاح و نر عن الميحاطي للم , 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجحويد القرآن  -------‏ ب 088 


خاتمة 

قال القرطبي جاء في فضلها ما رواه أبو داود عن معقل بن يسار قال : قال 
النبي كَلِْةّ : « اقرأوا يس على موتاكم أي المحتضرين 2 ٠»‏ وقال وَل : « ما من 
ميت يقرأ عليه سورة يس إلا هون عليه » . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء 
وجه الله غفر له في تلك الليلة . 

وعن عائشة ها أن رسول الله كه قال : « إن في القرآن لسورة تشفع 
لقارئها وتكفر لمستمعها ألا وهى سورة يس تدعى في التوراة المحم «قيل : يا 
رسول الله وما اُحمة ؟ قال : « تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهاويل 
الآخرة » وتدعى الدافعة والقاضية ») قيل : اويل الله وكيف ذلك ؟ قال : 
«تدفع عن صاحبها كل شيء وتقضي له كل حاجة » ومن قرأها عدلت له 
عشرين حجة » ومن سمعها كانت له [5857/3أ] كألف دينار تصدق بها في 
سبيل الله »ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين 
وألف رحمة وألف هدى وتنزع عنه كل داء وغل . 

وفي مسئد الدارمي عن سهل بن حوشب » قال ابن عباس : من قرأ يس 
[ 77/3 /اب] حين أصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي ٠»‏ ومن قرأها في ليلته 
على بسر الالعه حكن يصب زقال 5 بعصي بن كتير :+ لقني أنامين قرا حوره 
يس ليلا لم يزل في فرج حتى يصبح ٠»‏ ومن قرأها نهاراً حين يصبح لم يزل في 
فرج حتي يمسى » ولقد حدثني من جربها » وذكر الترمذي الحكيم في ١‏ نوادر 
الأصول » ومن وجد فى قلبه قساوة فليكتب في جام سورة يس بزعفران » ثم 


لسر و 


وعن أبي هريرة أن رسول الله عَنَيِيّ قال : « من دخل المقابر وقرأ سورة يس 


الجر وبي بيجم |رذاذ اسن نات الور 
خفف الله عنهم يومئذ 3 وكان له بعدد من فيها حسنات ) : 

وذكر ابن إسحاق في هجرة النبي 6 ومقام على بن أبي طالب بايد على 
فراشه قال : وخر رسول الله يد فأخحذ حفنة من تراب فى يله وأخخحل الله على 
أبصارهم فلم يرونه فجعل ينشر ذلك التراب على رؤوسهم 4 وهو يتلو هذه 
الاياك هن سبووة سر :. # يس 0 والقرآن الحكيم * [ يس : ٠ ١‏ ] حتى بلغ 
#فهم لا ييصرون4 [ يس : 4] حتى فرغ رسول الله يَلكِْةٌ من هؤلاء الآيات ولم يبق 
إلى قوله : 3# فهم لا ييصرون4 [ يس :4] مفرقة الحروف فإنها يرد بها العبد الآبق 
والجارية الآبقة ويغرس في وسط الورقة في قلب اسم الأق إنرة و تعلق غلينة 
حيث كان يأوى فإنه يعود مجرب إن شاء الله تعالى ؛ نقله بعض العلماء . 


والفه والتشابه و غوين لل ابس سس سس سس ع عم قو 


سورة الصافات 
مكية مائة واثنتان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : # إِنّهَا شجرة تخرج في أصل الجحيم * [ الصافات : 14] الآية 
أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أبو جهل : يزعم صاحبك هذا أن في النار 
شجرة والنار تأكل الشجر ٠‏ وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد » فأنزل ٠‏ 
الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة : # إِنّهَا شجرة تخرج في أصل الجحيم * 
[الصافات : 15] الآية . 

قوله : #وجعلوا بيته وبين الجئة تسا * [ الصافات : ]١58‏ الآية » أخرج جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش 
سليم وخزاعة وجهينة : #وجعلوا بيه وبين الجنّة نَسبا © [ الصافات : 108] الآية . 

قوله تعالى : 9 ولقد علمت الْجِنَة إنْهم لمحضرون4 [ الصافات : 158] » أخرج 
البيهقى في « شعب الإيمان : عن مجاهد قال : قال كفار قريش : الملائكة بنات 
الله » فقال لهم أبو بكر : فمن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سروات الجن » فأنزل 
الله : ولقد علمت الجئة إِنْهِم لمحضروت * [ الصافات : ]١58‏ . 

قوله تعالى : # وإِنًا لحن الصّافُونَ 4 [ الصافات : 176] أخرج ابن أبي حاتم 
عن يزيد بن أبى مالك قال : كان الناس يصلو متبددين [ ق/7728أ] » فأنزل 
الله : # وإِنًا تحن الصافُون» [ الصافات : 176] » فأمرهم أن يصفوا . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريحج قال : حدثت فذكرت نحوه . 

قوله تعالى : # أبعذَابنَا يستعجلون 4 [ الصافات : 177] أخرج جويبر عن ابن 
عباس قال : قالوا : يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به عجله لنا فنزلت : 
أَشِعذَابنَا يستعجلون © [ الصافات : ]١7/5‏ . 


4 لطس ل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 

الآية الأولى : # فَلَما بلَعْ معه السعي 4 [ الصافات : ]٠١١‏ القصة قال مكي : 
دل سياقها على أمره بذبح ولده إسماعيل » أو إسحاق » ثم نسخ بقوله : 
#وفديناه بذبح عظيم 4 [ الصافات : ]٠١7‏ . 

الآية الثانية والثالثة : # فول عنهم حَنّئ حين 079 وأبصرهم فَُسوف يبصرون ‏ 
[ الصافات : ]١70 » ١1/4‏ منسوختان بآية السيف . 

والآية الرابعة والخامسة : قوله : ا وتول عنهم حتَئ حين 050 وأبصر فسوف 
يبصرون4 [ الصافات : 178 . 174] [7171/3'ب] منسوختان بآية السيف ٠‏ فالمراد 
بالشين إلى ين موتيم إلى نيوع القنالية وروقول :يكيان ناخراه إلى الإذة تن 
القتال . 
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الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 ورب الْمَشَارقَ » 1[ الصافات : 0] إن قلت : لم جمع هنا المشرق 
وحذف مقابله » وثناه في الرحمن وجمعه في المعارج وأفرده في المزمل مع ذكر 
مقابله في الثلاثة ؟ 

قلت : لأن القرآن نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفئنونه » ومنها 
الإجمال والتفصيل والذكر والحذف والجمع والتثنية والإفراد باعتبارات ممختلفة 
فأفرد وأجمل في المزمل بقوله : 8 رب الْمَشرق والْمَغْرب 4 [ المزمل : 4] أراد 
مشرق الصيف والشتاء ومغربهما » وجمع وفصل في المعارج ٠‏ بقوله : #برب 
المشارق والْمغارب 4 [ المعارج : 40] أراد جميع مشارق السنة ومغاريها » وهي 
تزيد على سبعمائة » وثنى وفصل في الرحمن بقوله : # رب الْمَشرقينٍ ورب 
المغربين 4 [ الرحمن : ؟7١]‏ أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما وجمع 
وحذف هنا بقوله : # ورب الْمَشَارق * [ الصافات : 5] أراد مشارق السنة واقتصر 
عليه لدلالته على المحذوف وخص ما هنا بالجمع موافقة للمجموع أول السورة 
وبالحذف مناسبة للزينة بقوله : 8 إِنَا زينَا السّماء الدنيا بزيئة اللكواكب * [ الصافات : 
5ف الوه رن عرق غ انا بلقا والندوي وسجا نا نتمن الشرق. لأ من امقر 
وما فى الرحمن بالتثنية موافقة للتثنية في # يسجدان [ الرحمن : 1] و#إفبأي 
آلاء ربكما تكذبان 4 [ الرحمن : ]١١‏ وبذكر المقابلين موافقة لبسط صفاته تعالى 
وإنعاماته ثم » وفي المعارج بالجمع موافقة للجمع قبله » وبعده وبذكر المقابلين 
موافقة لكثرة التأكيد في القسم وجوابه » وما في المزمل بالإفراد موافقة لما قبله 
من إفراد ذكر النبي كَكَةِ » وما بعده من إفراد ذكر الله تعالى وبذكر المقابلين 
موافقة للحصر في قوله : 8 لا إِلّه إلا هو» [ المزمل : 4] ولبسط أوامر الله تعالى 


.8 يب7ْخ صصص س سس [٠‏ بج بد إزناة:الرحمن لأسات التزول 

قوله  :‏ أئذا متا وكنًا ترابا وعظاما أثنا لَمبَعَونُونَ 4 [ الصافات : ]١1١‏ ختم الآية 
بقوله : « أَثنًا لمبعوثون 4 [ الصافات 30 خم الح بعدها بقوله : 8 أَئنَا لمدينون 4 
[ الصافات :”07] أي لمجزيون ومحاسبون لأن الأولى فى حق المنكرين للبعث 
والثانية في حق المنكرين للجزاء وإن كان كل منهما مستلزما للآخر . 

قوله : # وأقبل بعضهم علَى بعض يتساءلون4 [ الصافات : 7؟] وبعده «فأقبل * 
[الصافات : 12١‏ بالفاء » وكذلك في ن والقلم [ق/588أ] لأآن الأول لعطف 
جملة على جملة فحسب والثانيى لعطف جملة على جملة بينهما مناسبة والتثام 
لأنه حكى أحوال أهل الجنة ومذاكرتهم فيها ما كان يجري في الدنيا بينهم وبين 
أصدقائهم. وهو قوله : # وعندهم قُاصرات الطرف عين 0 كأَنْهنَ بيض مكنون 9) 
قبل بعضهم على بعض يَتَسَاءَلُونَ 4 [ الصافات 48 ]2١‏ أي يتذاكرون» وكذلك في 
نون والقلم هو من كلام أصحاب الجنة بصنعاء لما رأوها كالصريم وندموا على ما 
كان منهم وس اليثر لوف #سبحان ربا إِنا كنا ظَالمين [ القلم : 9؟] بعد أن 
أذكرهم التسبيح أوسطهم » ثم قال : « فَأفبل بعضهم على بعض يتلاوموت * [ القلم : 
*] أي على تركهم الاستثناء وتخافتهم »ع أن لا يدخلئها اليوم عليكم ممُسكين 4 
[ القلم ]0 

قوله : « إِنَا كذلك تفعل بالمجرمين 4 [ الصافات : 4”] وفي المرسلات : 
#كذلك تفعل بالمجرمين * [ المرسلات : 18] لأن في هذه السورة حيل بين الضمير 
وبين كذلك » بقوله: 9# نِم يومئذ في العداب مشتركون 4 [ الصافات . #م] فأعاد » 
وفي المرسلات متصل بالأول » وهو قوله : # ثم نتبعهم نتبعهم الآخرين 09 كَذَلكَ نفعل 
ا ا دحا الالال بس لاا الشهير + 

قوله : 8 إِنّهُم كانوا إذا قيل لهم لا لَه إل الله ستَكْبرونَ * [ الصافات : 0] » وفى 
القتال : 8 فَاعَلَمِ أَنّهِ لا لَه إلا اللّه * 1[ محمد : 19] بزيادة أنه وليس لهما في القرآن 
الث لأن ما في هذه السورة وقع بعد القول [ق8/3"ب] فحكى . وفي القتال ‏ 
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وقع بعد العلم فزيد قبله ( أنه ) ليصير مفعول العلمء ثم يتصل به ما بعله . 

قوله: # وتركنا عليه في الآخرين 4 [ الصافات : 78] إن قلت : كيف قال عقبه 
في قصص ما عدا قصة لوط ويوسف وإلياس ا سلام على نوح* [ الصافات : 78] 
« سلام علَى إبرَاهيم 4 [ الصافات : ]٠١5‏ . 8 سلام على مُوسئ وهَارون * [الصافات : 
]ء. # سلام على إل ياسينَ 4 [ الصافات : ]1٠١‏ ولم يقل ذلك في قصص 
الغلاثة ؟ 

قلت اكتفاء فيها بقوله : #وإِن لوطا لمن المرسلينَ 4 [ الصافات : ]١**‏ » 9# وَإِنَ 
يونس لمن المرسلين # [ الصافات : ]١4‏ 2 9 ون إلياس لمن المرسلين # [ الصافات : 
ا" ظ 

قوله : كذلك نجزي المحسنين 4659 [ الصافات : ٠٠‏ ]إن قلت : لم قال 
هنا أعنى في قصة إبراهيم بحذف إنا وأثبته في آخر غيرها من القصص ؟ 

قلت : حذفه في قصة إبراهيم اختصارا واكتفاء بذكره له قبل فى قصته 
بقوله  :‏ وَنَاديْنَاُ أن يا إيُرَاهيم» [ الصافات : ]٠١4‏ الآية مع أن بعد قصته ما هو 
من تكملتها » وهو قوله : 9# وبشرناه بإسحاق نبي مّنَ الصّالحين © [ الصافات ]١١7‏ 
خلاف سائر القصص . 

قوله : # بغلام حَليمٍ 4 [ الصافات : ٠» ] ٠١١‏ وفي الذاريات : ابغلام عليم » 
[ الذارياف: 01567 وكذلك في الحجر لان التقدير : بغلام حليم #* [ الصافات : 
ظ 13 ]فى اضبياه. :: # عليم * [ الذاريات : 14] في كبره » وحصت هذه السورة 
بحليم لأنه عليه السلام حلم فانقاد وأطاع » وقال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شاء الله من الصّابرين * [ الصافات : ؟١٠]‏ والأظهر أن الحليم إسماعيل والعليم 
إسحاق لقوله : 8 فَأَقبلَت امرأته في صر فصكّت وجَههَا 4 [ الذاريات : 4؟] قال 
مجاهد : العليم والحليم في السورتين إسماعيل » وقيل : هما في السورتين 


سس ل -2للسب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
إسحاق » [ وهذا عند من زعم أن الذبيح إسحاق ] (2 وذكر ذلك بشرحه في 
موضعه . 

قوله : « وأبصرهم فَسَوف يبصرون * [ الصافات : ]١176‏ تهديدا لهم ثم أعاده 
في قوله : # وأبصر فسوف يبصرون 4 [ الصافات : ]١74‏ تأكيداً » أو لأن الأول في 
الدنيا ء. والثانى فى الآخرة » وحذف [ق/784أ] منه المفعول اكتفاء بذكره 
أولاً. . [ انتهى » والله سبحانه وتعالى أعلم ] 7 . 


0 زياةة عن 1: 
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خانمةه 

لمن قرأ هذه العشرين أآية أن يعصمه الله من كل شيطان مريد ومن كل سلطان 
و م ا ا ا يشر 
0111093 *] وخحواتيه دور لق + 5 ا 
سورة براءة . 

وعن سعيد بن المسيب قال : بلغني أنه من قال حين يمسى : #إسلام على نوح 
في العالمين * [ الصافات : 74] لم تلدغه عقرب . 

وعن أبى سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله عَليِلدٌ غير مرة ولا مردين 
يقول فى آخر صلاته » أو حين ينصرف : # سبحان رَبك رب العرّة عما يصفون 62 
وسلام على المرسلين 020 وَالْحمد للّهرَب الْعَالَمِينَ4 [ الصافات : -187-18] . 
بللكبال الاوفي من الأجر يوم القيامة فليقل آخر جاسه حين يرد أن يقوم : 
إسبحان ربك رب الْعرّة عَم يَصفون 20 5 وسلام على المرسلين 050 وَالْحَمد لله رب العالمين 4 


. )١85- ١8٠ : الصافات‎ ( 


سورة ص 
مكية ست », أو ثمان وثمانون آية 
الفصل الآول فى أسباب نزولها 

أخرج أ عونك والترمذي والستاتن والحاكم وصححه عون ابر عباس قال : 
منين ضير أبو طالب » فحاءته فريش » وجاءه النبى علي فشكوه إلى ان طالب 
فقال: يا ابن أخى ما تريد من قومك ؟ 

قال : « أريد منهم كلمة يدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية 
كلمة واحلة ١‏ 

قال : ما هى ؟ 

قال : « لا إله إلا الله »). فقالوا : # أَجِعَل الآلهة إِلَهَا واحدا إِنَّ هذا لشيء عجاب 3 
[ ص : 15 » فنزلت فيهم : ص والقرآن» 1[ ص ]١:‏ إلى قوله : # بل لما يذوقوا 
عذاب » [ ص : 118[ق719/3اب] قال المفسرون 7) : لا أسلم عمر بن الخطاب 
يليه شق ذلك على قريش وفرح المؤمنون» قال الوليد بن المشيرة للملا من 
قريش وهم الضتاذيك والأشسيزافت : امشوا إلى في طالب » فأتوه » فقالوا له : 
أنت شيخنا وكبيرنا قد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا أتيناك لتقضى بيننا وبين 
ابن أخيك . فأرسل أبو طالب إلى رسول الله كَلكِّ فدعاه » فقال له : يا ابن 
أخى هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل على قومك . 
)١(‏ أخرجه أحمد )5١١4(‏ والترمذي (7777) وابن حبان (5185) والحاكم )95١1(‏ وأبو يعلى 

(558) وابن أبى شيبة (355575) والنسائى فى « الكبرى » (8159) قال الترمذي: حسن . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


(0) انظر : « أسباب النزول » للواحدي (ص /085) . 
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ظ فقال .وها يسألوني ؟ قالوا : ارفضنا وارفض الهتنا » وندعك وإلهك . 
فقال النبى كَلْةٌ : « أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم ؟» فقال أبو جهل : لله أبوك لنعطينكها . وعشر أمثالها . فقال 
النبي كلا ذا ولو را" رن لخالله )ا مقرو اسن ذلك وقامو ا وقال ‏ اجمل 
الآلهة لها واحدا» 1[ ص :0] كيف [ق/ 750أ] يسع الخلق كلهم إله واحد ؟ فأنزل 
الله تعالى فيهم هذه الآيات إلى قوله تعالى : « كَذَبَت قَبلهم قوم نوح 4 [ ص : 
17 :: 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان الآية الأولى : # اصبر على ما يقولون © [ ص : ]١7‏ قيل : كاف 
عن تن سيرع المت اللختار رحادانتها والش صر عن الدان + 
الثانية : # وخذ بيَدكَ ضغثا فَاضرب به ولا تحتث * [ ص : 454] قيل : محكمة 
غافية" .د بوبه قال الكاقى شير يمكال قهبعده لا سنقصض ضقن الخارق عليه 
وقيل منسوخة بشرعنا وبه قال مالك . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 
قوله : # وعجبوا أن جاءهم منذر هم وقَالَ الكافرون 4 [ ص : 4] بالواو » وفي 
ق # ققال » [ ص :؟] بالفاء لأن اتصاله بما قبله فى هذه السورة معنوي » وهو 
أنهم عجبوا من مجىء المنذر » وقالوا : هذا المنذر ساحر كذاب ». وما فى ق 
متصل بما قبله اتصالاً لفظيًا ومعنوي ٠‏ وهو أنهم عجبوا عقب الإخبار عنهم 
بأنهم عجبوا فقالوا : هذا شيء عجيب فناسب فيه ذكر الفاء دون ما هنا . 
فول أؤنزل عَلَيِه الذكر من بيْننَا 4 [ ص : 4] قاله هنا بلفظ أأنزل [ وفي 
القمر بلفظ أألقى ] 210 لآن ما هنا حكاية عن كفار قريش فناسب التعبير به 
لوقوعه إنكارً لما قرأه عليهم النبي كَل من قوله تعالى : #وأَنزلنا إلّيك الذكر لتبين 
لئاس ما نرّل إِلَيهم * [ النحل : 44] » وما في القمر حكاية عن قوم صالح وكانت 
الأنبياء تلقى إليهم صحفا مكتوبة فناسب التعبير ب أألقى » » وقدم الجار 
والمجرور على الذكر هنا موافقة لما قرأه النبي يلد على المنكرين » وعكس في 
القمر جريًا على الأصل من تقديم المفعول بلا واسطة [ على المفعول 


() سقط من أ . ظ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
بواسطة](١2.‏ < 

قوله : # ومثلهم مُعهم رَحمة مَنَا 4 [ ص :47] » وفي الأنبياء : # من عندنا 4 
[ الأنبياء : 854] لأن الله سبحانه وتعالى ميز أيوب بحسن صبره على بلائه بين 
أنبيائه فحيث قال لهم من عندنا قال له : منا وحيث لم يقل لهم من عندنا قال 
له: من عندنا 1[ فخصت هذه السورة بقوله (منا) لما تقدم فى حقهم من عندنا] 00 
فى مواضع . وتخصتا سورة الأنبياء بقوله: غ9 من عندنا © [ الآثبياء* 64/] لتفرذه 
دللك: . 


. سقط من أ‎ )١( 
(؟) سقط من أ‎ 


«وابيبعمسسبسي يه إرشاة اسمن لأفيات النزول 


سورة الزمر 
مكية » إلا 98 قل يا عبادي الّذين أسرفوا 4 [الزمر : 07] فمدنية وهي 
خمس وسبعون آية 
ظ الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #8 والّذين انَحَذُوا من دونه أولياء * [ الزمر : *] أخرج جويبر عن 
ابن عباس فى هذه الآية قال : أنزلت فى ثلاثة أحياء عامر وكنانة ونبى سلمة 
كانوا يعبدون الأوثان [ق/ ٠‏ ”اب] ويقولون : الملاتكة بناته » فقالوا : #ما 
تعبدهم إلا يونا إلى الله زلقّى © [ الزمر : #] . 

قوله تعالى  :‏ أَمّن هو قَانت آناء اليل 4 [ الزمر : 94] أخرج ابن أبي حاتم عن 
عمر في قوله : # أَمّن هوَ قّانت * [ الزمر : 4] الآية قال : نزلت في عثمان بن 
عفان . 

وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : 
نزلت في عمار بن ياسر . 

وأخرج جويبر عن ابن عباس قال : نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر 
وباك فولن أبى حديقة : 

وأخرج جويبر عن عكرمة قال نزلت في عمار بن ياسر . 

قوله تعالى : 9# وَالّذينَ اجتنبوا الطّاغوت * [ الزمر : ]١١7‏ الآية أخرج ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم [ق/١59أ]‏ أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر كانوا في 
الجاهلية يقولون : لا إله إلا الله زيد بن عمرو بن نفيل ٠»‏ وأبي ذر الغفاري 
ودلماة النارسى. . ظ 


قوله تعالى : 0 فبشر عباد * [ الزمر : ١7‏ 3 ] الاية أخرج جويبر بسلده 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  -‏ نس -تدت 808 
عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت : # لها سبعة أبواب 4 [ الحجر 41] لاية ني 
رجل من الأنصار الرسول كك فقال يا رسول الله إن لي سبعة مماليك وإني قد 
أعتقت لكل باب منها مملوكا فنزلت هذه الآية : # فبشر عباد 00 الّذِين يستمعون 
القول فِيتَبعون أَحَسَنَه © [ الزمر 110 44 ] : 

قوله تعالى  :‏ أَقَمن شرح الله صدره للإسلام * [ الزمر : ؟؟] نزلت في على 
وحمزة يلي 9 قويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 4 [ الزمر : 7؟] العاف ابي ليب 
وولده . ٠‏ 

قوله تقال '1( الله أنرل اخضة: الحدية: كنانا تقانينا ) ..قالة أنه سعد : 
قالوا يا رسول الله لوحدتتنا فنزلت . 

قوله تعالى : ] 20 8 وَيحَوَفونَك © [ الزمر : 5"] الآية أخرج عبد الرزاق عن 
معمر قال : قال لي رجل قالوا للنبي كَْةْ لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها 
فلتخليكف: فررلي : #ويخوفوتك بالّذِين من دونه # [الزمر : 5"] .000 

قوله تعالى : 9 وإِذَا ذكر الله وحده» [ الزمر : م اكه أخرج ابن المنذر عن 
مجاهد أنها نزلت في قراءة النبي كلد النجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكر 
الآلية: 

وأخرج الطبراني بسند فيه ضعف عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ككل 
إلى وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام »فأرسل إليه : كيف تدعوني وأنت 
تزعم أن من قتل أو زني أو أشرك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا وأنا صنعت ذلك فهل تجد لي من رخصة ؟فأنزل الله © إل من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا # [ الفرقان : [17١‏ فقال وحشى : هذا شرط شديد 
#إلاً من تاب وآمَن وَعَمل عَمَلاً صالحًا 4 ] (© فلعى لا أقدر على هذا » فأنزل الله : 
لذ الله لا يفف أن يُشْرَك به ويَْفرَ مَا دُونَ ذلك لمن يُشَاءٌ 4 1 النساء : 111] فقال 
وحشي: هذا [ أرى بعد مشيئة فلا أدرى يغفر لي أم لا فهل غير هذا ؟ ] (©) 
00 
(؟) سقط من أ . 
)سقط من 1 


ب 5١‏ سا _للاااللاااا ا ملل مت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
فأنزل الله : 8 قل يَا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقنَطوا من رَحمَة اللّه * [ الزمر : 
؟ه] الآية قال وحشى : هذا نعم )١(‏ 3 فأسلم : 
وقال ابن عباس ذية نزلت فى أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد 
الأوثان وقتل النفس التى حرم الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع 
الله إلا آخر وقتلنا النفس التى حرم الله » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال ابن [ عمر ] ( ملعا أنزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد 
بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا » ثم فتنوا وعذبوا ففتنوا فكنا نقول : 
بعذاب عذبوا به فنزلت هذه الآيات . وكان عمر تطبه كاتبًا فكتبها إلى عياش 
بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد إلى أولئك النفر فاسلموا وهاجروا . 

قوله تعالى : ##وما قَدروا الله حقَّ قَدره 4 [ الزمر : 37] [ق7/3١73'ب]‏ أخرج 
الواحدي عن عبد الله قال أتى النبي يَلكةٌ رجل من أهل الكتاب ٠»‏ فقال : يا أبا 
القاسم بلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والأرضين على إصبع [ والشجر 
على إصبع ] 9 والثرى على إصبح فضحك رسول الله وَكإةٌ حتى بدت نواجذه. 
فأنزل الله تعالى : #وما قَدروا اللَّهَ حَقَ قدره * [ الزمر : 55] الآبية [ق/597أ] 
قدرة أحدنا على ما يحمله بإصبعه فخوطبنا بما نتتخاطب فيما بيننا لنفهم ألا ترى 
أن الله عز وجل قال : # والأرْض جميعا قيِضته يوم القيامّة 4 [الزمر : 55] أي أنه 
يقبضها بقدرته ظ 


. في : فهم وفي الطبراني : فجاء‎ )١( 
. في ب : عمير‎ )0( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 79د بس مح 899 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو خمس أآيات : 

الأولى : قوله تعالى : # قل إِنَي أَخَاف إن عصيت ربِي عذاب يوم عظيم 4 [ الزمر: 
]١١‏ منسوخة بقوله : #8 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأَخَّرَ © [ الفتح : ؟] . 

الكانية « فاعبدوا ما شئتم مّن دونه» [ الزمر : ] . 

الثالثة : #إيا قُوم اعملوا على مكانتكم 4 [ الزمر : 9"] . 

الرابعة : # وما أنت عليهم بوكيل * [ الزمر : ]4١‏ هذه الثلاث آيات منسوخات 
باية السيف » وقيل : محكمات ومعناها التهديد . 

الخامسة : إن الله يغفر الذنوب جميعا # [ الزمر: 15 » قيل: منسوخة بقوله : 
« ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا 4 [ النساء : 97]» وقيل : بقوله : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك 
به 4 [ النساء : ]١١5‏ » وقيل : محكمة » قال ابن عباس : نزلت في قوم من 
المشركين قالوا : ما نظن أن الله يقبل إسلامنا وقد صنعنا محمد ما صنعنا . 


ل لل ل سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 9 إِنا أنزلنا إليك الكتاب © [ الزمر : ؟] عبر فيه هنا بإلى » وفي أثناء 
السورة بعلى » تقدم في البقرة الفرق بين إلى وعلى ويزيد هنا أن كل موضع 
خوطب فيه النبي يَلِ ‏ بالإنزال » أو التنزيل أو النزول إن عدي بإلى ففيه 
تكليف له أو بعلى ففيه [ تخفيف عنه فما هنا ] 2 تكليف له بالإخلاص في 
العبادة بدليل قوله : 1[ (فاعبد الله مخلصا له الدين ) وما في أثناء السورة 
تخفيف عنه بدليل قوله : ] (© # وما أنت عليهم بوكيل # [ الزمر : ]4١‏ أي لست 
بمسئول عنهم . ظ 

قوله : 8 وأنزرل لكم مَن الأنْعام ثَمَانيّةَ أزواج # [ الزمر : ؟] إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أن الأنعام مخلوقة من الأرض لا منزلة من السماء ؟ 

قلت : هذا من مجاز النسبة إلى سبب السبب إذ الأنعام لما كانت لا تعيش 
إلا بالنبات والنبات لا يعيش إلا بالمطر والمطر منزل من السماء وصفها بالإنزال 
من تسمية المسبب باسم سببه أو معناه وقضى لكن لآن قضاءه منزل من السماء 
من حيث كتب فى اللوح المحفوظ أو خلقها فى الجنة ثم أنزلها على آدم طلكل 
بعد إنزاله إلى الأرض والإنزال بمعنى الإحداث والإنشاء كقوله : #إيا بي آدم قد 
نلا عَليكُم لبّاسا # [ الأعراف : 15] . 

قوله : #قل إِنِي أمرت أن أعبد الله 4 [ الزمر : ]١١‏ الآية زاد اللام بعد أمرت 
الثاني دون الأول لآن مفعول الثانى محذوف دون اكتفاء بمفعول الأول والتقدير 
وأمرت أن أعبد الله لآن أكون . 


إن قلت : لم قال فى هذه الآية # مخلصالَّهُ الدين 4 [ الزمر : ؟] بأل » وقال 


(6؟) سقط من أ . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن. ب سس سس 417 
عل قل الله أعبد مخلصا لَّهُ ديني 4 [ الزمر : ]١5‏ بالإضافة ؟ 

قلت : لآن قول الله اعبد إخبار عن المتكلم فناسب الإضافة إليه » وقوله : 
أمرت أن أعبد الله 4 [ الزمر : ]١‏ ليس إخبارً عن المتكلم بل الإخبار عنه ‏ 
أصالة أمرت فقط وما بعده فضلة . 

وقوله : لثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطامًا »* [ الزمر : ١؟]‏ قاله هنا بلفظ 
يجعله . وفي الحديد بلفظ يكون موافقة في كل منهما لما قبله في المسند إليه لآن 
المبيدك قار اانب] إليه هنا فيما قبله [ ق/ ”79أ] وهو يخرج به زرعا هو الله 
كما أنه كذلك في يجعله والمسند إليه ثم فيما قبله وهو ( أعجب الكفار نباته ) 
النبات كما أنه كذلك في يكون . 

قوله : #فمن اهتدئ فلنفسه * [ الزمر : ]5١‏ قاله هنا بحذف إنما يهتدي المذكور 
وفي يونس والإسراء اكتفاء بما ذكره بقوله : # ومن يضلل الله فَمالَهُ من هاد * [ الزمر 
0 #ومن يهد الله هما لَه من مضل [الزمر : /ا*] . 

قوله : # ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملُون4 [ الزمر : 5] » وفي 
النحل :وجري الدين صبَروا جرهم بحسن ما كَانُوا َعمَلُونَ 4 [ النحل : 95] وكان 
حقه أن يذكر هناك » خصت هذه السورة بالذى يوافق ما قبله وهو أسوأ الذي 
قبله والذي جاء بالصدق وخصت النحل بالموافقة أيضًا » وهو قوله : #8 إِنْما عند 
الله هو خير لُكُم * [ النحل : 940] . اما عندكم ينَقَد وما عند اللّه باق * [ النحل : + 
فتلائم اللفظان فى السورتين . 

قوله : ا وبدا لهم سيئات ما كسبوا 4 [ الزمر: 48]» وفي الجائية : 8 ما عملوا 4 
كلاه : 7] علته مثل علة الآية الأولى لانسها كسييوا فى .هذه التدورة برقع يبي 
ألفاظ الكسب . وهو # ذوقوا ما كنم تكُسبون * [ الزمر : 14] » وفي الحاثية وقع 
بين ألفاظ العمل وهو :لاما كم تعملون 4 [ الجائية : 18 . 8 وعملوا الصالحَات > 
[ الحانة:. *"] وبعدة « سيّئات ما عملوا # [ الجائية : ] فخصت كل سورة بمأ 
اقتضاه . - 

قوله : #وسيق الّذين كَفَرُوا 4 [ الزمر : 12١‏ الآيتين إن قلت : كيف قال ذلك 


عد دللدللللللللللس- إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
مع أن السوق فيه نوع إهانة لا يليق بأهل الجنة ؟ 

قلت :المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل 
بالأسارف اطارجين غن السلطان إذا موقو الل مضيس أو قدل تيوق اهل 
الجنة سوق مراكبهم حنًا وإسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن 
يشرف ويكرم من الوافدين على السلطان » فإن قلت : كيف قال في صفة النار 
فتحت أبوابها بلا واو وقال فى صفة الجنة بالواو . 

قلت : هي زائدة أو هي واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية» أو واو الحال 
أي جاؤها وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم بخلاف أبواب النار فهى إنما فتحت 
عند مجيئهم والسر في ذلك أن يتعجل بأهل الفرح والسرور إذا رأوا الأبواب 
مفتحة وأهل النار يأتونها » وأبوابها مغلقة ليكون أشد لحرها أو أن الوقوف على 
الباب المغلق نوع ذل وهوان فصين أهل الجنة عنه أو أن الكريم يعجل المشوبة 
ويؤخر العقوبة » أو اعتبر في ذلك عادة دار الدنيا لآن عادة من في منازلها من 
القدم إذا بشر بقدوم أهل المنازل فتح أبوابها قبل مجيئهم استبشاراً بهم وتطلعا 
إليهم وعادة الحبوس إذا شدد فى أمرها أن لا تفتح أبوابها إلا عند الدخول إليها 
والخخروج . ظ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن لم 818 


خائمهة ظ ظ 

قال القرطبي : جاء في فضلها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان النبي كَنٌِْ » لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل . 

وفي صحيح مسلم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت 
عائشة أم المؤمنين [ق/ 95 75أ] بأي شيء كان النبي مَليْةٌ يستفتح صلاته إذا قام من 
الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته « اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم »© . 

وروى عن الحسن بن على عن النبي يلد قال : « أمان لأمتى من الغرق إذا 
ركبوا في الفلك بسم الله الرحمن الرحيم #8 وما قَدروا الله حق قَدرِه والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالئ عمًا يشركون © [ الزمر : 307] ء 
إبسم الله مجراها ومرساها إن بي لَغفُور رحيم © [ هود : 4١‏ ] [ق/ *٠ب]‏ » [ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . . . انتهى ](2 . 


. زيادة من أ‎ )١( 


ببئ ب وسنبييتت: ‏ إرشاة البحون لأسات التزول 


سورة غافر 
مكية . إلا # الّذين يجادلون * [ غافر : ه] الآيتين 
خمس وثمانون آية 
الفصل الأول : في أسباب نزولها 
قوله تعالى : ا ما يجادل في آيات الله إلا الدين كفروا» [ غافر : 4] أخخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك في قوله : ا ما يجَادل في آيات الله إل الذي 
كفروا * [غافر : 5] قال : نزلت في الحارث بن قيس السهمي . 
قولك تعالى. + ا ا ا الل ا 
ما هم ببالغيه فَاستعذ باللّه 4 [ غافر : 01] أخرج ابن أبي العالية قال : جاءت اليهود 
إلى رسول الله كَكلِْ فذكروا الدجال فقالوا : يكون منا في آخر الزمان فعظموا 
أمره وقالوا : يصنع كذا وكذا » فأنزل الله : إن الذين يجَادلون في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر مّا هم ببالغيه فَاستَعذ باللّه © [ غافر : 55] فأمر الله 
نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال # لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس #* 
[قال من خلق الدجال ] 20 »وأخرج عن كعب الأحبار في قوله تعالى : # إن 
الّذين يجادلون في آيات الله بغر سلطان أتاهم * [ غافر : 5] قال : هم اليهود نزلت 
فيما ينتظرونه من أمر الدجال . 
قال في « الدر المدثور » » وأخرج ابن أبي 8 د الأحبار موعنه 
فى قوله .© إِنّ اين يجادلون في آيّات الله بغير سلْطَان أتاهم * [ غافر : 05] 5 
فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال . ظ 


وأخرج بن المنذر عن ابن جريحج تله في قوله : # لخلق السموات والأرض 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب لل 4119 
أكبر من حَلق الئاس # [ غافر 7 ]قال عسوا أن يهودا قالت: :: يكون هتنا ملك 
فى آخر الزمان البحر إلى ركبتيه والسحاب دون رأسه يأخذ الطير بين السماء 
والأرض معه جبل خبز ونهر فنزلت : ## لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ‏ 
[( غافر : /ا0] . 

الاية أخرج جويبر عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة قالا : يأ 
محمد ارجع عما تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك ٠»‏ فأنزل الله تعالى ٠:‏ #قل 


يمر 


إِنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله [ غافر : 55 ] الآية . 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو ايتان : 
الآية الأولى منهما : قاذ وعد الله ناسيك © 1 غافر :00 
منسوخة بآية السيف . 
والآية الثانية : # فاصبر إِنَ وعد اللّه حق فَِمّا نريتك» [ غافر : 7/ا] منسوخة بآية 
امف انها ونسخ الأمر بالصبر فيهما إن أريد به الكف عن القتال » وقيل : 
محكمتان إن أريد بالصبر الصبر على التبليغ . [ والله أعلم ] 20 . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 
وه ١‏ ف فل لمكا لبهم يهم بيت 4 1 عار : 5٠‏ قاله هنا بج 
الضمير ٠‏ وفي التغابن بإفراده موافقة هنا لا قبله في قوله : 8 كانوا هم أَشَد منهم 
كر 4 ( عاق 111 إلى اخرو بواقروه ءلم لآنه صمير الشان ريد تومن ان 


600 زيادة من أ : 


7 مله سس ببسم إزشاة الرحمن لأشبات الترول 
دخول أن على كان ] (2) قوله : # فَلَمّا جاءهم بالحق من عندنا 4 [ غافر :15] في 
هذه السورة فحسب لأن الفعل لموسى وفي سائر القرآن قَلَمّا جاءهم الْحق ‏ 
موسق :111 : ظ 
قوله: « إِنّ السّاعة لآنية * [ غافر : 694] » وفى طه : «آتية * [ طه : ]١6‏ لأن 
اللام إنما تزاد لتأكيد الخبر وتأكيد الخبر إنما 58 إليه إذا كان المخبر به شامًا في 
الخبر والمخاطبون في هذه السورة الكفار فأكد ولذلك أكد : الَخَلق السَّمَوَات 
والأرض أَكْبرَ من حَلْق النّاس * [ غافر : 1] في هذه السورة باللام . 

قوله : # ولكن أكتر الئاس لا يعلّمون 4 [ غافر : 07] أي أن خلق الأصغر أسهل 
من خلق الأكبر ثم قال : #الايؤسنون * [ غافر : 24] أي بالبعث ثم قال : 
لايشكرون» [ غافر : ]1١‏ أي الله على فضله فختم كل آية بما اقتضاه أولها . 

قوله تعالى : # الْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ © [غافر : 10] مدح نفسه سبحانه 
وتعالى » وختم ثلاثة آيات على التوالي بقوله : #8 رب العالمين * [غافر : 54 . 
٠ "6‏ 17] وليس له في القرآن نظير » قوله : #8 وَحسر هتالك المبطلون 4 [ غافر : 
ختمه بقوله : 3# المبطلون © [ غافر : 74] [ق/ 71"5"ب] وختم السورة بقوله : 
الكافرون * [ الكافرون : 46] لأن الأول متصل بقوله : # قضي بالحق © [ غافر : 
8 ونقيض الحق الباطل » والثانى متصل بإيمان غير نافع ونقيض الإيمان الكفر . 


. سقط من أ‎ )١( 


والبة و النشاية و كوية ألو ان صصح ب بس م بم 111 


خاتمة ظ 

قال القرطبي : جاء في فضلها ما روي في فاتحتها قال ثابت البنانيى : كنت 
إلى جانب سرادق مصعب بن الزبير في مكان لا يمر فيه الدواب فاستفتحت : 
حم (0 تنزيل الكتاب من الله لْعَزِيزٍ العَليو4 فمر علي رجل على دابة فلما قلت : 
#غافر الذنب 4 [ غافر : ١‏ . ” »."] قال : قل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي فلما 
قلت : إوقابل التوب» قال : قل يا قابل التوب اقبل توبتي ٠‏ فلما قلت : #شديد 
العقاب 4 [ غافر : *] قال : قل يا شديد العقاب اعف عني فلما قلت ذي الطول 
قال : قال يا ذا الطول تطول على بخير فقمت إليه فأخذ ببصري فتلفت ييئًا 
ويساراً فلم أر شيئًا . ظ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : « من قرأ آية الكرسي حين 
يصبح وآية من أول حم المؤمن حفظ من يومه ذلك حتى يمسي ومن قرأها حين 
بحا سي مم 

وروي فى الخبر أنه قال : من قال : « وأفوض أمري إلى الله أمن من مكر 
الناس »© قال الله تعالى : #قَوَقَاه اللّهِ سيّمَات ما مكْرُوا © [ غافر : 45] » [ والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده ] (23 . 


: زيادة من أ‎ )١( 


يط سيد إزكاة الاخمن لآمبات الترول 


سورة حم السجدة 
مكية » وهي ثلاث وخمسون أآية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى:# وما كتتم تستترون »* [فصات:!!] أنحرج الشيخان 
والترستى راحم + :وغيره ,عن ان سمعوة :قال اختصي شكد. البيف ثلاثة نر 
قرشيان » وثقفي أوثقفيان وقرشي» فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول » 
فقال الآخر [5957/3أ] : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » وقال الآخر : 
إن كان يسمع إذا جهرنا » فهو يسمع إذا أخفينا ٠‏ فأنزل الله : #وما كنتم 
تستترون» [ فصلت : ؟؟] الآية . < 
قوله : إن الّذين قَانُوا با الهم استقاموا 4 [ فصلت : ٠‏ "] قال عطاء عن ابن 
عباس يك نزلت هذه الآية في أبي بكر َيه وذلك أن المشركين قالوا : ربنا 
الله [ والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا و ؤقالض ١‏ القوت “ 
ربنا الله ] 2١(‏ وعزير ابنه ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا » فقال أبو بكر فذنكه : 
ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد يليه عبده ورسوله فاستقام . 
قوله : 8 أَفْمن يلقى في النَار حير أم مُن يأتي آمنا يوم القيامة 4 [فصلت : ]5١‏ أخرج 
ابن المنذر عن بشير بن فتح قال : نزلت هذه الآية في أبي جهل » وعمار بن 
ياسر : < أ يلقن في احير أم من يأني آم ْم لقا 4 1 فصلت : 64٠‏ . 


دة تخبير :قال: قالت قرش + لول أنؤل :هذا القران. اعجما وعرييا ..فانزل الله : 
« لولا فصلت آياته 4 [ فصلت : 5:] الآيات » فأنزل الله بعد هذه الآية فيه بكل 
سيان قال اين جرير , والقراءة على هذا أعجمى بلا استفهام 5 


1١١ 





والنسح والمتشابه وتحويد القران 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان . 
الأولب. " ادقع بالّتي هي أحسن 4 [ فصلت 4"] . 
والثانية : # اعملوا مَا شئتم 4 [ فصلت : ]4١‏ قيل : منسوختان بالسيف . 
وقيل : محكمتان ومعنى الأولى افير عق الكفيب واحلم عند الجهل » ومعنى 
الثانية تهديد لا إباحة . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 قُل أَننَكُم لَكفْرُونَ باّذي حَلَق الأرض في يومين 4 [ فصلت : 14 إلى قوله : 
« فَمَضاهن سبع سموات في يومين © [ فصلت : ؟١]‏ إن قلت : هذا يدل على أن 
السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ثمانية أيام وهو مناف لما ذكر في 
القرآنء وغيره أنها خلقت في ستة أيام ؟ 

قلت : يوما خلق الأرض من جملة الأربعة [ق/ 776١ب]‏ بعدهما والمعنى 
فى تتمة أربعة أيام وهي مع يومي خلق السماوات ستة أيام يوم الأحد والاثنين 
لخلق الأرض يوم الشلاثاء والأربعاء للجعل المذكور في الآية وما بعده » ويوم 
ابي و اليد دان السواواف : 

قوله : ا حَنَّئ إِذَا ما جاءوها * [ فصلت : ]٠١‏ قاله هنا بذكر ما هنا وبحذفها 
في قوله في النمل : ظ حَنَّى إِذَا جاءوا © [ النمل : 84] » وفي الزمر  :‏ إذا 
جاءوهًا 4 [ الزمر: 77] مرتين » وفي الزخرف : # حتَّى إِذَا جَاءنَا © [ الزخرف:8"] . 

إِذَا جَاءوهَا » [ الزمر : 67 لأن الكلام هنا في أعداء الله أبسط وآكد منه 
فى البقية فناسب ذكر ما للتأكيد هنا دون البقية . 


١‏ لل _للللملل سس سب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله : # وإِمًا يترغتك من الشيطان ترغ فاستعذ الله إِنّهِ هوَ السميع الْعَلِيم 4 [ فصلت : 
1""] قاله هنا بزيادة هو وأل وفي الأعراف بدونهما لأن ما هنا متصل بمؤكد 
بالتكرار وبالحصر فناسب التأكيد بما ذكر وما في الأعراف خلى عن ذلك فجرى 
على القياس من كون المسند إليه معرفة والمسند نكرة . ظ 

قوله : 8 ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم 4 [ فصلت : 140 . وفي حم 
عسق بزيادة قول :8 إلى أجل مُسمى * [ الشوري: ]١54‏ وزاد فيها أيضًا « بَغْيًا 
بينهم 4 [ الشورى : ]١5‏ لأن المعنى تفرق [791/3أ] قول اليهود في التوراة . 
وتفرق قول الكافرين في القرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب إلى 
يوم الجزاء لقضي بينهم بإنزال العذاب عليهم وخصت حم عسق بزيادة قوله : 
« أجل مُسمَى > [ الشوري : ]١5‏ لأن ذكر البداية في أول الآية وهو : #وما تَمرقُوا 
لذ من بعد ما جاءهم العلم 4 [ الشورى : ]١4‏ وهو مبدأ كفرهم فحسن ذكر النهاية 
الى أمهلوا القنا يكوك محدووا م الطرفين. ؛ ظ < 

قوله : 9 وإن مَسّه الشر فيئوس قوط 4 [ فصلت : 45] ٠‏ 9 وَإذا مَسَّهُ الشر قدو 
دعاء عريض » [ فصلت:١2]‏ لا منافاة بينهما لأن معناه قنوط من الضيم دعاء لله : 
وفن © كوين قوط بالقلب دعاء باللسان » وقيل : الأول في قوم والثاني في 
آخرين . ظ 

قوله : ولك أَذَقْناهِ رحمة مَنّا من بعد ضْرَاء مَسَتَهُ 4 [ فصلت 8] بؤيادة يهنا رمه 
و فى هود #إولئن أَذقناه تعماء بعد ضراء مَسَنه [ هود : ]٠١‏ لأن في هذه السورة بين 
جهة الرحمة وبالكلام حاجة إلى ذكرها وحذف فى هود اكتفاء بما قبله » وهو 
قوله  :‏ ولئن أَذَقْنا الإنسان منًا رحمة © [ هود : 4] وزاد في هذه السورة من لأنه ل 
حد الرحمة والجهة الواقعة منها حد الطرف الذي بعدها ليتشاكلا فى التحديد 
وفي هود لما أهمل الأول أهمل الثاني . 
ظ قوله : « قل أرآيتم إن كَانَ من عند الله ثم كفركُم بد [ فصلت : 07] قاله هنا بثم . 


تفن 





والدسخ والمتشابه وتحويد القران 
وفي الأحقاف بالواو ولأن معناه هنا كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر 
الكفر فناسب ذكر ثم الدالة على الترتيب ؛ وفى الأحقاف لم ينظر إلى ترتيب 
كفرهم على ما ذكر بل عطف على كفرتم شهد شاهد بالواو فناسب ذكرها 
لدلالتها على مطلق الجمع . 


:5 ل ملل سب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


سورة حم عسق ( الشورى ) 
مكية » إلا 9# قل لأ أسألكم 4 [ الشورى : 1] الآيات الأربع 
ثلاث وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والّذِين يحَاجون في الله [ الشورى : ]١‏ أخخرج عبد الرزاق 
عن قتادة في قوله : الذي يُحَاجُونَ 4 [ الشورى :.17) الآية قال : هم اليهوه 
والنصارى قالوا : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم » ونحن خير منكم . 
قوله تعالى : # قل لا أسألكم عليه أجرا 4 [ الشورى : 57] الآية أخرج الطبراني 
سون نة رعي من ابد شا ان فاك قار 2 الى جيه سول الله 
َكِلدِ مالا فأنزل الله : #8 قل لأ أسألكم عَلَيْه أجرا إل الْمَودَةَ في الْقَربّى © [ الشورى : 1] 
فقال بعضهم لبعض : إنما قال : ذلك ليقاتل عن أهل بيته وينصرهم . 
قوله تعالى : 9 ولو بسط الله الرّزق لعباده © [ الشورى : 7؟] الآية [ق/ 77ب] 
أخرج الحاكم وصححه عن علي قال : نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة #ولو 
بسط الله الرّزْق لعباده لَبَعْوَا في الأَرْضٍ 4 [ الشورى : 7؟] وذلك أنهم قالوا : لو أن لنا 
للها عالدنا" . 
قوله تعالى : # وما كان لبشر * [ الشورى : ]5١‏ الآية » وذلك أن اليهود قالوا 
النبي كلد : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه فإنا 
لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك » فقال : « لم ينظر موسى إليه » فأنزل الله 
تعالن هلها 


1" 





والندسخ والمتشابه وتجويد القران 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو سبع آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : 8 والْمَلائكةُ يبحو بحمد ربُهم ويستغفرون لمن في 
الأرض4 [ الشورى : 10 نسخت بالآية التى فى سور المؤمن [598/3أ] بقوله 
تعالى : # يسبّحون بحمد رهم ويؤمنون به * [ غافر : لاا » وقيل : منسوخة بقوله : 
« فَاغفر للّذين تابوا وانبَعوا سبيلك 4 [ غافر : 7] والمختار إحكامها وتخصيصها بها أي 
من المؤمنين . 

ثانية : « الأحفيظ هرون أن َه يكيل 4 1 الشوري : 0] قيل ' 
منسوخة بالسيف » وقيل محكمة أي لست محصيا لأعمالهم . 

الشالغة : # ترك اتلك اننم جارك 6 الشمورم + 16] 
منسوخة ب 8 قَاتلُوا الْذين لا يؤمنون باللّه ولا الوم الآخر 4 [ التوبة : 9؟] » وقيل : 
محكمة أي لا سراية . 

الرابعة : ا من كان يريد حرّث الآخرة تَزد له في حرثه4 [ الشورى : ]7١‏ نسخت 
بقوله : 9 من كان يريد الْعَاجِلَة عجَلنا لَهُ فيها ما نشاء لمن نريد 4 [ الإسراء : 18] المختار 
إحكامها وتخصيصها بها أي نؤته منها إن أردنا . 

الخامسة : لا أُسألكم عليه أجرا إلا الْمَودّةَ في القربئ» [الشورى : *؟] #8 قل مَا 
أسألكم عليه من أجر 4 [ الفرقان : 01] » وقيل : محكمة والمعنى إلا أن تصدقوني 
ل 

الآية السادسة : والّذين إذا أصابهم البغي هم يَسَصِرون * [ الشورى : 884] 
نسخت بقوله : 8 وَلَمَن صبرَ وعَفَرِنَ ذلك لمن عزم الأمور © [ الشورى : 147 . 

الجاهة: : « وَلَمن انتصر بعد ظَلْمه فَأولتك ما عليهم من سبيل * [ الشورى : ]5١‏ 
منسوخحة بقوله : # ولمن صبر وغفر #4 [ الشورى : 47] فناسخهما آية واحدة 
والمختار إحكامها ومعناهما جواز انتصار المظلوم ومدح من لا يبتدئ . 


م5 ٠‏ ل ل ل ملل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
الثامنة : إن أعرضوا فم أَرَسلتاك عليهم حفيظا إن علّيِك إلا الببلاغ »* [ الشورى : 
نسخت بآية السيف . وقيل محكمة . ولا يحتاج إلى برهان آخر بعد إقامة 


الحجة عليهم . 
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والدسخ والمتشابه وتجويد القران 


الفصل الثالث في المنتشايه منها 
قوله : #8 إِنَ ذلك لمن عزم الأمور» [ الشورى :. “47] [ وفي لقمان # لمن عزم 
الأمورٍ 4 ] 2١‏ لأن الصبر على وجهين صبر على مكروه ينال الإنسان ظلمًا كمن 
قتل بعض أعزته وصبر على مكروهه ليس بظلم كمن مات بعض أعزته فالصبر 
على الأول أشد والعزم عليه آكد وكأن ما في هذه السورة من الجنس الأول لقوله 
: #ولمن صبر وغفر» [ الشورى : ”47] فأكد الخبر باللام » وفي لقمان من الجنس 
الثاني فلم يؤكده . 
قوله : # ومن يضلل الله فَمَا له من ولي > [ الشورى : 4:] وبعده : # ومن يضلل 
لله فَمَا له من سبيل * [ الشورى : 45] ليس بتكرار لأن المعني ليس له من هاد ولا 
ومن قوله :0 [ 8 إِنّه علي حكيم 4 [الشورى ]0١‏ ليس له نظير والمعنى 
تعالى عن أن يكلم شفاهًا حكيم في تقسيم وجوه التكليم . 


ع غلغغل ست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الزرخرف 
مكية » وقيل : إلا 9 اسأل من أرسلنا من بلك ©[ الزخرف : 40] الآية . 
تسع وثمانون آية ظ 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : # وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرّحمَن إِنَانَا 4 1[ الزخرف : ]١4‏ 
الآية أخرج ابن المنذر عن قتادة قال ناس من المنافقين : إن الله صاهر الجن 
فخرجت من بينهم الملائكة » فنزلت فيهم : ا وجَعلوا الملائكة الْذين هم عباد الرحمن 
إنَانًا4 [ الزخرف : 14]» وتقدم فى سورة يونس سبب قوله : 8 وقَالوا لولا نرّل 4 
ادرف ]ادافين . ظ 

قوله تعالى : ا ومن يعش عن ذكرٍ الرحمن نُقيْض لَه شَيطَانَا4 [ الزخرف : 5"] 
الآية » أخرج ابن أبي حاتم عن محمد [7/3"ب] بن عثمان المخزومي أن 
قريشا قالت قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه فقيضوا لأبي بكر 
[ق/7559أ] طلحة » فأتاه وهو فى القوم. فقال أبو بكر : إلام تدعونى ؟ 

قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعزى . 

قال أبو بكر : وما الللات ؟ 

قال .رينا.: 

قال : وما العزى ؟ 

قال اعننات الله 

كاله بو بكر ومن ام ؟اشيكن ظاليمة فل يعنية. » انال طليهة 
لأصحابه : أجيبوا الرجل » فسكت القوم »فقال طلحة قم يا أبا بكر أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء فأنزل الله : # ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض لَه 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران  #  ------‏ سس 1154 
شيطانا 4 [ الزخرف : 5"] الآية . [ 

قوله تعالى : # ولَّما ضرب ابن مَرِيْمِ مقّلا © [ الزخرف : 07] الآية أخرج أحمد 
بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس أن رسول الله يليد قال لقريش : ١‏ إنه 
ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبيا 
وقيدا أضبالكا وق حنك بهن عقوف الله فاتك (الله #ولَمًا ضرب ابن مريم مُغَلا * 
[الزخرف : /ا5] الآية . 

قوله تعالى : 8 أم يَحسبون أَنَا لا نسمع سرهم ونجواهم * [ الزخرف: ]8١‏ الآية ع" 
أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : بينما ثلاثة بين الكعبة 
وأستارها قرشيان وثقفى أو ثقفيان وقرشى فقال واحد منهم : ترون الله يسمع 
كلامنا » فقال آخخر : إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع » فأنزل الله #أَم 
يَحْسَبُوَ أن لا نسمَعْ سرهم وَنَجُواهُم 4 [ الزخحرف : ]6١‏ الآية » [ والله سبحانه 


وتعالن أعلم | 0" 


)١(‏ زيادة من أ. 


يي قف بحص . إرشاةٍ الرحين لآسباب الول 


الفصل الثاني في منسوخها - 
.وهو آيتات . ظ 
أنه أرق عط فرك يعابر بلعو اضرف اال 
الآية الشانية : « فاصفح عنهم وقل سَلام 4 [ الزخرف : 84] منسوحتان بآية 
السيف ويكون المراد بهما الكف عن قتالهم » وقيل : محكمتان » ويكون المراد 
بهما لا تخض معهم واصفح عن جهلهم وبلغ وقل خيرا من قولهم » [ والله 
أعلم ] © . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : ف ما لهم بذلك من علّم إن هم إلا يَخْرصون * [ الزخرف : ]٠‏ قاله هنا 
بلفظ يخرصون » وفى الجحاثية بلفظ : « يَظنون 4 [ الجاثية : 4؟] لأن ما هنا 
تعمل رقو له * « وَجَعلُوا الْمَلائكَة > [ الزخرف : ]١9‏ أي قالوا : الملائكة بئات الله 
وإن الله قد شاء منا عبادتنا إياهم وهذا كذب فناسب يخرصون أن يكذبون وما 
هناك متصل بخلطهم الصدق بالكذب .فإن قولهم : نموت ونحيى صدق وكذبوا 
في إنكارهم البعث وقولهم : # ما يهلكنا إلا الدهر #[ الزحرف : 14] فناسبه 
يظنون أي يشكون فيما يقولون . 

قوله : # وِإِن إلى ربا لسقلبون 4 [ الزخرف : ]١54‏ ع وفي الشعراء : 8 إِنَ إلى 
ربَنَا متقلبون» [ الشعراء :5] لأن ما في هذه السورة عام لمن ركب سفينة: أو دابة 
؛ وقيل : معناه إلى ربنا منقلبون على مركب آخر وهو الجنازة فحسن إدخال 
اللام على الخبر للعموم . وما في الشعراء كلام السحرة حين آمنوا ولم يكن 


. زيادة من أ‎ )١( 


والسخ والمتشابه وتجويد القران ا ى_سسسس ‏ سسببببب ب ا 
فيهم عموم | 

قوله : # وهو الذي في السَّماء إِلَّهِ وفي الأرض إِلّه © [ الزخرف : 84] إن قلت : 
هذا يقتضي تعدد الآلهة لأن النكرة إذا أعيدت نكرة تعددت كقولك أنت طالق 
وطالق ؟ 

قلت : الأله هنا معنى المعبود وهو تعالى معبود فيهما والمغايرة إنما هي بين 
معبوديته في السماء ومعبوديته فى الأرض لأن المعبودية من الأمور الإضافية 
فيكفى التغاير فيها من أحد الطرفين [ فإذا كان [ ق/ ٠ ٠‏ "أ] العابد في السماء 
بير ]00 العابد فى اللأرض صدق إن معبوديته فى السماء غير معبوديته في 
الأرض مع أن المعيود واحد . 
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لسلللللللللل ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الد خان 
مكية » إلا # إِنَا كاشفوا الْعَدَاب 4 [ الدخان : ]١6‏ الآية 
وهي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : « فارتقب يوم تأتي السّماء بدحَان مبين [ الدخان : ١٠]الآية‏ 
أخرج البخاري عن ابن مسعود قال إن قريشًا لما [718/3اب] استعصوا على 
النبي يلد دعا عليهم بسنين كسنى يوسف فأصابهم قحط حتى أكلوا العظام 
فححل الوجل وظر إلى السماة قبرى مااينه وينيا كييبة لان سن اليك : 
فأنزل الله: 8 فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين * [ الدخان : ]٠١‏ » فأتى رسول 
الله كَكِْدٌّ » فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى 
فسقوا » فنزلت: # إِنكم عائدون4 [ الدخان : 16] فلما أصابتهم الرفاهية عادا إلى 
حالهم » فأنزل الله : #8 يوم تبطش الْبطشة الكبرئ إِنّا منتقمون » [ الدخان : ]1١‏ يعنى 
يوم بدن + 

قوله تعالد ْ © إِنَ شجرت الرَّقُوم * 1[ الدخان : "5] الآية أخرج سعيد بن 
منصور عن أبى مالك قال : إن أبا جهل كان يأتى التمر والزبد فيقول : تزقموا 
فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد فنزلت : «إِنّ شَجَرَت الزُقُوم 0 طَمَامٌ الأثيم 4 
[الدخان :”5 » 55] . 


سم 
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قوله تعالى : #ذق إِنّكَ أنت الْمَزِيز الْكَرِم * [ الدخان : 44] الآية أخرج 
الأموي في مغازيه عن عكرمة قال :ش لقى رسول الله وَكلْةّ أبا جهل » فقال : 
( إن الله أمرني أن أقول لك : 0 أولى لك فأولئ 09 ثم أولَئ لك فأولئ» [ القيامة : 
5 7 قال : فنزع ثوبه من يده فقال : ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من 
شىء لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأني العزيز الكريم » فقتله الله يوم بدر 
وأذله وعيره بكلمته » ونزل فيه #إذق إِنَّك أنت الْعزِيزٌ الْكَرِم © [ الدخان : 45] . 


الفصل الثاني في منسوخها 
هئ :3و انعد بع قدو لجال :ل فا رقي لمم كر هبوره 016 التاق 0 :81 
متبوفة 1 السفة والكعان إحكابها ومنتاقا وض اللمز نين ووعيك: للكاتريوة. . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : ا إنهي إلا موتتًا الأولئ» [ الدخان : 5] مرفوع ٠»‏ وفي الصافات 
منصوب ذكر فى المتشابه » وليس منه لأن ما فى هذه السور مبتدأ وخبر »وهما 
في الصافات اتناف" ظ 1 

قوله : #ولقد اخترتاهم على علم على الْعَالّمِين © [ الدخان :””] أى على علم منا . 
ولم يقل في الجائية : طآ وفضلناهم على علم 4 لأن ذكر فيها : «أضلّه الله على 
علّم * [ الجائية : "8؟] . 

قوله : #وما خلقنا السّموات والأرض * [ الدخان : 8"] بالجمع لموافقة أول 
السورة # رب السّموات والأرض * [ الدخان : 7] . 

قوله : 7 يلبسون من سندس وإستبرق ‏ [ الدخحان : 57] إن قلت : كيف وعد 
الله تعالى أهل الجنة بلبس الإستبرق وهو غليظ الديباج مع أن لبس غليظه عند 
السعداء من أهل الدنيا عيب ونقص . 

قلت : غليظ ديباج الجنة لا يشابه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب . كما أن 
سندس الحئة وهو رقيق [ق/١١"!]‏ الديباج لا يشابه سندس الدنيا » قيل : إن 
السندس لباس سادات أهل الجنة والإستبرق لباس خدمهم إظهاراً لتفاوت الرتب. 

قوله : لا يَدوقُون فيها الْمَوْت إِلأَ المَوتَة الأولئ * [ الدخان : 155 إن قلت : 
كيف قال فى صفة أهل الجنة ذلك مع أنهم لم يذوقوه فيها ؟ 

قلت: ( إلا ) بمعنى سوى كما فى قوله تعالى : © إل ما قد سلف # [ النساء : 
*] والاستثناء منقطع أي لكن الموتة الآولى قد ذاقوها . 


خانمه 
قال القرطبي : جاء فى فضلها ما فى مسند الدارمي أبي محمد عن أبي رافع 
قال : من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له وزوج من الحور العين . 
وروي الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَليْةٌ : « من قرأ حم 
الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك . 
وذكر الثعلبي عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله كَكْةٍ يقول : ١‏ من قرأ 
الدخان ليلة الجمعة [ق/7 "7١9‏ ب] أو يوم الجمعة بنى له بيت في الحنة /! 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 0188 


سورة الجاثية 
مكية » إلا قل لَلّذينآمنُوا 46[ الجحائية : ]١4‏ الآية 
وهي ست أو سبع وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 قل لَلّدِين آمنوا يغفروا للّذينَ لا يرجون أَيّام الله 4 لاننية + 1] 
قال ابن عباس مَك في رواية عطاء يريد عمر بن الخطاب مويه خاصة وأراد 
بالذين لا يرجون أيام الله عبد الله , بن أب بوذلك انهم شولوا: فى غيراة ب 
المصطلق على بئر يقال لها المريسيع فأرسل عبد الله غلامه ليستقى الماء فأبطأ عليه 
فلما آتاه قال له : ما حبسك ؟ قال غلام عمر قعد على فضل البئر فما ترك أحدا 
يستقى حتى ملأ قرب النبى يله وقرب أبي بكر ملي وملا لمولاه » فقال عبد 
الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل سمن كلبك يأكلك ». فبلغ قوله عمر 
لكيه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وأخرج الواحدي عن ابن عباس َيِه قال : لما نزلت هذه : #إمن ذا الذي 
تقرض اللَّهَ فَرَضًا حَسنا © [ البقرة : 155] قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص : 
احتاج رب محمد » قال : فلما سمع عمر يفيه بذلك اشتمل على سيفه 
وخرج في [ طلبه فجاء جبريل عَينَاهِ إلى النبي بَلََِةٌ فقال : ا # قل 
للين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 4 وأعلمه أن عمر ‏ ضطكه قد اشتمل 
على سيفه وخرج 2171 في طلب اليهودي فبعث فبعث رسول الله كل في طلبه ‏ 
فلما جاءه قال : « يا عمر ضع سيفك» قال : صدق يا رسول الله أشهد أنك 
أرسلت بالحق قال فإن ربك يقول: # قل لين آمنوا يغفروا للذِين لا يرجون أََام اللّه 4 
1ه 1 قانه لاجرو وال يعذلك راطق لا وري التفيب قن :وجيى : 


. سقط من أ‎ )١( 


بم مسسدسيييعحيسبيبت. إزثاد الرحين لأنيات الترول 
قوله تعالى : #أفرأيت من انّحَدَ إِلْهه هواه * [ الجحاثية : 7] أخرج ابن المنذر 
.وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : كانت قريش تعبد الحجر حيئًا من الدهر 
فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأأول وعبدوا الآخر » فأنزل الله : 
«أَفْرآَيت من انّحَدَ إِلَهه هواه © [ الجائية : 7] . ظ 
قوله تعالى : 8 وَقَالُوا مَاهي إلا حيَاتنا الدنيا موت ونحيًا وما يهلكنا إلا الدذّهر 4 
[الحاثية : 5؟] أخرج عن أبي هريرة [ق/7١"أ]‏ قال :كان أهل الجاهلية يقولون : 
إنما يهلكنا الليل والنهار » فأنزل الله  :‏ وَقَانُوا ما هي إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 


يهلكنا إلأّ الدهر * [ الجائية : 84] . 


والنسخ والمتشابه وبجويد القران ل 0ك يلد [ 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة هى قوله تعالى : قل لَلّدِين آمنوا يغفروا للّدين لا يرجون أَيّام اللّه # 
[ الحاثية : ]١5‏ أي اكمنة عنهم فمنسوخة بالعيفي والمختار إحكامها ومعناها 
ميديم مكازم الالغلؤق [.والله ماله الي :]000 .. 


الفصل الثالث ضفي المتشابه 

قوله : #8 نموت ونحيا 4 [ الجائية : 14] [ قيل فيه تقديم وتأخير أى نحبي 
ونموت ]() وقيل : يحيى البعض ويموت البعض ٠»‏ وقيل : هذا كلام من يقول 
بالتناسخ . 

قوله : # ولتجزئ كل نفس بما كسبت 4 1[ الجائية : 551 بالباء موافقة لقوله : 
#إليجزي قوما بما كانوا يكُسبون * [ الجائية : ]١5‏ . 

قوله : #إسيّتَات ماعملوا 4 [ الجاثية : “] لتقدم كنتم تعملون » وعلموا 
الصالحات . 


ظ )١(‏ زيادة من أ . 
(0) سقط م221 


5 دللدد_ د لل - إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة الأحقاف ' 
مكية إلا قل أرآيتم إن كان من عند الله * [ الأحقاف : ]٠١‏ الآية وإلا : 
# فاصبر كما صبر أولوا الْعم من الرْسّل4 [ الأحقاف : ه"] الآية » 
إلا #ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 4 .[ الأحقاف : ]١6‏ الثلاث آيات 
وهى أربع أو خمس وثلاثون آية 
ظ الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 9 وما أَدرِي ما يفعل بي ولا بكم 4 [ الأحقاف : 4] قال الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس ما لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله كَقِيْةٌ رأى في 
المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر [ق/ 8*٠‏ 7"ب] وماء فقصها على 
أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى المشركين ثم إنهم 
مكتوابريقة للايوون للك عقفالرة .نا رمسول اللمفض اتاجير إلى الارظن 
التى رأيت فسكت ». رسول الله يِل فنزل :ا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 
[ الأحقاف: 4] يعني لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لاءثم 
قال : « إنما هو شيء أريته في منامي ما أتبع إلا ما يوحى »© إلى إلى قوله تعالى 
:9 حت ذا بلع أشده وبلغ أَربعينَ سَنَةَ 4 [ الأحقاف : ]١5‏ الآية قال ابن عباس خلتي 
في رواية عطاء : نزلت في أبي بكر الصديق فيه . وذلك أنه صحب رسول 
الله يلد وهو ابن ثمانيى عشرة سنة ورسول الله يَلَِةِ ابن عشرين سنة وهم يردون 
إلى ادام اي الدارة رار منزلاً فيه سدرة فقعد رسول الله كَل في ظلها 
ومضي أبو بكر مُلظِيه إلى راهب [ هناك يسأله ] 20 عن الدير فقال له : من 
الرجل الذي فى ظل السدرة ؟ فقال : ذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب »ع 


. فى أ : سأله‎ )١( 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
وقال هذا والله نبي » وما استظل [ تحتها ] 2 أحد بعد عيسى بن مريم علضلا 
إلا محمد نبي الله » فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق » فكان لا يكاد 
يفارق رسول الله يلد في أسفاره وحضوره فلما نبىء رسول الله َدكْةٌ وهو ابن 
وكين سلة .واو مكر مانن بياة:وثلاكين سي اساع:وصدق 
رسول الله َل فلما بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك . ظ 

قوله تعالى : [ق3/ 07 1] « وَإِذ صرها ليك تقرا من الجن * [ الأحقاف : ]١4‏ 
الآية أخرج ابن أبيى شيبة عن ابن' مسعود قال : إن الجن هبطوا على النبي 355 
وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا : أنصتوا قالوا : صه . وكانوا 
نين العلاه ووبعة > فأنرك الله .لا وإذ مركا رليك تقر من الجر 124 عقاف + 
4 إلى قوله : 9# في ضلال مبين 4 [ الأحقاف + 9] . 


6ه لسسسسصسصصسشسش ب ل ل ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


وهو ايتان : 

الآية الأولى : ##ومًا أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 [ الأحقاف : 4] فلما كان عام 
الأفييية انول الله اتانبيقها :رهن أرل عون 1 الننض ]17 إلى مسيم بالكو قال 
الحسن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا أنقيم أم نهاجر أنصح أم نمرض؟ 

الآية الثاني : # فاصبر كما صبر أُولوا العم من الرّسل * [ الأحقاف : 70] نسخت 
بآية السيف إن كان المراد كف عن قتالهم . وإن كان المراد اصبر على التبليغ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل شت 089 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 
قوله تعالى : # ولكل درجات مما عملوا © [ الأحقاف : 14] إن قلت : كيف 
وصف الفريقين بأن لكل منهما درجات مع أن أهل النار لهم دركات لا درجات 
؟ قلت : الدركات هى الطبقات من المراتب مطلقًا أى :فنية | فيمنا زر القدسة : 
ولكل فريق درجات ودركات لكن حذف الثاني اختصار لدلالة المذكور عليه . 
قوله : # يغفر لكم من ذنوبكم » [ الأحقاف : ]"١‏ أفاد بذكر [ من ] أن من 
الذنوب مالا يغفره الإيمان كمظالم العباد . 


ووب يسييححيهت. إرؤاد الحم لأهاب ارول 


خانمة 

قال القرطبى : قال ابن عباس : إذا تعسر على المرأة ولادتها تكتب هذه 
الكلمات وهاتثت الآبتين في إناء ثم يغسل وتسقى المرأة منه : بسم الله الرحمن 
الرحيم » لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا 
إله إلا [الله ]7) رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم « كأنْهِم يوم 


َروتها لم يَبُْوا إلا عشي أَوْضّحَاهَا © [ النازعات : 41] [ق/ 4١‏ 7"ب] #إكأنُهِم يوم يروت ما 


يوعدون لم يلبنوا إِلذّ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون * [ الأحقاف : ه] . 


. في أ : هو‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب ب بي يي شت 5 


سوره محمد 
مدنية » إلا : 9# وكأين من قرية © [ محمد : 1١‏ » وهى ثمان » أو تسع وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها ظ 

قوله تعالى : #الّذينَ كقروا وصدوا عن سبيل اللّه © [ محمد : ]١‏ الآية أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : #الّذِين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم > 
[ محمد : ]١‏ قال : أهل مكة : نزلت فيهم ا والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 
[ محمد : ؟] هم الأنصار . 

قوله تعالى : ا والّذِينَ فتلوا في سبيل الله [ محمد : 4] أخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: #والّدين قَلُوا في سبي الله قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في 
يوم أحد ورسول الله يك في الشعب وقد فشت فيهم الجراحات والقئل » وقد 
نادى المشركون يومئذ : اعل هبل » ونادى المسلمون : الله أعلى وأجل » فقال 
المشركون إن لنا العزى ولا عزى لكم » فقال : رسول الله يله : « قولوا الله 
مولانا ولا مولى لكم ». 

قوله تعالى : #وكأين من قرية هي أَشَد قرَة من قريتك التي أخرجتك * [ محمد : 
؟] الآية أخرج أبو يعلي عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله يَلَيِةٌ تلقاء 
الغار نظر إلى مكة فقال : « آنت أحب بلاد الله إلى ولولا أهلك أخرجوني منك 
لم أخرج منك » فأنزل الله : 9 وكأين مَن قريّة هي أَشْد قوة مَن ريتك التي أخرجتك ؛ 
تس 17] لاه 8 1 


5 0 م صل ني 


قوله تعالى : # ومنهم من يستمع إليك * [ محمد ]١7:‏ أخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبى كَلكْةٌ فيسمع المؤمنون 


عم 


ماذا قال آنفًا ؟ فنزلت : # ومنهم من يستمع إِلّيك » [ محمد : ]١5‏ الآية . 


:22-56 ل مسلب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
قوله تعالى : #3 يا أَيهَا الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 
[محمد : ”77] أخرج ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن 
أبي العالية قال : كان أصحاب رسول الله يَكَِةْ يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا 
الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل ٠‏ فنزل : 3 ايا أْهَا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وَأَطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكُم © [ محمد :88] 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ---------- ا 888 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة هى قوله تعالى : 9 فَإِما ما بعد وما فداء© [ محمد : 4] قال 
قتادة : منسوخة بقوله : ا جاهد الكفَار 4 [ التوبة : 607 » وابن جريج : «فاقتلوا 
المشركين 4 [ التوبة : 5] فلا يجوز الآن المن والفداء [ وبه ] © قال أبو حنيفة 
وعكسه عطاء والضحاك والحسن فلا يجوز عندهم قتل الأسير بعد الإئخان وابن 
عباس وابن عمر : محكمة » والإمام مخير بين الثلاثة القتل والمن والفداء . 


جيسجحيميع هع وتنم إرذاذ ]لحي اباب الرول 


الفصل الثالت في المتشايه منها 

قوله : « ويقول الّذين آمنوا لولا نزّلَت سورة فَإِذَا أنزلت سورة 4 [ محمد ١٠]نزل‏ 
وأنزل كلاهما متعد . وقيل : نزل للتعدى والمبالغة وأنزل للتعدى . وقيل : نزل 
دفعه مجموعا . وأنزل متفرقًا » وخص الأولى بنزلت لأنه من كلام المؤمنين 
وذكر بلفظ اللمبالغة وكانوا يأنسون لنزول الوحي ويستوحشون لإبطائه » والثاني 
من كلام الله في أول السورة نزل على محمد وبعده أنزل الله » كذلك في هذه 
الكبة قال لزانت تي ارسي 22" ا 

قوله : #إمن بعد ما تين لهم الهدى الشيطان سول لهم * [ محمد : 15] نزلت في 
اليهود وبعده : #من بعد ما تبن لهم الهدئ أن يَضْرُوا الله شيا © [ محمد : ؟"] نزلت 


في قوم ارتدوا ٠»‏ وليس بتكرار . 


والنسخ والمتشابه:وتحويد القرآن يد سس سس سنيسيستتك: 8497 


الفصل الأول: في أسباب ترولها 
قوله تعالى : إِنَا فحنا لَك فتحا مبينا ‏ [ الفتح ١:‏ ] أخرج نيار 
عن المسور بن مميخرمة ومروان , بن الحكم قالا : نزلت سورة الفتح بين 
والمدينة فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها . ظ 
وأخرج [ ق/57١ب‏ ] الشيخان والترمذي والحاكو(')عن فتن فال : الذلة 
على الى ول : 9 لت أن لذن دم م يلك وا روي شه طا هديك راط 
مستقيما4 [الفتح : ؟ ] مرجعه من الحديبية قال انبى يل : لقد نزل علي آية 
أحب إلى مما على الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا : ه: فنعا مدنا لقنا ,سول الله 
قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا : # ليدخل المؤمنين والمؤمنات» 
[الفتح : 4 ] حتى بلغ : « قوزا عظيما» [الفتح : 4 ] 
قوله تعالى : 9 لَقَد رضي الله عن المؤمنين» [ الفتح : 18 ] الآية أخرج ابن أبى 
عرب بن الأكوع بينما مرح : إذ نادى مناد رسول الله عليه : 
شجرة ( ق١60١7‏ أ) سمرة فبايعنأه ( فأنزل الله * لقد رضي اللّه عن المؤمنين» 
الآية [الفتح : ]١8‏ . 
قوله تعالى : # وهو الذي كف أيديهم عنكم» [الفتح : 14] الآية أخرج مسلم 
والترمذي(")عن اهن فناك؟؛ لما كان 0 الحديبية هبط على رسول الله َيه 


. ووافقه الذهبى‎ ٠ بلفظه وقال صحيح على شرط مسلم‎ , )371/١١( صحيح : أخرجه الحاكم‎ )١( 
. من حديث أبي وائل عن سهل بن حنيف وليه‎ )٠ ١١( وبمعناه عند البخارى‎ 

. والترمذى ( 73557 ) واللفظ له‎ )1١785( أخرجه البخارى (7975؟) ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم 2 )١18١/8‏ والترمذي ( 75١5‏ ) . 


7 دطل ل _ لس سب سس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
وأصحابه ثمانون رجلا فى السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله 
فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم » فأنزل الله : 9 وهو الذي كف أيديهم عدكم 
وأيديكم عنهم4 [ الفتح : 14] . 

قوله تعالى :1 8 ولّوَلا رِجَالَ مُؤْمنُون 4 الآية . أخرج الطبراني وأبو يعلى عن 
أبى جمعة جنيد بن سبع قال : قاتلت النبي أول النهار كافراً » وقاتلت معه آخر 
النثهار مسلماً » وكنا تسعة نفر : سبعة رجال وامرأتين » وفينا نزلت # ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات © . 

قوله تعالى: # تقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 4 [ الفتح : 77 ] (2 الآبة 
أخرج الفريابي وعناك نة: ويل والبيهقي في « الدلائل » عن مجاهد قال : أرى 
النبى كلد وهو بالحديبية [ أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ملحقين رؤوسهم 
ومقصريين » فلما نحر الهدي بالحديبية ] 29 قاله له أصحابه أين رؤياك يا 
رسول الله » فنزلت : 3 لقد صدق الله رَسوله الرؤيا بالحق» [ الفتح 30 ] الآية . 

وليس فى سورة الفتح منسوخ»لكن فيها ناسخ» وهو قوله تعالى  :‏ ليغفر 
لك الله ما دم من ذَنكَ وما تخ 4 [ الفح : ” ] نس به قوله  :‏ إنَي أحَاف إنا عَصَيْت 


ربِي عذاب يوم عظيم* [ الزمر : ١‏ ] 


والسخ والمشادةو عون القر :بعس كب ص ٠ه‏ سيج يتئم ا 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : ولله جنود السّمَوات والأرض وَكَان اللَّهُ عليمًا حكيمًا 4 [ الفتح 1 
وبعده: ‏ عزيزا حكيما» [ الفتح : 7 ] لأن الأول متصل بإنزال السكيئة وازدياد 
الاسحطن جا امرك عرسم علي روسكم اودر تتم بيد الصا ين 
الفتح عند قوله # ويتصرك الله نصرا عزيزا» 1[ الفتح د 8 ] وآما الثاني والثالث 
الى سند تمتعيلان بالفة ادو التفيبي. رسب الأفيزاة رالقاتى م فكاة 
الملوضع موضع عز وغلبة وحكمة . ظ 

قوله : 3 قل فَمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا4 [ الفتح : ١١‏ ] » وفى 
المائدة :# قل فَمن يملك من الله شيئا إن أَراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّهِ ومن في الأرض 
جميعا وللّه ملك السّموات والأَرض * [ المائدة:177] زاد فى هذه السورة # لكُم» لأن ما 
فى هذه السورة نزلت فى قوم بأعيانهم وهم المخلفون . وفى المائدة عام لقوله 
إإن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعا * [ المائدة : /ا١‏ ] قوله : 
#كذلكم قَال الله [ الفتح : ٠١‏ ] بلفظ الجمعء وليس له نظير وهو خطاب 
للمضمرين فى قوله ١‏ لن تتبعونا » . 

حامة 

قال القرطبى : أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال : لما نزلت طإنًا فَمَحَنَ 
لك فتحا مبينا 4 [ الفتح : ١‏ ] إلى قوله 0 فوزا عظيما» [ الفتح : © ] مرجعهم 
من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكابة وقد نحر الهدي بالحديبية قال لفك 
أنزلت على الليلة آية هى أحب إلى من الدنيا جميعاً . 


يوقا المسعودى . : بلغنى أنه من قرأ سو ره بل 
صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. 


لبي يي سس سس جيهت [زقاة ارين لأسات اللزول 


سورة الحجرات [ ق / ١57”‏ ب 
مديئنة ثمانى عشرة ايه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
50 « يا أيهَا الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي اللّه ورَسوله» [ الحجرات : ١‏ 
الآية أخرج البخارى(22 وغيره من طريق ابن جريج عن [ ابن ] 22 أبى ملكية أن 
عبد الله بن الزبير أخبراه أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله كد » فقال 
أبو بكر : أمر القعقاع بن معبدء وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس ٠‏ فقال 
أبو بكر : ما أردت إلا خلافي » وقال عمر : ما أردت خلافك ٠»‏ فتماريا حتى 
نفعت لاتق 180] أصواتهما + فلول ذلك :فى ذلك قوله عاك كي أيه الذين 
آمنُوا لا تقدموا بين يَدَي الله ورَسُوله © [ الحجرات ]١‏ الآية إلى قوله : # ولو نهم 
صبروا» [ الحجرات 6] ظ 
وأخرج ابن المنذر عن الحسن أن آناسا فبحوا قبل رسول الله ككل يوم النحر 
فأمرهم أن يعيدوا ذبحاً » فأنزل الله تعالى : «يا أَيْها الذي آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله # [ الحجرات : ١‏ ] » وأخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأضاحى بلفظ 
ذبح رجل قبل الصلاة » فنزلت » وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن عائشة أن 
ناض كاتا تدموة القتير قيضرسرة قل برسون الله له :فازول الله نيا ابه 
الْذِينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله * [ الحجرات : ١‏ ] . 
قوله تعالى: # لا ترفعوا أصواتكم * [ الحجرات : ؟ ] أخرج ابن جريد عن 
قتادة : قال : كان يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم » فأنزل الله : #لا 


(6) سقط من أ . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران اا سس ب 10 
تَرفَعوا أصواتكم 4 [ الحجرات : ؟ ] الآية . 

وأغري اهيا عن مجع بن 'ثابه ين فسن بن ماس قتا لاخر لك هذه 
الآية # لا ترقعوا أصواتكم قوق صوت التْبِي» [ الحجرات : ؟ ] قعد ثابت بن قيس فى 
الطريق [يبكى(١)‏ فمر به عاصم بن عدي بن العجلاني »فقال : ما يبكيك؟ 
قال! هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيّت رفيع الصوت » فرفع 
عاصم ذلك إلى رسول الله يِه » فدعا به فقال: ١‏ أما ترضى أن تعيش حميداً 
وتقتل شهيداً وتدخل الجنة ؟ قال : رضيت ولا أرفع صوتي أبدأً على صوت 

قوله تعاللى : 8إإِدَ الّذين يتادوتك 4 [ الحجرات : ؛ ] الآيتين أخرج الطبرانى 
وأبو يعلى بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال : جاء ناس من العرب إلى حجر 
رسول الله يَكلِْةِ فجعلوا ينادون : يا محمد يا محمد » فأنزل الله #إن الذين 
يتادوتك من وراء الحجرات * [ الحجرات : 5 ] الآية وقالل عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبى عه ٠‏ فقال : يا رسول الله إن مدحي زين 
وإن شتمى شين » فقال النبى كَللِِ « ذلك هو الله » » فنزلت # إن السذين 
يتاذوتك 4 [اللتسرات :4] الآنة رسك للشو اهك.مرقوغة من .ديلت البزاف بوغيرة 
عند الترمذى يريدون نزول الآية . 

وأخرج بسند صحيح عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله عَلِبْهٌ من 
وراء الحجرات فلم يجبه » فقال.: يا محمد إن حمدي زين وإن زمى شين »2 
فقال : ذاك الله . 

قوله تعالى : 9# يا يها الّذِين آمنوا إن جاءكم فاسق» [ الحجرات 5 ] أخرج 
أحمد ٠‏ وغيره بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعى قال : قدمت على 
رسول الله كَكْيْهٌ فدعانى إلى الإسلام فأقررت به ودخلت فيه » ودعاني إلى الزكاة 


ممه لسلس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


اننا 550 : يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام 
وأداء الزكاة فمن استجاب لي دفعت زكاته فترسل إلى نعل بأن كسذا وركذا 
ليأتيك ما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة وبلغ الإبان احتبس 
الرسول فلم [ ق/ 414 يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه فيه س خطة فدعا 
سروات [قومه ] 2١‏ فقال لهم [ ق/17١"‏ أ ] إن رسول الله يله كان قد وقت 
وقتاً يرسل إلي رسوله ليقبض ما عندي من الزكاة وليس من رسول الله 355 
الخلف ولا حبس رسوله إلا من سخة فانطلقوا فنأتى رسول وبعث رسول الوليد 
ابن عقبه ليقتص ما كان عنده فلما أن سار الوليد فرق فرجع فقال : إن الحارث 
منعنى الزكاة وأراد قتلى فضرب رسول الله يَكِيْهّ البعث إلى الحارث فأقبل الحارث 
اسا يه بسن ١.‏ امتول :العك قال ليم « إلى ان عت ؟ 

0 ظ 

: ولم ؟ قالوا : إن رسول الله يَلكةٌ بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم 

الس ادن ظ 

ال لالوالتى عف محيد الكن عار عه ورا انالن ولما دخل علي 
رسول الله بيد .. 
قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ 

قال ادق منل: للق انك ليف »ع ألا لين انرا مساك كالا» 
[الكتجراه ]الى قنوله #واللّه عليم حكيم © [الحجرات : 8 ] رجال إسناده 
تقاف © روووف الطبزاى : نحوه من حديث جابر بن عبد الله وعلقمة بن ناجية 
وأم سلمة » وروى ابن جرير نحو من طريق العوفى عن ابن عباس ؛ ومن طرق 
أخرى مرسلة . ظ ظ 

قوله تعالى : # وإن طَائقْمَان من الْمؤْمنين * [ الحجرات : 4 ] الآية أخرج 
الكُسيكان عين الس أن اللي 6ق ركب: هارا وانظلق إلى عوك اللة ين أن : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سس ست 187 
فقال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار : والله 
لحماره أطيب ريحاً منك ٠»‏ فغضب لعبد الله رجال من قومه وغضب لكل واحد 
منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فنزلت فيهم : ا وإن 
طَائفتَان من الْمؤمنين الوا فَأصلحوا بينهما * [الحجرات:4 ] وأخخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عن السدي قال : كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة يقال 
لها : أم زيد » أن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علية 
له » وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها وكان الرجل قد 
خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية : #وإن طَائقَمَان من الْمُؤْمِينَاقْحَمَُوا 4 
[الحجرات : 4 ] فبعث إليهم رسول الله يلد فأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله . 

وأخمرج ابن جرير عن الحسن قال : كانت تكون الخصومة بين الحيين 
فيدعوهم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا » فأنزل الله « ون طَائفََان من المؤمنين 
افتتلوا» [ الحجرات : 4 ] الآية . 

وأخرج عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت فى رجلين من الأنصار 
كانت بينهما مداراة فى حق بينهما فقال أحدهما للآخر لأخذنه عنوة لكثرة 
عشيرته وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى رسول الله كَقْنَهِ [ فأبى] (» فلم يزل 
الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ولم يكن قتال 
بالسيوف . 

قوله تعالى [ ق/ ١8١‏ أ ] 8 ولا تنابروا بالألقاب» [الحجرات : ]١١‏ أخرج 
أصحاب السنن الأربعة عن أبى حبيرة بن الضحاك قال : كان الرجل منا يكون 
له الاسمان والثلاثة فيدعي ببعضها فعسى أن كر توليك « ولا تَنَابْروا بالألقاب » 
#الشتجيات ]قال الترمدي, 5 شين :لفط الحين عله قال :قينا ولتت دقن 


4د لع لل للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بنى سلمة ليا أيها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قَوْم * [الحجرات : ]١١‏ قدم النبى كَل 
وليس فينا رجل وإلا وله إسمان أو ثلاثة [ق/ 54 7ب] فكان إذا دعاه أحد منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يغضب من هذا » [ فنزلت قوله 
تعالى #ولا يغتب بعضكم بعضا * أخرج المنذر عن ابن جريج قال :زعموا أنها 
نزلت فى سلمان الفارسى أكل ثم رقد فذكر رجلان أكله ورقاده فنزلت . 
203 قوله تعالى] 2١‏ : ليا أَيها الّذِين آمَنُوا لا يسخر قوم مَّن قَوْمم * [ الحجرات : ١١‏ ] 
الآية نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه كان فى أذنه وقر فكان إذا 
أتى النبى كد أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يومآً وقد 
أخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا تفسحوا فقال له 
رجل :قد أصبت مجلسآ فاجلس فجلس ثابت مغضباً فغمز الرجل فقال : من 
هذا ؟ فقال : أنا فلان » فقال : ثابت : ابن فلانة ؟ وذكر أماً له كانت يعير بها 
فى الجاهلية فتكس الرجل رأسه استحياء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : أ ولا نساء من نّساء عسئ أن يكن خيرا منهن * [الحجرات : ]١١‏ قال 
أنس : نزلت فى نساء النبى َلكْةٌ عيرن أم سلمة بالقصر . 

وقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حبي بن أخطب أتت رسول الله 
يك ٠‏ فقالت: :إن النساء يعيرؤتق > ويقلن #نا يهودية بنك يهوديين فقال سول 
الله كَكاةٌ :هلا قلت : إن أبى هارون وإن عمى موسى وإن زوجى محمدء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ظ 

قوله تعالى : 9 يا أيْها النّاس إِنَا حَلَقْنَاكُم من ذكَرٍ وأنتى» [ الحجرات 1] الآية قال 
مقاتل : لما كان يوم فتح مكة. أمر رسول الله كِيْةٌ بلالآً حتى أذن على ظهر 
الكعبة فقال عتاب بن أسيد بن أبى العيص : الحمد لله الذى قبض أبى حتى لم 
ير هذا اليوم وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد يكل غير هذا الغراب الأسوه ' 


. سقط من أ‎ )١( 


ه16 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
مؤذناً ؟ » وقال سهيل بن عمرو : إن يكره الله شيئًا يغيره » وقال أبو سفيان : 
وليشت ات ان سخويه وت السعاء فاق يدبن القن كه يفا جره 
بما قالوا » فدعاهم وسألهم عما قالوا » فأقروا » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وزجرهم عن التفاخر بالآأنساب والتكاثر بالأموال والآزدراء بالفقراء . 

وقال يزيد بن شجر مر رسول الله يَكْةٌ ذات يوم ببعض الأسواق بالمدينة وإذا 
غلام أو قائم ينادي عليه يباع فمن يزيد » وكان الغلام يقول : من اشترانى ٠»‏ 
فعلى بشرط قيل : ما هو ؟ قال : لا يمنعني من الصلوات الخمس خلف رسول 
الله يكهِ » فاشتراه رجل على هذا الشرط ». فكان يراه رسول الله ويد عند كل 
صلاة مكتوبة ففقده ذات يوم » فقال لصاحبه : « أين الغلام ؟ . 

فقال : محموم يا رسول الله . 

فقال [ق /094” 1أ] لأصحابه : « قوموا بنا نعذه »© » فقاموا معه فعادوه 
فلما كان بعد أيام » قال لصاحبه : « ما حال الغلام » قال لصاحبه : « ما حال 
الغلام ؟ © . 

قال : يا رسول الله إن الغلام لما به » فقام ودخل عليه وهو فى دمائه 
فقيض على تلك الحال » فتولى رسول الله وَيْنْةٌ غسله وتكفينه ودفنه » فدخل 
على أصحابه من ذلك أمر عظيم » فقال المهاجرون : هجرنا ديارنا وأموالنا 
وأهلينا فلم ير منا أحد فى حياته ومرضه وموته ما لقى منه هذا الغلام » وقالت 
الأنصار : أويناه ونصرناه وواسيناه بأموالنا فآثر علينا عبداً حيشياً » فأنزل الله 
تعالى : ايا يها الئاس إِنّا حَلَقَاكم مَن ذكر وأنى 4 [ الحجرات : 1] يعنى أن كلهم بنو 
أب واحد واصرأة واحدة وأراهم فضل التقوى بقوله : 8« إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» [الحجرات : ]١‏ . ظ 

قوله تعالى [ق / 747 ب ] : 8 قَالْت الأعراب آمنَا4 [ الحجرات : 15 ] الآية 
نزلت فى أعراب (من) (2 بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله و9 المدينة 


05 لل سي إإْشاد الرحمن لأسباب النزول 
فى سنة مجدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر فأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات وأغلو أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله يككِيْهِ : أتيناك بالأثقال 
والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمنون عليه 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 

كعب القرظي قال قدم عشرة نفر من بنى أسد على رسول الله وليه سنة تسع. 
وفيهم طليحة ين خويلد ورسول الله يلد فى المسجد مع أصحابه فسلموا فقال 
متكلمهم : يا رسول الله إنا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك 
عبده ورسوله . وجكئنا يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثاً ونحن لمن وراءنا سلم . 

فأنزل الله : #يمنون عليك أن أَسلّموا 4 [ الحجرات :7 ] الآية وليس فيها منسوخ 
رديه 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن نت 189 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : «9# يا أيهًا الّدين آمنوا 44 [الحسجرات : ]١‏ مذكور فى السورة خمس مرات 
والمخاطبون 0 ا ا ونهى ث برعم 000 
اا 0 ان كلهم فى . ذلك شرع أي سواء . 

قوله : # لا تقدّموا» [الحجرات : ]١‏ من قدم بمعنى تقدم لأن المراد به نهيهم 
عن أن يتقدموا على النبى كَكِلْةِ بقول أو فعل ٠لا‏ عن أن يقدموا غيرهم . 

قوله : © ولا تجهروا لَه بالقول * [الحجرات : 7 ] فائدة ذكره بعد قوله : 
«لا روا مراكم فق صرت الب 4 [الحجرات : ” ] النهى عن الجهر فى مخاطيته 
وإن لم يتضمن رفع أصواتهم على صوته » وقيل ال 0 
عَريِيّ باسمه . 

قوله : 8 أن تحبط أَعمَالَكُم 4 [ الحجرات:؟ ] أي مخافة حبوطها »إن قلت : 
كيف قال ذلك مع أن الأعمال إنما تحبط بالكفر ». ورفع الصوت [ق/ "١١‏ أ] 
على صوت النبى يليه ليس بكفر ؟ قلت : المراد به الاستخفاف بالنبي 285 لأنه 
رقا يفف إلى الكتس # وقيل : يدجو سيرب يد 
والمختطاظ :لون ظ 

قوله : # وكرَه إِليكم الْكَفْر والفسوق والعصيان» [الحجرات : 7 ] » إن قلت : 
ما فائدة الجمع بين الفسوق والعصيان ؟ قلت : الفسوق الكذب » كما نقل عن 
ابن عباس مل والعصيان بقيه المعاصى . وإنما أفرد الكذب لأنه سبب نزول 


الآية » وقيل : الفسوق الكبيرة والعصيان الصغيرة . 


66د لع _ لس بل لل لح إوشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة ق 
مكية » إلا # ولقد خلقنا السّموات #* [ق: /"] فمدنية 
خمس وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهمًا في سنَّة أَيّامِ وما مَسَنَا من 
أغوب» [ق : 8"] أخرج الواحدى ()عن ابن عباس ظَش أن اليهود أتت النبى 
كلدو يالك صن خلن السجاوات الا رضن .وشقال م 000 أرقو نوه 
الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق الله يوم 
الأربعاء الشجر والماء وخلق الله يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشحس. والقيون :1 ٠‏ ظ 

قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ 

قال : « ثم استوى على العرش ٠‏ قالوا قد أصبت لو تممت ثم استراح » 
فغضب النبى َيِل غضباً شديداً » فنزلت [ق //ا784 ب ] : #ولقد خلقنا السّموات 
والأرض وما بينهمًا في سمّة أَيامِ وما مسا من لُغُوب 69 فَاصْبر عَلَئ ما يَقُولُونَ »© [قى : م" , 
اا ظ 

وأخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس قال : 
قالوا : لرسول الله لَه لو خوفتنا فنزلت 8 فَذْكْر بالقرآن من يَخَاف وعيد * [ق : 
6 . 


() انظر ) أسباب النزول 6( ص/ /1ا؟) . 


1 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهوايتان 
الآية الأولى 9# فاصبر عَلَئ ما يقولون [ ق : 9”] أي كف عنهم »منسوخة 
بالسيف والمختار وإحكامها وهى مقصورة على سببها » وهو سألت اليهود النبى 
كيد وأكثروا ولغطوا فكرهه ١‏ فنزلت . ظ 
ظ الآية الشانية وما أنت عليهم بجبّار © [ ق : 150 ] أي كف عنهم فمنسوخة 
بالسيف » وقال ابن عباس لم يبعث ليجيرهم على الإسلام بل منكر فمحكمة . 


ا إرشاد الرحمن لأسباب التزول 





الفصل الثالث فى المتشايه منها 

بولة : « وقّال قرينه 4 [ق : 7؟] وبعله 9 قال فَرينه» [ ق : /0” ] لآن 
الأول خطاب الإنسان من قرينه ومتصل بكلامه . والثانى استئناف خطاب الله 
سبحانه وتعالى به من غير اتصال بالمخاطب الأول » وهو قوله : # ربناما 
أَطَغيته 4 لق : 158 » وكذلك الحواب بغير الواو ء» وهو قوله : «قَال لا تختصموا 
لدي # [ق : 18] » وكذلك : #3 ما يِيَدَل الّقَول»4 [ قى : 14] فجاء الأول على 
سدق واج , | 

قوله : # قبل طلوع الشّمس وقبَل الْغَرُوب» [ ق : 4" ] . وفى طه : #8 وَقَبْلَ 
خرويهنا 4[ وليه + 1 :]لآل فى هله السووة راض السقواصل ».وق نظة زاعن 
القياس ٠‏ لآن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها . 


ا اللا ل 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى [ق/١١1]‏ : #وفي أموالهم حق للسّائل والمحروم 4 [الذاريات : ]١9‏ 
أخرج ابن جريد عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن رسول الله وَلْةٌ بعث سرية 
فأصابوا وغنموا » فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت : ##وفي أموالهم حق للسّائل 
وَالْمَحروم 63 * [الذاريات : 15] . 
قوله تعالى ## فَتَولَ عنهم فَمَا أنت بملوم * [الذاريات : 54] . 

أخرج ابن منيع وابن راهويه والهيثم بن كليب فى مسانيدهم من طريق 
مجاهد عن على قال : لا نزلت : اقول عنهم فَمَا أنت بملوم 4 [ الذاريات : 54] 
لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهكة إذ أمر النبي كَل أن يولى عنا » فنزلت # وذكّر 
فإن الذكرئ تنقع المؤمنين 3 [الذاريات : 6ه] فطابت أنفسنا . | 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أنه لما نزل «#قتول عنهم 4 
[الذاريات: 155 الآية اشتد على أصحاب رسول الله يَلْةٌ » ورأوا أن الوحي قد 
انقطع وأن العذاب قد حضر ء فأنزل الله : # وَذَكَر فَإِنَ الذكرئ تنفع المؤمنين 
الشايات : 606]. ظ 


سطس سسسسممسبهيي اق ارون لأنيات التوول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان الآية الأولى: آ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم [ الذرايات : ١9‏ ] 
نسخت بالآية التى تليها وهى : #وذَكْر فَإِنَّ الذكرئ تنقَع المؤمنين * [الذاريات : 00] 
قال الضحاك : أوجب حقاً فى المال فتكون منسوخة باية الزكاة » وقال الحسن 
والنخعى : ندب فى التطوع فهى محكمة . 
الآية الثانية : « فتول عنهم فَمَا أنت بملوم » بالنازاف 1 314 : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ----- ب سس 89# 


الفصل الثالث فى المتشايه منها 

قوله : «#إِن الْمتَقِينَ في جنات وعيون 02 آخذين * [الذاريات : 018 15] ختم 
الآية هنا بقوله #وعيون 69 آخذين 4 . وفى الطور بقوله : «وَنْعيمٍ 09 فاكهين » 
[الطور : ]١8 ٠ ١‏ لآن ما هنا متصل بما به يصل الإنسان إلى الجنات» وهو 
قوله: 8 إِنّهُم كانوا قبل ذلك محسنين 4 [الذاريات : 15] وما فى الطور متصل بما 
يناله الإنسان فى فيها وهو قوله 9 وَوَقَامُمْ يهم عَذَابَ لْجَحيمٍ 68 كُنُواوأشربُوا 4 
[الطور : ١9 . ١8‏ ] الآية . 

قوله : إومن كل شيء حَلَقَنَا زُوجين #* [الذاريات : 59] أى صنفين » فإن قلت : 
كيف قال ذلك مع أن العرش والكرسي واللوح والقلم لم يخلق من كل منهما 
إلا واحد ؟ قلت : معناه : ومن كل حيوان خلقنا ذكراً وأنثى »أو من كل شيء 
تشاهدونه خلقنا صنفين كالليل والنهار والظلمة والصيف [ق/58؟ب] والشتاء 
والخير والشر والحياة والموت والبر والبحر والسماء والأرض والشمس والقمر . 

قوله : ا إلى الله إِنّي كم منه نذير مبين © [الذاريات : 62٠‏ قاله هنا وبعده وليس 
بتكرار لآن الأول متعلق بترك الطاعة إلى المعصية والثانى بالشرك بالله . . انتهى 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم آمين . 


غ5 لب اال ملس سب للبم إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الطور 
مكية: تسع وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # أم يقولون شاعر تُتَريّص به ريب المنون * [الطور : ]"٠‏ الآية 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قريشاً لما اجتمعوا فى دار الندوة فى أمر النبي 
من قولهم #إأم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون * [ الطور : 7١‏ ] . 

وأخرج ابن جرير وابن اللندو وابن ان حاتم [زق/ "١١7‏ ] عن ابن عباس 
ييه فى قوله : #ا ريب المنون 4 [الطور : ]"٠‏ قال : الموت . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد يليه فى قوله # ريب المنون» 
[الطور : ]"٠‏ قال : حوادث الدهر . 


والشف والتعانة عرس القران سس سس بيو يي سي 138 


٠‏ الفصل الثاني فى منسوخها 
وهو آيتان ظ 
الآية الأولى قوله تعالى : # واصبر لحكم رَبك فَإِنْك4 [الطور : 44] منسوخحة 
بالسيف . والمختار إحكامها أي أصبر على التبليغ . 
الآية الثانية : 9# ومن اللّيل فسبحه» [ الطور : 54] قال ابن عباس : من الليل 
عداكة الكوبيرة, + وميد اعد + فيلاة ‏ لتندر + اقم سسحكية وان ركان ]01 
أي ركعتان قبل صلاة الصبح مسوخة بصلاة الصبح . 


() فى ب 5 على ركعتاه : 





111 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : #وَرْوَجتَاهُم بحورعين * [الطور : ؟] إن قلت : كيف قال ذلك مع أن 
الحور العين فى الجنة تمملوكات بملك بمين لا ملك نكاح ؟ قلت : معناه قرناهم 
بهن © ومن قولك : زوجت إبلى أي قرنت بعضها ببعض وليس من التزويج 
الذي هو عقد النكاح » ويؤده أن ذلك لا بعدي بالباء بل بنفسه كما قال تعالى : 
©# زوجناكها * [الأحزاب : لا" ] . 

قوله تعالى : #ويطوف عليهم * [الطور: 154] بالواو عطف على قوله : 9# ويطوكف. 
| عليهم»* [الطور : 14] » بالواو عطف على قوله : 8 وأَمددتاهم4 [ الطور : 77 ] 
وكذلك : 8 وَآَفْبَل»4 [الطور : 5؟] بالواو وفى الواقعة : #يطوف 4 [الواقعة : 
]١١‏ بغير واو فيحتمل أن يكون حالاً أو يكون خبراً بعد خير » وفى الإنسان 
#وَيْطّاف > [الإنسان : 19] عطف على : #ويطّاف 4 [الإنسان : ]١5‏ . 

قوله : #آمَ يَقَولُون شاعر» [ الطور : 7٠١‏ ] أعاد أم خمسة عشرة مرة وكلها 
إلزامات ليس للمخاطبين بها عنها جواب . 


والتسخ والمتشابة وتجويد القرآن سا نت 8# 


سورة النجم 
مكية, ثنتا وستون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : اهو أَعلّم بكم إذ أنشأكم من الأَرْض * [النجم : ؟*] الآية أخرج 
الوراحددق 17 والطجراق نوابق اتاد واب اى محاتويغق ثابق نين شارك 
الأنصاري قال : كانت اليهود تقنول إذا هلك لهم صبى صغير : هو صديق .2 
فبلغ ذلك النبى كع قال : « كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله فى بطن أمها 
إلا أنه شقى أو سعيد وأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية # هوأعلم بكم إذ 
واو ا ا ا 
الم : 

قوله تعالى 8 أفرأيت الذي تولى © © وأعطئ قليلا وأكدئ 1د ع 
5" ] الآيات .2 أخرج ابن أبى حاتم غن عكرمة أن النبى يكل خرج فى غزاة 
فجاء رجل فلم يجد ما يخرج عليه فلقى صديقاً له فقال : أعطني شيئًا ٠»‏ فقال: 
أعطيك بكري هذا على أن تحمل ذنوبى» فقال له : نعم » فأنزل الله : #أفرأيت 
الذي تولّى 00 وأعطئ قَليلاً وأكدئ © 4 [النجم : #” ء 5"] . 

وأخرج عن دراج أبي السمح قال : خرجت سرية غازية فسأل رجل رسول 
الله ككِبةِ أن يحمله » فقال : لا أجد ما أحملك عليه » فانصرف حزيناً فمر 
وخ وصاله عقون بده تشقن لف 441 اي كتان له الرسل :بعل :لاك 
إلى أن أحملك فتلحق الجيش بحسناتك ؟ قال : نعم » فركب فنزلت « أفرأيت - 
الذي تولّى 9 وأعطى» ال ب 174217 إلين قوله : # ثم يجزاه الجزاء الأوفَى * 
[النجم 4١‏ ]. 


2:00 أسياات لوول © (بلن 017 


سس للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وأخرج ابن جريد عن ابن زيد قال : إن رجلا أسلم فلقيه بعض من يعيره » 
إفقال : أتركت :دين الأشيباح وضللتهم وزعمت أنهم فى النار ؟ قال : إنى 
خشيت عذاب الله » قال : أعطنى شيئًا وأنا أحمل كل عذاب كان عليك ٠‏ 
تأعطاء [ 1017 1] قينا وففان: 5 فتعاسرا حتى أعطاه شيئًا وكتب له كتاباً 
واشهد له ففيه نزلت هذه الآية : 8 أَفرآَيتَ الذي تَولّئ 29 وأعْطَئ قَليلاً وأكدئ 90 » 
ونا 

قوله تعالى: # وأَنّه هو أضحك وأَبْكى» [النجم : “4 ] وأخرج الواحدي عن 
عائشة قالت : مر رسول الله كأْدٌ بقوم يضحكون فقال : « لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ؛ » فنزل عليه جبريل ٠»‏ فقال : « إن الله تعالى 
يقول : 8 وأَنّه هو أضحك وأَبكّى4 [النجم : "4 ] [ فرجع إليهم فقال : ما خخطون 
أربعين خطوة حتى آتانى جبريل فقال : أئت هؤلاء فقل لهم : إن الله تعالى 
0001100 


)١(‏ سقط من أ. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب ب ا - 888 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهو آيتان : ظ 
الأولى : 3 فأعرض عن من تولئ عن ذكرنا © [ النجه 9؟] أي لا تخالطهم 
فهى محكمة ». أو كف عنهم ٠»‏ فهى منسوخة بالسيف . 
الثانية : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * [النجم : 89] نسخت بقوله تعالى : 
#والّذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم يإيان الحقنا بهم ذَرِيُتهُم © [الطور : ]1١‏ تكرمة للأبناء 
بصلاح الآباء وإن لم تعمل الأبناء بعمل الآباء . 


,سحت مج يسبا” ‏ إزشاة الرحمن لأساب الرول 


الفصل الثائث فى المتشابه بها 

قوله: إن يتعُون إلا اللّن 4 [ النجم : 7 ] [ وبعده 9 إن شعو إلا الضّن]7) 
ليس بتكرار لأن الأول متصل بقوله : طأقْرأَيتَم اللأت والْعرّئ 09 ومنَاة © [ النجم : 
01 لم] والثانى بعبادتهم الملائكة » ثم ذم الظن فقال  :‏ إلا الظّن وإِنْ الظُن لا 
يغني من الْحَقَ شَينًا4 [ النجم : 18] أي لا يقوم مقام العلم . 

وقوله : #إوأن ليس للإنسان إِلأَّ ما سعى * [ النجم وع] إن كلحيت 3 ثوابت 
الصدقة والقراءة والحج والدعاء يصل إلى الميت وليس من سعيه ؟ » قلت : ما 
دلت عليه الآية مخصوص بقوم إبراهيم وموسى وهو حكاية لما صحفهما » أما 
هذه الأمة فلها ما سعت وما سعى لها ء أو هو على ظاهره لكن دعاء ولد 
الإنسان وصديقة وقراءتهما وصدقتهما عنه من سعيه أيضاً بواسطة القراءة 
والصدقة والمحبة من الناس بسبب التقوى والعمل الصالح . 

قوله : ما أَنزل الله بها من سلطان 4 [النجم : 17] فى جميع القرآن بالألف إلا 
فى الأعراف » وقد سبق » والله أعلم . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن -------- مت 0099 


سورة القمر 
مكية: إلا سيهزم الجمع 4 [ القمر : 148 » وهى خمس وخمسون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : < اريت الساعة ونش لمر 4 1 القمر : ١‏ 6 أخرج الشيخان 
والحاكم ١0‏ واللفظ له عن ابن مسعود قال : رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل 
مخ الى أ » الوا : سحر لمر » قزات + را ا فر 
الم 

وأخرج ا أنس قال : سأل أهل مكة النبى َي » فانشق القمر 
بمكة مرتين » فنزلت : # اقْتَرَبَت الساعة وانشق القمر » [ القمر : ١‏ ] إلى قوله : 
« سحر مستمر» [ القمر 5 

قوله تعالى : # نحن جميع منتّصر4 [ القمر : 44 ] أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال : قالوا يوم بدر : نحن منتصر ء فنزلت : # سيهزم الجمع ويولون 
الدبر» [ القمر : 40] قوله تعالى : © إن الْمُجَرِمِينَ في ضلال وسعر 4 [ القمر : 40] 
أخرج مسلم () عن أبى هريرة قال : جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول الله 
يَِْهٌ في القدر » فنزلت 0 4] إلى قوله : 
« حَلقتاه بقدر » [[ القمر : 

وأخرج الواحدي © عن عطاء قال : جاء أسقف نجران إلى رسول الله 
يِدٌ . فقال : يا محمد : تزعم أن المعاصى [ق / ١76"ب]‏ بقدر والبحار بقدر 


() أخرجه البخارى (75777) ومسلم 0 والحاكم (70901)واللفظ له وقال : على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . 

(؟) حديث رقم (77857) وقال : حسن صحيح ؛ وصححه الألبانى . 

() حديث رقم 14151850 

(5) « أسباب النزول » ( ص/ 570) . 


0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


والسماء بقدر 6 وهذه الأمور نجري بقدر 6 فأما المعاصي فلا 3 فقال رسول الله 
كد أنتم خصما الله تعالى [ق / 5١"أ] ٠»‏ فأنزل الله : «#إإن المجرمين في ضلال, 
وَسعر 4 [ القمر :49] إلى قوله : 8 حَلَقَنَاهبقَدرِ4 [ القمر : 44] . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس سمت 0190# 


الفصل التانى فى منسوخها 
وهو آية واحدة هى قوله تعالى : # فتول عنهم * [ القمر : 5] أي عن كفار 
قريش » منسوخة بآيات السيف » وباقيها محكم . 


ذدددغدس بم - إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


فصل الثالث فى المتشايه متها 

.قوله : # كذبت قَبلهِم قَوم نوح 4 [ القمر : 4 ] إلى آخر القصص الأربع وأعاد 
فصه نوح وعاد وثمود ولوط لما فى كل واحد منهما من التخويف والتحذير وما 
حل بهم فيتعظ به حامل القرآن وتاليه ويعظ غيره» وأعاد فى قصة عاد : # فكيف 
كان عذابي ونذر» [ القمر : ]١8‏ مرتين لأن الأولى فى الدنيا والثانية فى العقبى كما 
قال فى هذه القصة #3 لنذيقهم عَدَاب الخزي فى الحياة الدنيًا ولَعَدَاب الآخرة أخرى» 
[ القمر : ]١7‏ فى القصص الأربع إشعارات بأن تكذيب كل رسول الله مقتض 
للنزول العذاب » واستماع كل قصة مستدع للادكار والاتعاظ واستكئنافاً للتنبيه 
والإيقاظ لثلا يلغبهم السهو والغفلة . انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران حصب 03/7 


سورة الرحمن 
مكية » أو إلا ف ينه من في السّموات والأرض4 1 الرحمن : 14] 
الآية فمدنية » وهى ست ؛» أوثمان وسبعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # ولمن خاف مقام ربْه جئتان4 [ الرحمن : 51] أخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ فى كتاب العظمة عن عطاء ييه أن أبا بكر الصديق ضيه 
ذكر ذات يوم وفكر فى القيامة والموازين والجئة والنار وصفوف الملائكة وطي 
السماؤات ونسفة الشال وتكوير الشسمسن وانتشان الكواكب» + فقال: :::وووت أن 
كنت خضراً من هذه الخضر تأتي علي بهيمة تأكلني وأنى لم أخلق » فتزلت 
هذه الآية : # ولمن خاف مقام ربَّه جنتان * [ الرحمن : 45]. 

قوله تعالى : #إذواتا أفنان » [ الرحمن: 48] أخرج عبد حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس ملي : « ذواتا أفنان * [الرحمن :8 ] قال : الفنن الغصن . 

قوله تعالى : فيهما من كل فاكهة رَوَجَان 5 [ الرحمن : 07] أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة فى قوله : # فيهما من كل فاكهّة 
زوجات » [الرحمن : 57] قال : فيهما من كل الثمرات » قال : قال ابن عباس : 
ما فى الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى في الجنة حتى الحنظل . 

قوله تعالى : #وجنى الجنتين دان * [الرحمن : 54] قال أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس رضى 
الله عنهما في قوله : # الجنتين دان * [الرحمن : 54] : جناهما ثمرها 
والداني القريب منك يناله القائم والقاعد . 

فوله تعالى : « لم يطمثهن إنس قَبلَهم ولا جان4 [ الرحمن 07] أخرج ابن أبي 
شيبة عبد بن حميد وابن المندر عن سعيد بن جبير # لم يَطْمفْهن» قال : لم 


٠ 1‏ ل للللمجللبسب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
يأهن , وأخرج و جرير وأبن المنذر وأبو الشيخ فى )) العظمة ا( عن أرطأة ابن 
المنذر قال : تذاكرنا عند ضمرة بن حبيب أتدخل الجن الحنة ؟ 

قال : نعم وتصديق ذلك فى كتاب [ق/ 0١#أ]‏ الله : # لم يطمثهن إنس قَبلَهُم 
ولاجان» [ الرحمن : 51] للجن الحنيات وللانس الإنسيات ٠.‏ 2 

قوله تعالى : #كأنهِنَ اليافوت والْمَرَجَان 4 [ الرحمن : 08] أخرج ابن أبى شيبة 
«العظمة » وابن مردوية عن ابن مسعود ميق عن النبى كَليلْهٌ قال ١:‏ إن المرأة من 
نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها . وذلك 
أن الله تعالى يقول : # كأنْهن الياقوت والمرجان* [ الرحمن : 58] » فأما 
الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه . 

وليس فى هذه السورة ناسخ ولا منسوخ : 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآآن يب 81/9 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : # ووضع الميزان [ الرحمن : »"] الميزان قرنه برفع السماء لأنه 
سبحانه وتعالى عدد نعمه على عباده » ومن أجلها الميزان الذي هو العدل الذي 
به نظام العالم وقوامه » وقيل : هو القرآن » وقيل : هو العقل » وقيل : هو 
ما يعرف به المقادير كالميزان المعروف والمكيال والذراع »إن قلت : ما فائدة تكرار 
لفظ الميزان ثلاث مرات مع أن القياس بعد الأولى الإضمار ؟ قلت : فائدته بيان 
أن كلاً من الآيات مسقلة بنفسها . أو أن كلاً من الألفاظ الثلاثة مغاير لكل من 
الاخريق: ]3 الأول هيات الدبا» بوالتاتى. هيوان الآخيرة» بوالفالع سيران العقل. . 
العدل مغن عن الجملتين المذكورتين بعده ؟ قلت : الطغيان فيه أخذ الزائد » 
والاعسان عطاء الناقضن :6 :والقسط التوشط دين الطوفيق ومين + 

قوله تعالى : # فَبأَي آلاء ربَكما تكذبّان © [ الرحمن : 18] ذكر هنا إحدى 
وثلاثون مرة » ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع 
صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم » ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها 
بعدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن من جملة الآلاء دفع البلاء 
وتأخير العقاب » وبعد هذه السبعة ثمانية فى وصف الحنتين وأهلهما بعد أبواب 
الجنة » وثمانية أخرى بعددها فى الحنتين اللتين هما دون الحنتين الأوليين أخذاً 
من قوله تعالى : آ ومن دونهما جِنْتَاَ4 [ الرحمن : ؟1] فمن اعتقد الثمانية الأولى 
وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السعة السابقة . 

وقوله تعالى : #خلق الإنسان من صلصال كالفخار © [ الرحمن : ]١4‏ أي من 
طين يابس لم يطبخ له صلصلة أي صوت إذا نقرء. فيان فلك كيه فاك 
ذلك هنا » وقال في الحجر : # من صلصال مَن حم مُسنون» [ الحجر : 7] أي من 
طين أسود متغير . والصافات من طين لازب أي لازم يلصق باليد » وقال فى 


وو لسع بيب سبحصه . إزذاة ارحين لأساب التزول 
آل عمران : # كَمثْل آدم خَلقَه من تراب4 [ آل عمران : 04] ؟ 
ظ قلت : الآيات كلها متفقة المعنى لأنه تعالى خلقه من تراب ثم جعله طيناً 
ثم حمأ مسئوناً ثم صلصالا . ظ 

قوله : # رب المشرقين ورب الْمغربين4 [ الرحمن : ]١7‏ إن قلت : لم كرر 
ذكر الرب هنا دون سورتي المعارج والمزمل ؟ قلت : كرره هنا تأكيداً وخص ما 
هنا بالتأكيد لأنه موضع الامتنان وتعديد النعم ولأن الخطاب [ق / "١5‏ ] فيه 
مع جنسين هما الجن والإنس بخلاف ذينك . ظ 

قوله : # ولمن خاف مقام ربّه جنتان» [ الرحمن : 48 ] أى ولمن خاف قيامه 
بين يدى ربه » والمعنى لكل خائفين من الفريقين جنتان جنة للخائف الانسى 
وجنة للخائف الجنى أو المعنى لكل خائف جنتان جنة لعقيدته وجنة لعمله» أو 
جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصى أو جنة شاب لها » وجنة يتفضل بها 
عليه » أو المراد بالجنتين جنة واحدة وإنما ثنى مراعاة للفواصل . 

قوله 9 فيهنَ قَاصرات الطَّرف4» [ الرحمن 01] جمع الضمير مع أن قبله جنتان 
لرجوعه إلى الآلاء المعدودة فى الجنتين » أو إلى الجنتين لكن جمعه لاشتماله 
على قصور ومنازل » أو إلى المنازل والقصور التى دل عليها ذكر الجنتين » أو 
إلى العرش لقربها وتكون « فى » بمعنى « على » كما فى قوله تعالى #يستمعون 
فيه #* [الرحمن : 8"] أي عليه . 

قوله : # لم يطمفهن إنس قَبلَهِم ولا جان» [ الرحمن : 4"] أي لم يفتض 
الابسيات إنسي ولا الحنيات جنى . 
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والدسخ والمتشابه وبحويد القران 


خائنمة 

قال القرطبى روى عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله يي قال : لكل 
شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن » وقال العلماء هذه سورة عدد الله 
فيها النعم وخاطب بتعديدها الثقلين كليهما الجن والإنس»فقال فى ذكر كل 
نعمة: 8 فَبأَي آلاء ربَكُمَا تُكَدَبَانَ4 [ الرحمن : 18] فكان هذا القول سؤال يحتاج 
إلى رد الجواب ٠‏ ولذلك لا قرأها رسول الله يله على على الجن قالوا : ولا بشيء 
من نعماء ربينا نكذب فلك الحمد ء خرجه الترمذي من حيث جابر قال : خرج 
رسول الله يله على أصحابه فقرأ أعليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها 
فسكتوا » فقال ( لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن منكم رداً كلما أتيت على 
قوله © فَبأي آلاء ربَكُما تُكَذَبَان الرحمن 0 18]قالوا: + ولة.يشى + من تعماة رين 
نكذب فلك الحمد . قال : حديث غريب . فأثنى رسول الله يك على الجن 
حين تلا عليهم السورة بحسن ردهم الجواب ٠»‏ وفيما بلغنا عمن تقدم أن فيها آية 
تقرأ على الكلب إذا حمل على الرجل وهى : يا معشر الجن والإنس إن استطعئم أن 
تتفذوا من أَفْطَارِ السّموَات والأَرْض » [ الرحمن ار «بسلطان > لا يؤذيه 
بإذن الله تعالى . 


0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة الواقعة 
مكية » إلا © أَْبِهِدَا الحديث * [ الواقعة : ]8١‏ الآية 
و لَه من الأوْلِينَ 469 الآية وهى ست أو سبع أو تسع وتسعون أية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : ا ثُلَةَمَن الأَوَلينَ 09 وقَليل من الآخرين 69 * [ الواقعة : 1 ]١5 ٠‏ 
أخرج ابن عساكر () فى تاريخ دمشق بسند فيه نظر من طريق عروة بن رويم 
عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت : 9إإذا وقَعت الواقعة * [ الواقعة : ١‏ ] ذكر 
فيا + ثُلهَ من الأولين 09 وقليل مَنَ الآخرين 4062 [ الواقعة ١٠‏ ال عض نا 
رسيول الله ثلة من الأولين وقليل منا ؟ فأمسك آخر السورة سنة» ثم [نزلك] 0 
ل ثُلهَ مَنَ الأوّلينَ 0 وقليل من الآخرين 469 [ الواقعة 9 ]4٠ ٠‏ فقال رسول الله 
يكهُ: «يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله : « ثُلَّةَ من الأَوَلِينَ 09 وثلّة من 
الآخرين* »© [الواقعة : 9" . ]"٠‏ . 

قوله تعالى : #وَأَصْحَاب الْيّمين ما أُصحَاب الْيمين © [ الواقعة : 717] أخرج سعيد 
اد [ق/77"أ] منصور فى « سنته » والبيهقى فى « البعث » عن عطاء ومجاهد 
قالا : لما سأل أهل الطائف الوادى يحمى لهم » وفيه عسل » ففعل وهو واد 
بعس السب النائن ل لون 2 رن لحن رانو اقالرا ا لوك لذ دي 
الجنة مثل هذا الوادي » فأنزل الله : 8 وَأَصْحاب الْيّمين ما أصحاب الْيمِين 69 في 
سدر مُخْضْودٍ » [الواقعة : /ا” » 18] الآيات وأخرج البيهقى من وجه آخر 
عن مجاهد قال : كانوا يعجبون بوج وظلاله وطلحه وسدره فأنزل الله : 
رحاب ل أْحَاب ليمي 60 في سر خْسُوم © طح سعُود 9 وظلّ 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب ل سس 0 
مُمُدودٍ 40 [ الواقعة : 71 - ”١‏ ] الآيات . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جريد وابن المنذر من طرق عن ابن عباس 
موا : في سدر مُخضود © [ الواقعة 78] قال نبتها أعظم من القلال . 

قال تعالى : 9 وَطَلْح مُنضود » [ الواقعة : 9؟] أخرج ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : « وطح مود # /! 

قوله تعالى : #إوظل مُمْدودِ © [الواقعة : ]8٠‏ أخرج أحمد وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة عبد بن حميد والبخارى ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبى هريرة 
نيه عن النبى كيد قال : ١‏ في الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 
لايقطعها اقرأوا إن شئتم : ٠‏ طَلْح مُضود4 [ الواقعة : 210 . 

قوله تعالى : #وماءِ مسكُوب 4 [ الواقعة : ]"١‏ [ق / 7607ب] أخرج ابن 
المنذر عن ابن جريح ضركيه : “9# وماء مُسكوب» [ الواقعة ]لقال عاد 

قوله تعالى : #فَلا أفُسم بمواقع النجوم 4 [ الواقعة : 75] إلى قوله : #وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون 4 [الواقعة : 87] أخرج مسلم 20 عن ابن عباس قال : مطر 
الناس على عهد رسول الله وَلْةٌ » فقال رسول الله كه « أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها الله تعالى وقال بعضهم : لقد 
صدق نوء كذا » فنزلت هذه الآيات # قَلا أقسم بمواقع النجوم * [ الواقعة : 75] 
حتى بلغ 9 وتجعلون رزقكم أَنْكُم تكذبون 4 [ الواقعة : 87] . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى جودة قال : نزلت هذه الآيات في يعسن 
الأنصار فى غزوة تبوك ونزلوا بالحجر » فأمرهم رسول الله يَيِة أن لا يحملوا 
من مائها شيئاً » ثم ارتحل ونزل منزلاً آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى 
النبى يليل فصلى ركتين ثم دعا فأرسل الله سبحانة فأمطرت عليهم حتى استقوا 
منها » فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق : ويحك » وترى ما 


. )9/9( حديث دقم‎ )١( 


أ سه هس عسبيبتب. :إرناة الرحين لأشاب القرول 
دعا النبى كلل فأمطر علينا السماء » فقال : إنما مطرنا بنوء كذا . 

وأجمع المفسرون على أنه لا ناسخ فيها إلا مقاتل بن سليمان فإنه قال : 
نسخ منها قوله تعالى : « لَه مَن الأَوَلِينَ 9 وقليل من الآخرين» [ الواقعة : “كد ]١5‏ 
بقول تعالى : 3 ثلّة من الأوَلينَ 69 وثُلّة من الآخرين» [الواقعة : 79 » ٠‏ 4] والثلة 
الأمة . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس 0 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله  :‏ وأصحاب الْمشأمَة ما أُصحَاب الْمَشَأمَة4 [ الواقعة : 4] أعاد ذكرها 
وكذلك #وأصحاب المشأمّة ما أصحاب الْمَثْأَمَة 4 [ الواقعة : 4] . ثم قال : 
«والسّابقون * [ الواقعة : ]15١8/3[ ]٠١‏ لأن التقرير عند بعضهم والسابقون ما 
السابقون فحذف لدلالة ما قبله عليه » وقيل : تقديره أزواجاً ثلاثة فأصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون » ثم ذكر عقب كل واحد منهم تعظيماً 
وتهويلاً فقال # ما أصحاب الْمَيمنَة 4 [ الواقعة: 8] اما أَصحَاب الْمَشاَمَة © [الواقعة : 
4] #والسابقون السابقون [الواقعة : ]٠١‏ أي هم السابقون والكلام فيه يطول . 

قوله # أَقريتم ما تمنون * [الواقعة : 08] 8 أَفْرأَيتَم ما تَحرَتُون 4 [ الواقعة :5] 
« أقرأيتم الْماء الذي تشربون4 [ الواقعة 18] 9 أَقَرَيُم انار التي تُورون 4 [ الواقعة : 
]١‏ فبدأ بذكر خلق الإنسان ثم بما لا غنى له عنه وهو الحب الذي منه قوته ثم 
بالماء الذي به سوغه وعجنه ثم بالنار التي بها نضجه وصلاحه » وذكر عقب 
كل من الثلاثة الأولى ما يفسده فقال فى الأولى #نحن فَدرنا بيتكم المَوْت »* 
[الواقعة : ]6١‏ » وفى الثانية #« لَو نَشاء لَجِعلْنَاهُ حطاما 4 [الواقعة : 50] وفى الثالثة : 
« لو نشاء جعلتاه أجاجا 4 [الواقعة : ]٠١‏ ولم يقل فى الرابعة ما يفسدها بل قال : 
نحن جَعَلْنَاهًا تذكرة 4 [ الواقعة : “7] يتعظمون بها #وماعًا لَلْمقْين 4 [ الواقعة : 
؟"7] أي للمسافرين ينتفعون » والله أعلم 


:د ادامل حت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خائمة 

قال القرطيى : زوئ عن ابن .مسعود قال : سمعت رسول الله لله يقول. : 
( من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً ذكر أبو عمر فى كتاب 
«التمهيد » والثعلبى فى تفسيره أن عثمان فَافيِه دخل على ابن مسعود فاليه 
يعوده فى مرضه الذى مات فيه فقال : ما تشتكى ؟ قال : ذنوبى » قال : فما 
تفعوى 1 تان وحن ون قال + إثاذ لوعو للف سيا قال 3 الفابيت مر ا ب 
قال أفلا نأمر لك بعطاء؟ قال : لا حاجة فيه حبسته عنى فى حياتى » وتدفعه 
لى عند مماتى » قال يكون لبناتك من بعدك » قال : أتخشى على بناتى الفاقة 
من بعدي إنى أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة » فإنى سمعت رسول الله 
عد يقول 1 « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » 0 

وقال مسروق : من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الحنة ونبأ 
أغل: الناو اق نه انيم ] ونا اهل الدتنانونا أ الأخرة فلتقر ا سورة الو اقعةة, 
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سورة الجديد 
مكية أومدنية ؛ تسع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح * [ الحديد : ]٠‏ الآية ع 
أخرج الواحدي22 عن ابن عمر قال : بينما النبى يَلِْةٌ جالس وعنده أبو بكر 
الصديق ضيه وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال إذ نزل عليه جبريل عليه 
السلام » فأقرأه من الله عز وجل السلام » فقال يا محمد مالى أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد حللها على صدره بخلال ؟ قال : يا جبريل أنفق ماله قبل الفتح على 
قال : فاقرأه من الله السلام وقال له : يقول لك ربك : أراض أنت عني فى 
فقرك هذا أم ساخط ؟ . فالتقت النبى كله إلى أبي بكر الصديق كه . 
فقال: « يا أبا بكر هذا جبريل يقرؤك من الله السلام ويقول لك ربك : أراض 
أنت [ ق ]"١9/‏ عنى فى فقرك أم ساخط ؟ فبكى أبو بكر تله » وقال : على 
ربى أغضب ؟ أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض . 

قوله تعالى : 9 أَلَمِ يَأن للّذين آمنُوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [الحديد : ]١7‏ 
الآية » قال الكلبى ومقاتل(» : نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة » وذلك 
أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا : حديثشا عما فى التوراة فإن فيها 
العحاتتو دقن لفهذه الأو روفال قيرهها «نرنك فى امسن : 

قوله تعالى «يا أيه الّذين آمنا انوا لله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمعه » 
[لحديد: 18] الآية » أخرج الطبرانى فى « الأوسط » بسند فيه من لا يعرف عن 
)١(‏ « أسباب النزول » ( ص / )15١‏ وقد أخرجه أبو نعيم فى الحلية ١‏ (/811) وغ حليق ‏ 


موضوع . قال الذهبى فى الميزان « : هو كذلب . 
(0)< أسباب النزول ») ( ص / 557) . 


3 لل ب ل إرشاك الرحمن لأسباب النزول 
ابن عباس أن [ أربعين من ] (22 أصحاب النجاشى قدموا على النبى عَلكِْةّ فشهداو 
معه أحداً فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما بالمؤمنين من 
الحاجة ء قالوا : يا رسول الله إنا أهل ميسرة فائذن لنا نجبىء بأموالنا نواسى بها 
المؤمنين ٠»‏ فأنزل الله فيهم 8 الّذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يُؤمئون» [ القصص : 
5 الآيات فلما نزلت قالوا : يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله 
أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجرهم ٠»‏ فأنزل الله «ايا أيها الّذين آمنوا 
انّقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رّحْمَته 4 [ الحديد : 18] الآية © . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل لما نزلت : #أولتك يؤتون أجرهم مَرَتَينِ بمًا 
روا [ القصص : 25] الآية فخر مؤمنوا أهل الكتاب أصحاب النبيى كلل 
فقالوا : لنا أجران ولكم أجر » فاشتد ذلك على الصحابة » فأنزل الله # يا أَيهًا 
الّذِينَ آمنوا انّقوا اللّهِ وآمنوا برسوله يؤتكم كفليّن4 [ الحديد : 18] الآية » فجعل لهم 
أجرين مثل أجر مؤمنى أهل الكتاب . 

قوله تعالى # لثلاً يلم أهل الكتاب4» [ الحديد : 9؟] » وأخرج ابن جرير عن 
قتادة قال : بلغنا أنه لما نزلت : « يؤتكم كفلين من رَحمَّته © [ الحديد 7] حسد 
أهل المسلمين عليها » فأنزل الله : لثلا يعلّم أهل الكتاب * [الحديد : ]7١9‏ . 

راألترج ان الننا.خن مجاهن 4013 اقتااتالهود يوقاك الايخرج مانن 
قيقطع الأيدي والأرجل » فلما خرج من العرب كفروا » فأنزل الله : #لثلاً يعلم 
أَهْلَ الكتّاب [ الحديد : 19] الآية يعنى بالفضل والنبوة » وليس فى هذا السورة 
ناسخ ولا منسوخ . 


١ سقط من أ‎ )١( 
ضعيف جداً : أخرجه الطبرانى فى « الآوسط » (95677) . قال البيهقى فى « المجمع»)‎ )6( 
: رواه الطبرانى وفيه من لم أعرف‎ ١ )١١5-٠5( 
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الفصل الثانى فى المتشايه منها 

قوله : #سبّح لله ما في السّموات4 [ الحديد : ١‏ ] . عبر هنا » وفى الحشر 
والصف بالماضي ٠‏ وفى الجمعة والتغابن بالمضارع » وفى الأعلى بالأمر . 
وفى الإسراء بالمصدر اسيعاباً للجهات المشهورة لهذه [ق/ ١55‏ ب ] الكلمة وبدأ 
بالمصدر فى الإسراء لأنه الأصل ثم بالماضي لسبق زمنه ثم بالمضارع لشموله ا حال 
والمستقبل » ثم بالآأمر لخصومه ار انان بد فى ركيم : فعل 
يفعل أفعل . 

قوله + ما في السّموات والأرض*4 1 الحديد : ]١‏ قاله هنا بحذف ما فى الأرض 
موافقة لقوله بعد #خلق السّموات وَالأَرْض) [الحديد : 5]# لَه ملك السَّموات 
والأرض*؛ [الحديد : ؟]» وقاله فى الحشر والصف والجمعة والتغابن بإثباتها عملاً 
بالأصل . قوله : © له ملك السّموات والأرض * [ الحديد 1 
ذكره مرتين وليس بتكرار لأن الأول فى الدنيا لقوله عقبه : 8 يحبي ويسيت 4 
[الحديد : ؟] » والثانى فى العقبى لقوله عقبه © وَإِلَى اللّه ترجع الأمور * [ الحديد : 
5 ش ش 

قوله : ف مَا صاب من مُصيبّة في الأَرْضٍ ولا في أنفسكم» لي 17 قاله 
هناء وقال فى التغاين «اما أَصاب من مُصيبّة إلا بإذن اللّه * [ التغابن : ١١‏ ] فصل هنا 
وأجمل ثم موافقة لما قبلهما لأنه فصل هنا بقوله #علموا أَنّمَا الْحَيَاةً الدنيًا أعب 4 
[اطديك:: ٠‏ ] الآية بخلافه ثم . 

فول : «ذلك هو الفوز العظيم* [ الحديد ]١١‏ بزيادة هو لآن بشراكم ميكذا 
وجنات خبره » تجري من تحتها صفة لها » خالدين فيها حال ذلك إشارة إلى ما 
قبله وهو تنبيه على عظم شأن المذكور . الفوز العظيم خبره : 

قوله : #لقد أَرسلنَا رسلنا بالبينات © [ الحديد : 50؟] ابتداء كلام « لقَد أَرْسلْنا 3 
[الحديد : ] عطف عليه 8 تم يَكُونَ حطاما [الدين + +5 ]سيق : 


لل سس ببسب إْ َك الرحمن لأسباب النزرول 
1 إِ 


خائمة 
' ٍْ ة أن النى عيَكِيْهَ كان لا 
قال القرطبى : روى الترمذي عن العرباض بن سارية أن النبى وَل 
ينام حتى يقرا المسببحات ويقول « فيها آية خير من ألف آية » انتهى . 
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سورة ال مجاد له 
مدنية ثنتان وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : قد سمع الله [المجادلة:١]‏ الآية أخرج الحاكم )١(‏ وصححه عن 
عائشة قالت : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إنى لا أسمع كلام خولة بنت 
تعلبة ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يكو وتقول أكل 
شبابي ونشرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني 
أشكو إليك » فما برح حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات : ف قد سمع الله قول الني 
تجادلك في زوجها * [ المجادلة : ]١‏ وهو أوس بن الصامت . 
وأخرج الواحدي (©2 عن عائشة ضع قالت : الحمد لله الذي توسع لسمع 
الأصوات كلها لقد جاءت المجادلة فكلمت رسول الله يَلْْةٌ وأنا فى جانب البيت 
لا أدري ما تقول » فأنزل الله تعالى # فَد سمع اللّهُ فول التي تجادلك في 
زُوجها4[المجادلة : ]١‏ . ظ 
قوله تعالى 8 والّذين يظاهرون من نَسَائهم * [ لمجادلة : ؟] الآيات » أخرج 
الواحدي عن يوسف عبد الله بن سلام قال : حدثتنى خولة بنت ثعلبة وكانت 
عند أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت قالت : دخل على ذات يوم 
فكلمنى بشيء وهو فيه كالضجر فراددته » فغضب ٠‏ فقال : أنت على كظهر . 
أمي ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم رجع إلى فراودني عن نفسي فامتنعت منه 
فشادنى فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف » فقلت : كلا والذي 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه )٠١5717(‏ والحاكم (١14؟)‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي والألبانى . 
(90) « أسباب النزول » ( ص / 556) . 


5 سس للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
نفس خولة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله فى وفيك بحكمه » ثم أتيت النبي ‏ 
7 أشكو ما لقبك: .تقال زوك غملة اتق الله واحيه صحبته « فما 
برحت حتى أنزل القرآن العظيم ا قَد سمع الله قَول التي تجادلك في رَوجِهَا وتَشتكي إِلَى 
الله [ المجادلة ]١:‏ قال : رط فليصم إلى قوله : «إإن الله سميع بصير * [المجادلة : 
٠‏ و 
]١‏ حتى انتهى إلى اكفارة ثم قال : ١‏ مريه فليعتق رقبة » . قلت : يا نبي الله 
ما عنده رقبة يعتقها [ن/ ١7"أ]‏ شهرين متتابعين » » قلت : يا رسول الله شيخ 
كبير ما به من صيام » قال « فليطعم ستين مسكين » قلت : يا نبي الله والله 
ما [ق/ 05١ب]‏ عنده ما يطعم » قال : ١‏ بلى سنعينه بعرق من تمر مكتل يسع 
للاكن :ضاضا ». فالقه + قلك :وان اعنينة ترق غير .+ قال 3 فين لحف 
فليتصدق ) . ْ 

قوله تعالى : © ألم تر إلى الذين نَهُوا عن النُجوَى4 [ المجادلة : 4] أخرج ابن أبى 
حاتم عن مقاتل بن حبان » قال: كان بين النبي كله وبين اليهود موادعة فكانوا 
إذا مر بهم رجل من أصحابه جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم 
يتناجون بقتله » أو بما يكره » فنهاهم الرسول الله وَْةٌ عن النجوى فلم ينتهواء 
فأنزل الله : ##ألّم تر إِلَى الّين نهوا عن النجوى 4 [المجادلة 1 

قوله # ألم تر إِلَى الّذِينَ نهو ء عن النجوى * [ المجادلة : 4] أيضاً قال ابن 
عباس فق » مجاهد نزلت فى اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما 
بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم » فإذا رأى المؤمنون 
تجواهم قالوا : ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقرباتنا وإخواننا الذين خرجوا فى 
يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم » فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى 
النبي كد فأمرهم أن لا يتتاجون دون المسلمين » فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا 
إلى مناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية 


جو 
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قوله تعالى  :‏ جَامُوكَ حَيُوكَ بم لَم يُحيّكَ به الله [ المجادلة : 4 ] أخرج أحمد 
والبزار والطبرانى بسئد جيد عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون 
لرسول الله كَلْةٌ : سام عليكم » قم يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
نقول » فنزلت هذه الآية ا وَإِذَا جاءوك حيّوك بمَا لم يحيّك به اللّه 4( [ المجادلة : 
11 ظ 

وقوله : [ 8 وإِذَا جاءوك حَيوَك بم لَمِ يحَيّك به اللّه 4 ] 217 أيضاً أخرح”) 
الواحدي عن عائشة ملق قالت : جاء ناس من اليهود إلى رسول الله كيد 
فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم » فقلت : السام عليكم وفعل الله بكم وفعل 
؛ فقال رسول الله كَل :7 يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ©2 . 
فقلت : يا رسول الله أليس ترى ما يقولون ؟ قال : « ألست ترين أرد عليهم ما 
يقولون أقول » : «١‏ وعليكم ) قالت :ونزلت هذه الآية في ذلك « جاءوك حيوك 
بمَا لم يحيّك به اللّد4 [ المجادلة : 4 ] . 

قوله تعالى : لاي أَيْهَا اين آمنُوا إذا قيل لَكُم تفْسّحوا في المجالس 4 [ المجادلة ماقم 
قال مقاتل بن حبان 257 : كان النبى يديه فى الصفة وفى المكان ضيق ٠‏ وذلك 
يوم الجمعة وكان رسول الله كيد يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء 
ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس » فقاموا [ حيال النبى ] © ويد على 
أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم » وشق ذلك على رسول الله 
لله [ ق / 77" أ] ء [ فقال ] 20 لمن حوله من غير أهل بدر : قم يلا فلان 


11-09 صحيح : أخرجه مسلم 921563) واحين (56555) والترمذئ‎ )١( 
. سقط من أ‎ )6( 

(5) « أسباب النزول » ( ص / 8 ) . رواه مسلم )5١55(‏ . 

(8) أنظر : « أسباب النزول » للواحدي ( ص / )16٠0‏ 

(0) فى أ : حياء للنبى . 

(5) فى 1 شقال. 
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وأنت يا فلان » فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدرء 
'فشق ذلك على من أقيم من مجلسه ٠»‏ وعرف النبي كَلِْةٌ الكراهية فى وجوههم. 
فقال المنافقون للمسلمين : ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس » فوالله 
ما عدل . هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم أقامهم وأجلس 
من أبطأ عنه مقامهم ٠»‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : 8 يا أيها اين آمنوا إذا ناجيتم الرُسول4 [ المجادلة : ١١‏ ] . 

قال مقاتل بن حبان نزلت الآية فى الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون النبى 
يَكِةٌ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله يكل 
ذلك من طول [ ق / ١05‏ ب ] جلوسهم ومناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وأمر بالصدقة عند المناجاة فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئًا » وأما أهل 
الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على أصحاب رسول الله يكِلْهِ . فنزلت الرخصة » 
قال علي بن أبى طالب َيه : إن فى كتاب الله تعالى لآية ما عمل بها أحد 
قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي : #3 يا أيهَا الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرّسُول» [ المجادلة : 
5 كان لي دينار فبعته وكنت إذا ناجيت الرسول كَلكلْةّ تصدقت بدرهم حتى نفد 
فنسخت بالآية الأخرى : # أأشفقتم أن تقدموا بين يدي تجواكم صَدقَات4 [ المجادلة : 
ل" 

قوله تعالى : 8 ألم تر إلى الّذين تَولُوا قَوما غضب الله عليهم ما هم مَنكم ولا منهم 
ويحلفون علَى اذب وهم يَعَلَمُونَ) [ المجادلة : 14] الآيات إلى قوله : # ويحسبون 
نهم على شيء ألا إِنَهُم هم الْكَاذبُون * [ المجادلة : 18 ] قال السدي ومقاتل © : 
نزلت فى عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبي كَل ثم يرفع حديثه إلى 
اليهود فبينئما رسول الله فى حجرة من حجره . إذ قال : ١‏ يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان ) » فدخل عبد الله بن نبتل وكان 


(0) انظر : « أسباب النزول » ( ص / )50١‏ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآآن  --------‏ اش 88# 
أزرق العينين ». فقال له رسول الله يليه : ٠‏ تشتمنى أنت وأصحابك ؟ »2 . 
فحلف بالله ما فعل ذلك . فقال له النبى يَكْةِ ٠:‏ فعلت » فانطلق فجاء 
بأصحابه » فحلفوا بالله ما سبوه » فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 

قوله تعالى : « لا تجد قَوما يؤمنون باللّه والِيوم الآخر يوادوت من حَادَ اللّه # 
[المجادلة : 7؟] الآية » قال بن جريج : حدثت أن أبا قحافة سب النبي كَكِلْةٌ فصكه 
أبن كر ا مغك صكة شديدة سقط منها ٠‏ ثم ذكر ذلك للنبى كَلكةٌ .» فقال: «(أو 
فعلته؟؛ قال : نعم . قال  :‏ فلا تعد إليه » » فقال أبو بكر مَميه : والله لو 
كان السيف قريب مني لقتلته » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وروى عن ابن مسعود ليه أنه قال : نزلت هذه الآية [ ق / 77” أ ] فى 
أبي عبيدة بن الجراح يوم أحدء وفي أبى بكر مثيه دعا ابنه يوم يدق إلى البراقة 
وقال : يا رسول الله دعنى ني أكن في الرعلة الأولى » فقال رسول الله كلك : 
سيعنا نتقيلك ريا أناركر ألما تعلم انلك ,عثلاى مززلةمسمعى وبصضرىة ٠‏ وفي 
مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد ابن عمير يوم أحد » وفى عمر يليه » قتل 
خاله العاص بن هشام , برا المعيورة ةيوم بدر » وفى على وحمزة تي وعبيدة قتلوا 
عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر ذلك قوله : ولو كَانوا آباءهم أو 


أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 5 1 المحادلة 7 ]| 5 


:5 لل سلس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل التثانى فى منسوخها 

وهو أيتان 

الآية الآولى  :‏ الّذينَ يَظَاهِرونَ منكم من نَسَائهم 4 [ المجادلة : *] قال ابن 
عباس : كان الظهار طلاقاً فى الجاهلية » وهى منسوخة بالكفارة » وقيل 
بالطلاق وهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا . 

الشانية : نأا الذينآسُوا ذا جيم ارول فقَدمُوا َي يواكم صَدقة » 
[الجادلة : ؟١]‏ وذلك أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ييه خطب الناس 
بالكوفة» فقال : يا أيها الناس إن فى القرآن سورة فيها آية ما عمل بها أحد قبلى 
ولا يعمل بها أحد بعدي إلى يوم القيامة » فقال الناس : وما الآية يا أمير 
المؤمنين » فقال : إن رسول الله يلي لا كثرت عليه المساتل كره ذلك خيفة أن 
يجعل على أمته فرضاً ليس عليهم » فنزل ليا أيهَا اين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول 4 
[المجادلة: ؟١]‏ الآية » فأمسك الناس عن سواله [ ق / /ا65” ب] وكلامه » فقال 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب ييَيه : ولم أملك غير دينار واحد فصرفته بعشرة 
دراهم »؛وجعلت كلما أردت أن أسأل عن مسألة تصدقت بدرهم حتى لم يبق 
معي غير درهم واتحلءافمالقه تصن قع .ره تخت الآية بقولة تغالى +1 أأكفتتم 


س8 سه م عم عم أي عم اه اس 


أن تَقَدموا بين يَدَي نجواكُم صّدقَات4 [المجادلة :1] فنسخ الله تعالى ذلك بإقامة 


ل 


الصنلاة:وزهاء النكاة والطافة لله ولوسولة . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران لد للللللللمج د _ح الى 148 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : ا الَّذينَ يظاهرون منكم من نّسَائهم 4 [المجادلة :7] قال ذلك هنا وقال 
بعده #والّذين يظاهرون من نّسائهم * [المجادل: #]لأن الأول : خطاب للعرب خاصة 
وكان طلاقهم فى الجاهلية الظهار . ظ 

والثاني : فى بيان أحكام الظهار للناس عامة . 

قوله : #وللكافرين عذَاب ليم 4 [ المجادلة : 4 ] ختمه هنا ب أليم © وبعده 
ب#امهين » [المجادلة : 0] لأن الأول متصل بضده وهو الإيمان فتوعدهم على 
الكفر بالعذاب الأليم الذي هو جزاء الكافرين » والثاني متصل بقوله #كبتوا» 
[المجادلة : ©] وهو الإذلال والإهانة فوصف العذاب بمهن . 

قوله : ا ما يكون من نُجوئ ثَلانّة إل هو رابعهم 4 [ المجادلة : 7 ] إن قلت : لم 
خص الثلاثة [ ق / 55”” أ] والخمسة بالذكر ؟ » قلت : لأن قوماً من المنافقين 
تخلفوا للتناجي وكانوا بعدة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين » فنزلت الآية بصفة 
حالهم تعريضاً بهم » أو لأن العدد الفرد أشرف من الزوج لأن الله تعالى وتر 
يحب الوتر فخص العدوان المذكوران بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية 
الأمور الإلهية في جميع الأمور ٠‏ ثم بعد ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من 
المتناجين بقوله : # ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر» [ المجادلة : 7] تعميماً للفائدة . 

خائمة 

قال القرطبي : ذكر في فضلها أنه ليس فيها آيه إلا وفيها اسم الله تعالى 

متلواً وذلك لا يوجد فى غيرها . 


سورة الحشر 
مدنية ؛ أريع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قال المفسرون (2: نزلت هذه السورة فى بني النضير وذلك أن النبى كلد لما 
قدم المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه » ولا يقاتلوا معه » وقبل رسول 
الله يَكةٌ منهم » فلما غزى رسول الله يليد بدراً » وظهر على المشركين قالت 
ذو النعيدى .و الللعه :إئد لكين اللا وتجلدنا دنه فى الععي فالا تزف اله برانة ماغنا 
اع بوهرم:السلموة نتقيوا السنية زأظوروا العياواة لرسول الله اناد والسلعينة 
فحاصرهم رسول الله كيد » ثم صالحهم على الجلاء من المدينة . 

وأخرج الواحدي 7( عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن رجل من 
أصحاب النبي يَلْدٍ أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل 
الحلقة والحصون » وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا ولا يحول بيننا وبين 
خدم نسائكم وهى الخلاخيل شيء » فلما بلغ كتابهم اليهود اجتمعت بنوا النضير 
على الغدر وأرسلوا إلى النبى كَكِنْهِ أن أخرج إلينا فى ثلاثين رجلا من أصحابك 
وليخرج منها ثلاثون حبرا حتى تلتقى بمكان نصف بيئنا وبينك فيسمعوا منك فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك كلنا فخرج النبي يليد فى ثلاثين من أصحابه وخرج 
إليه ثلاثون حبرا من اليهود حتى إذا برزوا فى براز من الأرض قال بعض اليهود : 
كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه وكلهم يحب أن يموت قلبه 
فأرسلوا كيف نفهم ونحن ستون رجلا ؟ أخرج في من أصحابك [ ونخرج إليك 
ثلاثة من علمائنا » إن آمنوا آمنا بك ] 29 كلنا وصدقناك » فخرج النبى كك 
() انظر :7 السام الول الواهدي عن 0104 


(9؟)« أسباب النزول ») ( ص / 51668) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز ب سس 19# 
[ق / ١08‏ ب ] فى ثلاثة من أصحابه وخرج ثلاثة من اليهود واشتملوا على 
الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله لكيه فأرسلت امرأة ناصحة من بنى النضير إلى 
أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من الغدر 
برسول الله يك [ ق / 1776 ] وأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي كَل 
فساره بخبرهم فحاصرهم وقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت 
الوبل إلا الحلقة وهى السلاح فكانوا يخربون بيوتهم فيأخذون ما وافقهم من 
خشبها ٠‏ فأنزل الله تعالى : ا سبح لله ما في السّموات * [الحشر : ]١‏ حتى بلغ 
«والله علّى كل شيء قَدِير» [ الحشر : + 

قوله تعالى : اما قطعتم من لينة » [الحشر : 5] الآية » وذلك أن رسول الله 
يد لما نزل ببنى النضير وتحصنوا فى حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزع 
أعداء الله عند ذلك وقالوا : زعمت يا محمد أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح 
عقر الشجر المثمر وقطع النخيل ؟ » وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك 
الفساد في الأآرض ٠»‏ فشق ذلك على النبي كَل فوجد المسلمون فى أنفسهم من 
قولهم وخحشوا أن يكون ذلك فساداً واخحتلفوا في ذلك » فقال بعضهم [ لا 
تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا ] 2 » بل نغيظهم » فأنزل الله تعالى : «إما فطعنم 
من ليئة4 [ الحشر : 5] الآية تصديقاً لمن نهى عن قطعه وتحليلاً لمن قطعه وأخبر أن 
نطعه وتركه :رذق :الله تعالى. + 

مد ااي عرسي ب و سي مر 


وحرقه. ولهذا يقول حسان : 
وا ا لؤىٍ حريق ااكاو 


: سقط من أ‎ )١( 
. )5094 / أسباب النزول » ( ص‎ ١ )6( 


54ل لح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
فقال : أنا أقوم فأصلي » قال : « قدر الله لك أن تصلى » ٠‏ قال : أنا أقعد . 
قال: « قدر الله لك أن تقعد » قال : أنا أقوم إلى هذه الشجرة فاقطعها » قال  :‏ 
قدر الله لك أن تقطعها ». قال : فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد 
لقنت حجتك كما لقنها إبراهيم على قومه ٠‏ وأنزل الله تعالى : « ما قطعتم من 
ِأوْكُْوها قئمة عن مله فيد هري القاسقنَ [ الحشر : 10 يعني 
الوة. . ظ 

قوله تعالى : # والّذين تبروا الدّار والإيهان © [ الحشر : 4] الآية . 

أخرج ابن المنذر عن يزيد بن الأصم أن الأنصار قالوا : يا رسول الله اقسم 
بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين » قال : لا ولكن تكفيهم المؤنة 
وتقاسمونهم الثمرة الثمرة والأرض أرضكم قالوا : رضينا فأنزل الله : #والدين 
بَوَّءوا الدّارَ والإيانت» [الحشر: 4] . ظ 

وأخرج البخارى عن أبي هريرة قال أتى رجل لرسول الله كلد ٠‏ فقال : يا 
رسول الله أصابنى الجهد . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً » فقال : 
ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله » فقام رجل من الأنصار » » فقال : أنا 
يا رسول الله » فذهب إلى أهله » فقال لامرأته ضيف رسول الله كلبق : « لا 
تدخرينه شيئاً » قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية » قال : فإذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالى » فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت.» ثم غدا 
الرجل على رسول الله يِل [ق / 77١‏ أ] » فقال : لقد عجب الله » أو 
ضحك من فلان وفلانه » فأنزل الله : #8 ويؤثرون عَلَئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
[الحشر: 9]. 

وأخرج مسدد فى مسئله واير المنذر عن أبي المتوكل الناجي أن رجلا من 
المسلمين فذكر فيه [ ق / 559 ب ] وفيه أن الرجل الذي أضاف ثابت بن قيس 
ان اماس ع 'فتر لك فيه : 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سد ا ست 198 


وأخرج الواحدي من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال : أهدى 
لرجل من أصحاب رسول الله يَللِْةّ رأس شاة فقال : إن أخى فلاناً وعياله أحوج 
إلى هذه منا » فبعث إليه » فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل 
سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت ا ويؤثرون علَئ أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة * [الحشر : 4 ] الآية . 

قوله تعالى : 8 ألم تر إلى الّذين نَافقوا 4 [الحشر : ]١١‏ الآية » أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدي قال : أسلم ناس من أهل قريظة وكان فيهم منافقون وكانوا 
يقولون لأهل النضير : لئن أخرجتم لنخرجن معكم » فنزلت هذه الآية فيهم : 


صم 0 مدا لم 


© ألم تر إِلَى الّذين نافقوا يقولون لإخوانهم» [ الحشر : ]١١‏ . 


.ثلا علس إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


ظ الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة هى قوله تعالى : ا ما أَفَاء الله على رسوله من أَهل القرى * 
[الحشر: 7] منسوخه بقوله : # واعلّموا أَنّمَا غدمتم مّن شيء4 [ الأنفال:١4]‏ بناء على 
أن الغنيمة صادقة على الفيء » وقليل : محكمة ولا يصح نسخها بها. 
والصحيح أن الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال والفيء ما أخذ بغير قتال : ولا 
يصح نسخها بها لنزولها بعد آية الغنيمة بسنة والله أعلم بمراده . 


والفسع والميشاية و وين القران بحسي بي ب بي اا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : # وما أفاء اللّه * [ الحشر : 1] بعده قوله : # ما أَقَاء الله [ الحشر : 7] 
بغير واو الأول معطوف على قوله : اما قَطعتم» [ الحشر: 07] بغير واو لأن الأول 
معطوف على قوله : 8م قَطَعْتَم 4 [ الحشر 9 والشساق اسعناف بو اين لد 
تعلق » وقول من قال : إنه بدل من الآول مزيف عند أكثر المفسرين . 

قوله : # ذلك بأَنّهِم قوم لا يَفقَهُون 4 [ الحشر ]١١ ١‏ وبعده ا قوم لا يعقلون #4 
[ الحشر : ]١5‏ لآن الأول متصل بقوله : لأنشم أَشْد رهبة في صدورهم مَن الله 4 
[ الحشر : ]1١‏ لأنهم يرون الظاهر ولا يفقهون ما استتر أي خفي عليهم ٠»‏ والفقه 
معرفة ظاهر الشيء وغامضه بسرعة فطنة فنفى عنه ذلك ٠»‏ والثانى متصل بقوله : 
0 تحسبهم جميعا وقُلُوبهم شْتّى © [ الحشر : 5" أي لو عقلوا لاجتمعوا على الحق 
ولم يتفرقوا . ظ 


؟07 علسلل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


خائمة 
ظ قال القرطبى روي عن أبي عن أبى هريرة قال ٍ سألت خليلي أبا القاسم 
رسول الله يَكَلِِ عن اسم الله الأعظم » فقالل : ١‏ يا أبا هريرة عليك بآخر سورة 
الحشر » فأعدت عليه فأعاد على . 


وروي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يَديِْةٌ : « من قرأ خواتيم سورة 
الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله فى تلك الليلة أو فى ذلك اليوم » فقد أوجب 
له الجنة . ظ 

وروى الترمذي عن معقل بن يسار قال : قال النبى يللي : « من قال حين 
يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وقرآً ثلاث 
آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف [ق / ”١٠7‏ أ] ملك يصلون 
عليه حتى يمسي » وإن مات فى يومه مات شهيداً » أو من قرأها حين يمسي 
فكذلك » قال : حديث حسن غريب . انتهى . 


)١( |‏ انظر « أسباب النزول » الواحدى ( ص / 5757) . وقد أخرجه البخاري ( 004) ومسلم ( 
01 


والعسة والمشانه وين اللران بم سس حم يي ست 71 


سورة الممتحدة 
مدنية ثلاث عشرة آية 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : يا أَبها اْذين آمنوا لا تَحْذُوا عدوي وعدوكم أولياء * [ الممتحنة : ]١‏ 
الآية » قال جماعة من المفسرين (): نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة » وذلك أن 
سارة مولاة أبى عمرو بن صيفي بن هشام بن عبد مناف أتت رسول الله وَكأةّ من 
مكة إلى المدينة ورسول الله كَلِْةٌ يتجهز لفتح مكة ». فقال لها : « أمسلمة 
جنت؟)2 ». قالت : لا » قال : « أمهاجرة جئت ؟ »4 » قلت : لا . 

قال : « فماذا جاء بك ؟ » قالت : أنتم الأصل والعشيرة والموالى وقد 
احتجب حاجة شديد » فقدمت عليكم لتعطونى وتكيونى » قال لها : ١‏ فأين 
أنت من شباب [ ق / ١5١٠١‏ ب] أهل مكة » وكانت مغنية » قالت : ما طلب 
منى شيء بعد وقعة بدر » فحث رسول الله ككل بنى عبد المطلب وبني المطلب 
عليها فكسوها وحملوها وأعطوها » فأتاها حاطب بن أبى بلتعة وكتب معها إلى 
أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة » وكتب 
فى الكتاب : من حاطب بى أبى بلتعة وكتب معها إلى أهل مكة إن رسول الله 
يك يريدكم فخذوا حذركم » فخرجت سارة ونزل جبريل [ عليه السلام ] (© , 
ارك عل سي الوا الا ا ايا ا 
لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها » فخرجوا ح: عن راردا ني الكاق م21 
أين الكتاب » فحلفت بالله ما معها من كتاب ٠‏ ذة لاوا ايا ابي 
كتاباً فهموا بالرجوع فقال على : والله ما كذبنا وما كذبنا وسل سيفه وقال : 
(0) انظر : « أسباب النزول » للواحدى ( ص / 557) . وقد أخرجه البخارى (589-0) د 


(58945). 
»2 زيادة من ب . 


إن سبدب سس لل إرشاد الرحمن لأسباب النرول 
أخر جي الكتاب وإلا والله للأجردنك وأضربن عنقك » فلما رأت الجد أخرجته 
من ذؤابتها قد خحبأته في شعرها فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله 
يله . [ فبعث رسول الله يَكفِ ]21 إلى حاطب » فآتاه » فقال له : « هل 
تعرف الكتاب ؟ »© قال : نعم » قال : « فما حملك على ما صنعت ؟ ») .2 
فقال: 4:.يا وفسول اللة الها كفرت.: عند املية :ول غيكعاة. مل تلسكك ولا 
أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع 
عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت 
أن أتخذ عندهم يدا وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغنى 
عنهم يداً وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغنى عنهم شيئاً . 
فصدقه رسول الله َيِه » وعذره » ونزلت هذه السورة #3 يأيها الّذين آمنوالا 
تتَخْذوا عدوي وعدوكم أوليَاء © [ الممتحنة : ]١‏ فقام عمر بن الخطاب » فقال [ق / 
4 أ] يا رسول الله دعنيى أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله كيو 
ا ات اا 011 ل : اعملوا مأ 
ل ل 

قوله تعالى :لقَدحَاد كم فيهمٌ أسْرة حمسن َس كان يَرُْواللهَ الوم الآخر > 
[الممتحنة : 5] يقول الله تعالى للمؤمنين : # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذين معه» [الممتحنة: 4] من الأنبياء والأولياء إقتداء بهم فى معاداة ذوى أقربائهم 
من المشركين فلما نزلت هذه الآية عادى المؤمنون أقربائهم المشركين فى الله 
وأظهروا لهم العداوة والبراءة : أخر جي الكتاب وإلا والله لأأجردنك وأضرين 
عنقك » فلما رأت الجد أخرجته من دؤابتها قد خبأته فى شعرها فخلوا سبيلها 
ورجعوا بالكتاب إل رسول الله كَكِْةٌ » [ فبعث رسول الله يلو ]20 إلى 


والنسخ والمتشابه و تجوييد اللقرآنز ا ل سس 178 
حاطب . فأتاه » فقال له : « هل تعرف الكتاب ؟ ©) قال : نعم . قال : 
«فما حملك على ما صنعت ؟ 24 ». فقال : يا رسول الله يي ما كفرت منذ 
أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن .أحد 
من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلي بين 
ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدأ وقد علمت أن الله 
ينزل لهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً » قصدقه رسول الله وكاو . 
وعذره» ونزلت هذه السورة : 9 يا يها الّذين آمنوا لا تتَخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 
[ الممتحنة: ]١‏ فقام عمر بن الخطاب » فقال [ ق / 58” 1 ] يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله يِه : « وما يدريك يا عمر لعل 
الله قد اطبع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

قوله تعالى:# لَقَد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
والّذين معه [ الممتحنة : 5] من الأنبياء والأولياء إقتداء بهم فى معاداة ذوى 
أقربائهم من المشركين فلما نزلت هذه الآية عادي المؤمنون أقربائهم المشركين فى 
الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة وعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك ٠»‏ فأنزل 
الله تعالى : # عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم موده © [ الممتحنة : 7 ] 
ثم فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم 
وناكحوهم وتزوج رسول الله كيه حبيبة بنت أبي سفيان فلان لهم أبو سفيان 
وبلغه ذلك وهو مشرك » فقال : ذلك الفحل لا يقرع أنفه . 

وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبيير قال : 
قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها 
فى الجاهلية فقدمت على بنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها في 
الجاهلية فقدمت على بنتها بهدايا فأبت أسماء أن تقبل منها أو تدخلها منزلها 
حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله يَلكْكٌ » فأخبرته فأمرها أن 


.ا سس مس إرشهاه الرحمن لأسباب النزول 
تقبل هداياها وتدخلها منزلها » فأنزل الله : « لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في 
الدين» [ الممتحنة : 8 ] الآية . . 

قوله تعالى :8 يا أيه الّذينَ آمنوا إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات فَامتحنوهن »* 
[الممتحنة: ]٠١‏ الآية » قال ابن عباس(2 غِلظه إن مشركي مكة صالحوا رسول 
الله كَدَئِْكٌ عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم » ومن أتى أهل 
مكة من أصحابه فهو لهم . وكتبوا بذلك الكتاب وختموه » فجاءت سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي يلكو بالحديبية فأقبل زوجها وكان 
كافراً » فقال : يا محمد اردد على امرأتى فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من 
أناك منا وهذه طيئة الكتاب لم تجف بعد » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
203 وأخرج الواحدي] 7( عن الزهري قال : دخلت على عروة بن الزبير وهو 
يكتب كتاباً إلى ابن هنيدة صاحل الوليد بن عبد الملك يسألله عن قوله : «يا أيها 
الّذِينَ آمنوا إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات فَامتحنوهن #لالممتحنة : ]٠١‏ [قال : ]]0) 
فكتب إلليه أن رسول الله يلد صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من 
جاء يغير إذن وليه فلما هاجرت النساء أبى اللله تعالى أن يرددن على المشركين 
إذا هن امتحن فعرفوا أنهن ا حكم الله يحكم بيتكم» فأمسك رسول الله ككل 
الناء وو الرحاك: . 

قوله تعالى : 3 يا أَيهَا الّذِين آمنوا لا تتَولُوا قَومَا غَضب الله علَيهم © [ الممتحنة : 
الآية » نزلت في ناس من فقراء المسلمين من ثمارهم فنهاهم الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك . ظ 


. )5517 / انظر « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 
. )558 / أسباب النزول » ( ص‎ )0( 
1 سقط من أ‎ )0( 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ااا 9 


الفصل الثاني فى متنسوخها 

وهو للدت آياف: ظ 

الأولى : هي قوله تعالى : «لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الددّين 4 [الممتحنة : 
4] منسوخه بالآية التي تليها وهى: 8 إِنّمّا ينهَاكُم اللّهُ عن الِّينَ فَاتَُوكُم في الدآين 
وأخرجوكم من دياركم وَظَاهروا على إِخْرَاجِكُم» [الممتحنة : 4] و« إن © يقدر قبلها ١عن)‏ 
أي عن ولايتكم إياهم » وقال ابن عباس : هي محكمة فى بر المؤمن للكافر ما 
لم يقوه على حرينا . 

الثانية : 9 يا أيه الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فَامتحنوهن 4 [ الممتحنة : 
]٠‏ إلى قوله :8 لاهن حل لهم ولا هم يحلُون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن 
تدكحوهن إذَا آتيتموهن أَُجورَهنَ 4 [ الممتحنة : ]٠١‏ نسخ ذلك بقوله تعالى : « براءة 
مَنَ الله ورسوله» [ التوبة:١]‏ في نقض العهد إلى قول : « آلا تقاتلون قوم نوا 
أيمائهم» [التوبة : ]١‏ الآية . 0 

الثالئة : « وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الْكفَارٍ فَعاقبتم * [ الممتحنة : ]١١‏ بقدر 
ما ساق إليها من الصداق ثم صارت منسوخة بآية السيف أو بقوله : #واعلموا 
نما غنمتم 4 [ الأنفال : ]4١‏ . 


١4‏ الالنشدد د د م سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : اتلقون إلَيهم بِالْمُودّة4. [ الممتحنة: ]١‏ » وبعده # تسرون إلَيهم بِالْمودّة 4 
[الممتحنة : ]١‏ الأول حال من المخاطبين» وقيل : أتلقون إليهم بالإستفهام مقدر. 
وقيل : خبر مبدأ أي أنتم تلقون والثانيى بدل من الأول على الوجوه المذكورة 
والباء زائدة عن الأخفش » وقيل : بسبب أن تؤدوا » وقال الزجاج : تقلون 
إليهم أخبار النبى عليه . ظ ظ 

قوله تعالى : # قد كانت لكم أسوة حسنة * [ الممتحنة : 4 ] » وبعده ظلَقَد كان 
َكُمِ فيهم أسوَةَ حَسَنَةَ 4 [ الممتحنة : 5] أنث الفعل الأول مع الفاصل وذكر الثانى 
نككرة الفافسل :ودكر الداق الككرة الفا عمل وإننا كز لكأن الأول فى اقول 1ق 
ب ] والثاني فى الفعل . ظ 


وفيل : الأول إبراهيم ( والثانى فى محمد علو 1 


والتعطة والمقابة وحوين لقان بيب ب ب ع 1 


سورة الصف 
مكية, أومدنية لكن المختارأنها مدنية أربعة عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : ا سَبَّحَ لله مَا في السَّمَوَات وما في الأَرْض» [ الصف : ]١‏ [ق / 


“” أ] إلى آخر السورة . 

أخرج الترمذي والحاكو(١)‏ وصححه عن عبد اللله بن سلم قال : قعدنا نفر 
من أصحاب رسول الله يلد فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 
تعالى لعملناه » فأنزل الله 9 سبح لله ما في السّموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 
0 يا أيه الذينآمنوا لم ونون مالا تفلو 40 [ الصف : ١‏ »ع ؟]فقرأها علينا 
رسول الله يليد حتى ختمها . 

قوله تعالى :يا أها الدينآمُوا مونو مالا ُو 4 1 الصف : 217 أخرج 
الترمذي عن أبي صالح قال : قالوا : لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 
وأفضل ؟ فنزلت : يا أيه اين آمنوا هل أَدلّكُم على تجارة * [ الصف : ]٠١‏ الآيةع 
فكرهوا الجهاد » فنزلت 9 يا أيها الْذين آمنوا لم تقولون ما لا تَفْعَلُو 4 [ الصف : ؟] . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت فى توليهم يوم أحد . 

قوله تعالى : ايا أيها اين آمنوا هل أَدلْكُم عَلَ تجارة © [ الصف : ]٠١‏ الآية » 
أخرج عن سعيد بن جبير قال : الما نزلت : يا أيْها الذي آمُوا هَل أَدلكُمْ على تجارة 
تتجيكم من عَذَاب أَلِيم 4 الصف <- +١]'قال:‏ المسلمون + لو غتلمتا م هذه التجارة 
لأعطينا فيها الأموال والأهلين » فنزلت ا تؤمنون بالل وَرَسولهِ» [ الصف : ]١‏ . 

وليس فى هذه السورة ناسخ ولا منسوخ . 
ل : أخرجه أحمد (-7884) ) والتسرمذي (9 .عم والدارصي 1" )2 ادابن سيان( 


لو جمس سبح ست إإرشاة الرحين لأسبات التزرول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : # ومن أَظْلَمِ ممّن افْتَرئ عَلَى الله الْكذب 4 [ الصف : “7] [ قاله هنا 
بتعريف الكذب ]27 إشارة إلى قول اليهود : « هذا سحر مبين 4 [ الصف : 6] » 
وقاله فى مواضع بتنكيره جرياً على الأكثر من استعمال المصدر منكراً . 

قوله 0 يريدون ليطفئوا نور اللّهِ بأفوَاههم» [ الصف : 6 ] اللام زائدة للتأكيد 
فى مشفول زرية اله يريدون انب رطتسر ا قمااقى جرائة أو اتعلبلية.بوالشغون 
محذوف تقديره يريدون إيطال القرآن ليطفئوا . < 

قوله : 8 يعفر كم * [ الصف : ؟١]‏ مجزوم جوابا للأمر المأخوذ من تؤمنون 
أو جواباً للإستفهام في قوله #هل أدلّكم * [ الصف : »]٠١‏ أو مجزوم بشرط 
مقدر أي إن تؤمنوا يغفر لكم . 


والنسة والمتشابة: ورين القران يحححب آ آ ب و 0/11 


سورة الجمعة 
مدنية إحدى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى # وإذا رأوا تجارة * [ الجمعة : ]١١‏ الآية » أخرج الشيخان عن 
جابر قال : كان النبي كَكٌ يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا 
إليها حتى لم يبق معه إلا و ٠‏ فأنزل الله : 8 وإذَا رأُوا تجارة أو لَّهِوا 
انقضوا ليها وتركوك قائما4© [ الجمعة : ا" 

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله » قال :1 كنا مع ]00 النبي يكل فى 
الجمعة فمرت عير تحمل طعاماً » فخرج الناس إلا اثنى عشر رجلا » فنزلت آية 
الوم 

وروى البخاري فى كتاب الجمعة قال المفسرون : أصاب أهل المدينة جوع 
وغلاء سعر » فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من الشام وضرب [ ق / 
”“١‏ أ] لها طبل يعلمون الناس بقدومه ورسول الله يَيِيْةٌ يخطب يوم الجمعة 
فخرج إليه الناس ولم يبق في المسجد إلا اثنى عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر. 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


. فى أ : كان‎ )١( 


0 للسسصصل سس إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثانى فى المنشايه متها 
قوله : #ولا يتمنونه * [ الجمعة : 7] » وفى البقرة : # ولن يتمنوه # لأن 
(الن » أبلغ فى النفى من ١‏ لا » »: حتى قيل : إنها لتأكيد النفى . ودعواهم فى 
البقرة بالغة قاطعة » وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص فناسب ذكر « لن »© فيها 
ودعواهم فى الجمعة قاصرة مردودة » وهى زعمهم أنهم أولياء لله فناسب ذكر 
«لا » فيها 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 1018# 


سورة المنافقون 
مدنئية » إحدى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # إذا جاءك4 [ النافقون : ١‏ ] الآيات . أخرج البخارى () 
[ق/ 3 ب ] وغيره عن زيد بن أرقم » قال : سمعت عبد الله بن أبى يقول 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله يَكِلْهّ ينقضوا ولئن رجعنا إلى 
الملاينة اليتفوجن الأعبة امنيا الأذل: وتذكرت ذللف لعدى فذكر اذللكه عنمن : للنين 
كل ٠‏ فدعاني النني يك فحدثنه » فأرسل رسول الله يكل إلى عبد الله بن أبى 
وأصحابه 55 لازنا فكذبنى وصدقه . فأصابئنى شىء لم يصيبنى قط 
كله فجلسكة. فى البينث. 6“فقال غمئن :يها أردت: إلا أن كذيك رسول الله وك 
ومقتك ٠»‏ فأنزل الله # إذا جاءك > [ المنافقون : ١‏ ] فبعث إلى رسول الله طلِيْدِ . 
فقرأها فقال : « إن الله قد صدقك »© » وفي بعض طرقه أن ذلك فى غزوة تبوك 
وَأ ابول السويرة الياة + 

قوله تعالى : « وإذا قل لَهُموَا َسَْكُمْ سول له 4 [ امنافقون : 50 الآية. 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قيل لعبد الله بن أبي : لو أتيت النبي 85 
فاستغفر لك فجل يلوي رأسة فنزلت فيه : # يستغفر لكم رسول اللّهِ 4 [المنافقون: 
©6]الآية . ا 

قوله تعالى : ##إسواء عليهم أستغفرت لهم 4 [ المنافقون  :‏ ] الآية » أخرج 
عكرمة عن عروة قال : لما نزلت : #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مَرَة قلّن يُغفر الله لهم لالتوبة : 18] قال النبي كلو : « لأزيدن على السبعين »2 . 
فأنزل الله : # سواء عليهم أستغفرت لهم أَم لم تستغفر لهم أن يغفر» [ المنافقون : 5] . 

وليس فيها منسوخ . 


. )51١1( وأخرجه مسلم‎ . )51١1/( حديث رقم‎ )١( 


:06 ا ل م ل إرشاك الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني فى المتشايه منها 
قول : 8 ولكن الْمنافقين لا يفْقَهُونَ © [ المنافقون:7] [ختمه هنا بطلا يفقهون» (1) 
وبعده : 9 لا يعلّمون 4 [ النافقون : 8 ] لأن الأول متصل بقوله : # وللّه حزائن 
السّموات والأرض 4 [المنافقون : 7] ؛ وفى معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة وفقه. 
والثاني متصل بقوله : # لله العرّة ولرسوله وللمؤمنين [ المنافقون : 8] وفي 
معرفتها غموض ومعرفة يحتاج إلى علم فناسب نفي العلم عنهم » فالمعنى لا 
يعلمون أن الله معز أوليائه » ومذل أعدائه ٠‏ والله سبحانه أعلم بمراده . 
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سورة التعاين ظ 
مكية » أومدنية: ثمانى عشرة أيه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله : 38 يا أَيْهَا الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لُكم * [ التغابن : ]١4‏ 
أهله وقالوا : نا الله أن لا تذهب ونددع أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة 
بلا مال ولا أهل فمنهم من يرق له فيقيم فلا يهاجر » ومنهم من يهاجر »٠‏ فأنزل 
الله هذ الآية . 

قوله تعالى : . 8 فَاتَّقَوا الله ما استطعتم» [ التغابن : ١7‏ ] الآية » أخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير قال اننا نزلت :#3 اتّقوا اللّه حق تقاته * [ آل عمران: ؟ ]٠١‏ 
أشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم » فأنزل 
الله تخفيفاً على المسلمين : ظفَائََّوا الله ما استطعتم »* [ التغابن : ]1١‏ الآية . 

ففى هذه السورة ناسخ » وهو قوله تعالى : 8 فَائَقَوا الله ما استطعتم» [ التغاين: 
7 الآية نسخ قوله تعالى  :‏ انوا الله حَقَّ تقاته4 [ آل عمران : ٠١”‏ ] وليس فيه 


منسوخ . 


15 سس _ للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : يسبّح لله ما في السَّمَوَات وما في الأرّض4 [ التغاين : »]١‏ وبعل # يعلم 
ما في السموات والأرض ويعلّم ما تسرون وما تعلنون * [ التغابن : ؛ ] إنما كرر « ما » فى 
أول السورة لاختلاف تسبيح أهل الأآأرض وأهل السماء فى الكثرة والقلة. والبعد 
والقرب من المعصية والطاعة » وكذلك # ما تسرون وما تعلنون » [ التغابن : 4 ] 
فإتهما ضدان ولم [ يكرر مع ] ١7‏ يعلم لآن الكل [ 3:/. 754 ب .] بالأضافة 
إلى علم الله سبحانه جنس واحد لا يخفى عليه شيء . 

قوله : « وق يبال ممما ماع ميد وبا جات قري من قط 
الأنهار خَالدين فيها بدا [ التغابن : 4] » ومثله الطلاق سواء لكنه زاد هنا 8 يكقر 
عنه سَيكَاته» [ التغابن طة في هذه السورة جا بعل قوله : « أبشر يهدوننا 4 
[التغابن : ]١5‏ الآيات فأخبر عن الكفار بسيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن بالله 
ولم يتقدم الخبر عن الكفار بسيئات فى الطلاق فلم يحتج إلى ذكرها . 


7/ 
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الفصل الأول في أساب نزولها 

قوله تعال :8 يا أَيْها الي إذا طلقم النساء فَطَلقَوهن لعدّتهن» [ الطلاق : ]١‏ الآية, 
روى قتادة عن أنس() قال : طلق رسول الله يكِيْةّ حفصة ., فأنزل الله هذه 
الآية» وقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى من إحدي أزواجك ونساءك 
فى الحنة . 

وقال السدى : نزلت فى عبد الله بن عمر » وذلك أنه طلق :امرأته حائضاء 
فأمره رسول الله كَلْةٌ أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحجيض حيضة أخرى . 
ذإذاءطيريع عتلقها ا[ قاءاقتن افيحاهها فاننا العدة التى اين اللقديها: 

ومن ين الله يجعل لَهُ مَخْرَجا (7) ويرزقه من حيث لا يحتسب* [ الطلاق : ”0 8] 
الآية . 

نزلت 29 فى عوف بن مالك الأشجعى ذلك أن المشركين أسروا ابئ له فأتى 
رسول يَبَنُِْةٌ وشكى إليه الفاقة » وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما 
1 ث فقال النبي ككل 3 اتق الله واصكير .واهر ك.وإناها أن تحير م 0 
حول ولا قوة إلا بالله » فعاد إلى بيته » وقال لامرأته : إن رسول الله عليه 
[ق/ 77”” أ ] أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » فقالت : نعم ما أمرنا به فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه » فساق 
عنمهم وجاء بها إلى المدينة » وهى أربعة آلاف شاة » فنزلت الآية . 

قوله تعالى : #واللائي تسن من الْمحيض من نسائكم 4 [ الطلاق : 4] الآية » قال 


. ) 18١ / انظر « أسباب النزول » للواحدى ( ص‎ )١( 
> (؟1) السارة‎ 


ل لل ل لل ل لح إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
'مقاتل(2 لما نزلت 8 والمطلقات يتريصن بأنفسهن» [ البقرة : 78؟] الآية قال نخلاد 
بن النعمان بن قيس الآنصاري : يا رسول الله فما عدة التى لاا نحيض وعدة التى 
لم تحض وعدة الحبلى » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأخخرج الواحدي 7() 
عن أبى عثمان عمرو بن سالم قال : لما نزلت علة النساء بسورة البقرة فى 
المطلقة » والمتوفى عنها زوجها ء قال أبي بن كعب : يا رسول الله إن نساء من 
أهل المدينة يقلن قد نفي من النساء من لم يذكر فيها شيء » [ قال : ] “وما 
هو؟ قال : الصغار والكبار وذوات الحمل » فنزلت هذه الآية # واللآئي يسن * 
[الطلاق : 5] . 

وفى هذه السورة ناسخ » وهو قوله تعالى : « وَأَشْهدوا ذُوي عدل مَنكم ‏ 
[الطلاق : ؟] » وليس فيها منسوخ . 


. ) 587 / أسباب النزول » ( ص‎ « )١( 
. ) 185 / (؟) السابق ( ص‎ 
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الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله تعالى : # ومن ين الله يَجِعَل لَه مُخْرجا» [ الطلاق : ؟] ذكره ثلاث مرات 
وختم الأولى بقوله : 8 يجعل لَه مُخرجا © ويرزقه من حيث لا يُحمَّسب4 [ الطلاق : 
ا" 
والثاني بقوله : أ يجعل لَه من أمره يسرا 4 [ الطلاق : 4] . 
والثالث بقوله : # يكفر عنه سيئَاته ويعظم لَه أجرا» [ الطلاق : 0] أشار إلى 
تعداد النعم المرتبة على التقوى من أن الله يجعل لم اتقاه فى دنياه مخرجا من 
كرب الدنيا والآخره ويرزقه من حيث لا يخطر بباله ويجعل له فى دنياه وآخرته 
من أمره يسراً ويكفر عنه [ فى آخرته 2١(]‏ سيئاته ويعظم به أجره ٠»‏ والله أعلم . 


]ا ملس ل سس بل سس سد إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة التحريم 
مدنية » ثنتا عشرآية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # يا أيهَا الي لم تحرم ما أَحَلَ الله ك4 [ التحريم : ١‏ ] أخرج 
الواحدى (2 عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله كِيْهٌ بأم ولده مارية 
فى بيت حفصة فوجدته حفصة معها فقالت له : [ أتدخلها ] 29 بيتى ؟ ما 
صنعت بي هذا من نسائك إلا من هوانى عليك . فقال لها : « لا تذكري هذا 
لعائشة [ ىق 515 ب ] هى على حرام إن قربتها « قالت حفصة : وكيف ثتحرم 
عليك وهى جاريتك ؟ « فحلف لها لا يقربها » وقال لها : ١‏ لا تذكريه لأحد ؟ 
فذكرته لعائشة ٠‏ فألى أن. لا يدخل على نسائه شهراً واعتزلهن تسعاً وعشرين 
ليلة » فأنزل الله تعالى : #9 يا أيها التبي لم تحرم ما أَحَلَ الله لك14 التحريم : ]١‏ . 

وروى البخاري ومسلم (© عن عائشة قالت : كان رسول الله عَلكَِةٌ يحب 
الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فدخل على حفصة 
بنت عمر واحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فعرفت فسألت عن ذلك فقيل 
1 أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت منه النبي مَليةٌ فشربه .قلت : 
أما والله لنحتالن عليه . فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك إذا دخل 
عليك. فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير ؟ » فإنه سيقول لك : سقتني 
حفصة شربة عسل [ ق / 774 1أ]. فقولي له : جرست نحله العرفط . 
فبزاقول :للك يفوك لبه تنك ا سين كلك اقاله :+ تقر ل سوفةة 6 افو اللقينها 
هو إلا أن قام على الباب فكدت أن أناديه بما أمرتني به فلما دنا منها قالت له 


. )586 / أسباب النزول » ( ص‎ ١ )١( 
١ )“فى نت : لم تدخلها‎ 90 
. )١5/5( أخر جه البيخارى (5١؟07) ومسلم‎ 00 
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سودة : يا رسول الله أكلت مغافير ؟ قال : « لا « قالت « فما هذه الريح التى 
أجد منك» قال : «سقتنى حفصة شربة عسل »2 » قالت : جرست نحله 
العرفط» قالت : فلما دخل على قلت له مثل ذلك فلما دار إلى صفية قالت له 
مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت به : يا رسول الله أسقيك منه » قال : ( لا 
حاجة لي فيه »© قالت: تقول سودة : سبحان الله والله لقد حرمناه » قالت : 
قلت لها اسكنى . 

وفى رواية ابن أبي مليكة أن سودة بنت زمعة هي التي سقته العسل وجرت 
القصة فيها ونزلت الآية فيها . 

قوله تعالى : ا إن تتوبا إِلَى الله [ التحريم : 4] الآية . 


أخرج الواحدي (2 عن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال : وجدت 





حفصة رسول الله كَكَهِ مع أم إبراهيم فى يوم عائشة » فقالت : لأخبرنها , 
فقال رسول الله يَلِةٌ : ٠‏ هي على حرام إن قربتها » » فأخبرت عائشة بذلك 
فأعلم الله رسوله ذلك فعرف حفصة بعض ما قالت » فقالت له « من 
اع له ؟ قال : «نبأني العليم الخبير فآلى رسول الله يَكيَهِ من نسائه شهراً فأنزل 
الله تعالى قوله # إن تتُوبا إلى اللّهِ فق صغت فلوبكمّا» [ التحريم : 0 


. )5188 / أسباب النزول » ( ص‎ «)١( 





7 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : ثيات وأبكارا» [التحريم:5] فإن قلت: لم ذكر الواو في 8 وأَبكَارَ4 
[ التحريم : 5] وحذفها فى بقية الصفات قلت لأن وأبكارا © [ التحريم 6] 
مباين للثيبات فذكر بالواو لامتناع اجتماعهما فى ذات واحدة بخلاف بقية 
الصفات لا تباين فيها ٠‏ فذكرت بالواو . . انتهى . 


7 
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سورة المللك 
مكية » ثلاثون أيه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : وأسروا قولكم أو اجهروا به 4 [ الملك : ]١‏ الآية » قال ابن 
عباس 2١‏ : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله يله فيخبره جبريل بما 
قالوا فيه ونالوا منه » فيقول بعضهم لبعض : أسروا قولكم كي لا يسمع إله 


ميحمل . 


. )19١ / انظر : « أسباب النزول » الواحدي ( ص‎ )١( 


ع7 إرشاد الرحمن لأسباب التزول 





الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : # فارجع البصره © [ الملكم] وبعده 8 ثم ارجع الْبْصر كتين * [ الملك : 4] 
أي مع الكرة الأولى» وقيل : هي ثلاث مرات أي ارجع البصر فهذه مرة : ثم 
ارجع البصر كرتين # [ الملك : 4] فمجموعها ثلاث مرات . 

وقلت : يحتمل أن تكون أربع مرات لأن قوله ارجع يدل على سابقة مرة . 

قوله : # أأمنتم مّن في السّمَاء أن يَخْسف بكم الأرْض 4 1[ الملك ]لمن تكرار 
مع قوله : ل أْم أَمم مّن في السَّمَاء أن يُرْسل عَلَيَكُمٌ حَاصبًا 4 [ الملك : 17 لأن الأول 
فى تخويفهم بخسف الأرض بهم والناس فى تخويفهم بالحصب من السماء وقدم 
الأول لأن الآض التي جعلها الله مقراً لهم وعبدوا فيها غيره أقرب إليهم من 
السماء البعيدة عنهم » إن قلت :: كيف قال : # من في السّماء» [ الملك : ١1/‏ ] 
مع أنه تعالى ليس فيها ولا في غيرها بل هو تعالى منزه عن كل مكان ؟ قلت : 
المعنى من ملكوته في السماء التى هى [ ق / 70” أ ] مسكن ملائكته ومحل 
عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ٠»‏ وفيها تنزل أقضيته وكتبه . 


وي تت 7 7ا7ااصيي5يسالاببر تت أن 


خائمة 

قال القربطي : روي الترمذي عن ابن عباس قال : ضرب رجل من 
أصحاب رسول الله يديه خبأه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان 
يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى رسول الله يلكا » فقال : يا رسول الله 
ضربت خبأي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة 
الملك حتى ختمها . فقال النبى كله : « هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب 
القبر) . 0 

قال : هذا حديث حسن غريب . 

عنه ككِيهَ : « وددت أن تبارك بيده الملك فى قلب كل مؤمن ) ذكره 
التعليي:» ' ظ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَْةٌ : إن سورة من كتاب الله عز 
وجل ما هى إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة 
والكلنة اتلقة: وهر ,مسبورة تتاز لاب هنويع التومادى معاد وقال انه جدية 

وقال ابن مسعود : إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه » فيقال : 
ليس لكم عليه سبيل فإنه كان يقوم بسورة الملك على قلميه » ثم يؤتى من قبل 
رأسه فيقول لسانه : ليس لكم عليه سبيل فإنه كان يقرأ سورة الملك من قرأها 
في ليلة فقد أكثر وأطنب . 


وروى ١:‏ أنه من قرأها فى كل ليلة لم يضره الفتان »© . 


7/7 الس سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورةن 
مكية : ثنتان وخمسون أيه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى  :‏ وإِنّك لَعلَئ خلق عظيم 4 [ ن :؛ ] وأخرج الواحدي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما كان أحد أحين خلقاً من رسول الله 235 
ماادغاه الحد.من أضحابه ول مو آهل ببعه إلا قال +« لبيك © ولذلك انول الله 
 :‏ وإنّك لَعلى خلق عظيم © [ ن : 4]. 

قوله تعالى : # ولاثطع كُلَّ حَلأَف مهين» [ ن : ]٠‏ أخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله : « ولا تطع كل حَلاف مّهِين 4 [ن : ]٠‏ قال : نزلت في 
الأخنس بن شريعه؟ 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : نزلت فى الأسود بن عبد يغوث . 

قوله تعالى  :‏ إِنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الْجِنّة4 [ ن : ]١7‏ الآية » أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر : خذوهم أخذاً فاربطوهم 
فى الجبال ولا تقتلوا منهم أحداً » فنزلت : 8 إِنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة» 
[ن : [11١7‏ يقول فى قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة ] 2١(‏ على الجحنة . 

قوله تعالى : ا وإن يَكَاد الْذين كفروا ليروك بأبُصارهم * [ ن : ]5١‏ الآية , 
نزلت حين أراد الكفار أن يعينوا رسول الله ككةٌ ويصيبوه بالعين فنظر إليه قوم 
من قريش وقالوا : ما رأينا مثله ولا مثل حججه » وكانت العين فى بني أسد 
حتى إن كانت الناقة السمينة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول : يا 
جارية خذي المكتل والدرهم فآأتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتى تقع 
بالموت» فتنحر . 
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وقال الكلبي : كان رجل يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم [ يرفع )١(‏ 
جانب خبائه » فتمر النعم فيقول : لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه 
فما تذهب إلا قريباً حتى تسقط [ ق / 777 ب ] منها طائفة وعدة فسأل 
الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله يلد بالعين ويفعل به مثل ذلك فعصم 
الله نبيه وأنزل هذه الآية . .انتهى . 


4 لل -ل-لبب ب ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني فى منسوخها 
وهى آيتان : الأولى : # قذرني ومن يكذاب بهذا الحديث4» [ن : 54] » الثانية : 
9 فاصبر لحكُم ربك 4 [ ن : 18] أي إذا انفرد بعذابهم فمنسوخة بالسيف » أو 
خرن هلهم واضير كل التبلية تميجكيداناء باتين 
الفصل الثاني في المتشايه منها 
قوله تعالى : # حلأف مَهِين» [ ن : ]١١‏ إلى قوله تعالى : # زنيم* [ ن : 
13]أرصاف نم لم ول ينها واو :العنطاته ولا بعد النبايع اتدل على ضينك 
القوله يوا القمائية :: 
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سورة الحافة 
مكية ؛ إحدى أوثتتان وخمسون أية 
القصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : « وتيا أذ واعيّة» [ الحاقة : ]١*‏ » أخرج الواحدي )١(‏ عن 
عبد الله بن الزبير قال : سمعت صالح بن هشيم يقول : قال رسول الله عَكِيْهٌ : 
لعلى إن الله أمرنى أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعملك وتعى وحق على الله أن 
تعى) : فبرليت: «١‏ وَنَعيهَ أن واعيّة 4 1 اللحاقة 00 ْ 


وليس فى هذه السورة ناسخ ولا منسو ح . 


00 أشبافه الترول ري 558 


© جمس سبلل ينك إرقاه السون لآسيات اللزرول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله تعالى  :‏ فَأَما من أوتي كتَابَه بيمينه 4 [ ن : ]١4‏ بالفاء » وبعده 
«وأما» [ ن : ]١5‏ بالواو لأن الأول متصل بأحوال القيامة وأهوالها فاقتضى 
الفاء للتعقيب » والثاني متصل بالأول فأدخل الواو لأنه للجمع . 0 

وقوله: «إوما هو بقول شاعر قَليلا ما تؤسون 60 ولا بقول كاهن قليلا ما تَذَكُرونَ 9 4 
[ الحاقة : 4١‏ . ؟4] خص ذكر الشعر بقوله : #إما تؤمنون * [ الحاقة : ]4١‏ لأن 
من قال : القرآن شعر ومحمد شاعر بعدما علم اختلاف آيات القرآن فى الطول 
والقصر واختلاف حروف مقاطعه فلكفره وقلة إيمانه فإن الشعر كلام موزون 
مقفى » وخص ذكر الكهانة بقوله : ما تَدَكرونَ 4 [الحاقة : ؟4] لأن من ذهب 
إلى أن القرآن كهانة وأن محمداً كاهن فهو ذاهل عن كلام الكهان فإن إسجاع لا 
معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها ولا يكون في كلامهم ذكر الله . 
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سورة المعارج 
مكية : أربع وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #سأل سائل بعدذاب * [ المعارج : ١‏ ] الآيات نزلت 217 في النضر 
بع كارف دين قال : ل اللّهُمٌ إن كَانَ هذا هُرَ الْحَقَ من عددك 4 [ الأنفال :7م] الآية » 
فدعى على نفسه وسأل العذاب » فنزل به مما سأل يوم بدر فقتل صبرأء ونزل 
فيه : #إسأل سائل* [ المعارج : ]١‏ . 

قوله تعالى : 8 أَيطمع كل امرئ مَنهم أن يدخل جنّةَ نعيم 62 كلا14 المعارج : 78 . 
4 قال المفسرون”22 : كان المشركون يجتمعون حول النبي كلد ويستمعون كلامه 
ولا ينتتفعون به بل يكذبون به ويستهزئون ويقولون : لئن دخل هؤلاء الجنة 
لندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم » فأنزل الله هذه الآية . 


. )191/ / انظر « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 
+ (؟) السافق‎ 


؟؟/ا. ‏ سسا ل لللل___ اسح إرشاد الرحمن لاسباب النزرول 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهى آيتان 
الآولى قله 1 ا 1 فاصبر صبرا جميلا 4 [ المعارج 8 تشنكنها 
آنه السيفت: 


الآية الثانية : # فذرهم يخوضوا ويلعبوا» [ المعارج : 41 ] أيضا بآية السيف . 
وفيل : محكمتان والآمر فيهما للتهديد 0 التهنين 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  -----‏ يس 08# 


الفصل الثالث فى المتشايه منها 
قوله تعالى  :‏ إلا المصِلَين > 1 المعارج : ؟9] ذكر عقب الخصال المذكورة 
أول سورة المؤمنين ٠‏ وزاد فيها : # والّذين هم بشهاداتهم قائمون» [ المعارج : ”] 
وإقامة الشهادة أمانة يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها لإحياء حق فهي إذن من 
جملة الأمانة » وقد ذكرت الأمانة في سورة المؤمنين » وخصت هذه السورة 
بزيادة بيانها كما خصت بإعادة ذكر الصلاة حيث قال : 8 والّذين هم على صّلاتهم 
يحافظون4 [ المعارج : 4"] بعد قوله : 8 إلا المصلين 69 الّذِين هم على صلاتهم 


دائمون* [ المعارج : 7١‏ . 77] . 
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سورة نوح 
مكية ؛ ثمان أوتسع وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزوثلها 
قوله تعالى : # فقلت استغفروا ربكم4 [ نوح : 1٠١‏ » أخرج ابن مردويه عن 
سلمان ييه قال : قال رسول الله يَلْدْةٌ : « أكثروا من الاستغفار فإن الله لم 
ابن المنذر وأبو الشيخ عن الحسن لك «سبع سمُوات طباقا 4 [ نوح : ]٠6‏ قال 
بعضهن فوق بعض بين كل أرض وسماء خلق وأمر ٠‏ وفى قوله : # وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشّمس سراجا» [ نوح : ]١5‏ قال : وجوههما فى السماء وظهورهما 
0 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة ييه في قوله 9 وجعل القمر فيهن نورا © [ نوح: 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء َي # وجعل القمر 
فيهن نورا»؛ ؛ وقال يضيء لأهل السموات كما يضىء لأهل الأرض . 
وأخرج أبو الشيخ عن عباس ييه في قوله ا وجعل القمر فيهن نورا © [نوح: 
5] قال وجهه يضىيء السوماؤواك وظهره يضيء الأرض و انتهى من ١‏ الدق 
المنكوون 0 . 
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الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : قال نوح # [ نوح:١؟]‏ بغير واو ثم قال ام وقال نوح © [ نوح : 
5”] بزيادة الواو أن الأولين أنتذاء دعاء »2 والثانى عطف عليه 1 
قوله © قال نوح » [ نوح: 14]» وبعله : 9 إلا تبارا © [ نوح : 18] لأن 
الأول وقع بعد قوله : #8 وقد أَضَلُوا» [ نوح : 4؟] والثانى بعد قوله : 8 لا تذر 
على الأرض * [ نوح : 55] فذكر فى كل مكان ما اقتضاه وما شاكل معناه . 


التو .: 


سورة الجن 
مكية ؛ ثمان وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : ا قل أوحي إِلَي» [ الجن ]١:‏ الآيات » أخرج البسخارى(1) 
والترمذي وغيرهما عن ابن عباس في قال : انطلق النبى #َْةٌ في طائفة من 
أصحابه عامدين إبى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين حبر السماء » 
وأرسلت [ ق / 78 أ] عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم . 
فقالوا : ما لكم . فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث فاضربوا مشارق الأأض 
ومغاربها ٠»‏ فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك 
الذين توجهوا إلى تهامة إلى النبي مَلْةٌ وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ . 
وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له . فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم 
قالوا : يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحداً » فأنزل الله على نبيه كله *( فل أوحي إل أَنّهِ استمع تقر من الجن» [ الجن : ]١‏ 
وإنما أوحي إلى قول الجن . 

أخرج ابن الجوزي (© فى كتاب « صفة الصفوة » بسنده عن سهل بن عبد 
الله يليه قال : كنت فى ناحية ديار عاد إذ رأيت مدينة فى حجر منقور في 
وسطها قصر من حجارة تأويله الجن فدخلت . فإذا شيخ عظيم الخلق يصلىي 
نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي 
)١(‏ أخرجه البخارى (778) ومسلم (444) والترمذى (7777) . 
(6) انظر « صفة الصفوة ) ( 5 / 555 ) . 


71 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن - 
من طراوة جبته » فسلمت عليه فرد على السلام » وقال : يا سهل إن الأبدان لا 
تخلق انناب وإتنانيظلقها روات الاتريه ومطاعي البعت إن مناه الخية على 
منذ سبعمائة سنة لقيت بها عيسي ومحمداً عليهما السلام » فآمنت بهماء 
فقلت له : ومن أنت ؟ قال : أنا من الذين فيهم : 8 قُل أوحي إلي أنه استمع نفر من 
الجن» [ الجن : [1١‏ ق/ 759١ب‏ ] . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي فى ١‏ الضعفاء » والطبراني وأبو 
الشيخ فى « العظمة »© وابن مردويه وابن عساكر عن كردم بن أبي السائب 
الآنصاري قال : خرجت مع أبي لعن المدينة فى حاجة .ذلك اول ماد كير 
رسول الله يَكِْةٌ بمكة فأوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب 
فأخذ حملاً من الغنم » فوثب الراعي »فقال : يا عامر الوادي جارك فنادي 
مناد: لا نراه يا سرحان أرسله فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم ( -7 
الله على رسول الله بمكة : # وأَنهُ كان رجال من الإنس يُعوذوت برجال» [ الجن : 
الآية . 

قوله تعالى : *9 وأن لو استقاموا على الطّريقة قَة لأَسقيناهم مَاء غدَقا) [ الجن : 
قال: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين . 

قوله تعالى : : « وَأَنّ الْمَسَاجد للّهِ قلا تدعوا مَعَ اللّه أحدا 4 [الجن ]ا أخرج 
ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال : قالت الجن : يا رسول 
الله ائذن لنا فنشهد معك الصلوات فى مسجدك » فأنزل الله # وأَنَ المساجد لله 
فلاتدعوا مع الله أحدا» [ الجن : 16] . 

قوله تعالى 8 قل إِنِي أن يجيرني من الله أحد 4 [ الجن : 77] ٠‏ أخرج ابن لو 
عن حضرمي أنه ذكر له [ أن ] ()جنياً من الجن من أشرافهم ذا تبع قال : 
يريد محمد أن يجيره وأنا أجيره » فأنزل الله : قل إنّي أن يجيرني من الله أحد 5 
تافو 2 155 ىق 7/7 1 ١1‏ 


يها 


عع يبيجت إرقاة الجيوق لأسات النزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : # وأَنّهِ تعالئ جد ربا 4 [ الجن : ] كرر « أن » مرات واختلف القراءة 
فى اثني عشر منها وهي من قوله : 9 ونه تَعالّى 4 [ الجن : "] إلى قوله : 
#وأنًا ما المسلمون * [ الحن : ]١4‏ ففتحها بعضهم عطفاً على [ 8 أوحي إلي أنّه4 
وكسرها بعضهم عطفاً على قوله ] () قوله : # فَقالوا إِنَا سمعنا * [ الجن : ]١‏ 
وبعضهم فتح # وأنْه» عطفاً على# وأنه» وكسر 8 إنا #4 عطفاً على9 إِنَا © وهو 
كما + ظ 
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سورة المزرمل 
مكية » أو إلا قوله : # إن ربك يعلم* [ المزمل : ]٠١‏ إلى آخرها 
فمدني ؛ تسع عشرة ؛ أو عشرون آيه 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : # يا أَيها الْمرَمّل 4 1 المزمل : ]١‏ » أخرج البزار والطبراني () 
بسند واه عن جابر قال : اجتمعت قريش فى دار الندوة » [ فقالت ] 0) : 
سموا هذا الرجل اسماً يصدر الناس عنه » قالوا : كاهن » قالوا : ليس 
بكاهن» قالوا : مجئون » قال : ليس بمجئون . قالوا : ساحر » قالوا : ليس 
بساحر » فبلغ ذلك النبي ولد فقزمل في ثيابه وتدثر فيها ١‏ فأتاه جبريل » 
فقال: ا يا أيها الْمَرّمّل 4 1 المزمل : ١‏ ] 8 يا أَيْهَا الْمَدَثّرٌ 4 [ المدثر : ]١‏ . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن إبراهيم النخعي فى قوله : 8 يا أَيْهَا المرَّمّل 4 
[الزمل : ]١‏ قال : نزلت وهو فى قطيفة . 

أخرج الحاكم عن عائشة قال : لما أنزل الله : #9 يا أيُهَا الْمَرَمَلَ 0 قُم اليل إلا 
قليلا» [ المزمل ١‏ » ؟] قاموا سنة حتى ورمت أقدامهم كان لبشه : #فافرءوا ما 
تيسر منه * [ المزمل : ]. 


)١(‏ ضعيف جداً : أخرجه الطبراني فى الأوسط )١١97(‏ وفيه معلي بن عبد الرحمن الواسطي 
وهو كذب . قال عن الذهبي : كذبه الدار قطنى » وقال ابن حجر : متهم بالوضع . 
(5؟) فى أ : فقال . 


:ا مسح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في المنسوخ منها 

وهو أربع آيات 

الآية الأولى : #3 يا أيه الْمرَّمَل 0 قم اليل إلا قليلا © [ المزمل : ١‏ . ؟] أوجب 
لتهجد عليه عليه الصلاة والسلام كل الليل إلا قليلاً » فأخرج نعضه ثم بينه 
بقوله : « نصفه أو انقص منه قَليلا * 1[ المزمل : #] وهو الثلث أو :زد عليه الثلتان 
فخيره بين الثلث والنصف والثلثين . 

وقال ابن عباس وعائشة : كان واجباً على أمته أيضاً فقامه هو وأصحابه 
وكانوا لا يعلمون الأوقات وكانوا يقومونه كله حتى ورمت أقدامهم وأصفرت 
ألوانهم » وقيل : كان ندباً لهم . وقيل : فرض له مندوب [ق / ١70ب‏ ] 
لهم 

قال ابن عباس : وهي منسوخه بقوله : ا فَاقْرءوا مَا تبسر منه 4 [ المزمل : 
]٠‏ وعبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها أولا بالقيام وكان بين أولها 
وآخرها سنة ٠»‏ وقيل : عشر وقد نسخ الأجزاء المقدرة بجزء مطلق تخفيفاً » ثم 
نسخ عنهم بالصلوات اللخمس ». وفى نسخه عنه وجهان . قال المتولي 
والمأوردي: منسوخ ٠‏ وغيرهما محكمة ٠.‏ 

والثانية : # واصبر على ما يقولون واهجرهم» [ المزمل : ]٠١‏ . 

الثانية : 3 وذرني والمكذبين» [ المزمل : ]١١‏ . 

والرابعة : #فَمَن شاء انّحَدَ إلى ربّه © 1 المزمل : 14] هى منسوخات بالسيف . 
وقيل : محكمات أي أصبر على التلبيغ ولا تخالطهم » والأخيرتان تهديد . 


والشبح والكانهو غريق لان عيبب يي يجيت 41ل 


الفصل الثالث في المتشابه منها 
قوله : #فاقرءوا ما تِيَسَّر من القرآن * [ المزمل : ؟] #فاقرءوا ما تسر منه 4 
اللؤميدل 1 1] لأ الأول فى القرسن .وقول #كتق النافلة وقول :تارم 
الصلاة» ثم ذكر سبب التخفيف فقال : #سيَكون منكم مَُرْضَى 4 1 المزمل : ]7١‏ . 
ثم أعاده فقال : 8 فَاقْرءوا ما تَيْسَرَ منه © والأكثرون على أنه فى صلاة المغرب 
والعفاء. . ْ 


5 علب لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة المدكثرى 
مكية ) خمس وخمسون ايه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها ‏ 

قوله تعالى : 9 يا أيها المدثر 0 قم فَأَنذر) [ المدثر : ١‏ *؟]» روي مسلم () 
عن جابر قال : حدثنا رسول الله كد [ ىق / ”5٠١‏ م ] قال : « جاورت بحراء 
شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي 
وخلفي وعن بميني وعن شمالي فلم أر أحداً » ثم نوديت فنظرت فلم أر أحداً . 
ثم نوديت » فرفعت رأسي » فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل - 
فقلت : « دثروني دثروني) فضبوا على ماء يارد + فأتزل الله : « يا أَيهَا 
المدّثر ص قم فَأنذر 4 1 المدثر ١ ١ ١‏ ؟ ] الآية . 

قوله تعالى #ذَرني ومن حَلَقَت وحيدا 4 [ المدثر : ]1١‏ » أخرج الحاكم وصححه 
والبيهقى فى « الدلائل » عن ابن عباس مضه أن الوليد بن المغيرة جاء إلى الى 
كد فقرأ عليه القرآن » فكان يرق له » فبلغ ذلك أبا جهل ٠‏ فأتاه فقال : يا 
عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً فيعطونكه فإنك أتيت محمدا 
تتعرض لا قبله » قال : قد علمت قريش إنى من أكثرها مالاً » قال : فقل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره له » قال : فماذا أقول ؟ فوالله ما 
فيكم رجل أعلم بالشعر منى ولا برجزه ولا بقصيده منى ولا بأشعار الجن ١‏ 
والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه 
ا يا 
نحته » قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه » قال فدعنى حتى أفكر 
فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره » فنزلت # ذرني ومن خَلَقَت 


. )١51١( أخرجه البخارى (57578) ومسلم‎ )١( 


والتستخ والمتشانه وعوين القران يب سس ب ب بت 11 
وحيدا» [ المدثر : ]١١‏ . 

وليس فيها منسوخ ٠‏ إلا # ذرني ومن خلقت وحيدا» [ المدثر : ]١١‏ نسخ 
بالسيف والمختار إحكامها » وهو تهديد . 


:و7 شسشقفءبءب بس ل ل حب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : 9 إِنَّه فَكَرَ وقَدَر 6 ففتل كيف قَدْرَ 09 ثم قتل كيف قَدْر 400 [ المدثر مك 
١ » 49‏ !] أعاد كيف قدر مرتين وأعاد قدر ثلاث مرات لأن التقدير أنه أي الوليد 
ابن المغيرة فكر فى شأن محمد ييِيِهّ وما أتى به وقدر ما يمكنه أن يقول فيهما 
فقال الله سبحانه وتعالى : # فقتل كيف قَدْرَ 4 [ المدثر : ]١4‏ أي القول في 
محمد ل فقتل كيف قَدَر4 [ المدثر : ]٠١‏ أي القول في القرآن . 
قوله : #كلاً بل لأَيحَافُونَ الآخرة 69 كلا إِنَّه تذكرة 69 4 [ المدثر : 04 » 40] 2 
وفي عبس : #8 إِنْها تذكرة# [ عبس : ]١١‏ لأن تقدير الآية في هذه السورة أن 
القرآن تذكرة » وفى عبس أن آيات القرآن تذكرة » وقيل : حمل التذكرة على 
التذكير ؛ لآنها بمعناه . ظ 


والتسخ والمتشايه وتجويد القرآن تت بت بسب 68 


سورة القيامه 
مكية ‏ أريعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله : # أيحسب الإنسان أن أن نَجمَعَ عظامه * [ القيامة : "] » نزلت 2207 في 
عدي بن ربيعة وذلك أنه أتى النبي يَكِهِ » فقال : حدثني عن يوم [ ق / 
١ا"اب‏ ] القيامة متى يكون وكيف أمرها وحالها ؟ ٠‏ فأخبره النبي كلد بذلك. 
فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به » أو يجمع الله 
هذه العظام ؟ فأنزل الله هذه الآية .2-0 
< الفصل الثاني في المنسوخ منها 
وهى آية واحدة » وهي قوله تعالى : 8 لا تحَرّك به لساتك4 [ القيامة : ]١+‏ 
هي منسوخة بقوله : « ستقرئك قلا تَسَى * [ الأعلى : أ ااتهون: .. 


(0) انظر : « أسباب النزول » للواحدى ( ص / /ا59) . 


وو ينيبي :إوقاذ لوحي لأنات الزول. 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : #8 لا أقُسم بيوم القيامّة4 [ القيامة : ]١‏ ثم أعاد فقال : ا ولا أقُسم بالئفس 
الأوامة» [ القيامة : ؟] [ ق / ”5١‏ أ ] فيه ثلاث أحوال . 

أحدها : أنه سبحانه أقسم بهما . ظ 

والثانى : لم يقسم بهما ة: 

والشالث : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس . وقد سبق بيانه فى 
النتستين: ظ ظ 

قوله : # وخسف القمرك [القيامة : 4 ] وكرره في الآية الثانية وجمع الشمس 
والقمر» [ القيامة : 4] لأن الأول عبارة عن بياض العين بدليل قوله : 8# وخسف 
القَمَرك [القيامة : 8] وكرره فى الآية الثانية #وجمع الشّمس والْقَمَر 4 [ القيامة : 4] 
لأن الأول عبارة عن بياض العين بدليل قوله : #فَإذا برق البصر * [ القيامة : 7] 
وفيه قول ثان » وهو قول الجمهور أنهما بمعنى واحد وجاز تكراره لأنه أخصبر 
[عنه ] 2١‏ بغير الخبر الأول » وقيل : الثاني واقع موقع الكناية » كقوله : #قَد 
سمع الله قَول التي تجادلك في رَوْجهًا وتشتكي إِلَى الله واللّه يَسْمعْ تَحَاوركُما إِنَ اللّه 4 
[المجادلة : ]١‏ فصرح تعظيماً وتفخيماً وتيمناً . 

قلث: :: ويحضمل أن يقال.: آراذ. بالآأول الشوسن قياسا على -القرين ولهذا 
ذكرء فقال : # وجمع الشّمس والْقَمَر؛ [ القيامة : 4] أي جمع القرينان فإن التثنية 
أخت العطف 2٠‏ وهي دقيقة قوله : 8 أُوْلَئ 4 [ القيامة : 4] تام في الذم » فإن 
جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنه للتهديد وإنما كررها لأن المعنى أولى لك الموت 
فأولى لك العذاب فى القبر ثم أولى لك أهوال القيامة » ثم أولى لك عذاب 
الثار تعوزة باللسممتها : 


ان أ انه 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سس 089 


سورة الإنسان 
مكية : أومدنية , إحدى وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 


قوله تعالى : ا ويطعمون الطَّعَام علَى حبّه مسكينا 4 [ الإنسان : 8] الآيات . قال 
عطاء عن ابن عباس 292 : وذلك .أن عليًا بن أبي طالب أجر نفسه يسقي نخيلاً 
بشيء من شعير ليلة حتى أصبح وقبض الشعير وطحنوا ثلثه فجعلوا منه شيئاً 
لياكلوه يقال له الخزيرة » فلما تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام ٠‏ ثم 
عمل الثلث الثاني » فلما تم إنضاجه أتى يتيم فأطعموه » ثم عمل الثلث 
الباقى» فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين » فسأل فأطعموه 15 يومهم 
ذلك ٠»‏ فأنزل الله فيهم هذه الآية . 

قوله تعالى : # وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 4 [ الإنسان : ٠ ]5١‏ أخرج 
ابن المنذر عن عكرمة قال : دخل عمر بن الخطاب على النبي كَِلْةٌ وهو راقد 
على حصير من جريد » وقد أثر فى جنبه فبكى عمر ١»‏ فقال : ١‏ ما يبكيك ؟ ) 
قال : ذكرت كسرى وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه وأنت 
يا رسول الله على حصير من جريد » فقال رسول الله يَكِيْهِ : « أما ترضى أن 
لهم الدنيا ولنا الآخرة » » فأنزل الله : # وإذا ريت ثم ريت تعيما وملكا كبيرا» 
[الأقهات 1 1 ْ 

قوله : 9 ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 [ الإنسان : 4؟ ] » أخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال : لئن رأيت محمداً 
يصلي لأطأن عنقه » فأنزل الله « ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 [ الإنسان ا 


(1) انكلو« انناف التوول > نولخي زا ان 107 


7 لل لل سس سح إرشاك الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في متسوخها 

وهو أربع آيات 

الآية الأولى : # ويطعمون الطَعَامِ علّى حبّه 4 [ الإنسان : 8 ] منسوخة بالزكاةء 
وقيل : محكمة وهو مندوب . 

الثانية : 8# فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا» [ الإنسان 1 ]سم 
الصبر بآية السيف ومعناها [ ق / 57" أ ] الكف عنهم » وقيل محكمة ومعناها 
أداء الفرائض وتبليغ الرسالة . 

الثالئة : # ومن اللّيل فاسجد له وسبّحه ليلا طّويلا4 [ الإنسان ] “قال افق نيك : 
أوحت نوها علي الفياةة والسلام قيام الليل وهيى منسوخة بقوله [ ق / ”777 
ب ] ا ومن الأيل فتهجد 4 [ الإنسان : 15؟] أي بعضه » والمختار إحكامهاء 
ومعناها صل بكرة الصبح وأصيلا الظهرين ومن الليل فاسجد له العشائين 
واسييخة: ليلا طؤيلا اتطوها . 

الرابعة : فمن شاء انَحَذَ إلى ربّه سبيلا © [ الإنسان : 19] منسوخة ١‏ قيل : 
بقوله : # وما تشاءون إلا أن يَشَاء اللّه * [ الإنسان : ٠‏ "] والمختار أنه بيان . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران 7/6 





الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : # ويطاف عليهم 4 [الاتسنان :167 ]تويجتله : # ويطوف عليهم 4 
[الااسان : ]١9‏ إنما ذكر الأول بلفظ المجهول لأن المقصود ما يطاف به لا 
الطائفون. ولهذا قال بآنية من فضة * [ الإنسان : ]1١6‏ »© ثم ذكر الطائفين فقال : ظ 
#ويطوف علَيهم ولدان مخَلّدونَ © [ الإنسان : 4 . ظ 

قولة: : ف مزاجهًا كافورا * [ الإنسان :5] وبعدها: # زنجبيلا © [ الإنسان : 117] 
لأن الثانية غير الأولى» وقال كافوراً اسم علم لذلك الماء واسم الثاني : 8 زنحبيلا 
اماق ] وقيلن +" اسمها ساماد ٠‏ 

قال ابن المبارك : سل من الله سبيلاً إليه ويجوز أن يكون اسمها [ زنجبيلا 
م :ابتدا نان 3 اسيك )كمون أكون نميا ]تعدو البلة كترلة تايط 
شراً وبرق نحره » ويجوز أن يكون معنى تسمي تذكر ء ثم قال الله : 
#سلسبيلا 4 1 الإنسان ] واتصاله فى المصحف لا يمنع هذا التأويل لكثرة أمثاله فيه 
فتأمل . 


لون سن سس لل لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


0 الفصلالأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # والمرسلات عرفا [ المرسلات : ]١‏ الآية » أخرج البخاري 
ومسلم'!)والنسائي وابن مردوية عن ابن مسعود تق قال بينما نحن مع النبى 
يَدٌ فى غار بمني إذ نزل عليه سورة المرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من 
فيه وإن فاه لرطب بها ووثبت علينا حية » فقال النبي كله : « اقتلوها فابتدرناها 
فذهبت » فقال النجاص وقيت شركم كما وقيتم شرها . 

وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله عَتَِيَهٍ « الرياح ثمان أربع منها عذاب وأربع منها رحمة » فالعذاب منها 
العاصف والصرصر والعقيم والعاتية » والرحمة منها الناشرات والمبشرات 
والمرسلات والذاريات فيرسل الله المرسلات فتثير سحاباً » ثم يرسل المبشرات 
فتلقح السحاب » ثم يرسل الذرايات فتحمل السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم 
تمطر وهن اللواقح » ثم يرسل الناشرات فتنشر ما أراد . [ 

قولة تغالى. : « وإِذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 [ المرسلات : 48] » أخرج 
عبد ابن حميد وبن جرير وابن المنذر عن قتادة : # وإِذا قيل لهم اركعوا ل 
يركعون4 [ المرسلات : 48] قال عليكم بإحسان الركوع فإن الصلاة من الله بمكان 
قال : وذكر لنا أن حذيفة رأي رجلاً يصلي ولا يركع كأنه بعير نافر » قال : لو 
مات هذا ما مات على شيء من سنة الإسلام . 


وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . .انتهى . 


. )31785( أخرجه البخارى (177) ومسلم‎ )١( 


70١ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : / ويل يومئذ لَلمِكَدَبِين 4 1[ الإنسان : 54][ ق / 5#” أ ] كل واحدة 
منها ذكرت عقب آية غير الأولى فلا يكون تكراراً مستهجناً ولو لم يكرر كان 
متوعداً على بعض دون بعض » وقيل : إن من عادة العرب التكرار والإطئاب 
كما فى عادتهم الاقتصار والإيجار ولآن بسط الكلام فى الترغيب والترهيب 
ادعى إلى إدراك البغية من الإيجاز . . انتهى . 


05 لبا ل ب إوشاك الرحمن لأسباب النزول 


سورة التساؤل 
مكية ؛ إحدى وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : # عم يتساءلون 4 الآيات [ النبأ : اكير اموي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن الحسن مَقِيْه قال لما بعث 
النبي ولد جعلوا يتساءلون بينهم ٠»‏ فنزلت : عَم يَعَسَالُونَ 0 عن الا العظيم 4 
1 ]1 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فقا ميا فى قوله عم يتساءلون (0) عن التبا 
العظيم * 1 النبأ ١‏ . ؟] قال القرآن . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة اليه : إعم 
يتساءلون 0 عن الَأ العظيم (5 الذي هم فيه مختلفون 4 [ النبا : ١‏ - #] [ ق/ 71 ب] 
قال : هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين مصدق ومكذب . فأما الموت 
فأقروا به كلهم لمعاينتهم إياه واختلفوا فى البعث بعد الموت . 

قوله تعالى  :‏ إن للْمتّقين مفازا [ النبا : ]#١‏ الآيات أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة يليه فى قوله : للمثقين مفازا 
[النباً : ]"١‏ من النار إلى الحنة . 

وعن ابن عباس فَإقيه فى قوله : 8 إِنَللْمُقِينَمَقَارَاً 4 1 النبا : ]*١‏ أي متنزهاً 
0 وكواعب* [ النبأً 7”7] نواهد أترابا * [ النمآً : ” ] قال : مستويات “9 وكأنا 
دهاقًا» [ النبا : ]قال أ عفنا .. 

وليس منها ناسخ ولا منسوح . 





والدسح والمتشابه وتجويد القران 765 


الفصل الثاني: 5 في المتشابه منها 

قوله - عز وجل ال لتر م 1غ تئر دم اننا 5 » 0 آقيل : 

التكرار للتأكيد » وقيل : الأول عند النزع والثاني في القيامة » وقيل : الأول 
ردع عن الاختلاف الثاني عن الكفر . 

قوله #جزاء وفاقا 469 [الناً: ]١1‏ وبعله : #جزاء مَن رَبك عطاء حسابا 

9©> [الننا: 1 لأن الأول للكفار » وقد قال الله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة 

ملا 4 [ الشورى : ]5٠‏ فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم » والثاني للمؤمنين 

وجزاؤهم وافيًا كافيًا » فلهذا قال  :‏ حسابا # [النبأ: 177 أي كافيآً من قولك: 


حسبي وكفاني . 


:)م7 عل ملب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


سورة التازعات 

قوله تعالى : # والنازعات *» [ النازعات: ]١‏ » قال فى «الدر المنثور ) : 
#والنَشطّات نشطا» هي الملائكة )١(‏ تنشط أرواح الكفار ما بين الأظافر والجلد 
المؤمنين بين السماء والأرض ا فالسابقات سبقا» [النازعات : 54] هي الملائكة 
يسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الله 8 فَالْمديّرات أمراك [النازعات: 5] هي 
الملاتككة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة . [ 
لمردودون في الحافرة 2 [النادغات: ٠‏ ]قال كفار فريش : لئن أحيينا بعل الموت 
لنخسرن» فنزل: # قَالوا تلك إذا كرَّة خَاسرة #[النازعات: ؟١]‏ انتهى . 

| وأخرج الحاكم وابن جرير عن عانشة قالت :“كان رسول الله عَِنهُ 
زق/175557] سال عن الساعة حتى أنزل عليه : #إيسألونك عن الساعة أَيَانَ مرساها 69) 
فيم أنت من ذكْراها 60 إِلَى رَبك مُسَهَاهَا 4 [النازعات: 5-57 5] فانتهى . 
مشركي أهل مكة سألوا النبي كَكْنْهٌ متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم » فأنزل الله 
يسألوتك عن الساعة أَيّانَ مُرسَاهًا 4[النازعات: 57] إلى آخر السورة. 

وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله صَلئادٌ 
يكثر ذكر الساعة حتى نزلت: #فيم أنت من ذكراها 69 إلى ربك مسهاما 4 


:1001( سقطامن‎ )١( 





والدسخ والمتشابه وتحويد القران هه 
الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله 8 فإذا جاءت الطّامّة الكبرى 4 [النازعات: ]١5‏ » وفي عبس [الصاخحة] 
لأن الطامة مشتقة من طممت البئر إذا كستها وسميت القيامة طامة لأنها تكسي 
كل شيء وتكسره ومسيت الصاخة والصاخة الضرب الشديد لأآن بشدة صوتها 
تجثى لها الناس كما ينتبه النائم بالصوت الشديد » وخصت النازعات بالطامة لآن 
الطم قبل الصخء. والفزع قبل الصوت فكانت هى السابقة وخصت عبس 
بالصاخة لآنها بعدهاء وهى اللاحقة .. . انتهى . 


5 ل ل للم ملسب إرشهه الرحمن لأسباب النزرول 


سورة عبس 
مكية: ثنتان وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #عبس وتولَئ 00 أن جاءه الأعمئ 4 [أعبس ]١ 2١:‏ 5 ابن أم 
مكتوم وذلك أنه أتى رسول الله ملك وهو يناجى ععتبة بن ربيعة وأبا جهل بن 
هشام والعباس بن عبد المطلب وأبياً [ق/ 5/ا١"ب]‏ وأمية [ابنى] 27) خلف 
ويدلعوهم إلى الله ويرجوا إسلامهم. فقام ابن أم مكتوم» فقال : يا رسول الله 
علمنى نما علمك الله وجعل يناديه ويكرر النداء و لا يدرى أنه مشتغل مقبل على 
غيره حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول وك لقطعه كلامه وقال فى نفسه : 
يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والسفله والعبيد فعبس رسول الله عَك 
وأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين يكلمهم .فأنزل الله هذه الآية فكان رسول 
الله كد بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال : « مرحباً بمن عاتبنى فيه ربي » (©) . 

قوله تعالى :# لكل امرئ منهم يُومئذ شأن يغنيه # [عسيس :0.1717 أخرج 
الواحدي عن أنس بن مالك قال: قالت عائشة للنبى كلل : « أنحشر عراة ؟ »). 
قال : «نعم) قالت : واسوأتاهء فأنزل الله 8# لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 
عبس 1737/7 

فى منسوحها 

وهو أية واحدة هى قوله تعالى : « فمن شاء ذكره» [أعبس : ]١١‏ منسوخة 

باية السيف . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : #8 إِنّها 4 [عبس ]١١:‏ أى الآيات أو السورة . 

قوله :ا وفاكهة وبا 4 [عبس : ]8١‏ ما ترعاه البهائم» وقيل : التبنء 
وقيل: يابس الفاكهة . 
)١(‏ «أسباب النزول» (ص/7١7)‏ . 


و70 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 


سورة التكوير 
مكية ‏ تسع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إذَا الشمس كوّرت 4 [التكوير ]١:‏ » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى قوله: #إذا الشمس كوّرت4 [التكوير : ]١‏ [ق/ 8755] قال :أظلمت 
«وإذًا التُجوم انكدرت» [التكوير : 7] قال: تغيرت 8 وَإذَا الْمَوَءُودَةُ سُّيْلَتَ » 
[التكوير: 8] تقول : قتلت بلا ذنب»: 

قوله تعالى #لمن شاء منكم أن يستقيم 4 [التكوير : 78] أخرج ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن سليمان بن موسى قال : لا نزلت 8 شاء منكم أن يستقيم» قال أبو 
حعيان 317ل الها ذانلضا امحقينا وإنننتها لى سنت »فأنزل الله #5 وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله رب الْعالّمين» [التكوير : 79]. 


4 للس!-ا_|١/7ب‏ 4 ئل لمج ب7ب7بببك777ك- | إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهى آية واحدة هى قوله #لمن شاء منكم أن يستقيم» [التكوير : ]تست 
بالآية الى تليها وهى قوله : #ا وما تشاءوت إلاً أن يشاء اللّه رب الْعَالْمِين» 
[التكوير: 9؟] . ظ ظ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا انس 8ل 


الفصل الثالث فى المتشابه متها 

قوله : # وإِذا البحار سجرت 4 [التكوير:؟] أى أوقدت فصارت ناراً قال ذلك 
هنا وقال فى الانفطار #وإذًا البحار فجرت* [الإنفطار: 7] أي سالت مياهما على 
الأرض فصارت بحرا واحداً واختلط العذب بالملح موافقة فى الأول لقوله بعده : 
«سعرت »4 [التكوير: ؟١]‏ ليقع الوعيد بتسجير البحار وتسعير النار» وفى الثانى 
لقوله : # وإِذا الكواكب انقَشّرت4 [الإنفطار: ؟] أي تساقطت على الأرض » 
وصيرورة البحار ناراً مسجرة وماء [مفجرا] (2 بأن يصير أحدهما فى وقت 
والأخر.فى :وقت لطول يوم القيامة . 

قوله : #علمت نفس ما أحضّرت4 [التكوير: ]١4‏ أى كل نفس لقوله 
تعالى : #إيوم تجد كل نفس ما عَملَت من حير مُحَضَرا # [آل عمران :0"] الآية» إن 
قلت: لم ختم الآية هنا بقوله «إ ما أحضرت# [التكوير: ]١5‏ أي من خير وشرء 
وفى الانفطار بقوله : #8 ما قدّمت وأخَرت * [الانفطار: 4] أي ما قدمته من الأعمال 
وما أخرته منها فلم تعلمه»قلت : رعاية للمناسبة لأن جواب الشرط هنا طال 
بكثرة الفواصل فحسن اختصاره ليوقف عليه وجواب الشرط ثم لم تطل فيه 
الفواصل فحسن بسطه لتيسر الوقف عليه حينئك . 


. فى أ: معجزا‎ )١( 


سلسببلسحهيه_ بي ببست إرقاه الرخين لأساف الترول 


سورة اللانفطار 
مكية.تسع عشرة آأبية 
ظ الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : ليا أيه الإنسان ما غَرَّك بربّك الكريم 4 [الإنفطار:1] الآية» أخرج 
ابرق أبى عضاتتم عن عكرمة فى قولهء "ايا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم # 
[الانفطار:”] الآية »قال : نزلت فى أبى بن خلف . 
قوله تعالى : ##وإِنَ عليكم لحَافظين * [الانفطار: ]٠١‏ »أخرج البزار عن ابن 
عباس ذَنية : قال رسول الله كَكِيْةٌ : «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم [إلا عند إحدى] )١(‏ 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :جعل الله 
[ق/ 7175"ب] على ابن آدم حافظين فى الليل وحافظين فى النهار يحفظان عمله 
ويكتبان أثره . ظ 


وليس فيها منسوخ انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران اس 009 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : وما أدراك ما يوم الدين 09 ثم ما أدرَاك ما يوم الددين4 [الانفطار: 2107 
] كرره تعظيماً للدين »وقيل : الأول للمؤمنين والثانى للكفار . 
قوله : يوم لا تملك نفس لنفس شيئا» [الأنفطار: ]١9‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك مع النفوس المقبولة الشفاعة تملك لمن شفعت فيها شيئاً وهو الشفاعة ؟ 
فلن انقى افبوك الللقد الل بلقل والفضاعة بست ,يظروق الملطلة نكا تنخ فى 
النفى » ويؤيده قوله تعالى #والأمر يُوْصذ لله [الانفطار: ]١9‏ انتهى . 


و سم للست إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة التطفيف 
مكية أومدنية ‏ ست وثلاثون آي4ه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ويل لَلمطقَفين4 [المطففين:١]‏ » أخرج الواحدي (2 عن ابن 
عباس [ق/57” أ] قال : لما قدم رسول الله كَيْدٍ المدينة كانوا من أخبث الناس 
كيلاً » فأنزل الله : #ويل للمطففين4 [المطففين: ]١‏ فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

وقال القرطبى : كان بالمدينة تجار يطففون وكانت بياعتهم كشبه القمار: 
المنابذة والملامسة والمخاطرة أي المراهنة »فأنزل الله هذه الآية »فخرج رسول الله 
يك إلى السوق ٠فقرأها‏ عليهم . 

وقال السدي : قدم النبى يليد المدينة وبها رجل يقال له : أبو جهينة ومعه 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر »فأنزل الله هذه الآية . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوح . 


١ )(‏ أسباب النزول » (ص/ )7١75‏ . 


والدسح والمتشابه وتجويد القران الال لل _ ببس 1/1 


الفصل الثانى فى المتشايه منها 

قوله : لكَلاً إِنَ كتَاب الْفجَارِ في سجَين 0) وما أدراك ما سجِينْ (0) كتَاب مُرَقُوم # 
[المطففين [/ - 4] وبعده : مكلا إِنَ كاب الأبْرار في علَينَ 69 وما أَدرَاك ما عليُرنَ 9 
كتاب مُرَقُوم 4 [المطففين: 18 - ]7١‏ [التقدير فيها أن كتاب الفجار لكتاب مرقوم 
فى سجين وأن كتاب الأبرار لكتاب مرقوم فى عليين ]20 ثم ختم الأولى بقوله : 
« ويل يومد لََمكَدَبينَ 4 [المطففين: ]٠١‏ لأنه فى حق الفجار » وختم الثانية بقوله : 
يشهده المقربون > [المطففين :1] فختم كل واحدة بما يناسبها. 

قوله : # وإذا اكتالوا على النّاسِ» [المطففين :؟] »إن قلت : هلا قال: اكتالوا 
واتزنوا كما قال في مقابله « وإِذا كالوهم أو وَنوهم 4 [المطففين: "] ؟ قلت : لأن 
المطففين كان عادتهم ألا يأخذوا ما يكال وما يوزن إلا بالمكيال لآن استيفاء الزيادة 
بالمكيال أمكن لهم وأهون عليهم منه بالميزان وإذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من 
الوكين نيه 


. سقط من أ‎ )١( 


, 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الانشقاق 
مكية ثلاث» أو خمس وعشرون 
7 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 وَأَذْنَت لربّها وحقّت* [الانشقاق: 7]. أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما فى قوله : 8 وأذنت لربَهًا وحقّت» [الانشقاق: ]١‏ قال : 

وغ ابه قباس : « وأذنّت لربّها وحقّت» [الاقافق:: ]| سمغت .واطافث: . 

وفى قوله : لإا الأَرَضْ مُدتْ 4 [الانشقاق: ”] قال : يوم القيامة # وألقت ما 
فيها وتخلّت» [الاتفقاق* # قال + عرست ما هاس الوق «وتغلت» 
[الانشقاق : ؟ ] . 

قوله تعالى : ليا أيه الإنسان إِنّكَ كادح إِلَى ربك كدحا 4 [الانشقاق:11]» أخرج 
انق ألى تينب من الضحاك رضى الله عنه فى قوله #إِنّكَ كَادح إلى ربك كدحا»ك 
[الأنسنات كانان #اغامل إلى رباك ا 

قوله تعالى : طفََما مَنْ أُوتي ابه بيَمينه © فَسَوف يُحَاسَبٍ حسابا يسيرا» 
[الانشقاق انأ بار]ء 'أخري الحبمد وعد ين حمك والشاكى حن :ضائفة برضي الله 
تعالى عنها : سمعت رسول الله يَنْهٌ يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني 
تحيدا ا" دنر أ فلن الصرت قلف نيا رسنال الله ايه البيو ؟ ع قال 
(أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إن من نوقش الحساب هلك »2 . 

وعن عائشة رضى الله عنها فى قوله 9 فَسوف يحاسب حسابا يسيرا4 [الانشقاق 
]الف ير نويه ثم رتجاون ل عنها .. 

قوله تعالى : #وأمًا مَن أُوتي كمَابَه ورَاء ظَهْرِه 4 [الانشقاق: ]٠١‏ تخلع يده 
فتجعل من وراء ظهره. . انتهى من «الدر» . ظ 

ولنين: 1ف 75/0 ب] فيها ناسخ ولا منسوخ . 


والنسخ والمتشابه وبجويد القران يبيج ب 921 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : 8 وأذنت لربّهَا وَحقّت4 [الانشقاق: ؟] مرتين لأن الأول متصل 
بالسماء» والشاني متصل بالأآأرض ومعرى (أذنت») نييمعت) وانقادت وحق لها أن 
تسمع وتطيع» وإذا اتصل واحد بما اتصل به الآخر لا يكون تكرار . 
قوله : ##بل الّذين كفروا يكذبون * [الانشقاق:؟١]‏ وفي البروج : #في 
تكذيب» [البروج:4١]‏ [47/3” أ] راعى فواصل الآي مع صحة اللفظ وجودة 
المخدون...: 


سورة البروج 
مكية: ثنتان وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والسماء ذات البروج» [البروج ]١‏ الآيات» قال في «الدر 
الممقورة: # عن اين عبان البروج قصور في السماء . 
وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح في قوله #إذات البروج» [البروج: ١‏ ] 
قال : النجوم العظام . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه فى قوله : 
#والسماء ذات البروج» [البروج:١]‏ قال : بروجها نجومها #واليوم الموعود» 
[البروج: 7] قال : يوم القيامة #وشاهد ومشهود» [البروج: ] قال يومان عظيمان 
عظمهما الله من أيام الدنيا كما نحدث أن الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود يوم 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : #ذلك الْفَوزالكبير» [البروج:١١]‏ «ذلك» مبتداً و«الفوز» خبره 
و«الكبير) صفتهء وليس له فى القرآن نظير . . . انتهى . 
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سورة الطارق 
مكية؛ سبع عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والطارق* [الطارق:١]‏ » نزلت 29 في أبي طالب وذلك أنه 
أتى النبى عليه فأتحفه بخبز ولبن فبينما هو جالس يأكل إذا انحط نجم من السماء 
فامتلاً ماء ثم تاراء ففزع أبو طالب ٠‏ فقال : أي شيء هذا ؟ ». فقال: «هذا جم 
رمي به وهو آية من آيات الله » فتعجب أبو طالب » فأنزل الله هذه الآيات . 
وفيق آبة واحدة ! 
هى قوله تعالى : ظفَمَهَلٍ الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: ]١1‏ هى منسوخة 
بآية السيف. : ظ 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله : 8 فَمَهَلِ الكافرين أمهلهم رويدا 4 [ الطارق : ١7‏ ] هذا تكرار وتقديره 
مهل مهل لكنه عدل في الثاني إلى أمهل لأنه من أصله ومعناه كراهة التكرار 
وعدل فى الثالث إلى قوله : # رويداً * [الطارق: ]١7‏ لأنه بمعناه أي أرودهم 
أراداً ثم صغر أرواداً تصغير الترخيم فصار رويداً فيكون التكرار مرتين» وهذه 


ع 


أجوبة . 


. )7١60 انظر : «أسباب النزول » للواحدى (ص//‎ )١( 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : « سنقرئك فلا تدسئ» [الأعلى :1] »أخرج الطبرانى 2١‏ عن ابن 
عباس قال : كان النبي يَنْيِةٌ إذا أتاه جبريل لم يفرغ جبريل من الوحي حتى 
يتكلم النبي كَل مخافة أن ينساه فأنزل الله : 9 سنقرئك فلا تتسئ» [الأعلى : 1]. 


: )١١586( وقال الهيثمى فى (المجمع)‎ )١1١111569( ضعيف :أخرجه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
. رواه الطبؤاتئ وفبه جويبر وهو ضعيفف‎ 
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والنسخ والمتشابه وبجويد القران 


الفصل الثانى في منسوخها 

وهو آية واحدة . 

هى قوله تعالى : #قد أفلح من تركئ » [الأعلى : ]١5‏ قال ابن عبد العزيز: 
هي زكاة الفطر فتكون منسوخة بزكاة المال وبقى الندبء. والمختار إحكامها فزكاة 
النلر اع 

الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : #سبح اسم ربك الأعلى 0 الذي خلق * [الأعلى ١١:‏ ؟] وفى العلق : 
#اقرا باسم ربك الذي خلق (7) خلق4 [العلق: ١١‏ ؟] زاد في هذه السورة الأعلى 
مراعاة للفواصل فى هذه السورة # الْذي خلق فسوئ * [الأعلى : ؟] » وفى العلق : 
#إخلق الإنسان من علق»* [العلق : ؟]. ظ 

قوله إن تَمَعت الذذكرئ» [الأعلى : 4] ذكره مع أن النبى عَكِلٌ مأمور 
بالتذكير وإن لم تنفع الذكرى لأن معنى (إن» «إذ كما فى قوله: 8 وأنتم الأعلون إن 
كنم مُؤْمنِينَ 4 [آل عمران :14] »أو التقدير إن نفعت الذكرى أو لم تنفع كما 
فى قوله : #سرابيل تقيكم الْحَرَ» [النحل:١8]‏ . 

قوله : ثم لا يموت فيها ولا يحيئ 4 [الأعلى : ]١‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أن الحيوان [ق/5/87” أ] لا يخلو عن الاتصاف بأحدهما ؟ قلت : معناه 
لا يموت موتاً يستريح به ولا يحيا حياة ينتفع بها والله أعلم . 


7 ساباب _ ملل لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة العاشيةه 
مكية ست وعشرون آية 


الفصل الأول فى أسباب [ق/ "7١/1‏ ب] نزولها 
قوله تعالى : 8 أَفَلا ينظرون إِلى الإبل كيف خلقت * [الغاشية: 1١1‏ أخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : لا نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك 
أهل الضلالة ارد الله « أفلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت © [الغاشية ا" 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران 6 مللل __ _ __ سببب ‏ /9/9 


وهى أية واحدة . ظ 

هى قوله تعالى : #لست عَلَيْهِم بمسيطر »* [الغاشية:؟١١]‏ » أي كف عنهم 
فمنسوخة بالسيف» أو عليك التبليغ لا الهداية ولست بقادر على إيمانهم »فهي 
محكمة . 

الفصل الثالتث في المتشابه منها 

[قوله: ] 2١‏ «وجوه يَومَّعذٍ» [الغاشية :؟] وبعده #وجوه يَومّعذ » 
[الغاشية : 4] ليس بتكرار لآن الأول هم الكفارء والثاني المؤمنون وكان القياس أن 
يكون الثاني بالواو بالعطف لكنه جاء على وفاق الجمل قبلها وبعدها وليس معهن 
واو العطف البتة» والمراد بالوجوه فيهما جميع الأبدان لأن ما ذكر من الأأوصاف 
لا يختص بالوجوهء فهو كقوله تعالى : #وعنت الوجوه للحي القيوم 4 [طه: 2]١١١‏ 
أو المراد بها الأعيان والرؤساء كما يقال : هؤلاء وجوه القوم» ويا وجه العرب .2 
واللّه أعلم بمراده . 


6 عيع عويب وسحححت. إزقاة الرحدن لأسيات: التزول 


سورة الفجر 
مكية أومدنية ؛ ثلاثون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : ايا أينهًا النّفس المطَمَعنُة4 [الفجر:77] . أخرج ابن أبي حاتم 
عن بريدة في قوله: ليا ينها انف الْمُطْسَئة4 [الفجر:71] قال : نزلت في حمزة. 
وأخرج من طريق جرير عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي كك قال : 
«من يشتري بئر رومة يستعذب بها عفر الله له « فاشتراها عثمان فقال : «هل لك 
أن تجعلها سقاية للناس ؟ «قال : نعم »فأنزل الله فى عثمان : ليا أَيّحها النفس 
المطمكئة4 [الفجر : /ا؟]. ظ 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


والتسح والمتشايه وتجويد القرآن_----سمم سس 0/90 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : ل فَأَمّا الإنسان إِذا ما ابتلاه ربه 4 [الفجر: ]١١‏ وبعده : 8 وَأما إِذَا ما 
ابعلاه يه [الفجر: ]١١‏ لأن التقدير في الثانى أيضاً و«أما الإنسان» فاكتفى بذكره في 
الأول» والفاء لازم بعده لآن المعنى 5-5 يكن من شىء فالإنسان بهذه الصفة. 
لكن ألفآ أخر ليكون على لفظ الشرط والجزاء . 


وبا بيط يسبت إرناد الرعين اأحات الترول' 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : #إلا أقُسم بهذا البلّد)» [البلد: ]١‏ الآية » أخرج ابن جرير وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ««لا أقسم بهن البند4 
[البلد: ]١‏ قال : مكة #إوأنت حل بهذا الْبَنّد 4 [البلد: ]7١‏ يعنى بذلك النبى ملل 
لحن الله اليو القن مكل ةباوبو مج تن اناه وفك برك 
ابن أخطل صبراً » وهو آخذ بأستار الكعبة فلم يحل لأحد من الناس بعد 
رسول الله ميد أن يقتل فيها حراماً حرمة الله له ما صنع بأهل مكة . 
وعن ابن عباس #ووالد»# [البلد : ]١‏ يعني بالوالد آدم #وما ولد # 
(العلك. ]لله 
وعن ابن عباس في كبد # [البلد: 5] أي فى شدة . 
وليس في هذه السورة ناسخ ولا منسوخ . 
ظ الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : #لا أقسم بهذا ابد 4 [البلد ]١:‏ وهو حرام [59/3” أ] # وأنت حل 
بهذا البلد» [البلد: ؟] وهو حلال ؛ لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء 
وقاتل» فلما اختلف معناه صار [كأنه] )١(‏ غير الآول . 


1 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران تسب سين ل بس ب وح 7 لاا 


سورة الشمس 
مكية: [خمسة عشر] )١(‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى #والشّمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ الآية» قال فى «الدر) : 
أخرج أحمد والترمذى وحسنه والنسائى عن بريدة رضي الله نه إن :رسيوك 
الله كيد كان يقرأ فى صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور . 

وأخرج الطبرانى عن ابن سيرين رضى الله عنه قال: كان رسول الله عل 
[يقرأ فى العيدين ب 3# سبح اسم ربك الأعلى * () « الشّمس وضحاها 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما : #والقمر إذا تلاها 44 
[الشجيين :7 ]قال نتبهها:. ظ 

وأخرج القرياي: وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن مجاهد [7/8/3؟ ب ] رضي الله عنه #الشمس وضحاها» [ الشجوجسن : ١‏ ] 
قال: ضوّها : #والقمر إذا تلاها 4 [الشمس : ؟] قال : تبعها ##والنهار إذا جلأها ؛ 
[الشمس : ] قال : أضاء #والليل إذا يغشاها» [الشمس : 5] قال : يغشاها 
الليل #وَالسّمَاء وَمَا جاه 4 | الفينييين :37 قال 2 :ابلك نع .ليها مدرو لا رضن 
#والأرض وما طحاها» [الشمس:5] قال : دحاها : ظفَأَلْهُمَهَا فُجِورَها وتَقَوَاهًا * 
فصيو :4 قال : عرفها [شقاقها] (© ا قد أفلح من رَكَّاها 4 [الشمس:9] 

: أصلحها #وقد خاب من دساها» [الشمس: ]٠١‏ قال : أغراها #كذبَت 
ظ ا [الشمس: ]١١‏ قال بمعصيتها#ولا يخَاف عقبَاهًا 4[الشمس: .]١0‏ . 
انتهى . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
)فى امسن وعشروون ::. 


. سقط من أ‎ )١( 
. (فو انيه ؛ ثقاها‎ 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





// 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله #وتفس وما سُواها» [الشمس7] نكرها دون بقية ما أقسم به لآنه لا 
سبيل إلى لام الجنس المدخلة لنفس غير الإنسان مع أنها ليست مراده لقوله: 
© فَألْهَمَهَا فُجَورَها وتقُواها» [الشمس:8] ولا إلى لام العهد إذ ليس المراد نفساً 
واحدة معهودة وبتقدير أنه أريد بها آدم فالتنكير لاد والتعظيم 
كما مر فى سورة الفجرء وغيرها. 

قوله #قد أفلح من زكاها © [الشمس:9] جواب القسسم بخلاف اللام لطول 
الكلام» وقيل : جوابه محذوف تقديره لتبعثن» أو لتدمرن يا أهل مكة . 

قوله : #إذ انبعث أشقاها» [الشمس:؟١]‏ هو قدار بن سالف». وقيل : هو 
ومصلم بى كر ظ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران اا بحبح 9 9797 


سورة والليل 
مكية إحدى وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : ##والليل إذا يشئ 4 [الليل ]١١:‏ » أخرج ابن أبي حاتم () 
وغيره من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كانت له 
نخلة فرعها فى دار رجل فقير ذي عيال» فكان الرجل إذا جاء فدخل الدار 
تضعك :إلى الايدلة الراغك مكها الثمرة اقرها تتم اتيمرة ادها صوان للقي 
فينزل من نخلته فيأخذ الثمرة من فيه. فشكى ذلك الرجل إلى النبى عَكِلةِ 
فقال : اذهب ولقى النبى َك صاحب هذه النخلة »فقال : (اعطني نخلتك 
الى قبرضهيا فى وان لان ولك جها تكلة فى انللنة وكفال الرسل ١‏ القن 
اعطيت ورن إلى لخر كنب ١‏ وما نه [تكلة] 00 عضي إلى برا يتيند 
ذهب الرجل ولقي رجلا كان يسمع الكلام من رسول الله يكل ومن صاحب 
النخلة» فأتى رسول الله كَل ٠‏ فقال : أتعطينى يا رسول الله ما أعطيت 
الرجل؟ إن أنا أخحذتهاء قال : ( نعم) : هي الرجل فلقى صاحب 
النخلة ولكليهما [ق/ ”5١‏ أ] نخلء» فقال لصاحب النخلة: أشعرت أن 
محمداً قد أعطانى بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة [فى الجنة] © » فقلت 
له : لقد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرها ولي نخل كثير ما فيه نخلة أعجب 
إلى ثمر منهاء فقال له الكخر .+ أريديعيا © :ققان + لذ إلا أن اعظل 
هاما أرينة ولا اطله اعطى». قال كك عناك لبيا قال ف أرييت كلق 
فقال له الرجل : لقد جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة» ثم 


ال 5 


(0) فى أ : نخل . 


)ب عمس لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
سكت عنه فقال له : أنا أعطيك أربعين نخلة » قال : فأشهد لى إن كنت 
صادقاً » فدعا قومه فأشهد لهء ثم ذهب إلى رسول الله يلد ٠فقال‏ له : يا 
رسول الله إن النخلة قد صارت لى وهى لك ٠»‏ فذهب رسول الله يَكِلْةّ إلى 
صاحب الدار» فقال له : النخلة لك ولعيالك »فائل الله : #الليل إذا يغشئ ‏ 
6 ا عدي ْ 
اوسا ليد دي 
مقعدة من الجحنة ومقعده من النار »فقالوا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ قال 
00 02 
« للعسرئ * [الليل: ٠‏ 

. وأخرج الواحدي 297 عن 0000 قال : 
قال أبو قحافة لابنه أبى بكر ش يا بنى أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك 
105/31 من ] ابعاكرها شملف سدق رجا ل جل أ سنك لسرن 
دونك» فقال أبو بكر : يا أبت إنى إنما أريد ما أريد قال : فتتحدث : ما 
أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قاله أبوه : #فَأمًا من أعطئ واتقئ» [الليل: 5] 
إلى آخر السورة. 

وقال عطاء عن ابن عباس © : إن بلال لما أسلم ذهب إلى الأصنام 
فسلح عليها وكان عبداً لعبد الله بن جدعان فشكي إليه المشركون ما فعل 
فوهبه لهم ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهم. فأخذوها وجعلوا يعذبونه في 
الرمضاء وهو يقول: أحداً أحدء فمر به رسول الله كَددِّْ .فقال : (ينجيك. 


. )55151( البخارى (5551) ومسلم‎ )١( 
)سقط قفن 41 عه‎ 1( 

() «أسباب النزول») (ص/ )7٠١‏ . 

() السابق . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القران ا اس 0/9/8 
أحد » ثم أخبر رسول الله مَتْْةِ أبا بكر أن بلالاً يعذب فى الله »فحمل أبو 
بكر رطلاً من ذهب فابتاعه به فقال المشركون : ما فعل أبو بكر ذلك إلا 
ليد كانت لبلال عنده» فأنزل اللّه : 9 وما لأحد عندة من نَعْمَةَ نُجَرَئ» [الليل : ]١4‏ 
الآية . 

وأخرج الواحدي عن عبد الله أن آنا بكر : توف بلالا من أمية من خلف 
ببردة وعشرة أواق »فأعتقه. فأنزل الله عز وجل ##واليل إذا يغشئ * [الليل: ١‏ ] 
إلى قوله: إن سعيكم لَشئّئ * [ الليل :4] . 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله #فسنيسَره لليسرئ» [الليل : /7 | وبعذه ا اإفسديسره للعسرئ» 
[الليل: ]٠١‏ أى نسهله للحالة اليسرى والحالة العسرىء وقيل : الأولى 
الحنة. والثانية النار» ولفظه و سئيسر للازدواج » وجاء 5 المخبير : «(اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له » . 


لنع*بي سس سيت إرشاة الرحمن لأسباب التزول 


سورة والصحى 
مكية؛ إحدى عشرة آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى #رَالضحئ © واللْيل إذا سجئ» [الضحى:١»‏ ”] »أخرج 
الشيخان () » وغيرهما عن جندب قال : اشتكى النبى ككل [ق/ 35١‏ أ] 
فلم يقم ليلة أو ليلتين فآنته امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا 
تركك » فأنزل الله #والضحئ ك واللْيل إذَا سجئ» [الضحى:١»‏ 7] . 

وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال: أبطأ جبريل على 
النبي كك فقال المشركون قد ودع قد لمك .+ 

وأخرج الحاكم عن زيد ؛ بن أرقم مكث رسول الله ميد أياماً لا ينزل عليه 
جبريل الطلحد حي امراساي تيت : ما أرى صاحبك إلا قد ودعك 
وقلاك فأنزل الله #والضحئ * [الضحى : ]١‏ الآيات . 

وأخرج الطبرانى وابن أبي شيبة والواحدي وغيرهم بسند فيه من لا يعرف 
عن حفص بن ميسره القرشى عن أمه عن أمها خولة وقد كانت خادم 
النبي كَلِْةٌ أن جروا دخل بيت النبى ولد فدخل نحت السرير فمات فمكث 
النبي يليد أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال : «يا خولة ما حدث في 

بيت رسول الله وَلةٌ جبريل لا يأتينيى ؟» فقلت في نفسي لو هيأت 
[البيت]! وكنسته» فأوهيت بالمكنسة تحت السرير » فأخمرجت الجروء 
فجاء النبى يَللِْهِ ترعد لحيته »وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة» فأنزل الله 
لوَالضحَئ 4 [الضحى: ]١‏ الآيات إلى قوله : #قَتْرْضَئ © [الضحى: 5] . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
)١(‏ البخارى (5598) ومسلم )١7917(‏ 
اسقط ظ 


م/م 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : فَأمًا اليتيم فلا تقهر 6 [المحى:9] كرر أما ثلاث مرات لآنها وقعت 
فى مقابلة ثلاث آيات أيضا وهى : 8 ألم يدك يتيمًا قآوَئ 0ت وَوَجَدَكَ ضالاً فهدئ 
© وَوَجَدَكَ غائلافأغَى ص فَأمًا اليم فلا تقهَر [الضحى:1- 4] واذكر يتمك 
© وأمًا السّائل فلا تتهر» [الضحى : 

واذكر فقرك وما ببعْمَة رَبك 14 النبوة والإسلام ] 7) «إفحدث » 
[المحى: ]١١‏ واذكر ضلالكء» ولقوله # ضالاً # [الضحى:٠]‏ وجوه ذكرت 
في موضعها . ظ 

قوله : # وَجَدَكَ ضّالاً #4 [الضحى:/] أي عن معالم النبوة وأحكام 
الشريعة فهداك إليهاء أو ضالاً في صغرك في شعاب مكة فردك إلى 
قا كات ] مسدك عبد لكان رحد ناميا فهداك إلى الذكر لأن 
الإضلال جاء بمعنى النسيان كما في قوله « أن تَضلَ إحداهمًا فتذكر إحداهما 
الأخرئ» [البقرة: 5/؟7] وإنما جمع بينهما في قوله : #لا يضل ربي ولا يسسى 
[ طه :657» لأن الضلال ليس بمعنى النسيان بل بمعنى الخطا أو الغفلة . 

حاحمة : 

قال القرطبى :سورة والضحى والسة والقوو واذا :وك لضة اذا ارت أن 
ترى في النوم شيئاً ما يشكل عليك أمره فصل بعد العشاء الأخيرة أربع 
ركعات تقرأ فى الأولى بعد الفاتحة و«الضحى» » وفى الثانية « التين» » 
وفى الثالثة «إنا أنزلناه» »وفى الرابعة # إذا زلزلت# ولا تتكلم بعد هذه 
الصلاة وتكتب إذا زلزلت إلى آخرها فى رقعة وتجعلها تحت رأسك » وتقول 
عند النوم : اللهم أرني في منامي الخير فى كذا وكذا وتسمى ما تريد» فإنك 
تراه إن شاء الله تعالى . 


. سقط من أ‎ )١( 


وري جب سسب تن ب بسي دبك إرشاك ]حون اتانيه التوزل 


سورة ألم نشرح 
مكية: ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى: #ألم نشرح لك صدرك © [الشرح:١]‏ إلى قوله : 8 فَإِنَ مع العسر 
يسرا ‏ [الشرح: 5] الآيةع قال جابر : نزلت لا عير المشركون سامون 
بالفقر . ظ 
أخرج ابن جرير عن الحسن زق/ ؟75أ] لما نزليق هذه الآية : #إذمع 
يسو 5] قال رسول الله عَيلِل ٠:‏ أبشسروا أناكم اليسر لن 
وهو أيه . 
هى قوله : #فإذا فرغت فانصب * [الشرح: 7] منسوخحة بما نسخ قيام 
المزمل. وقيل . محكمة أي فرغعت من الحهاد فاجتهد فى العبادة : 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله : ل فَإِنَ مع العسرٍ يسرا 2 إن مع العسر يسرا» [الشرح:5» 1] ليس 
بتكرار لآن المعنى إن مع العسر الذي أنت فيه من مقاسات الكفار يسراً في 
العاجل. ل 0 أنت فيه من الكفار يسرأ فى الأجل فالعسر 
واحد واليسر اثنان 5 
وعن عمر رضي الله عنه : «لن يغلب عسر يسيرين » . 
والتعيرورت أولاً للجدس 4 وثانيا للعييله والبعت اثنان 00 تنكيرهما 
اع ب اير بم 


لديف 





والدسح والمتشابه وبحويد القران 


سورة والدين < 
مكيه أومدنية ثمان آبات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : لثم رَدَدناه أَسَفَل سافلينَ 4 [التين: 5] » أخرج ابن جرير من 
طريق العوفى عن ابن عباس في قوله : ثم رددتاه أَسْفَل سافلينَ 4 [التين: 0] 
قال: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله يآ فسئل حين 
سفهت عقولهمء فأنزل الله فيهم أن لهم أجرهم الذى عملواء قبل أن 
لوسرم 

قال في «الدر» : لما نزلت سورة والتين على رسول الله كيه فرح بها 
فرحاً شديداً حتى تبين لنا شدة فرحه» فسألنا ابن عباس رضي الله عنهما عن 
تفسيرهاء فقال : #والتين * [التين: ]١‏ بلاد الشام ##والرّيتون » [التين: 1١‏ بلاد 
فلسطين #وَطُورٍ سينين» [التين: 7] الذي كلم الله موسى عليه لإوهذا البلد الأمبن # 
[التين : “7] مكة 8 لَقَد لقنا الإنسان في أحسن تقويم ‏ [التين: :] محمد علد # ثم 
دناه أسْفَلَ سافلينَ 4 [ التين: 0] عبدة اللات والغزى لاإ الْذِينَآمَنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون» [التين:5] أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي 
الله عنهم فم يكَذبك بعد بالدين 0 ألِيس الله بأحكم الحاكمين ‏ [الحين :لاء 8] 
[أن] 20 بعك فيهم نبياً وجمعك على التقوى يا محمد ..انتهى والله 
سبحانه أعلم بمراده . 


(1) هن فة :اد 


00 اتح 2 تح ب تت إرشاد الرحمن لأسباب النرول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة 
هى قوله تعالى : #أليس الله بأحكم الحاكمين» [التين:8] إن كان تهديداً فهى 
فسكمة + وزإنا: اليك كلذو تصرح بلسي , ا 
الفصل الثالث في المتشابه منها 
قوله : #إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 [التين : 5] قال ذلك [ق/١/؟‏ 
ب] هناء وقال في سورة البلد: ملَقَدْ لقنا الإنسَان في كَبْدِ 4 [البلد: 4] لا منافاة 
بينهما لمراعاة الفواصل في السورتين ولآن معناه هنا عند كثير من المفسرين 
منتصب القامة معتدلها فيكون في المعنى أحسن تقويم وذلك لا ينافى كونه 
فى كبك . 


1, 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 


سورة اقرأ 
مكية: تسع عشرة آبية 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #اقرأً»* [العلق : ]١‏ إلى : ما لم يعلم : [العلق : 50] »قال فى 
«الدر اللغودا ' أخرج 35 6 وابن مردويه عن ابن سر 0 0 
[العاق : ]١‏ إلى قوله جنا لي [العلة ل : 26 و الأنبارى 
فى «المصاحف») عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان أول ما نزل عليه 
بعد #اقرأ باسم ربك » [العلق: ]١‏ [ق/ 30 1] 8 ت والقلم 4 [القلم : ١‏ 
حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى قوله : # الذي علّم بالقلمي# [العلق : 5] قال : 
قوله : # علَّم الإنسان ما لم يعلم © [العلق: 4] قال : الخط 

قوله تعالى : #أرآيت الذي ينهئ © عبد ذا صلّئ © [العلق:9» 1٠١‏ » أخرج 
البخارى » وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال أبو جهل : لئن 
رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطان عنقه فبلغ النبي 355 »فقال : « لو 
فصل لأخذته الملائكه عياناً» .. انتهى كلام «الدر المنثور» . 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : #اقرأ باسم ربَّك» [العلق ]١:‏ وبعده : 3# اقْرأ رَبك [العلق :"] 
وكذلك #الذي خلق * [العلق:١]‏ وبعده #خَلّق» [العلق:1] ومثله :8 عَلّم 
ظ بالقلم 2) عَلّم الإنسان) [العلق: 5. 5] لأن قوله : #اقرأ» [العلق:١]‏ مطلق 
فقيذه بالثانى و«الذى» عام فخصه بما بعله واعلم) مبهم ففسره» فقال : 
علّم الإنسان ما لم يعلم4 [العلق: 0]. . انتهى. والله أعلم . 


ا 





والدسخ والمتشابه وتحويد القران 
سورة القدر 
مكية أومدنية)» خمس أوست آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

أبي حاتم أن رسول الله يلد ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في 
سبيل الله ألف شهرء فتعجب المسلمون من ذلك ٠‏ فأنزل الله : #إإنا أنزلناه في 
يلّة القدر 0 وما أدراك ما ليله القدر 0 لَيلَةَ القدر خير من ألف شهر» [القدر: ١‏ ؟] التى 
لبس ذلك الرجل السلاح فيها . 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم 
شهرء فأنزل الله ## لَيلة القدر حير مّن ألف شهر» [القدر : “7] عملها ذلك الرجل . 





0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الفصل الثاني 
في المتشابه متها 
قوله © ليله القدرٍ حير [القدر : ”] عدل عن الضمير لى الظاهر في لفط 
القدر تعظيماً لليلته . 


قوله : من كل أَمرٍ » [القدر :4] متعلق ب #تنزيل» » ومن بمعنى الباء 
كما فى قوله : يلقي الروح من أَمْرِهِ * [الرعد: 18] . ظ 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران لا _ سبحب |//9 


سورة لم يكن الدين كفروا 
مكية أومدنية: تسع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قال في «الدر المنشور) : أخرج أبو موسى المدنى في «المعرفة» عن 
استأفيل بسن الى سكيم عن مطظر اين من ورك 0 ال الى + تن 
ليسمع يكن الذين كفروا أبشر عبادى فوعزتى لا أنساك على حال من أحوال 
الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى» . 
وأخرج البخاري 2 لد اح جات رن له مش قال 
رسول الله كَكِنْهٌ لأبى بن كعب : (إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين 
كفروا » قال ري أو سمانى لك ؟ قال : «نعم فبكى) . 
وفى لفظ لما نزلت لم يكن الذين كفروا دعا أبيى بن كعب رضي الله عنه. 
فقرأها عليه » فقال : «أمرت أن أقرأ عليك» انتهى . 
قوله تعالى : #إإِنَ الّذين آموا وعملوا الصّالحات» [البينة : 7ا] [ق/ 787 ب] 
خرن ان ع عاتم قن الى قوير فى الله م 1138231 كان 
أتعجبون منزلة الملائكة من الله تعالى » والذى نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن 
عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك واقرأوا إن شئتم إن الْذِينَ آمنوا 
وعملوا الصّالحات أولتك هم خير البرية © [البينة : /ا] . 
وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا غدد 
النبي كَل فاقبل على فقال النبى.وَْةٌ والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم 
الفائزون يوم القيامة ونزلت : إن الّذين آمنوا وَعَملُوا المسالحات أولتك هم خير الْبْرِيّة # 
[البينة :] فكان النبي مَلِْةِ إذا أقبل على رضي اللّه عنه قالوا : قد جاء خير 
البورة مج التهى . : ظ 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


ىم لع ملل سح إرشا الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني 
في المتشابه منها 

قوله : # رسول مُن الله [البينة :7] أي من عند الله كما أظهره في قوله : 
ولَمَا جاءهم رسول من عند الله [البقرة:١١٠]‏ . 

قوله : # يتلو صحفا مطهّرة4 [البينة : 7؟] إن قلت : ظاهره أنه يقرأ المكتوب 
من الكتاب مع أنه منتف في حقه يَةٍ لكونه أميّ ؟ قلت : المراد : ويتلو ما 
فى الصحف عن ظهر قلبه » فنإن قلت : ما الفرق بين الصحف والكتب 
حتى جمع بينهما في الآبة ؟ قلت : الصحف قراطيس [ مطهرة من الشرك 
والباطل» والكتب بمعنى المكتوبات أى فى القراطيس] 2١١‏ مكتوبة » قيمة أي 
مستقيمة ناطقّة بالعدل والحق . 

قوله : #إوما تفرق الّذين أوتوا الكتاب»* [البينة : 5] أي وهم النقووة و التضارف 
#إلاً من بعد ما جاءتهم الْبَينَهَ 4 [البينة :5] أي محمد يَلِْدٌ والقرآن» والمعنى أنهم 
كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فلما جاء تفرقوا فمنهم من كفر بغياً 
وحسداً ومنهم من آمن كقوله : وما تفرَقُوا إِلذّ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ‏ 
[الشورى: ]١5‏ . والمتشابه فيها إعادة البينة والبرية فيها مرتين . 

خاتمة 

قال القرطبي في كتاب «التذكار» : روى البخاري ومسلم عن أنس أن 
النبي ينكد قال :7 إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا » قال : 
وسمائي لك ؟ + قال : «نعم» فيكى . 

وفى الحديث : «من الفقه قراءة العالم على المتعلم » . 

كاله يعضييم + إها قرا وموك الله كل [غلى:' ابي ] 90 اليننم النا 
لل 7 
(؟ قطن 1 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرا 3 ل ل 9[ 
التواضع التواضع لثلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه فى 
المنزلة» وقيل : إن أبياً كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله كيه » فأراد بقراءته 
عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره وفيه فضيلة عظيمة 
دم د أمر اللّه رسوله أن يقراً عليه 4 والله سبحانه وتعالى أعلم كمراده 


ولة سيب يه يميت إرفاة الرخين لأساب الترول 


سورة الزلزله 
مكية أومدنية : تسع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إإذا رْنْزِنّت الأرض» [الزلزلة : ]١‏ » أخرج الواحدي عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال نزلت : #إإذا زرنت الأرض4 [الزلزلة ١:‏ ] 
وى كر الميديق. تعد تكن لو كر ع نان له روسو اله 1017 لها وكيك 
يا أبا بكر ؟2 قال : أبكاني هذه السورة »فقال رسول الله كَكةْ : «لو أنكم لا 
تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم؟ . 
قوله تعالى : #فمن يَعْمَلَ مثقال ذَرَّةَ 4 [الزلزلة :7] الآية » قال مقاتل 
زق/ مه" أ] : نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسرة والجوزةء ويقول : ما هذا بشىء وإنما نؤجر على ما نعطى 
وحن لعب ركان لخر وار باللاقب ابر 0216 لشي فار : 
ويقول : ليس علي من هذا شىء إنما أوعد الله بالنار على الكبائر » فأنزل 
الله يرغبهم في القليل من الخير'فإنه يوشك أن يكثر » ويحذرهم من اليسير 

من الذنب فإنه يوشك أن يكثر الآية إلى آخرها . 

وليس فيها [ق/ 787 ب] ناسخ ولا منسوخ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران م 73 ظ 


الفصل الثاني 

في المتشابه منها 

قوله : #فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره 4 [الزلزلة :/ا] وأعاده مرة أخرى, 

ليس بتكرار لأن الأول متصل بقوله : #خيرا يره 4 [الزلزلة : /ا] والثانى متصل 

بقوله : شرا يرَه4 [الزلزلة:8] فإن قلت : كيف عمم فيهما مع أن حسنات 

الكفار محبطة بالكفر وسيئات المؤمن محصورة باجتناب الكبائر ؟ قلت : 

معناه : فمن يعمل مثقال ذرة من فريق السعداء خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة [من فريق الأشيقاء] )١(‏ شرا يره. 

اخاتمهه 

فال التبرظى روف السرفلى عبن الس سب للك قال قال 

رسول الله كَلْةٌ : « من قرأ #إذا زلزلت* عدلت له نصف القرآن » ومن 

قرأ لإقل يا أيها الكافرون» عدلت له ربع القرآن » ومن قرأ # قل هو الله 

أحد»# عدلت له ثلث القرآن . 


,7/4 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة العاديات 
مكية أومدنية: إحدي عشرة أيه 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والعاديات ضبحا [العاديات: ]١‏ قال مقاتل : بعث رسول 
الله يَِّ سرية إلى حي من كنانة واستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري 
فتأخر خبرهم. فقال المنافقون : قتلوا جميعاً »فأخبر الله تعالى عنها » فأنزل 
الله تعالى : #والعاديات ضبحا »: [العاديات : ١‏ ] يعني تلك الخيل . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ انتهى . 
الفصل الثاني في [المتشابه منها] )١(‏ 
قوله تعالى : #والعاديات» [العاديات:١]‏ إلى آخره أقسم بثلاثة أشياء 
#وَالْعَاديات» [العاديات:١]‏ 8 فَالْمُورِيّات» [العاديات:7] #8 فالمغيرات» 
[العاديات : “1] وجعل جواب القسم أيضاً ثلاثة أشياء إن الإنسات لربه لكتود 0 
ونه علّى ذلك لَشَهيد وإنه لحب الخير لشديد * [العاديات :2.5 لا» 48] . ظ 
قوله : إن ربّهُم بهم يُوْمذ لُخَبير 4 [العاديات : ]١١‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أنه تعالى خيبر بهم في كل زمن ؟ قلت : معناه أن ربهم تعالى 
مجازيهم يومئذ على أعمالهم فتجوز عن المجازات كما في قوله تعالى: 
« أُولّك الّذين يَعلّم الله ما في قلوبهم * [النساء : 17] أي يجازيهم على ما فيها . 


والدسخ والمتشابه وتحويد القران تاس سسبببب بس سي يم 908 


سورة القارعة 
مكية: ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #القارعة* [القارعة ]١:‏ الآية إلى آخره . 
قال في «الدر المنثور» : أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : القارعة من أسماء يوم القيامة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه [ق/ 07" أ] 
فى قوله : # يوم يكون الئاس كَالْمَرَاشٍ الْمَبئوث 4 [القارعة: 4] قال : هو هذا 
(2) فَأَمّا من تقلت موازينه » [القارعة : 5] قال كالصوف». وفي قوله : ## فَأمَا من 
قلت موازينه (5) فَهِوَ في عيشة راضية؛ [القارعة :27 ]٠‏ قال : هي الجنة #إوأما من 
حَفّت موازينه (5) فََمه هاوية؛ [القارعة :8» 4] قال : هي النار مأواهم وأمهم 
ومصيرهم ومولاهم.. الت .. 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


741 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : 8 فَأْمَّاس نَعُلتْمَوازِيئه» [القارعة :1] ثم وما من حَفّت مُوازِينهِ» 
[القارعة:9] جمع ميزان وله كفتان وعمود ولسان .وإنما جمع لاختلاف 
الموزونات وتجدد الوزن وكثرة المووزن لهمء كقوله تعالى #يسألونك عن الأهلة 
[البقر:184١]‏ وإنما هو هلال واحد »وقيل : هي جمع موزون . 

إن قلت : كيف قال : فيمن خفت موازينه فأمه هاويه أي فمسكنه النار 
مع أن أكثر المؤمنين سيئاتهم راجحة على حسناتهم ؟ قلت : قوله #فأمه 
هَاوِيةَ 4 القارعة :4] لا يدل على خلوده فيها فيسكن المؤمن فيها بقدر ما 
تقضيه ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة» وقيل : المراد بخفة الميزان خلوها 
من الحسنات بالكلية وتلك موازين الكفار . 


والدسح والمتشابه وتجويد القران ب يبب بي ببببجحججججحججججججججججحجب ع | 0/8 


سورة التكائر 
مكية ثمان ايات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #ألهاكم التَكائر 0 حتَى زرثم الْمَقَابِرَ 4 [التكاثر: ١‏ 7] [ق/ 7/5 
ب] قال مقاتل والكلبي : نزلت فى حيين من قريش بنى عبد مناف وبني 
مهم كاقدييتهما لاك مكعادوا اماد رالأشرات اسيم اكتره القان بدن 2د 
مناف : نحن أكثر سيداً وأعز عزيزاً وأعظم نفراًء وقال بنو سهم : مثل ذلك 
فكثرهم بنو عبد مناف». ثم قالوا : نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوا 
موتاهم فكثر بنوا سهم لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية . 
وقال قتادة : نزلت في اليهود . قالوا : نحن أكثر من بني فلان وبنوا 
فلان أكثر من بنو فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالة . 


وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . . انتهى . 


إل تنسب يميت : إزفأة الرحين اهناب النزرل 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : #كلاً» [التكاثر: *"] في المواضع الثلاثة فيه قولان : 

أحدهما : أن معناه الردع والزجر عن التكاثر فحسن الوقف عليه 
والابتداء بما بعله . ظ 

والثانى : أنه يجري مجرى القسم ومعناه حقاً . 

قوله : #سوف تعلّمون * [التكاثر : ] وبعده : #سوف تعلّمون »* [التكاثر: 4 ] 
تكرار للتأكيد عند بعضهم ».وعند بعضهم : هنا في وقتين القبر والقيامة فلا 
يكون تكرار» وكذلك قول من قال : الأول للكفار والثاني للمؤمنين . 
وقيل: لأول قبل الدخول والثاني بعد الدخول ولهذا قال بعده : # عين 
اليقين * [التكاثر : /ا] أي عياناً لستم عنها بغائبين . 

وقيل : الأول : من رؤية العين » والثاني : من رؤية القلب [ق/ /اه"أ]2 


واللّه أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ‏ ب 8# 1 


سورة العحصر 
مكيف أومدنية كارت آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والعصر» [العصر: ]١‏ إلى آخرهء قال فى « الدر المنثور» : 
أخرج الطبراني في «الأوسط» والبيهقى في اشعب الإيمان) عن أبى مدينة 
الدارمى رضى الله عنه وكانت له صحبة قال : كان الرجلان من أصحاب 
00000 ِدٍ إذا التقيا لم يتببر قا عحتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
« إن الإنسان لفي خسر * .ثم يسلم أحدهما على الآخر . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : #والعصر» 
[العصر: ]١‏ قال : الدهر . 
وعن قتادة رضى الله عنه فى قوله : #والعصر» [العصر : ]١‏ قال : ساعة 
من ساعات النهار 0 وفي قوله 1 #وتواصوا بالحق* [العصر: ”] قال : كتاب 


اليه 


الله . 
#وتواصوا بالصبّر * [العصر : ] قال : طاعة الله . 
وعن مجاهد رضي الله عنه : 8 إن الإنسان لفي خسر» يعنى ضلال» 8 إلآ 
لذن آمنْرا4 [العصر: ؟» #] قال : إلا من آمن . 
وعن ابن عاض رضى اللّه عنهما فى قوله : #والعصر (0 إن الإنسان لفي ظ 
خُسر) [يعنى أبا جهل بن هشاءم] 20 8 إلا اْذين آمنوا وعملوا الصّالحات4 [العصر : 
الي 89 ذكر علا سبلمان رضي الله عنهما . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


97--ت- 252777227 7 افا عي لأجات الدورن 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : #إوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [العصر: ”] كرر لاخمتلاف 
الفاعلين» وقد جاء مرفوعاً أن الإنسان أبو جهل # إلا الّذين آمنوا» [العصر: "] 
عمر : #وعملوا الصّالحات * [العصر: ”] عثمان # وتواصوا بالحق» [العصر : "] 
عمر : #إوتواصوا بالصبر»» [العصر: ”] على رضي الله عن الخلفاء الأربع ولعن 
000 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ---------‏ ب الست ١ل‏ 


سورة الهمرة 
مكية: أومدنية» تسع أيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها ظ 

قوله تعالى : #ويل لكل همزة [الهمزة: ]١‏ الآية » قال في «الدر المنثور) : 
أخرج 0 أبي حاتم عن السدي رضي الل عفة قال +" لله : #ويل لكل 
همزة [الهمزة:١]‏ في الأخدس بن شريق . 

وأخرج ابن مردويه والبيهقى في «شعب الإيمان» عن راشد بن سعد 
المقدادي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلة قال : « لما عرج بي 
مررت برجال تقطع جلودهم بمقاريض من نار »فقلت : من هؤلاء ؟ 
« قال: الذين يتزينون للزينة » قال : «ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت 
فيه أصواتاً شديدة »فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء نساء كن 
يتزين للزينة ويفعلن ما لا يحلن لهن » ثم مررت على نساء ورجال معلقين 
كدي .فقلت : عن هؤلاء نا مويل ؟ قال : هؤلاء الهمازون والهمازات 
ذلك بأن الله تعالى قال #ويل لكل همزة لمزَة # [الهمزة: ]١‏ . 
وأخرج الفريابى [ق/ ١85‏ ب] وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في «ذم 
الغيية» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى !اشعب الإيمان» 
عن مجاهد رضى الله عنه »قال : الهمزة الطعان فى الناس» واللمزة 
00 1 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله : #جَمع مالا 
رعاده 1[ الويور 5ه 34] :قال ضام .بانقيي. .: 


و يلطتتلببببييييينوموُ اذ |ارحين أضات انرون 


ظ الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : #همرة لَمَرّة 4 [الهمزة: ]١‏ يحسن الوقف على مزة إن لم يكن الذي 
وصف له ولا بدلا عنه» بل يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء أو حسب خيره» 
ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي هو الذي جمع »؛ويجوز أن يكون 
نصبا على الذم أي ذم الذي جمع. وإما إن جعل بذلا من الكل فلا يحسن 
الوقف على لمزة» فتأمل. انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن الست # 


سورة الفيل 
مكية) خمس أآيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى: #ألم تر كيف فَعَل ربك بأصحاب الفيل 0 ألم يجعل4 [الفيل: ١١‏ ؟] 
ولت قي قي لساب اليل وقدضي تكروب الية وما يل الله. يهم غن 
إهلاكهم وصرفهم عن البيت وهى معروفة . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
٠‏ الفصل الثاني: في المتشابه منها 
[مفعول] (© ترى محذوف لا كيف لآأنه استفهام فلا يعمل فيه ما قبله. 
فهو مفعول فعل بعله . 


ون سعممب يعيبس يبتكم إرزان ]حون ساب الروك 


سورة فريش 
مكيف أومدنية» أريبع آيات ظ 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #لإيلاف قري 22 إيلافهم رحلَة الشنّاء والصّيف .* [قريش ١:‏ » ؟]) 
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : قال النبي يَلْة : إن الله فضل قريشاً 
بسبع خصال لم يعطها أحداً قبلهم ولا يعطيها أحداً بعدهم. إن الخلافة 
والحجابة فيهم وإن السقاية فيهم سورة لم يذكر فيها أحداً غيرهم #لإيلاف 
فريش» [قريش: .]١‏ 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . .2 


والنسح والمشابه و غويق القران جمسصس يب سسسب ب ع يي ب ست ااي 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله تعالى :8 لإيلاف فريش (0 إيلافهم 4 [قريش: ٠١‏ ؟] الثاني تأكيد 
للأول أو بدل منه واللام متعلقة بقوله : # فليعبدوا © [قريش : "] أي ليعبدوا 
الله من أجل الفهم »وقيل : متعلقة بجعلهم من سورة الفيل لأنهما كالسورة 
الواحدة بدليل إسقاط البسملة من بينهما فى مصحف أبى. والمعنى أنه أهلك 
أصحاب [الفيل] 010 لإيللاف فريش وقيل ٠‏ هى لام التعجب معئأه أعجبوا 
لويلاف قريش» وكان لها فى كل سنة رحلتان رحلة فى الشتاء إلى اليمن 
ورحلة في الصف إلى الشام . . . انتهى واللّه أعلم . 


. سقط من أ‎ )١( 


وما للللسسل--يييي :إرفاة لتحي لأننات ازول 


سورة الماعون 
مكية »أو مدنية» أو نصفها ونصفها » ست ., أو سبع آيات 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : #أرأيت الذي كدب بالدين4 [الماعون: ]١‏ » قال مقاتل والكلبى : 
لزلت فى الغاض بن :وائل التهمى. + 
وقال [ق/ 09" أ] ابن جرير : كان أبو سفيان بن حرب ينحر كل أسبوع 
جزورين فآتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصأة» فأنزل الله : #أرأيت الذي يكَذب 
بالدين 0 فَذَلك الذي يدع اليتيم * [الماعون: ١١‏ ؟] الآية . 
#فويل للمصلين» [الماعون: 5] قال : نزلت فى المنافقين كانوا يراؤؤن المؤمنين 
بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله , الذين هم»* [الماعون : 4 | كرره ولم يقتصر على مرة واحدة 
فحسن العطف على الفعل ' 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران اا سب ببسب يبب تيجب #9 


سورة الكوثر 
مكيف أومدتية ثلاث آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #إِنًا أعطيناك الْكَوثَرَ 4 [الكوثر : ]١‏ » قال ابن عباس : نزلت 
في العاص بن وائل وذلك أنه رأى رسول الله يَلعٌ يخرج من المسجد وهو 
[ق/5877؟ ب] يدحل فالتقيا عند باب سهم فتحدثا وآناسن مره صناديك فريتن 
فى المسجك بعلوين فلم دخ[ التحاضن قالوا له + .من التذى كدت تحديف ؟ 
قال كلف الاهر بس الى كله ركان قد توق قزل ذللك ضيه اللة ين سول 
واس ير بيس ل د فأنزل الله 
هذه السورة . 
وقال عطاء عن بن عباس : كان العاص بن وائل يمر بمحمد وَل » فيقول 
له : إني لأشنؤك وإنك لأبتر من الرجال» فأنزل الله : #إإن شانئك 4 يعنى 
العاص اهو الأبتر» [الكوثر: "] يعني الأبتر من خير الدنيا والآخرة . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ. واللّه تعالى أعلم . 
الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله تعالى : #إإِنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر : ]١‏ وبعده : # إن شاتك» 
[الكوثر: 7] قيد الخبرين بأن تأكيداً والخبر إذا أكد بأن قارب القسم . 


4 ب با سلسم إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الكافرون 
مكية أومدنية ست آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #قل يا أَيها الكافرون * [الكافرون : ]١‏ إلى آخره » نزلت في 
رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد الهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة فإن كان الذي جئت به خيراً ما بأيدينا كنا قد شركناك 
والدذنا محطلنا عقهه وإن كان الذى ايديا خخيرا غاءفى يديك كنت فك..شركت 
فى أمرنا وأخحذت محالت ود فقال : «معاذ اللّه أن أشرك يه عبيزةة"فانرل 
الله : #قل يا أَبِهًا الكافرون # [الكافرون: ]١‏ إلى آخر السورة» فغدا رسول الله 
يد إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش» فقرأ عليهم حتى فرغ من 
السووة ‏ افعتك ذللة او من > 
الفصل الثاني فى منسوحها 
وهو آية واحلة . 
هى قوله تعالى :9 لَكُم دينكم ولي دين» [الكافرون: 1] منسوخة بآية 
السيف إن كان المعنى لا قتال بينى وبينكم » ومحكمة إن كان المعنى جزاء 
دينكم لكم وجزاء دينى لى . . انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران _للا ل ل لا بي خط 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : لا أعبد» [الكافرون: ؟] إلى آخره » أقول : هذا التكرار اختصار 
وإيجاز هو إعجاز لأن الله تعالى نفى عن [نبيه] 2 عبادة الأصنام في الماضي 
والحال والاستقبال» ونفى عن الكفار المذكورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة 
أيضاً ٠‏ فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة ست مرات فذكر لفظ الحال لأن 
الحال هو الزمان الموجود واسم الفاعل واقع موقع الحال وهو صالح للأزمنة 
الثلاثة واقتصر من الماضي على المسند إليهم» فقال : #ولا أنا عابد ما عبَدتُم4 
[الكافرون: 5]» ولآن اسم الفاعل بمعنى الماضي يعمل على مذهب الكوفيين 
والتتصيير مخ المتشفيل. على المسنتك إليية + فقال. :رلا انعم عسيابدون» 
[الكافرون: 15] » وكان أسماء الفاعلين بمعنى المستقبل . . انتهى» والله أعلم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

خانمك : 

قال القرطبي : روى أبو داوود عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي كك 
قال لنوفل اقرأ : #قل يا أَيهَا الكافرون ‏ [الكاخروة1] تم نورك على 
خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك . 

وال ابن قياس : 1 لمبى فن :القر ان أذنان قيطا" لابلمس نن #الزذل با نينا 
الكَافرون 4 [الكافرون: ]١‏ 0 ويواءة امو الخيرك .: 

وروى الوائلي من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قام فركع ركعتي ‏ 
الفجر فقرأ في الركعة الأولى : ##قل يا أيه الكافرون 4 [الكافرون:١]‏ حتى ختم 
السورة» فقال النبي كلد : «هذا عبد آمن بربه» » ثم قرأ في الركعة الثانية  :‏ 
#قل هو الله أحد »4 [الصمد: ]١‏ حتى انقضت السورة «فقال النبي كَلكَِةٌ : «هذا 


عبد عرف ربه) . 


)فى 1 نفمنة؛ : 


مسمس سس لس ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة التصر 
مدنية: ثلاث أيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله : #إإذًا جَاء نصر الله والفتح4 [النصر: ]١‏ الآيات نزلت منصرف النبي 
يه من غزوة حنين» وعاش بعد نزولها سنتين . 

وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال : لما أقبل رسول الله ولد من غزوة 
حنين» فأنزل الله : #إذا جاء نصر اللّه والفتح4 النصر: ]١‏ قال : «يا على وفاطمة 
قد جاء نصر الله والفتح) فقرأها إلى آخرها . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري قال : لما دخل 
رسول الله كِلَيْةٌ مكة عام الفتح بعث خالد بن الوليد . فقاتل بمن معه صفوف 
قريش أسفل مكة حتى هزمهم اللّه ثم أمر بالسلاح فرفع عنهم فدخلوا في 
الدين فأنزل الله : #إِذا جاء نصر الله والفتح» [النصر ]١:‏ حتى ختمها . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 

الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : #إذًا جاء نصر الله والقتح4 [النصر: ]١‏ جواب إذا فسبح .أو محذوف 

تقديره حضر أجلك أي إذا جاء نصر الله إياك على من عاداك حضر أجلك. 
٠‏ وكان النبي يَكةِ يقول : «لما نزلت هذه السورة نعى الله تعالى إلى نفسي» 

وقال الحسن : علم النبي كَكِنةٍ أنه قد اقترب أجله. ابر قييه 
والاستغفارء ليختم فى أخمر عمره [ق/١7”1‏ ] بالزيادة في العمل الصالح 
فكان يكثر من قوله : «سبحانك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب »© . 


وروى أن النبي عَبَتدّعاش بعد نزولها سنتين وتسمى سورة التوديع . انتهى . 
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ظ خانمهك : 

قال القرطبى : هى آخر سورة نزلت جميعاً» قال ابن عباس في «صحيح 
مسلم» عن أنس بن مالك أن رسول الله عَيئِيِْ قال لرجل من أصحابه : «هل 
تزوجت يا فلان ؟» قال : لا والله يارسول الله ولا عندي ما أتروج به» 
قال :أليس معك #قل هو الله أحَد؟ [الصمد:١]‏ قال : بلى» قال : «ثلث 
القرآن» قال أليس معك : #إإذا جاء نصر الله والفقتح»* [النصر: ]١‏ ؟ «قال : بلى 
قال : «ربع القرآن »قال أليس معك ؟ #9إإذا زلْرنت4 [الزلزلة:١]‏ ؟ قال : 
بلى » قال : «ربع القرآن» قال : تزوج تزوج . 


؟إلى ل لل لحب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة نبت 
مكية؛ خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #تبت يدا » [المسد: ]١‏ .أخرج الواحدي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : صعد رسول الله كيه ذات يوم الصفاء فقال : «يا 
صباحاه» فاجتمعت إليه قريش .فقالوا به : ما لك ؟. فقال: أرأيتم لو 
أخبرتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أما كنتم تصدقوني ؟ «قالوا : بلى. 
[قال] : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديداء فقال أبو لهب : ثب لك 
ألهذا دعوتنا جميعاًء فأنزل الله تعالى : #تبت يدا * [المسد: ]١‏ إلى آخخرها. 

وروى البخاري عن ابن عباس قال : قام رسول الله لِك فقال : «يا 
غالب يا لؤي يا مرة يا كلاب يا قصي يا آل عبد مناف إني لا أملك لكم من 
الله منفعة ولا من الدنيا نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله » فقال أبو 
لهب : تبأ لك ألهذا دعوتنا » فأنزل الله تعالى : #تبت يدا أبي لهب* [المسد: .]١‏ 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا أنزل الله #وأنذر عشيرتك 
الأفربين4: [الشعراء : ١5‏ ؟] أتى رسول الله مَلْةٌ الصفا وصعد عليه » ثم نادى 
يا صباحاه ياصباحاه . فاجمتع إليه الناس بين رجل يجىء ورجل يبعث 
رسوله فقال : «يا بني عبد المطلب با بني فهر يا بني لؤي لو أخبرتكم أن 
خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ قالوا :نعم .قال : 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب : تبآ لك سائر اليوم 
ما دعوتنا إلا لهذاء فأنزل الله تعالى # تبت يدا أبي لهب وتب * [المسد: ]١‏ . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم ٠ ٠.‏ 


م1١‎ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القران 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : تبت يدا أبي لهب# [المسد:١]‏ ليس بتكرار مع ما بعده لأنه دعاء 
والثانى خبرء أي وقد تب أي خسر » وقيل : تبت يدا أبي لهب» [المسد: ]١‏ 
أى يده #وتب » [الممكة ]أ ليب > .فإن قلت : كمه د قور الله تعالى 
بكنيته دون اسمه وهو عبد العزى مع أن ذلك إكرام واحترام ؟أقلت ‏ لأنه 
لم يشتهر إلا بكنيته ؛ أو لأن ذكره [ق/ 77 أ] باسمه بخلاف الواقع حقيقة 
لأنه عبد الله لا عبد العزى [ق.78/8 ب] أو لأنه ذكره بكنيته لموافقة حاله 
لها فإن مصيره إلى النار ذات اللهب وإنما كنى بذلك لتهلب وجنتيه 
وإشراقهما . 


6م طلغ للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الإخلاص 
مكية أومدنية ؛ أربع أو خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب ذ نزولها 

قال قتادة والضحاك : جاء ناس من اليهود إلى النبى كلد . فقالوا : صف 
لنا ربك فإن الله أنزل نعته فى التوراة فأخبرنا من أي شيء هو ؟» ومن أي 
جنس هو ؟ أذهب هو أم نحاس أم فضة ؟زعق بأكل أى.شيوبي ١‏ ومن 
ورث الدنيا ومن يورثها ؟ » فأنزل الله تعالى هذه السورة وهي [نسبة] (© 
الله خاصة . 

وروى أبو العالية عن أبي كمي + أن اشر كين قالوا :نارهول الله انميت 
لنا وبلق ؟ ؛فآنزل الله تعالى طقل هَْ لله أحَدٌ 9 الله الصّمَدُ 9 لَم يلد وم يول وب 
ولم يكن له كفوا أحد 4 [الاكلاون :اق لان 7 4 ] لأننه لبين اشع يولك ]لا 
سيموت وليس شيءيموت إلا يورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث #ولم 
يكن له كفوا أَحَد 4 [الاخلاص : 5] قال ارين امحيدياا اباس 
كودلة نين .. 

وروى عن الشعبي عن جابر قال كالو1 : ينا بوسول: النه السني» "نا إرراف: 
فنزلت #قل هو الله أحد؛ [الصمد: ]١‏ إلى آخرها . . . انتهى . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . والله أعلم . 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

وله عات الل احد وع الله القن الإ خلاص ١:‏ ؟] كرر لتكون كل 
جملة منها مستقلة بذاتها غير محتاجة إلى ما قبلها »ثم نفى عنه سبحانه 
الولد بقوله :# لميلد# [الإخلاص:"] والوالدين بقوله : #ولم يولد» 
[الإخلاص :"] والصاحبة بقوله : # ولم يكن لَه كفوا أحَد © [الإخلاص: 5] 
والمشهور أن أحداً وواحد معناهما واحد واستعمل هنا أحد على خلاف 
المشهور لراعية الفواصل . 


(1)افى 1 سية, 
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خانمه 

قال القرطبي قي : إن القرآن أنزل أثلاثاً ثلثآً منه أحكام وثلثاً منه وعد 
ووعيد وثلثاً منه أسماء وصفات وقد جمعت #قل هو اللّه أحد»ك [العيية ١:‏ ] 
الثلث وهو الأسماء والصفات . < 

وعن أنس بن مالك عن النبي يَلِ قال : «من قرأ كل يوم مائتي مرة #فل 
هو الله أَحَد» [الصمد: ]١‏ محى الله عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه 
دين ٠.‏ 

وفي مسند الدارمي عن أبي محمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله ل «من قرأ لل هو اللّه أحد» [الصمد:١]‏ خمسين مرة غفرت له 
ألوبه ميسن ده 1 

وعن سعيد بن المسيب يقول : إن نبي الله َي قال : «من قرأ #إقل هو الله 
أحَدُ» [الصمد:١]‏ عشر مرات بني له قصراً في الجنة »ومن قرأها عشرين 
را تنزح له بها قصران فى الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاث قصور 
فى الحنة » فقال عمر : يا رسول الله إذا لتكثر قصورناء فقال رسول الله 
يَلِِ [ق/ +" أ] : «من قرأ قل هو اللّه أحد» [الصمد: ]١‏ في مرضه الذي 
بموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة 
بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجحنة . ظ 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله كَِيْهِ ٠:‏ من دخل يوم الجمعة 
[المسجد] (2 فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وخمسين 
مرة #قل هو اللّه أحد [الصمد: ]١‏ فذلك ماثتان مرة فى أربع ركعات لم يمت 
حتى يرى منزله من الحنة » أو يرى له . 

وقال رسول الله عَكَبِبةٌّ من قرأ #قل هو الله أحد»: [الصمد:١]‏ حين يدخل 
منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل» وعن الجيران . 


. زيادة من ب‎ )١( 


1م إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة الفلق 
مكية أومدنية » خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى #إفل4 [الفلق:١]‏ إلى أخرهء قال المفسرون : كان غلام من 
اليهود يخدم النبي من فأتت إليه اليهود ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس 
[ف/ 784 ب] النبى يَلكِْةّ وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها 
وكان :اللا تولئ ذلك لبيد بن أعصم اليهودي ثم دسها في بئر لبنى زريق 
يقال له : ذروان » فمرض رسول الله يِه وانتتثر شعر رأسه وصار يرى أنه 
يأتىي النساء ولا يأتيهن وجعل يدور ولا يدري ما عراه ؛فبينما هو نائم ذات 
يوم أتاه ملكان فقعدا أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند 
راسه ؟ فابال اوجن قوطي كت قال . ومانطب ١‏ قال "متك انال 
من سحره ؟ . قال : لبيد بن أعصم اليهودي » قال : وبم طبه ؟ .قال : 
بمشط ومشاطه قال : أين هو ؟ »قال : فى جف طلعة تحت راعوفة فى 
يئر ذروان . «والجف» قشر الطلع ٠‏ والراعوفة حجر في أسفل البئر يقوم 
عليه السابح ءفانتبه النبى كل “فقال : ”يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني 
ندا 40 تبريعف علا رالرسى وعمان :ين بانس فارج ونوا للف لكر كاده 
نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه ‏ 
وأسنئان مشطه وإذا وتر معقود فيه إحدى عشر عقدة مغروزة بالإير » فأنزل 
لله غالى مورت السووتن تعد كلماكرا الك اقدلت عيقدة وود رسو 
لله كله حرفن حنى دلت العقدة الأخيرة» فقام كأنما نشط من عقال» 
وجعل جبريل عليه السلام يقول : باسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك 
وفق تحاسحك وفين والله تعلق وقالوا :نيا .رسو ل الله أقاة اسل الي 


٠‏ والتسخ والمتشابه وتجويد القراذ ‏ ##__##### .31 لم 
فنقتله؟ فقال :7 أما أنا فقد شفانى الله وأكره أن أن أثير على الناس شراً . 
الهو .: 

وليس في المعوذتين ناسخ ولا منسوخ . 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : #قل» [الفلق:١]‏ نزلت [747/3” أ] في ابتداء خمس سور وصار 
متلواً بها لأنها نزلت جواباً» وكرر قوله : #إمن شر # [الفلق:١]‏ أربع مرات 
لأف شير كن واج متها غين ثنى الاح .. 


4 لس إإشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الئاس 
مكية أومدنية ست أآيات . 
وتقدم سبب نزولها آنقا 
فصل في المتشابه منها 

قوله : ##أعوذ برب النّاسِ» [الناس:١]‏ كرر خمس مرات تبجيلاً لهم على ما 
سبق »وقيل : كرر لانفصال كل آية من الأخرى لعدم حروف العطف» 
وقيل : المراد : بالأول الأطفال ومعنى الربوبية يدل عليه» وبالثاني الشبان 
ولفظ الملك المبني على السياسة يدل عليه .وبالثالث الشيوخ ولفظ إله المبني 
على العبادة يدل عليه . وبالرابع الصالحون والأبرار والشيطان مولع 
بإغوائهم. والخامس الممسدون الأشرار بقرينة عطفه على الحنة المتعوذ 
خاتمة 
روى القرطبى عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أن النبى كَكِيةِ كان إذا 
الى را ع اليه وتان لور ل ا بج د فاه 

وأمسح عنه بيده رجاء لبركتها .. متفق عليه . 
وعنها أن النبي يلد كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيهء ثم نفث 
فيهما فقرأ ب #أقل هو الله أحد» و #إقل أعوذ برب الْقلّو4 وقل أعوذ برب النّاس» . 
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسله يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل 

من جسده ويفعل ذلك ثلاث مرات . 

وذكر أبو عمرو فى كتاب «الاستذكار» : رقي رسول الله يه من العقرب 

بالمعوذتين وكان يمسح الموضع بما فيه ملح ٠‏ 
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والسخ والمتشابه وتجويد القران 


[خاتمة] )في تجويد القرآن 

وقد رأينا من [أحسن] 2() كتب التجويد وأوضحها كتاب «غنية الطالبين 
ومنية الراغبين» للإمام محمد بن القاسم البقري الشافعي رحمه الله» وهو 
كتاب يشتمل على خمسة عشر باباً وخاتمة . 

الباب الأول : في مخارج [ق/ 7١1١‏ ب] الحروف وصفتها . 

الباب الثاني : في بيان التجويد وموضوعه وغايته . 

البات: الفنالك 0 نيان كليات تمن الحافظة علبها الصبعوقها على 
الناطق بها . 

الباب الرابع : في بيان أحكام الراء واللام . 

الباب الخامس : في بيان المثلين والمتقاربين والمتجانسين من الكلمات التي 
يجب الإدغام فيها لجميع القراء .. انتهى . 
الباب السادس : في بيان اللام الشمسة والقمرية ولام الفعل . 

الباب السابع : في بيان الظاء من الضاد ٠‏ وفي حروف تقع بعد الضاد 
والقلاء: + ظ 

الباب الثامن : في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة . 

الباب التاسع : في بيان المد [ق/ 310 1] . 

الباب العاشر : فى بيان الوقف والابتداء . 

الباب الحادي د 7 في بيان [هاء الضمير] 9» والبداءة بهمزة الوصل . 

الباب الثاني عشر : في بيان الوقف على أواخر الكلم من روم وإشمام 
وغير ذلك . 


. فى ب : تتمة‎ )١( 


(9) فى أ : الضم . 


م لس لس لل لحب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الباب الثالث عشر : في بيان [أحكام] © الوقف على بلى وكلا ونعم. 
الباب الرابع عشر : في بيان من أمر بكتابة المصاحف ومن كتبها وعدة 

المصاحف التى كتبت . 
الباب الخامس عشر : في بيان المقطوع والموصول . 
خاتمة : في بيان كلمات كتبت بالتاء المجرورة» وفي جملة من المرسوم: 

وقد أردنا أن نكتب هذا الكتاب برمته ما عدا الباب الخامس عشر والخاتمة إذ 

لا يتعلق بهما كبير غرض . 

الباب الأول 
في بيان مخارج الحروف وصفاتها 

أما المخارج فانقسم العلماء فيها على ثلاثة أقسام» فذهب الخليل بن 
أحمد إلى أنها سبعة عشر مخرجاً وتبعه الشمس بن الجزري» وذهب سيبويه 
إلى أنها ستة عشر مخرجا وتبعه الشاطبي رحمه الله وذهب قطرب 
والجرمى وابن كيسان وابن زياد والفراء إلى لباه عشر مخرجاء أما من 
جعلها سبعة عشر » فجعل في الجوف مخرجاًء وفي الحلق ثلاثة» وفي 
اللبسيان عشرة وفي الشفتين اثنين وفى الخيشوم واحد .ومن جعلها ستة عشر 
أسقط الجوف وفرق حروفه على الحلق واللسان والشفتين» ومن جعلها أربعة 
عشر أسقط الحوف كسيبويه وجعل مخارج اللسان ثمانية» وأنا أتبع فى هذه 

المقدمة الخليل بن أحمد تبعاً لشيخ شيوخنا الشمس بن الجزري . 
إذا اهلك ذلك فاعلي أن الخارح .يعنها احرف واخلق واللسناق والستعان 

والخيشوم» وإن أردت معرفة مخرج حرف من الحروف فسكنه وأدخل عليه 

همزة الوصل فإن فعلت ذلك ظهر لك مخرجه. وهمزة الوصل تكون 
مكسورة ومفتوحة والكسر أملك والفتح كما قاله المحققون رحمهم اللّهء ولا 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
كان النفس يخرج من داخل الرئة» ثم يخرج متصعداً إلى الفم جعل العلماء 
المخارج مرتبة على الترتيب الآتي ذكره» فأول المخارج : الجوف». يخرج منه 
حروف المد الثلاثة الآتى ذكرهاء والجوف هو الخلاء الداخل في الفم لا حيز 
له محقق وتسمى هذه الحروف الشلاثة جوفية لخروجها من الجوف ولآن 
النفس ما دام موجوداً كانت موجودة وإذا انقطع النفس انقطعت . 

الثاني الحلق وفيه ثلاث مخارج كل مخرج منها فيه حرفان» فمخارج 
الحلق ثلاثة وحروفه ستة الهمزة فالهاء يخرجان من آخر وكذا الآلف المدية 
عند سيبويه وموافقيه فالحاء فالعين يخرجان من وسطه فالخاء فالغين يخرجان 
من أوله» والمراد بآخر الحلق هو ما يلي أول الصدر وبوسطه ما بين الأول 
والآخر وبأوله ما يلى آخر اللسان . 

الغالك : اللسان 751/31 1أ] ومخارجه عشرة وحروفه ثمانية عشر حرفا 
القاف فالكاف يخرجان من أقصاه أعنى آخره » لكن القاف مستعلية 
[والكاف مستفلة] »١‏ ويسميا لهويتن لخروجهما . 

من اللهات وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان تروح على القلب فلولا هي 
لاحترق القلب من شدة النفس». فالجيم فالشين فالياء اللينة يخرجن من 
وسطهء وعند سيبويه تخرج الياء مدية أو لينة منه» وتسمى الثلاثة شجرية 
خروجها من شجر الفم أعني منفتح ما بين اللحيين »فالضاد تخرج من 
الأضراس العلية من جهة اليسرى كثيرآء أو من جهة اليمين قليلاً وممن كان 
يخرجهما من الحانيين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فالام تخرج قريباً من 
حافة اللسان أي من حرفه» فالنون تخرج من طرفه» فالراء تخرج كذلك إلا 
أنها أدخل إلى جهة ظهر اللسان ولقرب الثلاثة جعلها قطرب وموافقوه 
تخرج من طرف اللسان وتسمى الثلاثة ذلقية ذولقية لخروجها من ذلق اللسان 
أعني طرفه .فالطاء فالدال فالتاء تخرج من طرف اللسان مع عليا الثنايا 


. سقط من أ‎ )١( 


؟5م لل للل ملل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وتسمى الثلاثة نطعية لخروجها من نطع الفم أي غاره» الصاد فالزاي فالسين 
تخرج من طرف اللسان وفوق الثنا السفلى وتسمى الثلاثة أسلية لخروجها من 
أسل اللسان أي ما دق منه » فالظاء فالذال فالثاء تخرج من طرف اللسان 
وطرف الثنايا [العليا] ١‏ وتسمى الثلاثة لثوية لخروجها اللثة أي الحم الأسنان 
د تهون + 

الرابع : الشفتان ولهما مخرجان .المخرج الأول يختص بالفاء وهي 
تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا . 

الثاني : يختص بالشفتين معاً ويخرج منه ثلاثة أحرف الباء والميم والواو 
اللينة »وعند سيبويه وموافقيه الواو مدية أو لينة تخرج منهما وإنما قدمنا الباء 
لآن الشفتين ينطقان حال النطق بما انطباقاً شديداً ويليها في الانطباق الميم 
ويليها في ذلك الواو . . انتهى . 

الخامس : الفيشوم وهو أقصى الأنف تخرج منه الغنة وتكون في النون 
والتنوين أدغما وأخفيا وكذلك النون والميم المشددتان [وكذلك] 7( الميم إذا 
أخفيت عند الباء أو أدغمت في الميم وبعضهم أنكر هذا المخرج الأخير 
وجعله صفة من الصفات والجمهور يعدونه من المخارج ولا ينظرون إلى ذلك 
القائل» وقد ذكر القسطلانى رحمه الله تعالى وتابعه جماعة من العلماء على 
الك الا (لخارج اللسووف فغانة الواوين» .والصيتات عنارة الناقسس اللذى عبد 
الجيد من الرديء فلولا الصفات على الحروف لكانت بمثابة أصوات البهائم 
لا بميز بعضها عن بعض [فلذلك] (© قدمت الناس الكلام على المخارج 
أعقبوها بذكر الصفات فأقول موافقة لهم على ذلك : الصفات على 
[ق/17” أ] قسمين »صفات لها ضد .» وصفات لا ضد لهاء أما الصفات 


)فى ١‏ السفلىئ + 
(5) كن نيه وكذا فر + 
(") فى ب : فلهذا . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرانز د ل ا 58# 
التي لها ضد فهي خمسة : الجهر والرخو الاستفال والانفتاح والإصمات 
وكل واحدة 00 ضد واحد إلا الرخحو فله ضدان الشدة وبين الشدة 
والرخو فضد الجهر الهمس وحروف الهمس عشرة جمعتها في كلمات ثلاثة 
وهى (شخص كثف سحته) وما بقى من حروف التهجي مجهور وهي ما 
غك للك والمممى مغناة فى اللقنة اتقتام ويه قز له الى + لذلا تسم إلا 
همما 6 [أظل8 1/6 ] وسمية:سييوسة ضعت الاعتماد غلبها بوحريان النفصس 
مع أكثرها . 

والجهر في اللغة الإعلان وسميت حروفه مجهورة لقوة الاعتماد عليها 
وانحباس النفس مع أكثرها والأحرف الشديدة ثمانية جمعتها في كلمتين 
وهما (أجدك قطبت») والحروف التي ابين الرخاوة والشدة خمسة جمعتها في 
كلمة وهي [ق/ 797 ب] (لنقمر) والباقى من حروف التهجي رخو خالص 
وهي ستة عشر حرفا . 

والشدة فى اللغة القوة وسميت هذه اللأحرف شديدة لقوتها ولانحباس 
الصوت والنفس عند النطق بها . 

والرخو في اللغة اللين وسميت هذه اللأحرف رخوة لسهولتها وجريان 
النفس مع أكثرها »والاستعلاء حروفه سبعة جمعتها في أوائل كلمات هذا 

[ خذ صديق ظنى ] 20 غنى قامع . 

وا عدا هذه الأحرف مستعل وهي اثنان وعشرون حرفا . 

والاستعلاء في اللغة الارتفاع »وسميت هذه الأحرف مستعلية لاستعلاء 
طائفة من اللسان حال النطق بها إلى الحنك الأسفل» والآحرف المطبقة أربعة 
وهى : الصاد والضاد والطاء والظاء سميت بذلك لانطباق طائفة من اللسان 


. فى ب : خذ صدق ضيف طيب ظل‎ )١( 


:8م د _ للللللملل سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
حال النطق بها بالحنك الآعلى وما عدا الأربعة منفتح سميت بذلك لآن الهم 
ينفح معها وإن استعلا مع بقية حروف الاستعلاء لكنه لا إطباق فيه 
والأحرف المذلقة ستة جمعتها في أوائل كلمات هذا البيت» فقلت : 

من نال فوزاً راقياً لا يخشى بواقياء وسميت هذه الأحرف مذلقة لخروج 
بعضها من ذلق اللسان وبعضها من ذلق الشفة أو الشفتين وذلق كل شيء 
طزقة كه تقد وين الع اليه لفى لا بسي فليا أذ العلماة اقالوا :2 
كل كلمة مبناها أربعة حروف أو خمسة لابد وأن يكون فيها حرف من 
التروو قم الذالقة بو اورة على للق كامابق يناعا م أدينمة لحرن وم مي 
ومع ذلك ليس فيها حروف من الحروف المذلقة نحو : عسجد اسم للذهب 
وعسطوس اسم للخيزران »وأجيب عنها : أنها ليست عربية في الأصل وإما 
استعملت في لغة العرب وليست منها فلا ترد نقضاً » وما عدا الستة 
مصمت.». وهىي ثلاثة وعتيرون: حرفا وسميت مصمتة لما تقدم من أن 
كل'كلية السعملق على : حيزوت ازيفة أل تجبيمية لابن وا نكو انها 
حرف من الحروف المذلقة» ؤقيل : إنها سميت مصمته لآن النفس لا 
يجري معها حين النطق كجريانه [187/3” أ] مع الحروف المذلقة» وأما 
الصفات التى لا أضداد لها فتختص ببعض الحروف لا بكلها من ذلك 
الصفير في الصاد والزاي والسين» وسميت حروفه بذلك قيل : لأنها 
تشبه صوت يظهر منها صوت يشبه الصفرء ومنها حروف القلقلة ويقال 
لها اللقلقة وحروفها خمسة جمعتها في قولي : جد طبق . 

وكان شيخنا يتوقف فيها ويم إلى أن القلقلة منع الشخص نفسه من 
تحريكه الحرف وخالفه جماعة من معاصريه وقال : إن القلقلة نبرة لطيفة 
يأتي بها القارئ في الحرف المقلقل وشيخنا لا يمنعه إلا أنه يتوقف فيه لم 
قالة'الشمسن : بن الحزرى فى نشره ٠وقال‏ الخليل القلقلة شدة الصياح 
إلى آخر ما قاله وذلك لا يفهم أن القلقلة تحريك الحرف واللين يكون في 


والنسخ والمتشابه وتجحويد القران ‏ د ٠#‏ 38 لم 
الواو والياء الساكتتين المفتوح ما قبلهما كخوف وبيت» وسميا بذلك 
اتروضيا دن عبس اكلفة على للبانةو الاجر افيه مخخص بالالتهر الراك . 
وهو في اللغة الميل يقال : انحرف الرجل عن الطريق أي مال عنها 
وسميت والتكرار ويقال له التكرير يختص بالراء وهو في اللغة 
الأعبط ابه وديف تراه كور شط ان لاتق مين الله ذا مهنال 
النطق بها [ق/7 7١97”‏ ب] ومعنى كونها مكررة أنها قابلة للتكرير» 
والتفشي يختص بالشين وهو في اللغة الانتشار يقال : فشي الآمر بين 
اناس أ الشر ) وميك لشي يد اكه لاساو الريع اف القيم نكال 
الغان بين والانتطالة تقيض بالا ويفى رق اللقفة الأغيداة يكال + 
البعطان القير افع امد وتميف القياة ميعليلة المعطالة اليا 
وافقل ]ده ف مسي رمه ال النظاق يها 4و الحفزق سيق الأسعطالة والك 1 أن 
الالبوتطالة الداع الل اقم لفن ,مجك رةه وال ]قاذ ابوت من خير 
اختصاص بالمخرج» والصفات فعلى ثلاثة أقسام : قوية وضعيفة 
بمترسطلة ين القوار خيطب ب لاج روت لبماك و لياق واجير 
والشدة قوية» وحروف الهمس التى خلت من الشدة والرخو التى خلت 
حروفه من الجهر ضعيفة» والحروف التى بين الرخو والشدة وحروف 
لمعتال وال عيات الى لفن شور والقدة عوط وحررت 
الوذلاق جمعت بين الثلاثة فالفاء منها ضعيفة والباء قوية وبقية حروفه 
متوسطهء واللّه أعلم | 


دل _ ل لل إرشه الرحمن لأسباب التزول 


الباب الثاني 
في بيان التجويد وموضوعه وفائدته وغاييه 

أما التجويد فمعناه فى اللغة: التحسين يقال: هذا شىء عحمك آى 
واصطلاحاً: تلاوة القرآن وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه على 
حسب ما أنزل الله على نبيه . 

وموضوعه الكلمات القرانية [ق/ 759 أ] . 

وفائدته: الفوز بسعادة الدارين . 

وغايته صون اللسان عن الخطأ فيما نزل من القرآن وهو واجب 
بالكتات والستة »قال السمسى. ين الخؤزرئ فئى نشرة التجويك. : فرص 
علق اقل مكافه» وقنالة ,رحيه الله :. إن قلت + العحريد رضن أنه 
متفق عليه بين الآئمة بخلاف الواجب فإنه مختلف فيه؛ أما وجوبه 
بالكتاب فقوله : #أو زد عليه ورثل القرآن ترتيلً» [المزمل : 5] قال المفسرون : 
أي ائت به على تؤدة وطمأنينة وتأمل ورياضة اللسان على القراءة بترقيق 
المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام 
المدغم وإخفاء المخفى وغير ذلك مما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى في 
موصعة . 

وأما وجوبه بالسنة ‏ فقوله يليد : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وإياكم 
ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن 
ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنهم» رواه مالك في كتاب «الموطأً») والنسائى في 
«سننه» والمراد بلحون العرب نطق اللسان بحسب جبلته وطبيعته على 

طريق العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» والمراد بلحون أهل الفسق مراعاة 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران __--ل_ _ __ سس 90 
| الأنعام المستفادة من العلم الموضوع لها فإن راعى القارئ النغمة فقصر 
الممدود ومد المقصور حرم ذلك وإن قرأه على حسب ما نزل من غير 
إفراط ولا تفريط فإنه يكون مكروهاًء وقوله يله : «سيجيء أقوام من 
بعدي) إلى آخره يشير بذلك إلى هذه الأزمنة التى كثشر فيها التخبيط من 
فنتحت عينه فهو بمعنى الكفاية ومنه قول الشاطبى رحمه الله تعالى وأغنى 
غناء قال شراح كتابه : أي أكفاء كفاية» والمراد بالرهبانية ما تفعله 
و ا الوه لام وضرب الرافيين ره 0 
وقوله كلل امفتونة قلوبهم) إلى أغره أن معسروقة خن طريق الخق 
بعيدة عن رحمة الله تعالى» والمعنق أن قلوب هؤلاء ومن [ق/ 045” ب ] 
والطريق الموصلة إليه» وقد ابتدع قراء زماننا في القرآن ابتداعات كثيرة 
منها شيء , يسمى بالتطريب وهو بماد راع 0 لصوت من غير 
سيج التاق يويد 0 عرف الك جر كات يسيك عبن “لسر الى 
ظ وهو أن يلوت طباعه وعادته ع التلاوة ويأتى بها على وجه آخر كأنه 
حرين يكاد أن يبكي من خحشوع وخضوعء وشىء هئ بالترعيد ومعناه 
أن الشيخصن برعل صوته بالقرآن فكأنه يبكى من [شدة] (2 برد أو ألم 
وشىء يسمى يسمى. [ بال حريفت ]20 وهو ما يفعله أهل هذا الزمان من القراءة 


١ 9‏ سبييسسسبببب بيب سب بووا 222‏ 7 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


اع صر ا لمر خاي را يض در 
الى أحكام القرآن . 

قلت : وهو ما يفعله أهل المكاتب من درج القرآن وعدم مراعاة 
الأحكام وكثرة التنافس حال النطق به وهذا حرام متوعد على فعله» قال 
بعضهم : .وهؤلاء ومن قبلهم ممن يفعل الكيفيات المتقدم ذكرها يدخلون 
في قوله تعالى : #الّذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنّهُم يحسنون صنعا 4 
[الكهف: 5 ]٠١‏ عافانا الله من ذلك وسلك بنا أحسن المسالك ثم إن 
مراتب التجويد [ثلاثة:] (2 ترتيل وتدوير وحدره فالترتيل هو التأنى في 
القراءة مع تدبرها والتفكير فى معناها. والتمدوير هق أن يقرا القارى 
بحالة وسطى مع الكندور :والتفكين + والحدر هو درج القراءة مع مراعاة 
الأحكام ومراعاة ما تقدم ولا تتقيد الأقسام بقراءة قارئ من القراء 
وينبغى للقارئ إذا قرا بالتجويد أن [لا] 7 يبالغ في التفخيم والترقيق 
ولا يتعمق في ذلك لأن التجويد بمثابة البياض إن كثر صار برصاً وإن قل 
صار سمرة فالأولى أن يقرأ بحالة وسطى وأن يحترز عن اللحن 
والإدماج في القراءة إذا اللحن قسمان جلى وخفى .فالجلى خطأ بغير 
اللفظ ويخل بالمعنى كضم التاء من أنعمت وكسرهاء والخفي بغير اللفظ 
ولا يخل بالمعنى والإعراب كترك الإخفاء والإقلاب والغنة وغير ذلك», 
والإدماج التساهل حال القراءة فينشأ من ذلك بعض الحروف . . واللّه 


علم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب ا ل --ن-ت ‏ 58 


الباب الثالت 
في بيان كلمات نجب المحافظة عليها لصعويتها على الناطق بها 

من ذلك قوله تعالى : #الحمد لله» و #أعوذ© فى الابتداء ,2 
وكذالاك همي ة أهدنا وهورة التالالة إذ اكد اه يونا عرو كذ توليم تعالى 
#لنا» واللام من قوله تعالى : #وليتلطف# وكذ الميمان من 
إمخمصة4 والميم من سرض وكذا الباء من «#برق» و#باطل» 
| وطابهم» ولإبذيء» فهذه وما أشبهها في القرآن يجب ترقيقها لمجاورة 
بعضها لأحرف الاستعلاء وبعضها للأحرف المجهورة وبعضها للأحرف 
الهمسء» وينبغي للقارئ أن يحترز حال نطقه بالجيم أن تنقلب شيناً في 
نحو قوله : #اجتنّت» [إبراهيم:17] و#يخرجون# و#الجنة» . ونحو 
ذلك». ويحترز إذا نطق بالباء أن تنقلب فاء فى نحو قوله [ق/ 717١‏ ا] 
تعالى : لحب الْخَيْرٍ» [العاديات :8] إرتَوَاصا بِالصَبْرٍ © [العصر: «] وغير 
ذلك» ويحترر أيضا إذا نطق بالفاء أن تقلب باء خصوضاً إذا سكنت 
الفك بقعت الناء معدها نحو قولة تال + #انخسف نهم 6 [نييا 9] على 
غير قراءة الكسائي» وكذلك يحترز حال نطقه بالهاء إذا وقع قبلها حاء 
أن تنقلب من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى #وسبحه#». وكذلك حال 
نطقه بالحاء نحو أن تنقلب عيناً من قوله تعالى : #فاصفح عنهم#» ‏ 
وكذا [ق/ 745 ب] في كل حاء ساكنة وإن لم تلق عيناً كقوله تعالى : 
#من تحتها الأنهار» . ويحترز إذا نطق بالغين من قوله تعالى :8# لا تزغ 
قلوبنا © أن تدغم في القاف» وكذا يحترز من قلب التاء طاء من قوله 
تعالى #لو حرصتم # لمجاورة التاء لحرف الاستعلاء» وكذلك يحترز من 
تفخيم الهاء من قوله تعالى #إفما فوقها# لمجاورتها لحرف الاستعلاء. 
وكذا في الهاء من قوله تعالى: #وما يلقاها# [وكذلك يحرص] 20 حال 


. سقط من أ‎ )١( 


م سس للم إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
نطقه بالتاء أن تنقلب دالاً من نحو قوله تعالى : #كانت تأتيهم#» 
لاشتراك التاء والدال في المخرج» ويحرص أيضاً على الطاء حال نطفه 
بها أن تنقلب تاء سكنت أو تحركت نحو قوله تعالى : #فهو يطعمني» 
و#الذى أطمع» #فطوعت له نفسه» #إنا تطيرنا بكم* » ويحرص أيضاً 
على ترقيق الكاف لثلا تنقلب جيماً أو مشيناً كما يفعله جهلة الأعجام 
في نحو قوله تعالى : #كانت مرصادا» #والكافرين» و#شراً لكم» 
وشبه ذلك ويحرص أيضاً على إدغام الطاء في التاء إدغاماً ناقصاً من 
قوله تعالى :8 بسطت » و أحطت #وذلك أنه يأني بالصفة أعنى 
تفخيم [الطاء] (© مع إدغام الحرف» ويحرص على التاء أن تنقلب طاءء 
ووقع الخلاف في قوله تعالى #ألم نخلقكم# بالمرسلات فذهب الداني 
إلى أدغام القاف في الكاف إدغاماً كاملاًء وذهب مكي إلى إدغامه 
إدغاماً ناقصاًء وذهب الشمس بن الجزري إلى أن كمال الإدغام أولى 
ووافقه شيخنا على ذلك». ويحترز أيضاً إذا نطق بالذال أن تنقلب ظاء 
في قوله تعالى #إن عذاب ربك كان محذوراً» لثلا تلتبس بمحظوراً 
وذلك لاتفاقهما في المخرج. ويحرص على ترقيق السين ئلا تنقلب 
صاداً في نحو قوله :ا عسى ربنا 4 » وكذا في الصاد أن تنقلب سينا 
من نحو قوله تعالى : # فعصى فرعون الرسول # لاتفاقهما في 
. المخرج» ويحرص على الساكن حال نطقه أن يتحرك من نحو قوله 
تعالى: #أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم# »وكذلك يحترز أن 
تنقلب الغين خاء من نحو قوله تعالى #استغفر لهم# .وكذلك يحرص 
على الخاء أن تنقلب غيناً من نحو قوله تعالى #ويخشون ربهم»» والله 


أعلم . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن -------- الس ها 


الباب الرابع 
في بيان أحكام الراء وائلام 

ليعلم أن الراء تنقسم إلى عشر أقسام وتلك إما أن تكون مفتوحة» أو 
مكسورة» أو مضمومة أو ساكنة فإن وجدت الحركات الثلاثة وقعت الراء أو 
الكلمة ووسطها وآخرها هذه تسعة أقسام والقسم العاشر أن تكون ساكنة كما 
تقدم» وحكمهما في هذه [ق/ 7/ا7أ] الأقسام أنها تفخم في حالتي الفتح 
والضم وقعت أولاً أو وسطأً أو آخراء وترقق حالة الكسر فيما إذا وقعت 
كذللت .. 

مثال الراء الممتوحة أول الكلمة : ربك» والمضمومة : ربوة» والمكسورة 

ومثال ما إذا وقعت مفتوحة في وسط الكلمة : # وضرب لنا مثلآ© . 
ومكسورة #إبرق البصر»# ومضمومة #قربان عند الله . 

ومثال ما إذا وقعت مفتوحة في آخر الكلمة #إنا أعطيناك الكوثر # ومثال 
المكسورة : #وتواصوا بالصبر» » #بقادر» . 

ومثال المضمومة إن شانتك هو الأبمر»» , 

وَإن كانية ساكنة فترفق يشوويفل : ثلاثة: 2 :أن بكسن فنا قيلها »وان تكورن 
الكسرة أصلية وأن لا يكون بعدها حرف استعلاء نحو قوله تعالى : #أم لم 
تنذرهم# و#مرية# و#إشرعة# و#شرذمة# فإن فقد شرط من الشروط 
الثلاثة فخمت نحو قوله تعالى #قرية»* و#أم ارتابوا# و##إن ارتبتم# 
و#بالمرصاد» هذا كله فى حالة الوصل فإن وقفت عليها فلا تخلو من أن 
تكون مضمومة أو 5-7 أو مكسورة» فإن انتفتحت أو انضمت وقفت 
عليها بالتفخيم» نحو قوله تعالى : #إنا أعطيناك» إن شائنك هو الأبتر#. 


الله لعم لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وإن اتكسرت فقف عليها بالترقيق نحو #قادر»# و#ساحر# [91/3؟ ب] 
فإن سكن ما قبلها قلك فيها وجهان [التفخيم والترقيق] (©2 والأول أصح 
وعليه المعول. ومحل الوجهين ما لم يأت قبلها حرف استعلاء فخمت 
اتفاقً» وإن انضم ما قبلها فخمت قولاً واحداً . 

مثال : ما إذا سكن ما قبلها وهي مكسورة #القدر» » و#الفجر*# . 

ومثال : ما إذا انضم ما قبلها نحو وتدر و#ؤسعر#» وإذا انفتح ما قبلها 
وهي مكسورة فخمت كذلك نحو : #البشر» و #القمر# . ظ 

تنبيه : محل ما تقدم من التفخيم ما لم تكن قبل الراء ياء ساكنة» أو 
كسرة » أو إمالة. فإن وقع ذلك رققت» وما عدا ذلك بالتفخيم على ما 
تقدم والروم تابع للوصل من ترقيق وتفخيمء» وأما اللام فإما أن تقع في 
جلالة أو غيرها فإن كانت في جلالة إن انكسر ما قبلها رققت »وإن انفتح ما 
قبلها أو انضم فخمت . 

مثال ما إذا انكسر ما قبلها #بسم اللّه. 

ومثال ما إذا انفتح ما قبلها #إقال اللّه# . 

ومثال ما إذا انضم ما قبلها #عبد الله وأما اللام في غيرها فإنها مرققة 
للجميع إلا إذا انفتحت فإن ورشاً يفخمها . 

مثال الثلاثة المفتوح ما قبلها #الصلاة»# و#الطلاق» و#ؤظل* . 

ومثال الثلاثة الساكن ما قبلها : #يصلى» و#مطلع» و#أظلم» فإن 
فصل بين حرف الإستعلاء واللام ألف فلورش فيها وجهان التفخيم والترقيق 
وقد وقع في القرآن من ذلك ثلاثة #طال» و«إفصالا» و#يا صالح# . 


واللّه أعلم . 


الكافى الكيزالت حي - 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القران 


الباب الخامس 
في بيان المثلين والمتقاربين والمتجانسين من الكلمات [ق/ 771 1] 
النتى يجب الادغام فيها لجميع القراء 

المراد بالإدغام هنا الإدغام الصغير وهو أن يكون الحرف الأول ساكناً 
والثاني متحركاًء أما إدغام المثلين الصغير فعرف بأنه كل حرفين اتحدا صفة ‏ 
ومخرجاً كاللامين والميمين ونحو ذلك مثال ذلك #ربحت تجارتهم» و#ابل 
لا يخافون الآخرة* .والمتقاربين كل حرفين تقارباً صفة أو مخرجاً نحو : 
#قل رب* و#بل ران» ونحو ذلك . والمتجانسين كل حرفين اتحدا في 
المخرج واختلفا في الصفة نحو #إإذ ظلموا» «ودت طائفة» «أثقلت» 
#دعوا الله فيجب إدغام الثلاثة لجميع القراء إلا اللام من #بل ران» »فإن 
حفصاً أظهرها وسكت عليها سكتة لطيفة وليس من المثلين نحو قوله تعالى : 
# آمنو وعملوا الصالحات» #لقد كان فى يوسف* بل الأول من الحرفين 
حرف مد يجب بيانه لجميع القراء ولا يلاعم يدانه والله أعلم . 


6م - ملس ب إرشاك الرحمن لأسباب التزول 


الباب السادس 
في بيان اللام القمرية والشمسية ولام الفعل 

أما اللام القمرية كل لام وقع بعدها حرف من الأربعة عشر حرفا يجمعها 
قولك : ابغ حجك وخف عقيمه »وهذه اللام يجب إظهارها اتفاقاً . مثال 
اللام عند الهمز #إالأرض*» وعند الباء #البلد» وعند الغين 
#والغارمين#. وعند الواو #والولدات* » وعند الخاء #الخاسرين» (2 وعند 
الفاء #الفجر © . وعند العين #والعاديات*» » وعند القاف #القارعة» » وعند 
الياء #وليتلطف* وعند الميم #فالموريات4 وعند الهاء #والهدى*» . 

وأما الشمسية أن يقع بعدها أن من غير هذه الأحرف وهي أربعة عشر 
حرفا فأجمعها في أوائل كلمات ش بيت فتح الله به فقلت تب ثم دم ذاكراً 
وار ف سبح شم صدق ضيف طوى ظلاله نصيرا مثال اللام عند التاء 
م وعند الثشاء #بالقول الشابت* » وعند الدال لهم عقبى الدار» 
وعند الذال #والذاريات* » وعند الراء: #يسم الله الرحمن الرحيم*# 2 
وعند الزاي [ق//ا9؟ ب] #فالزاجرات*» ». وعند السين #والسماء رفعها», 
وعند الشين #والشمس وضحاها# وعند الصاد #والصابرين* وعند الضاد 
#والضحى* وعند الطاء #والطور» وعند الظاء #والظالمين* وعند اللام 
#والليل إذا يغشى4 وعند النون #والناشرات نشرا» فهذه الأربعة عشر 
يجب إدغام اللام فيها ولام الفعل يجب إظهارها وهي الواقعة آخر الفعل 
الماضي كثيراً وربما وقعت فى وسطه على قبة »وفى آخر فعل الأمر كذلك . 

مثال ما إذا وفعت فى آخر الفعل الماضي البنا4» و#قلنا» و#أرسلنا * 
وشبه ذلك . 

ومثال ما إذا وقعت فى وسط الفعل الماضى #التقى الجمعان* #فالتقمه 
الحوت* #إوألحقنا بهم ذرياتهم* وشبه ذلك . 

ومثال الواقعة في آخر فعل الأمر #قل نعم وأنتم داخرون* والله أعلم . 


والدسخ والمتشابه رويك القران ا _ _ __|__|ا|ا مل سمب ب 58 


الباب السابع 
في بيان الظاء من الصاد 

وفى حروف تقع بعد الضاد والظاء . 

ليعلم أن الظاء والضاد حرفان كثر إبدال أحدهما بالآخر خصوصا إبدال 
الضاد ظاء عند الأعجام ومن شاكلهم فلما رأيت ذلك شاع وذاع وملا 
الأسماع ورأيت أكثر المؤلفين ذكروه وفي غير مؤلف وضحوه وأظهروه رأيت 
أن أبين ذلك أشد بيان وأوضحه حسب الطاقة ليقرب [75/3” أ] فهمه على 
الإخوان فأقول وبالله التتوفيق وأعوذ به من الخذلان : أول ما وقع من 
الظاءات في القرآن الكريم في قصة الكافرين والمنافقين في قوله تعالى : 
#ختم الله على قلوبهم» إلى أن قال : #ولهم عذاب عظيم» فهذا وكل ما 
كان مشتقاً من العظمة يقرأ بالظاء» ووقع منه في القرآن العظيم مائة موضع 
قوله تعالى : #وتركهم في ظلمات لا يبصرون* وهو أول ما وقع في القرآن 
العظيم. ومن ذلك ما كان مشتقاً من الظلم ووقع منه في القرآن العظيم 
مائتان واثنان وثمانون موضعاً أولها قوله تعالى في البقرة #فتكونا من 
الظالمين4» ومن ذلك ما وقع مشتقآ من النظر بمعنى الرؤية ويقرأ بالظاء ووقع 
منه في القرآن ستة وثمانون موضعاً أولها في البقرة #وأنتم تنظرون* أما 
قوله تعالى #وجوه يومئذ ناضرة* بالقيامة #ونضرة وسروراً# بالإنشان 
ولإنضرة النعيم» بالتطفيف فإنه بالضاد لا بالظاء لأنه مشتق من النضارة 
وهى الحسن والإضاءة ومنه قوله كيه : «نضر الله امرئ سمع مقالتى فوعاها 
فأداها كما سمعها ) . ظ 

ومن ذلك ما وقع مشتقاً من الظن ووقع منه في القرآن سبعة وستون 
موضعاً أولها قوله تعالى : #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم#»؛ ومن ذلك ما 
كان مشتقاً من الظل ووقع منه في القرآن اثنان وعشرون موض عا أولها قوله 


مم لاسا ل مس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تعالى في البقرة : #وظللنا عليكم الغمام# ومنه الظلة »ووقع منه في 
القرآن موضعان أولهما قوله تعالى فى الأعراف #كأنه ظلة* . وثانيهما قوله 
في الشعراء : يوم الظلة#© . رم للك ع انا ا نوعط د 
التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه ووقع منه في القرآن تسعة 
مواضع أولها قوله تعالى فى البقرة #وموعظة للمتقين# وليس منه قوله 
تعالى : #الذين جعلوا القرآن عضين* بالحجر فإنه بالضاد وهو جمع عضة 
أي فرقة أي متفرقين فيه فقال بعضهم سحرهء وقال بعضهم شعر .وقال 
بعضهم كهانة. وآمن بعضهم ببعضه وكفر ببعضه 1 

ومن ذلك ما وقع مشتقآً من الإنظار وهو التأخير ووقع منه في القرآن 
اثنان وعشرون موضعاً أولها في البقرة قوله تعالى #ولا هم ينظرون» »ومن 
ذلك ما وقع مشتقاً من الحفظ ووقع منه في القرآن اثنان [3/ 798 بس] 
وأربعون موضعاً أولها قوله تعالى في البقرة #ولا يؤوده حفظهما» »ومن 
ذلك ما وقع مشتقاً من الغيظ ووقع اكه فى الث آله اعد فكت وضع أولها 
قوله تعالى فى آل عمران #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ# ٠»‏ وأما ما وقع 
بمعنى النقص فإنه بالضاد ووقع منه في القرآن موضعان أولهما قوله تعالى 
بهود #وغيض الاء# وثانيهما بالرعد وهو قوله تعالى #وما تغيض ‏ 
الأرحام* » ومن ذلك ما كان مشتقاً من الكظم ووقع منه في القرآن ستة 
مواضع أولها قوله فى آل عمران #والكاظمين الغيظ» ». ومن ذلك ما وقع 
مشتقاً من الغلاظة [ق/ 776 أ] وهي الشدة ووقع منه في القرآن ثلاثة عشر 
موضعآاً أولها قوله تعالى في آل عمران : #غليظ القلب» » ومن ذلك ما 
وقع فنِسكقا فزق الانفظان ععنن الارتقاب ووقع منه في القرآن أزمعة عجشيو 
موضعاً أولها قوله تعالى في الأنعام : #قل انتظروا إنا منتظرون)» ومن ذلك 
ما وقع مشتقاً من الظمأ بمعنى العطش ووقع منه في القرآن ثلاثة مواضع في 
قوله تعالى في براءة #لا يصيبهم ظمأ# وقوله تعالى في طه #وأنك لا 


ظ والنسخ والمتشابه وتجويد القران ا اك 
تظمأ فيها ولا تضحى* وقوله في النور: #يحسبه الظمأن ماء# »ومن ذلك 
ما وقع مشتقاً من الظهار وأغفله الشمس بن الجزرى ووقع منه في القران 
ثلاثة مواضع أولها : #تظاهرون منهن أمهاتكم# بالأحزاب واثنان بالمجادلة 
الإيظاهرون منكم# #والذين يظاهرون من نسائهم* .وما وقع في هذا الباب 
بعد ما ذكر فإنه موضع أو اثنان فلا ألتزم غبه ترتيبآ» أما ما وقع قبله من 
المواضع المتعددة فالتزمت الترتيب فيها لتسهل على طالبيها فمن ذلك : ظاء 
بالنحل والزخرف وبالنحل أيضآا يوم ظعنكم# ومن ذلك #وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة# بالنور و##حين تظهرون*# بالروم » ومن ذلك #تحسبهم 
أيقاظا» بالكهف» ومن ذلك #ظلت4 بطه وإظلت4 بالشعراء وبها 
أيضالإفنظل لها عاكفين» ومن ذلك إفظلوا فيه يعرجون» [بالحسجر] "١‏ 
وبالروم #لظلوا من بعده يكفرون* وبالواقعة #فظلتم تفكهون* ومن ذلك 
[«فيظللن4] " بالشورىء ومن ذلك #محظورا» بالإسراء و«اللحتظر» 
بالقمر و#كنت فظأاً# بآل عمران وكل ما وقع من الحظ بمعنى النصيب كقوله 
تعالى في آل عمران #يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة»* يقرأ 
بالظاء» أما قوله تعالى #ولا يحض على طعام المسكين# بالحاقة #إولا 
يحضون على طعام المسكين* بالفجر ولا يحض بالماعون فإن بالضاد. 
وقع الخلاف بين القراء في قوله تعالى :#وما هو على الغيب بظنين#» 
بالتموير فقرأه بن كثير وأبو عمرو والكسائى بالظاء بمعنى متهم وقرأه الباقون 
بالضاد بمعنى بخيل وقد جمع بعضهم ما وقع من الظاءات بالقرآن في أربعة 
أببات فقال : < 
ظنت عظيمة حظها من لحظها فظللت أوقفها بكاظم غيظها 
وظعنت أنظر فى الظلام وظلمه ظمأن انتتظر الظهور لوعظها 
عظمى وظهرى ثم ظفرى فى الى لا ظاهرن بحظرها وبحفظها 
لفظى شواظ أو كشمس ظهيره ففر لذى غلظ القلوب وفظها 


. فى أ : بالحج‎ )١( 
وكااقي 1 مطلانا.:‎ 


0 للس-ا2صا ل ل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وإذا تلاقت الضاد مع الظاء فالمحافظة على النطق بهما من مخرجهما 
واجبة وذلك في قوله تعالى #ويوم يعض الظالم على يديه# بالفرقان 
#أنقض ظهرك» بألم نشرح » وتجب المحافظة على النطق بالضاد إذا وقع 
بعدها طاء أو تاء كقوله تعالى #فمن اضطر* بالبقرة» #فيما أفضتم# 
بالنور» وإذا نطقت بها فاحذر من التحريك أو الإدغام »وكذلك تجب 
المحافظة على النطق بالظاء وتفخيمها إذا وقع بعدها تاء من قوله تعالى 
#أوعظت#* بالشعراء لثلا تقلب الظاء تاء» وكذلك يجب تقوية نالهاء 
وتضقيعيا وتخلتضيا قاذ 153/31 ي] تنفيه الهم الميلة :فاتها سويية 
رخوة واجتمع فيها صفات الضعف كلها وذلك فى نحو #جباههم# 
ولإوجوههم# ومإعليهم* و#إليهم» 777/31 أ] وغير ذلك . 

تتمة : يجب تفخيم ما وقع من حروف الاستعلاء وتخصيص حروف 
الإطباق بأقوى التفخيم وترقيق ما عداها من الأحرف المستفلة إلا الراء إذا 
انفتحت أو انضمت ولام الجلالة إذدا انفتح ما قبلها أو انضم . 

مثال حروف الاستعلاء الغير المطبقة #خالدين*» و#الخاشعين*» 
و#قادرين4 و#الغارمين*» . 

ومثال المطبقة المستعلية #الصادقين# #ولا الضالين» و#الطاهرين» 
و#الظالمين» وتقدمت الأمثلة فيما يتعلق بالراء المفتوحة والمضمومة ولام 
الجلالة التى انفتح ما قبلها وانضمء والله تعالى أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  -‏ اا ل لل سس كم 


الباب الثامن 
في بيان أحكام الثون 
الساكنة والتنوين وال ميم الساكنة 

بعلم أذ قن العلماء ضعل للنوة الساكنة والتتويح مكايا حيه 
وبعضهم جعلها أربعة وبعضهم جعلها ثلاثة والآمر فى ذلك سهل . 

أما من جعلها خمسة فقال : هي إدغام بغنة وإدغام بلا غنة وإظهار 
وإقلاب وإخفاء . 

ومن جعلها ثلاثة فعل كذلك وأسقط الإقلاب وأدخله فى الإخفاء فعلى 
كلاية كرون الأعناء سمه قاب آل الا تلب عه والاوق آنا تعن يي 
تقريباً للمبتدئين وتسهيلا عليهم وأنا أفعل ذلك فأقول: النون الساكنة 
والتنوين لهما عند حروف الهجاء خمسة أحكام إدغام بغنة وإدغام بلا غنة 
وإظهار وإقلاب وإخفاءء فيدغمان بغنة فى أربعة أحرف وجمعها الشاطبي 
في لفظ : ينموء وجمعها الشمس ابن الجزري في لفظة : يومن وجمعتها 
على ترتيب حروف التجهى فى : منوي . 

مثال النون الساكنة المدغمة في الميم #من محيص#. وفي النون إمن 
نفس* » وفي الواو #من واق#» وفي الياء #من يعمل* . ظ 

ومثال التنوين المدغم في الميم : #فى لوح محفوظ#. وفي النون : 
#حطة نغفر لكم # .وفي الواو : #أيقاظاً وهم رقود#» .وفي الباء: #وبرق 
يجعلون» وما وقع من وجود النون والياء أو النون والواو فى كلمة واحدة لا 
يدغم والواقع من ذلك في القرآن أربعة ألفاظاً دنيا وبئيان وصئوان وقنوان» 
إذ لو أدغم لأشبه المضاعف كما عللوه به فإنه يوهم خلاف المراد من تلك 
الآلفاظ ويخل بمعانيها .واتفق العلماء على أن الغنة مع الياء والواو غنة 


ييه و رحن اام ره 
المدغم» ومع النون غنة المدغم فيه» واختلفوا مع الميم فذهب ابن كيسان إلى 
أنها غنة المدغم من النون والتنوين تغليباً للأصالة» وذهب الباقون إلى أنها 
غنة الميم كالنون ويدغمان بلا غنة في الراء واللام ويجمعهما قولك «رل» ء 
مثال النون الساكنة المدغمة في الراء #من ربك4 والمدغمة فى اللام #من 
لدنه ‏ ومثال التنوين المدغم في الراء *#غفور رحيم# » وفي اللام : #هدى 
للمتقين# ولم تجمتع النون الساكنة مع حرف من الحرفين في كلمة من القرآن 
ويظهر ان عند ستة أحرف وجمعها الشاطبي في أوائل قوله : إلا هاج حكم 
عم خالية غفلا »وجمعها بعضهم فى قوله [ق3//ا0” أ] : إن هب حلم عاد 
خوفي غادياء وما فعله الشاطبي ومن ذكر بعده موافق لترتيب المخارج . 
وبعضهم جمعها في قوله : أخي هاك علماً حازه غير حاسرء انظر إلى ما 
فعله ابن الجزرى فى منظومته حيث قدم العين على الحاء والغين على الخاء 
والناس على خلافه » وتقع النون الساكنة مع حرف من الحروف [ق/ "٠٠0‏ 
ب] الستة فى كلمة وفي كلمتين» مثال النون الساكنة المظهرة من كلمة عند 
الهمزة #إينأون* وعند الهاء #ينهون# وعند الحاء : #وانحر» وعند العين 
: #أنعمت*# وعند الخاء : #المنخنقة» وعند الغين #ينغضون# . 

ومثال النون الواقعة من كلمتين عند الهمزة #من آمن#» » وعند اهلاء 
من هاجر# . وعند الحاء #من حكيم» . وعند العين # من علم» . 
وعند الهاء ##من خير» ٠»‏ وعند الغين #من' غل*» . 

ومثال التنوين عند الهمزة ولا يكون إلا من كلمتين عند اللأحرف كلها 
تازة أرق وعنك الهياء: : ##جرف هار» فتك :الداع :: #عليم حكيم# 2 
وعنك العية :: لأسميع عليم# ؛ وعند الخاء : ##عليم خبير» » وعند الغين 
: #عزيز غفور# » ويقلبان ميمًا مخفية بغتة عند الباء . 

قال :التو السناكلة: هوضند الناو دن كلية د #( سوا كم روس كلوقت 
#من بعدي* ومثال التنوين عندها #عليم بذات الصدور» ويخفيان مع الغنة 


والتسخ والمتشابه وتحويد القران ‏ # سق لم 
أيضًا عند باقى الحروف . وهى خمسة عشر حرفقًا مجموعة فى أوائل 
رلك «مسحكت وروي افازذت قاياننا شر كت سكر انون شراني لقتنن 
ظلمًا قلائد نل جرعتني جفونها كأس صابي . 

مثال النون الساكنة من كلمة عند التاء : #أنتم#* » وعند الثاء : 
#أنثى#. عند اليم : #فأنجبيناء# .» وعند الدال : #أندادا» . وعند الذال: 
#منذر» » وعند الزاى : #أنزل» » وعند #منض ودع » وعند الطاء 
#ينطقون» ». وعند الظاء : #ينظرون» ». وعند الفاء : #ينفقون» » وعند 
القاف : #ينقلبون» . وعند الكاف : #يذكرون# . 

ومثال النون الساكنة عند التاء من كلمتين : #من تكون# ». وعن الثاء : 
#من ثواب* . وعند الجيم : #من جنات* ». وعند الدال : #من دون» . 
وعند الذال : #من ذلك*» ». وعند الزاى : #أفمن زين# ٠»‏ وعند السين : 
#أن سيكون» » وعند الشين : #من ذلك* », وعند الزاى : #أفمن زين» 
وعند السين : #أن سيكون* . وعند الشين : #من شفيع*# . وعند 
الصاد: #من صديق* ». وعند الضاد : #بمن ضل* . وعند الطاء : #من 
طين» » وعن الطاء : #من طين* . وعند الظاء : #من ظهيرة وعند 
الفاء: #من فوقهم*# ». وعند القاف : ه#من قولهم# . وعند الكاف : 
#من كل* . 

ومثال إخفاء التنوين عند التاء : جنات تجرى* » وعند الثاء : #طفلا 
ثم» » وعند الحيم : #صعيدً جررًا» . وعند الدال : #عذايًا دون ذلك» 
؛ وعند الذال #فى سلسلة ذرعها» » وعند الزاى : #غلاما زكيًا»© . وعند 
السين : #قولاً سديدا» » وعند الشين : #سبعًا شديدا*» . عند الصاد : 
#جمالات صفر» » وعند الضاد : #ذرية ضعافًا» » وعند الطاء : #شرايًا ‏ 
طهورً» وعند الظاء : #ظلاً ظليلا» وعند الفاء : #خالدا فيها» . وعند 
القاف : #سميع قريب* » وعند الكاف : ##قرآن كريم» . 


١‏ عل ل لملللسسللل إرشهاه الرحمن لأسباب التزول 

تنبيه : معنى الإدغام [78/3” أ] في اللغة [الإدخال] (© تقول : أدغمت 
اللجام فى فم الفرس أي أدخلته . 

وفي الاصطلاح : إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران 
' كالحرف الواحد المشدد يرتفع اللسان عنهما ارتفاعاً واحداً . 

والإظهار معناه في اللغة التبيين . 

وفي الاصطلاح : إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر . 

والإخفاء معناه في اللغة الستر يقال : اختفى الرجل عن أعين الناس 
بمعلى أستتر . ظ 

رفي الاصطلاح : النطق بحرف ساكن عار عن التشديد على صفة بين 
الإدغام والإظهار مع بقاء الغنة في الحرف المخفي وتدغم الميم السناكنة في 
ميم مثلها نحو : ##وهم من الساعة# وتخفى عند الباء نحو: #وهم بأمره 
يعلمون# وتظهر عند باقى الحروف» واحذر أشد الحذر من إخخحفاءها عند 
لاسن ري ان ران واشادي الست و سس 
وطرف الثنايا العلياء وتشبت الغنة في الميم والنون المشددتين تحركبتا بفتح أو 
بكسر أو بضم . 

مثال [ق/ 7٠١‏ ب] النون المشددة المفتوحة #إنا» والمكسورة #إنى # 
والمضمومة #وذا النون©», ومثال الميم المشددة المفتوحة #ثم* والمكسورة 
#المزمل* . والمضمومة : #فأمه» .والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ----‏ با #9 


الباب التاسع 
في بيان امد والقصر 

ليعلم أن المد في اللغة الزيادة . 
وفى الاصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف المد الآتي ذكرها . 
والقصر معناه في اللغة الحبس» قال الله تعالى : #حور مقصورات في 
الخيام# أي محبوسات فيها . 

ويعرف القصر أيضاً في اللغة بالمنع يقال : قصرت فلاناً عن حاجته أي 

وفى الاصطلاح إثبات حرف المد من غير زيادة عليه . 

ثم إن المد قسمان : أصلى وفرعى» فالأصلي : هو الذي لا تقوم ذات 
الحرف إلا به ويعرف به المد الطبيعي . 

والفرعى : ما زاد على ذلك». ثم إن حروف المد ثلاثة الواو الساكنة 
المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلهاء والآلف الساكنة ولا 
يكون ما قبلها إلا مفتوحاً واجتمعت الثلاثة بقيودها فى قوله تعالى : 
#نوحيها#» وللمد سببان همز أو سكون » فإن جاء بعد حرف المد همز مد 
ذلك الحرف» أو سكون مد كذلكء وإن انتفى الأمران حرم المد إجماعاً . 
فإذا مد لأجل همز انقسم إلى قسمين متصل ومنفصل ولكل من القسمين 
ضابط يميزه فضابط المتصل أن يأتى حرف المد والهمز في كلمة واحدة كقوله 
تعالى : # وإن جاءك * و#إحتى تفىء # وضابط المتفصل أن يأتى حرف المد 
في آخر كلمة والهمز في أول أخرى كقوله تعالى :# قالوا آمنا © و#ا يا بني 
إسرائيل 4 ولا إله إلا الله . 


:)م ع لل لل لح إرشاه الرحمن لأسباب النزول 

وإذا كان سببه السكون انقسم إلى ثلاثة أقسام لازم كلمي. ولازم حرفي. 
وعارض » ولكل من الأقسام ضابط يميزه فضابط الآول أن يا بعل حرف 
المد حرف مشدد نحو حرفي #أتعحاجوني# ولم يأت في القرآن مثال للياء 
ويقال لهذا : مد لازم كلمي مثقل» فإن انتفى التشديد ووقع بعد حرف المد 
سكون سمي لازما كلمي مخففاً نحو #الآن# في موضعي يونس [ق/ 7179 
أ]» و#إمحياي4 في قراءة نافع ونحو #أأنذرتهم» في قراءة ورش بالبدل في 
أحل وجهيه . ظ 

بقاع لكان + قل حره دحان ذلانة أخرت رسيا جيرف ديد لا 
بهذين القيدين فحرج بقولهم : هجاؤه ثلاثة أحرف ما إذا كان هجاؤه 
حرفين» وذلك في ستة أحرف الراء من أول يسونس وهود ويوسف والرعد 
وإبراهيم والحجرء والهاء من أول مريم وطه والنمل والشعراء والقصص. 
والحاء من أول الحواميم السبعة . 

وخرخ بتولهم ل وجبار ا حيق ددع ارده لي ينطق خا لل عم 
أول البقرة وشبهها وتجمع الأحرف الستة قولك : حى طاهر , أما العين من 
أول مريم والشورى فحكى الشاطبي فيها المد والتوسط حكاهما الشمس بن 
الجزرى وزاد القصر وإنما خالفت غيرها من الأحرف لانفتاح ما قبل الياء 
أعطئ خطا من المد ومن قصره نصر إلى أن الياء فمن مد نظر إلى أن ذلك 
الحرف يصدق عليه الضابط المذكور» ومن وسط نظر إلى أنه لما انحطت رتيته 
عن ما شابهه من الأحرف وذلك أن من فت ل ل لت 
لكونها لم يكن قبلها ما يجانسها فقصرها لذلك. 

مثال ما استوفى القيدين المذكورين نحو : #الم# و##نون والقلم# على 
قراءة من أظهر وليس في القرآن غيرهء والأصل في هذا القسم أن يكون ‏ 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
حرفياً مخففاً وقد يكون [3/ "١7‏ ب] مثقلاً وذلك في اللام إذا وصلت 
بالميم» وفي السين إذا أدغمت في الميم من : #طسم4 على قراءة غير حمزة» 
وفي النون من : #يس والقرآن4 و#نون والقلم# على قراءة من أدغم . 

وتساتظ القنايف: + وعا فت فى 'لم النكون لجل الونتيهه تحيو وله 
تعالى: #إن الله عزيز غفور» #الحمد لله ##وإياك نستعين4 فالمنتفصل 
والعارض يجوز فيهما المد والقصر ويزيد العارض بالتوسط » والمتصل 
والكلمى وال حرفي المد فيهما واجب ويتفاوت المد في المتصل ولا يجوز قصره 
عف الآلف وتضفت» أما التقضل تاوت المد«فيه كذلك عند.فين قال جه 
وأما الكلمى والحرفي فالمد فيه بقدر ثلاثة ألفات» وحكى السخاوي أنه بقدر 
الغين وهو ضعيف . 

تتمة : ذكر الناصر الطبلاوي أن المد اسم جنس تحته أنواع أنهاها بعضهم 
إلى ستة عشر نوعاً وعبر عنها بعضهم بالألقاب مد تمكين ك ##أولئك# ومد 
بنية ك ##عليم» ؛ ومد أصل ك #جاء#» ومد بسيط ك فيا آدم# »وهو 
المشهور بالمنفصل ».ومد عدل ك #إتحاجونى* في اللهدء ويسمى لازماً مثقلا 
كلمياً ومد لازم ك#ص* ويسمى لازماً حرفي ومد عارض في الوقف ك 
#الدار» ومد فرق ك #الآن» ومد روم ك #أنذرتهم# عند من أدخل الفاء 
بين الهمزتين» ومد روم #كها أنتم» عند من سهل» ومد مبالغة ك ##لا إله 
إلا الله عند من قصره في بعض طرفه» ومد تعظيم #كالله# ومد عوض 
ك ##قال ربك» عند من أدغم» ومد بذل ك #آمن# ومد شبه بدل ك 
#يؤس* ومد [ق/ 80" أ] إمعان ك #هيئة* في مذهب ورش . 

تتمة : هذه الألقاب المذكورة لا تنافى تقسيم بعضهم المد إلى لازم 
وواجب وجائز فادرج في اللازم الكلمي والحرفى وجعل في الواجب المتصل 


م لاس لم إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وحده وجعل في الجائز المنفصل والعارض وفرضوا ذلك فرعياً وجعلوا ما 
غذا د لبيك أصلياً وعنوا بالأآصلى المد الطبيعى الذي تفدم ذكره وبالمرعى 
اللازم والواجب والجائز ؛ لذن 1 ألقاب لتلك المدود ولا يضر تعدد الدلقبية 
لشى واحد والله سبحانه وتعالى أعلم 1 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران // 


الباب العاشر 
في بيان الوفف وال بتداء 

ليعلم أن العلماء فرقوا بين الوقف والقطع السيكة فالوقف في اللغة : 
الحبس يقال : وقفت لعي اي ا ا 

وفي الاصطلاح : قطع الكلمة عما بعدها مع نية القراءة» والقطع في 
للق الآنانة بوالار القع تقول ؟ قليف الشيهرة إذا انها بوارلنها , 

واصطلاحاً : الاعراض عن القراءة قصداً . 

وم المنع يقال سكت الرجل عن الكلام أي امتع 
منه . 

اولس ا لوا ا 

ثم إن الوقف ينقسم أربعة أقسام 5 قسم لا يعمل به والثلاثة معمول بهاء أما 

110 سل يكير الولف اقيم انعا 1لا سيل ب وهي التام والكافي 
واعصسية ولكل من الأربعة أمر يميزه» وذلك أن الوقف التام هو الذي لا 
يتعلق بما بعده لفظاً ولا معنى كأن تم الكلام على قصة تتعلق بالمؤمنين 
وانتقل القارئ إلى ما صح أن يتعلق بغيرهم من الكافرين أو المنافقين كقوله 
تعالى : # ا اي فإن تمام الآيات المتعلقة بالمؤمنين» وإن 
تعلق الكلام بما بعده من جهة المعنى دون اللفظ فهو الكافي كقوله تعالى : 
الال ال يلار وو و ور لصي 

فهو الحسن .نحو قوله #الحمد لله رب العالمين» . 

وهذا الوقف أعنى الحسن وإن وقف عليه في وسط الآنقسة الاهذاء نا 
قبله ويجوز الأجنداء عا عله » وإن كان في آخر الآية جاز الابتداء بما بعده 
قولاً واحداًء فمثال [ق/ ” ٠‏ ب] ما كان في آخر الآية ما تقدء من الوقف 
على #العالمين4. ومثال ما إذا كان في وسط الآية #صراط الذين أنعمت 
عليهم» فسن أن يعيد القارئ من أول الآية. مأو 0 
ومعنى فهو القبيح كالوقف على بسم الله والمن: لله 6و قل يقبح الوقف على 


4 لس للب لت إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
واحد من الثلاثة المتنقدمة من جهة بشاعة اللفظ نحو قوله تعالى : #عزير 
ابن الله وقوله تعالى : #ثالث ثلاثة» » وإن قصله القارئ لمعناه كفرء 
وإن تجرى الوقف عليه حرم وإلا كره وليس في القرآن وقف يجب الوقف 
عليه ويحرم على فاعله إلا ما كان مقصوداً لذلك القارئ »وقد وقد يكون 
الابتداء قبيحآاً كالابتداء بقوله تعالى : #إن الله ثالث ثلاثة» [ق/ ”8١‏ أ] 
وقوله تعالى: # إن الله فقير ونحن أغنياء# ونحو ذلك » وقد تجتمع الوقوف 
الثلائة أعني التام والكافي والحسن في الوقف على ما كان واحداً باعتبارات 
مختلفة وذلك في نحو قوله تعالى #هدى للمتقين» »فإن جعلت #الذين 
يؤمنون بالغيب# مبتدأ كان الوقف تاماً هكذا قال بعضهم :وفيه نظر لا 
يخفى على المتأمل وجه النظر أن أفراد المتقين يدخلون في من يؤمن بالغيب 
ومن بعدهم» إن جعلته صفة للمتقين كان الوقف حسناً » وإن جعلته خبراً 
لبتدأ محذوف تقديره هم الذين كان الوقف كافيا . 

تنبيه : قد يوجد الوقف التام في وسط الآية كقوله تعالى #وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين وبالليل4 فإن أخر الآية مصبحين ولا يتم الوقف إلا بقوله 
#وبالليل4 فإن الآية مسوقة فى قصة لوط وقومه وذلك أن الله تعالى لا 
أرسل إليهم لوطأ عليه السلام خالفوه فأهلكهم الله تعالى ثم أخبر الله تعالى 
عما يتعلق بأثارهم من القرى والمساكن» فقال تعالى : #وإنكم لتمرون 
عليهم# خطاباً لمحمد كَكْنْة وأمته #مصبحين وبالليل4 أي ومليلين »وقد 
يوجد الكافى أيضاً فى وسط الآية كما لو وقف على قوله تعالى : #ذلك 
الكتاب لا ريب فيه» . 

كفات 3ت : : 

الأولين : ذكر بعضهم من المفسرين وتبعهم من ألف في هذا الشأن أن 
الوقف مرتب على خمس مراتب : لازم مطلق وجائز مجوز ومسرخص 
فاللازم ما لو وصل تغير لمعنى المراد من ذلك اللفظ نحو قوله تعالى 
#سبحانه أن يكون له ولد# فالأولى للقارئ أن يقف على ولد ويبدأً بقوله 
. تعالى ##له ما في السماوات وما في الأرض* لأنه لو وصله أوهم أنه صفة 
لولد مع أنه منقطع عنه إذ لو كان متصلا لأوهم أن من في السماوات إلى 
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والنسخ والمتشابه وتجحويد القران 
آخره أولاد الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وهذا الذي قالوه فى الوقف 
على ولد أولى وليس بواجب على ما تقدم ذكره» وأقول : لا يلزم المحذور 
إلا إذا وقف القارئ على له وابتدأ بقوله تعالى #ولد له ما في السماوات# 
إلى آخره وإلا فلا يلزم المحذور الذى قيل به . 

والمطلق ما يحسن الابتداء بما بعده وهو الذى يكون ما بعده مبتداً كقوله 
تعالى : #الله يبسط الرزق* أو فعلاً مستأنفاً كقوله : #سيقول السفهاء» 
وقوله : إيعتذرون إليكم# أو مصدر الفعل محذوف كقوله تعالى : #وعداً 
عليه حقا» أي وعدناه وعداًء أو كان بعده شرط كقوله تعالى : #من يشاء 
الله 4 أو استفهام مقدر كقوله تعالى : #تريدون أن تصدونا» أو نفي كقوله 
تعالى : #ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم* » كقوله تعالى : إن يريدون 
إلا فرارً» أو جملة وقعت إن في ابتدائها كقوله تعالى : #إإن الله يأمر 
بالعدل والإحسان*» . 

والجائز يجوز [ق/ 5 ٠٠١‏ ب] للقارئْ وصله وفصله كالوقف على قوله : 
ما كسبتم # #ويسفك الدماء» #نقدس لك# والمجوز هو ما كانت دلالة 
الوصل معه أقوى من دلالة الوقف وإن جوز كلاهما كقوله تعالى #أولئك 
الذين اشتروا الحياه الدنيا بالآخرة * فيجوز الوقف على الآخرة ويجوز 
الوصل بما بعده والوصل أولى فإن [ق/87” أ] قوله تعالى : #فلا يخفف 
عنهم» متضمن للجواب ولا تتم الفائدة إلا به . 

والمرخص ما جاز الوقف عليه لضيق النفس وعبر عنه بعضهم بالوقف 
الاضطرارى وعبر عما تقدم في الأقسام الأربعة بالوقف الاختياري ومثل 
للاضطراري بالوقف على الشرط دون جوابه أو على الموصول دون الصلة 
ونحو ذلك والآولى فيه إعادة ما قبله . 

التتمة الثانية :ذكر بعض العلماء عن مشايخه حديثاً أسنده عن رجال 
ثقات إلى النبي كَلِْةِ أنه كان يقف على ستة عشر موضعاً ويحب الوقف 
عليها والابتداء بما بعذها . ظ 
أولها قوله إفاستبقوا الخيرات بالبقرة وبها وموضع ثان #وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله وبآل عمران #إوما يعلم تأويله إلا الله# وبا مائدة #فأصبح 


ب ىا للسشا ا بلجب !ببسب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


من النادمين#» وبها #فاستبقوا الخيرات# وبها #ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لى بحق # وتحواسن > : #أن أنذر الناس» وبيوسف : #قل هذه سبيلي ادعو 
إلى الله وبالرعد #كذلك يضرب الله الأمثال» وبالنحل والأنعام #خلقها» 
وبلقمان فيا بني لا تشرك بالله4 وبالمؤمن #إنهم أصحاب النار», 
وبالنازعات #ثم أدبر يسعى فحشرة وبالقدر #خير من ألف شهر» وبها 
#من كل أمر» وب # إذا جاء نصر الله ##فسبح بحمد ربك واستغفره» . 
وذكر أيضاً في القرآن ستة عشر موضعا لا يجوز الوقف عليها [ورتب 
ا ل ا 00 
كما تقدم وذكر أنها تخفى على كثير من القراء» فقال في سورة البقرة : 
يجوز الوقف على قوله تعالى #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 0 
يقول #وإسماعيل* وفي سورة النساء 1 الوقتف على قوله تعالى 
#ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» حتى يقول ا وإياكم أن اتقوا 
اله وفي سورة آل عمران لا يجوز الوقف على قوله تعالى #قد افترينا 
على الله كذب/4 حتى يقول #إإنا عدنا في ملتكم بعد إذ أن نجانا الله منها4 
وفي [الأنفال] 20 لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #أولياؤه إلا المتقون» 
#ولكن اكثرهم لا يعملون» وفي سورة الكهف لا يجوز الوقف على قوله 
تعالى : لولم يجعل له عوجا» حتى يقول #قيما» » وفى سورة الأنبياء لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى : #بل أكثرهم لا يعلمون» حتى يقول #الحق 
فهم معرضون4 .وفي سورة يس لا يجوز الوقف على قوله تعالى : 
#مرقدنا هذا بل يقف على #مرقدنا» ويبتدئ #هذا ما وعد الرحمن» 
وفي سورة الصافات لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #لا يسمعون إلى 
الملأ الأعلى# حتى يقول :#ويقذفون من كل جانب دحوراً». وفى سورة 
الرحمن لا يجوز الوقف على قوله تعالى : ##كل من عليها فان©# حتى 
يقول: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام©, وفى سورة الممتحنة لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى : #يخرجون الرسول» حتى يقول : #وإياكم 


. سقط من أ‎ )١( 
: فى ب : الأنعام‎ )0( 
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أن تؤمنوا بالله# وفي شووة تارك لأ بخوق النيوقفب» على قوله تعالى + عزقد 
جاءنا نذير# حتى يقول #فكذبنا# وفى سورة سأل حرف فى معنى 
[ق/ ”7 س] الاستثناء لا يجوز الوقف على قوله تعالى : الي 6 
لفروجهم حافظون» حتى يقول [ق/ 87" أ] : #إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم وفى سورة التكوير لا يجوز الوقف على قوله ا 0 
هو بقول شيطان رجيم# حتى يقول #فأين تذهبون# وفى سورة التين لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى : #أسفل سافلين» حتى يقول #إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات4» وفى سورة العصر لا يجوز الوقف على قوله 
تعالى :إن الإنسان لفى خسر» حتى يقول #إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وفي سورة أرأيت لا يجوز الوقف على قوله تعالى #فويل 
للمصلين»* حتى يقول #الذين هم عن صلاتهم ساهون» . 

التتمة [الثالثة] (2 : ذكر الإمام أبو حاتم السجستاني في كتاب الوقف أن 
واحداً من العلماء رأى واحداً من القراء فيما يرى النائم فى قبة خحضراء 
وعلى رأسه تاج من ياقوتة حمراء» قال : فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي وتجاوز عني والبسني حلة الكرامة وتوجني بتاج الوقار.ء» فقلت : 
بم؟ قال: بكوني كنت أقف فى دار الدنيا حين القراءة على ثلاثة مواضع : 

أولها : بآل عمران : #وما يعلم تأويله إلا اللّه» . 

الثاني : بالنحل قوله تعالى :#إنما يعلمه بشر» . 

الثالث : بسورة غافر #كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار» . 

فظهر بهذا أن لمجود القرآن أجراً عظيماً وفضلاً جسيماً جعلنا الله وإياكم 
تمن جود فأحسن إنه جواد كريم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(10) :قفن 21 الثانية. . 


5 لس ل سسب للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الباب الحادي عشر 
في بيان هاء الضمير والبداءة يهمزة الوصل 
ليعلم أن هذه الهاء عبر عنها البصريون بهاء الضمير والكوفيون بهاء 
الكناية وهي على أربعة أقسام وتلك إما أن يكون قبلها ساكن وبعدها ساكن 
الكتاب وإما أن يقع قبلها متحرك وبعدها متحرك نحو #إنما يعلمه بشر# 
وإما أن يقع قبلها ساكن وبعدها متحرك نحو #فيه هدى للمتقين» فالقسمان 
الأولان يجب فيهما القصر لجميع القراء» والقسم الثالث يجب فيه الإشباع 
للجميع . والقسم الرابع أشبعه ابن كثير وفصره الباقون تكميل ذكر بعض من 
كتب على مفصل الزمخشري عفا الله عنه أن هاء السكت وقعت في القرآن 
في ابمجم مواد ضع #لم يتسنه © فى البقرة و#اقتده» بالأنعام و#كتاسيه»# 
و#حسابيه؛ 1 و#سلطانيه* بالحاقة و#ماهية# بالقارعة . . انتهى 
كلامه وما ذكره ه هذا البعض فهو على سبيل العد من غير تعرض للحكم وإذا 
أردت معرفة ما يتعلق بحكمها فاعلم أن القراء اتفقوا على إثبات هذه الهاء 
وقفاً في المواضع السبعة واختلفوا في إثباتها وحذفها فى الوصل فحذفها 
حمرزه 5 والكساتى ويعقوب من قوله تعالى #يتسنه # و#اقتده »2 وحذفها 
يعقوب من #كتابيه# ولإحسابيه © وحذفها حمزة ويعقوب من #إماليه» 
و#وسلطانيه © و#لإماهيه © وأما البذاءة , بهمزة الوصل فتلك إما أن تكون في 
اسم أو فعل وتعرف همزة الوصل بأنها التي تسقط في الدرج وتثبت في 
الابتداء ببخلااف همزهة القطع فإنها شت فى الدرج زق/ 10 8 وفى الابتداء 
فاذا اخذا بوهةة : الوصل فينظر إما أن تكون في اسم وإما أن تكون في فعل 
فإن كانت في اسم إما إن يكون الاسم معرفاً بالألف واللام [وإما أن يكون 
منكراً فإن كان معرفاً بالألف واللام] © نحو قوله تعالى #الملك يومئذ لله 
فالبداءة فيها بالفتح. ني اا ل سي كر 
القرآنء وخى : امن وابنة وأمرؤ واثنين واثنتين وامرأة وأسم فإذا اقذدات 
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[ق/57 7٠١‏ ب] في هذه كلها فابداً بالكسرء وإن وقعت في فعل فإن كان 
تاه مكسور ا أن مفسغوضا فاندأة بالكسر نحو قوله تعالى : #اذهب بكتابي # 
#اضرب بعصاك# . وإن كان ثالئه مضموماً ضمة لازمة نحو قوله تعالى 
: #اتل ما أوحي إليك* فابدأه بالضم» وخرج بقولهم ضمة لازمة ما إذا 
كان مكسوراً في الأصل وكانت ضمته عارضة نحو قوله تعالى #امشوا» 
فإنه يكسر نظراً لأصله . . انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم . 

تنبيه : وقعت همزة القطع الداخلة على همزة الاستفهام المقدرة فى سبعة 
مواضع خمسة متفق على قطعها واثنان مختلف فيهما . 

أما الخمسة المتفق عليها فهي قوله تعالى : #قل اتخذتم عند الله عهداً# 
بالبقرة» وقوله : #اطلع الغيب4 بمريم» وقوله تعالى #افترى على الله 
كذياً© سيأ وقوله تعالى : #استكبرت#» بص » وقوله تعالى : #استغفر ت 
لهم بالمنافقين . 

وأما المختلف فيهماء فقوله تعالى : #اصطفى ناته بالصافات فوصلها 
أبو جعفر وورش بخلاف عنه من طريقة الطيبة للشمس ابن الحزرى رحمه 
الله تعالى وقطعها الجميع» وقوله تعالى #اتخذناهم سخرياً بص فوصلها 
أبو عمرو وحمزة والكسائى وقطعها الباقون, أما التى ليس بعدها همزة 
استفهام فكثيرة في القرآن » واللّه أعلم . 1 


:م لع لل لل للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الباب الثاني عشر 

في بيان الوقف على أواخر الكلم 
من روم وإشمام وغير ذلك . 
ليعلم أن الأصل فى الوقف السكون. وجرت عادة العرب أنهم لا 
يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك لآن الابتداء بالساكن متعذر أو 
متعسره وهل الوقف بالسكون واجب شرعى؟ فعلى ما قاله شيخنا إذا ما 
وقف الشخص على المتحرك لا يحرم عليه وفي ذلك فسحة عظيمة »وعلى 
كلام من عاصره يحرم الوقف على المتحرك ولا يخفى ما فيه من التضييق 
والمشقة . ظ 
ومعنى الواجب الشرعي : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه . 
ومعنى الواجب الصناعي ما يقبح على الفاعل ارتكابه عليه عند أهل ذلك 
الشان مخ غير عقوية عليه .. 
إذا عرفت ذلك تاخر الكلسة الزقوف عليه الا يقلو حال اهاي 
أمويق :وذلك: إما أن يكون قيلة خرف مد أو ل فإن وقع قبله حرف مد نحو 
قوله تعالى : إن الله عزيز غفور» #إنا أنزلناهء# #وإياك نستعين»* ففيه إن 
كان منصوباً أو مفتوحاآ ثلاثة أوجه : #ق/ 86” أ] المد بقدر ثلاثة ألفات» 
والتوسط بقدر ألفين » والقصر بقدر ألف . 
وإن كان مجروراً أو مكسوراً ففيه ذلك ويزيد على ذلك بالروم على 
القصر وحكى شريح جريان الروم فى الثلاثة وهو ضعيف . < 
وإن كان مرفوعاً أو مضموماً ففيه الأربعة التى ة فى المجرور ويزيد على 
ذلك الوشمام مع المد والتوسط والقصرء ٠‏ وإن لم يكن قبله حرف مد فإن كان 
منصوباً أو مفتوحاً ففيه السكون المجرد لا غير [نحو] )©١(‏ #قدر #و#شكر» 
و#الكوثر4 وإن كان مجروراً أو مكسوراً نحو قوله #لقد جئت4 بمريم ##وإنا 
أنزلنا في ليلة القدر»# ففيه السكون المجرد والروم وإن كان مرفوعاً أو 
مضموماً نحو قوله تعالى : #من قبل* وقوله تعالى : #هو الأبتر» ففيه 
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السكون المجرد والإشمام الروم وعرفه العلماء ‏ أعني الروم ‏ بأنه الإتيان 
بثلث الحركة »وعوفوا الإشمام بضم الشفتين مع فرجة بينهما إشارة إل 
الضمة ونوع العلماء تلك الحركات مع رفع وضم إلى آخر ما تقدم لأجل 
اعرد ار وات الإعراب والبناء وجعل سيبويه الروم [3/ 17+ ”ك] جاريا 
فى الحركات الثلاث» ومنعه علماء هذا الشأن في المفتوح والمنصوب . 

واعلم أن هاء التأنيث كرحمة ونعمة» وعارض الشكل كقوله تعالى : #لم 
يكن الذين كفروا» .وميم الجمع من نحو : عليهم وإليهم لم يدخله الروم 
والإشمام اتفاقاًء واختلفوا فى هاء الضمير إذا انضم ما قبلها أو انكسر أو 
: كان قبن :ذلك 05 واو أو ياء فجوز الروم والإشمام جماعة منعهما 
الخوون.. 

ثال ما قبله ضم أو كسر «يعلمد» ولإياتيكم به» ونحو ذلك : 

ومثال ما قبله واو #عقلوه# و#إشروه# . 

ومثال ما قبله ياء #فيه و ##عليه» والله أعلم . 

تتمة : لعلم أن في القرآن سبعة عشر موضعاً لا يجوز تعمد الوقف عليها 
والابتداء بما بعدها وإن من اعتقدها لمعناها حين الابتداء بما بعدها كفر وإن 

الأول : لا يجوز أن يقف على قوله تعالى: #فلما أضاءت ما حوله#» 
ويبتدئ بقوله تعالى : #ذهب الله بنورهم# . 

الثاني : أن يقف على قوله تعالى : #فقال لهم # ويبتدئ يقوله تعالى : 
#الله موتوا» . 

الثالث : أن يقف على قوله تعالى : # لقد سمع الله قول الذين قالوا# 
ثم يبتدئ بقوله تعالى : إن الله فقير» . 

الرابع : أن يقف على قوله : # وقالت اليهود والنصارى* ثم يبدئ بقوله 
تعالى : #نحن أبناء الله . 
ظ الخامس : أن يقف على قوله تعالى : #فبعث الله ثم يبتدئ بقوله 
#غراباً# ومن ذلك قوله تعالى : #وقالت اليهود» ثم يبتدئ بقوله #يد الله 
مقلولة 6د 

السادس : أن يقف على قوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا» ثم يبتدئ 
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بقوله #إن الله هو المسيح»# - واي قالوا ثم يبتدئ بقوله 
تعالى #إن الله ثالث ثلاثة» . 

السابع : أذادقب على قل 0 [ق/85؟ أ] : ##وما نا تع يستدى 
بقوله : ©##لا نؤمن بالله © ومن ذلك : #الذين قالوا© ثم يبتدئ بقوله : 
#إنا نصارى48 . 

الثامن : أن يقف على قوله تعالى #وقالت اليهود# ثم يبتدئ بقوله : 
#عزير ابن اللّه* ومثله : #قالت النصارى*# ثم يبتدئ قوله #المسيح ابن 
اللّه © . ظ 

التاسع : أن يقف على قوله تعالى : # لفى ضلال مبين# ثم يبتدئ 
بقوله تعالى : #اقتلوا يوسف# . 

العاشر : أن يقف على قوله تعالى :وما أنتم بمصرخي# ثم يبستدئ 
بقوله : #إنى كفرت* . ظ 

الحادي عشر : أن يقف على قوله تعالى : ##لم يكن* ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : #له شريك في الملك* . 

الثاني عشر : أن يقف على قوله تعالى : #الذاكرين* ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : «كثيراً» . 

التاله عض : : أن يقف على قوله تعالى : #وإنهم لكاذبون# ثم يبتدئ 
بقوله تعالى 58 البنات على البنين» . 

الرابع عشر : أن يقف على قوله تعالى ادام ترلى بوكو عدي نم 
يبتدئ بقوله : #الله العذاب الأكبر» . 

الخامس عشر : أن يقف على قوله تعالى : #إن الإنسان لفى خسرة ثم 
يبتدئ بقوله : #إلا الذين آمنوا» . 

السادس عشر: أن يقف على قوله تعالى #فويل للمصلين4 ثم يبتدئ 
بقوله تعالى #الذين هم عن صلاتهم ساهون# . 

السابع عشر : أن يقف على قوله تعالى] (2 «لا أعبد» ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : #إما تعبدون#* والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الباب الثالك عشر 
بيان حكم الوقف على بلى وكلا ونعم 

ليعلم أن بلى وقعت في القرآن فى اثنين وعشرين موضعاً وأنها على ثلاثة 
أقسم قسم يختار الوقف عليه وقسم يمتنع الوقف علية» وقسم اختلف فيه 
فمنهم من جوز الوقف عليه ومنهم من منعه . 

أما ما جاز الوقف عليه فعشرة مواضع منها ثلاثة فى البقرة» قوله تعالى : 
لام تقولون على الله ما لا تعلمون بلب» وقوله تعالى : #إن كنتم صادقين 
بلى* وقوله تعالى : #أو لم تؤمن قال بلى* ومنها واحد بآل عمران قوله 
تعالى : #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى # 7١8/3[‏ ب] 
ومنها واحد بالأعراف قوله تعالى : #ألست بربكم قالوا بلى*» ومنها 
موضعي النحل قوله تعالى :# ما كنا نعمل من سوء بلى4. ومنها موضع 
يس قوله تعالى : ##بقادر على أن يخلق مثلهم بلى# » ومنها موضع بغافر 
قوله تعالى ١‏ #اولم نك تانيكم وسلكم بالبينات قتالوا بلق 4 .ومنها أؤْل 
حرفين بالأحقاف قوله تعالى #بقادر على أن يحيي الموتى بلى4» ومنها 
موضع بالانشقاق قوله تعالى + #إنه. ظن أن لن يخور بلى © 

وأما ما يمنع الوقف عليه فسبعة مواضع : 

أولها بالأنعام قوله تعالى : #قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ©. 

وثانيها: الثاني من النحل قوله تعالى : #بلى وعدا عليه حقا» . 

وثالثها بسبأ #قل بلى ربي لتأتينكم * . ظ 

ورابعها بتنزيل في الأول منها قوله تعالى : #بلى قد جاءتك آياتى# . 

وخامسها بالأحقاف في ثانيى حرفيها في قوله تعالى تالرابلى 
وربنا# . 

وسادسها بالتغابن في قوله تعالى : #إقل بلى وربي لتبعثن4 [ق/ 3417 |1 . 

وسابعها بالقيامة قوله تعالى : #بلى قادرين على أن نسوي بنانه© فهذه 
اده اخر كعك الرتق جره عزن كثير وجرن ارقف عمنها مجمياءة 
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قليلون . 

الأول منها بآل عمران قوله تعالى : # بثلاثة آلالف من الملائكة منزلين 
بلى إن تصبروا وتتقوا» . 

والثانى منها بتنزيل وقوله تعالى : # قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين 4 والثالث منها بالزخرف قوله تعالى : #بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون# . 

والرابع منها بالحديد قوله تعالى : #قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم# . 
الخامس منها بالملك قوله تعالى : #قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا» هذه 
جميع ما تقدم أقوال أصحها ما ذكرناه : 

تتمة : الواقع من لفظ نعم في القرآن أربعة مواضع يوقف على واحد 
منها والثلاثة الباقية لاا يوقف عليها ولا يبتداً إلا بما قبلهاء فأما الذي يوقف 
عليها فهو الأول من الأعراف قوله تعالى : #فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 
قالوا نعم* والثلاثة التى لا يوقف عليها قوله تعالى : #قال نعم وإنكم إذا 
لن المقربين# بالشعراء » وقوله تعالى : قل نعم وأنتم داخرون» بالصافات 
ونظم بعضهم ما يجوز الوقف عليه في بلى وما لا يجوز وما فيه الخلاف 
حروف بلى عشرون واثنان جاءت بخمس وعشر فى القرآن بسورة 
فأولها عشر ويختار وقفها2 عليها لدى جمع من الناس جملة 
وأربع زهراوين واثنان سبعةح2 تغابن وأنعام سب مع قيامة 
وفى النحل والأحقاف ثان وأول ‏ بتنزيل اصنع وقفها بصيرة 
والشها فى زخرف ويديدها وملك وتنزيل وأخر كلمة 
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بزمرا فهذا الخمس خلفتم بها ومختار مكى الوصل فى الخمس 
تمت وفى الكل أقوال سوى ما ذكرته وحسن جميع ليس يخفى بوصلة 
نعم أربع قف بدا الأعراف وامتعن بغير لدى وقف وعند البداءة 

وأما ما وقع في القرآن العظيم من الألفاظ التي يهتم بشأنها وينبغى 
للطالب أن يتقيد بمعرفتها . قوله تعالى : # كلا# وليس في النصف الآول 
منها شئ .إنما وقعت في النصف الثاني منه » وجملة ما وقع منها ثلاثة 
وثلاثون موصوعا يوقف [ ق/4 ١‏ 'ب] على أربعة عشر موضعا منها وليس 
ال ل ل ل ال له 
رحمه الله بل الوقف عليها مستحب كما تقدم 

فأما المواذ ضع التى يقف عليها من الأربعة عشر المذكورة قوله تعالى بمريم: 
العا اع حي لل اي ا 4 سي 
المؤمنون قوله تعالى # لعلى أعمل صالحا فيما تركت # وبسوره الشعراء 
موضعان قوله تعالى وبها أيضا # ليكونوا لهم عزا كلا 4 » وبسورة الشعراء 
موضعان قوله تعالى # فأخاف أن يقتلون قال كلا * وقوله تعالى : # إنا 
لمدركون قال كلا # وبسورة سبأ: # الحقتم به شركاء كلا# وبسورة سأل 
موضعان قوله تعالى : # ثم ينجه كلا # [3/ 88" ] وقوله تعالى : # 
جنة نعيم كلا # . وبسورة المدثر قوله تعالى # أن أزيد كلا # وقوله 
تعالى: # منشرة كلا » وبسورة عبس موضع قوله تعالى : 8# فأنت عنه 
تلهى كلا # وبسورة التطفيف قوله تعالى : # قال أساطير الأولين كلا# .2 
وبسورة الفجر قوله تعالى : # فيقول ربي أهانن كلا # » وبسورة الهمزة 
قوله تعالى : # أيحسب أن ماله أخلده كلا©» 2 

وأما التى لاا يستحب الوقف عليها وصرح ابن غليون بعدم الجواز بل 
صرح بتفكير من وقف عليها وقد عرفت منعه بما تقدم فتسعة عشر موضعا 
بسورة المدثر موضعان قوله تعالى : # كلا والقمر * وقوله تعالى : # كلا 
إنه تذكرة © وبسورة القيامة ثلاثة مواضع قوله تعالى : # كلا لا وزر # 
وقوله تعالى # كلا بل يحبون العاجلة © وقوله تعالى : # كلا إذا بلغت 
التراقي * وبسورة النبأ موضعان قوله تعالى : # كلا سيعلمون # وقوله 


سس لصب سب إرشا الرحمن لأسباب التزول 


تعالى : # ثم كلا سيعلمون * وبسورة عبس قوله تعالى : # كلا لما يقض 
ما أمره #4 يسورة الاننطان قوله تعالى + 9 كلا بن تكذيوة بالتين: .وسور 
التطفيف ثلاثة مواضع قوله تعالى # كلا إن كتاب الفجار لفى سجين # 
وقوله تعالى : # كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * وقوله تعالى : 
العلق ثلاثة مواضع قوله تعالى : # كلا إن الإنسان ليطغى *# وقوله تعالى 
كلا لئن لم ينته © وقوله تعالى: # كلا لا تطعه #* وبسورة التكاثر ثلاثة 
بواضيع فول هال لا كلا سرك تفالسيرة 4 وقولةتعالى :ل نم كاد 
سوف تعلمون # وقوله تعالى : # كلا لو تعلمون علم اليقين # 

وحكى بعضهم أنه لا يوقف إلا على أحد عشر موضعا فضعف على 
ثلاثة من الأربعة عشر المتقدمة وهى الواقعة بعد # قال # بالشعراء وقوله 
تعالى :# فأنت عنه تلهى © بعبس وقد نظم العارف بالله تعالى القطب 
الرباني سيدي عبد العزيز الديرينى ما يجوز الوقف عليه منها وما لاا يجوز 
فقال : 

كلا لها وجهان معنى الزجر والردع فالوقف عليها يجري 

وقيل بل جاءت بمعنى حقا اللطعايا ايا جربا نين 

وهى ثلاث وثلاثون اسمع والكل في النصف الأخير فاتبع 

وكلها فى السور المكية وقسمة القرى هي المرضية 


والوقف عنده بإحدى. عشر202 إذفيه [ معنى الردع ] (© أقوى شهر 
في مريم عبدا وعزا كلا وإضاكنا قيهيا تركة تتلسبئى 
وشركاء في سبأ وفى سأل بعد نعيم تلم يلجيه نزل 
وأن أزيد ثم مع منشره حرفان فى مدثر ميسرة 
ثم الأساطير لدى التطفيف أهاننى فى الفجر بالتخفيف 
أخلده كلا فخذه جهرة والابتداء في ثمان عشرة 


أولها يا صاح كلا والقعمر وآخر السورة حرف قد ظهر 


0ن ١‏ مع الزجر ه 


واللسخ والمتشابه وتحويد القران !_ بس يبب | 
وتحتها ثلاثة في السورة وفي النبأ أولها مشهورة 


عنه تلهى ثم شاء أنشسره وركبك كلا لدى المنفطرة 
ثلاثة ففى سورة التطفيف غير الذي قدمت بالتعريف 


لقره ب دايا وبعد اقرأ في ثلاث عما 
وأول فى سور التكاثر ٠١‏ وثالث فيها بغير زاجر 
وأربع لا تبتدئ ولا تققفف وهى بمعنى هذه كما عرف 
حرفان ثم قبلها ففى النباً والثانى في تكاثر قد وجبا (ق847/3] 
واثنان قال قبلها فى الشعراء صل قبلها وبعدههامرا 
وللقتيب الوقف فيها مطلقا وقال معنى الردع فيها أطلقا 
وقيل معنى الكل حقا يكفى وقل ابن الأنبار بغير خلف 
وعن 1 الى] 07 ساتم النددى .مقرل افا له وتمدع 


في بيان من أمر بكتابة المصاحف .» ومن كتبها . 
وعدة المصاحف التى كتبت 


ليعلم أن القرآن لم يجمع فى عهد رسول الله يليد في مصحف واحد 
وإنما كانوا يكتبون ما نزل على الأكناف والعسيب واللخاف فلما قيض رسول 
الله مَلِاةّ وأفضت النوبة أبى بكز رضى الله عنه قاتله أهل اليمامة وكان 
مسيلمة الكذاب لعنه الله عندهم وكانوا يقتدون بقوله وكان جبارا عنيدا وكان 
قصير القامة كبير البطن رقيق الساقين [ ق/ ١٠١'"“'ب]‏ ضيق ما بين المنكبين 
جاحظ العينين طويل الوجه قليل شعر اللحية أفطس الأنف أصفر لون الوجه 
ادعى النبوة وكان يرسل إلى رسول الله كَلِْةٌ من يسمع القرآن خفية ويأتيه 
بذلك فيقول لمن عنده هذا أنزل على فيستحسنون ذلك منه ويعتقدون فيه إلى 
أن فشا القرأن وظهر فخذله الله تعالى وكان يرسل إلى النبي يل في بعض 


كتبه يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد بن عبد الله اعلم أني قد 


- 


)ش21 اين 


1 ل لل سس إوشاد الرحمن لأسباب التزول 


أشركت معك في أمر النبوة فاجعل الأمر بيني وبينك » فارسل النبي كك 
مع عمرو بن أمية الضمري يقول من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
أما بعل . السلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى وأطاع الله 
ورسوله فأسلم [ تسلم ] © وارجع عما أنت عليه يكون لك ما لنا وعليك 
ما علينا . اتتهى كتاب رسول الله يكهِ بالمعنى فلما وصل إليه الكتاب لم 
يأب عن كذبه وازداد فى طغيانه وعتوه وصار يأتى بهذيان » وقال لجماعة : 
سوف أعمل لكم قرآنا وذلك من خرافاته وجنونه من كلامه الكثيف الذي 
نشأعن عقل سخيف أنه قال : عملت الليلة سورة من القرآن وهى 
والطاحنات طحنا والزارعات زرعا إلى آخر ما قاله لعنه الله » ومما قيل عنه 
أنه أتى بسورة يزعم أنها تضاهي سورة الفيل فقال : الفيل ما الفيل له ناب 
طويل وبطن كالزنبيل طغوا فأتاهم الطوب وكان عليهم يوم معطوب 

وذكر غير هذا نما لا نطول بذكره ٠‏ ثم إن الصديق رضي الله عنه أرسل 
له خالد بن الوليد والبراء بن مالك وجماعة كثيرين من الصحابة فقاتلوه 
قتالاا شديدا حتى كاد المسلمون أن ينهزموا فكر عليه البراء بن عازب وضايقه 
مضايقة شديدة فهرب هو ومن معه في حديقة هناك وأغلقوا بابها فحمل 
البراء بن مالك على درقته وألقى عليهم الحديقة ة » فقاتلهم قتالا شديداً 
وفتح الباب للمسلمين فدخلوا عليه » فقتلوه ومن معه وقتل [ ق/ :940 ] 
فى تلك الغزوة من كان يحفظون ابي مادم 
اللتشعه يوقين له ١‏ بااكقلرلة سيول الله اق فلمك .نا ل 1 عا تليق ]011 
وقتل القراء فاكتب القرآن لئلا يضيع أمره فإنك ترى ما حل بأهله وكان ممن 
سأله فى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : كيف أفعل شيئاً لم 
تأطرتاً رسيوق: الله 7ه مايه نش بج تقال ع ري ا 0 
ذلك فلم يزل به حتى شرح الله صدره لذلك » فأرسل إلى زيد بن 
رضي الله عنه. با دوه عو يي اموي 
فلم يزل به الصديق حتى شرح الله صدره لذلك فقال : والله لو كلفوني 
بنقل الجبال لكان أسهل على من كتابة حرف من كتاب الله عز وجل لم 


)١‏ سقط من أ )١‏ فى أ : من المسلمين 
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والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
يأمرني رسول الله كيد فيه بشيء : م شرع في الكتابة بعد أن استحضر 
الأكعاف والعسيب واللخاف فما زال يكتبه بنصح واجتهاد إلى أن جاء إلى 
سورة ة براءة ففقد آخرها ففتش عليها فوجدها عند خزيمة بن ثابت رضي اللّه 
تعالى عنه ( ثم لم يزل يكتب ختى جاء إلى سورة الأحزاب قال رضي الله 
على . اصح ال اي اما ور ا 
وهو قوله تعالى : ا ٠‏ ثم لم يزل 
المشسهون :لان 

فالحجارة الرقيقة قة واحدها لخف . 

وهى القحف المشهورة الآن » وقيل : إنها اسم لمطلق الحريد فلما أنهى زيد 
مكث عند الصديق إلى أن حضره مرض الموت فسلم المصحف إلى الفاروق 
رضى الله عنه فلم يزل [ عنده إلى أن مات فأخذتهم أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضى الله تعالى عنها فلم تزل إلى أن وقعت غزوة أرمنية فى نوبة 
عثمان رضى الله تعالى عنه فاختلف الناس فى القرآن اختلافا كثيرا وهموا أن 
يقتتلوا بسبب ذلث ة فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان 
وقال : 1 يا أمير المؤمنين أدرك القرآن لثلا يختلف الناس فيه اختلااف اليهود 
والنصارى فقد وقعوا بسبب الإختلاف فى أمر عظيم واعتزل الناس بعضهم 
دعصاً فاكتبه كدسحف صلره برجم الناس إليه ( فلم يزل ]7 حذيفة 
بعثمان باص الله تعالى عنهما حتى شرح اللّه صذره ع ذلك فأرسل عتفان 
1 ثمانية » وحكي ابن جبارة في شرحه لرائبة الإماء 
الشاطبي أنهم خمسة ولم أره لغيره » أما السبعة فهم زيد بن ثابت وعبدالله 





56م ع للح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
انض القير وفعة الله عافن وضميك الله مره هر .نف اللتطاني غنيك الله ين 
مسرو يق العافي واناندنى عدن العاضى :وعيدك الرعجية يد الكا رق 
وعلى قولهم بأنهم ثمانية فزيد على ذلك مجمع بن حارثة والذي حكاه بن 
جبارة أنهم : زيد بن ثابت المتقدم وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن هشام وأبي بن كعب انتهى ما ذكره ابن جبارة . 

وقد ذكر في روايته أبيا وسعيد بن العاص مع أن المذكور في كلام غيره 
ولده أبان ولم يذكر في كلام غيره أبي وذكر في روايته عبد الله بن هشام مع 
أن المذكور في كلام غيره أنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأنظره مع 
كلام غيره فإنه فيه صعوبة لا تخفي اللهم إلا أن يكون اختلافا بحسب 
الرواية » ثم إن عثمان رضي الله عنه قال للصحابة الذين تقدم ذكرهم : 
اكتبوا و إذا اختلفتم في شىء فراجعوني فيه » فاختلفوا فى قوله تعالى : 
#أن أقذفيه في التابوت # فقال بعضهم : نكتبه بالتاء المجرورة وخالف 
بعضهم» وقال : نكتبه بالتاء المربوطة » فراجعوا عثمان فى ذلك ٠»‏ فقال : 
اكتبوه بالتاء المجرورة فإنها لغة قريش . فكتبوا كما أمرهم فلما فرغوا من 
الكتابة راجعوا عثمان رضي الله تعالى عنه فأمرهم أن يكتبوا مصاحف 
متعددة وإنما أمرهم بذلك لأجل أن يرسل كل مصحف إلى مصر 
[ق/١٠ا'"'ب]‏ من الأمصار وفعل ذلك لعموم نفع المسلمين . 

تنبيه : كتابة المصاحف التى كتبها الصحابة كانت بغير شكل ونقط وإنما 
فعلوا ذلك لتحتمل الكلمة الغيبة والخطاب والتذكير والتأنيث والاسم والفعل 
ل ل ل ل ا العو ل د للا 
وجه 2١١]‏ واحل لتوهم الخطأ في القراءة المتواترة واختلفوا فى عدها فقيل : 
إنها أربعة وهو الذي اتفق علجه أكو الغلماء وقيل : إنها خمسة » وقيل : 
إنها سبعة » وقيل : إنها ثمانية . 

أما كونها أربعة فقيل أبقى مصحفا فى المدينة وأرسل مصحفا إلى الشاء 
وتفيجينا إلى الكوقة بومعيحها إلى اللصير: 

وأها قوتها ختميية ا(الازينة المتندم: ذكريقا والشامسن: ازسدلد إلى مكة.. 


. فى ب : بوجه‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  -------------‏ ب م 
وأما كونها سبعة » فالخمسة المتقدمة والسادس أرسله إلى البحرين والسابع 
ألميله إلى البعن. . واماكمونيا قراقة فالعيفة اللقدمةدوالقافية كان لعفهان 
لخاصة نفسه يقرأ فيه وهو الذي قتل وهو بين يديه حال القراءة ووقع أكثر 
الدم على سورة براءة » وقيل على قوله تعالى : 9 فسيكفيكم الله وهو 
السميع العليم #* وما قيل [ أن ](2 بمصر في الجامع الأزهر مصحفا فهو 
قول ضعيف لم يصح ولم يثبت » ولما قيل عثمان رضى الله تعالى عنه أخذ 
وروى عن أبي عبيد القاسم بن سلام رضي الله تعالى عنه قال : رأيت 
بصحف عشما رضي الله تسالى ع وأصرت الدع عليه عض خزان 
قال شيخنا رحمه الله تعالى [ ق/ 597!] عن الشمس بن [ الحزرى ] 9) 
فوجدت ولات [ منقطعة عن ] 0" حين » ثم إن المدرسة المذكورة خربت 
ولم يبق فيها شيء من الكتب بل صارت موقفا للحمير وهي بموضع يعرف 
بدرب الا ل لس ص سر اع إذ تقدم أن 
المصحف لم ب ا ل ا > ا ل ل 2 
ْ المصاحف بيذله اله 6 وإغما أمر الصحابة المتقدمين 6 بالكتابة فلا 
تتمة قاد مالك ب انمن ,رمي" الثه اجاى عله ركني القرانة على ريه 
الأول الذي ومسدعلة سا ول يكت غلى هنا أحدتك» الناسن الان: يشير 


(11: أنا . 
(0) فى أ: الجوزى . 
(9) فى أ : منقوطة . 


ا الاك إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
إلى زمنه الذي كان فيه . 

وروى عنه أن محل هذا في غير الصبيان في المكاتب فيستثنوا على 
كلامهء وإنما كتب لهم بالشكل والنقط ليعرفوا ضبط القرأن فيحترزوا عن 
اللحن فيه . 

فعلى قول مالك يحرم الكتابة على رسم المصحف . واعتمد جماعة من 
العلماء جواز كتابة المصحف بالشكل والنقط لآنه أضبط للفظه واختلفوا 
فيمن شكل المصحف ونقطه ٠‏ فقيل : إنه أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم 
ابن عمرو » وقيل إنه نضير بن عاصم وهو الذى خمس القرآن وعشر . 
وقيل : يحيى بن يعمر وفعل ذلك بأمر بن سيرين » وقيل غير ذلك والله 
أعلم [ ق/ ١‏ "اب] بالصواب وإليه المرجع والماب . 

وهذا آخر ما أردنا جمعه من كتاب « إرشاد الرحمن لأسباتب: النزول 
والنسخ المتشابة وتجويد القرآن » غفر الله لنا ولن حملنا على جمعه 
ولسائر الإخوان إنه واسع الجود والغفران والحمد لله على الإتهمام وصلى 
الله [ وسلم] 7( على رسوله الأعظم سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الكرام . 

قال جامعه حفظه الله : تم تبيضه في يوم الاثنين لثمان مضت من شعبان 
ألف ومائة وست وسبعين من هجرة سيد المرسلين يَلِيةٌ وعلى آله وصحبه 
رمدم ] جين . 

وهذا [آخر] ما تيسر جمعه للعلامة الحبر الهمام الشيخ عطيه الأجهوري 
أملاها بفمه وقراءة عليه وكان سببا لتأليفها الواقف لها غفر اللّه له © 
ولمؤلفها ولقارئها إنه سميع قريب [ يجيب الدعوات ] 2 الكتاب بعون الله 


ال ا 1 0 (0) ريادة من أ . 
(:1) قط هر انس + (5) شفط مرة انتب 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ب ل سس 17 
الملك الوهاب [ على يد كاتبه الفقير عبد الرحمن الصفتى بلدا » المالكى 
مذهبا غفر الله له ولوالديه في يوم الأحد في ثمانية وعشرين خلت من شهر 
ذي القعدة الذي هو من شهور سنة ١١9١‏ بعد الهجرة النبويه على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام والله تعالى أعلم . 

والكمن لكوت الغالمين 10 , 


)١(‏ في ب فرغت من شهور ربيع الآخر سنة ١١1/7‏ ألف ومائة وسبع وسبعين من هجرة سيد المرسلين 
يِه ٠‏ عبده الضعيف الحاج مصطفى ساكنها تكتة سلطان محمود من تلاميذ الوهبى غفر الله لهما 
ذنوبهما ولجميع المسلمين. أمين . 





بارا ناو لاسي ب ب ببس إن 





ألقها . حر العامة 
١‏ فهرس القرآن الكريم. 
١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
*"- فهرس الأآمثال . 
اعلزرس ادير 1ْ 
ووافيرس الذافن والقبائا . ظ ٠‏ 
و للك ل ا ان 0 


- فهرس الموضوعات. ا 
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والذين يؤمنون بما أنزل إليك # 
# وإذا لقوا الذين آمنوا # 
ياأيها الناس اعبدوا ربكم 
©# ياأيها الناس ‏ 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم # 
9 وبشر الذين آمنوا # 
# إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا# 
© أتأمرون الناس بالبر # 
# الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم * 
9 وأغرقنا آل فرعون # 
إن الذين آمنوا والذين هادوا » 
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# وإذا لقوا الذين آمنوا # /اه 5 


# أفتطمعون أن يؤمنوا لكم # /, ظ نض 
© ولما جاءهم كتاب من عند الله 4# 0 4م ”7 
# قل إن كانت لكم الدار الآخرة ‏ 4 0" 
# قل من كان عدوا لحبريل # /4 4" 
فإن الله عدو للكافرين »4 1 4 
#ولقد أنزلنا إليك آيات بينات * 15 ”١‏ 
© أو كلما عاهدوا عهدا * 0 ١م‏ 
# ولما جاءهم رسول من عند الله # 12 0 
©# يا أيها الذين آمنوا * ٠١‏ م 
# يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا #4 ١١5‏ نلق 
# مايود الذزين كفروا من أهل 0 
الكتاب* ظ ١٠١‏ 7 
ما ننسخ من آية أو ننسها # ٠١‏ ا رض 
# قل إن هدى الله هو الهدى ‏ 0 ١‏ 
# والعاكفين * ا ا 
# وما أنزل إلينا . . . © لعن كن 
# فلنولينك قبلة ترضاها ©2228 : ١8 ١:‏ 
« وإلهكم إله واحد * ظ 0 1 
# يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض ١ ١58 ١#‏ 
# فمن خاف من موص جنفا # 1/0 77 
ثم أتموا الصيام إلى الليل # ١1‏ / 
#يسألونك عن الأهلة # ١‏ 74 


ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم ©0008 ١1‏ / 
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فمن تعجل فى يومين ...# 

9 وإن تخالطوهم فإخوانكم # 

للذين يؤلون من نسائهم # 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن # 

إذا سلمتم ما أتيتم # 

فنصف ما فرضتم # 

# والصلاة الوسطى * 

# حافظوا على الصلوات والصلاة 

الوسطى ©0000 

#من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا * 

# من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» 

# والكافرون هم الظالمون # 

#يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت 

الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا # 

# وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 

مؤمنين # 

# أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 

الآخرى * ظ 

# لله ما فى السموات والأرض » 

# لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # 
سورة آل عمران 

© هو الذى أنزل عليك * 

قل للذين كفروا # 

9 ستغلبون # 

# شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة 


1" 
1" 
سن 
7 
رفك 
يفف 
ا 


مع 


50 


50 


50 


51184 


5/ 


١ ؟‎ 


117 
171 


5 


4ه 


/ام/ 


وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم # 

# شهد الله أنه لا إله إلا هو #» 

© إن الدين عند الله الإسلام # 

# شهد الله أنه لا إله إلا هو #» 

# أسلمت وجهى لله # 

# قل اللهم مالك الملك # 

# ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب 2# 

#بيدك الخير # 

ايوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا * 

# وأنزل الفرقان * 

9 كمثل آدم خلقه من تراب 4 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلا 4 

9 ولا يكلمهم الله # 

# أياما معدودات * 

« قل إن الهدى هدى الله 4 

# فأما الذين اسودت وجوههم # 
#وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # 

# وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # 
ولما يعلم الله 

© فأثابكم غما بغم # 

# إذ بعث فيهم رسولا # 


1 
1-1 


11 
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© لقد من الله على المؤمنين * 

سورة النساء 
فلياكل »* 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما» 
# وكان الله عليما حكيما * 
# وليست التوبة للذين يعملون 
السيعات * 
# إلا ما قد سلف * 
ولا يكتمون الله حديثا * < 
# فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب * 
# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء * ظ 
# بدلناهم جلودا # 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها © 
# أولئك الذين يعلم الله ما فى 
قلوبهم # 
# إن الذنين توفاهم الملاتكة ظالمى 
أنفسهم * 
# إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا # 
# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه # 
ويتبع غير سبيل المؤمنين # 


50 


0 
01 


02 


1 


5:0١ 


06١ 


1 
1 
0 


م 


8 مك77 ا 125 ا 0 


# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
قوة ذلك نان رعناء. 4 
# إن الله لا يغفر أن يشرك به # 
لإومن يقتل مؤمنا متعمدا # 
#يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله# 
# ورسلا قد قصصناهم عليك * 
* وأنزلنا إليكم نورا مبينا # 
#يستفتونك قل الله يفتيكم فى 
االكلالة # 

سورة المائدة 
© اليوم أكملت لكم دينكم # 
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا # 
فتيمموا صعيدا # 
ولا يجرمنكن شنآن قوم * 
© كونوا قوامين لله شهداء بالقسط # 
* وأكثرهم لا يعقلون # 
# قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا # 
# أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى 
إلهين # 

سورة الأنعام 
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 
أشركوا أين شركاؤكم 4 


دا 


010 


١١5 


١5 


١ 


١ 7 


١/5 


17 
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ا 
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ا 
. « والله ربنا ما كنا مشركين » 0 65 
# لولا نزل عليه آية من ربه * 3 6 
#توفته رسلنا # 23١‏ 1 
. # وهو الذى أنشأ جنات » ٠0 ١١‏ 
9 فإن ربك غفور رحيم # ١ ١‏ 
« ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا ظ ( 
بالحق * ١6١‏ 5 
« لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم # /اه ١‏ م 
# ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم 
أول مرة # ظ ١١ ١‏ 
سورة الأعراف 2 
« إلا إبليس لم يكن من الساجدين 8 0١١‏ 4 
# قال اخرج منها مذءوما محسورا »# ال 0 
* ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة # 8 11/ 
يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا # ”0 11 
« إن ربكم الله الذى خلق السموات ‏ 
والأرض * 064 .> 
« الذين ظلموا منهم »* ١‏ 0 
# أن ألق عصاك » ظ ١١‏ 0/1 
«9 آمنتم به * ظ 0 ا 
# فانبجست » 06 01 
* اسكنوا » 51 1١‏ 
« وإذ قيل لهم ©» 2 5 0١‏ 


# والدار الآخرة خير # 5 8 


444 


# وذروا الذين يلحدون فى أسمائه * 
# واذكر ربك فى نفسك تضرعا 
وخيفة# 

سورة الأنفال 
# وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن 
به 
© ليميز الله الخبيث من الطيب» 
# الدين كله لله 8# 2 
« أيديكم # ظ 

* بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » 
# وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض » 
سورة التوبة 

« فاقتلوا المشركين * 

« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » 

# ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » 
© قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 

« حتى يعطوا الجزية © 

9 إلا تنفروا يعذبكم » 

#انفروا خفافا وثقالا» 

# إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل » 
# جاهد الكفار »* 

* التائبون » 

#ما كيان للتيى :والذوة درا أن 
يستغفروا للمشركين #* 
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فهرس القرآن الكريم 0 
ينا كيناة الشى راللييق امنا أن 


يستغمروا للمشركين ولو كانوا أولي 


ري ؟ دق 01 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 ١ ١)‏ 
سورة يونس 

#ويغباون من دون الله ذا ١‏ 

يضرهم# 8م شيك 

فإ وجاءهم الموج من كل مكان * 1 1 

9( فأتوا بسورة مثله * ا 0 

*# مثقال ذرة فى الأرض ولا فى ظ 

014 1١ السماء©‎ 

# وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 

فى الأرض ولا فى السماء # ١ : 51١‏ 

« ولا يحزنك قولهم إن العزة لله 

جميعا # ظ م 55" 

فكذبوه فنجيناه ومن معه # رف ١‏ 

# فلما جاءهم الحق * ظ 75 >١4‏ 
سورة هود 

« وإن تولوا فإنى أخحاف عليكم عذاب 

يوم كبير # 0 7 

« ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة * 5 55 

# ولكن أذقناه لقا جل شير اف 7 ١]‏ 2-5 

بعشر سور مثله # فنا كلاا 

© هؤلاء الذين كذبوا على ربهم * 1 2 


« وهم بالآخرة هم كافرون # ١‏ 64م 


م/م 
« إنه لكم نذير مبين » 030 
# بسم الله مجراها ومرساها »# 5١‏ 
# ولا تمسوها بسوء »* 1 
# تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ‏ 0 
# ولما جاءت #* /ا/ا 
* قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إليك * ١م‏ 
# واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه # 4 
# وأخذت الذين ظلموا الصيحة . . » 4 
# إن الحسنات يذهبن السيئات * 31 
سورة يوسف ظ 
# وما أنت بمؤمن لنا # : ١‏ 
#فصبر جميل واللّه المستعان على ما 
تصفون # 18 
# إن كيدهن عظيم » 1" 
9 قال تزرعون سبع سنين دأبا » 3 
# فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 
فارتد بصيرا # 45 
# بلغ أشده »# 1" 
سورة الرعد 
الله الذى رفع السموات » ١‏ 
« الله الذى رفع السموات بغير عمد 
ترونها * ١‏ 
# كل يجرى لأجل مسمى » 1 
# يلقى الروح من أمره » ١‏ 
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م 
1 
1/4 
لم0 


06» 
007 
601 
51 


511 


7 1/ 


1م 
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١4م‏ 
# ولو أن قرآنا سيرت به الجبال # 1 1 
# بعد ما جاءك # / 0 
سورة إبراهيم 
# وذكرهم بأيام الله 0 5 
ويذبحون 2# 1 شلك 
« ليغفر لكم من ذنوبكم # 0 0ع 
© وما لنا ألا نتوكل على الله . ١١  .‏ / 
# يتجرعه ولا يكاد يسيغه # 0 07 1 
© اجتثت ** ظ 6 ظ ده 
© ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار# 11 20 
# وأنزل من السماء ماء #» لكريق 6 
# وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها : م 1 
© هذا البلد آمنا * ظ م 98 
# ومن عصانى فإنك غفور رحيم # ون لآ 
# رب إنهن أضللن كثيرا من الناس * 0 6 
بواد غير ذى زرع # /" 1 
# ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون 2# 5 5 
#يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات #* ظ /1 ١‏ 
# يوم تبدل الأرض غير الأرض * 1/1 0 سم 
يوم نبدل الأرض غير الأرض * ىف 64١‏ 
ظ سورة الحجر 


# فوربك لتنسألنهم * 1 ٠١5‏ 


مس سس فهسرس القوآن الكريم 


# رب فأنظرنى »* 0 ا 
« رب بما أغويتنى * ١‏ 0 
# قوم مجرمين . إلا آل لوط »* مم 4ه ظ بم 
#بقطع من الليل واتبع أدبارهم * 0-538 اليكل 
#ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن 

العظيم #* ظ // ١‏ 
* لها سبعة أبواب * 3 ا 

سورة التحل 

# وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ١8 ١#‏ 5 
# ولدار الآخرة خير # 0 4 
« ولدار الآأخرة خير » 0 ا 
« إنما قولنا لشىء إذا أردناه # 3 ١‏ 
* وأنزلنا إليك الذكر » 206 + 
# ولله يسجد ما فى السموات وما فى 

الأرض ©( : 5 
* إن فى ذلك لاية لقوم يعقلون » / .5 
« إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 2 48 05 
«9 سرابيل تقيكم الحر » ١م‏ / 
« سرابيل تقيكم الحر » 4١‏ 1 
9 عما كنتم تعملون * ود م08 
« إنما عند الله هو خير لكم »* 4 1+ 
« ولنجزين الذين صبروا أجرهم * 2.05 1+ 


* ما عندكم ينفد وما عند الله باق » 1 18 
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مم 


# ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 


يعملون # 9 10 
© من كفر بالله # ظ 08 م 
© الخاسرون #* ١٠١4‏ ام 
# ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 

فتنوا # ١١‏ هه 
# وتوفى كل نفس ما عملت # ١١١‏ ا 
« ثم إن ربك للذين عملوا السوء # »| 01 
#تجادل عن نفسها # ١١١‏ م 
# ولاا تك فى ضيق مما # /1 ١‏ 20 

سورة الإسراء 

# ولا تزر وازرة وزر أخرى # ١‏ بك 
#من كان يريد العاجلة ‏ 1 8 
© من كان يريد العاجلة #: 1 7+ 
# وقل رب ارحمهما كما # 7 50 
« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى ظ 
أحسن # 7 /اه 
# من دونه # 05 0/4 
# ويسألونك عن الروح قل الروح من 

أمر ربى © 0 م 
1 وها ما أن ترس الآيات * 0 م 
# ولا يظلمون فتيلا # 7 >0 
إن كنادوا ابمسفورو كفن الأروضن 

ليخرجوك منها # 7 04 


ولا تجد لسنتنا تحويلا * // 24 


8/5 


# قل لئن اجتمعت الإنس والجن # 0 
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 


من الأرض ينبوعا # 400 
سورة الكهف 

١ 00 #6 #عوجا‎ 

# ولدا #» 1 


#أم حسبت أصحاب الكهف والرقيم# ١‏ 4 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد * ١‏ 


# ولئن رددت إلى ربى * 5 
#ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس  #‏ 04 
# ويستغفروا ربهم * هه 
سنة الأولين # ظ 1 
9 حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها * “١‏ 
# فأردت أن أعيبها # 7 
ويسألونك عن ذى القرنين # م 
# وجدها تغرب فى عين حمئة » 5 


# الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 8 ٠١5‏ 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ‏ 5 


9 قل لو كان البحر مدادا لكلمات 


١. 4 # ربى‎ 


“9 إن الذين امنوا وعنهلوا الصباكنات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا 4 ١.‏ 
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75 


0 


71 
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سورة مريم 
# إذ نادى ربه نداء خفيا # 
0 وهن العظم منى #* 
وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت 
امرأتى عاقرا # 
#يرثنى ويرث من آل يعقوب 4# 
وسلام عليه يوم ولد # 
# فأرسلنا إليها روحنا # 
« فقولى إنى نذرت للرحمن صوما # 
#ربى وربكم * ظ 
# فاختلف الأحزاب من ينهم # 
# سأستغفر لك ربى # 
# وما نتزل # 
وما نتزل إلا بأمر ربك # 
« أفرأيت الذى كفر باآياتنا * 
إن كل من فى السموات والأرض # 
سورة طه 
# طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى # 
# تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات 
العلى 4 
«( آتيه # 
# واحلل عقدة من لسانى # 
# والسلام على من اتبع الهدى # 
ظ 0 لا يضل ل ولا يمسى . [ 
ولأصلبنكم فى جذع النخل # 


لكل 


١ 0 


4-4 


1م 


# ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها 
ربى نسفا 8# 
# فلا تسمع إلا همسا * 
يتبعون الداعى # ظ 
وعنت الوجوه للحى القيوم # 
#ولقد عهدنا إلى آدم # 
* إلا إبليس أبى »* 
فمن اتبع # 
# ولا تمدن له عينيك 4 

سورة الأنبياء 
# وما أرسلنا قبلك إلا رجالا» 
# وكفى بنا حاسبين © . 
# من عندنا # 
إنى كنت من الظالمين # 
« ننجى المؤمنين # 

9 فنفخنا فيها # 0 
# إن الذين سبقت لهم منا الحسنى * 
سورة الحج 

# يوم ترونها تذهل * 

# ذلك بما قدمت يداك * 

# يدعو لمن ضره أقرب من نفعه # 

# ألم تر أن الله يسجد له في من 
السموات.. # 

# هذان خصمان * 

# وطهر بيتي للطائفين والقائمين # 


4 
ا 


251 
65 
عض 


605 
ا 
50 





فهرس القرآن الكريم 


1م 
أيام معلومات © 0 5 0 
« فاجتنبوا # ْ 1 
« فأمليت للكافرين ثم أخذتهم » :2 اا 
# فهى خاوية على عروشها # 50 504 
# وإن يوما عند ربك كألف سنة #* /3 0 
#وإن يسلبهم الذباب شيئا » 7 1" 
# يا أيها الناس ضرب مثلا» نف 5 
# وجاهدوا فى الله حق جهاده #» / 8,4 
# وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج # ظ // 4 
والصابئين والنصارى # ظ نا 15 
سورة ال مؤمنون 
9# والذين هم لفروجهم حافظون . إلا 
على أزواجهم »# 1 7" 
«9 لكم فيها فواكه كثيرة # 004 .0 
# وعلى الفلك * ”7 دم 
إن هو إلا رجل به جنة * 6" 1 
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا * 8 5 
«ايا أيها الرسل كلوا من الطيبات © 02095١‏ 0/1 
« يانه الرسل كلوامزع الطبيات »> 01 4 
# فاتقون » فتقطعوا # 61 07 1 
#فذرهم فى غمرتهم حتى حين 4# 004 0.0١‏ 
سورة التور 
# الزانية والزانى فاجلدوا *# ١‏ > 


« الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة 4 " 0-5 


244 


© الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والذين يرمون أزواجهم # 
# والله خلق كل دابة من ماء * 


ليس على الأعمى # 
* فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
شئت منهم # 
زايا الب زسكيوة اللفق سفوا الله 
ورسوله#» 

سورة الفرفان 
# وقال الذين كفروالولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة #* | 
# وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا # 
كيف مد الظل »* 


« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل . . # 
وهو الذى مرج البحرين # 
« قل ما أسألكم عليه من أجر »* 
# يضاعف له العذاب * 
# إلا من تاب وآمن وعمل صالحا # 
# إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
قاط ...8 

سورة الشعراء 
# ولا ينطلق لسانى #, 
# ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون # 
« آمنتم له قبل أن آذن لكم  *»‏ 
© إنا إلى رينا منقلبون * 


17 


11 


1 
6 


سيسل 


ل 


فهرس القرآن الكريم 


# أنؤمن لك # 

# لها شرب ولكم شرب # 

# ولا تمسوها بسوء #* 
سورة الثتمل 

# إذ قال موسى لأهله 2 

# إنى لا يخاف لدى المرسلون # 

# قالت نملة يا أيها النمل * 

# وأوتيت من كل شىء# 

« أتنكم 4# 

# قدرناها من الغابرين # 

#بل أكثرهم لا يعلمون #* 

# ولا تكن # 

# فهم مسلمون # 

© حتى إذا جاءوا # 

# من المسلمين # 

© إنا رادوه # 

# وأوحينا إلى أم موسى * 

©# فرددناه 4 

# واستوى 28# 

# فلما قضى موسى الأجل وسار 

بأهله # 

© أو جذوة من النار» 

© إنى أنا الله # 


55 
1 


١ 1/ 
5 
50 


لاوا 
كعم 
5705 
لام 
501 
الا 
ل 
اه 
م 
578 
11 
7 


66 
3-8 
7 
١ 1/ 


6 
اا 
70 


1 


4م 


# فلما أتاها نودى * 
أن يا موسى إنى أنا # 
# نودى من شاطىئ الواد الأيمن فى 
البقعة المباركة 4 
©« أقبل ولا تخف * 
“9 إلى فرعون وملئه# 
2 فذانك برهانان من ربك 4 
3 فذانك برهانان من ربك * 
# إلى فرعون وملئه # 
# إنى قتلت منهم نفسا # 
# ولاتخف 08#( 
# وأخى هارون هو أفصح منى لسانا # 
# وقال فرعون يا أيها الملأ # 
( الذين آتيناهم الكتاب 4 
# أولئنك يؤتون أجرهم مرتين # 
9 إن الذى فرض عليك القرآن ...»© 
ولا تكونن من المشركين # 
٠‏ «ولا تدع مع الله إلها آخر > 
سورة العتكبوت 
وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى 
السماء #* 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضا # 
# إنكم لتأتون الفاحشة # 


١ 


50 
1 


5 


فهرس القرآن الكريم 


وتأتون فى ناديكم المنكر # 
إن فيها * 
قالوا نحن أعلم بمن فيها # 
# يعلم ما فى السموات والأرض * 
ثم إلينا ترجعون # 
من عباده # 
سورة لقمان 
# أن اشكر لى ولوالديك # 
#على أن تشرك بى * 
# من دونه الباطل # 
هو الغنى الحميد # 
* إلى أجل # 
سورة السجدة 
#تولو ترق إذا"اليسمرسوقن تاكسسسو 
رؤوسهم # 
سورة الأحزاب 
#يا أيها النبى اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين # 
# وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» 
تحيتهم يوم يلقونه سلام # 
#فإن الله كان بكل شىء عليما #* 
سورة سبأ 
# نضف بهم # 
# وألنا له الحديد * 


١ 
ءءٌ‎ 


1 


505 
امم 


0 
0 


7 


١؟١‏ 
2 0 
رم 


7 
اد 


م4١‎ 


يس بسر اي 


0 قل ادعوا الذين زعمتم من دون 


اللّه ‏ ”7 1 
وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه # 1 ١‏ 
# لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين 
يديه # 0 ا 
“9 من عباده # م 0 
وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه # اق 6١١‏ 
© التى كنتم بها تكذبون» 7 0/٠‏ 
سورة فاطر 
# إنما يخشى اللّه من عباده العلماء * 1" ١٠١١‏ 
* أولم نعمركم # ا ل 
# ولن تجد لسنة الله تحويلا * و 064 
# وما كان اللّه * 0 0 
سورة يس 
# وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى 4# ١‏ .” 0 
9 تجرى لمستقر لها # 0 00006 6-5 
سلام قولاا من رب رحيم # 2 ارك 
الو أو لبيوي (اللى علق البمهو انض نوالا رضن 
بقادر © 4١‏ ظ /ادء 
سورة الصافات 
# إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم#» ١‏ 15 ه, 
©# طلعها كأنه رؤوس الشياطين * 16 اك 
© سلام على نوح فى العالمين # 7 5 
#أئفكا ءالهة دون الله تريدون »* 45 لام 0 


# قالوا ابنوا له بنيانا ‏ /0 1 


فهرس القرآن الكريم 


# الأسفلين # 
# افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين »# 
# من الصابرين © 
# وباركنا عليه وعلى إسحاق # 
#إن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من 
الأولين # 
سورة ص 
«9 منا # 00 
« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 
# استكبر وكان من الكافرين »* 
# فبعزتك # 
سورة الزمر 
# ووفيت كل نفس ما عملت » 
9 أفمن شرح الله صدره للإسلام » 
# وإنهم ميتون » 
#الله يتوفى الأنفس حين موتها » 
* الله يتوفى الأنفس » 
# أوتيته على علم # 
# أولم يعلموا »* 
# قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
#إن الله يغفر الذنوب جميعا * 
# فصعق # 


١ 1 


0 


لت 
/ا6 


006 


4 


45 


©« إذا جاءوها »* 
9# وفتحت أبوابها # 
# فنعم أجر العاملين #* 
سورة غافر 
#وأنذرهم يوم الآزفة » 
#وما تخفى الصدور» 
#وما تخفى الصدور والله يقضى 
بالحق. . # 
# والذين يدعون من دونه لا 8# 
0 أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسى »* 
« ادعونى أستجب لكم »2# 
«الحمد للّه رب العالمين » 
#يسبحون بحمد ربهم ويؤمئنون به # 
# سنة الله التى قد خلت فى عباده» 
#فأى آيات الله تدنكرون * 
#إفأى آيات الله تنكرون » 
9 فما أغنى عنهم # 
سورة فصلت 
0 0 العالمين ٠‏ ظ 
# فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو 
كرها» - ظ 
# وزينا # 
* لنذيقهم عذاب الخزى » 
#ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » 


"٠. 4 
كك‎ 


لا اسم 
ب 


الل 
119 





فهرس القرآن الكريم 


ذاه 
# ونجينا الذين آمنوا # 16 0 
#وقضينا لهم # 58 ان 
#لا يسأم الإنسان من دعاء الخير # 2 م 
# وإن مسه الشر فيئوس قنوط #* 42 يفن 
#ولئن رجعت إلى ربى # 0 لك 
سورة الشورى 

وجزاء سيئة سيئة مثلها # : 1م 
# وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم 

العلم * ظ ١‏ 0 
#وهو الذى يقبل التوبة عن عباده # " 4١‏ 
#خبير بصير * 01 04١‏ 
# وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت# 0 "٠١‏ 57 
#وما أصابكم من مصببة فبما كسبت 

أيديكم # ظ ظ 18 كن 
# وما أنتم بمعجزين فى الأرض * 5 +00 
فمتاع الحياة الدنيا * 05 ؛؛ 
فما أوتيتم # 85 :1 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها # ١‏ لد 


سورة الزرخرف ‏ 
# لولا نزل هذا القرآن على رجل من 


القريتين عظيم * 2 ظ 18 
#وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل ا 

من القريتين عظيم # م 01 
أهم يقسمون رحمة ربك # 0 1 


#حتى إذا جاءنا * يك 31 


45م 


#واسأل من أرسلنا # 
#الله هو ربى 4 
للذين ظلموا# 
# ولما ضرب ابن مريم مثلا # 
##خصمون # 
سورة الدخان 
إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم # 
سورة الجاتيه 
#وإذا علم من آياتنا شيئا © 2 
# ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا #. 
# الله الذى سخر لكم البحر # 
#قل للذين آمنوا يغفروا * 
أضله الله على علم # 
« يظنون # 
سورة الأحقاف 
ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم # 
#بقادر # 
سورة محمد 
# فإما منا بعد وإما فداء # 
والذين اهتدوا وزادهم هدى » 
#فاعلم أنه لا إله إلا الله * 
سورة االفتح 
# ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك # 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر# 


١ /ا‎ 
١ 


06 


فهرس القرآن الكريم 


# ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات # 


# سنه الله قد خلت »# 
ولن تجد لسنة الله.تبديلا # 
# وعد الله الذين آمنوا # 

سورة الذاريات 
#فأقبلت امرأته فى صرة# 

سورة الطور 
© أم لهم سلم يستمعون فيه# 
# فليأتوا بحديث مثله # 

سورة القمر 

7 اقتربت الساعة وانشق القمر # 
9 سحر مستمر # ظ 
#ولقد يسرنا القرآن للذكر # 
#فكيف كان عذابى ونذر # 
#سيهزم الجمع © 

سورهة الرحمن 
# وما ينطق عن الهوى # 
يسجدان # 
#فبأى آلاء ربكما تكذبان # 
# رب المشرقين ورب المغربين # 
#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان # 
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان # 
#إيا معشر الجن والإنس * 


7 
1 


١ا/‎ 
١/6 


15 
1 


1م 


4ه 


سورة المجاد له 
قد سمع اللّه # 
قد سمع الله قول التى تجادلك #* 
#الذين يظاهرون منكم من نسائهم * 
ٍ الذين يظاهرون منكم 0 
وللكافرين عذاب أليم # 
#يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول# 
سورة الحشر 
# سبح لله ما فى السموات * 
# فاعتبروا يا أولى الأبصار ‏ 
« ما قطعتم من لينة © .2 
# وما أتاكم الرسول فخذوه ©2# 
سورة الممتحنة 
أن تبروهم# 
9 ولم يخرجوكم من دياركم 6 
سورة الصف 
9 هذا سحر مبين * 
#ومن أظلم ون اتسقحرع علن الله 
الكذب# 
سورة الجمعة 
# ولا يتمنونه # 
« ياأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة 4 
سورة المنافقون 
©# إذا جاءك »* 


بادا ١‏ سدم ١‏ الحيم 


7١ ؟*‎ 


فهرس القرآن الكريم 


وسواء عليهم استغفرت لهم أو لم 
ا لهم * 


تستغفر لهم # 
# ولكن المنافقين لا يفقهون # 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين * 
سورة التعاين 2 
# يسبح لله ما فى السموات والأرض» 
# ما أصاب من مصيبة # 
سورة الطلاق 
يا أيها النبى إذا طلقتم النساء * 
9 لا تخرجوهم # 
9 ذلكم يوعظ به من كان يؤمن # 
سورة التحريم 
# إن تتوبا إلى الله # 
# مسلمات * 
# ثيبات وأبكارا # 
#يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا 
معه © 
#إفنفخنا فيه © 
سورة الملك 
# تبارك الذى بيده الملك * 
#وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
فى أصحاب السعير »* 
#أمن هذا الذى يرزقكم # 


5١ 


ين 


01 


*( فارجع البصر # 1 ,7 
سورة القلم 
# ن والقلم» ١‏ م 
#أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين» 3 4.١‏ 
« سبحان ربنا إنا كنا ظالمين * 4 0 
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون8# 07 ." 1 
# حلاف مهين # ١‏ خف 
إفذرنى ومن يكذب بهذا الحديث*» ١‏ 44 01 
سورة الحافقة 
#فأما من أوتى كتابه بيمينه # 19 7 
# وأما #* " 3 
# وماهو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون # 5١‏ 7 
فما منكم من أحد عنه حاجزين # 3 0 
سورة المعارج ظ 
'# فاصبر صبرا جميلا #© 0 07 
# إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ‏ 1غ" اليد 
# وإذا مسه الخير منوعا» 1 ١4‏ 
# إلا المصلين * 1 ا 
« برب المشارق والمغارب > : 0 
سورة نوح 
« إنا أرسلنا نوحا إلى قومه 4 ١‏ 0 
# استغفروا ربكم إنه كان غفارا ...8# ٠ ١١٠٠١‏ 
#استغفروا ربكم إنه كان غفارا 4 ١ ٠١‏ ا 


# فقلت استغفروا ربكم » مت عا 56 


فهرس القرآن الكريم 


سورة المرمل 
# وأنه تعالى جد ربنا ‏ 
# وأنه كان رجال من القن دوذ 
برجال #* 
# ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم # 
سورة المرمل 
* لا إله إلا هو # 
# رب المشرق والمغرب # 
# كما أرسلنا إلى فرعون رسولا # 
# فاقرؤوا ما تيسر من القرآن 4 
سورة المدكر 
#يا أيها المدثر ‏ 
«يا أيها المدثر ‏ 
# ولا تمنن تستكثر # 
# ذرنى ومن خلقت وحيدا # 
# إنه فكر وقدر ‏ 
سورة القيامة 
# وخسف القمر # 2 
سورة الانسان 
# هل أتى على الإنسان حين من 
الدهرة ظ 
ويطعمون الطعام على حبه # 
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا # 


ويطاف عليهم » 


م١‎ 


7 


آ/اهة 
/اع ا 
4ه 


7 


ب.و6ارممبمش مسب فهرس القرآن الكريم 


سورة المرسلات 

« ثم نتبعهم الآخرين 4 ١7/1‏ امة 

# هذا يوم لا ينطقون» و ب 

#ويل يومئذ للمكذبين 4 25 7/0 

سورة التبأ ا 

# كلا سيعلمون » ثم كلا سيعلمون # 2.5 ه 0 01“ 
سورة النازعات 

# فإذا جاءت الطامة الكبرى #© 7 70 

# كأنهم يوم يرونها لم يلبثشوا إلا عشية 

أو ضحاها # 0 6.5 00 
سورة عبس 

# إنها تذكرة »© ١١‏ 7 
سورة التكوير ظ 

# وإذا البحار سجرت 22# 1 /0 / 

#لمن شاء منكم أن يستقيم * 01 /1/ 
سورة الانفطار 

© وما أدراك ما يوم الدين » 1 / 
سورة المطففين 

# ويل للمطففين # 6١‏ ١ه‏ 

ف إذا اكتالوا على الناسس :يشعوفون: »# "0 تين 

#كلا إن كتاب الفجار لفى سجين 4 / 01 
سورة الاتشَغاق 

# وأذنت لربها وحقت # . ”0 


1 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا * ١/‏ 7 
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سورة الأعلى 
9 سنقرئك فلا تنسى # 
ستقرئك فلا تنسى # 
#ثم لا يموت فيها ولا يحيى * 
# قد أفلح من تزكى * 
سورة العاشية 
# سرر مرفوعة # 
# وأكواب موضوعة * 
# وغغارق مصفوفة #* 
# وزرابى مبثوثة #* 
# لست عليهم بمسيطر * 
سورة الفجر 
# فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه * 
سورة البلد 
« لقد خلقنا الإنسان فى كبد * 
سورة الشمس 
# ونفس وما سواها # 
سورة الليل 
# وما لأحد عنده من نعمة تجزى #* 
سورة الصحى 
فأما اليتيم فلا تقهر * 
سورة الكين 2 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم# 
© أليس الله بأحكم الحاكمين 4 


7 
6/7 
/1/ 
/ا1/ 


0 
0 
0 
0 

4ن 

لاا 

1 
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ااا 


0/4 


85 
85 


0 


م9 
سورة العلق 

# اقرأ باسم ربك # ١‏ 

#اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق#  "2١‏ 

١ خحلق#‎ 9 

خلق الإنسان من علق »> ١‏ 
سورة القدر 

ليلة القدر خير # ف 

* من كل أمر # ب 
سورة البينة 

رسول من الله #* 5 
سورة الزلزله 

# فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره #* / 
سورة العاديات ظ 

# لحب الخير # / 
سورة القارعكة 

# فأما من ثقلت موازينه # 1 

# وأما من خفت موازينه فأمه هاوية» /اء 4 
سورة التكائر 

(كلا» 00 

سوف تعلمون # 

#سوف تعلمون #4 : 

# لترون الجحيم » ثم لترونها عين 

البقين * 5 7 
سورة العصر 


# وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر * 5 


1 
١94ى,,‏ 
له 


0 
611 


45 
70 
5 


05 


/73,>ى 
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#إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات # 
2 وتواصوا بالصبر 4 
سورة الهمزة 
9 همزة لمزة # 
سورة فريش 
# فليعبدوا# 
#قل با أيها الكافرون ا قوسد ما 
تعبدون #* 
# لا أعبد © 
# لكم دينكم ولى دين # 
سورة المسد 
# تبت يدا أبى لهب وتب # ظ 
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فهرس الأحاديث 











فهرس الأحاديث ١‏ سس ب بإ 8 


الحديث أو الأثر الراوي العنحة 


اتخذ الله إبراهيم خليلا أبو هريرة ظ ١5‏ 
اتركهم حتى يتوب عليهم تك 
اتق الله واصبر عوف بن مالك الأشجعي 715 
اثنتان فعلهما رسول الله 16 
اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود رفاعة بن المنذر ا 
احبسوا على الركب قتادة م 
١١400 0007‏ 
أخبركم غدا بما سألتم عنه ابن عباس < 21 
' اخرجوا فصلوا على أخ لكم خائر وأنس: ١6‏ 
اخلع الجبة واغسل عنك أثر 5 
ادعوني أستجب لكم ظ < 5 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 7 
اسق يأ زبير 2 عبك الله يوخ الزهو 1/1 
افكت فخ غلن سول الله ار + م 
اطلبهما | 50 

اعرفوا الحق لأهله ظ سنا 
اقرأ - 3 

اقرأ بعد العشرين ومائة المسور بن مخرمة ١)‏ 
اقعدي في بيتك حتى 0 


اكتب ##لا يستوي القاعدون من المؤمنين© 2 ١6‏ 


1٠ 
الله‎ 


جابر 


اللهم العَرة الحارث بن هشام 
اللهم العن سهيل بن عمرو 
اللهم العن صفوان بن أمية 

اللهم العن فلانا 

اللهم العن هذه 

اللهم إني أول من أحيا أمرك 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا 

اللهم حاسبني حبيايا :سيم 


اللهم لا يعلن علينا 


اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء 


امرنا رسول الله أن نجعله 
أنزلت هذه الآية فى أهل قباء 
انصرفوا يا أيها الناس 

انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
آية الكرسي سيدة القرآن 
أبشروا أتاكم اليسر 

أتاني جبريل 

أتريدون أن تقولوا 





فهرس الأحاديث 11١‏ 
أتيت على نفر من الأنصار سعد بن أبيى وقاص 05” 
أجل هو عبد الله ورسوله ١7‏ 
أحسبت أن الله غفل عن يدك سعيك بن المسيت 7 570 
اخيرتى جبويل أن امت ظاهرة ١١‏ 
أخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 1 
أخذ المعول من سلمان ظ 0 
آخر عني يا عمر ‏ ابن عباس 0 
أخلفت غازيا في سبيل الله ابح الى المعو ا 
الإركا ايكيا ل ”, 0/1 
أرأيتم إن أعطيتكم هذا المندي |اا مين 
أرجلا من محارب خازر 1 
أرق القن .وهو بالخديية فجاهد 6 
اله مدن 
أشلها لما ١7‏ 
أضام + وسول الله قريقا سبلن 1 
ضبن مح العباد شاكن. . “ابن اسن 1/7 
أضاءت لي منها قصور صنعاء ١‏ 
أضاءت لى منها القصور الحمر ١‏ 
أعطنى نخلتك التى فرعها فى دار فلان ابن عباس 7 
أعطها الثلثين / ْ 02 
أقبل عبد الله بن سلام ابن عباس 05 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 2 


حك 
ألا أخبرك ما كلم الله 
ألا أخبركم بخير من ذلك 
ال إن ذلك لل 


ألا تجلس ابن عباس 

ألا خذوا عنى قد جعل الله 

لين بف ا ل أبو هريرة 

الستم تعلمون أن ربنا قائم 

اليك اتعليون الدرينا حن 

الستم تعلمون أن عيسى حملته أمه 

الستم تعلمون أنه لا يكون ولد 

ألستم خصماء الله تعالى عطاء 

ألك بينة 

الى انا كي النقسم 

أما إنه ليس في أهل 1 ابن مسعود 
أما بعد فسر / 

أما ترضى أن تعيش حميدا 

أما والله إني لأمين من السماء أبو رافع 

أمان لأمتي من الغرق الحسن بن علي 
أمر .ونيول الله يكاة الفط ظ ل 
أمرت أن أقاتل الناس ظ 

أمرنى رسول الله ألا أدع كلبا أبو رافع 

أن النبي آتاه اليهود عكرمة 


أن النبى خرج إلى المسجد ابن عباس 








تهرس الاخاديت 0 
أن النبى خرج في غزاة عكرمة ويزيد بن أبي زياد 53 
أن النبى خرج ومعه أبو بكر عكرمة ويزيد بن أبي زياد دن 
أن النبي ركب حمارا ليون 1 
أن النبى قتل مسلما بكافر 7 
أن النبى كان إذا اشتكى عا , ظ 17 
أن الى كان 111 أرض إل فراش عاكة ل 
أن النبي كان يصلي الظهر بالهاجرة زيد بن ثابت ذه 
أن النبى كان يصلي الظهر بالهجير زيد بن ثابت 1 
أن النى كسرت وزباعتة لمن ١‏ 
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة ‏ أنس 08 
أن أبا جهل قال للنبى ظ على 1 
أن أناسا ذبحوا قبل الصلاة التي 6١‏ 
أن تردني إلى الدنيا . 1١‏ 
الاجيوال اق الي 0 0 6 
أن رجالا من الصحابة حرموا النساء انق :عياض 50 
أن رجلا أتى رسول الله ابن عباس 04 
أن رجلا شكى إليه د 
أن رجلا من المنافقين ظ أبو سعيد الخدري ١‏ 
أ :وسور ل اللتر ل مدرلا جابر 0 
أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة على 5 
أن رهطا من عكل وعرينة لمن ظ 565 
أن عيسى يأتى عليه الفناء ١‏ 


أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة أبن عباس 6 





41 
أن ناسا كانوا يتقدمون الشهر عائشة 

أن يطاع فلا يعصى 

أنا أحق من أوفى بعهد 

أنا أول من عرف رسول الله كعب بن مالك 
أنا على ملة إبراهيم < 

أنت أحب بلاد الله إلي 0 ابن عباس 
أنت محمد ؟ نعم ظ 

أنت وحشي 

أنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت واثلة 

أنزل الزبور لثمان عشرة 

أنزل القرآن لأربع وعشرين واثلة 

أنزلت التوراة لست مضين من رمضان واثلة 

أنزلت على النبي ظ الزن 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة البراء بن عازب 
أنفقهما على أهلك 

أنه رجم يهوديا ويهودية البراء بن عازب 


أنه كلم أباك كفاحا 

أهكذا يفعل برسولك 

أومأ رسول الله للأوس 

أومن بالله 0 ابن عباس 


اق لنوء تحبوة محمد بن كعب القرظي 


فهرس الأحاديث 
أيكم الهاتف يستأذن 
أين السائل عن العمرة 
أين الغلام 

أيها الناس البيعة البيعة 


أيها الناس إن الله حرم عليكم مكة 


ع 


إذا أراد أحدكم الحاجة فليكبر 


إذا وضع الميت في قبره 
إلام تدعو الناس 

إن الإسلام لا يقال 

إن الجن هبطوا على النبي 
]ة لجل الم اند 
إن القبر الذي جلست عليه 
إن الله اتخذنى خليلا 

إن الله أمر نى أن أقول لك 
إن الله أمرنى أن أقرأ عليك 
إن الله 55 أن أقرأ عليك 


إن الله بعثنى برسالته فضقت بها 


إن الله تعالى قرأ طه ويس 


إن الله حرمها على الكافرين 


إن الله ذكر آلهة المشركين 


إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 





النجاشى 


سلمة بن الأكوع 


ابن عباس 


إن الله عز وجل حرم عليكم عبادة الأوثان جابر 


ه11 
١5‏ 
8 
1061 
/ 1 
/ا/ا 
ع 
١ "6‏ 
"7 
كرض 
١‏ 
0 
1 
ين 
لا 
ازفرن 
1م 
81/4 
50١‏ 
0 
لان 
؟ 
61١‏ 
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417 
إن الله فرض على المسلمين بض 
إن الله فضل قريشا بسبع خصال أم هانئ بنت أبيى طالب 5١م‏ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أبو أمامة 7 
إن الله قد تجاوز لأمتى ظ 8 
إن الله قد صدقك 22 7 
إن الله ليسمع قراءة مطر المزني 1 
إن الله منعنى أن أقبل صدقتك ١ن‏ 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم تغرغر نفسه ١‏ 0 
إن الله ينهاكم عن التعري انق عماس 0 
إن المرأة من نساء أهل الحنة ابن مسعود ف 
إن اليهود قالت من أتى جابر بن عبد الله 0 
إن أبا سفيان قد أصاب منكم ١‏ 
إن أخا لكم قد مات ا 
إن أنفقته فى حج أو جهاد جابر ع 
إن رسول الله بعث رجلا اقم عباس 1 
إن رسول الله قرأ في المكتوبة ابن عباس 1 
إف«سورة مف كتاي الله كن وي أبو هريرة 22027 5“ 
إن فى الحنة شجرة أبو هريرة بح 
إن كفار مكة أتوا رسول الله ايخ عنا سن 1/5 

إن كل ربا من ربا الجاهلية 7 
إن لكل الى ناما 53000 1 
إن لكل نبي ولاة من النبيين ١‏ 


إن معن مسفافة بر عبادة بن الصامت 0 


فهرس الأحاديث 


إن ولبي منهم أبي 

إنك ملك من ملوك أهل الأرض جعفر 

إنما أمرت بالعفو ابن عباس 
إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين اين عباس 

إنما هو شيء أريته في منامي ابن عباس 

إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان ابن عباس 

إنه قد نزل فيك وفي صاحبك سهل بن سعد 

إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير ‏ اين عباس 

إنه يضيء نور الشمس فيهن كلهن عكرمة 

إني أراكم تضحكون وجل من اصيحاب النبى 

إني لم أومر بذلك . 

نارلة الله فك فيها أعطرت قتادة 

نازك الله الك فلم سفت 

بأبي آلغ وأمي يارسول الله سلمان الفارسي 

بعث النبى عبد الله بن أنيس ابن عباس 

بعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري0 سعيد بن المسيب 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعد أن أكرمكم الله 

بل أستأني بقومي قتادة 

بل اللناين عادة 

بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ابن عباس 
البينة أو حد في ظهرك ابن عباس 


41 
0 
1 
فل 
4/1 
0 
0 
م ٠.‏ ه6 

3 


9414 
تصدقوا على أهل الآديان 
تلك السكيتة نزلت للقران 
تيب على أبي لبابة 
ثم استوى على العرش 
ثم ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم 
جاء رافع وسلام بن مشكم 
جاء رجل من اليهود إلى عمر 
جاء مشركو قريش 


فهر س الأحاديث 


جاء ناس من العرب إلى حجر رسول الله زيد بن أرقم 


جاء ناس من اليهود إلى رسول الله 
ابت الزلفة قلوديع إلى وضدول اه 


جاورت بحراء شهرا 

جرح العجماء جبار 

جعل الثافقون الذوع داقر 
ل 0 

حال آللة يناف وان ما ده 
حب الصليب وشرب الخمر 
حبب إليه الخلاء 

حرض النبى على الصف الأول 


أبو سعيد الخندري نا 
ثوبان ا 
1١‏ 

سعيل بن جبير 7 
أنس بن مالك 6 
اولي “وم 
ابن عباس 06 

١ 

أبو رافع »١‏ 

ابن عباس 01 

ابن شهاب 5 

أبو هريرة م3 
1605 

محمد بن كعب القرظى ‏ ”977 
ملمات: نا رسن 2 
ار 75١‏ 

)0 
جابر 6 

محمد بن كعب القرظى  ١‏ 04" 
ان 0" 

١7 : 

عائشة 0 

الربيع بن أنس ليله 


حزب إبراهيم 

الحمد لله الذي لم يمتني 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
خذوه فإنه خبيث الحيفة 

خرج رسول الله فى بعض مغازيه 
خرجت سرية غازية 

حرجت صخرة بيضاء 

خط وول الله شيدق 

خلق الله جنة عدن بيده 

ذغا بوسر ل الله الرقاك إلى املاع 
دعا رسول الله يهود إلى الإسلام 
دعاء ذي النون فى بطن الحوت 
يم 

ذاك الله 

ذبح رجل قبل الصلاة 

ذلك هو الله 





ابن عباس 


0 

رب زد أمتى 

ربح البيع أبا يحيى 

الرياح ثمان - 

زملوني زملوني .. 

سأل أهل مكة النبى 

سبحانك اللهم اغفر لى أنت التواب 
سقتني حفصة شربة عسل 

سقطت قلادة لى بالبيداء 

سل هذا الرجل أعبيد نحن أم أحرار 
سلاني 

سهر رسول الله ذات ليلة 

سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله 
الشيطان ينفر من البيت الذي 
صلاة السفر ركعتان 


ضربت ضربتي الأولى فبرق 
طلق رسول الله حفصة 
طول الرجل من أهل الجنة 


طير خضر ترد 


١ 
00 ابن عمر‎ 
6 < صهيب‎ 
دا‎ 
عبد الله بن عمرو ؟ظ[2,>‎ 
0 جابر بن عبد الله ظ‎ 
أبو موسى ان‎ 
3 انين ظ‎ 
١4 
8١ الحسن‎ 
077”. عائشة‎ 
"7 عائشة‎ 
١)» جعفر‎ 
١1 
"0 جابر‎ 
ا‎ 
١١: 
عمر خرص‎ 
4 كعب بن عجرة‎ 
١ ظ‎ 
715 انون‎ 
سعيك بن جبير ب‎ 
١ ان ععامن‎ 


عادني رسول الله وأبو بكر 
ايد 
يدانا العازب 
الحجلة ين النييطان 
عرض على جبريل 

عرضت على أمتى فى صورها . 
على الى سال العملا له 
على ملة إله إبراهيم ودينه 
غدوة في سبيل الله أو روحة خير 
غزا رسول الله 





جابر بن عبد الله 


ابن عباس 


غسل الجمعة واجب على كل محتلم 


فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن 
لاح طن حتى بع لماجي 
فإن ربنا صور عيسى 

فإن قلت تصدقوني 

فترجعون إلى ما كنتم عليه 

فرقت سودة أن يفارقها النبى 
فقدت قطيفة حمراء ١‏ 
فكيف يكون هذا كما زعمتم 
فلما ودوا طيب مأكلهم 

فنحن أحق أن ننصح 

فهل عيسى يملك من ذلك شيئا 
فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم 


عائشة 


ابن عباس 


ابن جريج 


١١/ 
515 
١7 
5١ 
١5 
١١7 
١7 
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١١١/ 
115 


06 بيع مسف تب سبيت . فهرس الأحاديث 


فى الجنة نهر يقال له الريان ا 

فينا نزلت في بني سلمة 

فينا نزلت كنا ضعفاء 5 

فيها آية خير من ألف شهر العرباض بن سارية 
قد أذنت لك 2 ظ عمرو بن ميمون 

قد أفلح المؤمنون ابن عباس 

قد جعل الله لهن سبيلا 

قد سبق مني أنهم لا يرجعون 

قدر الله لك أن تصلى ظ أبو هريرة 

قدم الحطم بن هند ظ عكرمة 


قدمت على رسول الله فدعاني الحارث بن ضرار الخزاعي 
قرا رسول الله أفرأيتم الللات والعزى 

قرأ الرسول بمكة النجم سعيك بن جبير 

قل بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد : تعدل ثلث. القرآن 

قليا شاكرا ولسانا ذاكرا 


القلم نعمة من الله عظيمة قتادة 
قم يا فلان وأنت يا فلان مقاتل 
قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فتادة 


قوموا بنا نعده 


كان يعر ص على جبريل 
كان الرجل منا يكون الأسماء 


كان الرجل يسلم فإذا أراد أن يهاجر ابن عباس 

كان العباس عم رسول الله يحرسه أبوسعيد الخدري 
كان الناس أو الرجل يطلق عائشة 
كان النبى إذا صلى قام على رجل الربيع بن أنس 
كان النبى لا ينام حتى يقرأ الزمر عائشة 
0١‏ عائشة 
كان النبى يصلى على راحلته تطوعا 

كان أصحاب النبي إذا كان الرجل صائما 

كان أهل الجاهلية يقولون أبو هريرة 


كان إذا قام من الليل افتتح صلاته عائشة 


كان كيم الداري وعدي بن اب امن 
كان ذلك حلالا لإبراهيم ظ 

كان رجل يقدم المدينة ابره عنافق 
كان رسول الله إذا أفصح الغلام غك اللفبية. هرو 
كان رسول الله يحرس ابن عباس 


كان وموك الله ماك غنة الياعة عائشة 


كان رسول الله يعلم فتى بمكة ابن عباس 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت ابن عباس 
كان قوم يسألون رسول الله ابن عباس 
كان لى شارف من نصيبي على 
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كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبى ثابت بن الحارث الأنصاري 118 


22س ووو انارت 


كانت امرأة تصلى خلف رسول الله ابن عباس 
كانت قريش تعبد الحجر حينا من الدهر سعيل بن جبير 
كبر الرسول وكبر المسلمون 

كتب رسول الله إلى أهل هجر ابن عباس 
0 


كذبتما إن شئتما أخبركما 


كل ذف ع نادت انه اا 
كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم ظ 
كلا والله لا يخزيك الله أبدا خديجة 
كنا إذا صحبنا رسول الله تركنا له أبو هريرة 
كام رسر لك اللغوان 28 

كشع ]ذا هنا صدالك يلظ له إل الله 

لئن ظفرت بقريش لأمثلن سبعين رجلا ابن عباس 
لا جابر 
لا أجد ما أحملكم عليه عطاء الخ راسانى 
لا أومر حتى أمر بإطلاقهه 57 
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فهرس الأحاديث 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر أبو هريرة 

لا تذكري هذا لعائشة عمر 

لا ترجعوا بعدي كفارا زيند 

لا تصدقوا إلا على أهل دينكم عي ين حتبين 

لا تعجزن عن الدعاء فإن الله أنزل على على 

لا تنفقوا على من عند رسول الله زيد بن أرقم 

لاحت يمر مقاثل بن حيان 
شقيت يا عائشة عائشة 

لا ولكن أكرموا بنيكم 

لا يرى رؤيا إلا جاءت . عائشة 

لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلمر جعفر 

لا يعلمها إلا الله أبو موسى 

لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

لأريدن على السبعين ابن عباس 

لأزيدن على السبعين عروة 

لأفعلن بهم ولأضعفن 

لتقتص من زوجها 

لصبر أحدكم ساعة على ما يكره 

لعلي إن الله أمرني أن أدنيك صالح بن هشيم 

لقد دخل بوجه كافر ابن عباس 


لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله سلمان الفارسى 





5 

لقد قرأتها على الجن 

لقد كانا معا على الإسلاء 

لقي الله وهو عليه غضبان 

لكل شيء عروس 

لم ينظر إليه 

لا أسري به أصبح يحدث 

لا أصيب إخوانكم بأحد 

لا بعث النبى جعلوا يتساءلون بينهم 
لا بعثنى الله برسالته ضقت بها 
لا نزلت فتول عنهم 

لا عرج بي مررت برجال 

عر رسول«الله يع أغاز 

لا كان من أمر عقدي ما كان 

لا كان يوم الحديبية 

لا نزل صوم شهر رمضان 

لا تلك هله السورةتعى الله إلى نفس 
لو اذام افمن ام ل ا 000 
لو أنزل الله بأسه باليهود 

لو تعره ها افك 

لو رأيت مع -أم رومان رجلا 

لو فعل لأخذته الملائكة عيانا 
لوآ ان رن العا الى كرون مه 
ابت شعري ما قعل ابواي 


ابن عباس 
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فهرس الأحاديث 


ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس ابن عباس 
ما أدري حتى أسأل - أنين ببق :فنالك 
ما أحزنني أمر إلا تمثل لي جبريل إسماعيل بن أبي فديك 


ما ار أقول 


ما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب على بن أبى طالب ظ 
ما أراك منتهيا حتى يصيبك ْ الفدى 


ما أعطاكم الله خير 


ما أمرت أن آخذ من أموالهم صدقة انر تعبا + 


ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام 

ما آنا بقادء 

ما بال أقوام حرموا النساء 

ما بي ما تقولون ابن عباس 
ما حال الغلام 

نانك ما هذا 

معان لو فعلت. . 

ومع 

ما فعل ثعلبة 


ما لي لا أراك مهتما 
ما من أحد من ؛ بني آدم إلا أذنب 

ما من مؤمن تقى ابن عباس 
ما من نبي 
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فا يكيلك ظ ظ عكرمة 

نا سك اكة يا باكر عبد الله بن عمر 
نا متعلك: أن تزوزنا أكقر عا ترويرنا ابن عباس 
ماذا تريدون 1 السدي 
متعنا بنفسك يا أبا بكر ابن مسعود 
مر النبى على أناس بمكة أنس بن مالك 
مر رسول الله بقوم يضحكون عائشة 
مرحبا يمن عاتبنى ربى فيه 

معاذ الله أن أشرك به غيره 

من الفقه قراءة العالم على المتعلم 

من أراد أن ينظر إلى الشيطان محمد بن إسحاق 
من إلى ساعة يظهر جابر بن عبد الله 
من تمتع غيبته تحت الحجارة عمر 


من جهز غازيا فقد غزا 
من حم الدخان في ليلة أبو هريرة 
من خلف غازيا فى أهله وماله 


ا ل 1 ل 1 7 1 


من دخل يوم الجمعة المسجد ابن عمر 1م 
من دعا الناس إلى قول 0 
من سيدكم يا بنى سلمة عمرو بن ميمون. 5م 
من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 407-45 ” 
من قرأ #قل هو الله أحد»# م 
من قرأ #قل هو الله أحد# خمسين مرة أنس بن مالك 1م 
من 3 9ق عو الله نود ها عش ر رات ٠‏ معد به الس " “ان 
من قرأ #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا22# عبد الحميد بن واصل 2 
من قرأ الدخان ليلة الجمعة ظ أبو أمامة م > 
من قرأ آية الكرسي حين يصبح أبو هريرة 0 
من قرأ أول سورة الكهف_ ظ معاذ بن جبل 5 
من قرأ ثلاث آيات من أول جابر 4 
من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف أبو الدرداء ا 
من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة اسعية الخدرى 0 
من قرأ سورة الواقعة 00 1/4 
من قرأ عشر آيات مخ سورة البقرة 2 ١١‏ 
من قرأ عشر آيات من سورة الكهف سمرة بن جندب ا 
من قرأ كل يوم مائتى مرة #قل هو الله أحد# أنس بن مالك 1 
من قرأها في بيته 0 ١14‏ 
القى مخصيي ف الذدا البراء بن عازب 35> 
من هؤلاء الموثقون أنفسهم اموه عافن 01 
من هؤلاء الموثقون بالسواري ابره عباس 0 


من يشتري بئر رومه افر اين 7 


5 !سس _ _ / ١7#‏ سوس اففرش الأحاديف 


اعرسم 

منعت الزكاة وأردت قتل رسولي الحارث بن ضرار الخزاعي 
منفق في سبيل الله 

نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان بابك 

نزلت في الحطم / الى 
نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله ابن عباس 
نزلت في بلعم 0 ابن #تسعود 
نزلت هذه الآية 00 سعد بن أبي وقاص 
. 0 عائشة ظ 
نعم ومن يسجدها فلا تقرأها عقبة بن عامر 
هاجر الرسول إلى المدينة 

هذا عبد آمن بسربه 0 جاب 

هذا نجم رمى به ش ظ 
هكذا أنزلت علي ابن عباس 
هل أخذنا أموال الناس عدر 

هل أهرقنا دما بغير حق ظ جعمر 

هل تزوجت يا فلان أنس بن مالك 
هل رأيت قط إنسانا من غير أب 

هل لكم إلى ما يمحو أبو أيوب 

هلا قلت :إن أبي هارون ابن عباس 

هم من آبائهم. عائشة 

هو الرجل تكون عنده اليتيمة 0 


هو الطهور ماوّه 


5 


0 
14 


فهرس الأحاديث 

هي المانعة المنجية 

هى حرام على إن قربتها 

لحنت كت 0 

والذي بعثك بالحق لو فعلا 
والذي نفسى بيده إن هذا وشيعته 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا 2 
والله إن لالم اليوم الذي نزت 
والله لأقتلن بك سبعين منهم 
وأفوض أمري إلى الله . 

وددت أن تبارك بيده الملك 

وددنا أن الله جعل لنا في الغزو 
عل مين ى لياسر 
وقيت شركم كما وقيتم شرها 
وما ترك 
وساناناك 

وما يغني عنه صلاتي 

ويحك يا تعلبة 

يا أبا الحباب ما تخليت به 

يا أبا بكر ما حملك 

يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك السلام 
يا أيها الناس انصرفوا عني 

با ثوبان ما غير لونك ‏ - 

يا جابر إني لا أراك تموت 


ابن مسعود 


أ افا لذن 
ع باهلى 
عطية العوفى 


عائشة 


جابر 


2222 02 ل ا 


يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا عبد الله بن عمرو 15 


يا خالد كف عن عمار 2 اين عباس يل 
يا خولة ما حدث فى بيت رسول الله خولة 0 0 
ساك ١‏ 

يا رب فمن لآمتي ابن جريج ليد 
يا رسول الله إن لي موالي من اليهود عطية العوفي ” 
يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة انون كفب 70.0 
يا رسول الله صدقة السر < ْ /ا0 
بالوسرك الله ا اندم د | 
نا سوق اللة ما يال الناذلة نا ون حا 5:5 

يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع ١‏ جابر بن عبد الله ١58‏ 
يا صباحاه ابن عباس ذلك 
يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرنى ظ ظ 1 
العاف رن الله تيجب الجر عائشة 2 +4١‏ 

باحداله م ظ الغا . 6ه 

يا عبدي سلني أعطيك ظ ١‏ 

بعلن وفاطمة :قن اد قصى الله بوالنيت ائرة :حياس 6١6‏ 
بااغماك إن الله قن عطيوتى الها + خأه) يروم 
ارم يدا تن ناي 1 
يا غالب بن لؤي يا مرة بن كلاب ابن عباس ا 
يا لكع أكرمتك بها معقل بن يسار 11 


يا معشر الأنصار ألا تسمعون 0غ 


يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية 
يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم 
يا معشر يهود اتقوا الله 

يا ويح تعلبة 

ياالله يا رحمن 

يابن الخطاب ألا أقرئك اية 

يابن عمر ما لك لا تأكل 

يامحمد ما يمنعنا 

يجزئ عنك الثلث 

يدخل عليكم الآن رجل قلبه ‏ 
يسن قلس القوان 


يمنعنى الله منك 


ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 
عمر بن الخطاب 
ابن عمر 
ابن عباس 


جابر 


قري الل لو و لووط ودرة 





الواودة كى الى ظ 








فهرس الكتب الواردة في المتن بفوة : 


فهرس الكتب 

الإبانة 445 2 

٠” 231“ الإتقان‎ 

أحكام القرآن ١79‏ 

إرشاد الرحمن لأسبات النزول 817 

/١5 الاستذكار‎ 

الأسماء والصفات ٠1/١‏ 

الإنيل 6" » 1١65‏ 2غ. ؟9١‏ 

الاأوسط ه586 2 /او/ 

البرهان ” 

البعث 81+ 

تاريخ ابن عساكر 5١‏ 

تاريخ دمشق 18١‏ 

التذكار ؟ 545٠ 558 ٠‏ , 540 عمل 

التذكار فى أفضل الأذكار ١١5‏ 

الترغيب 70/8 

التفسير 61/0 

تفسير الثعلبى 85> 

التمهيد 4/5 ظ 

التسوراة عا مال مع كم سالا 1١51‏ ,165 اق 
كم ظ 

الدر #الالاء 41لا ظ 

اللى انقفوو لت ل لأني يه الي ارتو ا يلاق ب ونان 
اللا 25١‏ لاله علا كع قلاع لاملا ةلا علاولاء 
744 


أذ 
الدلائل /اا. 55٠٠١‏ .١ك"‏ 
دلائل السوة 5 5؟ 

ذم الغيبة 7994 

سان أبن منصور 18١‏ 

سنن النسائى 5 /١7‏ 

شعب الإيمان 75 , لاولا 4و0" 
صفة الصفوة ها 
الضعفاء ٠/5‏ 

العظمة 2/95 

العظمة 717/5 , /ا/ا+ 
كتاب الواحدي 505 
اللناف 565 7 

لباب التفسير ٠307‏ 

نات التقفوك نيم 

المختارة 5/5 

المستدرك /17” 

المسند 5/7 

مسئد مسدد /19 
المصاحف 17// 

/6١/ المصنف‎ 

المعرفة /0/81 2 

الموطأ 74م 02200 

الناسخ 65 غ/ا.ه 





فهرس الكتب الواردة فى المتن 


فهرس القبائل 


عد 





0000 لكتتت ا تت‎  225255597 
فهرس القبائل والفرق والأديان‎ 

أحبار اليهود ١785‏ 5؟5 

الأحبار من اليهود ١٠١‏ 


الانضان 7 لان لتقن مسي 117 واكام اه قكلمة وكلمي 
46 2غ ”8ه ظ ظ 


أهل الصفة /5 ظ 
أهل الكتاب لا" . 5١2031١65١١٠ ١58 2.5١‏ 
أهل المدينة ١١17‏ 

أهل مكة /ا١١31‏ 2 

أهل نجران ١١5‏ 

الأومن فنونقةاع ان ا مقا و وركام قا 
بش لاقل له الاي ايو اقكلا ين :وبأ 
بنو إسماعيل ١/‏ ظ 

بنو المغيرة 659 ٠/٠‏ 

بنو النجار ١/37‏ 

نتن التضيين/ 31 1 7358:1455 

بنو سلمة ١578‏ 

بنو سليم ١8/8‏ 

بنو ظفر ١97”‏ 

بتو عامر /ا 6 

بنو عمرو 11 


ج77بسسح سح ب ل يه ري لمان 
بنو فهر /ا/١‏ 

بنو مدلج م١‏ 

لي الا 

م ب يق 

نحم 1 ظ 

2 ١5546 57 2. 57” خراعة‎ 

الخزرج 58 . ١*7. ١75‏ . .هما 

الروم 594 »9١١ءلاةه‏ ,5لاه 

الصابئون 47 

العرب 258 لا" . 5:5 علا ٠١اه ١8٠١.‏ . معملا2 5اهديلماه 
غطفان ١57‏ ظ 

00165 ٠. ١١5 فارس‎ 

قريش 5“ 1:84 ده مع مهولا 11 1752 م دكن 
١074. 1365‏ . 04.0 ظ 

١8١ . 75 قريظة‎ 

كنانة /ا؟ 

مدلجح ”47 

56٠ المسلمون‎ 

الملؤكرن: لققلي اللا يد لوي ا 

57/١ الملكانية‎ 


المهاجرون 5ع 05 


فهرس القبائل ستبب ب ب يي قوع و 

النصارى 25٠‏ كلا الاك الم لم25 "7.١‏ لامه 

افنا رع قفر ان الاير تل مني ١15‏ 

١8١ ٠ 75 النضير‎ 

١*7 هوازن‎ 

١١# ١١5 وفد نجران‎ 

”7٠١ اليعقوبية‎ 

المعو 1 تبلج الالو لاني الت يأو لاا ماهير انين اميد اقب 
ا ا ا ا ال © اع 7 لطر ترش تر 


5لا كتثل /اة ا ١:2‏ تقل كلال الاك ثملاك قلال1ء, 
ما )2 آأاىا “را .٠ه‏ 18 


يهود المدينة 79 2 
يهود أهل المدينة ١١١17‏ 
يهود خيبر /5 


المموفيةة 0 





فهرس الشعر 
فهرس 





حكهرهم 0 الشعر 


هع 








فهرس الشعر 


الآنا هر للشرفه المبنواء 
ثلاثة أقسام أتى منع برئها 
لولا الملامة أو حذار مسبة 
قتلت به فهرا 0000-0-6 
وأدركت ثأري وأصبحت موسدا 
على أنني راض بأن أحمل الهوى 
عببلا شيائت جموع كللئلة 
فمن يلك أميى بالمدينة رحله 


كلا لها وجهان معنى الزجر 


فهرس الشعر 


وزيز #سعتسالات: بالعتياء: " 
بكل إذا لم تأت في فتح أية 
لوجدتنيى سمحا بذاك مبينا أبو طالب 
صيراة كن التعمان ريات قباره 
وكفيث إلن الأوتييان اول راجع 
وأخلص منه لا على ولا ليا 
وم ولوأينأي نا 
والردع فالوقف عليها يجري 


6 / 


0 


6 


فهرس الأماكن 
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فهرس الأماكن 16 


الأماكن 





ا ل لل 

أرض الروم ١١١‏ 

أهل نجران ١٠١‏ 

و 

١١60 . ١١ا/ بذر‎ 

بطن نخلة 05 

بيت المقدس ه” , 5” ١51 6 ١١50‏ 
تبوك 256 25058 5”605, لاه5 5١1١‏ 
عير العوت 1ه ظ 

١1 حييلة‎ 

الحبشة 78 . ١6١ , ١١6‏ »16/اه 
الحدييية 144" ب 

حمراء الأسد ١56‏ 

١5” حنين‎ 

الحيرة ١7١‏ » ١(لء‏ كلاه 

الخندق ١75١‏ ظ 

را 

ذو المجاز 05٠‏ 

الشام 58 )2 لىة عه" 


صخرة مروة ١١9‏ 


وو سس لبح فهرس الأماكن 


القسطنطينية /؟ 
الكعبة ٠7” 2 ١١9‏ 
داكن كير 11 ١‏ اكه 
اليفك “لاد لاماي 0 تقد وطاع 11 الولف كاف كاوه كف + 
تمكو كلدو ينل الأنلع ونه معن معكل )موعن 
لكعكء ١هل‏ الاك هنك مولء وؤكزلء ملعتملا 
/لا14١‏ عخخلء لهل”2 :هلل ره" "5١2‏ للم ولمو5ام 
/011 001 5 لزاه ظ ظ 
ظ المروة :0 00 
المزدلفة 5٠‏ ظ 
المسجد الحرام /0 


هري الأواين. تخ جك وح سي سجسس ارزو و 
مسجد المدينة /4 

بم ا 

لكبو 4 1 4 اللي كوا 1 13/7 وروا وق جع 83741471 
لال ع 14 ع :كلم ة ةل لالاكا تلالء خضخك لحك اول 
48 .2 6٠١ه‏ علاده 

65١ منى‎ 

ران ل 11 31 


١596 59 اليمن‎ 





فهرم الموضوعا: 


همه4ة 








فهرس الموضوعات 





/اه؟ 
الموضوع الصفحة 
مقدمة 000131121 0 ا 
ترجمة المؤلف 0002-2-11 ا 1 
نماذج المخطوطات 0010 0 
مقدمة 0 
“منورة الناقة 000 ا 0 
فصل فى سبب نزولها ا 0 
فصل فى المتشابة منها ا 
خاتمة 0000 
سورة البقرة مذ امن وم و رو المخواوتالا اسن لس وج نيا وو لوو ودر وري بو و 5 
الفصل الأول في أسباب نزولها ا 2 
الفصطل العاتى. فى سان الوح مق ستورة البقرزة م سه 
الفصل الثالث في بيان المتشابه في سورة البقرة 50 و مدن مم ير عا 
خاتمة اي ب و ل ا ا و وي كا 
سورة آل عمران عن ذإ الم توه او ا ل ل 
الفصل الأول في أسباب نزولها ا 
الفصل الثاني في بيان المنسوخ من سورة آل عمران لاب طم اال “اللا 
الفصل الثالث في المتشابه من سورة آل عمران 51000 اه كارا 
خاتمة قا 
فووة التساء دوي ا ا 
الفصل الأول في أسباب نزولها 00 


4 


0 فصل في المنسوخ من سورة النساء 00 1[ 1[ 1 52071171101 ا 
٠‏ الفصل. الغالث فى المتشابه منها ا 


. الفصل الثاني في المنسوخ من سورة الماكذة 000000000 
*الفصل :الغالة: :كن المتشانه :فعها ا 0 ه525 


سورة ة الأنعام . 0 57 ا ا ا ا ل ا ا ا ا ااا 0000 


الفصل الأول. فى 27 نزولها . كك ال ون لوك ل اليد لود لوو يزه بف أ 
الفصل الثانى فى المنسوخ من سورة الأنعام ...... 
الفصل الثالث فى المتشابهة منها 00 


الفصل الأول فى أسباب نزولها . وعد وه مارو فادها أب لاد يبه 


الفضصل الثانى فى منسوخيها . 0 ا ا 
ا اند 20 0 


الفصل الأول فى أسباب 0 مد عق هذ ورك و حو جماسق ا ملعم ا ا جين نيك رفاح لو اناق 14 لل و له 6 1 
الفضل الثاني .: في متسوخها. ..1. . : ل 0 
لضن :الذالحقه ادن : المتلقها له فته وري وني ب سد جز بوه شط 4 لل 53206 


الفصل الأول 58 اعسات تزولها ا 4 ا ١‏ 


الفصل الثاني فى منسوخ سورة التوبة وهى تسع آيات 


#« ةا # # # ل # خا« لس #000 


## # # لوا#ا## # ## ال 


© #00 #0 0 0000# © 0 هه0 #000004 0 © #00©»ه 0ج 0 *» 


 ©‏ # ا # 0# #« له #0 #0 #0 ا ام 


© #0« 0ه #0 #0 #00 0ه لج 0ه 0ه هم 


##©#ا## ا ## #0 له له 0ه #0 


© #0 #0« لهل م م عملم م 0ه ام 


فهرس الموضوعات 


الفصل القالية فى المتشابه فى سورة براءة 


سورة 557 عليه السلام ش ف: هة بأد يهن ' هلد بهن ها 2 هد “م 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 5 


الفصل الثانى فى المنسوخ منها م 1 


الفصل الثالث فى المنسوخ منها ا ا 
حاقة ل شب من افدلها ا 00 00 
سورة هود عليه السلام ونه" اد تو ووه ال لها رو او كول او ونا زوه ريه مسجو رك ال سه 5220 


الفضيل الأول شق اناب رونا 00 


الفصل الثانى فى المنسوخ من سورة صود 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 00 


سورة يو سهقفء 8 جمظ عوك عور موه لهذ هكد ود وود هد هاا ا ما و14 8 


الفصل الأول فن سبب نزولها 2 


«ه ا ###### # هه “00# © 


© #0 #0 #ل#اه#ا# هه #0 #0 #0 0خ« 00« 0ه 0 ه00 ١ه‏ 


« #0 ## #0 ## له# #0 #0 #0« له #0 لهم سم لم | 2000#« 


* 0 © #90 0 00# 00# #©00 00# 00# 00# © 000©0ه#000» هله همه »© #0 0ه 


« ####ال##ااا# # له له الخ لش 0# ها «0أهم 


الفصل الثانى فى المتشابه من سورة يوسف أ امف “وود ا لحو أو «فند إل 1 ل 0 5 


الفصل الآول فى سبب نزولها اي 1ق وا ونا جد الول لس ا و ا ل د ا 
الفصل الثانى فى بيان منسوخها .. 135 
الفهدل التالكه دن اللمنشاءة شرع ييار 8 الرظق هيوسم سو جد اجا بود 4 


سورة إبراهيم عليه السلام عد وو دما" اموه لل راف لاو جد 47 الع روك وول الإتم و و الوا ا د ل لك دن 0 
الفصل الآول فى أسباب نزولها ل ا ا ب 6 


1 


الفصل الأول أسياف: تدولها 00 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 00000000 


الفصل الثانى فى منسوخها جا ا ا ا ل 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 1 


الفصل الأول ف أسناتك نزولها ا ب محا و ل ال ا 
الفصيك الكاتى ان "انا بد نه 00000 


سورة مريم واميي اط له عون قار وسقت جد الها جف مي فط در لول اه لوا ادج 


التصل الأرليقن اساب تدولها مده 000 00000 
القض النائرن افق متدوكييا 7ب 10 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 5 


الفصل الثالث فى المتشابه منها . ا 


#هه #0 #0 لس الس اه اله هه اله له أ # #0 #0 اه 0# #00#© 


© 0ه #«# #0 هه امم #0 0ه له همه م م 0000# هم هم م 


06> #0 #0 #0 0ه هم #0 اهل« ا م« م" له #0« الس مس 


©« #0 #0 #له# ل »0 0#ه له #0 لج الله مه م م« ا م ام 


ل« اج له #00 #0 #0 له 8ه 0 © له #0 #0 هم لم000« 0ه هاه 


> 0ه 0« ل« ا« ادم ادام سمه 0© #0© 0ه م م م الم 0 همه 40م #8 #0 


## #0« لم ا #ل ه #0« 0# 2# # له اله م جم م" م0 م 


© 0ج © #0 #0 #0« له #0 0ه له 0ه « »لج »م لم0 » 


الفصل الثانى فى منسوخها . 1[ 12100000 


»> 0خ« جم اه لع م هعم جم لج 0ج 0 000# م« #0 © #0 ممه » 


فهرس الموضوعات 


سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام >5 


الفصل الأول ل أسبيات نزولها 0000 


الفصل الثانى فى منسوخها 1111 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 20000 
خاتمة . 000 


سورة الحج ل 0 
الفصل الآول فئ اشيات نزولها ا 
الفصل الثانى فى منسوخها ا 1 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 200 


الفصل الأول فى أشبات تت ولها 0000 
الفصل الثانى فى منسوخها ل 
الفصل الغالث فى المتشأبه من سورة المؤمنون 


الفصل الأول فى أسباب نزولها وفى غيره . 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 25000008 


© #0 "م خا #له ال# ا # #0 00# هه #00 #0 0# همه » 


#8" ام ام م ا ه000#خ# #0 د م" م 0# 0# هه 0ه 0ه 600 مهاه 


© © #0 © 0 © #0 0 همه © #0 0ه #0 سم #«هس #60 #0 0ه 


©« © #0 #0 #0 هله هاه #0 #0 #0 #0 #0 0# # ل« #ل 


«# # له 0 © 00 00# © 0 0# © 0000© 0 #©20000 هه #00 #000 0ه همه 0 © +« ا م 


0606© #00 #0 #0 #1 ل# ‏ اه# »#0 # # سم سم 0ه #0 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسونخها ....... 00 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها 10707000 


الفصل الثالث فى المتشابه فيها 


سورة الروم 2005006 ل 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها با ا واريي و ل ا و و 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثاني فى منسوخها .. 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


# »#0 0ه #0 هه له عله له #0 له لماه لج لم #0 م لم مع سااعخ م » 


« # #0 #0 له له ل« #0 له نه #0 له لهم #«ل هن له له لم الع لج 0« لع مامه م 


© 0 © 00 © 0 © هه 0 © 0ه 0ه له له له همه م ا# ا اه مه لم مه مه همه هه م ء» 


© هو © #0« هه 0ه 0ه 0ه ل هه هو هن له هج م" هم #«ا همه هه م- خم جم » 


جا #0 © ل  #‏ ل# لالم الم« 0ه 0ه له #0 اله م“ ااه 60 00م الج مخ 0م م >« 0# م" 


© © 0 0# © #0 #0 0ه © ااه 0« سمه 0ه همه مج © #0 جع مه ١-2‏ «» الم الله ١ه‏ | .| هه 


«# # ا# ل«# ‏ ال# لله الهم ا #0 هه © هله لم اج لج الج لم لم ل مه -#ه ‏ # 0 »ع 


© #0 0 #©» #90© #0« 0ه 0ه 0ه له هج #0 ل« لهم اخ #0 #060 0ه هم هم م60« #0 0م 00م 


الفصل الأول أشناتت بزولها :. 


الفصل الثانى فى متسوكجها .........02...22... ...له 000 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى منسوخها وله هلها هس هله هد هاه هاوه اه هاه هاه وهاه هاه هد و هه هاه هاه 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
خحامة لي ا 
سورة الصافات 50 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 

خامة كقنع ياو لسو جو 1 و بي 
سنووة فى يي ل ا 


الفصل الثانى فى منسوخها . . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


وه © © 0ه 0  #‏ هله #0 له اله له له هه ا اه هن اله له لج لهس له لج هلع هه 0# هم 


#0 © © #0©» ه« #0 © اه اهن اه اه اماع م # ا اهم اه ااه ام هه عه اه ع ان 


#«ه« #ه االها#ل# االهل## #له لهل# اله ال هه له له لم م« 0ه 


الج هج اله لس لهو هن © همه هم له له له # عه #0 0ه #0 مه مه 0ه .»د« هم 


06> © 0ه 5ه م م اه مه مهمه 0ه اع اع خ غم هاه مه م هسم همه همه »ا 0# م 


© اج الس الم له هن اه هه هم © له له #0 امه هم" اه اه هم م ا اع همه همه ه٠‏ 


#ا# له اله لهم له« ل« له ا« اله اماه #«له 0ه هله لهم هم اه 0ه همه م همه ه 


006 #0 #0 الس الس الم« له نه لج له اعم مه م« اخ« له جح جه ا« لس لم همه مه م .هسم .ه. 


> © اله خا ه السا# #0 له #0 له لم لهم جه له 0ه الع الم لجع #0 #0 مت م 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها 00 طظش”ظ32 122000007 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى منسوخها ا ع ا ا تنا ماوع در وا باج ال ب دو 


الفصل الغالك 5 المتشابه منها 


خحاة اا البو ون و ل بوي لاد و اا 1 د 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها ... اا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


سورة حم عسق ( الشورى ) 0 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها .... ا 


الفصل الثانى فى منسوخها ا ا و 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها 1 1[ [ز[ز[ز1[1[ز[ 1[ [ز[ ز[ [ [ [ 1 1 5310700010101 


© ه#. © #0 #00 00# © #0 #0 0ه #00 000ه00 0# ه00 © هه 0060م 600 0م امج #00 #0« همه م 


# #ا# ا ## # © #0 #0 0# #ا# ا 0# 0# هله ل هاه 00#ل هه 0ه 0ه جه 0ه 0 نل 


. 
© #0 #0 م« مه ا« امم مهم © #0 الم هم م« #0 م مم م #6 هم #0 #0« 


© #0 #60 #0 هسه 00ه©200ه©ه#200©ه00 00# #-#000© #00 ل #0# #0 خع« اه # 0# 00# م م © 0.0 » 


© 50 © #0 0# 0# © #00©#000©#000©#0 60 #00 #0 0 #©#0000© 0 #©#0000© 0 0900© 000 #000# 0 سه#000 0ه مخ« 00 » 


#ا # # # ا ## ا #ال#اال ا# ا #ا# ا #ا# ا # له 0# 0# 00# 00# 000#ه00 #0 ه000 #ه» 


فهرس الموضوعات 


الفضل اكالك فى المتشايه .م 
سورة الأأحقاف 52500130 


الفعطل الأركءقى النحاب ترونها 
الفصل الثانى فى منسوخها. . . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها . 


خاتمة ا 


سورة محمد 38 ا ل ا ا ا 0 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثاني فى تسو نخها ..:... 
الفصل الثالث فى المتشابه . . . . 
سورة الفتح لخ جك ل ل 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 00 ااا 0000 


حاعة ل 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
سورة الذاريات نا انهاه لزن" ري 8 2 صل الم 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 





 #0 #0 #«‏ # ا#« م اج # ام اخ# اهل ااه اه له اهم اه اه عه ا امع | |ع«" هه 0 2ه 


# ## # © #0 االه ‏ #ا# 6# # # ا # ا #اخ# ا ه #0 له #0 0ه 0ه امه جم 0«مه 0م #0 » 


# # # #0 #0 ا« #له له هه 009 0# هه 0#« 0ه #0 #0 #0 الخ« اهمه هم | » 


« #0 #0 00«#4 © اه #0 مهاه ا# اه هت مس0 ههج لم جم جم م.م 0م م دخ 0ن 


# #0 #0 #0 م« ام ا © #0 هو هس هه هه لخ اه اه هه 0 مه مه 0م"م00 »| »| » 


© #0 #0©» #00©ه #0 #000 #000 #000©ه#000©» هه © 0ه © هج مخ« 0 0ه م م ام ممع #0 #0ه ‏ | هم 


#ا# ا« اله اله له ا« اله ا« مله 0 #«ل# له 0ه #00 #0 له ل« ل« هم #0 #0 0 » 


© © 0« اله #0 #0 #0 لماه ‏ الم# اخ« هه 0ه هه اه الج هه اع امج ماس 0خ ١‏ »ع 0ه 


1 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفضل الثانن فى مسوضها ا 000 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


سورة النجم ا ان ليا 


الفصل الأول 586 أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها جا ونور بع و ووه جرع جل الما مو وف اه 


الفصل الثالث فى المتشابه بها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
انهل «الذاتن الى مسو كفي ... 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 
سورة الرحمن ف ها لهذ مها لها الها اوبح أ م 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
خحاتمة 0000 
سورة الحديد و ب 2 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثاني فى المتشانة منها . 





#* ا © #0 #0 ه#ال# م« 0# 0# © #0 0 0# © هخ #0 #0 « © 8ه 8« هه اه اهم هس 


## # ا # ا## ا # ا### ا ## # هه هه #8 © 0 هه 4ه 


#ا# # ا # # # ا # ا # و #0 


© # © # ا ## # #ا#ال#ا# #اله ا# ا #اا ا # اله ااه اله له له له هف 


## ا ## ا ##### ###### اش #له ه نه« 


#ا# ا # # # # اه # ا # # ## ا ا ا اوهو له همه 0 *# 


« # # ### ا ## # ## # # # © اله الاو ووو ساو #00٠00‏ 


 # #‏ # # ا ## ## ا # ا واو هه و50 


#ا## # ا #ا ا ## ا ## ا © © لانن اه 008 © 0ه اه ااه اله لو او اه 


## # # ا # ## ا ا ### ا # ## هاه هلع *» 


الفصل الثاني فى منسوخها ...... ظ ا وا لام وب اليا ا ا ده 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثاني فى منسوخها 1 1 12 1 101 1 1 1[ ا 0001 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 





١ه‏ #0 © سه لم هم هه اه له لم ام ااه اه ااه م اج لم له ا لع اج 1ر21“ .0 101010 ا 0# 


« هت # © له له له ل # له #0 له له لهم له له« له اه« العم ام #0 هم هم م 0ه 0 » 


## ل # الس« اله اله # ل# #0 اه هوه 0« 0ه اله الهم اله لخم هه #0 الم 0# م #00 


«# #0 له #0 اله هتاهل #ل# هت #0 له لهم الهم لم« له لم لم الم م جع م.م م م" 


«#ا## اله هه له ااه اله لماه هه له ام انس اه« اها اه اع م مه مه ع. ‏ م هه 


«# #0 © هه« #0 #0 0ه له اله له لخ لج الله له الم الع الع لهم ع .د خم" ه. ‏ 0 .م 


51 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى المتشابه منها. 
سورة التحريم اف قاو .ا م و .ا ماه 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


القن الأول افق اتات نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها ؟” 


الفصل الغالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
سورة المعارج 00 


النه. رارك فى لوليا 


الفصل الثانى فى منسونتها ........... 41 واوا اي وبااي اه ١‏ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


| سورة نوح ا 


الفصل الأول 2 أسباب نزولها 


الفضل الثائى .فى المتكناية .متها : 
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الفصل الثانى فى المنسوخ منها 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى المنسوخ منها 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفضل لون فى سانب ترولها 
الفصل الثانى فى منسوخها . . 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
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12 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
سورة عبس 8 هش”شه”5ش1512 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفضل الغاتى فى المتشاية متها .. 


الفضل الأول :فى أسبات نزولا 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


سورة البروج 0 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه متها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها . . . . .. 00 
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فهرس الموضوعات ‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى منسوخها . . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


سورة الليل 1 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
سورة الضحى ... 5ك 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
خحاتئمة اام وف ل ب م 
سورة الشرح. ام 1 
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الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى منسوخها . . 


الفصل الآول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسبات نزولها 


الفصل الثانى افين: المتشابة متها -. 
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سورة البينة ( لم يكن الذين كفروا ) ا ا 00 


الفضل الأول:قى أعيات الوولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفضل الثانى. فى المتشنابة منها": 
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فهرس الموضوعات 


الفضل الأول فق افجات زولا 


الفصل الأول فى أسبات نزولها 


الفطيل. العاتى الى لمتكا بندعنها : 


سورة الهمزة مامحو أ مانيو او حو لو 14 الم أن 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أستبا من نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الثانى فى منسوخها . . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 
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د د ا 0 لج 5 


حر اجر حر حر ححير حر جح ٍ- جر - حير سر > حير > حير حير ا حير حر ا حر ا حير حر حر اح 
5 عن 


 - > >‏ م د سس سس ادي .م 


سووة المسك ( اقبيةة) اد . كيه اخ أ 2 لايور كرك 4ق > بترا لواحا د وكيا ودعو لوو حو عن و نيران 
الفضئل الأول دقن السمافية :لوو ليها" سج مس جد جزيد عنطا مذ د مد و 


خامة ل وق لماخ ابو ا لم ا ل مك ا عه 


خاتمة فى تجويد القرآن ا 550 
الباب الأول فى بيان مخارج الحروف وصفاتها .. 5250 


الناتة الثائن ‏ فى يبان الستكويك وسوضوقة بد مما ند فده بد 100 


الباب الثالث فى بيان كلمات تجهب المحافظة عليها لصعوبتها 
الياب الرابع فى بيان أحكام الراء واللام فال ةعم مم مامه 


اليباب الخامس 2 بيان المثلين والمتقاربين 0 0 2010701 
الباب السادس فى بيان اللام القمرية والشمسية 2500 
الباضيه المنائع فى نيان الظاء نمع العداف. جح مارو دنب دو د ا 


#ا# ا ## اخ # #0 #00 


#006 0< 0خ #0 0060© ه 


بهرس الموضوعات: سيم ب سس سه .لبت او 


الباب الثامن فى بيان أحكام النون بون سد م سا و 00 
الباب التاسع فى بيان المد والقصر ف م م مم 011 
الباب العاشر فى بيان الوقف والابتداء ااا ا ا ااا 
الباب الحادى عشر فى بيان هاء الضمير والبداءة بهمزة الوصل ا ايا 
الباب الثانى عشر فى بيان الوقف على أواخر الكلم ال القن 
الباب الثالث عشر فى بيان حكم الوقف على بلى وكلا ونعم 6م 
الباب الرابع عشر فى بيان من أمر بكتابة المصاحف 500 ال م 
الفهارس العامة اا 0 5دب-00 0000 000 


فهرس الموضوعات اا ا ل و لوت ب الو ور اي قي و فد رليك ا ا 2 زه ا 


